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م الجخريمة والعقاب ع 6تسدحمطهمد 1 قتصةامهدمامممط) 


ظهرت فى هجلة « الرسول الروسى » فى أعداد سئلة 18455 » 
من كانون الثانى ( يناير ) الى كانون الأول ( ديسمبر ) > الجلدات 
من ااال 556 ٠‏ 


ازمر | لأول 


| لقص ر[ر الأول 


الأيام الأولى من شهر تموز ( ,يولو ) > أثناء 
حر شديد م خرج شاب" فى نحو نهاية 
الأصيل » خرج من الغرفة الصغيرة التى كان 
يسكنها فى زقاق س *٠٠‏ واتحه نحو جسر ك+ه 
بعلىء المعلى قلق الهيئة ٠‏ 

لقد أسعفه الحظ فأفلح أثناء هبوطه السلم أن يتحائى لقاء صاحية 
الببت التى يسكن عندها ٠‏ ان الغرفة التى ,يسكنها الشاب تقع تحت السقف 
من منزل عال يتألف من أربعة طوابق * » وهى أقرب الى جحر منها الى 
مسكن + وكانت صاحية البيت التى تؤجره هذه الغرفة مع الطعام والخدمة , 
تسكن هى نفسها فى الطابق الأدنى » فكان لا بد للشاب » كلما خرج > 
أن يمر حتماً أمام المطخ الذى ,يظل بابه مفتوحاً على السلم دائماً + وكان 
الشاب يشسعر فى كل مرة أثناء مروره بضيق وحرج وانزعاج قيحس 


بالشحل والعار » ويغدو تائم النفس مظلم المزاج + 


وليس مرد ذلك الى أنه -جبان رعديد > أو الى أنه مروتع مدعور » 
بالعكس ٠+٠‏ ولكنه يعمانى منذ بعض الوقت حالة” من التوثئر والعصسة 
توشك أن تكون مرض الكآبة + لقد بلغت حاته من الاعتزال ومن فرط 
الانطواء على النفس أنه يخثى لقاء أى اسان ء لا لقاء صاححة الست 


١ 


فحسب + كان يعيش فى فقر مدقع > وبؤس شديد > ولكن العوز نفسه 
أصبح فى هذه الآونة الآخيرة لا يثقل عليه ٠‏ أصبح الشاب لا ريهتم يشئونه 
ولا .يريد أن يهتم بها ٠‏ والواقع أن صاحية البيت كانت لا تخفه > مهما 
تكن المكائد التى تديرها له + ولكن الوقوف على فسحة السلم » والاصغاء 
الى 'ثرثئرات سخحيفة شتى عن ترهات لا تعنيه فى قل ولا كثير » واحتمال 
النذ كير الدائم الستمر » الدى تصحبه تهديدات وشكاوى » بضرورة 
ميادرته الى دقع الأجرة م واضطراره الى ااختلاق الل واتتحال الاعذار 
وتلفيق الأكاذيب ٠٠٠‏ ولكن ذلك كله أصبح من الأمور التى لا يمكن أن 
بطقها » فهو يؤئر عليها أن يتسلل على السلم تسلل هرة 6 وأن يفر” دون 
ان يرآأه احد ٠‏ 

على أن الحوف الذى شص به هذه المرة من :صور أن دائنته قد 
تراه » أدهشه هو نفسه منذ أصبح فى الشارع ٠‏ 

حداث نفسه ,يقول وهو يسم ابتسامة غريبة : « أأفكر فى الاقدام 
على عمل مثل «ذلك» العمل» ثم أشعر بخوف لأمر ثافه هذه التفاهة ؟ نعم» 
ان كل ثىء موجود بين يدى الانسان» ومع ذلك يدع الا:سان لكلثىء أن 
عر تحت أئفه ٠٠+‏ وما ذلك الا أن الانسان جبان ٠٠‏ نعم » هذه بديهية.٠‏ 
انه لمن الشائق أن عرف ما الذى يخافه اشر أكثر مايخافون ٠.٠‏ ألا ان 
ما يخافه البشر أكثر ما يخافون هو أن يتقدموا خطوة الى أمام » هو أن 
يقولوا كلمة شخصية + على أننى أسرف فى الثرثرة كثيراً ٠‏ واذا كنت 
لا أعمل شيا » فلأننى أثرثر ٠٠٠‏ أو قل على نحو أصح وأدق : اذا 
كنت أثرثر فلأننى لا أفعل شيئاً ٠‏ ومع ذلك فأنا فى هذه الأشهر الأخيرة 
انما تعلمت الثرثرة تابعاً فى ركنى أفكر +٠٠‏ أفكر فى كل شىء ولا أفكر 
فى شىء + مثلا : فيم أذهب الآن الى هناك ؟ أأنا قادر على أن أفمل 
ه ذلك الأمر » ؟ هل ه ذلك الأمر » جد حقاً ؟ لا ..٠‏ ما هو بالحمد 
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البنة ! وانما هو نزوة خيال لا أكثر ! اننى « أدفدغ » » فى ملتمساً 
بوب ا ا بتكي لس الى اموس 0 

الحر فى الشارع ما يزال مرهقاً ٠‏ يضاف الى ذلك نقص” الهواء » 
والصخب » والكلس المنتشر فى كل مكان > والسقالات » والآجر » 
ل 0 يعرفه كل ساكن من سكان 
بطرسيرج لا - له موارده أن يستأجر « فيللا » ٠‏ ان اجتماع ذلاك كله 
قد . أثار أعصاب الشاب الذى كانت أعصابه مهتزة من قل فاورثنه مزيداً 

من الضيق ٠‏ وهذه روائح كريهة تنشرها يقايا اسماك » وهؤلاء سكارى 
يلقاهم المرء عند كل خطوة رتم أن اليوم ليس يوم الأحد بل هو يوم من 
أيام الأسيوع » فتصطبغ اللوحة بلون حزين منفّر ٠‏ ان شعورآً عممقا 
بالاشمتزاز برتسم على القسمات الديقة من وجه الشاب ٠‏ والشاب حسن 
الصورة وسيم الطلعة » له عيئان دكناوان رائعتان » وشعر أشقر ضارب 
الى لون كلون الرماد » وقامة فوق الوسط طول » تحملة ممشوقة ٠‏ ولكنه 
لا يلبث أن يبدو عليه الاسترسال العميق فى الأحلام > أو قل الامحدار 
الى نوع من الخدر ٠‏ وظل يسير لا يرى من حوله شا » ولا يرغب فى أن 
يرى أى شثىء ٠‏ كل ما هنالك أنه كان » بين الفينة والفنة »> يستأتف 
محاورة نفسه » جريا على عادة وعاها الآن ٠‏ وأدرك فى ملك اللحقلة 
نفسها أن خواطره وأفكاره تختلط وتضطرب من حين الى حين > وآنه 
ضعيف جداً : انه لم يكد يطعم شئاً منذ يومين ٠‏ 

وكان يرتدى شاب تبلغ من الرثائة أن شخصاً آخر غيره كان لا بد 
أن يشعر بضيق وحرج » مهما تكن عاداته المكتسبة » اذا هو خرج فىوضح 
النهار بمثل تلك الأسمال ٠‏ اطق أن هذا المى” لس من الأحاء التى يمكن 
أن يستغرب فيها الناس منظر رداء ٠‏ ان هذا المكان القريب من « سوق 
العلف » * » الذى تكثر فيه محال” من نوع -خاص » والذى يتألف سكائه 
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من صتاع وعمال متكدسين فى هذه الشلوارع والأزقة من مراكز 
بطرسبرج > يشتمل على ”نوع كبير فى الأفراد يُستغرب معه أن تدهش 
أحد من شخص متفرد بعض التفرد ٠‏ على أن نفس الشاب قد بلغت هن 
قرحل الامتلاء بالاحتقار الكاره أنه رعم ما يتصف به طبعة من شدة التادى 
الذى يذكر أنحائا” بالأطفال الصنار > كان لا شعر مخجل كثير من عرض 
أسماله اليالية في الشارع ٠‏ ولا كذلك اذا هو التفى بأشخاص يعرفهم آو 
برفاق قدامى لا يبحب على وجه العموم أن ,يختلف اليه ,٠٠‏ 


ومع ذلك حين أعول سكير كان مقوداً ( لا ندرى الى ين 
ولا للاذا ) فى عربة كبيرة يحرها حصان قوى > حين أعول هذا السكير 
على حين فجأة قائلا” بصوت مجلجل وهو يومىء اليه ببده : ه هيه » أنت 
وبي يج وي الاب 0 
بحركة عصيية اء هى آبعة عالية مد مشتراه هن عند 'مسسمرمان * لكنها قد 
اهترات اعتراء” اما > واحمية لونها »> وعشستها البقع وثقيتها الثتقوب 
وزالت حاقتها وانطوى أحد طرفها حتى صار زاوية بشسعة كرريهة ٠‏ 
على أن الشاب لي يشعر بخجل » وانما استولت عليه عاطفة أأخرى ثيه 
الهلم ٠‏ 

ودمدم ,يخاطب نفسه مضطرياً : « كنت أعرف هذا نحق المعرقة ٠+‏ 
قداّرته من قل ٠٠+!‏ ذلك أسوأ ما فى الأمر ! تكفى ئرهة سخفة من 
هذا النوع » يكفى أمر تافه كهذا م حتى يتعرض كل شىء للخطر ! 
الل ا 0 
ما دمت أرتدى هذه الأسمال المالية فلا بد لى من قلنسوة » او من 
أية طاقية عشقة عتبقة + أما هذه القعة الفظعة فلا ٠٠٠!‏ ما من أحد يلس 
شعة كهذه ه القبعة ٠‏ أنها ثرى من مسافة فرسخ كامل ٠٠٠‏ ومن 
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رآها مرة يتذكرها ولا ينساها ٠٠+‏ يتذكرها فى المستقبل ٠٠٠‏ فتكون 
حى الدليل القاطع ٠٠٠‏ انتى أحتاج الآن الى أن لا يتنه الى" أحد ! ان 
الأشياء الصغيرة » ان الأشساء الصغيرة هى التى لها أكبر شأن وأعظم 
خطر !*٠ه‏ هذه هى الققة » ان أشساء صغيرة كهذه القبعة هى التى تفسد 
كل ثىء قى آخر الأمر دائماً ٠ » ٠٠٠‏ 

لم يكن طريقه طويلا” » حتى لقد كان يعرف عدد الخطوات التى 
يحب أن يقطعها منذ يحتاز باب منزله : انها ساسعمائة وثلائون -خطوة 
تماماً ٠‏ تفدعد هذه الخطوات ذات يوم من الأيام بعد أن أفرط 
فى الاستسلام لاحلامة + 

فى ذلك الأوان لم يكن يصداق بعد أن هذه الأحلام واقعة > وانما 
كان برواّح عن نفسه بما تشتمل عله ملك الأحلام من جرأة دئئة قتانة 
فى أن واحد ٠‏ أما الآن > بعد انقضاء شهر على ذلك الأوان > ققد أخذ 
برى الأمور رؤية مسختلفة ؛ ورم جسم المحاورات المحتقة الثى كانت 
تجرى بئه وبين نفسه » والتى كان فى أثنائها يسب على نمسه ضعفه 
وتردده > قانه قد اعتاد م رغم ارادته تقريماً > أن ينظر الى هذا « اكلم 
الدتىء » نظرته الى مشروع عليه أن ينفذه » دون أن يزداد من ذلك ثقة 
بنفسه على كل حال ٠‏ وهو الآن ذاهب لاجراء « تمرين » عل ذلك الفعل 
الدئىء » مفاضطرابه يزداد فوة عند كل خطوة + 

وما هو منهار القلب تمسرى فى جسمه رعدة عصبية » اقترب من 
مبنى ضحكم .بطل من الحدى جهتيه على القئاة وبطل من الهة الأخرى على 
شارع س ٠٠٠‏ ؟ ان هذا المتزل » المقمسّم الى مساكن صغيرة » يسكنه 
أناس من جميع الأنواع : خشاطون » وثفالون » وطباخون > وألمان 
تلفون » وشابات يعشن من حمالهن > وموظفون صغار ء وهلم” جرا ٠٠+‏ 
ان الذهاب والآيابٍ تمحت قومى مدخليه الكبيرين > وفى ثناءيه الواسعين > 
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لا ينقطعان ٠‏ وثمة بوابون ثلاثة أو أربعة يتولون أمره ٠‏ فما كان أشدة 
سرور الفتى حين لم يلتق بأحد منهم» فلما اجتاز المدخل تسلل الى السلم 
الأيمن دون أن يراه أحد ٠‏ ان ل » مظلم » « أسود » > 
ولكن الشاب يعرفه فقد سسق أن درسه ؟ ثم ان هذا الحو يحب الفتى 
ويرضيه » فهو فى ظلام كهذا الظلام لايخثى أن : تقع عليه نظرة مستطلعة ٠‏ 
ومع ذلك قال الفتى لنفسه رعم ارادته حين وصل الى الطابق الثالك : 
« اذا كنت أشعر الآن بهذا الخوف كله > فسماذا يمكن أن أشعر اذا انفق 
أن مضيت الى « آخر الشوط » ؟ +٠٠‏ وهناك كانت تسد طريقه صناديق 
وجنود سابقون كانوا يخلون أحد المساكن من أثانه ٠‏ كان الفتى يعرف 
من قبل أن موظفا ألانياً هو رب أسرة كان يقيم فى هذا المسكن حتى ذلك 
الحين + فقال لنفسه أيضاً قل أن يقرع باب الرأة العجوز : ه ان هذا 
5 ذاهى اذن الآن » قلا يتقى على الفسيحة الثالنه من السلم » خلال 

بن الوقت » الا مسكن واحد مشغول حو مسكن اللرأة السجوز + 
ار معر قنّه ٠.٠٠‏ حين تأزف الساعة » . ورم2 الكرس راسآ 
ضعيفاً كأنه من حديد أبيض لا من نحاس + ان الأجراس تكون دائماً 
من هذا النوع فى المساكن الصغيرة التى تتألف منها عمارة من هذا الطرازه 
وكان الشاب قد نسى صوت ذلك الجمرس > فاذا هو بحس هذا الصوت 
الآن هذ كيرا ساغتا بشىء #خله واضحا ٠٠٠‏ ثارتعد ٠‏ كان أعصابه 
فى هذه المرة منهكة ٠‏ وبعد دقيقة شق" الاب شقا” ضقاً » وأخنت ساكنة 
البيت تتفحص القادم الخديد » من خلال هذا الشق > يشك واضح وارئماب 
ظاهر ٠‏ ان المرء لا يرى » فى هذا الظلام > الا عشها الملتمعتين +٠‏ ولكنها 
حين أبصرت على فسحة السلم ناساً كثيرين اطمأنت ففتحت الاب قتا 
كاملا ٠‏ اجتاز الفتى العتبة » وولح حجرة المدخل التى يقطعها حاجز 
جعل ما وراءه مطبخاً صثيراً ٠‏ وقفت العجوز قالته صامتة محدجه بنظرة 
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سائلة ٠‏ هى امرأة عحوز قصيرة جداً محلة جداً > فى نحو الستين من 
العمر » لها عيئان حادتان شريرتان > وأئف صغير مدابس ٠‏ وكائت حاسرة 
الطويل التحبل انذى ‏ يشيه ساق دجاجة » كانت تلتف خرق مسهمة من 
قماش « الفلانيل » » وعلى كتفيها يتدلى > رغم الخر الشديد > فراء قد 
اصفر لونه وتنسلل وبره ٠‏ وكانت العجوز تسعل وتخرج البلغم من 
حلقها فى كل للظة ٠‏ وآأغلب الظن أن الفتى ألقى عليها نظرة” خاصة” > 
لأن الشنك والارماب عادا ,يظهران فى عبنيها ٠‏ 

نذ كر الغنى فحأة أن عليه أن يكون لطبفاً ودوداً > فأسرع بدمدم 

راسكولشكوف * » طالب ٠‏ جِتّت الك فى الشهر الماضى ٠٠+‏ 

فقاطعته العجوز تقول بصوت واضح متميز دون أن حول نظرتها 
السائله عن وجهه : 

أتمذكر ييا بنى > انذكر جداً أنك جتت ٠٠٠‏ 

فتابم راسكولنيكوف كلامه وقد ساوره شثىء من الدهشة والاضطراب 

قهاأنا د أجىء السك مرة” ار اياك لأمر صغير من ذلك النوع 
نقسة :»> 

وحدث نفسة قائيه” وهو سبعر بصيق 0 المقمقة انها ريما كانت 
هكذا دائماً » ولكنتى لم ألاحظ ذلك فى المرة الماضية ! » * 

وصمتت العسحوز كأفا لتقكر > نم نحت كلبلا ء وقالت للزائر وى 


1١ 


تفضل ادخل با ينى ! 

دخل الشاب غر فة صغيرة مفروشة الحدران بودق أصفر 7 سها 
أزهار جيرانموم » ولنوافذها ستائر من قماش الموسلين ٠‏ وكانت الغرفة 
فى نلك اللحظة نضيئها أشعة الشمس الغارية بنور ساطع ٠‏ قال الفتى 
يحدث نفسه : ١‏ ماذا ؟ هل ستسطع الشمس اذن هذا السطوع 
« حينذاك » ؟ لقد اخترقت هذه الفكرة ذهن راسكولينكوف على غير علم 
منه > فاذا هو ريلف الغرقفة كلها بنظرة سريعة لمدرس ترشسها ولتحفطه 
فى ذاكرته ان أمكن ذلك + ولكن هنه الفرفة لا تنميز كثيراً بصفات 
خاصة ٠‏ ان أثاثها المصنوع من خشب أبيض على طرازل عتيق > يتألف هن 
أريكة ذات مسند ضخم له أقواس » ومنضدة بيضاوية الشكل موضوعة 
أمام الأريكة > وكرامى” مصفوفة على طول المدران » ولوحتين أو 'ثلاث 
لوحات لا قممة لها » موضوعة فى أطر مصفرأة > انمة ا سات المانمات 
فى أبديهن طور ٠‏ ذلك هو الأثاث كله ٠‏ وفى ركن من الأركان > أمام 
أيقونة صغيرة > كان يسطع سراجج صبضي ٠‏ والمكان كله موده تلاقة 
قصوى ٠‏ فالأئاث وأرض الغرفة قد د لكت بالشمع فهى تلمع ٠‏ قال الفتى 
يحدث نفسه : « هذا من عمل اليزابت ! » ٠‏ ما كان لأحد أن ستطع 
الثور على ذرة غغار واحدة فى المسكن كله ٠‏ عاد راسكو لنكوف ييحدث 
نفسه فقال : « لا يحد المرء نظافة كهذه النظافة الا عند الأرامل العجائز 
الشريرات » ٠‏ قال ذلك والتفت ببصره خلسة يستطلع ستارة من قماش 
تححب باباً يصل هذه الغرفة بغرفة أخرى فيها سرير العجوز وخزائتها 
وهى غرفة لم يسيبق له أن دخلها قط + ان المسكن كله لا يضم الا هائين 
الغرفتين ٠‏ 

سألته السحوز القصيرة وهى تدذل الغرفة بعده وتقف همرة أخرى 
أمامه لتتفخحصه وجهاً لوجه : 


ها هي الخدمة التى أستطيع أن أقدمها اليك ؟ 

فال الفتى : 

ب حثتك بشىء أريد أن أرهنه ٠‏ هوذا وه« 

قال ذلك وأخرج من جسه ساعة عتقة مصنوعة من فضة > د سمت 
على غطائها الكرة الأرضية » ولها سلسلة من فولاذ * 

قالت المرأة العجوز : 

ولكن مدة رهناك الأول قد اتنهت + انقغى على الرهن الأول شهر 

سأدفع لك الفائدة عن شهر آخر + اصيرى على ٠‏ 

قالت 2 

أنا التى أقرر أأصير أم أسع الرهن الآن ٠‏ هذا شأتى آنا يابنىء* 

هل تقرضتنى ملغاً كيراً على رهن هذه الساعة يا أليونا 

انك 'تحثنى دائماً باشاء صغيرة ثافهة لسن لها همة البتة وج » 
لقد أقرضتك فى المرة الماضية رويلين على رهن -خائمك > مع أن فى امكان 
اى اسان أن يشترى من عند الصائغ خائماً جديداً من نوعه برويل 
وتصف روبل ٠»‏ 

أقر ضمنى أربعة روبلات على رهن الساعة ٠‏ سافكها 57 مو+ 
ورنتها عن أبى ٠‏ وسيصلتى مملغ من المال بعد مدة قصيرة ٠‏ 

أقرضك على رهئها رويلة” وتصفاأ > والفائدة تدفم ملفا +٠‏ 

صاح الفتى متعحيا” : 
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روبلا ونصفا ؟ 

لا مساومة ٠‏ اما أن تقل واما أن ترفض ٠‏ 

قالت السحوز ذلك ومدتت اليه الساعة > قتناولها الفتى غاضب حتى 
قد ه” أن ينصرف ٠‏ ولكنه لم يليث أن عدل عن ذلك اذ تذكر أنه 
جاء لغرض آخر ايصا ٠‏ 

قال بلهمحة خشنة : 

هاتى ! 

فدست العحوز يدها فى جسها لتخرج مفاتيحها > ومضت الى الغرفه 
الأخرى وراء الستارة + فلما اصبح المتى وحدآ وسط الغرفة » اصاخ 
سمعه مستطلعاً » وأطلق العنان لخخاله ٠‏ سمعها تفتتح الخزانة ٠‏ قال يحدث 
نفسه : « أغلب الطن أنه الدار جح الأعلى ٠++‏ هى تحمل مفاتحها اذن 
فى الحب الأيمن ٠٠‏ والمفاتئح كلها كتلة واحدة تضمها حلقة من فولاذ 
٠‏ وبين الفاتئح مفتاح مسسّن الرأس أكبر من سائرها ثلاث مرات > 
ولكن من الواضح أنه ليس مفتاح الخزائة ٠.٠‏ اذن هناك أيضاً سحارة 
أو صندوق +٠٠‏ هذا أمر هام ٠‏ 'ان لجمع الصتاديق مفاتيح من هذا 
النوع +٠٠‏ على كل حال © هذا كله كريه بشع ٠.٠6٠‏ ٠ء‏ 

وعادت العحوز ٠‏ 

خذ يا يني + اذا كانت الفائدة عشرة كوبيكات عن كلء روبل فى 
الشهر نقتطم سلفاً » فان الفائدة عن رويل ونصف رويل تكون خمسة 
عشر كوبكا ٠‏ يضاف الى ذلك عشرون كوبكا عن الروبلين اللذين 
اقترضتهما فى المرة الماضة على أساس تلك الفائدة نفسها » فيكون ممجموع 
ما بحس اقتطاعه خمسة وثلاثين كوبكا » فببقى للك عن رهن الساعة روبل 
وخمسة وعشر كويكا ٠‏ اليك البلغ *٠‏ 


١ 


كيف ؟ ألا يقى لى الا روبل وخمسة عثير كوبكا” ؟ 

حتفام + 

لم .بنامشها الفتى > وتناول المال* وكان ينظر الى العجوز ولايستسحل 
الخروج > كانما كان يريد أن يقول شيئاً » أو أن يفعل شيا » دون أن 
يدرى ما هو هذا الشىء على وجه الدقة ٠‏ 

وقال لها أخيراً : 

ربما جنك بثشىء آخر فى الأيام القليلة القادمة يا ألونا ايفانوفن 
٠٠+‏ هو شىء من فضة ٠*٠‏ ثىء ذو فيمة +++ علية سجائر ٠6٠‏ نسم > 
ساجيئك بعلة سحائر متى ردتها الى صديق لى ٠.٠‏ 


واضطرب الفتى وصمت ٠‏ 

فقالت العحوز : 

طيب يا ينى ٠٠+‏ ستتكلم فى الأمر فى حينه ٠‏ 

ا نك 
ححرة الدخل : 


5 0 الله ٠.٠‏ أأنت أدن و حدم ف الست دائماً دون أن 


5 م يعشك هذا يا بنى ؟ 

لا يشنى فى شىء ٠٠+‏ ألقيت السؤال هكذا ٠٠+‏ دون هدق... 
كاذا أنت » على الفور ٠٠٠+‏ استودعك الله يا ألونا ايفانوفنا ٠‏ 

خرج راسكولشكوف وهو فريسة اضطراب عميق ما ينفك يزداد » 
حتى توهف عدة مرات مذهولا" أثناء صوطه السلم * كلما صار فى الشارع 
آخر الأمر هتف يشول : 


الفا 4ن 00 00 0 
رن 3 ول امد 
قرم قل ليا 
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و آه ٠.ه‏ ربا ! ما أبشع هذا كله ! هل يمكن: ع هل دمك: 0 


ب 

ثم آضاف يقول بافتناع : 

ولاءءه هذه حمافة +٠٠‏ هذه سخافه +٠٠‏ هل يمكن حقاً أن 
تكون فكرة تسطانيه كهذه الفكرة هد ساورت ذهنى ؟ ما أقذر ما فى قلبى 
اذن من وحل ! م ان هذا كله وسخ جداً » مقزز جداً » فذر جداً ! 
كف امكتى » خلال شهر بكامله » أن 5.٠‏ و٠‏ 

ولكن الفتى لم يجد الكلمات ولا هتاءات التعجب النى كان يمكن 
ان تمر عن حالته العصبية الرهية + ان الاحساس بالاتمئزاز الذى 
لانينابة لدموالقي كان فد بدا يجَثم على صدره ويقيض كله ويكتقه 
خنقاً أثناء ذهابه الى مسكن العجوز قد بلغ الآن أبعادآ عظيمة وأخذ يتجل 
بعنف شديد حتى صار الفتى لا يعرف كيف يتمخلص من هذه النازلة التى 
المت به وهذا الزن الذى عصف بقلبه ٠‏ كان يمشى على الرصف 
كالسكران لا يلاحظ حتى المارة الذين كان يصطدم بهم + ولم يب الى 
رشده الا فى الشارع التالى ٠‏ فلما نظر حوالله لاحظ انيه أمام خمارة 
بنزل الها النازل على سلم ,يؤدى من الرصف الى القنوا٠‏ 

وق نلك اللحظة نفسها كان ,بخرج من الخمارة سكرانان سند كل 
منهما الآخر » ويتبادلان الثستائم أنتاء صعودهما السلّم ٠‏ فلم يليث 
راسكوليتكوف أن هط الى الخمارة دون انردد ٠‏ لم سيق له أن دخل 
خخارة فى يوم منالأيام » ولكنه يشعر الآن بدوار فى رأسه 4 كما أن غلم" 
لا يطاق كان يعذابه ٠‏ اشتهى أن يشرب بيرة باردة » لا مسما وأنه كان 
بعزو ضعفه الى الموع أيضاً ٠‏ جلس فى ركن مظل قذر امام مائدة صغيرة 
متسخه بالدهن » وطلب بيرة فشمرب كأساً أولى بشراهة > فلم .يلبث أن 
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شعر بشىء من التخفف والراحة » وأصبحت أفكاره أوضح ٠‏ قال لئفسية 
وقد ارتد اليه الأمل : « ذلك كله سسخاقات ! لا داعى الى القلق ! هو 
اتزعاج جسمى لا أكثر ! فما ان يشرب المرء كأساً من بيرة وما ان ,يأكل 
قطعة من بسكويت حتى يشتد فكره ويقوى ذهنه وتنضح آفكاره وتترسخ 
عزيمته +٠‏ أوه ! ذلك كله باطل ٠٠٠!‏ » + ولكن رغم بادرة الاستسخفاف 
هذه م كان راسكونكوف كمن تمحرر الآن فجأة من حمل تمل : 
ها هو ذا شىء من فرح يتحلى هندذ الآن فى نظرته التى أأخذت نطوف على 
الحضور بمودة وصداقة ٠‏ ومع ذلك أحس > حتى فى تلك الدققة 6 
احساساً غامضاً بأن حالة التفاول التى صارت الها نفسه حالة مرضة 
هى أيضا" ٠‏ 


لم ببق فى الخمارة فى نلك الساعة الا عدد قشل من التأاس + فبعد 

السكرانين اللذين التقى بهما على السلم خرجت من الخمارة »> دفعة” 
واحدة” » عصبة” تتألف من -خمسة شان ,يجرون قتاة ومعهم أكورديون٠‏ 
فما ان اتصرفوا حتى عاد الهدوء الى الخمارة » فقأصبيح المرء بحس بعحربة 
أكبر ٠‏ لم يبق فى القاعة الا شخص همل بعض الثمل » جالس” أمام 
مائدته » أغلب الظن أنه بائع » ومعه رفيقه وهو رجل طويل سمين له 
لحة شائية كان قد بلغ السكر منه كل مبلغ » فهو غاف قوق دكة > وهو 
يأخذ يصفق بأصايعه من حين الى حين كأنه يخرج من نومه على حين 
بغتة » ويأخذ ياعد ذراعيه > ويرجّح القسم الأسفل من جسمه» دون ان 
ينهيض عن الدكة ء مدمدماً بكلام سخف » محاولا أن يتذكر اباتاً من 
الشعر من هذا النوع : 

لاعبت زوجتى طوال السئة 

لا ٠٠‏ عبت زوجتى طوا ٠٠‏ ل السئة 


؟١‎ 


أو قائلا” بعد أن ستقفل من جديد : 


حين هررت بشارع بودياتنشكايا * 
التقبت «صديقتى القديمة الطيبة 


ولكن لم يكن يشاركه أحد سعادته ٠‏ حتى لقد كان رفيقه الصموت 
يرد على هنه الانقفحارات باتحاد وضع عدانى رياب وكان هنالك رجل 
ثالث يدل مظهره على أنه مونلف صتير محال على التقاعد ٠‏ كان هذا 
الرجل منزوياً أمام كأسه يشرب من حين الى حين > ويطوف ببصره على 
ما حوله » وكان يدو عليه أنه يعانى هو أيضا حالة عصبسة ٠‏ 
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يكن راسكولتكوق معتاداً صححة الناس »> وكان . 
كما سبق أن قلنا يتحائى كل مجتمع > ولاسيما 
منذ قترة هن الوقت + غير أن شكّا كان يحذبه 
الآن الى اللشر على حين فحأة > فكأن انقلاباً قد 
حدث في نفسه 4 وكان يشعر فى الوقت ذاته بشىء من الظماً الى عقد 
الصلات بنه وبين أقرانه ٠‏ ان ذلك الشهر الذى قضاه فى قلق محموم 
ونم ثقيل واهتياج كالح قد بلغ من استتنفاد قواه أنه يتوق الآن الى 
استرداد أنفاسه ولو لْظة” من الزمن.> فى عالم آآخر > فى أى عالم 
آخر ٠‏ لذلك شعر من بقائه الآن فى الخمارة بلدّة كبيرة رغم رداءة 
المكان ٠‏ 

وكان صاحب الخمارة بجلس فى غرفة مجاورة > ولكنه يظهر 
فى القاعة الرمسنة مرة” بعد مرة + وكان يصل الى هذه القاعة هابطأ بضع 
درجات ء فكان الجالس في هذه القاعة يرى © أول ما يرى © -جزمتيه 
الملمّسّين اللتين لهما حاقفتان مقلوبتان حمراوان + وكان لا يضع رباط 
عنق > ولكن ردنحوته سفر عن صديرة سوداء من قماش السساثان فد 
بلغت من الامساخ حداً رهساً ٠‏ أما وجهه فكان يلتمع من الدهن التماع 
قفل ميت + ووراء السطة كان يجلس صبى فى بحو الرابعة عثيرة من 
العمر ٠‏ وكان هثالك صى آخر أصغر سنا » يخدم الزيائن ٠‏ وعلى 


تولك 


البسطة كانت تعرض دوائر خار »> وبسكويت أسود > وشرائم سمك» 
وكان ذلك كله ينشر رائحة أكريهة ٠‏ الحو خائق لا يكاد يطاق > والهواء 
بلغ من التشبع برائحة الخمرة أنه يكفى أن يمكث المرء فيه خمس دقائق 
حتى يسكر ٠‏ 

بتفق للمرء أحاناً أن يلقى آناساً لا يعرفهم البتة فاذا هو يأخذ 
يهتم بهم منذ أول نظرة قل أن يبادلهم كلمة” واحدة ٠‏ ذلك كان هو 
الاحساس الذى أحدثه فى راسكوشكوف الزبون المتزوى الذى ,يدل 
مظهره على أنه موظف متقاعد ٠‏ تذكر الفتى مراراً كثيرة » قسما بعد » 
ذلك الاحساس الأول » حتى لقد عزاه الى نوع من النبوءة ٠‏ كان 
راسكونكوف لا يحول بصره عن الموظف » ولعل مرد ذلك أيضاً 
الى أن هذا الموظف كان يلح فى النظر الى راسكولشكوق > وكأنه راغب 
رغضة قوية فى عقد حديث معهء أما الأشخاص الاضرون الأخر » 
ومنهم صاحب الخمارة » فقد كان الموظف ينظر الهم نظرة جلس من 
حلساء الخمارة الوم حبر سوم وين ل ء منالاحتقار لهم والتعالى 
عليهم فى الوقت نفسه » كأنه يعدهم أدنى كثيرا منه » سواء من ناحية 
منزلتهم الاجتماعة أو من ناحية ثقافتهم وأدبهم » فلس عليه أن يكلمهم. 
هو رجل تتجاوز الخمسين من عمره » متوسط القامة قوى البنئة » علىراسه 
الأصلم قليل من شعر أبيض »> له وجه أصفر أو قل ضارب الى خضرة > 
فد ورامه الشراب > تسطع فيه تحت جفئين متتفخين عبنان صغيرتان 
محمر تان حادثان ٠‏ ومع ذلك كان فى هذا الوجه شىء غريب جداً ٠‏ 
ان نظرنه تلتمع بنوع من الخماسة لا تخلو خلواً مطلقاً من ذكاء وفكر ؟ 
ولكن تلم بها ومضات جنون فى بعض الأحبان ٠‏ وكان برتدى «ثراكاء 
عتتقاً رما قد سقطت ازراره + الا زراً واحداً ما يزال فى مكانه مهلهلا” 
يوشك أن سقط » ولكنالر جل قد أدخله فى العروة حتى لا بجاق آداب 
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الليافة» ومن صديرته الصنوعة منجوخ أصفر كانت تخرج حافة قميص 
مجعدة متسخة ملطخة ٠‏ وكان حليق الذقن »> كما يلق بموظف » ولكن 
كان واضحاً أنه لم يكرر حلاقة ذقنه منذ مدة طويلة » فشعرها القابى قد 
أخذ يزراق خديه ٠‏ هدا عدا أن وضعه يكشف عن ثىء من وكار هو 
ما يتميز به موظف من الموظفين ٠‏ ولكته كان يظهر كلقا شديداً » و ينفش 
شعره » ويضغط رأسه بديه حزيناً يائساً » واضعاً كوعى كمه المقوبين 
على المائدة الرطة اللزجة ٠‏ وفى النهاية نظر الى راس كولنكوف ميحدفا 
فى عيئيه » وقال ,يخاطه بصوت عال "ابت : 

هل أجروٌ » ايها اليد العزريز » أن أوجه اليك بضم كلمات 
باحترام ؟ فان تحربتى تكشف فلك > رغم مظهرك السسيط المتواضع > 
عن انسان حسنت ثقافته » ولم يألف أن يشرب + لقد كنت طوال حياتى 
احترم الثقافة حين تقترن بعواطف القلب + وأنا عدا ذلك أحمل لقب 
مستشار ٠‏ اسمى مارصلادوف » ولقبى مستثار * ٠‏ أأجروٌ أن أسألك 
هل انت موظف ؟ 

اجابه الفتى وقد أدهشته هذه اللهحة النتفخة فى كلام الرجل » 
وادهشه أن يخاطبعن عمد على هذا الحو : 

بل أن أتابع دراستى ٠‏ 

وشعر راسكولنيكوف » رغم ما أحسه مند قليل من رغية فى صحية 
أى انسان > شعر فجأة منذ الكلمات الأولى التى -خاطه بها الرجل > يذلك 


النفور الألبم الذى كان يشعر به كلما قاربه انسان ممجهول أو حاول أن 
يعاربه ٠‏ 


أنت اذن طالب > أو طالب سابق + 4ه دللكنها فد رحةه:! هى 


التحربه يا سيدى العزيز » تجربة طويلة متصلة ! 


6 


ومن أجل أن يعسّر عن احترامه للماذ بصيرته وسداد حكمه » 
وضع اصيعا على جبهته ٠‏ 

وأردف يقول : 

لقد كنت طالماً » الا أن تكون قد حضرت عدداً مدوداً من 
الدروس فحسب ٠+٠‏ ولكن اسمح لى ..٠‏ 

ونهض مترنحاً » فتناول زجاجته وقدحه وجاء ,يجلس كرب 
راسكولنيكوف مواربا قليلا ٠‏ لقد كان سكران ٠‏ ولكنه يتكلم بوضوح 
وثقه ه كل ما هئالك أنه يرمك من حين الى حين » فطؤٌ تدقق كلامه ٠‏ 
لقد هجم على راسكوانيكوف هجوماً يبلغ من الشراهه أن من يراه يعتقد 
أنه لم يكلم أحداً منذ شهر كامل هو أيضاً ٠‏ 

بدأ يقول بليحة توشالك أن تتكون ذات آبهة : 

أيها السيد العزيز > لسى الفقر رذيلة ؛ ولا الادمان على السكر 
فضلة » أنا أعرف ذلك أيضا ٠‏ ولكن الس رذيلة أبها السد العزيزء 
البؤس رذيلة ٠‏ يستطيع المرء فى الفقر أن يظل محافظا على نمل عواطفه 
الغطرية » أما فى البؤس فلا يستطيع ذلك يوما" ء وها من أحد يستطعه 
قط ٠‏ اذا كنت فى البؤس فانك لا مطرد من مستمع البشير ضرياً بالعصاء 
بل تطرد منه ضربا بالمكنسة » بضة اذلالك مزيداً من الاذلال ٠‏ 
والناس على حق فى ذلك ء لأنك فى الؤس أول من يريد هذا الذل 
لنفسه بنفسه ٠‏ وهذا سبب ادماتك على الشراب ! أيها السسد العزيز > منذ 
شهر » ضرب السيد لبزياشكوف زوجتى » وزوجتى مختلف عنىاختلافا 
كبيرآ ! هل تفهم ؟ اسمح لى أيضاً أن ألقى علك سؤالا” » هكذا » ولو من 
باب الفضول : هل حدث لك أن قضيت الليل فى مركب علف على نهر 
نا © 
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أجاب راسكولتيكوف 

لاءءء لم يحدث لى هذا ٠.٠‏ ماذا تريد أن تقول ؟ 

أما أنا فاننى أت من هناك > من مركب العلف ٠.٠‏ وهذه هي 
الللة الخامسة .200 

فال الرجل ذلك وصب قدحا ثم أفرغه فى جوفه وأخذ يفكر . 

وكان يرى فعلا” بو تيا ال 
ل اج كني الا ا وار انب والفل بير نا 
خمسة ايام ٠‏ وكانت بداه خاصة قذرتين وسحتين حمراوين طويلة 
أظافرهما * 

وسدو أن كلامه قد ايقظ فى نفوس اللضور اهتماماً عام » وان 
يكن هذا الاهتمام ممتزجاً بالاهمال ٠‏ أأخذ الصبسّان > من وراء السسطةء 
يضحكان ٠‏ وتزل صاحب الخمارة من الطابق الأعلى خصصاً > من أجل 
أن يستمع للرجل «٠‏ المازح » > فجلس منزويا بعض الانزواء > وألخة 
ماعب فى كسل »ء ولكن بكثير من الوقار والكيرياء ٠‏ لا شك 
أن مارسلادوف معصروف هنا ملذ زمن طويل ٠‏ وآأغلب الطن من 
جية أخرى أنه قد اتاد حب الكلا الزو فى أعقاب أحاديك ألف أن 
يجريها فى الخمارة مع أناس لا يعرتهم ٠‏ ان هذه العادة تغدو حاجة قوية 
لدى بعض السكيررين » ولا ممما لدى أولئك الذين يعاملون فى بيوتهم 
والح داعت رمي >حاولون متى سكروا فى صحبة الناس أن 
يدافعوا عن أنفسهم بخطي »> وان يكسبوا اعبار الآخرين اذا استطاعوا 
الى ذلك مسلا" ٠‏ 

قال صاحب الخمارة بصوت عالر 

- ما أنت الا مازح ! لماذا لا تسمل ؟ ولاذا لا تواظب على عملك 
ما دمت موظفاً ؟ 


184 


أجاب مارملادوف يقول مخاطباً راسكوانيكوف وحده » كأن 
راسكولنكوف هو الذى ألقى السؤال : 

ناذا لا أواظب على عملى أيها السد العزيز ؟ لماذا لا أواظب على 
عملى ؟ ولكن هل نظن أن قلبى لا يتألم لمنظر خستى » هل تظن أن قليى 
لا تألم حين أرى أننى امروٌ لا نفع فبه ولا جدوى منه ؟ حين حدث منذ 
شهر أن ضرب السد لسزياشكوف زوجتى » وكنت أنا راقداً كالمت من 
فرط السكر » هل نظن أننى لم أتألم ؟ اسمح لى أيها الفتى » هل اتفق 
لك .٠ه‏ هم ٠٠٠‏ نم ٠.ه‏ هل اتفق لك مثلا" أن طلبت من أحد أن 


بس 


يقرضك مالا" دون أن يكون لديك أمل ؟ 


وقم لى هذا +٠٠‏ ولكن ماذا تعنى بقولك : ه دون أن يكون 
لديك آمل » ؟ ٠+.ه‏ 


أعنى دون أن يكون لدريك أى آمل » فأنت تملم سلفاً أن طلبك 
لن يشمر شيكئاً ٠٠+!‏ مثلا" : آنت تعلم سلفاً على وجه اليقين أن هذا المواطن 
مهما يكن صالاً ومهما تكن ناته حسنة لن يعطلك امال بحال من الأحوال 
+** ولاذا عساه يعطيك مالا ما دام يعرف أنك لن ترد ه المه ؟ أمن باب 
الشفقة ؟ ان السلد لبيزياشكوف > وهو مطلع على الأفكار اللسديدة 
والآراء الحديثة ء قد شرح فى الآونة الأخيرة أن الشفقة فى أيامنا هذه 
سحظرما العلم » وأن الأمور تجرى على هذا التحو متذ الأن فى بلاد 
الاتجليز التى يسودها الاقتصاد السامى ٠‏ قلماذا عساه يعطبك مالا" ؟ 
ومع ذلك > رغم علمك سلفاً بأنه لن يعطبك مالا" ء فانك تتمضى اليه > و+٠‏ 


فال راسكو شكوف : 
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ولاذا تمضى اله © 

كيف لا أمشى اليه اذا لم يكن هناك أحد غيره » واذا لم يكن 
هناك مكان اخر أذعب اله ! لا بد لكل انسان من أن يحد ولو مكاناً 
يذهب اليه > لأن الانسان تمر به للظات لا مناص له فنها من الذهاب الى 
مكان ما » الى أى مكان ! حين ذهيت ابنتى الوحدة » أول مرة » للحصول 
عل بطلاقتها الصفراء 3 ذهت :ا ام يداك 

ضاق مار ملادوف فول مستطر دآ وهو ينظطر الى الشاب شى ء 
من القلق : 

ذلك أن ابنتى لها بطافة ٠‏ 

وضج الصببان بالضحك من وراء البسطة » وابتسم صاحب الخمارة» 
فأسرع مار صلادوف يقول فورآ وهو ,يصطنع الهدوء : 


لا بأس يا سسدى > لا بأس ٠٠٠‏ لا بأس +++ أن هزهم رعوسهم 
لا يبث الاضطراب فى نفسى > لآن الأمر أصبح معروفاً لدبى جميع 
الناس ٠‏ نعم : كل -خبىء مآله الى ظهور *ه وأنا لا أنعامل مع هذه الأشاء 
باحتقار بل عذلة ٠ه‏ طبب ءءء طب ٠ءهء‏ «هذا هو الاسان !! »..ء 
اسمح لى أيها الفتى : هل تستطيع ٠٠6‏ لا ٠ ٠.٠‏ يجب أن ألقى عليك 
هذا السؤال بقوة أكبر » بطريقة أبلغ دلالة وأصدق تعبيراً » بيجب أن 
لا أقول « هل مستطيع ء » بل يحب أن أقول ه هل تحر أن تكد حين 
تتأملتى فى هذه اللحظة » أنى لأست خنزيراً » ؟ 

لم يجب الشاب بكلمة ٠‏ 


أن انتظر انتهاء القهقهات التى أثارتها أقواله الأخيرة » تابم كلامه فقال : 
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طيب ٠0٠‏ قلنسلم باننى أنا ختنزير » ولكنها هى سندة ! حقا 
اننى أشبه «الوحشس» * كل الشبه » ولكن زوجتى كاترين ايفانوفنا انسانة 
قلك حظا عظيما من الثقاقة » هذا عدا أنها ابئة ضابط كبير ٠‏ لنسلم ء 
لنسالم باننى وغد دنىء » ولكنها هى ذات نفس كبيرة وروم جميلة > ولها 
بحكم تربتها ونشأتها عواطف نبلة ومشاعر كريمة + ومع ذلك ... 
أه ٠٠‏ ليتها تشفق على ! سيدى العزيز » سيدى العزيز » لا بد لكل 
انسان من أن يجد أيضاً » فى مكان ما على الأقل » شخصاً يشفق عله ! 
ولكن كاترين ايغانوقنا ظالة » رغم أنها سيدة تفيض نفسها عظمة ٠‏ ورغم 
اتى أفهم أنا نفمى » حين تضربنى > أنها آنما تضربنى شفقة على" ورافة 

بى ٠‏ لست أخجل من أن أكرر أيها الفتى أنها تضربنى ( كذلك أكد 
مارمسلادوقف بمزيد من الرصاية حان سمع انشحار القهقهات من جديد )2 
فانضى أتمنى » يارب > أن يتفق لها مرة” بان دس يكن ؟ > لا > 
هذا كله لا فائدة منه » ولا طائل تمحته > ولا , بستحق أن أتكلم عنه ! 
لا يستحق ٠٠٠!‏ ذلك أنهم لم يشفقوا على” ف واحدة » مرة واحدة ٠‏ 
ولكن هذه طبيعتى أيضاً ٠‏ نسم » اننى انسان فطر على الغلظة والفظاظة ٠‏ 


جدا ! 

كذلك وال صاحب الخمارة متثائاً ٠‏ 

قضر ب مارميلادوقف المائدة بقيضة بده ضربة فوية »> وقال : 

عله عي أبنتي لايور ا كيد 


حداء يها كا لأ طيسا” فشن الي 6 ا شير بت ا بسمن 
عب سوياسيان و ب 0 


نض 


الماعز > بعته أيضاً وشربت تمنه خمراً » وكان فد أهدى الها «من قل»» 
فهو ملكها » ملكها هى » لا ملكى أنا ٠‏ وتحن عش قى غرفة باردة , 
وقد مرضت فى هذا الشتاء » وأخذت تسعل » حتى أنها تيصق دما منذ 
الآن ٠٠٠‏ ولنا ثلائة أولاد ؛ ان كاترين ايفانوفنا تعمل من الصاح الى 
المساء : تمسح وتغسل »> وتنظف الأولاد ! ذلك أنها معتادة على التظافة 
منذ صغرها + ان رشها ضعنفتان »> وانها مهأة للاصابة بمرض السل »2 
آنا أحس هذا ٠‏ أأنا لا أحس هذا ؟ بالعكس » كلما شربت مزيداً من 
الخمرة » أحسست به مزيداً من الاحساس ٠‏ نعم » اذا كنت أشرب > 
فانما أنا أشرب سعياً وراء الشفقة » وراء العاطفة ٠‏ أنا أشرب لأتألم أل 
شاعنا كه 

فال مارصلادوف ذلك > واسند رأسه على المائدة وقد عبر و-جهه 
عن غاية الزن والكرب ٠‏ ثم عاد يتتصب لكمل كلامة قائلا” : 

أيها الفتى » أحسب أننى أثراً فى وجهك حزناً ٠‏ ولقد فرأت 
هذا الزن فى وجهك منذ دخولك » لذلك سارعت أخاط.ك ٠‏ فاذا كنت 
أنقل اليك قصة حاتى » فاننى لا أفمل ذلك لأحقّر نضسبى أمام هؤّلاء 
الكسالى الذين يعرقون منها الكثير على كل حال » بل لأتى أيبحث عن 
انسان حساس كريم النفس حسن التربية ٠‏ اعلم أن زوجتى قد نربت 
فى مدرسة داخلية ارستقراطة بالأفالم » وأنها حين مخرجها من تلك 
المدرسة قد رقصت رقصة الشال * أمام الماكم وششخصات أخرى »> وأنها 
قد نالت على ذلك وساماً ذهساً * وشهادة فخرية ٠٠+‏ فأما الوسام فد بعناء 
افا فوع عند زمرع طروي وه م ه٠٠‏ وآما الشهادة الفخربة قهى 
ترقد حتى الآن فى صندوق »> وقد حرصت كائرين اينانوفنا على أن نريها 
صاحة الست 6ه عم 066 فرعم أن بنها وبين صاحمة الست مشاجرات 
مستمرة » فقد راودتها الرغة فى أن تمتز أمام شخص ما > أن تذككر 


نذن 


سسخصاً ما بالأيام الجميلة من ماضيها ٠‏ لست الومها على ذلك » لست 
ألومها » لأن هذه الذكرى هى كل ما تملكه الآن » أما الاقى فقد طار 
كنع د ري مي لي سحي كار يأء » صضعية 
المراس ٠‏ انها تغسل أرض الغرفة بسديها » وتكتفى , سمرت 
الاتسمح أن يتتقص أحد من احترامها ٠‏ ذلك هو السبب فى أنها لم نشا 
ان مسكت للسيد لبزياشكوف عن فظاظته » فلما ضربها لذلك » 
فانها لم تمرض بسبب الضريات التى كالها لها بل بسسب الاسساءة 
الثى للقت كرامتها ٠‏ لقد تزروجتها أرمل ذات أولاد هم جميعاً صغار ٠‏ 
« كانت قد تروجت مرة أولى عن حب © زوجت ضابط مدقعة 
عربت معه من منزل أبيها ٠‏ كانت تحب زوجها حباً عليفاً » ولكن زوجها 
اندفعم فى المقامرة » وأحمل الى المحاكمة فمات + وكان فى المدة الأخيرة 
بضربها » ورغم أنها كانت لا سكت له عن شىء ‏ وهذا ما أعرفه من 
وثائق مفصّلة يركن الها فانها ما تزال تبكى حين تتذكره » وتصير نى 
بالقادنة بينى وبينه ٠‏ وأنا أبتهج بهذا » ابتهج به > فبهذه الطريقة تعتقد 
على الأقل أنها كانت سعيدة فى يوم من الأيام هه وبعد موت رزوحها 
قيت وحيدة مع أولادها الثلائة فى مقاطعة نائة متوحشسة كنت أعيس انا 
فها أثناء ذلك الوقت ٠‏ كانت فى بؤس يبلغ من الهول أننى لن أستطيع 
أن أصفه لك اذا أنا حاولت ذلك » رغم أننى فد عانيت أنا تضى | انواعا 
كثيرة من المؤس ٠ ٠‏ جميع أفراد آسرتها أداروا لها ظهورهى ٠‏ وكانت هى 
شديدة الكبرياء ٠٠+‏ وفى ذلك الوقت > يا سيدى العزيز » انما طلبت أن 
يدها » وكنت ارمل أيضاً » لى من امرأتى الأولى بنت فى الرابعة عشرة 
من عمرها +٠٠‏ طليت يدها لأَكنٍ وم ا ا ل 
العذان ٠‏ فى وسعلك أن تخل درجة الزن الذى لا بد أنها كانت تعائنه 
حين ارتضت ء هى الرأة الثقفة التى تربت أحسن تربة والتى تتتمى الى 
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أسرة مرموقة » حين ارنضت أن تتزوجنى ! صحممح أنها واققت على ذلك 
باكة” متتحة عاتفة يديها من اللسرة والمزن ء ولكنها تزوجتنى »> لأنها 
كانت لا تعرف الى اين تذهب ! هل تدرك يا سدى العزريز » هل درك 
ما معنى أن لا يعرف الانسان الى أين يذهب ؟ لا ء انك لا تستطيع آن 
تدرك هذا بعد ٠٠٠‏ وخلال سنة كاملة ظللت أقوم بواجبى يشرف وآمالة 
واخلاص » دون أن أقارب هذه ( هنا أشار مارملادوف باصضيعه الى 
الزجاجة ) > لاننى انسان ذو عاطفة ٠‏ ولكتنى بهذا أيضاً لم أستطم أن 
أفوز برضاها ٠‏ واذ قدت أثناء ذلك وظفتى آأيضاً » دون أن يكون لى 
فى هذا ذنب على كل حال » وانما كان فقدى وظفتى شحة لتضيرات 
فى هئّة الموظفين » فقد أخذت الامس هذه +٠٠!‏ ومنذ سنة ونصف تقريما 
اما هطنا > بعد 'نترحال كثير ومصائب لا -حصر لها ء انا هطنا هذه العاصمة 
الرائعة ذات المانى التاريخة التى لا يحصى عددهاا ٠‏ وهنا عثرت على 
وظفة٠‏ عثرت علها ثم فقدتها من جديدء هل تفهم ؟ لقد كان الذئب فى 
فقدها هذه المرة ذمى أنا » لأن طسعتى الحقيقة قد انتصرت٠++‏ ونحن نقيم 
الآن فى ركن من بست امرأة اسمها آمالا فودوروقنا ليفكسل ء أما هم 
تيش وكيف ندفم أجرة المسكن > فذلك ما لا أعرف عنه شلا ! وفى 
المسكن يقيم أناس كيرون غير +٠‏ نحن فى سودوم فظيعة 00+ هم ... 
نعم !ءءء وفى أتنساء ذلك كانت بنتى من زواجى الأول تكر ٠‏ لن 
أحدثئك عن المعاملة التى تحملتها ابنتى من زوجة أبسها ٠‏ ان كائرين 
ايفانوفنا شديدة الغضب » عليفة » سريعة الاندفاع » رغم أن تفسها 
تفض بالشاعر اللبلة ! «٠ه‏ نعم ! دعنا من هذا على كل حال ٠‏ 
ما فائدة ذكّر هذه الأمور الآن ! تستطيع أن تتخل طبعاً أن ابنتى صوانا 
لم تصب احظاً من تعليم ٠‏ صحبح أننى حاولك » منذ أربع سنين > أن 


إن 


اعلّمها المغرافا والتاريخ العام » ولكنتى لم آكن قوياً فى هذا المدان > 
وكانت تعوزنى الكتب المناسبة من جهة أخرى ء فان الكتب القليلة التى 
كنت أملكها ٠٠٠‏ هم +٠٠‏ أصبحت لا أملكها +٠٠‏ لذلك توقفت دراسة 
ابنتى ٠*٠‏ وصلنا الى المحديث عن سيروس » ملك الفرس +++ وبعد 

ذلك »م حين بلغت ابنتى موا سي اللي البو ا 
فرأت فى الآونة الأخيرة > بواسطة السسد لسزياتنكوف »> كتاب لويس * 

« الفزيولوجيا ء » هل تعرف هذا الكتاب ؟ فرأته ابنتى بكثير من الاهتمام 
حتى لقد قرآت لنا فقرات منه بصوت عال ٠‏ ذلك هو كل ما حصلته ابنتى 
صونا * من تعليم» والآن أتوجه اليك ياسيدى العزيز » فألقى عليك هذا 
السؤال بصفة شخصية تماماً : هل تستطع قتاة فقيرة لكنها شريفة » هل 
نستطع فى رأيك أن تكسب مالا كثيراً ؟ انها ثن تكسب خمسة عشر 
كوبكاً فى الوم > اذا هى كانت شريفة بفة واذا هى لم تملك أية هبة خاصة > 
وهدا على شرط أن لا تترك العمل دفيقة واحدة أيضاً ٠‏ م ان مستشار 
الدولة”* كلوبستوك »> ايفان ايفانوقتس كلوبستوك دا فل سيت عه دم 
يكتف بأن لا يدفع لها أجرها عن خمسة عشر قميصاً ذاطتها له من حربر 
هولاندى > بل زاد على ذلك فطردها شر طردة وهو يقرع الأرض بقدمه 
ويصفها بأبشع النعوت > بسحجة أن احدى الياقات لم تكن على قباس 
عنقه » وأنها قصنّتها مقلوبة ٠‏ والصغار فى أثناء ذلك جائعون +٠‏ وكاترين 
ايفانوفنا فى أثناء ذلك تنمشى فى الغرفة ذاهسة آيسة » عائفة يديها » وقد 
أخذت القع الحمراء تظهر على خديها م كما يحدث ذلك دائماً للمصابين 
بهذا المرض ٠‏ تالت كاتررين ايفانوفنا لابنتى صوفا : ه كسلانة > ايك 
لا تزيدين هنا على آن تملتى بطنك طعاماً وشراباً ! » ٠‏ كأن السكتة 
قد أي نح لها أن تأكل وأن تشرب »ع مع أنها لم تكن قد وضعت فى قمها 
كسرة خبز منذ ثلاثة أيام ! وكنت أنا راقداً ٠٠٠‏ نعم .٠ه‏ قملا” ٠٠م‏ 


يذنا 


كنت راقداً كاليت من فرط السكر ٠٠.‏ وهأنا ذا أسمع ابنتى صويا تتكلم 
( انها عزلاء لا تملك عن نقسسها داعا .»٠‏ ما اعذبٍ صوتها ٠56٠‏ هى 
ختفراء كل الشقرة ٠٠٠‏ ووجهها شديد الششحوب والنتحول دائما ) 
قالت : « أحقاً يا كاترين ايفانوفنا » أحقاً تريدين ان ١‏ عد تفسى لمتل هدا 
الأمر ؟ » ٠‏ والموضوع أن داريا فرانتسوفنا » وهى امرآة سيئة الات 
تعرفها الشرطة جيداً » كانت قد استعلمت عن صوئنا ثلاث مرات بواسطة 
صاحبة اللبت + أجابت كاترين ايفانوفنا وهى تضحك ساخرة : , هه ' 
آلا ان كنز كهذا الكنر ليستحق أن تحافظى عليه ! » ٠‏ ولكن لا تتهمهاء 
لا تتهمها يا سيدى العزيز » لا تنهمها ! لم تكن تتكلى هادئة النفس مالكه” 
وعها +٠٠‏ لقد كانت محطمة الأعصاب مرريضة من رؤية صغارها يمكون 
جوعاً ٠‏ م اننا لا يجوز لنا أن نفهم أقوالها بمعناها الحقيقى ء وانما يجب 
أن نفهم هذه الأقوال على أنها اهانة فحسب ... 8 عر 


الغالويا: : لحان كي أولادها » ولو من اللوع > قانها تألئذ نصر بهم فوراً. 
وهأنا ذا » صل الساعة السادسة بقلل + ارئ صوفتشكا تنهض تتتثاول 


وشاحها وبرنسها وتخرج» ثم تعود قب لالساعة التاسعة. فلما دخلت مضت 
الى كاترين ايفانوفنا قداما فو ضعت أمامها على المنضدة ثلاثين قطعة تقدرية 
من فثة الروبل؟ ثم لم نزد » حتى دون أن تنظر الها» ودون أن تقول كلمة 
واحدة » لم تزد على أن تتاولت الشال الكبير الأخضر الصنوع من جو 
السدات ( نعم » عندنا شال من هذا النوع » مصنوع من جوخ السدات* 
نستعمله جميعاً ) » ففطت به رأسها ووجهها تماماً » ورقدت على السرير 
متسجهة برأسها نحو اللخائط » فكنا لا نرى الا ارتحاف كتضها وارتعاش 
جسمها ٠.٠‏ وكنت ما أزال على حالتى تلك نفسها ٠٠0‏ فرأيت عندئذ, » 
أيها الفتى » رايت كائرين ايفانوفنا تنهض > دون أن تقول كلمة واحدة 
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هى أيضاً » فتقترب من سرير ابنتى صوفيتشكا > ونظل هنالك طوال 
السهرة راكعة عند قدمها تقلها ولا تريد أن تنهض ٠‏ وبعد ذلك > بعد 
ذلك > رأبتهما تنامان مع متعانقتين +٠٠‏ معلا ٠٠+‏ كلشهما .*٠٠‏ وكنت أنا 
راقداً ٠.٠‏ فى ركئى ٠٠٠‏ على حالة السكر تلك ذاتها ٠.٠‏ 

صمت مارميلادوف كأن صوته قد انقطم » ثم ملا كأسه فجأة فأفرغه 
فى جوفه دفعة واحدة » ودلك حلقه » وتابم يقول بعد لحظة صمت : 

ومنذ ذلك اللين ياسدى » على آثر ظرف تمس واشمحة” لوشاية 
أشخاص أ: شرار > ولا سيما داريا فراتتسوفنا » بحجة آننا لم نراعها » 
اضطرت ابنتى صونا مسميوثوفتا أن تكون ذات بطاقة وأن تتركنا معأ 
لذلك » لأن صاحية الليت > آمالا فودوروفنا » لم :شا أن تحتمل هذا 
الوضع ( مع أن أماللا كانت قد ساعدتها فى الماضى ) > وكذلك 
السيد ليزياشكوف +٠٠‏ وحول موضوع صوهقا هذا انما جرت تلك 
اتلكاية نه ويا كازرين االنقاتو فنا :++ + فقفى بداية الأمر كان هو سه قد 
حاول التقرب من صوفتشكا والتمس الْظوة بها » ثم ها هو ذا يتور 
فائلا" : « كيف يمكنتى > أنا الرجل المستتير » أن أعش فى نفس المسكن 
الذى عيش فيه هذه ال ٠ » ٠٠٠‏ ولكن كاترين اينانوطا لم مستسلم » 
يل تدخلت +٠٠‏ فحدث ما حدث ٠‏ والآن تزورنا صوفتشكا ص حين الى 
ع ابي ا او ا و ا 
انها تقع فى مسكن الخاط كابر تاؤؤموق” الذى استاجرت غرقة عنده ٠‏ 
ا أنه بعر ج ويثائى ء له أولاد كترون تاكول ححفيا 
كذلك ٠‏ وامراته تثأثى أيضاً ٠٠٠‏ انهم رسكنون حميعاً فى حبرت واه 
ولكن صوفتشكا لها حجرة خاصة بها وراء حاجز ٠ه‏ هم 5ك 
نسم ٠٠٠‏ أناس لا يتصور المرء أن يكون فى العالم من هم أفقر منهم ..٠‏ 
وهم الى ذلك تأثاءون ٠٠٠‏ نعم ٠+‏ ونهضت فى ذات صماحم > قارتديت 
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أسمالى الياليه » ورقعت ذراعى نحو السماء متلا" > ثم ذهيت الى عند 
صاحى السعادة ايفان اتالازيفتش ٠‏ هل تعرف صاحب السعادة ايفان 
اتانازيفتش 8 لا تعرفه ؟ اذن فانت لا تعرف سانا فليه لله » هذا رجل 
نقى تقاء الشمع > نقاء شمم بكر امام وجه الرب ٠٠٠‏ والشمع يذوبٍ 
+٠ه‏ وقد ذان هو دموعا بعد ان تفضل تاصغى الى كلامى حتى النهاية ٠‏ 
فلما فرغت من حديثى هال لى : « اسمع يا مارميلادوف »> لقد خييت ظنى 
مرة” +٠٠‏ ولكننى سأوظلفك هنه المرة أيضأ > على مسئوليتى الخاصة ‏ 
تلك كانت كانت أقواله ‏ فتذكر هذا + والآن فى وسعك أن تمنصرف ٠»‏ 
قلت موطىء قدمه . بالخال طيعاً ء لأن هذا الموظف الكمير الذى امن 
بالأقكار الخديدة التى تم تمننّها رسمساً ما كان له أن يسمح لى بأن أفتل 
موطىء قدميه بالفعل ٠‏ وعدت الى مسكنى » كلما زففت الهم بشرى أننى 
سأعود الى وظفتى وأنتى سأتقاضى رائاً ٠٠٠‏ آه +٠٠‏ رباه ٠٠٠‏ لا أستطيع 
أن احنفا: اكه هاا خورف هة 

صمت مارسلادوف من جديد > مضطرياً أشد الاضطراب٠‏ وقى تلك 
اللحئلة دسخلت عصية كييرة من السكارى انة من الشارع ؟؛ وعلى عتة 
الخمارة دوتت أصوات أرغن باربارى استؤجر لهذه المناسة » كما .دوى 
صوت نحل هو صوت طفل فى السابعة من العمر كان يغلى أغنية 
« القرية الصغيرة » ء ضحت القاعة بالصخحب ٠‏ وأسرع صاحب الخمارة 
والخدم يحدقون بالقادمين الخدد» ولكن مارميلادوقتابعم سرد قصته دون 
أن ينمه الى أحد ٠‏ كان يمدو منذ ذلك الين وكأن الخمرة قد حطمته 
وسحقته » ولكن كلما ازداد سكره ازداد تدفقه فى الكلام ٠‏ ان ذكرى 
النحاح النخير الذى أصابه مسعاهء قد أنعشه بعض الانعاش »> حتى لقد 
أضفى على وجهه نوعاً من الاشراق والاشماع ٠‏ وكان راسكولتيكوف 
يصغى اله باشاه ٠+٠‏ 
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حدث ذلك منذ خمسة أسابيع يا سيدى +٠٠‏ تسم +60ه فما إن 
علمت كاترين ايفانوفنا وصومتشكا بالننا حتى .حدث ‏ يا رياه ! ل مايشيه 
أن أكون قد انتقلت الى السماء ٠‏ قبل ذلك كنت ألمث راقداً على الأرض 
كبهيمة » يا سيدى الطيب »> وأتلقى الشستائم وأبلعها ! أما الآن قانهما 
تسيران على رعوس الأصابع > وتسكتان الأولاد ثائلتين : « لقد تسب 
سسون زاخارتش الوم فى مكتبه > فهو الآن يستريح ٠٠٠‏ هست ! » 
وصرت قل أن أذهب الى عملى » أوّتى بالقهوة وتسحّن لى القشدة ٠‏ 
صارنا تستطيعان الحصول على فشدة ٠٠‏ حقيقية ٠٠٠‏ هل تسمع ؟ وأين 
أمكنهما الحصول على أحد عشر روبلا وخمسين كوبكاً لتجهزانى تجهيزاً 
لائقآ ؟ ذلك أمر لم أفهمه فى يوم من الأيام + حذاءان » بزة رسمية ء 
قمصان » ياقات ٠+ء‏ ما كان أروع القمصان ٠٠+!‏ لقد اشترتا هذه الأششاء 
كلها بأحد عششر روبلا وخمسين كوبكاً » وجعلتاها حسنة المظهر لاثقةء 
ماذا رأيت عند أول صاح ذهبت قبه الى المكتب ؟ أعدات كائرين ايفانوقنا 
طبقين » حساء ولحم بقر مملّحاً مطبوخاً مع خضار » وذلك آمر 
لم يحدث قبل ذلك فى يوم من الأيام ٠‏ ثم انها لم تكن تملك ما تداثر 
بها ظلهرها +٠٠‏ لم تكن تملك أى شىء يمكن أن يسمى دثاراً للظهر ٠٠٠‏ 
فها هى ذى فى ذلك الصاح مرتدية أجمل حلة » كأنها كانت ذاهية الى 
زيارة ٠‏ نعم ٠+*ه‏ لقد رأيتها لاسة أجمل هندام ٠٠٠‏ لا كما اتفق ٠٠٠‏ 
انها مستطيع أن تخلق من العدم شيا ٠‏ كانت وقد صففت شعرها تصفغيفا 
جملا ووضعت على رأسها قعة أتمقة وأحاطت ججدها باقة صغيرة ببضاءء 
وزينت ذراعها بكمين لطفين > قد أصبحت أنسانة اير تمدو ام 
من وأحسن رونقاً وألطف جملا ! أما صومتشكا » يمامتى الصغيرة » 
فقد اكتفت بتقديم المال » وقالت : « ولكننى أنا لن أستطيع أن أجىء اليكم 
كثيراً فى هذه الأيام » فذلك لس بلائق > وانما أجىء اليكم عند هبوط 


2 


اليل » حتى لا يراتى أحد ٠»‏ هل تسمع؟ هلتسمع ؟ وبعد العشاء مضيت 
أرقد على السرير ٠‏ فهل تصداق ؟ ان كائرين ايفانوفنا لم نطق صيراً ٠‏ 
لم يكن قد انقضى على تشاجرها مع آماليا فيدوروقنا الا ثمانية أيام فى أكثر 
تقدير » ومم ذاث دعتها إلى تناول فنحان من القهوة + وفضتا ساعتين 
كاملتين تتهامسان دون توفف ٠‏ قالت لها : « ان سيمسون زاخارشس ” له 
الآان وظفة » وهو يقبض الآن رامنا ٠‏ لقد ذهب بنفسه الى صاحب 
السعادة » وهب" صاحب السعادة نفسه الى لقائه : جعل جميع الناس 
يتتظرون » وأمام جمع الناس تناول يد سيميون زاخارتشس وقاده الى 
مكتبه ( هل تمسمع ؟ هل تسمع ؟ ) وقال له صاحب السعادة طبعاً : اننى 
أتذكر خدماتك الطبة يا سيميون زاخارتش > ورتم الققادك لملك 
الطائش » فائنى آمل ع ها دمت 'نعد بأن لا تنقاد بعد اليوم لذلك اميل 
الطائشن » وما دام كل شىء » من جهة أخرى » قد .جرى هنا أثناء غايبك 
مقلوباً ( هل تسمعين ؟ هل تسمعين ؟ ) » قاننى آمل أن تفى الآن بوعدكه 
وان لا ت#خون العهد الذى تقطعه على نفسك ٠‏ للق أن هذا كله انما 
اخترعته اختراعاً وارتحلته ارتلا" أنا أقول لك الآن ذلك ولكنها 
لم تعمد الى هذا الاختراع والتلفيق انسياقاً مع ميول صبائية » ولا حب 
فى اظهار متها واعلاء شأنها ٠‏ بالمكس : لقد صداقت هى نفسها كل 
ما تخلته > وما كان أعظى تلذذها به +٠٠‏ هيه م هه ٠.٠‏ يا رب ! وأنا 
لا ألومها ٠.٠‏ لا ٠.٠‏ أنا لا ألومها على هذا ٠٠٠‏ وحين أنمتها براتبى 
الأول كاملا" منذ ستة أيام > نادئنى بقولها : يا حسسى +٠٠‏ -خاطتنى قائلة” 
ه ما أجملك يا حسبى ! ء قالت لى هذا وكنا فى خلوة » هل تفهم ؟ #خسّل 
الى مع ذلك أتنى ٠٠٠‏ من :احية حسن الصورة وجمال الهئة ٠.٠‏ 
هه ٠.٠‏ وهل أنا زوج على كل حال ؟ الخلاصة ٠٠ه‏ لا ضير ٠٠٠‏ المهم 
أنها قرصت خدى وقالت لى : « ما أأجملك يا حببى ٠»!‏ 


طء 


القطم مارميلادوف عن الكلام » وأراد أن تسم » ولكن ذقنه 
ارتجفت فجأة ٠‏ ومع ذلك كبح جماح نفسه ٠‏ وها هى ذى الخمارة > 
وسقوط هدا الرجل > وحه المريض لامر أنه وأسرته كلها »م واللسالى 
الخمس التى فضاها على العو امات تاقلات العلف »> ومنظر الزجاجة » 
ها هى ذى تلك الأمور كلها تغرق راسكولنكوف فى ذهول ٠‏ كان يريد 
أن يصني بأكبر اناه ممكن » ولكنه أحس بضيق وانزعاج + ولام نفسه 
عل أنه حاء الى هذا المكان ٠‏ 

صاح مارملادوف يقول وهو ينتصب فالمأ : 

أيها السيد العزيز » أيها السسد العزيز > ريما كانت هذه القصة 
تبعث على الضبحك كسائر ماعداها » ولعلنى لا أزيد على أن أضايقك بهذا 
العرض الغبى الأبله الأحمق لتفاصل تاقهة من تفاصيل حاتى المنزلة ٠‏ 
ولكن هذا كله لا يضحكنى أنا » لا يضحكتى أنا » لا يضحكتنى أنا ٠٠ء‏ 
لأن هذا كله انما أحسه أنا بكل جوارحى ٠‏ لقد قضيت ذلك النهار كله 
وتلك السهرة كلها وأنا فى مثل اللنة أطير على أجنحة أحلامى ٠‏ كنت 
أفكر فى الطريقة التى سأديبر بها الأمور : كف سأكسو هؤلاء الأولاد , 
كف سأهبى ٠‏ لها هى الهدوء والسكئة والطمائتة » كف سأنتزع أ 
الوححدة من وهدة العار وأردها الى أحضان الأسرة ٠٠٠‏ وكنت أحلم 
باشساء أخرى أيضاً » بأشاء كثيرة جداً ٠‏ ذلك حق لى ياسدى» فما الذى 
حدث أيها السد العزيز ؟ ( هنا ارتعش مارسلادوف فحأة » ونصب راسه 
وحد ق الى محد ثه ) ما الذى '«حدث ث ؟ حدث فى النداة » بعد جع تلك 
الأحلام الجميلة > أى منذ خمسة أيام على وجه الدقة » أننى عمدت الى 
أبواع اليل والأكاذيب » فسرقت من كاترين ايفانوفنا مفتاح صندوقها ‏ 
كص" الدل”ء » فأخذت ما كان قد بقى من أجرى الذى أعطتها أياه ٠٠.٠‏ 
لا أدرى كم كان المبل تماماً ٠*٠‏ نعم > ذلك ما حدث ٠.٠‏ وانظر ين أن 
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الآن ..٠‏ أنظروا الى أنتم جسعاً ٠٠٠!‏ لقد ترركت البيت منذ خمسة أيام» 
وهم هناك بحئون عنى ٠‏ ولقد فقدت وظغتى © وبقبت بزتى الرسميه 
مرهونة فى عقارة » على مقربة من « جسر مصر » ” ٠.ء‏ واتظروا الى 
هذه الاب الرثة التى أعطومها بدلا" من بزتي الرسمة ٠٠٠!‏ ان لكل 
لىع أنهايه ٠‏ 

لطم مارسلادوف جبهته بقبضة يده » وكز أسنانه > ثم أغمض 
عينه واستند بكوعه الى المائدة استناداً قوياً ٠‏ ولكن وجهه تغير بعد دشقه 
تغيراً مفاجتاً ماغنا » فاذا هو بنوع من المكر والوفاحة انما ينظر الآن الى 
راسكولنكوف ٠‏ ثم احذ يقبحك وقال:: ْ 

واليوم ذهبت الى صويا أطلب منها مالا" ٠٠٠‏ لأنقطع عن السكر 
:.٠‏ ها ها ها ! ... 

صاح سأله أحد القادمين الخدد وهو يضحك ملء حلقه : 

وهل أعطتك مالا" ؟ 

قال مارصلادوق متجهاً بكلامه الى راسكولشيكوف وحده : 

بما أعطتنيه من مال انما اشستريت نصف الزجاجة هذه > لقد 
جاتتنى صونيا بثلاثين كوبكاً قدمتها الى" ببدها نفسها ٠‏ وكان هذا المبلغ 
كل ما بقى لها ٠٠٠‏ رآيت ذلك بنفسى ٠‏ لم تقل شيئاً » اكنفت بأن نظرت 
الى صامتة ٠٠+‏ نظرت الى" لا كما يكون النظر فى هذه اللاة الدما » بل 
فى الحاة الآخرة > فى السماء » حتث لا يوقظ الأشقاء فى القلوب الا 
عاطفة الشفقة » حث يكى الناس على هؤلاء الأشقاء دون أن يوجهوا 
الهم كلمة تقرريع ! وحين لا يقراعك أحد » فانك #سعر بألم أشد وعذاب 
أقوى ! سم ! تشعر بألم أشد وعذاب أقوى ! ثلانون كويكاً *٠٠‏ تسم ٠.٠‏ 
ولكنها كانت فى حاجة الى هذه الثلاثين كوبكاً ء اليس علها الآن » 
ا سدى » أن تنى بنفسها » وأن مهتم بنظافتها ٠‏ والنظافة > ملك النظافة» 
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تكلف نفقات كثيرة » هل تفهم ؟ هل تفهم ؟ هناك دهون سحب أن تشتريها 
لتتطب بها ٠٠٠‏ يستحمل عليها أن لا تفمل ذلك ! وهناك التنورات 
المتصلية > والأحذية الانقة التى نسمح باظهار القدم الصغيرة عند جاوز 
بركة ماء بخطوة كبيرة ! هل تفهم يا سيدى ماذا تعنى نظافة كتلك 
النظافة ؟ وهأنا ذا > أنا أبوها م اختلس الثلائين كويكاً التى تملكها لأشرب 
بها خمراً ٠‏ ولقد انفقت ذلك المبلغ فعلا” فى الشراب ٠٠٠!‏ فمن ذا الذى 
يستطيع أن يرثى لال رجل مثلى ؟ هل ترئى الى أنت الآن ياسيدى؟ هل 
ترثئى الحالى ؟ تكلم يا سيدى » تكلم : أترثى لحالى آم لا ؟ هىء عىء 
هىء هىء ٠.٠!‏ ْ 

فال مارملادوف ذلك وآراد أن يصب فى كأسه خمراً »> ولكن 
الخمر كان قد نفد ٠٠٠‏ كانت الزجاجة فارغة ! 

وكان صاحب الخمارة قد اقترب هرة أخرى » فهتفف سأله : 

قم عسى ,ير بى الناس لخالك ؟ 

وسمعت ضحكات وشتام ٠‏ كان يطلق الضمحكات والشتائم اولك 
الذين سمعوا القصة كلها وأوائك الذين لم يسمعوا شيا البتة ولكنهم 
ينظرون الى امن الرجل الذى كان موظفاً ٠‏ 

زآر مارملادوف فحاة” » وهو ينهض عن مقعده » ماداً ذراعه الى 
أمام » وقد واقاء الهام حقيقى > كأنه لم يسمع الا تلك الكلمات » زآر 


يقول : 

اذا عسى يرثى طالى ؟ آهذا ما تقوله ؟ نعم > نس هناك ما ,يدعو 
الى الرثاء الى ! وانما شغى أن ١‏ صلب > أن أصلب على صلب »> لا أن 
يرئى طالى ! ولكن اصليه > أيها القاضى » ثم ارث لماله بعد أن 
تصلبه ٠‏ وعندئذ سأمغى الك بنفسى > أواجه المذاب مواجهة + لأن 
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ظمثى لس الى فرح > بل الى حزن ودموع ! آتراك نظن أيها الائم أن 
صف الزجاجة الذى اتستريّه منك قد جاءنى بالفرح وحمل الى 
امسرة ؟ آلا ان الألم » آلا ان الألم هو ما كنت أأشده فى قرارة تلك 
الزجاجة ٠٠٠‏ نعم ٠٠٠‏ الالم والدموع ! ..٠‏ ولقد ذقت فها الالم » 
قد وجدت فيها ما كنت أنششده ! ولكن الله الذى يشفق على جمع الناس 
ويرآف سجمع الناس » سيشفق علينا » وسيرآف بنا ٠0+‏ لأنه يدرك كل 
ثىءء انه هو الواحد الأحد + انه هو القاضى الأعلى ٠‏ مسظهر فى إبوم 
المساب سال : ه آين هى نلك الفتاة المسكنة التى ضحت بنفسها فى 
سل امرأة أبيها الشريرة اللصدورة > فى سيل أولاد امرأة أخرى 4 
أبن هى :نلك الفتاة المسكينة التى أشفقت على أبنها الأرضى »> السكير 
الذى لا برء له » دون أن تدع لنفسها أن تشمئز من حوائته ؟ » وسوف 
يقول لها : « تعالى ! لقد سبق أن غفرت لك مرة *٠*++‏ سسق أن غفرت 
لك مرة ٠٠+‏ والآن أعفو عن جميع خطاباك » لأنك أحبيت كتيراً . ,.٠.‏ 
وسبغفر لها » سيغفر لابنتى العزيزة صونا ٠٠٠‏ أنا أعلم آنه قد غفر ليا 
٠‏ شعر علبى بهذا حين كنت عندها منذ قليل ٠٠+‏ وسوف يحكم عليهم 
جميعاً * سيغفر للأخار والأشرار > سيغفر للحكماء والبسطاء علىالسواء. 
حتى اذا فرغ من الحميم » خاطينا نحن أيضاً فقال : ١‏ ثعالوا > تعالوا 
5 أيضاً أيها السكثيرون ء تعالوا أيها الضعناء > تعالوا أيها الفاسقون ا 
وستقترب منه جسعاً » دون شعور بالمزى والعار > وسثقف أمامه » 
وسقول لنا : « أتتم خنازير ! قد خلقتم على صورة الوحش » ود مغتم 
بخائمه ! ومع ذلك اقتربوا ! » + وسيقول الحكماء عندئذ » سبقول 
العقلاء : « كيف يارب ؟ كف مستقبلهم هم أيضاً ؟ » فبجيهم : أن 
أستق أأيها الحكماء » أنا استقبلهم أريها العقلاء > لآن أحداً منهم لم 
بحسب أنه جدير بأن يستقيل !» ٠‏ وسوف يفتح لنا ذراعيه » وسوفف 
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ثر تعى بان ذراعه + ه ه وسوف تسكى به © بي وسوف درك كل وى ء ههه 
سوقف يدرك عتدئد كل سى ع أهوه» وسوقف يدرك عدم الناس عند ند كل 
سى * 3-0-7 وسوف تنقهم كاتر ين ايفانوفنا هى نفسها + هه فلأت ملكو تك 
ايها الرب ! ٠ ٠‏ 

اتهارت فوى مارمالادوف © متهاوى على الداكة > دون أن ينظر الى 
أحد ء كأنه فد فرق فى أحلام عمرقة فنسى كل ما كان يحط به ٠‏ 
واعحلقت كلمائه ثرا ه قاد الصمت خلال دفقة 3 ولكن القهقهات 
والشتائم لم "تلك أن عادت و 1 1 

هكذا يكون الكلام ! 

هو إشراير ' 

بوروفراطى ! 

الخ ء الخ 5-00 

وفال مارملادوف فحأة وهو بر قم ناسة مسخاطياً راسكو سكوف . 

هما بنا يا سدى ء رافقنى الى عمارة كوزيل ٠٠٠‏ لقد أن الأوان 

كان راسكوانيكوف يتمنى منذ مدة طويلة أن .ينصرف ٠‏ ولخطر 
ساله من تلقاء نفسه أن يساعد مارسلادوف ٠‏ وقد ظهر مارملادوف أشد 
وهنا وأضعف قاماً على ساقبه مما كان يمكن أن يتصور المرء بعد سماع 
خطابه ٠‏ انكأ مارسلادوف اتكاء تقل على الشاب ٠‏ وكان ينبغى قطع 
مسافة ماتتى خطوة أو ثملاقائة خطوةء ان القلق والخوف يستاحان السكير 
بمزيد من القوة والعْف على قدر اقترابه من منزله ٠‏ 

ودمدم يقول منفعلا” : 
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ليس خوفى من كاتررين ايفانوفنا + لست خائفا لانها ستشدنى من 
سعرى ٠‏ ما شمة شعرى ؟ه٠*ه‏ ستشدنى من سعرى ء انا افول للك ذلك 
٠.6‏ والأفضل ان تشدنى من شعرى ٠٠٠‏ لا ٠٠٠‏ لس هذا ما يخغنى» ٠‏ 
انما آم اخاف عنها +٠6‏ نعى +٠٠‏ انا اخاق عيها ٠٠٠‏ واخاف أيضا 
تتفسها »+٠!‏ والبقع الخحمراء فى لخديها ٠٠٠‏ أخافى منها أيضاً ٠٠٠‏ هل 
لاحظت كيف يتتنفس المصابون بذلك المرض حين تثور ثاثرتهم ؟ وأنا 
أخاف كذلك من الأولاد » حين سكون ٠‏ ذلك أن من اللائر أن لا تكون 
صونا قد أعطتهم ما يأكلون ٠٠٠‏ لست أدرى ٠٠٠‏ لست آدرى الآن٠0..‏ 
أما الضربات فلا أخافها +٠٠‏ اعلى أيها السد أن هذه الضربات لا تقتصر 
على أنها لا تخفنى » وانما هى نهىء لى لذة فى بعض الأحان ٠٠١‏ لأننى 
لا أستطيع الاستغناء عنهاء ذلك أفضل ! ألا فلتضربنى ٠٠٠!‏ آلا فلتتخفف 
عن تشبى أ+٠٠وه‏ هذه هى العمارة » عمارة كوزيل ٠:٠‏ هو ففال © ففال 
المانى غنى جداً + أدخل معى ! 

اجتازا الفناء » وصعدا الى الطابق الثالثك ٠‏ وكان ظلام السلم يزداد 
حلكة كلما تقدما فى الصعود ٠‏ 

الساعة أوشكت على اللادية عشرة » ورغم أن مدينة بطرسيرج 
لسن لها لل حقيقى فى مشل هذه المترة من العام » فقد ثانت الظلمة 
حالكة فى آخر السلم ٠‏ 

فى أعلى السلم كان باب صغير مدحّن مفتوحاً ٠‏ وكان هنالك بقية 
شمحة تطىء أفقر غرفة فى المسكن » طولها عشر أقدام ٠‏ ان المرء برى 
الغرفة كلها من فسحة السلّم ٠‏ ان قوضى قصوى نسودها » وان أسساء 
لا حصر لأنواعها ملقاة على أرضها > ولا سسما أسمال أطفال ٠‏ وفى ركنن 
من الغرفة هو آخرها تقرياً » قد شدات ستارة لعل وراءها سريراً ٠‏ 
ولم .يكن فى الغرقة نفسها الا كرسان » وأريكة خاسفة منحدة بقماش 


مسو كر بوت أأنابيا ءاان مليم مقا من نكن الساتوين اند 
مدهونة » لا ولس علها غطاء ٠‏ وفى اخر امائدة كانت بقة شمعة نوشات 
أن تذوب كلها » قد غرست فى شمعدان من حديد ٠‏ ان مع المظاهر 
تشير الى أن مارسلادوف لا ,يحتل فى هذا المسكن ركنا من أركانه » 
بل غرفة مستقلة هى فى الواقع ممر أو دهليز + وكان الباب الذى يفغى 
الى الغرف الاخرى » أو قل الى العلب الأخرى التى يتألف منها بست آمالا 
لسفكسل » كان الساب مشقوقاً » و كانت ت تصل منه جلية وصرحات + كان 
الموجودون هناك يضحكون مقهقهين + يدو أنهم يلعبون بالورق وهم 
يحتسون الشاى ٠‏ وكان يستطيع المرء أحاناً أن يلتقط وسط الصخب 
ألفاظاً لس فنها كثير تأدب ٠‏ 

لم يلبث راسكولنيكوف أن تعراف كاترين ايفانوفنا ٠‏ هى امرأة 
تحلة تحولا رهبا » دققة القسمات » طويلة القامة » حسنة الهئة ٠‏ 
وما يزال لها شعر كستتناوى اللون رائع ؛ وكان على -خديها يقعمان 
حمراوان فعلا” ٠‏ انها تسير فى الغرفة طولا” وعرضا » وقد شدات يديها 
الى صدرها تضغطه بهما 4 وكانت أنفاسها قصيرة مقطعة > و كانت ت عمئاها 
تسطعان ببريق محموم » ولكن نظرتها حادة ثابتة ٠‏ ان هذه الوجه الذى 
التهمه مرض السل يحدث مرآه على ضوء الشمعة الصغيرة الذائية أثراً 
فى النفس ألما ٠‏ 

قدار راسكوكنكوف أنها فى الثلائين من العمر ٠‏ ما هى فى الحق 
بالرأة التى نصح زوجة للسكير مارمسلادوف ٠‏ 

لم تنشه الى وصولهما » ولا سمعت وفع -خطواتهما + كانت غارقة 
فى نوع من الخال » فهى لا ترى شيثاً ولا تمسمع شيئًاً ٠‏ ان حرا سخانقاً 
يسود جو الفرقة ٠‏ ومع ذلك لم نكن المرأة قد فتحت النافذة + ومن أدنى 
السلم كانت تتتصاعد رائحة موبوءة » ومع ذلك لم تغلق البابٍ المطل عا 
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السلم ٠‏ ومن خلال الباب الآخر كانت تصل سحب من دخان التبغ > 
ومع ذلك لم تغلق هذا الاب الانى أيضاً ٠‏ 

وكانت صغرى البنات » وهى طفلة فى السادسة من عمرها » كانت 
نائمة على الأرض تعودأ » وفد تكبيت على تغفسها وأستدت وانعية ال 
الأريكة ٠‏ وكان الصبى الصغير » وهو كبر منها بسئة واحدة » يرتشن 
ويبكى فى ركن من الأركان : لا شك أنه قد ضرب منذ قلدل. أما المنت 
الكبرى > وعى طفلة فى نحو التاسعة من العمر »> طويلة” تحلة كموه 
ثقاب » فكان كل ما يكسوها قميصاً رديئاً قد تمزق وتخرق في كل 
لحيه > هو رداء عتيق من جو السيدات قد أ لقى على كتفها العاريتين > 
ولعله كان يناسب حححم جسمها منذ ستتين » أما الآن فهو لا يكاد بصل 
من هامتها الى الر كبتين ٠‏ وكانت البنت واقفة فى الركن تضم اليها أخاها 
الصغير » وتحيط عنقه بذراعها الطويلة التحيلة ٠‏ يدو أنها كانت تمحاول 
أن تسرى عنه » فهى تكلمه بصوت لاقت جد > رحاةة أن لا ستأنف 
بكاءه » ولكتها كانت في الوقت نفسه تتابع أمها وقد امتازأت رعباً » تتابعها 
بعينيها الواسعتين القائمتين اللتين نبدوان واسعتين مزيداً من السعة فى هذا 
الوجه الهزيل المرتاع ٠‏ ظ 

لم يدخل مارم لادوف الغرفة » بل ركم على العتبة » ودقم 
راسكوانيكوف الى أمام ٠‏ قلما رآت المرأة هذا الشاب المحهول » وقفت 
أمامة ذاهلة » ثم خرجت من تأملاتها للظة > ربما لتحاول أن تفسر لنفسها 
سسب مجه ٠‏ ولكن لا بد أنها لم تليث أن اعتقدت أنه ذاهي الى سكان 
اخرين من .سكان الببت » لأن الرفة ممر الى الغرف الأخرى ٠‏ لما 
وصلت الى هذه التتبسجة » اتجهت نحو باب الدهليز تريد أن تغلقه » فاذا 
هى تصرح على حين فحأة » لأنها اكتشفت زوجها الراكم على الأرض ١‏ 

صاحت تقول وقد بلغت ذروة الغضب : 
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[أءءه. هأنت ذا عدت ! يا لص » يا شيطان > يا مسح ! أين 
المال ؟ ماذا فى جسك ؟ أرنى ٠٠٠!‏ وهذا اللماس الذى ترئديه لس 
باسك » فين رداؤك اذن ؟ أين المال ؟ تكلم ! 

قالت ذلك وهحمت عله لتنش جوبةه فسرعان ماباعد مارسلادوف 
ذراعه خاضماً طيعآ بغية أن يسهّل عليها تفتيش جيوبه ٠‏ 

ولم يكن فى حوب مارملادوف كوبك واحد ٠‏ 

هنفت تقول : 

أين المال ؟ أين المال ؟ آه ٠٠٠‏ يا رب ٠٠٠!‏ هل يمكن أن يكون 
قد شرب خمراً بالمال كله ؟ كان ما يزال فى الصندوق اثنا عر روبلا" 
مع ذلك ٠.٠‏ 

وألت بها سورة مسعورة من الغضي على حين فحأة » فأمسكت 
بشعره » وجراته الى الغرقةه وسهّل هو علها هذه المهمة » فكان يززحف 
على ركه وراءها طائعاً ذللا” ٠ه‏ 

صاح يقول لى بينما كان يسجر” من شعره حتى لتصطدم جبهته 
بأرض الغرقة : 

هذه فرحة بالنسية الى يا سيدى > لس هذا ألا يا سدى 
العزيز !ء٠ه‏ 

واسشقظت الينية التى كانت نائمة على الأرض > وأجهشت تكى . 
ولم يتمالك الصبى الصغير نفسه فأخذ يرعش ويصرلم وهرع انحو أخته 
مروعا تكاد نجتاحه نوبة عصببة ٠‏ وكانت البنت ترتجف كورقة فى مهب 
الريح ٠‏ 

صاحت المرأة السكنة تتمول : 
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شرب بالمال كله » شرب بالمال كله ٠‏ حتى رداؤه لسن رداعم 
انهم ستصورون جوعاً » سصورون جوعأ ٠‏ 

قالت ذلك وهى تلوى يديها وتشير الى الأولاد » ثم أردفت : 

لعن الله هذه اللياة » لعن الله هذه اللياة ! 

وزآارت تخاطب راسكولنيكوف وهى ترتمى عله فحأة : 

وأنت أيضاً خارج من الخمارة ! شربت” معه » أليس كذلك ؟ 
انق أضا وهنة شارك مه مه اخرج من هنا ٠.٠٠!‏ 

فأسر ع الشاب وخرج دون أن يقول كلمة واحدة : ذفى اثثناء ذلك 
كان الباب قد فستح على كل سعته » وظهر فى فرجته عدد من المستطلعين» 
كانوا عدون رعوسهم الوفحة الضاحكة » وقد اوضعوا عليها طاقاتهم » 
وراحوا يدخئون سجائر أو غلايين +٠‏ وكانت تمرى قامات ترتدى معاطفف 
الثازل أو ملابس صيفية ليس فيها ثىء من احتشام ٠‏ وكان بين المستطلمين 
اناس يحملون بأبديهم ورقأ من ورق اللعب + وقد ضحكوا خاصة” حين 
عر مارميلادوف من شعره » فصرخ يقول ان هذه فرحة له ٠‏ حتى لقد 
دخلوا الغرفة وسمعت اخيراً وعوعة غاضية حائقة : انها اماليا لسفكسل 
بنفسها قد شقت ممراً بين الجمهور لتسد الهدوء » بطريقتها الخامة ع 
ولترهب المرآة المسكتة بابلاغها غها رسمياً » للمرة المائة » أمراً بأن علها 
اخلاء السكن منذ الند ٠‏ انسع وقت راسكوانكوف > قبل أن صرق » 
لأن يدس بده فى جيبه خرج منها جميع النقود الدحاسية التى بقنت له 

من الروبل الذى صرفه فى الخمارة » وأن يضع هذه النقود خفية” على 
حلا النافذة ٠‏ فلما سار فى السلم > عدل عن رأيه » وأراد أن يرجع 
أدراجه ٠‏ قال يحدث نفسه : « حماقة ما قملت ٠.0!‏ هم لهم صونا ء 
وأنا فى حاجة الى مال » ٠‏ ولكنه رأى أن من المستحيل عليه أن يستره 
الصدقة التى أعطاها » وأنه لن يستردها ولو لم يكن استردادها مستحلات 
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فرفع كتفيه واتحه نحو مسكنه ٠‏ وتابع حديته مع نفسه أثناء سيره فى 
الشارع وهو يبتسم ابتسامة غرييبة : « حقاً ان على صونا أنتشترى آطاباً 
تتدهن بهاءءهء انها تكلف ثمناً باهظاا-ء تلك النظاقة ٠٠.٠‏ هم ..ء 
ولكن من الجائز جدا أن ريصمها الوم افلاس ٠٠٠‏ أن هذه المهنة معرتضة 
لخاطر كثيرة » كصد الوحوش الكاسرة والبحث عن متاجم الذهب سوا 
بسواء ٠٠٠‏ فبدون هذا المال الذى نفحتهم اياه يمكن أن يتضوروا فى الغد 
جوعاً وأن يشدوا الأحزمة على بطونهم + اه ٠.٠‏ نعم يا صونا !+... 
يا لك من منجم اكتشفوه ! ويا لها من فوائد يحنونها منه ٠٠+!‏ ذلك أنهم 
يجنون من هذا المنجم فوائد ! لقد اعتادوا أن يستفيدوا منه وآن ينتقعوا 
به ! بكوا فى أول الأمر » ثم ألفوا وتعودوا ٠‏ ان الاسان يعتاد كل تبىء» 
يا له من حقير ! اه 

م فكثّر ٠‏ فاذا هو يصمح قائلا رغم ارادته على حين فسأة : « ماذا 
لو كنت على ضلال ! ماذا لو لم يكن الانسان فى حتيقة الأمر حتيرآ ٠٠٠‏ 
أعنى الانسان عامة” > أعتى النوع الانساتى ٠٠٠‏ سكون معنى ذلك أن 
الناقى « كله » لسن الا أوهاماً » ليس الا مخاوف خالية باطلة » وأنه نس 
. هئالك أى حد ينيثغى الوقوف عنده + نعم > ذلك ما يحب » ٠‏ 
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فى الغداة متأخراً » بعد نوم مضطرب لم يجلب 
له أية راحة ٠‏ وشعر حين امتقظ بأنه معتكر 
المزاج سريع الاهتياج -حيث النفس > ونظر الى 
غرفته نظرة كره ومقت ٠‏ ان هذه الغرفة أشسه 
كنعن عقن عار اهبيع كرات > بال متلور ها عاخن الفقر والفاقة + 
قد غطت جدراتها بورق مصفرٍ تراكم عليه الغمار واتتزع فى جميع 
الجهات ٠‏ وهى تبلغ من انخفاض ستفها أن رجلا له قامة تكاد تفوق 
متوسط القامات > لا بد أن يشعر ها بأنه مكوس »> ولا بد أن ينشئى 
اصطدام رأسه بالسقف + وأثاث الغرفة يناسها حقارة ورثائة : كان فهها 
ثلائة كراسى عتقة تعرج قلملا ؟ وكان فى ركن من أركانها مائدة مدهونة 
عليها دفاتر وبضعة كتنب ( يكفى المرء أن يرى طبقة الغبار التى تغطى 
هذه الكتب حتى يدرك أنها منذ مدة طويلة لم تمتد اليها يد ) ؟ وكان فها 
أخيراً ديوان كبير بشع يشغل كل طول الحجرة ويشغل نصف عرضها 


تقريساً > ديوان كان قى الماضى منجداً بقماش هندى ولكن القماش قد 
أصمعم الآن خرقاً رئة ومزقاً باللة ٠‏ ان هذا الديوان هو سرير 
راسكولنكوف ٠‏ وكثيراً ما كان يتفق لراسكولنكوف أن .يرقد عله 
مرتدياً جميع “ابه بلا غطاء » غير ملتحف الا معطفه العتق > معططف 
الطالب » واضعاً رأسه على مخدة صغيرة كان يعليها بأن يدس تتحتها جميع 
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ما عنده من هلابس نظيفة ومتسحخة ٠‏ وأمام الديوان توجد منضدة صغيرة ٠‏ 

انه لمن الصعب أن يهمل المرء نفسه اهمالا” أشد من هذا الاهمال ٠‏ 
ولكن منظر مسكته هذا > وهو يما هو فيه من حالة نفسية خاصة > كان 
يمغى الى حد أن يولّد له شسئاً من لذة ٠‏ كان قد انفصل عن العالم 
انفصالا” حاسماً » وكان يبعش كالسلحفاة المحصوسة فى قوفعتها ٠‏ وحتى 
منظر الخادمة » التى كانت تظهر فى الصاح أحيانا لترى ماذا يجرى » 
كان يبعث فى نفسه كرهاً محموماً ٠‏ هكذا شأن بعض الموسوسين الذين 
تحاصرهم فكرة واحدة » ويسرف ذهنهم فى التركز على نقطة بعبنها ٠‏ 
لقد كفت صاحة الست منذ مدة طويلة عن أن تمعث الله بوجمات 
طعامة » ورغم أنه أصبح مضطراً للصام عن الطعام > انه لا يخطر اله 
بعد أن يذه الها لنافشها فى الأمر ٠‏ وكانت ناستاسا » الطاخة » وهى 
الخادمة الوحصدة لدى صاحه الست » كانت » بمعنى من المعانى »© غير 
مستاءة من الخالة النفسسة التى كان علها المستاجر > وكانت قد انقطعت 
عن خدمة غرفته انقطاعاً كاملا" > اللهم الا من حين الى حين » همرة” 
فى الأسبوع > وكانت فى هذه المرة تكتفى بأن تكنس الغرفة كنساً سريعاً 
كفما انفق ٠‏ 

وهى التى أيقظته الآن ٠‏ صرخت تقول له وهى تميل عليه : 

انهض ٠‏ ما بك حتى تنام هذا التوم ؟ لقد دقت الساعة التامسعة ٠‏ 
هأنا ذا آنيك بشىء من الشاى » هل تريد ؟ لسوف موت جوعاً ٠‏ 

فتح الشاب عشيه » وارتحف » وتعرف تاستاسا ٠‏ 

سألها سطء : 

هل صاححة الست هى التى أرسلت الى هذا الشاى ؟ 

نم نهض عن ديوانه وقد بدا عليه الآلم ٠‏ 
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قالت له الخادمة : 

صاحية الست ؟ هه أءأ.. 

ووضعت أمامه ابريقها الخاص بها > ابريقها المتصدع الذى ,يضم بقية 
قديمة من شاى » ووضعت قطعتين صغيرتين من سكر مصفر كلالاصفرار 

قال لها بعد أن بشن جه ( كان قد نام لابساً ثنابه ) » فأخرج منها 
قطعة تقدبة : 

حذى يا ناستاسا » خذى هذا » أرجوك ٠+*ء‏ واذهبى فاشترى 
لى رغفاً صغيراً من الخز » واشترى لى كذلك من عند المقال سحقا » 
سحقاً بحس الثمن ٠٠+‏ 

سآناك بالرغيف حلا" ٠‏ ولكن آلا تريد » بدلا" من السحجق 3 
أن تصب شئّا من حساء بالكرئب ؟ هو حساء بالكرئب صنعناه أمس > 
وادخرته للك مساء » لكنك رجعت الى الست متأخراً * هو حساء بالكرتب 
طيب ه 

وحين جاءته ناستاسا يبحساء الكرنب » فأخذ يأكل » جلست الى 
جانمه على الديوان > وأخذت اكت بن «ه انها قاد فروية مكثارة مهذارة ٠‏ 
دالت له : 

أن براسكوقا بافلوقنا تريد أن تشكوك الى الشرطة ٠‏ 

تأربد وجهه وسألها : 

تشسكونى الى الشرطة ؟ ماذا نرريد منى ؟ 

أنت لا تدفم أجر الغرفة > لا ولا تجلو عنها ! ذلك مائريده منك! 

جمدجم يقول وهو يجلس : 
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لم يكن ينقصنى الا هذا ! حقاً ان ذلك يقع فى اسوأ حين ٠٠٠‏ 
فى اسوأ أوان ٠٠0٠!‏ أفى هذه اللحظة ؟5... 

ثم أضاف يقول يصوت عال : 

يا للحمقاء ! سأمر” بها اليوم فأكلمها ٠‏ 

فالت : 

أما أنها حمقاء فهى -حمقاء حقاً » مثلك أنت نماماً ٠٠٠‏ ولكن٠٠٠‏ 
ما بالك أنت + وأنت ذكى هذا الذكاء كله » تمقى راقداً طول الوقت 
كصيرءة ؟ لا يستطيع أحد أن يحملك على شثىء الاق تمقية يدك 
شا ! تقول انلك كنت فى الماضى تعطى الأولاد دروساً خاصة > قلماذا 
أصبحت لا تقوم الآن بأى عمل ؟٠.٠‏ 

بل أقوم +.ه 

كذلك نطق راسكولنكوف رغم ارادته > بلهحة جافة ٠‏ 

مسألته : 

ما الذى تقوم به ؟ 

أقوم بعمل ..٠‏ 

أى عمل ؟ 

أجابها جاداً بعد صمت : 

..٠ أفكر‎ 

انتابت ناستاسا نوبة” ضحكه انها متأهة” داماً لأن تتفحر ضاحكة. 
ويكفى أن نماز ح أقل” ممازحة حتى تأخذ فى الضحك »> ولكن ضحكها 
صامت » فهى لا تزيد على أن تحرك وترجح جسمها كله » الى أن يصسسها 
من ذلك غشان ٠٠+!‏ 


وأفلحت فى أن تنطق آخيراً فقالت له : 

ب وهل جنت من التفكير مالا" كثير؟ ؟ 

قال : 

- كيف يستطع المرء أن بمغى لاعطاء دروس حين لا يملك 
حذاءين ؟ على أننى لا أكترث يهنا كله !+.. 

لا تكترث ؟ انك اذن للخطىء ٠‏ 

ماذا يحنى المرء من تعليم الأطفال > ماذا يستطيع أن يفعل ببضعة 
كويكات ؟ 

كذلك تابع يقول بلهجة حزينة كاللة » كأنه يحب عمًا يدور 
فى رأسه هو من خواطر وافكار ٠‏ 

سألته قائلة : 

ماذا ؟ أتراك تريد المصول على ثروة طائلة دفعة” واحدة ؟ 

نظر اليها نظرة غريبة ثم أجابها يصوت جازم بعد صمت قصير : 

نعم > ثروة طائله ٠٠+‏ 

هه ٠.٠‏ رفقاً رقا ! انك مخفئى : أأمضى لششراء الرغنف 
الصغير ؟ 

افعلى ما تشائين ٠‏ 

قالت فحاأة : 

هاءءه نسيت ٠٠٠‏ معى رسالة لك وصلت أثناء غابك ٠‏ 

ند وعنالة 8ل ين ؟ 

لا ادرى ممن ٠‏ وقد تقدت ساعى اللريد ثلاثة كوبكات من 
جسى ٠‏ ستردها الى" > اللس كذلك ؟ 
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صرح راسكولدكوف يعول وقد يلم دروة الاضطراب . 

0 هانى الرساله ِ هانيها باشدنات ألله + *» أه + ابي 5 زب أو»ه 

بعد دفقة جاءت الرسالة ٠‏ صدق ما كان يقداره : ان الرمالة امة 
من امه التى قم فى اقلم را+.٠‏ 

اصفر وجهه وهو يتناول الرسالة ٠‏ لقد أصصح لا يتلقى أأية رسالة 
منذ مدة طويلة ٠‏ ولكن شيئا آخر يقبض الآن قلبه ويحثم على صدره ٠‏ 


قال * 


ناستاسيا > اذهبى ٠٠٠‏ تاشدتك الله ٠٠+‏ اتصرق ٠٠١‏ اليك 
كويكاتك ألتلايه .وه آخر حى بسرعة هءهء لاشدنك الله !» 


كانت الرسالة ترتعشس بين يديه ٠‏ لم يشا أن يفضها امام الخادمة ٠‏ 
كان يحرص على ان سقى « وحيداً » مع هذه الرسالة ٠‏ قما أن آخراحت 
ناستاسيا حتى رفم الرسالة الى شفشيه سحركة سريعة > وقيلها * ثم لبث 
38 ينعم النظر فى العنوان » ويتأمل الخط العزيز الغالى إلذى يعرفه 
حق” المعرقة > الخط الصغير المائل بعضالمل» خط امه التى علمته القراءة 
والكتابة فى الماضى منذ زمن بعد ٠‏ أحجم عن فض الرسالة بعض الوقت» 
حتى لكأنه يحثى شيثاً ما ٠‏ ثى فضنّها اخيراً ٠‏ الرمالة طويلة كشيفة اثقملة 
الوزن : صحفتان من ورق تخطيهما كتابة مر صوصة وجهاأ وففا + وهدا 
نص الرساله : 


٠عزيزى‏ روديا * !انقغى اكثر من شهرين دون أن أتحدث" اليك 
كتابة » وذلك امر عذبنى كثيراً » حتى لقد حرمنى من النوم ذات لملة من 
فرط تفكيرى فيه ٠‏ ولكننى على يقين من أنك لن تؤاخذنى على هذا 
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الصمت الطويل الذى لست مسؤولة عنه ٠‏ انت تعلم كم احيك ! ليس 
لنا فى هذه الاة » أنا ودونما * » سواك ٠‏ أنت عندنا كل ثىء ٠‏ أنت كل 
أملنا ٠‏ أنت كل ايماننا بالمستقبل ! ليتك تعلم الخالة التى صرت اليها حين 
علمت منذ بضعة اشهر أنك تركت الشامعة لعجزك عن الوفاء بسعدة 
حاحانك > وايك فقدت الدروس التى كنت تعطيها » وفقدت ساثر الموارد 
الأخرى ! كف كان يمكننى أن اساعدك وانا لا أقض الا خمسة وعشرين 
روبلا فى السنة هى معاش التقاعد ! أنت تعلم ان الخمسة عشير روبلا 
التى أرسلتها اللك منذ أربعة أشهر » انما كنت قد اقترضتها سلفة” على 
معاشى هن تاجر فى بلدتنا هو فاسيلى ايفانوقتش فاخروشين ٠‏ انه رجل 
طيب شهم كان صديق أبيك. ولكننى وقد خوالنه حق قمض المعاش نابة” 
عنى » قد اضطررت أن اننظر الى ان ينتهى سداد الدين كاملا > وذلك 
ما لم يتم الا منذ برهة قصيرة ء هذا هو السيب فى اننى لم أستطم أن 
أرسل اليك شيئّاً طوال ذلك الوقت ٠‏ أما الآن فأعتقد أننى سأستطع » 
ولله الحمد » أن أستأنف ارسال شىء من المال اليك ٠‏ ثم اننا قى وسعنا > 
على وجه أعم > ان شط انفسنا على أن الحظ قد واقانا قليلا” > وذلك 
ما أسارع الى ذكره لك٠‏ هل يكنك > أولا » ياعزريزى روديا » أن تمحزر 
أن أختك تقيم معى منذ شهر ونصف شهر »> وأننا لن ننفصل بعد اليوم 
أبداً ؟ لقد اتتهت الآن جمسم الامها بفضل الله » ولكن ينبغى أن أقص” 
علك كل شىء مرثماً متسلسلا” » حتى تعرف كنف جرت الأمور > وماذا 
كتمنا عنك الى الآن ! لقد كشت الى" منذ شهرين قاثئلا” انك علمت من 
احد الناس أن اختك دونا تتألم كثيراً من قسوة المعاملة فى منزل الأسرة 
التى تعمل عندها » وهى أسرة سفدر يجايلوف » وساألتنى أن أبعث الك 
بشروح دققة وتفاصل وافة عن هذا الأمر + فهل كان فى وسعى أن 
اجبك فى ذلك الأوان ؟ لا ..٠‏ فلو قد كتنت الك اللقيقة كاملة لكان 
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من الشخائز أن تترك كل تبىء وان تتمحىء المنا سيراً على الأقدام اذا أزم 
الأمر » لأننى أعرف طعك وأعرف عواطفك ء ما كان لك ان تدع لأحد 
ان سىء الى أختك وأن يهين كرامتها ٠‏ ولقد بلغت" 1م تفمى عندئذ غاية 
الكرب والأس ٠‏ ولكن ما الذى كان يحب ان أنعله ؟ ثم انتى لم اكن 
اعرف الحققة كلها حيتذاك ٠‏ ولقد جاء البلاء أساساً من ان احتك 
دومتشكا » حين أخذت تعمل مرسة” عند آل سفيدر يحايلوف * » فىالسنة 
الماضية » قد قبضت منهم سلفة مقدارها مائة روبل يقتطعوتها من أجورها 
شهراً شهراً + لذلك كان من المستحل عليها ان تترك وظفتها قبل ان 
تكون قد سدادت ها لهم عليها من دين ٠‏ وذلك الملغ الذى قيضته 
( أستطيع الآن ان اعترف لك بذلك يا بنى العزيز ) انما أخذته خاصة” 
لترسل السك الستين روبلا التى كنت حئذ فى حاجة ماسة الها والتى 
تلقتها منا فى السنة الماضة ٠‏ لقد خدعتاك كلتانا حين كنينا اليك عندئذ 
ان ذلك الال هو -حصيلة مدخرات قديمة جمعتها دويتشكا ؟ ولم يكن 
الأمر كذلك ٠‏ وانما أنا آفول لك الخْتيقة كلها الآن لأن الله قد أراد ان 
يبدل كل ثىء وان نصير الى حال أفضل ء ولأن من الواجب أن تعلم 
مدى ماتحمله لك دونا من حب > وأن تعرف ما بيتصف به كلها من مل 
لا يضارع ! خلاصة المسألة ان السيد سفيدريجايلوف كان فى أول الأمر 
يعاملها معاملة شديدة الغلظة والفظاظة وكان يوجه الها اثناء الحلوس الى 
المائدة أنواعاً شتى من الكلمات القارصة والأقوال الساخرة ٠٠٠‏ على أننى 
لا أريد أن أقض فى الكلام على هذه التفاصيل الألمة » حتى لا أعذيك 
فى غير طائل > بعد أن انتهى هذا كله الآن ! المهم ان وضع دويتشكا كان 
شاقاً جداً رغم ان مارتا بتروفنا » زوجة السيد سفيدريحايلوف وسائر 
أهل المنزل قد عاملوها معاملة فها كثير من الرعاية والمداراة واللطف ٠‏ 
وكان وضعها بزداد مشقة حبن «صبح السسد سقدر يحايلوف حت سيطرة 


34 


0 


ل 
5 


0 
ا 


1 


: 
: 


"1 
1 
! 


7 


الال 
ا 


باخوس *على ما الف من علدة :رسخت فيه مند كان فى اليش + ولكن 
ما الذى حدث بعد ذلك ؟ تصور ان هذا الرجل المافون كان منذ مدة 
طويلة يهم بأختك دونا هاما يخفيه تحت ستار موفقف من الفظاظة 
والاحتقار يصطنعه اصطاعاً ٠‏ ولعله كان يشعر بالخزى والعار فى نفسه »2 
أو لعله كان يحس بارناع حين يرى أنه فى هذه السن » هو رب 
الأسرة > تراوده امال تبلغ هذا المبلغ من المماقة والطيش »> فاذا هو يحقد 
على دونا رغم ارادته » ويحمل لها الضغئة والسخمة فى قرارة قله » 
أو لعله بفظاظة موقفه وغلظة سخريانه اما كان يريد ان بخفى اللققة 
عن الآخرين لا أكثر : المهم أنه أصصمح فى نهاية الأمر لا يطيق صيراً » 
فاذا هو يتجراً ويتجاسر فبعرض على دونيا عروضاً صريحة حتيرة » 
باذلا لها وعوداً بغوائد شتى ومنافم كثيرة » مقترحاً عليها فوق ذلك كله 
ان يترك كل شىء لساقر معها الى قرية أخرى من القرى التى .بملكها أو 
الى الخارج اذا هى أرادت ! فى وسعك ان تتخيل الآلام التى قاستها أختت: 
كان عليها ان لا تفكر فى ترك وظيفتها فور ء لا يسبب ما عليها من دين 
فحسب > بل ايضاً من باب المراعاة والمداراة لمارتا بتروفنا التى كان يمكن 
ان تساورها شكوك كثيرة على حين فحأة فسحدث فى الأسرة شقاق يمز مها 
شر ممزق ٠‏ ذلك عدا أن تركها لوظيفتها فوراً يمكن أن .يكون لها فضبحة 
كبرى لا يمكن تتحاشيها ٠‏ وهناك أسباب أخرى كثيرة كانت تمجعل دونيا 
عاجزة عجزاً مطلقاً عن نرك تملك الأسرة قبل انقضاء ستة أساببع ٠‏ لا شيك 
فى انك تحرف دونا وتعرف ما تتصف به من تعقل ومن آرادة قوية + ان 
دونيتشكا نستطيع أن تتحمل أششاء كثيرة » وأن تجد فى نفسها » مهما تكن 
الظروف حرجة > قدراً كاقناً من رقعة الروح ويل القلب حتى لا تفقد 
رباطة جأشها وثنات جتانها » لذلك لم تكتب الى" أنا نفسى شئّاً عن هذا 


11 


كله » حتى لا تؤلنى وتعذينى > مع أننا كنا نتراسل كثيراً ٠‏ وقد حدئت 
خائمة القصة على نحو لم يكن فى المسبان : 

ان مارنا بتروفنا سمعت زوجها فى الخديقة »م مصادقة” > يتوسل الى 
دوادتشكا ضارعا مبتهلا” » فظنت ان دومتشكا سبب كل شىء » فاذا بمشهد 
رهيب يحدث عندئذ فى المديقة نفسها : لم نشا مارتا بتروفنا ان تسمع 
أى قول » حتى لقد ضربت دونيا » وظلّت تصرخ ساعة بكاملها م نم 
اصدرت امرها بنقلها الى فى المدينة على عربة حقيرة من عربات الفلاحين» 
راميت فبها جميع اشياء دونيا من ملابس وأثواب > رأميت فوضى بغير 
نظام » حتى دون أن 'تربط او اتُحزم + وقد اخذ الطر يهطل عندمذ 
هطولا” غزيراً » فاضطرت اختك دونيا ان تقطعم مع الفلاح فى عربته 
الكشوفة مسافة عشرة فراسخم على نلك الخال من المذلة والهوان ٠‏ انك 
لترى الآن آننى لم أكن استطيع ان اجببك بثىء على الرمالة التى بعت 
بها الى منذ شهرين : عم كان يمكننى ان احدئك وفيم كنت استطيع ان 
اكلمك ؟ لقد كنت اا نشى فى غاية الكرب وذروة الكمد ٠‏ لم أكن 
اجرؤ أن اكتب لك الحقيقة ٠‏ فلو فعلت ذلك لشقيت انت شقاء كيرا 
واشعرت بغضب شديد واضطراب كير ٠‏ 

وما الذى كان فى وسعك ان تفمل ؟ لا شىء الا ان تفاقم الامك 
وتزيد عذابك ! ثم ان دونيا قد حظرت على أن أفمل ٠‏ وأما ان املا 
رسالتى اليك بترهات وسفاسف » يمنا الا مثقلة القلب بالحزن والكمد » 
فذلك ما شعرت اننى لا أقوى عليه ٠‏ وفى اثناء شهر كامل جرت ق المديتة 
عن نلك القصة شائعات وأقاويل ونمائم م حتى لقد بلغت الأمور حداً 
أصبحت لا أستطيع معه ان اصحب دونيا الى الكنيسة بسيب نظرات 
الاحتقار والازدراء ااتى يلق.ها علينا الناس وسس الهمسات الكثيرة التى 
شادلوتها عند مرورثا م .حتى انهم كانوا لا يتحر جون من ابداء ملاحظات 
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خبيئة يصوت عال فى حضورنا ٠‏ واصبح جميع من يعرفوتنا .يديرون لنا 
ظهورهم ويشيحون عنا بوجوههم > بل لقد كفوا عن تحيتنا * وعرفت من 
مصدر مطلع أن عدداً من مستخدمى الدكاكين وصتار موظفى المكاتب 
أرادوا ان يرتكوا فى حتنا وقاحة سافلة م هى ان يلطخوا باب منزلنا 
بالقطران > فأخذ اصحاب الست الذى نسكنه يطالبوئنا بلخلائه + وكانت 
مارتا بتروفنا سبب ذلك كله > فقد انسع وقنها لأن ذهب الى جميع السبوت 
تنهم دونا وتوس سمعتها ٠‏ انها تعرف -جميع الناس فى بلدثنا * واذ أنها 
أمل الى الثرئرة » واذ أنها تحب ان تنقص شئونها المتزلية على كل قادم > 
وأن تشكو زوجها خاصة” > وذلك آأمر لس بالخحمسل كثيراً » فقد نشرت 
القصه خلال برهه وجحزة من الزمن» لا فى المديئة وحدها » بل قى المقاطعه 
كلها ٠‏ وقد هرضت أنا من ذلك ٠‏ ولكن دومتشكا كانت أقوى منى 
عوداً » وأصلب شكيمة » وآشد بأساً ٠‏ لتك رأبت ككف استطاعت ان 
تحتمل هذا كله بحاش رايط وجنان ثابت حتى لقد كانت هى التى تعزينى 
وتواسنى » وتقوى عزيمتى » وتشد أزرى ! انها ملاك ! ولكن رحمة 
اله اختصرت عذابنا ٠‏ فان السد سفدريحايلوف قد عدل عن رأيه ء 
وندم على ها بدر منه > ولعله شعر يشفقه نحو دونما » فقدام لامرأته مارم 
بتروفنا الدلل القاطع والحجة الدامغة على براءة دونيا : كان هذا الدليل 
القاطع ميال" كانت دونا » صل ان تفاجثهما مارنا بتروفنا فى اللديقة 
بزمن طويل » قد اضطرت أن تكتبها وان تعطيها السيد سفيدريجايلوف 
لترفض جميع شروحه وعروضه > ولترقض جميع المواعيد السرية التى 
كان يضرع اليها ان تضربها له ٠‏ وقد بقبت هذه الرسالة بين يدى السد 
سضدريحايلوف بعد رحل دونا ٠‏ وق هله الرسالة كانت دوما تسب 
عليه بلهجة عنيفة ثائرة عارمة ما يتصف به سلوكه نحو مارتا بتروقنا من 
جور وظلم وعسف »> وتذكره بأنه زوج ء وبأنه أب لأسرة » وتصوار 
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له مدى ما يشتمل عله سلوكه من خسة اذ هو يعذاب ويشقى فتاة فقيرة 
عزلاء لا تحتاج الى مزاعد هن العذان والشقاء + الخلاصة 5 بنى العرين 
روديا » ان تملك الرسالة تبلغ من رقعة النبل وشدة التائير أننى أجهشت 
باكة منتحمة حين قرأتها ؛ وما أزال حتى الآن لا أعيد قراءتها الا وتترقرق 
عبنى” الدموع ه وحاءت شهادات الخدم سرىء دواما مزيداً من التمرئة! 
والخدم كما يحدث دائما فى مثل هذه الحالات قد عرقوا من الآمر فر انا 
من المشاهد اكثر كثيراً مما ظن السسد سفدريحايلوف ٠‏ 


« ذاهلت مارما بتزوفنا أشد الذهول > بل صعقت تماماً كما اعترفت 
لنا هى نفسها بذلك ٠‏ ولكن لم ببق فى نفسها أى شك فى أن دويتشكا 
بريئة كل المراءة ٠‏ لهذا بادرت منذ الغد > وكان .يوم أحد > فذهيت رأسا 
الى الكنسة حث جثت على ركشيها باكبة وضرعت الى السدة العذراء ان 
ته لها من القوة ها يكفضها لاحتمال هذا الامتحان الجديد وما يمكنها من 
القيام بواجبها على خير وجه ٠‏ ثم جاءت من الكنيسة قد قدماًالى متزلنا » 
دون ان تسراج عا على احد > فقصت علدنا كل شىء » وسكيت دموعاً حارة » 
وعائقت دونا زاخرة النفس بالندم » مستهلة” اليها أن تغفر لها وأن تعفو 
عنها ٠‏ ومن منزلنا ذهيت رأساً دون ان تضم للظلة واحدة »> ذهبت الى 
جميع بوت المدئنة > فكانت تسكن نولا" من الدموع » وتكل الثناء 
لابنتى » دوضا » وتشهد براءتها » وتطرى مل عواطقها » وتشسد بحسن 
سلوكها ٠‏ وأرادت ان تفعل ما هو خير من ذلك أيضاً > فاظهرت جميع 
الناس على الرسالة الى كنيتها دونيا الى السد سفيدريحايلوف بخط 
بدها » حتى لقد قرأت عليهم تلك الرسالة يصوت عال > بل وأذنت لهم 
بأن ينسخوها ( وذلك أمر يدو لى ان فه شما" من الغلو ) ٠‏ وقد اضطرت 
ان تتفطى عدة ايام متتالية زور جميع من تعرفهم من الناس فى المديئة » 
لأن بعضهم شكوا من اهمالها زيارتهم > وساءهم ان تؤثر عللهم غيرهم ٠‏ 
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على هذا النحو ثتالت زياراتها متعابة متلاحقة > حتى اصيح الناس 
ينتظرونها فى كل منزل »> وحتى أصبح يعرف أن مارتا بتروفئا ستقر 
الرسالة يوم كذا فى مكان كذا 4 فكان بحضر قراءة الرسالة فى كل هرة 
حتى اولئك الذين سبق لهم ان سمعوها مرارا سواء فى بيوتهم هم أو فى 
بوت اناس آخررين يعرفونهم ٠‏ فى رآأيى ان ذلك كان فيه منالاة » كان 
فبه كثير من المغالاة » ولكن هذا طبع مارتا بتروفنا ! مهما يكن من امر » 
فان مارنا بتروقنا قد ردات الى دومتشكا اعتارها كاملا” > فاذا بعار هذه 
القضيه يرتد الى زوجها بخزى لا يمسحى ولا يندثر > ويجعله الملجرم 
الأول حتى اخذتنى به شفقة + لقد أسرفوا فى القسوة على ذلك المأفون 
المسكين. بعد ذلك اسرعت أسر” كثيرة تعرض على دونا ان تعطى أولادها 
دروساً » ولكن دونيا رفضت جميع هذه العروض ٠‏ واستطيع ان تقول 
بوجه عام ان جميع الناس قد صاروا يولونها احتراماً -خاصاً على حين 
فجأة ٠‏ وذلك كله قد سهل تسهبلا” كبيراً حدوث الحادث الذى لم يكن 
فى الخحسبان > والذى استطع ان اقول ان مصيرنا قد دل بفضله مدلا 
تامأ وتغير تغيراً كاملا ٠‏ اعلم يا بنى العزيز روديا ان خطيبا قد تقدم 
لاختك دونا » وأنها قد اعلنت له موافقتها » وذلك ما أسارع تأنقله اليك 
الآن ٠‏ أغلب الظن أنك لن تؤاخذنا » لا أنا ولا أخنلك » على ان الأمر 
فد م دون الخصول على موافقتك > فلسوف ترى بنفسك انه كان ستتحل 
علينا آن ننتظر > وان نرجىء اتخاذ القرار الى حين وصول ردتك النا ٠‏ 
هذا عدا أنه ما كان لك أن تستطيم » من بعد » ان تحكم فى الامر حكم 
العارف المطلعم٠‏ واليك نفصل ما حدث : الرجل مستشار قضائى*> اسمه 
بطرس بتروىيتش لوجين ٠‏ وهو يمت بقربى بعيدة الى مارنا بتروقنا التى 
شاركت فى الامر مشاركة كبيرة ٠‏ لقد بدا الرجل بأن أظهر ارما بتروفنا 
رغبته فى التعرف البنا » فاستقلناه كما ينبغى ان يستقل > قشرب عندا 
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القهوة » فما ان جاء الغد حتى بعث الينا برسالة يعرض فيها طلبه بكثير من 
الكاسة » ويلتمس ردأ سريعاً فاطعاً + انه رجل من رجل الاعمال » 
مشغول جداً ؟ ولا كان عليه ان يسافر الى بطرسبورج ثريبا » فان لكل 
دققة قمتها عنده ٠‏ طبيعى أننا ذ هلا فى أول الامر : لقد حدث ذلك كله 
على نحو مباغت مفاجىء » يطريقة لم تكن فى اللسبان ! بعد ذلك لبثنا معا 
طوال النهار نفكر فى الامر ونزن الاشياء ٠‏ هو رجل يحتل مركزا 
مرمواً : بشغل وظيفتين فى آن واحد ويملك منذ الآن رأس مال له ٠‏ 
الحق أنه يبلغ الخامسة والاربعين من العمر > لكن مظهره لطيف » ومايزال 
يستطع ان يرضى النساء ٠‏ وهو عدا ذلك رجل رصين لائق جداً ٠‏ كل . 
ما هئالك انه متجهم المزاج قليلاء متعال بعض التعالى » ولكن قد لا يكون 
ذلك الا شعوراً أول ساورثا حين رأيناه ؟ ولهذا أحذرك يا بنى العزيز 
روديا من ان تحكم عليه بسرعة مسرفة واتدفاع عنيف حين ستلتاء 
فى بطرسيرج قريباً ( على عادتك فى سرعة اللكم وعنف الاندفاع ) اذا 
انت رايت شه عند الوهلة الاولى شي.ئاً يصدم شعورك + أفول لك هذا من 
باب الاحتتاط لكل مصادفة > رغم يقبنى من انه سيتحدث فى نفك اجل 
الأئر ٠‏ أضف الى ذلك ان على المرء > اذا هو اراد ان يصل الى معرفة 
اسان من الناس > أيا كان هذا الانسان > أن يتصرف ازاءه تصرفاً قنه 
كتير من التروى والتعقل واللكمة والحذر » والا فقد يقع فى الْنطأ » وقد 
بنحرف الى التحيز > فيصعب عليه كثيراً بعد ذلك ان يصحح ذلك المأ 
وان يزيل ذلك التحيز ٠‏ ومهما يكن من امر فان قرائن كثيرة تحمل على 
الاعتقاد بآن بطرس بتروفتش رجل جدير بالاحترام ٠‏ لقد اعلن لنا منذ 
اول زيارة أنه رجل وضعى عمل > ولكته فى كثير من الامور يسارك 
: أجالنا الجحديدة آراءها » على حد تخبيره » وأئه عو للميع الاوهام 
الاجتماعة» ولقد قال أموراً اخرى كثيرة » فهو اذا صدقت المظاهر رجل” 
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لا يخلو من شىء من الفرور » وهو يحب كثيراً أن يصغى الناس الى 
كلامه وان سمعوا لحديئه ٠‏ ولكن هل تلك اقة كيرة حقاً ؟ هل ذلك 
عب خطير فعلا ؟ انا لم أفهم من حديئه أشاء كثيرة بطبيعة الخال » ولكن 
دونا شرحت لى أنه على تقص ثقافته انسان ذكى » وانه طب ما يبدو ٠‏ 
انلك تعرف طبع اختك » يا بنى العزيز روديا ٠‏ هى فتاة ثابئة صلية عاقلة 
متابرة كريمة » رغم أن لها قلياً حاراً وشعوراً متقدآ » وذلك أمر استطعت 
ان أدركه فها ه طعا » لا محال للحديث عن حب حققى » لا من جانمها 
هى ولا من جانه هو ه ولكن دوخما » عدا انها فتاة ذكية » هى قى الوقت 
نفسه سلة كملاك. ولا يد ان تلزم نفسها ياسعاد زوجها الذى لن يسعه الا 
ان يسعدها هو ايضاً ٠‏ فحول هذه النقطة الاخيرة لس لدينا حتى الآن أى 
سسب -جدى يدعو الى الشلك > رغم ان الامر قد تم بشىء من السرعة »> كما 
نفى ان تعترف بذلك ٠‏ يضاف الى هذا ان الرجل اسان .حص الفكر 
سديد الرأى > قلا شك فى أنه سيرى بنفسه ان سعادته الزوجة نفسها 
ستكون مضمونة مزيداً من الضمان اذا سعدت دونا بفضله مزيداً من 
السعادة ٠‏ أما عما هنالك من بعض الاختلافات فى المزاج والعادات القديمة 
وحتى من بعض الاختلافات فى الآراء ( وذلك ما لا يمكن تحاشيه حتى 
فى اكثر حالات الزواج توفقاً ) فان حونما كما قالت لى ذلك سوف تأخد 
على عاتقها هذا الامر ٠‏ انها تؤكد أنه لا داعى الى القلق > وانها مستطيع 
احتمال اشساء كثيرة شريطة ان تنقى علافاتهما على الدوام شريقة صادفة 
عادلة قائمة على المساواة والانصاف + بحب ان اقول لك أن الرجل بدا 
لى انا أيضاً مسرفا فى الصرامة بعض الاسراف ٠‏ ولكن ذلك قد يكون 
ناشتاً عن أنه امرؤ صريح »> بل ان الأمر لكذلك حتمة ٠‏ مشال : انه 
اثناء زيارقة الثاة » بعد حصوله عل الموافقة > قد اعلن أثناء الديث آنه 
حتى قبل ان يعرف دوا كان قد قرر ان لا يتزوج الا فتاة شريفة لا تملك 


نف 


مهرا »> قتاة سبق ان عرفت تجربة الفقر وعانت مرارة البؤس > لان 
الزوج يحب ان لا يشعر بان لزوجته عليه فضلا > وانما يجب ان تشعر 
المراة ان زوجها هو المحسن الها وصاحب الفضل عللها + سحب أن أذكر 
أنه قد عسّر عن رآيه هذا تعيراً اكثر دقة ولطافة » وأقرب الى المودة 
واللحبة من الكلمات التى كتنتها أنا الآن > لأننى نمست الالفاط التى 
استخدمها » وأصيحت لا آتذكر الا الفكرة التى افصمح عنها ٠‏ ثم انه لم 
يكن قد هيأ اقواله وحضر عارآنه » فلا شك أن ذلك الكلام قد أفلت منه 
افلاناً ٠‏ لذلك حاول بعدئذ ان يتدارك الامر > وأن بلطف الأثر الذى 
احدثته كلماتئه ٠‏ ومع ذلك استثقلت كلامه فلبلا 3 قاتيحت دونما فى هذاء 
فأجابتنى دوا » وى نفسها شىء من الغضب واللزن » بان الأقوال لا نطابق 
الافعال دائماً » وواضح ان كلام دونا صادق ٠‏ يجدر ان اذكر أن دوضساء 
قل اتخاذ قرارها » لم يغمض لها جفن طوال الليل » وأنها حين ظنت 
اننى غفوت قد نهضت عن فراشها وأخذت تمشى فى الغرفة طولا 
وعرضاً الى ان طلم الصبح ء ثم ركعت على ركبتيها »م وليثت اجائية” امام 
الأيقونة #صلل هدة طويلة بكثير من الخرارة والمشوع > حتى اذا طلع 
التهار اعلنت أنها قد اتخنت قرارها ٠‏ 


« سبق ان قلت ان بطرس بتروشتش سسائر الآن الى بطرسبورج. 
ان له هنالك اعمالا” مستعجلة مفحة : انه بريد ان يفحح مكتا للمحاماة٠‏ 
هو يعنى بهذا النوع من الاعمال منذ زمن طويل ٠‏ وقد اتنتصر فى دعوى 
هامة فى الأونة الاخيرة + وسْنى له ان سافر الى بطرسورحج حتما لمسب 
آخر هو أنه سيترافم هنالك امام مجلس الشيوخ* فىقضية خطيرة* وهكذا 
ترى با بنى العزيز روديا » أنه سكون فى وسعه ان يضدك كثيراً ٠‏ لقد 
رأينا نا ودويا انك ستستطيع منذ اليوم ان "مدأ مهنتك > وأن مد 
مستقيلك مضموتاً ضماناً نهائية ٠‏ آه ألا لبت ذلك يتحقق ! ما أجمل ان 


نف 


يتحقق ذلك ! مسكون علنا عندتذ ان تعد هذا انرا من اثار نعمة الله علناء 
ان دوما اصبحت لا تفكر الا فى هذا ٠‏ ولقد جازفتا الا ودوماء 
فاسمعنا بطرس بتروقتش كلمة حول هذا الموضوع ء فتكلم عندئد 
بشىء من التروى والتعقل تاعلن انه » بطبيعة الخال » ما دام لا يستطيع أن 
يستغنى عن سكرتير > سيفضل إن يدقع أجورا لعضو من اعضاء الاسرة 
على ان يدقع هذه الاجور لشعخص غريب > شريطه أن ,برهن القريب 
على انه قادر على القنام بهذه الوظفة وعلى آداء هذه المهمة ( كأنك انت 
عاجز عن ذلك ! ) ٠‏ ولكنه لم يليث ان ساوره شك افصح عنه ققال انه 
يخثئى أن لا تدع لك دراستك فى المامعة متسعاً من الوقت للعمل معه ٠‏ 
وقد وقف حديثنا عند هذا اللد ولكن دونا لا يشغل بالها الآن أمر غير 
هذا الأمر » وهى منذ بضعة ايام فريسة حمى حقيقية > حتى لقد بنت 
استقبلك فى خالها مشروعاً ضخماً : انها تقدار انلك ستستطع فى المستقبل 
ان تصبح ساعداً بل وشريكاً لبطرس بتروفتش فى أعمال المراقعات التى 
يقوم بها » لا سمما وانك درس القانون ٠‏ أما أنا » يا روديا:» فاننى متفقة 
معها كل الاتفاق » أشاركها آراءها واشاطرها آمالها » وأرى ان ذلك لس 
بالستحيل قط ٠‏ ورغم ما يظهر الآن على بطرس بتروفتش من تحفظ »2 
وهو تحفظ بمكن فهمه جداً ( لأنه لا يعرفك حتى الآن ) > فان دواما 
مقتنعة اتتناعاً جازما بانها ستصل الى تمحقق اهدافها بفضل التأثير الطب 
الذى تعرف كيف ستطع ان ممحدثه فى نفس زوجها ٠‏ نعم ! انها من 
ذلك على اقتناع كامل ٠‏ لقد تتحاشينا طعا ان تكشف امام بطرس 
بتروقتش > ولو بكلمة واحدة > عن احلامنا البعيدة » ولا سما عن حلم 
ان نراك شريكا له فى المستقيل ٠‏ انه رجل وضعى عملى © فقد سبىء 
النظرة الى هذا الأمر » لأنه لن يرى فده الا أحلامة ٠‏ كذلك لم شر > 
لا آنا ولا دونا » لم نشر اية اشارة الى أن نراه يساعدةا فى أن ترسل 
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اليك ما أنت فى حاجة المه من مال اثناء دراستك بالجامعة ٠‏ اننا لم تكلم 
فى هذا الامر » أولا” لأنه ستحقق من تلقاء نفسه فى المستقيل » ولآن 
بطر سى بتروسشس سميعر ض عليك فده السناعةة عنتما بدون اقوال زائدة 
( لن ينقصنا الا أن يأبى هذا على دونا ! ) لا سيما وأنك مستطيع أن 
تصبح ساعده الأيمن فى المكتب > وأن الأمر لن ,يكون أدن اهو نبحدة أو 
هة يل أمر أجر تحصل عليه بجهدكه على هذا التحو انما تريد دوتتشكا 
أن ثرت الأمور ٠‏ وأنا متفقة معها فى هذا كل الاتفاق ٠‏ وثاناً : نحن 
لم نتكلم فى ذلك لأننى حرصت -خاصة على أن أضعك فى موقف المساواة 
معه منذ لقائكما القادم ٠‏ فحين كلمته دونا عنك بحماسة أجاب بأن على 
المرء اذا هو أراد أن يحكم على رجل من الرجال أن براه من قرب > 
وقال انه يحتفظ لنفسه بسحق تكوين رأى عنك بعد أن يتعرق اليك ٠‏ 
ه هل يحرف يا روديا » يا كنزى » ما هو شعورى الآن ؟ يخيل 
الى > استناداً الى بعض الخواطر التى تساورنى ( وهى لا تتعلق ببطرس 
بتروفتثس » ولا تزيد على أن تكون أعواء امرأة عجوز ) > يخيل الى أننى 
سوق احسن صنعاً اذا أنا لم أعش معهما بعد زواجهماء اننى واثقة ثقة 
مطلقة بأنه يملك من الكرم واللطف مايكفى لأن يدعونى من تلقاء نفسه » 
ولأن يقترح على أن لا أنفصل عن ابنتى. واذا كان قد سكت عنهذا الأمر 
حتى الأن > قله أمر بديهى لا حاحة الى الكلام نه * ولكننى سأرفض ٠‏ 
لقد أمكننى أن ألاحظ اكثر من هرة خلال حاتى أن الأصهار لا يحون 
جواهم اكثير اه وأنا لا كر أن ألحددثك أى ازعاج لأى اسان فيحسب « 
وانما أريد كذلك أن أحتفظ بحري كاملة ما ملكت ولو لقمة من خز » 
وما بقى لى أولاد مثلك ومثل دومتشكا + سأسكن غير بد عنكما اذا أمكن 
ذلك ٠‏ هأنا ذا احتفظت لنهاية رسالتى بأجمل ثىء يمكن أن ازفه اليك 
يا ووديا ٠‏ اعلم يا بنى السب أئنا ربما اجتمع شملنا كلنا ثانية” فى القريب» 
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واننا قد تتعائق نحن الثلائة بعد هذا الفراق الذى دام قراية 'ثلائة أعوام ٠‏ 
نسم لقد اصمح « يقن » منذ الآن ايا سافن آنا ودونا الى بطرسبورج٠‏ 
أما متى نسائفر قلست أدرى » ولكننا سنسافر قريا جدا » ريما بعد 
أسبوع ٠‏ ان كل ثشىء رهن بالاس تعدادات التى ستهتها بطرس 
بتروىتش »> وسوف إبلغنا هذه الاستعدادات قور استقراره سطرسيورجء٠‏ 
انه يحرص لأساب معينة أن يتم الزفاف باقصى سرعة ويتمنى لو يتم 
الاحتفال به فى غضون شهر اذا أمكن »> أو فى أقرب موعد على أكثر 
تقدير » أى بعد عيد الصوم الكبير فورآ ٠‏ آم ! ما أعظم الفرح الذى 
مأشعر به حين سأشدك الى قلبى ! ان دونيا تضطرب اشد الاضطراب 
حين تنصور أنها ستسعد يلقالك ٠‏ حتى لقد قالت مرة من باب المزاح انها 
مستعدة لأن تنزوج بطرس بتروفيتش لا لثنىء الا هذا ! انها ملاك م ملاك 
حقأ ! لن تضيف دونيا الى رسالتى هذه شيا » ولكنها ترجونى أن اقول 
لك ان هناك أموراً كثيرة تريد أن محدمك فيها » أشاء تبلغ من الكثرة 

أنها لا تستطيع أن تعزم أمرها على تناول القلم > لأن المرء لا يمكنه أن 
يقول ببضعة أسطر شيًاً » فلو حاول أن يكتب لا زاد على أن يثير أعصابه» 
وهى 'نكلفنى كذلك بأن أضمك الى صدرى ضما قويا > أن أعانقك عناناً 
شديداً » وأن أبعث اليك بقتلات لا حصر لها ولا عد ٠‏ 


« ولكن دغم أننا سنلتقى قريباً فان ذلك إن ينعنى من أن آرسل 
الاو الات امعو وي عي 
كالآن وقد علم جميع س أن دو متشكا مشت زوج بط رس ,بتر و فيش قررماً 
0 
أن أستدينها من قبل » ولقد علمت من مصدر مطلع أن آنانازى ايفانوفيتشس 
سوف يثق بى هيقرضنى سلفة على معاثى تبلغ ستين روبلا > فقد أستطيع 
أَنْ أرسل اليك اذن خمسة وعشرين رويلة” بل ثالاثان * كان يمكن أن 


ا 


أبعث اليك بمبلغ أكير لولا أنتى أخثى نفقات الطريق بعض الْمسية 
فرعم أن بطرس بتروفيتش جل طيب وأنه سيتحمل جزءأ من النفقات 
التى سقتضيها سفرنا الى العاصمة » أى رغم أنه عرض علينا أن يتول 
الانفاق على شحن أمتعتنا وصندوقنا الكبير ( يقضل ما له من علافات ) فان 
علنا أن تحسب حساب وصولنا الى بطرسبورج ؛ فليس يستطيع المرء أن 
بسيء الى هذه المدينة بلا قرش فى جببه > ولا سيما فى الأيام الأولى٠‏ على 
عية » لقد أجرينا أنا ودوانما حساباتا بأكير دقة ممكنة » فظهر لنا أن 
رحتتا ان مكلف تنقات باهظة ٠‏ ان المساقة بين بلدتنا وبين محطة السكة 
الحديدية لا تزيد على مسعين فرسخاً * » وقد اتفقنا منذ الآن مع فلاح 
نعرفه على أن نقطع هذه المسافة بعريته كراء”» ومن هناك > ستسافر سفرة 
مريحاً جدا فى الدرجة الثالثة من القطار ٠‏ عكذا ترى أننى قد استطيع أن 
أرسل اليك لا لخمسة” وعشرين روبلا بل ثلانين ٠ج٠‏ نلاثين حتماأ ٠‏ 


ه ولكن حسسى هذا الآن ! لقد سودت ورقتين كيرتين وجهاً وقفاء 
ولم يق فيهما متسع لمزيد من الكلام ٠‏ ثم انك قد عرقت الآن فصتنا 
كلها ٠.٠‏ الله يعلم كم جرى لنا من أحداث ! والآن يا روديا » يا كنزى 
السب ٠٠٠‏ أقبلك بانتظار لقائنا القريب » وأبعث اليك يفير 
وبركتى لك ! أحب أختك دوا » يا روديا ٠٠٠‏ أحببها كما حبك ٠٠‏ 
لعا لي 0000 
مما تحب نفسها ! هى ملاك يا روديا أء٠*.‏ وآنت كل شىء عندنا يا روديا 
+ أنت أملنا كله » وأنت مستقانا كله ! حسنا أن تسعد أنت حتى 
تسعد تحن أيضاً ! هل تصل لله دائما كما كنت تصلى له يا روديا ؟ 
أما زات تؤمن برحمة -خالقنا وفادينا ؟ اننى أحشى فى قرادة قلبى أن تكون 
الزتدفة الرائحة فى هذا الزمان قد سرت عدواها الك ! قاذا كان الآمر 
كذلك » فانى اصلى من أجلك > واستغفر الله لك ٠‏ بمذكر يا بنى السب 


نف 


كيف كنت فىطفولتك اثناء حياة ابيك» تذكر كيفف كنت تنمتم صلواتك 
جالسا على ركبتاك » وتدذكر كم كنا سهعداء في تلك الايام أووه 
استودعك الله ريا روديا » بل « الى اللقاء » ؛ اتنى أشدك الى شدا قويا + 
أحضنك بذراعى > آعاتقك > وآطبع على وجهك فلات لا حصر لها ..٠‏ 
لك -حتى الممات 


بولشيربا راسكوشكوفا . 


منذ بدا راسكولشكوف قراءة الرسالة الى أن أتمها » لم تتقطع 
الدموع عن الحريان على خديه ٠‏ ولكنه حين فرغ من قراءتها ارش 
وجهه الذى اصفر على حين فحأة > وطاقت به ابتسامة آللمة حائقة سخيثة 
شدّحت شفتتة + وتهاوى برأسه على وسادته الهزيلة القذرة » وراح 
يفكر ٠.ه‏ راح يفكر ملباً ٠.5‏ كان قله يخفق خفقانا قويأ » وكانت 
افكاره مضطربة اشد الاضطراب + وأحس أخيراً باختناق فى هذه اللجرة 
الصفراء التى تثسه أن تكون خزانة أو صندوقاً ٠‏ ان نظراته وأفكاره 
تحتاج الى قضاء واسع ٠‏ فتناول قعته وخرج ٠٠٠‏ خرج دون أن ,يخثى 
فى هذه المرة ان يلتقى بأحد على السلم ٠٠+‏ أصبح لا يفكر فى هذا الأمر . 
ومغى فى اتجاءه جزيرة فاسيلفسكى سالكاً شارع ف ٠.١‏ > كأن أمرا 
ملحا مستعحلا” كان يناديه الى هناك ٠‏ ولكنه كان > عل عادته » يسير دون 
أن يلاح أى ثىء أثناء الطريق > وكان يدمدم بكلام بنه وبين نفسه > 
بل كان ,يتكلم أريضا" بصوت عال > فيثير بذلك دهسة المارة » حتى لقد 
حسبه كثير من الناس سكران ٠‏ 
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زسبالة أعة ارهافاً شديداً ٠‏ ولكنه كما يتعلق 
بالتقطة الجوهرية الأساسية لم يساوره الشالكت 
لحظة” واحدة حتى عند القراءة الأولى +٠‏ كان قد 
اتخدذ فى جوهر القضه قراراً لا رجعه عنه 
«لن يتم هذا الزواج ماحبيت. فليذهب السيد لوجين الى النسطان! ». 


كان يجميحم قائلا” وهو ,تسم ويتلذذ منذ الآن نلذذاً حسما باتنتصار 
فراره : « الأمر واضح لا لبس قنه + لا يا أماه » لا يا دونيا » لن مسستطيعا 
أن تخدعاني +٠٠‏ وهى تعتدر أيضا عن أنها لم مستشمر فى وعن أنها رانست 
الأمر دون علمى ودون ارادتى ! وماذا أيضاً ؟ هما تتخلان اذن أنه لم 
ببق سيل الى فسخ الخطوبة ٠‏ طبب .! سوف نرى أهناك سببل الى ذلك 
أم لا ! ويا لها من ححة غريمة : انه رجل مشسغول جدأ » بطرس 
بتروفتش هذا ٠٠٠+‏ يلغ وقته من الازدحام بالاعمال أنه لا يستطيع أن 
بتزوج الا على جناح السرعة » حتى لكأنه يتمنى أن يتم الزواج فى عربة 
ان لم يكن فى القطار ! لا » لا يا دونتشكا ... وانى لأعلم ها هى 
الأناء « الكثيرة » التى تريدين أن محدثينى عنها ٠٠٠‏ وانى لأعلم أيضاً 
ما الدى فكرت شه طوال الئل وآنثت تدرعاين الغرفة جثة وذهاباً » 
وما الذى طلبتّه فى صلوائك امام ه عذراء قازان » التى موجد أيقوتتها 
غرفة نوم أمنا ٠‏ ما أشد وعورة طريق الخلجلة أءءء م ٠.٠‏ هكذا 
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اذن ٠٠٠‏ كل شىء قد تقرر نهائئا ٠٠٠‏ تحسسين أن من الخير يا أدقوتنا 
رومانوفا أن تتزوجى رجلا من رجال الاعمال » رجلا وضعا عملا » 
يملك رأس مال له ( أو فلنقل يملك « منذ الآن » رأس مال له > فذلك 
أقرب الى الجد والى فرض المهابة والاحترام ) رجلا هو « قيما يبدو » 
طبب ( كما تلاحظ دوئيا نفسها ) ٠‏ ما أبلخ هذا التسير : « فبما يبدو » ! 
ان دونتئكا هذه نفسها هى التى ستتزوج ذلك الرجل » الطب ه فهما 


سادق © !1 رانم ا رابع إه٠.»‏ 


هه كل أن مق أن اعرف اذا حدم ان فبوساقا عن 
« الأجبال الجديدة » ؟ شرى أهى فعلت ذلك من اجل ان تصف لى طبع 
الرجل فحسب أم فعلته لغاية أبمد من ذلك هى أن نهيئنى لان أحكم على 
السد لوجين -حكماً حسناً وان أرى فيه رآياً جد ؟ اه + ٠ه‏ يا للماكرتين! 
وانه ليهمنى أيضاً ان اعرف اللشقة فمما يتعلق بالتقطة انتالية : الى أى حد 
كانت كل منهما صريحة” مع الأخرى فى ذلك اليوم وى تلك الليلة وفى 
سائر الوقت ؟ هل نطقت جمع « الكلمات » حقا' » ام ان كلا منهما قد 
فهمت ما يدور فى قلى الأخرى وما جرى فى فكرها > فكان كل كلام 
زيادة لا طائل محتها ولا داعى الها ؟ لعل الأمر كان كذلك » فى جلّه 
على الأقل ٠.٠‏ هذا ما يدر كه المرء حق الادراك من الرسالة تفسها : 
فالرجل قد بدا لأمى « مسرا فى الصرامة بعض الاسراف » > ولا بد أن 
تكون أمى سنذاجتها المسهودة فها قد أسمعت دوتيا ملاحظتها الماع" 
وتلسحاً » ولا بد آن تكون الأخرى قد اغتاظت طيعاً فكان فى جوابها ثىء 
من « الغضي والّزن » ٠‏ ذلك طمعى ! من ذا الذى يمكن أن لا يغضب 
حين يكون الأمر واضحاً يفقأ المنين » وحين لا يكون ثمة حاجة الى أية 
ملاحظة تقال » وحين يكون كل شىء قد تقرر قلا داعى الى كلام ؟ ولاذا 
تكتى لى أمى قائلة : « أحب دونا ٠٠٠‏ فهى تحك اكثر من نفسها ؟ ٠»‏ 
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الس مرد هذا الى عذاب الضمير الذى يبر حها خفة” > لأنها ضحت 
فى مسل ابنها يابنتها ؟ « انت املنا كله ٠‏ انت عندنا كل شىء » آه يا أماه ' 
ان غضياً ما ينفك يشتد ويقوى كان يتمجمع فى نضمه ويتراكم + 
فلو لقى السد لوجين فى نلك اللحظة > اذن لقتله فى اغلب الغلن ٠‏ 
واصل يول متابعاً اعصار افكاره الذى كان يعصف فى رأسه : 
م هم هه هذا حق ٠.٠.٠‏ هذا حق ٠+٠‏ من اراد أن يعرف أحداً فعلله 
إن تسروف [ز اندز تعر نا افيه اك بهن الترروع .و التويل وا للكيية 
والحدر » ٠‏ ولكن السيد لوجين واضمم شفاق + هو قل كل ثشىء « رجل 
من رجال الأعمال » وهو ه طبب يما يبدو » ٠‏ ألا نرى أنه يتولى شحن 
امتعتهما وصندوقهما الكبير على نفقته ؟ فك .ف لا يكون اذن طباً ؟ والخطية 
والأم كلتاهما :ستأجران فلاحاً يملك عربة ذات مظلة ( أنا أعرف ما هذاء 
فقد بلوته » وقطعت هذه المسافة بلك الطربقة ) + أى ضير ؟ ان المسافة 
لا تزيد على +4 فرسحخاً » «ه ومن هاك سافر سفراً مريحاً جداً فى الدرجة 
اثاثة من القطار » ٠‏ الف فرسكم فى الدرجة الثالثة ! معقول جدآ : ان 
كل انسان ينفق ما تسمح له موارده باتفاقه ! ولكن ما رايك ات يا سيد 
لوجين ؟ ما رأياك أنت ؟ الفناة خطييتك .٠٠‏ ولا بد أنك تعلم أن الأم 
ستقترض سلفة على معاشها لتستطع سداد نفقات الرحلة ! عقلك عقل 
تجارى محض طبعاً ٠٠+‏ انت تنظر الى الأمر نظرتك الى مشمروع #جارى 
يشترك قه طرفان يقتسمان أرباحة تصين متساويين > فلا بد أن مسهم 
كلا منهما فى تفقاته بنصسه كاملا" ٠‏ لسان حالك يقول ما يقوله المثل 
السائر ه الخيز والملح لى ولك > أما التبغ فلكل تبغه الخاص به » ٠‏ ولكن 
رجلالاعمال قد غشهما وغلئهما فىهذه النقطة أيضاً : نفقات شعحن الأمتعة 
اقل من نفقات السفر > وقد يستطيع رجل الاعمال هذا ان يشحن الأمتعة 
بالمجان ٠‏ أهما لا تريان هذا أم هما لا تريدان أن ترياء ؟ والعسحب أأنهما 
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رأاضتان 3 راضيان إٍ وما هده الا الازهار اما الثمار ينان بعك ذلك ! 
وأخطر ما فى الامر اسن هو البخل م لس هو الشمم »> وانما هو هذا 
ه الطابع » العام الدى يطيع الامر كله مؤٌذنا بما ستصير اليه الاحوال بعد 
الزواح ٠٠٠‏ وامى : ما بالها تريد ارتكاب حمافات ؟ بماذا ستصل الى ' 
بطرسيرج ؟ بثلائة روبلات فى جسها > أو « بورقتين صغيرتين » * كما 
تتصور المحوز المسكينة م لهم مو ه+» وعلى أى مى ء تعو ل من احل ان 
تعيش بعد ذلك فى بطرسيرج ؟ ولقد استطاعت مع ذلك > كما ندل بعض 
القرائن > أن :درك أنه سيستحيل عليها أن تعيش مع دونيا حتى انناء 
الآأوية الأولى من الزواج ٠‏ لا حك أن الرجل العزيز قد كشف القناع 
عن نفسه بطريقة أو أخرى » لا شك أنه قد أفهمهما الأمر > رغم أن أمى 
تستعد هذا الافتراض بكلتا يديها قائلة” : « أنا سأرفض » + فحلى أى شىء 
تعوآل اذن ؟ أعى تعوأل على معاشها الذى يلغ مائة وعشرين روبلا 
سقتطع منها الدين المقترض من اتانازى ايفانوفتش ؟ انها تقضى الشتاء كله 
فى حساكة مناديل وتطريز ١كمام‏ » فترهق بذلك عبنها المتعيتين + ولكن 
حاكة المناديل وتطريز الأكمام لا يضفان الى المائة وعشريين روبلا فى 
السنة الا عشرين أخرى ٠‏ أنا اعلم ذلك ! هى اذن تمد رغم كل شىء 
على كرم القلب ونبل النفس لدى السيد لوجين: « سيعرض على من 'لقاء 
نفسه أن ساعدنى » وسلح” ٠ » ٠٠٠‏ لقد اخطأ ظنها فلن تنال ما تتمناه ! 
هكذا حال النفوس الرومانسة دائماً : تظل حتى آخر للظة رين الئاس 
ريش اللاروسى. + لقان متي آبقن بلقل فتتركن الب ا الثر + ودر 
تصورها وجود الثير فانها لا يمكن أن تعترف بذلك لنفسها بحال من 
الأحوال : أن تصور هدأ و حيداه دصدمهاأ ويهز ها هرا قوياً ٠‏ هى سدبيها 
مجحب وجهها حتى لا ترى اللقشقة » الى أن يأنى الاسان الدى زينته 
بريش ملون من خالها فيصفم وجهها ويدمى أنفها بده نفسها + لتلى 
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أعرف هل يحمل السيد لوجين أوسمة ٠‏ اننى آراهن على أنه يملك وسام 
القديسة حئة » * وأنه يزين به عروته حين يذهب الى حفلة عشساء 
يقسمها أحد من المقاولين أو كار التجار ٠‏ ولن يشسبى أن يفعل ذلك ايضاً 
يوم زفافه ! على كل حال ٠*٠‏ شيطان يأخذه ٠.٠1‏ 


وووالله ... انى لأسامح أمى > فهى كما هى» كان الله فى عوتها !.. 
ولكن ماذا أقول عن دونا ؟ اتنى اعرفك يا عزيزتى دويتشكا ! كنت فد 
بلغت العشرين من عمرك حين التقينا آخر هرة ٠‏ وقد ادركت طيعك 
وفهمت -خصالك منذ تلك اللحظة ٠‏ أمى تقول « ان دونيتشكا تستطيم 
احتمال اشاء كثيرة » +**٠‏ نعي +*.. هذا أمر اعرقه » اعرقه منذ سنتين 
ونصف سئلة ٠٠٠‏ وانا منذ ستتين ونصف سنة » لا أفكر الا فى « هذا » » 
لا أفكر الا فى « هذا » نه +٠٠‏ وهو أن دونتشكا « تستطيع احتمال 
أشاء كثيرة » ٠‏ لثن استطاعت أن تحتمل السيد سفيدريجايلوف > وأن 
تحتمل كل العواقب التى ترتبت على سلوكه » فهذا دليل على أنها مستطيع 
فلا" أن تحتمل أشساء كتيرة +٠٠!‏ وها هما الآن » هى وأمى » قد تمخيلنا 
أن في الأمكان احتمال رجل مثل لوجين » لا يتحرج من شرح مزايا 
زواج الرجل بامرأة فقيرة لتشعر بفضلها عليه © ولا جرح عن ترح 
هذه النظرية منذ أول لقاء ! طيب +0٠‏ لنسلّم بأن ذلك قد « أفلت » من 
لسانه على غير ارادة منه » رغم أنه رجل وضعى عملى ( فمن الجائز أن 
شكاً لم ريفلت من اسانه افلاتا وانما هو أراد عامداً أن .يوضح الأمور دون 
أن يضيع وا ) ٠‏ ولكن ماذا أقول فى دونا ؟ ماذا أقول فى دوما ؟ 
وعد وسو ع ساوج م رعاو يداه لى 
حققته » ثم هى تقبل أن تعيش معه ! اننى اعرفها : انها ثر أن لا تأكل 
و ميو ا انها لا يمكن 
فى سسل المصول على الررخاء والدعة أن تنيع روحها وأن تفقد حريتها ! 
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انها تأبى أن تتنازل عن هذه الخرية فى سيل دوقية شفلسفم هواشتاين* 
كلها م فكيف تتتازل عنها فى سسل السسد لوجين ؟٠ ٠٠‏ لا ! ان دوضا التى 
اغرليا لم تكن علدا ع ولا سكن أكون بد ابدلد ينذا البدل 115 
٠ه٠‏ ذلك مستحل ٠٠٠!‏ فماذا اقول ؟ صنحيح انه امر شاق عليها ان 
تحتمل أمثال آل سفدر يجايلوفٍ » وأن تظل طوال حاتها تمغى من اقلدم 
الى اقلم لتعمل هربية فى سيل أن تجنى مائتى روبل ٠‏ ولكنى أعلم أن 
اختى تئر أن اساء مساملتها كما سبىء مزارع معاملة زنجى أو كما سبىء 
المانى من مقاطعات اللطق معاملة رجل لتونى * > على أن تدس روحها 
وأن تفسد حسها الأخلاقي بالارتاط الى الأبد برجل لا تحه ولا يمجمعها 
به شىء ! ولا بد أن ترفض أن تصيح خليلة شرعية للسيد لوجين ولو 
كان السسد لوجين ذها كله أو ماساً كله ! قلماذا تقل هذا الزواج الآن؟ 
ما هو مفتاح السر ؟ الأمر واضح ! لو كانت تنشد مصلحتها هى ورخاءها 
موده أن عم اتبواوار لين القزيط + داعبال لسر 
آخر فانها مستعدة لآن تيع نعسها ! نعم انها فى سبيل شخص مححيوب > 
فى سيل ششخص معود » مستعدة لأن بيع نفسها ! ذلك هو مفتاح اللغز : 
انها فى سبيل ايها وفى سبيل أمها قادرة على أن تع نفسها » على أن 
تبع كل شىء ! اه ٠٠‏ نعم اننا نستطيع عند اللزوم ان تخنق حتى احساسنا 
الاخلاقى ! اننا نستطيع عند اللزوم أن تحمل الى السوق كل ثىء قتبيعة 
فها : المرية » الطمأنينة » وحتى راحة الضمير ! آلا فلتتحطم -حاتنا اذا 
كان فى ذلك سحادة لأولئك الذين تحبهم ! واكثر من ذلك أننا تلفق 
لأنفسنا عندئذ سفسطة خاصة تتعلمها من السوعيين فتريح ضمائرنا الى 
حين » مسوغين أعمالنا قائلين لأنفسنا : ان ما فعلناه هو ما كان شعى لنا 
ان نفعله ما دمنا تعمل فى مسل هدف سل وغاية شريفة ! محن جمعاً 
هكذا ٠‏ كل ثىء واضح الآن وضوح النهار ٠‏ لا شك أن روديون 
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روماو فتن راسكواشتكوف »> ولا أحد سواه » قد احتل المقام الأول من 
الاعتار فى هذه القصة ٠‏ كيف لا ؟ ان من الواجب ان تعمل لتوقير 
السعادة له » وأن نسله ما ظل فى الشخامعة » وأن تجعله فى المستقبل شريكاً 
ارجل من رجال الاعمال » أى أن :ضمن له مستقيله » قيصح غنا محترما 
مرموقاً » حتى لقد يصل فى أواخر أيامه الى المحد ٠‏ والأم ؟ ما قولنا 
الأم ؟ كيف تضحى بابنتها هذه التضحة ؟ ولكن الأمر هنا امر ولدها 
الأول » أمر ابنها روديا » أمر ابنها الغالى روديا ! فكيف لا تضحى 
فى مسل متل هذا الولد الأول بمثل هذه البنت ؟ يا لظلمك أيتها القلوب 
العزيزة ! أتتحهلين اذن أن المرء قد تدفعه مة كهذه النية أن رشاطر صونا 
مصيرها ؟ عم صونا » صونيتشكا مارملادوفا » صونتشكا الخالدة > الخالدة 
خلود العالم ! ولكن هل تصورتما كلتاكما مدى هذه التضحية ؟ هل هذه 
التضحة هى حقا ما تفكران فيه ؟ هل تملكان القدرة على القبام بهذه 
التضحة ؟ وهل هذه التضححمة مفندة حقا ؟ هل تعلمين يا دونتشكا ان 
مصير صونا ! لس أفظمع من مصير امرآة فى عليها أن تعيش مع السيد 
لوجين ؟ ان امى تقول : ه لا مسجال للكلام عن حب حقيقى » ولكن ماعمى 
ييحدث » بصرف النظر عن قضية الب هذه كلها » اذا لم يكن هنالك أيضاً 
ثىء من الاعتار والاحترام » بل كان هنالك منذ الآن فور واحتقار 
واشمئتزاز ؟ ما عسى يحدث حئنذاك ؟ سلتكون من الواجب عندئدذ مرة 
أخرى ٠‏ مراعاة النظافة » ٠‏ الس الأمر كذلك ؟ هل تفهمان » هل تفهمان 

حق الفهم ماذا تعه هذه « النظافة » ؟ هل تدركان ان هذه | النطافة 
لا تختلف فى نظر رجل مثل لوجين عن نظافة صونتشكا » بل من الممكن 
أن تكون أحقر منها وأدنى وأسفل » لأنك يا دونيتشكا تستهدفين مزيدآ 
من الرذاء » أما هنالك فالأمر لا يزيد على الرغية فى تمحائى الموت جوعا. 
« انها تكلف ثمئاً باحظاً » باهظأ جداً ريا دونتشكا > نلك النقلافة » ! وماذا 


0 


اذا أصبح الحمل فى الستقبل أثقل من أن تطيقيه » فاستيدت بيك الندامة ؟ 
ما آشد ما ستشعرين به عندئذ من حزن ومن كرب » وما اكثر ما مسلاحق 
ضمير ك عندئذ من لعن » وما أغزر ما ستذرفين عندئذ من دموع تخفينها 
عن أعين الناس » لأنك لست امرآة مثل مارتا بتروفنا على كل حال ؟ 
وما عسبى 'تصير اله امنا حئذاك ؟ انها منذ الآن قلقة معذبة » فكيف كون 
حالها فى المستقل حين تنرى كل شىء رؤرية واضحة ؟ وآنا ٠.66‏ ما الذى 
نظننه فى" اذن ؟ اننى لا أريد هذه التضحة يا دونيتشكا ! اننى لا أريدها 
سام ل ان هذا الاجر عا حي ا إزرن اورت للدي 
أرقضة ووه » + 


هنا ثأب راسكو لشكوف الى كتيده فجأة » فتوقف عن السسير > ثم 
واصل ,بخاطب نفسه : « أن يتم هذا الزواج ؟ ولكن ما عساك تفمل حت 
محول دوته ؟ أتمئعهما ؟ ولكن بأى حق تمتعهما ؟ ما الذى مستطيع أن 
تبدهما به فى مقابل ممارسة مثل هذا الحق ؟ ان قف علليهما حانك كلها 
ومستقيلك كله متى أنهيت دراستك ووجدت عملا" ؟ أغنية معروقةه !و+*» 
ذلك كله هو المستقيل » فماذا فى الخحاضر ؟ ,يحب عليك اذن أن تعمل شع 
منذ الآن » هل تفهم ؟ فماذا تفعل انت الآن ؟ انك تمش عالة عليهما ٠‏ 
والمال الذى تنفقانه عليك انما تقترضانه سلفة على معاش التقاعد وعللى 
أجور من أمثال سفدريحايلوف ! وكف عساك تحميهما من امثال 
سفيدريجايلوف وأمثال أتانازى ايفانوفتش فاخروشين ؟ انت يا مليوتير 
المستقئل > انت يا اله الأولب الذى تتحكم بمصيرها » أبعد عشر سنين 
'نفعل لهما شنا ؟ ولكن امك ستكون بعد عشر سنين قد فقدت بصرها 
من قرط أكابها على حباكة المناديل »> وربما من قرط ذرقها للدموع » 
وسكون تكرر الصام عن الطعام والكخرمان من الشذاء قد انتصر عليها 
شهدم -جسمها ٠+٠!‏ أما النتك +٠٠‏ فهمًا تمخل قللا” ما ستصير اليه بعد 


له 


عشر سنين » هيا تخيل قللا” ما ستئول اليه حالها بعد عشير سنين !++ » 

هكذا > بهذه الأسبّلة > انما كان راسكونكوف يعذب نفسه > 
فكان الاهتاج الذى يحسنّه من ذلك يستحيل الى نوع من تلدّذ ٠‏ على ان 
هذه الأسئلة لس فها شىء غير متوقع ٠‏ انها غير جديدة عليه » بل هى 
قديمة جداً » وهى تعذبه منذ زمن طويل ٠‏ نسم > لقد كانت هذه الأسثلة 
تعحذبه وترهقه وتمزق قله منذ زمن طويل ٠‏ لقد كان هذا القلق يشب 
فى اسه وينمو ويتراكم منذ زمن طويل ٠‏ ونضج هذا القلق فى الآونة 
الأخيرة » وتركز وتكثف » فاذا هو يتخذ صورة سؤال رهس © سؤال 
وحثى عحجب مسعور > يضنى قلبه وفكره > ويطلب جواباً لا مسيل الى 
تحاشه + وها هى ذى رسالة أمه تنقض عليه فحأة كما تنقض” الصاعقة٠‏ 
أصسح واضحاً أن الواجب الذى يقم على عاتقه الآن ليس هو أن يتشكى 
وأن .تألم قاعداً لا يعمل > وانما يننغى له الآن أن يفغل شيئاً بأفصى سرعة 
ممكنة > بل وينبغى له أن يفعل شيئاً على الفور + ان من واجبه أن يتسخذ 
قراراً مهما كلف الأمر > أيا كان هذا القرار » أو أن ٠+ه‏ 


نم صاح يقول فجأة بصوت عال وقد خرج عن طوره : +٠٠8‏ أو 
أن أستغنى عن الْماة > فأقل مصيرى صاغراً الى الأبد » وأخنق فى نسى 
كل ثىء » وأتنازل عن حقى فى أن أعمل » وأن أحا » وأن أحب ! ». 
وتذكر السؤال الذى ألقاء عليه بالأمس مارصلادوف > قدمدم 
يردده : « هل درك يا سدى العزيز ما معنى أن لا ,يعرف الانسان الى 
أين يذهب ؟ ذلك أنه لا بد لكل انسان أن يستطع الذهاب الى مكان ما :+ 


وارتعش راسكوشكوف على حين فحأة ٠‏ ان قكرة آنية من الليلة 
الارحة هى أيضاً قد ومضت فى ذهنه مرة أخرى ٠‏ ولكن لثن ارعش > 
فابه لم يرتعش لأن. هذه الفكرة قد ومضت فى ذهنه ٠‏ لقد كان يعلم » 


/ا/ 


كان يوجس أن هذه الفكرة لا بد أن تعاوده » فكان يتوقعها وينتظرها * 
غير أن هذه الفكرة لست الآن ما كانت فى الللة النارحة > والفرق بينها 
وبين فكرة الللة البارحة أنها لم تكن منذ شهر » ولا فى الللة البارحة > 
الا حلماً » أما الآن ٠٠٠‏ أما الآن فهى لا تعرض لفكره فى صورة حلم > 
بل هى تعرض له فى صورة جديدة » فى صورة رهية مخيفة > لا عهد 
له بها من قل ٠.٠‏ لقد أدرك ذلك على حين بغتة ٠٠٠‏ فأخذ الدم يدق 


فى صدغه > واسود كل ثىء أمام عبليه ٠‏ 


ألقى على ما حوله نظرة سريعة ٠‏ كان يسحث عن ثىء ما * كان 
بريد أن يحلس »> قهو سحث عن دكة يقعد علها ء انه الآن فى شارع 
لد ووه وعلى مساقة مائة -خطوة تنوجد دكة ٠‏ 


اتحه راسكولنكوف تحو الدكة بأقصى سرعة يستطعها » غير أن 
حادثاً صغيراً وقع له أثناء الطريق > فشد” اشاهه كله خلال بضع دقائق ٠‏ 

لقد لمم » وحو سحث بنظره عن الدكة » لمح امرأة كانت تسير امامد» 
على بعد عشرين -خطوة تقرياً ٠‏ غير أنه فى أول الأمر'لم يولها أى انتماء > 
كما لم ينتبه الى كل ما كان قد صادفه .حتى الآن ٠‏ لقد انفق له > مرارآ 
كثيرة » أن رجم الى منزله دون أن يتذكر الطرريق الذى سلكه ٠‏ تلك 
عادة أصبحت راسخة” فيه ء ولكن المرأة التى سير أمامه الآن فها ثبىء 
لغ من الغرابة والشذوذ ومن القدرة على لفت النظر وخطف البصر > 
أن انشاهه قد تركز عليها شيئاً بعد شىء » رغم ارادته وعلى ما يشبه الضخض 
فى ول الأمر » ثم بقوة ما تنفك تزداد بعد ذلك ٠‏ واسشدت به رغة 
مفاجئة فى أن يعرف ما هو الثىء الذى يبلغ فى هذه المرأة ذلك اليلغ كله 
من الغرابة ٠‏ وسرعان ما أدرك أنها لا بد أن تكون فتاة فى ريعان الفساب» 
كانت الفثاة » رغم الحر الشديد > سير حاسزة الرأس بلا مظلة 


خم 


ولا قفازين » مر جيحة بديها بحر كات غريسة مضحكة ٠‏ وكانت ترتدى 
وبا صغيراً من حرير اخضف > لكن قنه شتا من الغرابة والشنوذ هو 
أيضاً > فلا يكاد يضم طرقيه ابزيم » وقد انشق من الخلف عند الخصر > 
ونمزرق جرء اكير من اسفله تهدل ٠‏ وكانت تضع حول عنقها العارى 
منديلا” قد لف مقلوباً + وكانت الفتاة » فوق ذلك » تمشبى مشسة 
مضطربة » فهى تتعثر وتترنح ذات اليمين وذات الشمال + ان هذا اللقاء 
أثار كل اهتمام راسكولنيكوف اعخر الأمر * وقد أدركها للظة كانت 
غترب من الدكة > ولكن الفتاة ما ان وصلت الى الدكة حتى تهالكت 
مجلس على أحد طرفها » وتقلب رأسها الى وراء قتسنده الى ظهرها » 
وتغمض عنشيها وقد تلهر عليها أنها محطمة من قرط التعب ٠‏ قلما تاملها 
لم يلسث أن لاحظ أتنها ثملة قد أخذ السكر منها كل مأخذ ٠‏ وكان 
ظهورها على هذا النحو يلغ من الشرابة والشتوذ أن راسكواتيكوف 
تساءل هل تصدقة عنتاه ٠‏ كان أمامه وجه باس فى معة الصضنا > وجه 
لا يزيد عمره على ستة عشر عاماً » وقد لا يزيد على خمسة عشر عام » 
دقق نحل يحف به شعر أشقر » جمصل ولكنه محتقن حتى لكأنه منتفخ 
متورتم ٠‏ وكان يدو أن الفتاة لا تعى شمئاً ٠‏ لقد وضعت سافاً فوق ساق» 
فاتكشف من ساقها ما لا يلق أن يتكشف »> وأغلب الظن أنها كانت 
لا نكاد دوك أنها فى الشارع ٠‏ 

لم يجلس راسكولشكوف » ولكنه لم يشأ أيضاً أن ينصرف »> فبقى 
واقفاً أمامها وقد استولت عليه الليرة واستد به الاضطراب ٠‏ كان الشارع 
شه خال : قفى الساعة الواحدة بعد الظهر من ذلك الوم > أثناء ذلك 
المر الشديد » لم يكد يمر فى الشارع أحد ٠‏ ومع ذلك فعلى بعد خمس 
عشرة خطوة » كان قد وفف سسد عند حافة الشارع يدو واخصاً أنه 
بريد هو ايضاً أن يقترب من الفناة لغاية واضسة ٠‏ لا شك أنه كان هو 
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أيضاً قد لمحها من بعيد فتبعها ٠‏ ولكن راسكولنيكوف يضايقه الآن 
ويزعجه + ألقى السيد على راسكولنيكوف نظرات فيها كره وبنض > 
محاولا” مع ذلك أن لا يظهر من هذا شيئّاً » وأخذ ينتظر > بفارغ صبر > 
انصراف هذا المتشرد الذى جاء فى غير أوانه لمحتل مكانه ٠‏ كان الأمر 
اذن واضحاً ٠‏ والسيد رجل فى نحو الثلاثين من عمره > بدين الحسم > 
سمين » نضر الوجه > يعلو شنسشه شاربان صغيران > ويرندى 'ماباً أمقة 
كل الأناقة ٠‏ غضب راسكولنكوف غضياً رهسا » واستدت به على -حين 
فحاة رنغمة” جامحة فى أن يهين هذا السد المتحمل الملأنق بطريقة أو 
باخرى > فترك الفتاة للظة” > واقترب من السيد » وصاح يقول وهو ,يشد 
فضتى يديه ضاحكاً من بدا : 

هيه ! أنت ؟ سفيدريحايلوف ! 

فسأله الرجل بلهحة قاسية متعالية متكبرة وقد قطب حاجسه وظهرت 
الدهشة فى وجهه : 

ها معني هذا الذدى تقول ؟ 

دافعتاه اغرن عن وجيى ! اخذا ععاة !2ه 

كيف تجحروٌ أن تقول هذا الكلام أيها الوغد اللقير ؟ 

فال الرجل ذلك وشسسهر سوطه يلواح به ٠‏ فما كان من 
راسكونكوف الا أن هحى عليه قابضاً كفيه » حتى دون أن يقول لنفسه 
ان هذا السبد السمين يستطيع سهولة أن يجهز على شخصين من قده »* 

ولكن أحداً قد أمسكه من خلف فى تنلك اللحظة بشسها امساكا 
فوياً : انه رجل من رجال الشرطة يتدخل فى المشاجرة ٠‏ 

هيه ! ما بالكما أيها السيدان ؟ هلا امتتعتما عن الاقتتال فىالطريق 
العام ؟ 


ثم قال يسأل راسكولنيكوف بلهحة قامسية بعد أن تفخحص أسماله 
الاله : 

ماذا ريد ؟ من أنت ؟ 

تفرس فيه راسكونكوف باشاه ٠‏ ان للرجل وجه جندى شجاع 
طيب » مع شاربين ولليتين على العارضين قد وخط شعرهما الشسب > وان 
له نظرة تفيض تعيراً عن الحس السليم والعقل الراجيح ٠‏ 

مرخ اكوك يقول وسو عسات قرام درط : 

أنت أنت من احتاج اليه ! 

والتفت يخاطب السيد بقوله : 

اسمى راسكولنكوف ٠٠‏ اذا كنت نريد أن تعرف اسمى ٠٠٠!‏ 

وعاد .يخاطب الشرطى فقال : 

برقال سى :1 ماريلة قثا ! 

وقاد الشرطى س يده الى الدكة > وأخذ يتدفق فى الكلام قائلا” له: 

انظر ! انها سكرى تماماً +٠٠‏ كانت مارةة فى الشارع منذ قليل 
٠.6‏ لا يدرى أحد من أين خرجت ٠٠٠‏ ولكن لا يدو علها أنها محترفة 
٠٠٠‏ أغلب الظن أنهم اسكروها فى مكان ما » ثم عبثوا بها » لأول مرة 
فى حاتها ٠٠٠‏ هل تفهم ؟ ثم رموها فى الشارع ٠٠٠‏ انظر الى 'نوبها كيف 
تمزق ٠٠‏ انظر البه كيف لبس ٠ءء‏ انها لم علس ثابها بنقفسها م بل 
السها اياها مابها ٠٠٠‏ ألستها ثمابها أيد غير خيرة > الستها شابها ايدى 
رجال +٠٠‏ ذلك واضح ! ثم انظر الآن هناك : انظر الى ذلك الرجل 
المتأئق الذى يحسي نفسه جسلا » والذى أردت آنا أن أضربه منذ للظلة 
٠...‏ أنفى لا أعرفه ٠.٠٠‏ ما رآأيته فى حاتي قل الوم ! لكنه لاحظها حو 
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أيضاً فى الطريق » فأدرك أنها سكرى » وأنها فاقدة شعورها كله + وهو 
الآن تحرقه رهبية فى أن يقترب منها وأن يقودها ألى مكان ما وهى على 
هذه الخالة ٠٠٠‏ ذلك هو ها يريده حتماً ٠*٠‏ صداق اننى غير محخطىءء ٠٠‏ 
لقد رأيت ينفسى كيف رصدها وتمعها +++ ولكن وصولى أقفسد عليه 
خطته > فكان ينتظر أن أتصرف » وما ,يزال ينتظر أن أنصرف ٠٠٠‏ انظر 
الله ٠٠٠‏ لقد ابتعد قللا” ٠.٠٠‏ وها هو ذا يقف متظاهراً بأنه يلف 
ميحارة ٠٠٠‏ كيف نفعل حتئ لا مدع له أن يستولى عليها ؟ ليتنا مستطيع 
أن تقودها الى مر لها +*+ ما رأيك © 

مرعان ما أدرك الشرطى الموقتف ٠‏ ان حالة السد السمين واضحة 
لا سبل الى الك فها ٠‏ بقى أن عرف حالة الفا مال الشترطى الطب 
عللها ليراها من قرب » فارمسمت على قسمات وجهه عاطقة شفقة صادقة» 

ودمدم يول وهو يهز رأسه : 

يا للمسكينة ! ما تزال طفلة حقاً ! لا شك انهم عثوا بها ! 

ثم أضاف يناديها : 

اسمعى يا آمسة ! اين تسكنين ؟ 

فتبحت الفتاة عبنيها المكدودتين المضطربتين الزائفتين > وآألقت نظرة 
مشدوههة على الرجلين المزعحين » وجرت يدها بحركة كأتها ريد أن 
وها 

قال راسكولنيكوف وهو ينبش جيبه فخرج منه عشرين كوبكاً 
كانت ما تزال شه : 

اسمع ! خذ هذه النقود » وناد حوذياً » ومره أن يقودها الى 
متها ٠‏ يمنا ستطيع انْ نعرف عنواتها ٠٠+!‏ 

عاد الشرطى بقول وهو يتناول النقود : 


5 


يا أنسة ! هه ! يا انسة ! سأنادى عربة على الفور فأعود بك الى 
منزلك بنفسى ! الى اين يحب أن أفودك ؟ قولى ! اين مسكنين ؟ 

فحمحمت الفتاة #قول وهى نمحرى يدها بتلك الخركة تفسها : 

عو وشاق. 1«لا تقيتوا ب ! 

اه ! لس هذا بالستحسن يا اسه ! هذا عب ٠‏ هذا عيب حقاء 

وهر رأسه من جديد > معبراً عن الخرج والشفقة والاستنكار فى 
أن واحد > ثم نابع كلامه يخاطب راسكواشكوف وهو بروزه هرة أخرى 
من أخخص القدمين الى قمة الرأس ( كان يستغرب أن يهب المرء نقوداً ثم 
هو يرتدى مثل هذه الأسمال الرثة الالية ) : 

نعم ٠+‏ العتوان ٠٠‏ تلك هى المسألة ٠٠٠!‏ 

وأضاف سأله : 

هل التقت بها فى مكان بعد عن هنا ؟ 

سيق أن قلت لك: كانت تسير أمامى مترمحة > هناك > فىالشارع» 
فما ان وصلت الى الدكة حتى نهاوت عليها ! 

آه !ها أكثر العار الذى سقط على العالم يا رب ! أطفلة 
وسكرى ؟ لا شك أنهم قد عثوا بها ! ذلك واضح ٠٠+‏ انظر الى نوبها 
كف تمزق كل التمزق ٠٠٠‏ هه ٠٠٠‏ ان الدعارة تحقق تقدماً كيراً فى 
هذا الزمان ٠٠٠!‏ ومن يدرى ؟ لعلها من آسرة طسة جار عللها الدهر 
فأصابها بالدمار ٠٠+‏ أمثال هذه اللخالات كثيرة فى هنهالأيام +0٠‏ ان المرء 
حين يراها لطفة' هذا اللطف كله مرهفة هذه الرهافة كلها » يمكن 
ان يحسسها اسة ٠‏ 

فال الشرطى ذلك ومال عليها من جديد ٠‏ لعل له هو أيضاً ينات 


ا 
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« تبلغ من اللطنف والرهافة أن المرء يمكن أن يحسهن آنسات » 
يصطنعن اداب الفتمات الراقيات ٠‏ 

قال راسكولنكوق : 

الأمر الأساسبى هو ألا تتركها لهذا الوغد الدنىء ! ان من الممكن 


أن بلحق بها ابداءات حديدة +٠‏ سانه وأضحه وضصوح النهار ! يا للوغد 
القدر | امه لا يتصرف ٠‏ 


كان راس كولنكوف يتكلم بتموة وهو يومىء الى السسد باصرار 
عنيد ٠‏ سمعه الرجل فأوشك أن يغضب من جديد » ولكنه لم يلمك أن 
عدل عن ذلك واكتفى بأن ألقى عله نظرة ة احتقار » ثم ابتعد ببطء مسافة 
عشر -خطوات »> وتوفف مرة أخرى ٠‏ 

أجاب الشرطى العحوز واجماً مفكراً يقول : 

أن لا ندعها له فذلك .يكون أمراآً سهلا” اذا نسحن عرفنا المكان 
الذى شغى أن تقودها اليه » ولكن ٠.٠‏ 

فال الشرطى ذلك ومال على الفتاة مرة اخرى وأأخذ يناديها : 

الم ع ا 

شدحت الفتاة عندئذ عنشها محملقة” » ونظرت باشاه كائما هى فهمت 
شنا ما » ثم نهضت عن الدكة واستأنفت سيرها فى الانعجاء الذى كانت ائنة 
منه ٠‏ وجمجمت تقول وهى تُجرى يدها بتلك المسركة نفسها كأنما 
لتتخلص من الرجلين : « اه ! انهم لا يتحر جون ولا ينفكون يتشئون ». 

كانت نمشى بسرعة © ولكنها تترتح فى مثيتها كترئحها منذ قليل» 
تمعها أأسسد ١‏ الأأسق دون أن حو ال بصره عنها » سائرا فى ذلك الطريق 


نقسة +« 
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وأسرع الشرطى ذو الشادبين الكبيرين يمشى وراءهما قائلا 
لراسكولنكوف بلهحة جازمة : 

لا مخف ء لن أتركها ! 

وكرر يقول يف1 + 

رباه ! ما هذا الفسق الذى نراه فى هنذا الزمان ! 

فى تلك الللحظة نفسها آأحس رام كودتكوف فى داخله بما يشبه 
أن يكون ولخزة » فاذا بكل ثىء فى نفسه ,ينقلب رأساً على عقب »> واذا هو 
بنادى الشرطى صائحاً : 

التفت الشرطى فقال له راسكوشكوف : 

دعهما ! أى أذى يمكن ان يلحك أنت من هذا ؟ دع الأمور 
تحرى على أعنتها ! دع الرجل يتسلى ! ( فال ذلك وهو يشير بيده الى 
السسد الأمق ) ء ما شأنك انت وهذا كله ؟ 
يضحك ٠‏ قال ممثل الأمن العام وهو يحرك يده : 

آبه ! ابه ! 

وعاد يلاحق السيد الأنبق والفتاة الصغيرة ٠‏ اغلب الظن أنه كان 
يعد راسكوللكوف مجحو يا أو شرا من ذلك ٠‏ 


قلما أصبح راسكولنكوف وحداً ء دهكم يقول فى حث : « الخد 
منى أنا عشرين كوبكاً » وسوف ينفحه السد الأسق مبلغأ صغيراً آخر 


ترك له البنة + نعم ٠*٠‏ هكذا سستهى الأمور ++ ه لاذا أفحمت نفسى 
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فما لا يعننى ؟ لاذا ##خلت فى سبل أن أحمها ؟ هل على أنا أن أفقرض 
بعضاً أحاء ٠.٠‏ ما شأنى انا وهذا ؟ وكف تجحرات أن أهب ثلك 
الكوبكات العشرين ؟ أهى ملكى ؟ © ٠‏ 

ورعم شناه الأقوال الغريه 3 كان راسكو لنكوف عحس بفله قلا 
قلا ٠‏ جلس على الدكة المهحورة وشردت افكاره 8٠‏ كان يصعي علية 
قى تلك اللحظة أن يفكر قى أى شىء ٠‏ ود لو اغب عنه وعنه ٠+٠‏ ود 
حاة حديدة ٠‏ 

قال لنفسه وهو ينظر الى طرف الدكة الذى اصبح الآن خالا : 
© © » متضربها أولا” > ثم تحلدما الى أن تتفحر من جسمها الدماء > ه © 
ستجلدها جلداً قبه أبلغ الاذلال وأعمق الاهانة ٠٠٠‏ وقد 'نطردها من 
الببت ٠٠٠‏ وهيها لم تطردها » قلا بد أن تعلم بالأمر امرأة من أمئال داريا 
فراتتسوفنا + ه» قجتاخة لكات" تجرى هنا وهناك » ستاخذ تتدحرج من 
هنا الى هناك +٠‏ م سرعان ما نتقل الى المستشفى ( تلك دائما حال البنات 
اللوائى ,بشن مع امهات شريفات جداً ويتعاطين الفحش خفة © ...٠‏ 
نم تلقل الى المستشفى من جديد +++ شراب وحانات ثم الستشفى دائماً 
6٠‏ وما ان تنقض ستتان أو ثلاث حتى تصبح حطاماً ٠٠٠‏ ما ان لغ 
الثامنهة سيره 1 التأسعة عسيره حبى شهى أوءهه٠‏ ألم آر” قشات كثيرات 
فى مثل حالتها ؟ كف كن يصلن الى ذلك الصير ؟ بهذه الطربقة 
شنا | .. لا ضير ! يقال ان الأمور يحب أن تتحرى هذا املحرى 
٠‏ يقال ان هناك نسية مموية لا بد أن ,بضحى بها كل” عام ٠.٠‏ 
للشسطان فى اغلب الظن وه وذلك فى سسل ضمائه راحة الآخريات٠٠٠‏ 
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نسية مثوية ! ان لهم تعبيرات فيها كثير من الجمال حقاً ٠٠٠‏ وهى قوق 
ذلك 'تسيرات مطمئنة جداً » علمية جدأ ! ما داموا يتحدثون عن سية 
مثوية » فلا داعى الى أن يصداع المرء رأسه ٠.٠ ١ ٠٠٠‏ لو قد استعملوا 
كلمة” أخرئ » فمن الطائز ٠٠٠‏ عندئذ ٠.٠‏ أن يكون الأمر أدعى الى 
القلزق ٠.٠‏ هكذا ! +٠٠‏ وماذا لو كان على دوما أن تدخل فى النسية 
المثوية > بطر يقه أو بأخرى ٠٠٠‏ فان لم ندخل فى هذه التسية دخلت ' 
فى تملك على الأقل ؟ » ٠‏ 

وتساءل راسكواشكوف فحأة : « ولكن الى أين أنا ذاهب ؟ ألا انه 
لأمر غريب ! لقد كان لى هدف حين حرجت الى الشارع + فما أن قرغت 
من قراءة الرسالة حتى نزلت أريد الذهاب الى عند رازومسنين »> 
فى جزيرة فاسلفسكى ٠.٠‏ نعم > ذلك هو المكان الذي 97 ذاهاً الله 
و.ء الآن تذكرت + ولكن 7 أذهب الى رازوسخين ؟ لاذا خطر الى 
أن أذه الى رازومسخين لا الى شيرء » فى تملك الفحظة لا فى غيرها 5 ثى 


دهش هو نفشسه من قرارائه + أن رازوصسخين هو لخي رقافه 
القدامى فى المامعة ٠‏ الغريب أن راسكوكشكوف > فى أيام الدراسة 
.بالجامعة » لم يكن له أصدقاء تقريباً » وكان لا يعاشر أحداً من زملائه » 
لا يزور أحداً منهم ولا يستقبل أحدآ اسم ان جميع رقافه كانوا فد 
تحولوا عنه بسرعة ٠‏ كان لا يشارك لا فى الاجتماعات » ولا فى المنافشات » 
ولا فى المتم والمماهج » ولا فى أى ثىء آخر + وكان يعمل ببجد واجتهاد » 
دون أن يراعى نفسه »> وبذلك استطاع أن يحصل على احترام جميع 
رفاقه ٠‏ ومع ذلك لم .يكن يحبه أحد منهم + وكان راس كولتيكوف 
فقيراً كل الفقر > ولكنه كان متعداً قلل الكلام »م حتى لكاأنه كان 
يريد أن ,سنفى شنا فى نفسه ٠‏ وقد رأى بعض رفاقه أنه ينظر اليهم من 


لوال 


عل »> كما ينظر المرء الى الأطفال تقريباً » وكما لو كان يفوقهم ذكاء 
واضحاً وقكراً وثقافة ورأياً ٠‏ كانت اقتناعاتهم واهتماماتهم تبدو له دون 
مستواه كيرا * 

ومع ذلك ربطته صداقة” برفيقه رازومعخين > مهما يكن سبب هنه 
الصداقة ٠‏ على الأقل » كان مع رازومسخين أفل امتناعاً عن الكلام > وأكثر 
صراحة مما كان كذلك مع أى رفيق آخر ٠‏ وكان من المستحيل 
على كل حال أن يتصرف المرء مع رازومخين غير هذا التصرف ٠‏ كان 
رازو مستين فى شديد المرح حلو المماشرة » و كان عدا ذلك طبب القلب 
الى حد السذاجة » ولكنها سناجة تمخفى وراءها عمقاً صادفاً وكرامة 
لاا سسل الى جحودها » وكان 'خير رقاقه يمترفون له بذلك ويحونه ٠‏ 
ولم .يكن رازومسخين بالغبى > رغم أنه كان يدو فى بعض الأحان بسيطاً 
بعض الساطة ٠‏ وكان مظهره يخطف الانشاه : كان طويلا” > سصلا” > 
أسود الشعر > قلل العناية بحلاقته دائماً + وكان يتفق له أن يحدث 
شغاً » وكان يعد أشبه بهرقل » بعض" الثىء ٠‏ ففى ذات للة » أثناء 
جولة مع رفاقه م قلب رجلا" من رجال الأمن طوله سستة أقدام ٠‏ وكان 
يستطع أن يشرب دون قصد ولا اعتدال > ولكنه كان يستطع كذلك أن 
لا شرب البتة ٠‏ وكان فى بعض الأحان يدبر لغيره الكائد » ولكنه كان 
يعرف كيف يحمى نفسه منها ٠‏ وكان رازومحين يتصف أيضاً بهذه 
الصفة المارزة : ما من خسة يمكن أن شط عزيمته وتفل شحاعته قط » 
وما من ظرف مىء من الظروف ,يبمكن أن ,يحمله على الانهبار ٠‏ وكان 
يستطع أن يسكن فى أى مكان » ولو تحت السقوف »> وأن يتتحمل آلام 
الجوع وأهوال البرد ٠‏ كان ققيرآً جداً » فكان ينفق على نفسه بنفسه > 
حاصلا” على الال من تعاطى شتى أنواع الأعمال الصغيرة ٠‏ كان يعلم أن 
فى وسم المرء دائماً أن يتدبر أمره شفى بحاجاته » على شرط أن يعمل 
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طعاً ٠+‏ وقد اتفق له أن قضى شتاء بكامله دون أن يدفىء غرقته » حتى 
لقد أكد” أن لعدم التدفئة فوائد ومزايا » لأن المرء ينام فى البو البارد نوما 
أفضل ٠‏ 

وقد اضطر رازوميخين » فى ذلك الأوان + أن يترك اللاممة هو 
أيضاً ٠٠٠‏ ولكن الى حين » فيما كان يعتقد ٠‏ فكان يحاول > بكل ما يملك 
من قوة » أن يصلح الال بغية أن يستطيع مواصلة دراسته ٠‏ 

ان راسكولنيكوف لم يذهب اله منذ أربعة أشهر» وكان رازومسخين 
يحهل حتى عنوان راسكولنكوف ٠‏ مرة واحدة » منذ شهرين > التقا 
فى الشارع مصادقة” > ولكن راسكو لسكوف أشاح بوجهه » حتى لقد 
اتقل الى الرصف من أجل أن لا يرى ٠‏ أما رازومسخين ثانه مغى فى 
طر بقه رعم أنه ليم راس كولنيكوف > وذلك لأنه لا يريد أن ربز عبرم 


صسذايعة »م * 


ىد 


لقص را ئٌاصىس 


راسكوشكوف يحدث نفسه : « فعلا »> لقد كنت 
منذ مدة وجمزة أريد أن أطلب من رازومعخين 
أن ريحد لى عملا » أن يهبىء لى دروساً » أو اع 
ثىء آخر ٠٠+‏ ولكن قم يمكن أن يفيدنى 
الآن ؟ همه وجد لى دروساً » بل ههه تاسمنى آخر كويك معه > اذا كان 
ها يزال يملك كويكا » ببحيث استطع أن اشترى حناءين وأن أصلح 
ملابمى > فاتمكن من اعطاء دروس ٠.٠‏ هم عظيم ++ ولكن ماذا 
بعد ذلك 6 ما عسائى صائعاً بقروش قللة 6 أهذا ما أنا فى حاحة اله الآن© 
حقاً انها لفكرة سخفة مضحكة أن أذهب الى رازومخين ٠6» ٠٠.٠‏ 


لاذا يذهب الآن الى رازومسخين ؟ ذلك سؤال اصح يقلقه أكثر مما 
كان يتراءى له أنه يقلقه ٠‏ كان يتساءل بكثير من الهم والغم ومن الوق 
والقلق ما هو المعنى النسى الشرير الذى يكمن وراء هذه الخطوة التى آراد 
القيام بها »> والى امدق مم ذلك سسطه عاد به افيه أوو+ 

0 هل 'يمكن نا آذ لا أكون قت 5 آلا أن أدبر جميعم الأمور 
وأرتس جميع الأثساء بفصل رارو سحن وحده » وآن لا أكون قد اهتديت 
الى حل الا الاستعانه برازومخين ؟ » كذلك كان يتساءل مدهوشا ٠‏ 

وكان يفكر ويفكر > ويحاتة جنه » قاذا بفكرة عرسهة تومض 


١ ٠ ٠ 


فى ذهنه فحأة > بما يشبه المصادفة ٠‏ أمر عحب ! قال بغتة” بلهحة هادئة 
كل الهدوء > كانما هو قد اتخذ فى نلك اللحظة قراراً حاسماً : « الى 
رازومخين ! نعم > سأذهب الى رازوسخين حتماً +٠٠‏ ولكتئى لن أذهر 
الله الآن ٠٠٠‏ وانما اذهب الله فى يوم آخر > بعد أن أكون قد أتممت 
القنام بذلك « الأمر » » بعد أن يكون ذلك « الأمر » قد انتهى > بعد أن 
مدا كل شىء على أسس جديدة » ٠‏ 

ثم ثاب الى رشده على حين فجأة » فقال صائحاً وهو ,ينتزع نفسه من 
الدكة انتزاعاً : « بعد أن يكون « الأمر » قد انتهى ؟ ولكن هل ستحقق 
ذلك «١‏ الأمر » ؟ هل من الممكن أن يتحقق ذلك « الأمر » ؟ 

وابتعد عن الدكة > واتصرف مسرعاً كأيه ير كص ركضاً ٠‏ وود 
لو يعود آدراجه » ويرجم الى مسكنه > ولكنه حين تصور نفسه راجعاً الى 
الست » شعر بنفور شديد : فهناك ء فى ذلك المكان نشسه » فى ركنه ذاك > 
فى نلك الحجرة الكريهة الرهسة » انما نضحت قكرة ذللك « الأمر » » مد 
أكثر هن شهر ٠‏ 

ومغى راسكوليكوف يمثنى قداماً لا يلوى على شىء ٠‏ لقد تحول 
اضطرابه العصبى الى ارتعاشات حّمى » حتى لقد أحس” أنه يرتحف 
من البرد ٠‏ انه يشعر ببرد أتناء ذلك القيظ الشديد ٠‏ 

وأخذ راسكولنكوف يتفحص يع الأشاء التى يلقاها فى طريقه > 
باذلا” فى ذلك جهداً كبيراً » ولكن على غير شعور منه تقرياً » مدفوعا الى 
هذا بضرورة داخلة ٠‏ لكأنه يحاول بأية وسسلة من الوسائل أن يسلو > 
ولكن سعيه هذا الى السلوى لم ينجح كثيراً > فهو ما يللث فى كل لظلة 
أن يعود الى الاسترسال فى أحلامه 4 فاذا هزته رعشة جديدة فرقم رأسه 
ونظر هما حوله » سى على الفور ما كان يفكر ققه > بل وسى الطريق 


ييل 


الذى كان قد سلكه ٠‏ على هذا التحو انما قطع جزيرة فاسيلفسكى كلهاء 
ووصل الى نهر «نيقا الصنير» *» فعير امسر واستدار الى جهة المز ره 
ان الحضرة وطراوة الهواء قد أراحتا فى أول الأمر عشه المكدودتين اللتين 
ألفتا غبار المدينة » والكلس » والمانى الضخمة المرهقة ٠‏ هنا لا اختناق > 
ولا عفونة » ولا نمارات + ولكن هذه الاحسامات اللديدة الممتعة سرعان 
ماصارت هى أيضاً مرضية “'ثير الأعصاب٠‏ كان فىبعض الأنحان ينف أمام 
«فللاء مدفونة فى الخضرة فبنظر من خلال الساج » فيرى من بعيد > على 
الشرفات » ساء ترتدى أجمل الخلل » ويرى أولاداً تركض ٠‏ وكانت 
الأزهار تمحتذبه خاصة > فكان يتلمث أمامها ويأخذ يتأملها ٠‏ وكان يلتقى 
بينالفنة والفئة بعربات امقة و صر رجالا" يتطون صهوات! ول ويساءا 
على ظهور الأفراس ترتدى سراويل الأمازون > تكان يتبعهم نظراته »> 
ولكنه ما يليث أن ينساهم حتى قبل أن يشيوا ٠‏ وفى ذات مرة 'توقف ليعد 
نقوده » فعمرف أنه لم يكن قد بقى معه الا نحو ثلاثين كوبكاً ٠‏ قال 
لنفسه : « أعطت الشرطى عشرين كوبكاً » وأعطيت ناستاسما ثلاثة 
كويكات مكافاة” لها على أنها جاءتتى برسالة أعمى ؛ معنى ذلك اذن أننى 
أعطت أسرة مارملادوف مسعة وأربعين أو خمسين » ٠‏ لا شك أن هناك 
سسا يدفعه الى أن يحصى ما معه من تقود على هذا النحو > ولكنه سرعان 
ما مبى هذا الأمر » حتى لقد سى أنه أخرج التقود وعداها ٠‏ ثم تذذكر 
التقود حين مر" أمام مطعم حقير ٠‏ لقد أحس"” عندئذ أنه جائم » فدسخل 
الطعم » قشعرب قدحاً من الفودكا » وأخذ فطيرة محشوة » قدأ أكلها 
فى المطعم ثم أنهاه فى الشارع + انه لم يشرب فودكا منذ زمن يعيد جدآء 
لذلك آثرت فيه الفودكا فوراً رغم أنه لم شرب الا كأساً صغيرة ٠‏ 
وتراخت سافاه وثقلتا على حين فحأة » وأحس برغية قوية فى اللوم ٠‏ فماد 
يتحه نحو بته > ولكنه ما ان وصل الى جزيرة بتروفسكى حتى نوقف 
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خائر القوى تماماً » فترك الطريق » ودخل فى الأدغال وتهاوى على 
العشب > فسرعان ما نام * 

فى حالات المرض »> تتميز الأحلام ببروز قوى وشدة خارفة > 
وتتميز كذلك بتشابه كبير مع الوافحم ٠‏ فد يكون مجموع اللوحة عبجسا 
شاذاً » ولكن الاطار ومحمل تسلسل التصور يكونان فى الوقت نشسه 
على درجة عالية من العقولية » ويشتملان على تفاصيل مرهفة دا » 
تفاصيل غير متوقعة > تبلغ من حسن المساهمة فى كمال المجموع أن الخالم 
لا يستطيع أن يبتكرها فى حالة اليقظة ولو كان فناناً كبيراً مثل بوشكين أو 
تورجشف ٠‏ وهذه الأحلام » أعنى الأحلام المرضية »> تخلف دائماً ذكرى 
باقة > وتحدث أثراً قوياً فى الجسم المضعضع المهتز المختل ٠‏ 

كان حلماً مرعناً » ذلك الخلم الذى راه راسكولنيكوف ٠‏ لقد حلم 
بطفولته » هناك » فى مدينتهم الصغيرة* ان عمره سبع سئين ٠‏ وها هو ذاء 
فى يوم عبد » يتنزه مع أببه فى ظاهر المدينة ٠‏ الحو داكن » والهواء خانق » 
وللكان هو المكان الذى انطعت ذكراه فى خاله تماما > ولكنه يدو 
فى الحلم أشد وضوحاً وأكثر تميزاً مما هو فى الذاكرة ٠‏ المدينة الصغيرة 
تمتد مكشوفة كأنها مسوطة على راحة الكف؟ فلسست ترى حواللها حتى 
صفصافة سضاء واحدة ؟ وفى مكان ما » مكان بعيد جداً ء عند آخر 
الأفق > تلوح بقعة سوداء هى غابة صغيرة ٠‏ وعلى مسافة يضع -خطوات من 
آخر ستان من بساين الخضار التى محط بالمدينة > توجد حانة كيرة 
كانت دائماً تحدث فى نفسه أثراً أللماً » حتى لتخفه حين يمر بها متنزها 
مع أببه ٠‏ كان فى هذه الكانة دائماً جمهور كير » وضحك مجلجل ؟ 
والناس يتشاتمون هنالك > ويغنون بأصوات عا أغانى قدحة بذيئّة > 
وهم خاصة تشاجرون ويقتتلون في كير من الأحصان ؟ وحول اللاية 
يتحول دائماً أقراد مخمورون لهم وجوه مرعة » ما ان يصادقهم الطفل 


١١7 


فى طريقه حتى يلتصق باببه ويشد جسمه اله وقد أخذت أعضاوه كلها 
ترتعش +٠٠‏ وهى مكان غير بعيد من المانة توجد طريق أو قل ,يوجد 
زفاق عرضانى اسود كثير الغسار ع يستمر متعرجاً متلوياً » ويتعطف 
يمئة" بعد ثلاثمائة متر قدحط بمقيرة المديئة + وفى وسط المقبرة منتصب 
كنيسة ميئية بالججر » لها قبة خضراء > كان الطفل يذهب اليها للصلاة مع 
أبه وأمه مرة أو مرتين فى السنة > وذلك حين اقامة قداس على روح 
جدنه التى مانت منذ مدة بعيدة ولم يسرفها فى يوم من الأيام ٠‏ وكانوا 
فى تلك المناسبة .يحملون الملوى التقليدية على طبق أبيض موضوع فوق 
منشسفة : انها حلوى من الرز والسكر والزبيب المجفف المغروس فى الرز 
على شكل صلب ٠‏ كان الصبى يحب تلك الكنيسة » ويحب أيقوناتها التى 
يخلو أكثرها من الزينة م ويحب أيضاً ذلك الكاهن الشبخ الذى كان 
برش رأسه ء والى جائب قر جدته الذى تغطه بلاطة كبيرة > كان 
يوجد قر آلخه الأصنر الذى مات فى الشهر السادس من عمره والذى 
لم يعرفه أيضاً فلا يستطيع اذن أن يتذكره 4 غير أن آهله قد ذكروا له أنه 
كان له أخ صغير > فكان كلما زار المقبرة يرسم على نفسه اشارة الصلب 
فى كثير من التقى والخمشضوع » وينحنى أهام القير ويقسّله ٠‏ واللكم الآن 
الحلم الذى راء : رأى نفسه يسير مع أببه فى الطريق الؤدية الى اللقبرة > 
فمران آمام الحانة ٠‏ انه ممسلك باه من يده > ينظر الى الطانة مذعورا ٠‏ 
ان هنالك أمراً خاصاً يحذب اشاهه ! لكأن ثممة عدا شساً كيرا يحتفل 
به الناس : انهم عدد كتير من صغار البررجوازيين بملابس العد > وفلاحات” 
مع أزواجهن > وخليط كبير من البشر + هم جميعا سكارى وهم جميعا 
بغنون ؟ وامام باب الخائة مرابط عربة » ولكنها عربة عحمبة غرسة هى 
عربة من تلك العربات التى حرها فى العادة خول قوية > والتى ,نقل 
أنواعاً كثيرة من البضائع وبراصل الخمرة ٠‏ كان الصبى دائماً ينظر بكثير 
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من اللذة والمسرة الى نلك الخبول الضخمة ذات الأعرف الطويلة والسسقان 
القوية » التى سير بسخطى هادئة موزونة جارةة” وراءها حملا كأنه الل 
ضخامة » دون أن يبدو عليها أنها تشعر بوجود هذا الحمل » حتى لكأن 
الحمل يحعل سيرها أسهل وأيسر ٠‏ أما الآن فان الثىء الغريب هو أن هذه 
العربة الكبيرة قد فر نت بها فرس ضعيفة واهنة هزيلة شبيهة بتلنك 
الأفراس التى كثيراً ما رآها تضنى بحر حمل من الحشب أو العلف على 
طرق متحفرة تغفوص فها عصلاتها الى الملحاور > ويضربها الفلاحون 
ساطهم على “خطمها بل وعلى أعبنها ضرباً قويا رحا ٠‏ لقد كان قلبه 
ينقض انقاضاً شديداً حين يرى تلك الأفراس على تلك الحال من 
الشقاء » حتى لكاد ييكى حزناً والاً ٠‏ وكانت أمه :ضطر عندئذ الى 
اقصائه عن اللنافذة ٠‏ وها هى ذى جلمة كييرة تعلو : ان عددا 
من الفلاحاين الأقوياء السكارى وخر جون من الخانة صارحين > مغسان 1 
عاز فين على المالالايكا » هر ندين قمصانا حمراء وزراء »> رآمين أرديتهم 
على أكتافهم ٠‏ وهذا واحد منهم » وهو رجل ما يزال فى شترخ الشباب 
سميك الرقية > سمين الوجه » أحمر اللون كجزرة > يصرخ قائلا” لهم : 
« اركبوا » اركبوا جمعاً ! سأتقل الجميم » هيا اصعدوا ! » فسرعان 
ما تجسه فهقهات وصيحات مول : 

أبفغرس ضعيف كهذه الفرس تقودئا جميعاً ؟ 

هه ! ماذا دهاك يا مكولكا ؟ * أتقرن دابة صغيرة هذا الصغر 
شبرية اشتكية هذى المكانة + 


يمينأ ان الدابة تبلغ من العمر عشسرين عاماً يا أحى” ! 
كذلك صرخ يقول مكولكا من جديد » وهو يب الى العربة آول 
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الوائيين » فيمسلك بزمام الفرس » ووينتصب فى الأمام بقامته كلها » ثم ,بردف 
قائلا وهو فى العربة : 

لقد سافر الكمبت منذ هنهة مم ماتفاى ٠‏ وهذه الفرس يا اخوتى 
تضظنى كيرا » وتحطم قلبى تحطماً ٠‏ اننى مستعد لأن أقتلها ٠‏ انها 
لا تصلح لغير انتزاع لقمة الخبز منفمى٠‏ اقول لكم : اركيوا ! اجلسوا ! 
سأجعلها تعدو ولسوف تعدو ! 

وأمسسك بسوطه وهو يتلذذ سلقاً بالتعة التى سيذوقها حين ياخذ 
يضربها ٠‏ 

فال بحضهم ضاحكاً : 

ب طبب ! اصعدوا ألم تسمعوا ؟ سوف تعدو الفرس ٠‏ 

انها لم تعرف العدو مند عشر سئين ! 

لشو تو ! 

لا لأخذنكم شفقة أيها الاخوة ! فليتناول كل منكم سوط وليتها ! 

ها بنا ! هلموا ! اضربوا ! 

ركب اللجسع عربة ميكولكا مقهقهين مازحين ٠‏ ركب ستة رجال 
وما يزال فى المكان متسع + أركيوا معهع امرأة سمينة حمراء الوجه ٠‏ 
انها ترتدى صدرة من قماش هندى أحمر » وتتتعل حذاءين ساقاهما 
طويلتان » ونضع على رأسها قلنسوة مزدانة بلآلىء » وتقضم حمات بندق 
وتنفحر ضاحكة من حين الى حين » والجمهور من حولها يضحك كذلك٠‏ 
وكيف لا يضحكون ؟ كيف تستطيع فرس ضعيفة ضامرة هزيلة أن تج 
مئل هذا الحمل عد وآ ؟ وسرعان ما تناول صمان فى العربة سوطا لمساعدة 
مسكولكا ٠‏ ودوات فى اللو صبحات تهيب بالفرس أن سير + أخذت 
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انها لا تكاد تقوى على التحرك من مكانها ٠‏ فهى تراوح وثّن وتتوء تحت 
ضربات سياط ثلاثه تهوى عليها ٠‏ تضاعفت الضبحكات فى العربة وفى 
الجمهور ٠‏ ولكن ميكولكا غضب ٠‏ وها هو ذا من شدة حنقه وغظه يسجلد 
الفرس يمزيد من القوة كأنما هو يعتقد حقاً بأن فى وسع دابته أن تجرى 
عدوآ. 

فصر مسكولكا يجيه بقوله : 

وأخذ يضرب ويضرب وقد امد به حنق بلغ من الشدة أنه لم 
يلث أن اصبح لا يعرف بماذا يضرب ٠‏ 

صاح الطفل يسأل أبام : 

أبت ! أبت ! ماذا يفعلون ؟ أبت ! لماذا يضربون الفرس 
المسكيئة ؟ 

مال » تمال > انهم سكارى يرتكيون حماقات ٠‏ تعال ! 
لا تنظر اليهم ؟ 

واراد الأب أن بقتاد الابن » ولكن الطفل أفلت من يديه > انم لم 
يطق صبراً فركض يحو الفرس الشقية + كانت الفرس السكدئة قد ساءت 
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حالها وخارت قواها ٠‏ انها تلهث وتتوقف الظة ثم تستائف بذل ماتستطيع 
يذّله من جهد لتحر العربة > قتترح وتكاد مسقط ٠‏ 

صرخ ميكولكا يقول : 

اجلدوها الى أن تفطس ! اننظر قللا" ! سوف ترى ! 

هتف شسخ من .بين اللمهور إسأله : 

اليا احد فى حناتهة دأية هزيلة كهذه الدابة تحر حملا 
تقلا كهذا الجحمل ؟ 

وصاح ثالث يقول : 

سوف تقتلون الدابة أخيراً ! 

قال مسكو لكا : 

ما تمدخلك أنت ؟ الدابة دابتى ! ما أرريده أقعله ! اركيوا -جمعاً ! 


ظََ 


أريد حتمأ أن تحرى الفرس عدوا ٠‏ 

وفأة" > انفجر ضحك عريض غطى كل ثىء + لم مستطع الفرس 
أن تحتمل الضربات المتكررة »> فاذا هى تأخذ ترفس وتليط + حنى 
النسخ نفسه لم يستطم أن يمتنع عن التبسم ٠‏ -حقا ان هنالك ما يبعث على 
الضحك : كف ترفس وتلبط فرس ضعفة مسكنة لا تكاد تقوى على 
الوحهوف ٠‏ 

خرج من الخمهور شابان قتناولا سوطين » وركضا نحو الفرس 
لمجلداها من اهتين ٠‏ 


قال سكو لكا : 


على الخطم » على العنئين » على العنين ! 

وهتف احد ركاب العربة : 

آاغنمة” أيها الاخوة ! 

أخذ الجسع فى العربة ينون بصوت واحد ٠‏ هى أغنية مسعورة 
تصدح بها المثاجر > وتصاحيها قرعات طبل > ويتخللها صقير عند تكرر 
اللازمة ٠‏ والمرأة السمينة تقضم الندق وتنفجر ضاحكة ٠‏ 

ركض الطفل نحو الخصان > وأسرع الى أمام + رأى كيف كانت 
الدابة تحلد على عشها » على عبنها تاماً ٠٠+‏ فأخذ يكى ٠‏ انقيض قله 
وسالتن دموعه ٠‏ لامس واحد من الضاربين وجهه سبوط + ولكنه لم 
يشعر بشىء ٠‏ لوى يديه أل ه صرخ ٠‏ اندقع تحو الشبيخ ذى اللحية 
الشساء الذى كان يهز راسه مستكرا هذا كله ٠‏ أمسكت 557 فلاحة” 3 
وأرادت أن تتمعده ٠‏ لكنه تملص منها » وركض حو الفرس من -جديده 
لقد انهارت قوى الفرس »> ومع ذلك حاولت أن ترفس وأن تلبط مرة 
أخرى ٠١٠١‏ 

صاح مكولكا يقول وقد استولى عله حنق شدديد : 

ثسطان يألخذك ! 
طويلة تضلة » فقيض على طرقها سديه » وأشهرها قوق رأس الفرس بحهد ' 

سوف يقتل الفرس ! 

سوق بيهشمها ! 


صرت ميكولكا : 

هى ملكى » ولا شأن لأحد بها ! 

وهوى بالخئسة على الفرس بكل ما أوتى من قفوة > فدوى فى اللو 
صوت أصم ٠‏ 

صرح بعصهم : 

اجلدوا الفرس ! اجلدوها ! مالكم تودفتم عن جلدها ؟ 

فاشتعلت حماسة مكولكا مزيداً من الاشتعال » وهوى على ظهر 
الفرس الضعفة بضربة فوية جديدة + تهاوت الفرس عند مؤخرتها ء 
ولكنها ما لشت أن انتصبت > وحاولت أن ”تحجر بكل ما تملك هن قوة ٠‏ 
أخذت تحر فى كل اتحاء من الاتجاهات عبى أن تتحرك العربة + غير 
أن ستة سياط هاجمتها من جميع المهات » وارتفعت اللشية من جديد 
فهوت علها بضربة “الثة ثم بضربة رابعة » وتتالت الضربات قوية مطردةء 
لفد اشتد 'حئق مكولكا لأنه لم يقتل الفرس بضربة واحدة ٠‏ 

صرح بعصهم : 

دعدرها طويل؟! 

فصاح واحد فى اللمهور : 

لى يعد عمرها طويلاة أيها الاخوة ! لم ببق لها من حاتها الا 
دقائق معدودة ! 

وصرخم “الث : 

فلتضرب ساطور ! فلتنته متها دقعة واحدة ! 

قال مكولكا مرغاً مزبدا والغظ يخنقه ختقاً : 

نعم فلتذهب الى الشيطان ! أبعدوا ! 
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ورمى الخشية » ثم اتحنى مرة أخرى الى تحت » قتناول من فاع 
العر به فسا من حديد » وصرح يقول مخاطاً الفرس : 

تستحقين ! ثم وى بقضيب الحديد على الفرس السكينة » يكل 
ما أوتى من قوة »> قنر دحت الدابة من شدة الضربة » وتهالكت > وحاولت 
ان تحر العربة مرة اخرى > ولكن قضسب الحديد هوى على ظهرها من 
جديد » فسقطت على الأرض كأن قوائمها الأربع قد قطعت قطعاً ! 

أجهزت علها ! 

ونفد صره > قوب من العرية الى الأرض ٠‏ وها هم آولاء فتيان 
حمر سكارى يمسكون بكل ما يقع :نحت أيديهم من ساط أو عصى أو 
أخشاب » ويهرعون نحو الفرس المحتضرة + وقف ميكولكا الى جانب 
الدابة » وأأخذ يضربها بقضب الحديد على ظهرها ٠‏ قمدات الفرس 
خطمها » وزفرت زفرة عمقةه > ومانت ٠‏ 

صاح الخمهور يقول : 

قطست ! 

اذا لم تنشأ أن تعدو ؟ 

قال مسكولكا صارخاً محتقن العئين بالدم » ممسكا فضيب الحديد 
ديه ه 

هى ملكى ! 

وكان واففأ منتصب القامة كأية سق هل آنه اصح لا يعرف 
من ذا يضرب ! 
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طب ! اصيحنا الآن على يقين من انك لست مسيحاً ! 

ولكن الطقل أصبح لا يسسطر على نفسه > وها هو ذا يشق لنفسه 
طر يقأ بين “الجمهور وهو بصرح صراخاً شديداً » حتى اذا وصل الى 
الدابة أحاط بذراعيه خطمها الميت الدامى > وأأخذ يقّلها على عشها وعلى 
شقيها ٠٠٠‏ ثم اجتاحه حنق قوى » فهحم على مسكولكا قايضا أصابعه 
الصغيرة ٠‏ ولكن آباه الذى كان يلاحقه منذ مدة » أدركه في تلك 
اللحظة > فأمسك به » وجراه الى خارج الخمهور قائلا” له : 

ب نعال ! تعال ! فلتعد الى الست ٠‏ 

دمدم الطفل يقول بين شهقتين سائلا أباه : 

أبت +*.ء لاذا ٠٠.٠‏ الخصان المسكين ٠.٠‏ تلوا به ؟... 

ولكن أنفاسه تقطعت > وكانت الكلمات تتدفق من صدره المختتق 
مم صرخات ! 

قال الأب : 

هم سكارى يرتكون حماقات ٠‏ لسن هذا ثأننا ٠‏ تال ! 

حاط الطفل آباه بذراعيه » ولكن كان صدره ما يزال ممكتئقاً ٠.٠‏ 
ما ريزال مسختئقاً احتنافاً 00 ٠٠٠‏ وحاول الطفل أن ,يسترد انفاسه » 
وأطلق صرخة قوية ٠0+‏ واستيقظ راسكولنيكوف من النوم ٠.٠‏ 

استتقظ من النوم مبتلا بالعرق مخضل الشعر لاهثاً ٠‏ ونهض 
مذعوراً ٠‏ 

فال وهو يجلس #محت الشجرة ويتنفس ملء ره : « اللمد لله 
على أن هذا لم يكن الا حلماً ! ولكن ماذا حدث ؟ أيكون هذا بداية 
حمى ؟ يا للحلم العجب ٠ ٠ ٠‏ 
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كان جسمه كله كلمحطى » وكانت نقسه لا تضم, الا ظلمات 
واضطرايا” وابهاما” » وضم كوعيه على ركه وتلاول رأاسه سدديه » 
وهتف يقول معخاطاً نفسه : « رياه ! هل من الممكن » هل من الممكن حقاً 
أن أتناول ساطوراً فأضرب به رأسها وأحطم جمحمتها ٠٠6‏ أغرق 
فى الدم اللذج البارد ٠٠٠‏ اكسر القفل ٠٠٠‏ أسرق +٠٠‏ أرتعش مء٠ء‏ 
احتبىء ملطخا بالدم ؟ ٠٠٠+‏ ضربات ماطور ! *٠+‏ رباه » أهذا ممكن ؟ ». 

وكان راسكوليكوف يرعش كورفة فى مهب الرريح حين كان 
بخاطب نفسه بهذا الكلام + 

وتابع يقول محدثاً نفسه كأنما قد استبد به خور عمق : « ولكن 
ماذا دهائى ؟ لقد كنت أعلم -حق العلم أنتى لن أطق ذلك > فلماذا عذبت 
نفسى هذا التعذيب كله حتى الآن ؟ بالأمس » بالأمس +٠٠‏ حين مضيت 
الهاء « لأثتمرآن » على فعلتى > أدركت حق الادراك أننى لن أطضق 
ذلك +٠٠‏ فلماذا أعود الى الامر الآن ؟ بالأمس م حين كنت أصط 
السلم » فلت لتفسى انها فعلة حقيرة » » دئيئة » شسسة »> خسسة جدأ ٠١+‏ 
ولم أكن نائماً ٠.٠‏ كان يكفى ان مساورنى تلك الفكرة 5 حتى ينقيضص 
صدرى وحتى أشعر بذعر شديد ٠٠ء‏ لا > إن أطق هذا الفعل » لن 
أطقه , ولو لم .يكن هناك أى شلك » ولو كانت حساباتى كلها 
صححة » ولو كان ما عزمت عليه فى هذا الشهر واضحاً وضوح 
التهار دققاً دقة الرياضات ٠٠٠‏ فاننى لن أقدم عليه مم ذلك > لن أطيقه » 
لن أطقه ٠٠٠‏ فما بالى حتى الآن ٠٠.٠‏ »6ه 

ونهض راسكولكوف ذاهلا » ونظر حواله ٠‏ كان ينيدو عليه أنه 
مندهش من وجوده فى هذا اللكان ٠‏ واتحه نحو جسر «ات +٠٠‏ 6ه 
كان شاحب الوجه > وكانت عنناه محترفان م و كان شبعر بالتعب فى ضع 
اعضائه > ولكنه لم يلمث أن أخذ يتنفس تنفساً حراً طلقا على حين فحاة» 
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شعر انه ازاح الحمل الرهيبالذى كان بسحقه منذ مدة طويلة » فتخففت 
نفسه واطمانت روحه ء وعادت اليه السكينة بنتة ٠‏ قال يدعو الله ممتهلا” : 
« أرنى طريقى يا رب فأعدل عن لك ٠٠٠‏ الفكرة اللعينة ٠٠‏ عن تملك 
الذكرة اللعئة ٠ » ٠٠٠‏ 

وفيما كان يمر الحسر » نظر صامتاً عاديا الى نهر مفا » والى حمرة 
الشمس الغاربة ٠‏ فاذا هو > رغم ضعفه > فد اصح لا يحس بالتعب ٠‏ 
فكأن الدمل الذى تضج فى كله خلال شهر بأكمله قد انفقأ الآن على 
حين فحأة ٠‏ الخرية ! الخرية ! لقد تخلص الآن من السحر » تحرر من 
الرمة » انعتق من الفتلة ٠‏ 

فى المستقل » حين سستذكر راسكوكنكوف هذه الفترة » وحين 
سستعرض كل ما وقع له فى تلك الأيام دققة دفقة ونقطة نقطة > فان 
ظرفاً معيناً سظل يحتذب اشاهه » ويأسر اهتمامه» ويكتسب فىنظره معنى” 
خرافياً ٠‏ ان ذلك الظرف رغم أنه لا يشتمل فى ذاته على أى شىء لخارق» 
مسيصبيح فى نظر راسكولنكوف فى المستقبل نوعاً من نبوءة تصوار مصيره 
وامحد د كدذره + 

الكم الأمر : لم يستطع راسكوائيكوف أن يعلل لنفسه قط اذا 
عاد أدراجه فى ذلك اليوم الى ه سوق العلف » دون أى سيب ,بحضه على 
الذهاب الى هناك » ورتم أنه » هو المتسب المكدود المرهق الشعث »> كان 
فى حاجة الى أن يسلك للعودة الى به أقصر طريق بلا تعرج ولا التواء ٠‏ 
صحح أن الدورة التى دارها لم تكن طويلة » ولكن من الواضح انه 
لا داعى الها ولا فائدة منها البتة + وصحح أنه اتفق له عشسرات المرات 
ان رجمع الى مسكنه دون ان يتذكر الشلوارع التى ملكها ٠‏ ولكن 
راسكوالتنكوف ظل يتساعل دائما : لاذا وفم له ذلك اللقاء فى مدان 
ه سوق العلف ء ( الدى لم يكن هناك أى داع يحضه على الذهاب 
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اله ) لماذا وهم له ذلك اللقاء الدى يلغ ذلك المبلغ كله من خطورة 
الشأن والذى كان له ذلك التأثير الخامم كله فى حياته > و كان 
فى الوقت نفسه عرضاً طارثا » لماذا وقع له ذلك اللقاء فى تلك اللحظة 
نفسها > فى تلك الدفقة ذاتها من حاته > فى نلك الدققة ذاتها انتى كان 
لا يمكن » بسبب حالته النفسية وبسبب الظروف > الا أن تؤثر فى مصيرء 
ذلك التأثير الاسم الذى لا مناص منه ولا راد له ؟ » ٠‏ سوف سدو له ان 
ذلك اللقاء الذى وقم له انما كان كمينا يتربص به شرا ٠‏ 

كانت الساعة قريية من التاسعة بن اجتاز راسكولديكوف « سوق 
العلف » ٠‏ كان جميع التجار والماعة المتحولين واصحاب الدكاكين يغلقون 
الهم > ويرتيون بضائعهم > ليسودوا الى منازلهم > وكذئك كان ,يفعل 
زبائئهم ٠‏ وحول المطاعم المقيرة » وفى الأقية » وفى الأفنية القذرة المنتنة 
من منازل ه سوق العلف » كانت تتكائر أنواع شتى من فقراء الناس 
وصغار المتكسسّين ٠‏ كان راسكولشكوت يحب ارتماد هذه الأماكن كثيراً 
كما يحب ارتماد جميع الأزقة المجاورة حين كان يخرج من ببته لغير 
هدف محدد ٠‏ فهتالك كانت أسماله السالة لا تلفت الانتباه ولا تير 
الاستهجان ٠‏ ان المرء يستطبع أن يسير فى هذه الأماكن مرتديا ملابس 
مضحكة عل ما يشاء له هواه » دون أن يتعرضن لامتهزاء أحد به ٠‏ 

فلما وصل راسكونكوف الى ناصية شارع ك +٠٠‏ > رأى بائعاً 
وامرأته يسعان » كل” على بسطة -خاصة به » خوط وأشرطة ومناديل من 
قطن وما الى ذلك ٠‏ كان الزوجان يستعدان عما ايضاً للعودة الى منزلهما » 
ولكنهما ما يزالان شرثران مع امرآة يعرقانها كانت قد اقتربت منهما ٠‏ 
ان هذه المرأة هى اللزابت إيفانوفنا أو قل باختصار هى « اليزابت » كما 
كان يسميها جيع الناس ٠‏ انها الأخت الصغرى لتلك السجوز نفسها اليون 
ايفانوفنا » أرملة ااوظف المرابة » التى ذهب اللها راسكولنكوف أمس 
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5206 ساعته و « يتمرن » على فعلته .٠٠‏ كان راسكولشكوف يعرف 
جد مان ويل مرا كير عن اليرابت هذه التى كانت تعرقه هى أيضا 

بعض المعرفة ٠‏ انها بنت فى نحو الخامسة والثلائين من عمرها > طويلة 
القامة خرفاء السلوك > خجول الطبع » متواضعة رققة » يعدها الناس شه 
بلهاء > هد استعيدتها الختها استعباداً كاملا > فهى تعمل لها ليلا" نهاراً » 
وترتجف أمامها خوفاً » حتى لتحتمل منها أن تضربها أأحاناً ٠‏ كانت 
اليزابت فى نلك اللحظة قد وففت مترددة قلقة” أعام البائم وامرأته » وفى 
يدها صراة » وكانت تصغى اليهما بالتباه شديد + ان الرجل وامرأته 
يقصان عليها أمراً من الأمور بكثير من الجرارة والحماسة ٠‏ لما امحها 
داسكولنيكوف على حين فجأة اجماحه احساس غريب هو نوع من 
الاشداه رغم أن اللقاء لا يشتمل فى ذانه على أى شىء يدعو الى الدهول٠‏ 

قال لها البائم بصوت عال : 

ستعزمين أمرك بنفسك يا البزابت ايفانوفنا + تعالى غداً » فى حو 
الساعة السابعة ٠‏ سبحضرون هم أيضاً ٠‏ 

غدا ؟ه 

كذلك الت اليزابت بصوت بطىء > وكانت واجمة” مفكرة » كأنها 
لا مستطيع أن تعزم أمرها ٠‏ ' 

فالت لها زوجة الائعم بلهجة طلقة صريحة : 

انها لتضفك كثيراً » اليوئا ايفانوفنا هنه ! حين يراك المرء 
ويسمعك > يحسبك طفلة صغيرة ٠‏ هذا مع أن آليونا ليست أأخناً وانما 
هى نصف ألخت > ولكنها مسطرة علك مستدة بك ٠.٠٠‏ 

قاطع الرجل زواحته قائيه” لالزّابت : 

ليس عليك الا أن لا نذكرى لآلبونا ايفانوقنا هذه المرة شثا ٠‏ 


فللبل 


1 0 : 3 
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0 
0 
00 


البزادت 


0 
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0 
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ذلك ما أنصحك به ! تعالى الينا دون أن صستأذنها ! الصفقة رابحة ٠‏ 
وستدرك أنتك ذلك قهما بعد ٠‏ 

حقاً ٠٠+‏ بجحب على أن © © ني 

نعم ٠٠+‏ غدآ +٠٠‏ فى نحو الساعة السابعة ٠‏ وسحضر أحد من 
عندهى أيضاً ٠‏ ستعزمين أمرك بنفسك ٠‏ 

وأضافت زوجه الرجل ٠‏ تمول : 

وستصع السماور ٠‏ 

فالت اللزابت وهى ما نزال مترددة : 

طبب ©> ساتى »© © © 

واتصرفت بخطى" بطئة ٠‏ 

ان راسكولنكوف الذى مرة عي الت الاسكلة لم يسم كن عن 
ذلك ٠‏ لقد مر صامتاً ساكناً دون أن يلفت الله الاتشاه » ولكنه حاول ألا 
تفوته من اللديث بث كلمة واحدة ٠‏ وشيئا فيا » حل الذعر فى نفسه 


محل" الاشداه » واحس بقشعريرة باردة تمسرى فى ظهره ٠‏ لقد علم 
فجأة » على نحو لم ,يكن فى اللسبان » أن اليزابت > ألخت” العحوز ورفقتها 
الوحيدة فى دارها »م ستغبب عن الست غداً فى الساعة السابعة تثماماً » 
وأن العجوز ستكون اذن فى الساعة السابعة تماماً ه وحدة فى مسكنها » 
م يكن قد بقى عليه الا أن يسير بضع -خطوات حتى يبلغ منزلهه 
عاد كانسان .حكم عليه بالوت» لقد اصبح لايفكر» بل اصبح عاجزاً عن 
التفكير » ولكنه كان بحس »> بكل كيانه » أنه اصبح محروماً من حرية 


الرأى محرداً من الارادة ة » وأن كل شىء قد تقرر فُجأة على يحو حاسم 
لا رجعة عته ٠‏ 
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يقنأ > لو كان عليه قى مسسل انفاذ مششروعه أن يتنظر: سنين طويلة > 
لا كان فى وسعه أن يعوال على ظرف يناسب جاح مشروعه اكثر من هذا 
الظرف الذى يعرض له الآن ‏ وما كان ليسهل عله فى كل حال أن يعلم 
علم القين > بمثل لك الدقة » وبدون مخاطر يشتمل عليها اضطراره 
الى السؤّال والتقصى » أن السحوز التى كان قد قرر أن يقتلها ستكون > 
فى الغداة » وحدة بمسكتها » وحدة” ثماماً ٠٠٠+‏ 


القص مالسا وس 


انعم لراسكولنكوف قيما بعد أن يعرف السب 
الدى “ل البائم وزوجته على ان يدعوا اليزابت 
إبشانوقنا الى منزلهماء ان الأمر عادى بسط ثاقه 
فشكيل عل ان نوع جتافهى 3 تتاف اسرة 
وفدت من الأفالم منذ مدة قصيرة » فأصححت فى حالة عوز شديد » فأخذت 
تع بعض ما تملك هن ملابس النساء ٠‏ ولما كان عرض هذه الملابس للبسع 
فى السوق يؤدى الى خسارة كيرة » فقد سأل هؤلاء الناس عن امرآة 
تكون وسبطة بينهم وبين الراغمين فى الثشراء ٠‏ وكانت اليزابت تقوم بمثل 
هذه الأعمال > وكان لها زبائن كثيرون لأنها امرأة مستقمة > فهى تحدد 
السعر العادل دائماً » ولا تمدع محالا” للمساومة فنه مهما يكن > قما على 
امشترى الا أن يأخذ أو أن مدع ٠‏ وكانت قليلة الكلام عامة' » واكايت 


تبدو > كما سبقت الاشارة الى ذلك »> متواضعة فى جميع الأحبان ٠‏ 

ولكن راسكولتكوف كان قد أصبح فى الآونة الأخيرة يؤمن 
بالمرافات ويتأئر بالأوهام » وقد خدّف هذا الوهم فى نفسه آثاراً لم 
تميح خلال مدة طويلة ٠‏ ثم انه ظل يميل دائماً الى أن يرى فى هذا 
الأمر كله شيا غرياً سرياً » وسلسلة” من الؤئرات وللصادفات السجة 
الخاصة »ه 


كان طالب" من معارفه اسمه بوكوريف » قد اعطاه فى الشنّاء الماضى 
أثناء حديث عارض جرى بنهما قيل سفره الى خاركوف » عنوان 
العجوز آليونا ايفانوفنا » للحا اليها اذا هو احتاج الى اقتراض مبلغ من 
المال على رهن ٠‏ 

وخلال مدة طويلة لم يذهب راسكو كوف الى العجوز » لأنه كان 
ق ذلك الوقت يعطى دروساً > وكان يدبر أموره بطريقة أو باخرى ٠‏ 
ثم مذكر العنوان بعد شهر ونصف شهر ٠‏ كان يملك شئين يمكن 
رهنهما لافتراض مل من المال : الساعة الفضية القديمة التى ورانها عن 
اببه » وخائماً ذهساً صفيراً يزدان بشلاثة أححار حمراء كانت أخته قد 
اعطته اياه تذكارا حين افترقا ٠‏ قرر راسكوانكوف أن يرهن الخاتم » 
فما ان رأى العحوز حتى شعر تحوها من أول نظرة » ودون أن يعرف 
أى شىء خاص عنها » بكره لا سيل الى التغلب عله + وتلقى منها 
« ورقتين نقديتين صغيرتين » + وبسنما كان راجعاً الى بيته دخل فى الطريق 
حانة” صغيرة حقيرة » فطلب شايأ » وجلس »> واسترمل فى احلام عمقة٠‏ 
ان فكرة غرية كانت: تمحاول أن تقاف فى رأسه كما ينقف الفرخ 
فى السضة > وكانت تشغل باله كثيراً جداً ٠١+‏ 

على مقربة منه > الى جاه تقرسا > كان يحلس حول مائدة أخرى» 
ضابط شاب وطالب لم يكن يعرفه ولا يتذكر أنه راه فى حياته ٠‏ كان 
الشابان قد لعا اللاردو قللا” > قهما الآن يحتسان الشاى ٠‏ وها هو ذا 
راسكولنكوف يسمع الطالب محدثاً الضابط عن مرابية اسمها اليونا 
ايفانوفنا هى أرملة أحد الموظفين > ثم يذكر له عنوانها آخر الأمر ٠‏ ان 
هنه اللادئة وحدها قد بدت لراسكولنكوف غرية بعض الغرابة : لقد 
كان عند العحوز منذ هنيهة > وها هو ذا يسمع شخصين يتحدثان عنها 
هى نغسها ٠‏ لا شك أن الأمر مصادفة > ولكن كما كان راسكو كوف 
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يحاول قبل سماع الحديث أن يتخلص من شعور يمكن أن نسداء على وجه 
الاجمال عاديا تافهاً » اذا بشسخص يأخذ يعزز فى نفسه هذا الشعور كأنما 
على عمد : لقد أخذ الطالب يذكر لرفقه » فحأة م بعض التفاصيل عن 
الونا ايفانوفنا ٠‏ قال : 

عى عظيمة ٠*٠‏ يستطيع المرء فى كل لظة أن ,يحصل منها على 
مال ٠٠+‏ غنبة” كبهودى ! قادرة على أن تقرضضك خمسة الاف روبل 
دفعة واحدة » ولكنها لا تحتقر رهن قمته روبل واحد ٠‏ كيرون مئنا 
مروا بها + ولكنها جفة حتاً ٠‏ 

وطفق الطالب يتكلم عن العجوز ٠‏ وصفها بأنها شريرة خميئة » وقال 
انها صاحة نزوات : يكفى أن يتأخر المدين عن سداد الدين فى الموعد 
المغروب يوم واحداً حتى يفقد الرهن ٠‏ لا تقرذضى من الال الا مبلغاً 
ساوى ربع قيمة الرهن ٠‏ تتقاضى فائدة شهرية مقدارها خمسة فى الماله 
بل وسيعة > الثم الخ +٠٠‏ 

كان الطالب يتدفق فى الكلام على هذا الموضوع ويفيض فيه افاضة 
لا ينضب معينها ٠‏ وقد أضاف أن للعسحوز ألنتاً اسمها اليزابت > تضربها 
العجوز فى كل مناسيمة » رغم أن العحوز ضثئيلة هزيلة هى نفسها ؟ 
والعجوز نستعبد اليزابت استعاداً تامأ » كطفلة صغيرة م رغم أن الرزابت 
لا يقل طولها عن ستة أقدام بل يزيد ٠‏ 

وصام الطالب يقول مقهقهاً : 

وهذه أيضاً امرأة عحة ! 

جرى الخحديث عندئدذ على المزابت + كان الطالب .بشعر من الكلام 
عنها بلذة خاصة فهو لا يكف عن الضحك ٠‏ أما الضابط فكان يصغى الى 
رشقه بكثير من الاهتمام » حتى لقد طلب منه أن يرسل البه اليزابت > 


١1 


لترئع له غسيله ٠‏ لم يفوآت راسكولنيكوف كلمة واحدة من هذه 
المحادئة + عرف كل شىء دقعة واحدة : عرف أن اليرايت هى الأخت 
الصفرى لآلونا ايفانوفنا » ولكنها لست شققتها وانما هى اختها من أم 
أخرى > وعرف أنها قد بلغت الخامسة والثلانين من عمرها + عرف أنها 
تعمل فى سبيل اختها نهاراً وليلا » تنهض فى منزلها بأعباء الطباخة 
والغسالة » وتقوم فى الوقت نفسه بأعمال الخياطة » حتى لقد تتولى مسح 
الأرض فى النازل مأجورة + وعرف أن كل ما نه من مال انما يذهب 
الى اختها » وأنها لا مجرؤ على قبول أى تكليف أو القيام بأى عمل 
دون استئذان العجوز ٠‏ وكانت العجوز قد كتبت وصيتها » و كانت المزابت 
تعرف أن هذه الوصية تنص نصاً صريحاً على أنها لن ترث شيا > اللهم 
الا عدداً من قطع الأثاث والكرامى وما الى ذلك ٠‏ أما الال كله فموقوف 
على دير بمقاطعة ن ٠٠٠‏ » سيصلّى فيه الرهيان على روح آليونا 
ايفانوفنا ٠‏ ان اليزابت تنتمى الى البرجوازية الصغيرة لا الى طبقة الموظفين 
وهى. بشعة القوام جداً > يزيد طولها على متوسط الطول كثيراً » لها 
قدمان كبيرتان تمدوان معقوفتين وتنتعلان دائماً حذاءين منتثنين ٠‏ ولكنها 
نعنى بنظافتها اكير العناية ٠‏ 

والأمر الذى كان يدهشسن الطالب ويفحّر ضحكه خاصة” هوء, آن 
اليزابت حبلى دائماً ٠‏ 

فال الضابط : 

ولكن ألم تقل انها مشوهة ؟ 

أجابه الطالب : 

نعم +٠٠‏ أن لها بشرة مسودة دائماً » حت لكأنها جندى متتكر ء 
ولكنها لست مشوهة اليتة +٠٠!‏ ان وجهها ملييح جداً > وان عننيها -خاصة 
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طيتان حلوتان ! الدلل على ذلك أنها تعجب كثيراً من الناس > وهى 
عادئة مسالمة وديعة مستعدة لأن نقنع بأى شىء ٠‏ وان لها ابتسامة يمكن أن 
توصف -حتى يأنها وهه قامّة ٠!‏ 

سأل الضابط ضاحكا : 

أهى اذن تعحبك ايضاً ؟ 

قال الطالس : 

نعم > لأن فيها غرابة ! واسمع الآن ما سأقوله لك : يمينا اننى 
مستعد لأن أقتل أختها » تلك العحوز اللعنة »> وأن أسرق مالها طائعا 
ممختاراً » مرتاح اليال هادىء الضمير !٠٠ه‏ 

ذلك ما أضافه الطالب متكلماً بحماسة وعنف ٠‏ 

انفحر الضابط يضحك ضحكاً ارش له راس كولشكوف ٠‏ 
ما أغرب هذا ؟ 

قال الطالل وقد ازدادت حرارته : 

اذا أذنت فسألقى علك سؤالا” جاداً : أنا انما قلت ذلك كله.من 
اب المزاح طبعاً ولكن فكر قليلا : هناك من جهة أولى امرأة عجوز 
غسة سضفة شريرة خئة مريضة لا قيمة لها ولا فائدة منها لأحد بل هى 
ضارة لجمسع الناس » لا تعرف حتى لاذا تمش »> وستموت فى القريب 
ميتتها الطبيعية ٠‏ هل تفهم ؟ هل تفهم ؟ 

أجاب الضابط وهو يحداق باشاه شديد الى رفقه الذى كانت 
حماسته ما ,نفك تتأجع : ْ | 

طعا أفهم ! 

واصل الطالب كلامه ققال : 

فاسمع التتمة اذن : هناك ملك المرأة من جهة أولى » وهناك من 
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جهة ثاة فوى قشة شاية نضرة > تضيع لأنها محرومة من المساغدة ع 
وتهد” بالالوف منفى. كل مكان + ازا مس امالة أو الف عمل نشي أن 
مادرة رائعة يمكن انتحريض علها أو اصلاح حالها بمال العجوز » بهذا 
المال الموفوف على دير ! ! أن 'نمة مثّات ودبما ألوفاً من الاقراد الذين 
يمكن وضعهم بهذا المال على الطريق القويم ٠‏ ان 'نمة عشرات من الأسر 
يمكن انقاذها بهذا المال من الفقر المدقم » والتحلل الأنخلاقى > والدمار 
والفساد » ومستشقبات الأمراض التناسلة ! فماذا لو فتلت" هذه 
العجوز > وأخذ مالها ثم وأقف على خدمة الانسانية بأسرها ‏ على -خدمة 
فضية جميع البشر ؟ ماذا ؟ ألا تمتقد أن جريمة طفيفة كهذه الجر يمة 
ستمعحوها ألوف الأعمال الشعرة 1؟ اننا بقتل قرد واحد مستطيع أن تنقذ 
حماة الوف غيره من العفن والفساد والتحلل ! يموت واحد لعش مّاته 
مسألة حسابية ! وأى وزن فى ميزان الماة العام يمكن أن يكون لتلك 
العجوز الشقية المصدورة الغببة الشريرة ؟ آلا انها لس لها من الوزن 
اكثر مما لقملة أو خنفساء ٠‏ لا بل ان وزتها دون ذلك » لأن هذه السحوز 
ضارة ٠‏ انها نمتص حماة الأخرين * انها شريرة ٠‏ منذ مدة قصيرة 
عضت الختها الزابت فى اصيعها > فلو قد شدت أسنائها قلملا” > لاضطروا 
الى قطع الاصبع ٠‏ 

قال الضابط : 

ها هى جديرة بالْاة طبعاً » ولكن هذا نظام الطبيعة ٠٠٠‏ 

قال الطالى : 


. نظام الطبعة > يا أخى »> يمكن تقويمه وتوجمهه » والا غرقنا فى 
الأوهام والأباطيل ٠‏ ثم انه بدون ذلك لا يكون ثمة اسان عظيم واحده 
بقولون . « الواجب + الضمير  »‏ وانا لا اعترض بشىء على الواجب 
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والضمير » ولكن يجب أولا” أن ثتفق على معانى الألفاظ ٠‏ اسمع : 
سألقى سؤالا” آخر » هل تصغى الى ؟ 

قال الضابط : 

بل أنا الذى مألقى عليك سؤالا” » أصغ الى ! 

ا ضة أ+ووه»* 

أنت الآن تتكلم وتتحدث + ولكن قل لى : أأنت مستمد” لأن تقتل 
العحوز ١‏ بنة سْفقسك » ٠‏ 

لا ء طبعا ٠٠٠!‏ فانما أنا أتكلم من وجهة نظر المدالة » ولست 
اتحدث عن نشى ٠‏ | 

- فى دآيى أنه ليس هناك ظل من عدالة م ما دمت غير سن ل 
قرر تنفد هذا الفمل « بنفسك » + والآن هلم بنا نلمب اللاردو !... 

كان راسكولنيكوف مضطرباً أشد الاضطراب ء ان الأحاديث التى 
سمعها لم تكن الا أحاديث عادية كثيراً ما سمع شاباً يتبادلونها فى صَور 
يسمع هذه المنافشة وأن يسمع هذه الآراء فى عين اللحظة التى كانت 
هذه الآراء نفسها تنبت فى ذهنه هو 5 اذا وقع له أن سمم » فى نفس 
اللحظة التى تليّث فيها فكره على العجوز » حديئاً عن تلك السحوز 
نفسها 5 لقد ظلت هذه الصادفة تبدو له غريبة ٠‏ وكان لهنم الثرثرة 
العابرة التادهة التى يجرى أمثالها بين الناس فى اللانات > تأثير” عمق 
على نسمة الأحداك » فكان ذلك كان درا هدر ممحموم .»م 

عاد راسكوشكوف من « سوق العلف » الى بته ع فارتمى على 
أديكته » ولبث ساعة بأكملها لا يتحرك ٠‏ هبط الظلام أثناء ذلك ٠‏ ولي 
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يكن عنده شمعة ولا -خطر باله أن يشعل شمعة على كل حال ٠‏ لم 
ستطع راسكولنيكوف فى يوم من الأيام أن يعرف هل فكثر فى نىء من 
الأشاء أثناء ذلك الوقت ٠‏ وأخيراً أحس بقشعريرة الحمى تلك نفسها 
التى أحسها فى النهار » وسراه أن يعرف أن فى امكانه أن يرقد على 
الأريكة + وسرعان ما استد به نعاس “قل كالرصاص > قنام ٠‏ 

نام راسكولنشكوف أكثر مما اعتاد أن ينام > ثام بغير أحلام ٠‏ وحين 
دخلت عليه ناستاسا فى الساعة العاشرة من صاح الغد > بذلت كثيراً من 
الجهد ولقت كثيرآ من العناء فى سسل ابقاظه ٠‏ كانت تحمل اليه شاياً 
وخخزاً + وكان الشاى فى هذه المرة أيضاً بقبة شاى » وفى هذه المرة أيضاً 
كان الابريق ابريقها هى ٠‏ 

هتفت ناستاسسا تقول مغتاظه : 

ها أكثر ما يستطيع أن ينام ! نعم انه لا ينقطع عن النوم !+ * 

نهض راسكولنيكوف بجهد كبير ٠‏ كان يشعر بصداع فى رأسه ٠‏ 
وقف منتصياً وسار بضع خطوات » ثم لم يليت أن تهالك على الأريكة 
من جديد ٠‏ 

هتفت ناستاسسا : 

ماذا ؟ أتريد أن نام أيضاً ؟ أتراك مريضاً ؟ 

لم يجب راسكولديكوف ٠‏ 

هل تريد شاياً ؟ 

قال بجهد وهو يغمض عشنه من جديد ويستدير نحو الخائط : 

قما يعد +٠‏ 

ليشت ناستاسيا مائلة عليه لظة ثم قالت : 
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ربما كان مريضاً ! 

واستدارت وخرحت ٠‏ 

وعادت اليه فى الساعة الثانة تحمل حساء ٠‏ كان ما يزال راقدأ ع 
حتى انه لم .يكن قد مس" الشاى ٠‏ 

اغتاظت ناستاسيا » فهزتنه غاضية” ونهرته قائلة له وهى تنظر اليه 
باشمئزاز : 

ما بالك ثقى غاقياً على هذه الخال ؟ 

فنهض وجلس > ولكنه لم يجب بشىء > و كان حدق الى الأرض٠‏ 

سألته #استامسا : 

أأنت هرريض ؟ 

ولكنها فى هذه المرة أيضاً لم تحصل على جواب ٠‏ استأنفت تقول 
بعد صمت : 

حقاً ان عيك أن مخرج قدلا" الى الشارع ! سينفمك الهواء 
الطلق ! أصب شيا من الطعام على الأقل ٠٠٠1‏ 

فال لها بصوت ضعف واهن : 

فسماأ بعد »٠+‏ اذهى الآن +.. 

فال لها ذلك وصرقها سحركة من بده ٠‏ 

بقيت لظلة قصيرة أخرى تأمله فى شفقة ثم خرجت ٠‏ 

وبعد بضع دقائق > رقع عيليه > ونظر الى الششاى واللساء ملا > 
تم تناول الخمز والملعقة وأخذ يأكل ٠‏ 

بلم ثلاث ملاعق أو أربعاً دون شهوة » بطريقة آلية تقريبا ٠‏ قل” 
صداع رأسه ٠‏ حتى اذا فرغ من الطعام استلقى على الأريكة من جديدء 
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لكنه لم يستطع أن ينام مرةأخرى ٠‏ ليث جامدا » مضطجعا على بطنه » 
دافن وجهه فى الومادة ٠‏ وبدأت تغزوه الآحلام ٠‏ كانت جميع أحلامه 
غريية جدآ » ها هو ذا يرى نفسه فى مكان ما بأفريقيا > فى مكان ما يمصرى 
فى واحة من الواحات ٠‏ القافلة مستريح ٠‏ الخمال رافدة بهدوء وسكون٠‏ 
ومن حوله حلقة من أشجار التخيل ٠‏ جميع الناس يأكلون ٠‏ اما هو 
فلا يزيد على أن يشرب ماء” من جدول يجرى هناك على مقربة منه 
مصطخنا ٠‏ ما أعظم الانتعاش الذى يشعر به المرء حين يشسرب هذا الماء 
الأزرق اللارد العجب الذى سمل بين الخحصى التعدد الألوان فوق الرمل 
الملتمع المدهب إوءه ولكن ها هو ذا يسمع على حين فحأة دقات ساعة 
حائط » واضحة متميزة ٠‏ ارتعش راسكواشكوف وثاب الى نفسه > فلمًا 
رفم رأسه » ونظر من النافذة » عرف الساعة التى لعله فيها > فاذا هو 
شب عن أريكته » صاحى الذهن كل الصحو » ثم يتتجه نحو الاب > 
سائراً على رعوس أصابعه > قيفتتج الباب يرقق > ويصيخ بسمعه الى 
الضحات الآئية من السلم ٠‏ كان قله يخفق خفقاناً شديداً ٠‏ ولكن كل 
ثىء كان فى السلم هادثاً » حتى لكأن جمع الناس قد تاموا +٠٠‏ بدا له 
أمراً عجاً وأمراً شاذاً فى الوقت نفسه أن يكون قد استطاع أن ينام على 
هذا الحو منذ المارحة > وأن يكون قد لمث على هذه الخال من الخدر ء 
بسنما هناك أشاء كثيرة يحب عليه أن يعملها » أن يهثها ٠+‏ لعل الساعة التى: 
سمع رنيتها منذ هلهة قد دقت السادسة ٠٠٠‏ وهذا تسجل خارق 
محموم مضطرب يستولى عليه بعد النوم والخدر والتوانى ٠‏ على أن 
الاستعدادات لسست كثيرة ه جهد راسكولنكوف أن يتنأ بكل شى: وأن 
لا ينسى شيا ٠‏ الا أن قلبه قد بلغ من شدة الخحفقان أنه كان يتنفس فى كثير 
من العناء ٠‏ كان عله قبل كل شىء أن ,يصنع ابزيماً وآن يخبط الابزيم 
الى العطف : ذلك عمل ستغرق بضع دفائق ٠‏ تمش صرة الملاس التى 
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توجد تحت وسادته » فسل منها قميصاً عتقاً » قذراً » مهترئاً كل 
الاهتراء » غير صالح للاستعمال » فانتزع هن خرقه عصابة عرضها يوصه 
وطولها ثمانى بوصات ٠‏ حتى اذا 'نى العصابة نتين » خلم معطفه الواسم 
الصنوع من سرج مطنى سميك متين ( وهو الرداء الوحيد الذى كان 
يرتديه فوق ثمابه ) وأخذ يخط اليه طرفى العصابة من الداخل تمحت 
الابط الأيسر ٠‏ كانت يداه ترتجفان وهو يخط العصابة الى العطف ٠‏ 
ولكنه قد ألحسن القيام بهذه المهمة على -خير وجه » فلما عاد يرتدى معطفه 
كان الابزيم لا .يظهر من الخارج ٠‏ ان راسكوشكوف قد اعد" الابرة 
والخط منذ مدة طويلة : لفّهما بورق وأودعهما درج منضدته الصغيرةء 
أما الابزيم فكان اختراعا بارعا جد ابتكره خاله هو : كان على الابزيم 
أن يحمل الساطور ٠‏ ان من المستحيل على راسكونكوف أن يتحول 
فى الشارع وهو يحمل بده ساطوراً ٠‏ ولو قد أخفى الساطور حت 
العطف لكان مضطراً مع ذلك الى ان يسنده » وهذا أمر لا بد أن يلفت 
الله انتياه الناس ٠‏ أما الآن فلس عله الا أن يدخل تصل الساطور 
فى الابزيم » فبقى الساطور طوال الطريق معلقاً بالابزيم فى داخل العطف 
بهدوء ؛ عدا أن فى وسع راسكولشكوق > حين يغمد يده فى جب المعطاف 
من خارج » أن يسند طرف المقبض لبمنئع الساطور من التارجح ٠‏ 
ولا كان المعطف واسعاً جد حتى لكأنه كيس > فلن يستطيع الناظر أن 
يلاحظ من الخارج أن راسكولنكوف يسند شئاً من خلال جسه ٠‏ ان 
فكرة صتع هذا الابزيم قد وافت ذهعن راسكوللكوف منذ خمسة عشر 
يوم ٠‏ 

فلما انتهى راسكولنكوف من عمله هذا دس أصابعه فى الفراغ 
الضيق الذى يفصل الأريكة « التركية » عن أرض المحرة » وأخذ ,تلمس 
الزاوية اللسرى من هذا المكان » فأخرج « الرهن » الذى كان قد هآه 
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وخباه هناك منذ مدة طويلة ٠‏ الحق أن هذا الرهن لم يكن رعنا ء 
وانما هو شريحة ملساء من خشب > بسحجم علية فضية للسجائر ٠‏ كان 
راسكولنكوف قد عنر على هذه الشريحة الخمشية عر ضا أثناء احدى 
جولاته م وذلك فى فاء 0 م احنحته ورشة سحارة + 
وقد ضم الى الشريحة فيما بعد صضيحة” من حديد » رققة” ملساء > 
انتقطها من الشارع أيضاً ٠‏ حتى اذا شد عذين الشئين المتفاوتين سمكاً ء» 
أحد هما الى الآخر > عتى بريطهما بخط متصالب ء ثم لفّهما لف آميقا" 
بورقة بضاء نظيفة جداً ء ثم عقد الخط على اللفة عقداآ محكماً يجعل 
فكلّها أمراً صعا > وذلك بغية أن يحول اتشاه العجوز برهة” من الزمن 
لأن العجوز ستنهمك فى حل العقد . فسختار هو اللحظة المواتية* ولقد 
كان هدفه من اضافة الصفيحة الحديدية هو أن يزيد وزن اللغة فيمنم 
السحوز من أن تكتشف » فى الوهلة الأولى على الأقل ء أن « الثشىء » 
لس الا قطعة” من خشس ٠‏ وكانت اللغة مخأة” تحت الأريكة منذ مدة ٠‏ 

فما ان وضع راسكولنيكوف يده على « الرهن » حتى سمع صياحاً 
فى الفناء يقول : 

دقت الساعة السادسة منذ مدة طويلة ! 

تقال راسكو سكوف يخاطب ننفسه : 

منذ مدة طويلة ! رباه أهءه 

واندفم نحو الباب » وأصاخ بسمعه » ثم تناول قبعته > وأخذ 
يهبط درجات السلم الثلاث عشرة » محاذراً صامتاً كقطة ٠‏ ما يزال عليه 
أن يفعل أهم شىء : أن يسرق الساطور من الطبخ ٠‏ فاما أن عليه أن 
يستعمل ساطوراً فذلك أمر كان قد قرره منذ مدة طويلة ٠‏ وكان 
راسكولنكوف يلك كذلك نوعاً من مقص يستعمل مقرضاً فى الخدائق 
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ولكنه كان غير واثق بالمقص > وكان غير وائق بقواه خاصة” ٠‏ لذلك وفع 
اختياره على الساطور ٠‏ ولنذكر فى هذه المناسبة صفة” تميزت بها جميع 
القرارات التى اعخذها راسكونكوف لانفاذ خطته : لقد كانت هله 
القرارات بدو له عحيبهة شاذة مستتحيلة بمقدار ما كانت تصبح حاسمة 
قاطعة + ان راسكو كوف »> رة غم الصراع المقلق الذى كان يشب فى نفسه 
ير ا ا أن يصداق أن مششاريعه يمكن أن توضع 
موضع التنفيذ فى يوم من الأيام + ولو قد اتفق له أن توصل يوما الى أن 
يحسم جميع تلك المسائل » قيبداد جميع الشسكوك ويمهد جميع العقيات 
لكان من المحتمل أن سدل فوراً عن مشروعه ذاك » عدوله عن شىء 
مستحيل عبجيب سخيف ! ولكن الواقع أنه كان ما يزال هنالك عدد كير 
من المسائل التى يبحب حلها ومن الشكوك التى يجب تديدها ٠‏ 


أما طريقة الحصول على ساطور » فذلك أمر تفصلى تافه لا يشسغل 
باله كثيراً > اذ لا أثىء أسهل منه ٠‏ ذلك أن ناستاسيا كانت تنضب كثيراً 
عن الببت > ولا سيما فى المساء : فهى تذهب الى الميران تارة وتمضى الى 
الد كاكين نارة أخرى > وتترك الاب مفتوحا اثناء ذلك 4 وهذا بعنه هو 
السبب فيما كان يقع ببنها وبين مولاتها من تشاجر ٠‏ كان يكفى اذن أن 
يدخل راسكوانيكوف المطبخ بهدوء ورفق > وأن يأخذ الساطور متى أزف 
الوقت » ثم أن يرجع بعد ساعة ( متى أنهى كل ثىء ) > شعد الساطور 
الى مكانه + غير أن شكو كأ كثيرج” كانت #بحس فى ذهن راسكولنكوف: 
ماذا لو رجع بعد ساعة ليرد الساطور الى مكانه فكانت ناستامسا قد عادت 
الى الببت مصادقة” أثناء غابه ! سسكون عليه طععاً أن يستمر فى طريقه » 
وأن ينتظر خروجها من جديد + قماذا لو احتاجت أثناء ذلك الى الساطور 
فأخذت تبحث عنه » وأخذت تصح وتصرخ ؟ ان ذلك سولد شسهة” أو 
هو سيولد قرصة” لشبهة فى أفل تقدير ٠‏ 


ادن 


على أن هذه الأمور كلها تفاصيل لم يكن راس كوشكوف قد 
كر ها فل" سه + القند كان والسجكوك كوف شكر ,الى 
الأسامى > وويرجئء التفكير فى التفاصل الى اللحظة « النى يكتمل فيها 
اتتناعه » ٠‏ ولكن كان يلوح له أن هذه اللحظة لن حىء قط » أو ذلك 
ما كان يعتقد به راسكولنكوف في قرارة نفسه ٠‏ كان لا يتخل مثلا أنه 
فى لظة معمتة سوف ,يكف عن التفكير » وسوف ينهض > وسوف يدهب 
الى هناك > بكل بساطة +٠٠!‏ فحتى زيارئه الأخيرة للعحوز ( وهى الزريارة 
التى استهدف منها دراسة المكان وقام بها على سسل « التمرين » ) » حتى 
هذه الزيارة لم تكن فى الواقع الا محاولة > ولم يكن فيها جد ٠‏ كل 
ما هئالك أنه قال لنفسه : « والله ٠٠6٠‏ سأذهب > وسأحاول » ما دام 
الأمر لا يعدو أن .يكون حلماً » > ثم لم يسعه بعد ذلك قوداً الا أن يصق 
ويوللى هارباً وقد امتلأ اشمتزازاً أمام نشسه ٠‏ ولكن كان يدو أنه قد 
أوغل فى التحليل الى النهاية » وأنه حل المشكلة الأخلاقية التى تطرحها 
هذه القضة ٠‏ لقد كان منطقه حاداً قاطعاً كسكين مسنونة »> ولم يق 
لفكره أى اعتراض واع_ تسكن إن يقدمه + غير أنه لم يكن وائقأ بنفسه 
فكان ياتمس اعتراضات من الخارج > » على نحو غامض عليد » كأن شعخصا 
يدقمه الى ذلك ويحره عليه ٠‏ وهنا يوم الأمس الذى جرت أحداثه 
جرياناً لس فى الحسان وكان يوماً حاسماً > قد أثر فبه تأثيراً يشبه أن 
يكون آلا : لكأن شخصاً قد أمسكه من يده وأخذ يجره » محصوب 
العنين > بقوة خارقة » جراً لا فكاك له منه > ولا سبيل له الى الاعتراض 
عليه ! أو كأن آلة” قد التقطت طرف بوبه قدارت به عحلاتها > وألخحذت 
تجذبه اليها جدبا لا حيلة له فى دفعه ! 


فى أول الأمر ( منذ مدة طويلة ) كان هنالك سسؤال يشغل باله 
كتير ه وهو : لاذا تتكشف جميع الخرائم ويفتضح أمر جميع المجرمين 
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بسهولة ويسر ؟ لاذا يعتر على آثار جميع المجرمين تقريباً فى غير عناء ؟ 
وقد توصل راسكولدكوف شكّا فشمثاً الى تتائج متنوعة شائقة ٠‏ قال لنفسه 
ان السبب الأساسى فى ذلك لا يرجع الى استحالة اخفاء الجريمة 
استتحالة” مادية بقدر ما يرجم الى المجرم نفسه + فتجميم المجرمين انما 
يشعرول » لظة تنفيدهم جر يمتهم » بنوع من انهبار الارادة وسوء 
الرأى > اذا بالارادة والرآى يحل محلهما طش صياتى نماماً ء 
فى الوقت الذى يكون فيه المرء لحوج ما يكون الى العقل والحكمة 
والحذر ٠‏ كان راسكولشتكوف مقتنعاً بأن غاب الرأى السديد واتهار 
الارادة الصلية يستولان على الانسان كما يستولى عله مرض” من 
الأمراض وينموان مزيداً من النمو شيئاً بعد ثىء ثم يبلغان ذروتهما 
فسل تنفذ اللريمة + وكان مقتنعاً بأنهما يلشان على هذه المرحلة عند 
ارتكاب الجريمة > ويلثان عليها بعد ارتكاب الجريمة بزمن يختلف طوله 
باختلاق الأفراد > ثم يزولان كما تزول جسع الأمراض ٠‏ أما هذا 
التساؤل : « هل المرض هو الذى يولد الجرية > أم أن اطرية يصاحها 
دائماً » بحكم طبعتها ان صح التعير » شىء” من مرض ؟ » فتلك مسألة 
لم يشعر راسكولنيكوف أنه قادر على حلّها ٠‏ 

فلما اتتهى الى هذه التنائس ارتأى أن امشال هذه الاضطرابات 
المرضة لا يمكن أن تعتريه هو > واعتقد بأنه سظل محافظاً على سلامة 
الرأى وقوة الارادة طوال فترة تنفذ خطته »> وذلك لسبب بسط هو 
أن ما ينوى القام به « لس جريمة » ٠.٠‏ 

لندع جاناً طريقة وصوله الى هذه التتحة » فلقد استقنا منذ الآن 
أنشساء كثيرة ٠‏ 

وحسبنا أن نضيف الى ما ذكرثناه أن المصاعب الواقصة والعقئات 
المادية لم يكن لها فى ذهنه الا دور ثانوى ٠‏ كان يقول لنفسه :.سوف 


ترق 


يكفينى أن أظل مسبطراً على ارادتى وعلى فكرى حتى تذلل جميع 
هذه الصعاب متى أزف الوقت تأصبح على" ان أدفق فى أيسر تفاصيل 
القضية » ٠‏ ولكن القضية لم تنداً > فكان اقتناع راسكولنشكوف بأن 
قراراته حاسمة يضعف شئاً بعد شىء ٠‏ حتى اذا أزفت الساعة » -جرت 
جميع الأمور على غير ما تنبأ به » حتى لكأنه لم يتتبأ بشىء فى يوم من 
الأيام ٠٠+‏ 

هناك ظرف من أبسط الظروف أذهله حتى قل أن يهبط السلم : 
انه حين وصل الى فسححة المطرخ الذى كان بايه مفتوحاً كما يكون كذلك 
دائماً > قد ألقى على الاب نظرة محاذرة مواربة ليتأكد من أن صاحية 
الست لست فى المطبخ أثناء عياب ناستاسيا » أو ليتأكد من أن باب 
غرقتها مغلق نماماً بسحمث لا تستطيع أن تلمحه حين يدخل الى المطبخ 
لأخذ الساطور ه قما كان اشد ذهوله حين رأى أن ناستاسيا لم تكن 
حاضرة” فحسى بل كانت مشغولة كذلك > فهى تسخرج الغسيل من 
سلة وتنشره على حال ٠‏ فلما رأته قطعت عملها والتفتت تحوه ثم لم 
حول بصرها عنه الى أن غاب ٠‏ وقد أشاح راسكولنكوف عننيه وابتعد 
كأنه لم يلاحظ شيئاً » ولكن مهمته كانت قد أخفقت : ما من ساطور ! 
وأسودات الدما فى عشه ٠‏ 

قال يحدث نفسه وهو يجتاز باب المنزل : « من أبن جثت” بهذه 
الفكرة وهى أن استاسا لا بد أن تكون فى هذه اللحظة غائية حتما ؟ 
لاذا اتخنت هذا القرار موقناً هذا القين كله ؟ » وشعر بأنه مسحوق 
ذل ٠‏ كان من شدة غضه يشتهى أن يسخر من نفسه + أن حنقاً غسا 
حواناً أخذ يغلى فى أعماقه ٠‏ 

توقف تحت باب المنزل حائراً متردداً ٠‏ انه يكره أن يمشى الى 
الشارع هكذا » تقيداً بالشكل > ولكنه يكره اكثر من ذلك أيضاً أن 
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بعود الى غرفته + جمجم يقول على نحو الى : « يا لها من فرصة أضعتها ء 
أضعتها الى الأبد ! » قال ذلك وهو حت قمة المدخل > ولكن ها هو ذا 
الآن أمام ححرة اليواب الصغيرة التى كان بابها مفتوحا أيضاا* ارنعش 
راسكولشكوف فحأة ٠‏ لقد لمح فى هذه البحرة » على بعد خطوتين منهء 
تحت دكة » فى اليمين » شيا يسطع ! نظر حواليه : لم ير أحداً ٠‏ 
اقترب من الحجرة سائراً على رعوس أصابع قدميه » وهبط درجتين » 
ونادى البواب بصوت ضعيف ٠‏ لم يجبه أحد ٠‏ قال يحدث تفسه : 
« نعم ! اليوإب غائب ٠‏ لا بد أن يكون غائياً ! على كل حال » أغلب 
الظطن أنه فى مكان ما بالفناء ما دامع الاب مقتوحاً ه واندقع حو الساطور 
بوئية واحدة ( ان الثىء الذى يسطع كان ساطوراً ) ٠‏ سحب الساطور 
من تحت الدكة ححمث كان موضوعاً بين حطتين 4 وقيل أن يغادر الحجرة 
أسرع يضع الساطور فى الابزيم داخل المعطف > ودس يده قى جببه 
وخرج ٠‏ لم بره أحد + قال ,يحدث نفسه وهو بتسم ابتسامة غرية : 
« لأنك محروم من العقل عاونك الشسطان ! » وشحعته هذه المصادفة 
كيراً ٠‏ ظ 

سار فى الشارع بهدوء ووقار ورصانة دون أن تعحل » وذلك 
حتى لا يوقظ حوله شسهات ٠‏ كان لا يكاد ينظر الى المارة » حتى لقد 
كان يجهد أن لا يرفع عبنيه > بغية أن لا يراه أحد اطلائاً ٠‏ ونذكر 
عندئذ فته فقال يحدث نتفسه : «ما أغانى ! كان معى مال أول 
أمس > ثم لم أشتر قعة ! » وآأفلنت منه شتيمة ٠٠٠‏ 

وألقى نظرة على داخل احد الدكاكين عرضاً فلميح ساعة معلقة” 
فى الخدار تشير الى السابعة ٠‏ كان عليه أن يعد الخطى » ولكن كان عليه 
كذئتك أن لا يمغي الى منزل العجوز رأساً » وانما رشغى له أن ,يدور 
دورة ٠‏ أن من الأفضل أن يدخل المازل من الاب الأخر فى اللهة الثامة. 
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فى الماضى > حين كان يتفق له أن يتصور هذا كلّه > كان يقدار 
أحاناً أنه سشعر بخوف شديد ٠‏ ولكنه الان لا يشعر بهذا الخوف 
الشديد بل لا يشعر بخوف الته ٠‏ الآن تشغله أفكار لسن لها أى” 
شأن باللوضوع » وما اكثر تندلها وتغيرها ! فحين اجتاز حديقة .يوسوبيوف 
مثلا" انبئقت فى ذهنه فكرة تنوقف عليها ملياً » هى أن من الواجب وضع 
نوافير ماه من شأنها أن ترطب الهواء نرطساً لذيذاً فى المادين العامة ٠‏ 
وشئّاً فشا انتهى الى الاعتقاد بأنه اذا وأسّعت « حديقة الصيف » بحث 
تشمل كل « ساحة مارس » » واذا ضمت هذه الطديقة الى حديقة 
ه قصر مشسل » » فسسكون ذلك تحديداً فى المدينة ممتعاً ومفداً فى أنه 
وهذا سؤال آخر شده الله بقوة-: مساءل راسكوشكوف : لاذا يحب 
الانسان قى المدن الكيرى > لا بحكم الضرورة بل بدافع الميل > أن بمكث 
خاصة” فى الأحاء التى لس فنها حدائق ولا توافبر ماه > ولا يسودها 
الا الحمأ والعفن ؟ وتذكر عتدئذ جولاته خلال « سوق العلف » > قارئية 
لحظة الى الشسعور بالوضع الذى هو فيه.» فقال يحدث 'ضه : 
ديا للسخف ! ان من الأفضل أن لا افكر التة ! ٠‏ 

وومضت فى ذهنه هنه الفكرة : «١‏ لا شك أن الذين يقادون الى 
القصلة يتشبث فكرهم هذا التشبث بجميع الأشاء التى ,يصادفوثها فى 
طريقهم » ٠‏ ولكن هذه الفكرة التى ومضت فى ذهله سرعة كسرعة 
البرق > لم تلبث أن اختفت بسرعة كسرعة البرق أيضا ٠‏ لقد استطاع 
هو نفسه أن يحملها على الاختفاء ٠٠+‏ ولكن ها هو ذا قد اقترب .+٠‏ 
هذا هو المنزل ٠٠٠‏ هذا هو مدذل العمارة ! وفى مكان ما > ريّت ساعة 
حائط على حين فحأة ٠‏ قال راسكولنكوف متسائلاة : « ماذا ؟ أتكون 
هى السابعة والنصف ؟ أهذا ممكن ؟ مستحل ٠.٠‏ لا شك أن هذه 
الساعة متقدمة ٠ » ٠٠!‏ وابتسم له الخقل مرة أخرى حين اجتاز المدخل. 
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ان عربة ضحمة محملة بالعلف كانت تدخل »> في تلك اللحظة نفسها > 
امافة تناف 2 فتسخضه اخفاء كامف” طوال مده مروره ٠‏ فما ان نفدت 
العربة الى الفناء حتى كان هو فد استطاع أن يتسلل يمنه وسمع عدة 
أصوات امة من الهة الآخرى وراء العربة»* كان هثالك أناس يصرخون 
ويتشاجرون ٠‏ ولكن أحداً لم يلاحظه > ولم يلتق باحد البتة ٠‏ وكانت 
توافذ كثيرة مطلة” على الفناء المرهم الواسع مفتوحة” فى لك اللحظة ٠‏ 
ولكن راسكوانكوف لم ,برفع رآسه ٠‏ لقد كان لا يملك من القوة ما يمكنه 
من رفع رأسه ٠‏ والسلم الذى يفضى الى يبت العجوز يقع على اليمين 
قرب المدخل » فسرعان ما كان راسكوشكوق على ذلك السلم ٠٠٠‏ 

حس راسكواشتكوف آتفاسه » ؤضغط باحدى يديه حفقات قله » 
سلما كانت الأخرى 'تلمس الساطور وتعدل وضعه ٠‏ وأخذ يصعد تحاذراً 
صامتاً مصيخاً بسمعه فى كل لْتلة ٠‏ ولكن السلم كان خالا كل الخلو 
عو أيضاً ٠‏ ان جمع الأبواب مغلقة ٠‏ لم يلتق راسكولنكوف بأحد ٠‏ 
صحح أن باب شقة غير مسكونة » فى الطابق الأول » كان مفتوحاً ٠‏ 
ان عدداً من الدهانين يعملون فى تلك الشقة » ولكتنهم لم يلاحظوه ٠‏ 
توف راسكوكوف لظة » وفكر » ثم تابع الطريق وهو يحدث 
نفسه قائلا” : طيعا” ٠٠٠‏ من الأفضل أن لا يوجدوا عنا ٠٠٠‏ ولكن ٠.٠‏ 
ما يزال ممه طابقان أ+١+٠ءه‏ » ٠‏ 

هذا هو الطابق الثالث أخيراً ٠٠٠‏ هذا هو الساب ٠هء‏ هذا هو 
المسكن القابل +٠٠‏ انه ها يزال خالة ٠٠٠‏ وأغلب الظطن ان المسكن 
الذى يقع تمتحت مسكن العحوز فى الطابق الثانى خال ايضاً ٠‏ ان البطافة 
المسمسّرة على الباب قد زالت +٠٠‏ معتى ذلك أن مكانه قد رحلوا ..٠‏ 
كان راسكوشكوف شعر باختناق ٠‏ وومضت فى ذهنه فكرة سريعة 
سرعة البرق : «٠‏ هاذا لو اتصرفت ؟ » ٠‏ ولكنه لم يحب عن هذا 
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السؤال » وأنصت يصنى الى ما يجحرى فى بت السحوز : لا شىء الا 
الصمت +٠٠‏ صمت كصمت الموت + واستدار مرة أخرى نحو السلم » 
وتسمّع مدة طويلة بانتياه شديد ٠.٠!‏ وبعد ذلك » ألقى على ما حوله 
نظرة أخيرة » وجمع شتات أفكاره » وتهنأ » وعدل مقبض الساطور 
فى الابزيم مرة أخرى ٠‏ تساءل ببنه وبين نشسه : « ألست مسرفا 
فى الشحوب » مسرفاً فى توتر الأعصاب ؟ انها شكاكة ريابة ٠+ه‏ أفلا 
شغى لى والحالة هذه أن أننظر +٠٠‏ الى أن يهداً قلى ويسكن 
روعى 659+ 

ولكن قلبه لم يهداً ٠‏ بالعكس : كان قله > كأتما على عمد > يدق” 
دقا قوياً » قوياً » قوياً »*٠‏ لم يطق صيراً » قمد يده ببطء الى حيل 
المرس » وشداء » وبعد نصف دفقة قرع المرس مرة أخرى بقوة 

ما من جواب ٠‏ فيم قرع الجرس بغير طائل ؟ ثم ان هذا لبس 
بالمستحسن ٠‏ لا شك أن العجوز فى منزلها > ولكنها لكونها الآن وحيدة 
لا بد ان تكون اكثر شكاً وحذراً ٠‏ لقد كان راسكولنكوف يعرف بعض 
عاداتها +٠٠‏ وها هو ذا يصع أذنه عل الاب مرة ون ٠‏ أكانت حواسه 
مشمحوذة شحذاً قوياً الى هذا الحد ‏ وذلك ما يصعب أن يسلم به 
الناس عامة” ‏ أم أن الضحة كانت مسموعة حقاً ؟ الهم أله قد مز » 
على حن فحاأة » خشخشه يد محاذرة على اللاب وحفيف ثوب 
لاعن مالا فك ازن اهنا عش وراد هنا الات ويسم سنمية من 
الداخل » مثلما يصرخ هو بسمعه من الخارج » حابساً أنفاسه مثله ء 
واضعاً أذنه على الماب مثله أيضا ٠.٠‏ 


د راسكوشكوف آ يتعحرك 3 و دمدام عسوب عال شينةه أن 
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لا تحس العجوز أنه يختبىء > ثم قرع ارس مرة ثالثة » ولكنه قرعه 
فى هذه المرة برفكق وهدوء ورصانة ورناتة > بغير تعحل يدل على نفاد 
الصر ٠‏ 

ان ذثكرى هذه اللحظة ستعاوده فى المستقل واضحة مضئّة » 
لأنها قد انطبعت فى ذهنه الى الأبد + ان راسكولنيكوف لم يستطع أن 
بغهم فى يوم من الأيام بعد ذلك > من أين جاءه ذلك المكر كله م لاسسما 
أن قكره كان قد أظلم > وأنه أصبح لا يكاد رشعر بجسمه ٠.٠‏ 


الاب فلسلا كما حدث فى المرة الماضية > 
وحدقت الى راس كوشكوف من قرارة الظلام 
عئان حادئان ريابتان ٠‏ هنا فقد راسكولنكوف 
عدوء أعصابه فارتكب خطيئة أوشكت أن تفسد عله كل ثىء + 


لقد خثى راسكولنكوف أن تخاف العحوز من وجودها وحيدةا 
معد > وكان لا يأمل أن يرد البها مظهر'ه طمأئينتها م فأمسك الاب وشداء 
الله ء حتى لا يخطر ببالها أن تغلقه من جديد ؟ فلما رأت العحوز ذلك لم 
شد الاب الى جهتها » ولكنها لم ترك قبضته أيضاً > تأوشكت أن تر" 
الى فسحة السلم ٠‏ وحين رآها راسكولنيكوف ما تزال واقفة فى العتبة 
لتسد الطريق » مثبى اللها قندماً » فاذا بدّعر شديد يستولى عليها > واذا 
هى تتقهقر الى الوراء بوثمة واحدة » وتتحاول أن تقول شيئًاً فلا مستطيع » 
وتتشسخص الله يكل عشيها ٠‏ 


فال لها وهو يصطنم هيئة طلقه بقدر ما يستطبع ذلك : 

تهارك سعد يا البونا ايفانوفنا ٠‏ 

ولكن صوته لم بطعه » فقد كان متقطماً مرتجفاً ٠‏ وتابع كلامه 
بقول لها : 

كتك بالرهن ٠٠٠‏ ولكن قلئمض الى هناك حبث الضوء اكثر** 


١2١ 


ولم ينتظر ان :دعوه الى الدخول بل نفذ الى الفرفة بخطى 
حازمه ٠ ٠‏ 

جرت العحوز وراءه ٠‏ واتحلت عقدة لسائها الت * 

رباء ! ما هذا ؟ من أنت ؟ ماذا ريد ؟ 

عجيب يا اليونا ايفانوفنا ٠٠‏ أنا راسكولنيكوف ٠٠٠‏ انك تعرفتنى 
منلن مدة طويله هوج خدى وجوج لقد جنك بالرهن الذى وعدنك به آخر 
هرج »> » 

أحخذت العجوز تنفحص الرهن » ولكن سرعان ما عادت عنتاها 
تحدنان الى عبنى الرجل الغريب ٠‏ كانت تتنفرس فيه باشاه وخضث 
وحخشسه © أنقصت دفيقة » حتى لقد خل الى راسكولدكوف أنه يرى 
فى عنيها نوعاً من السخرية » كأنما هى قد أدركت كل شىء ٠‏ شسعر 
راسكولشكوف بأنه يفقد سطرته على نفسه » وأن خوفاً شديداً يزوم » 
خوقاً لغ من الشدة الفامو ف ينول هاربا اذا هى ظلت تحدق اله هذا 
التحديق صف دشقة الخرم دول أن تقول كلمة واحدة ٠‏ 

قال فحأة » بث أيضاً : 

ما بالك تنظرين الى" هكذا كأنك لم تمعرفينى ؟ خذى الرهن اذا 
شكشت ووه والا لمأت الى غيرك ! ليس فى وقتى متسع ٠.٠‏ 

ان راسكولشكوف لم يشا أن ينطق بهذه الأقوال »> ولكنها أفلتت منه 
من تلقاء نفسها فحأة ٠‏ 

استردت المجوز هدوءها ٠‏ ان اللهجة المازمة فى كلام الرجل 
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سألته وهى تنظر الى الرهن : 

ولكن » يا صديقى » لاذا 'تفاجئنى هكذا ٠٠٠9‏ وما هو هذا الثيىء 
الذى تريد أن ثرهنه ؟ 

فال راسكوككوف : 

هو علبة سحائر مصنوعة من الفضة ٠‏ تعرفين ذلك حق المعرفة* 
حداتتك عنها فى المرة الماضه ٠‏ 

مدت العحوز يدها وقالت : 

ولكن ما أشد شسوبك ! ويداك ما بالهما ترتحفان ! 
مريض © هه ؟ 

أجابها بصوت متقطع : 

العم 0*6 بى حمى !66ه 

مم أضاف يقول بمشقة كيرة : 

واحين لا يملك المرء ما يأكله قلا بد أن شحب لونه »٠٠!‏ 

لقد بارحته قواه من جديد ٠‏ ولكن جوابه كان ممقولا” ٠‏ تناولت 
السحوز الرهن ٠‏ 

مسألت العجوز راسكوانكوف »> وهى تنفرس فيه مرة أخرى > 
وتروز الرعن يبدها : 

ما هذا © 

عللة سحائر *+٠+‏ من فضة +٠٠‏ أنظرى ٠‏ 

لا يدو أنها من فضة !٠١٠ه‏ لكنك لففتها لقا أثقا جملا 5 
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قالت ذلك وأخنت تحاول حل عقدة الخمط مقتربة” من النافنة 
( كانت -جميع النوافذ فى بيتها مغلقة رتم الحرارة اخائقة ) ٠‏ تتراكت 
راسكولنكوف اذن بضع للفلات » وأدارت له ظهرهاء فك" راسكولنيكوف 
أزرار معطفه وسل الساطور من الابزيم > ولكنه لم يخرجه اخراجا 
تامأ » فهو ما يزال يمسكه بسده الى تحت المعطف ٠‏ لقد اعترى ذراعه 
ضعف” شديد » وهو بحس أنهما 'نزدادان بخدرا وعقله” لظلة” بعد لظلةء 
وتصبحان أشبه بقطعتين منخشب» خثى أن ,ير.خى الساطور وأن يتركه 
سقط +أوه وال رامئة يدور ه- 5 ه٠٠‏ هتفت العحوز تقول ببحدة 
وهى تتقدم خطوة” نحوه : 

من ذا يخطر ماله حقا أن يربط صرة” هذا الربط ؟ 

لم .سق فى وقت راسكولنيكوف متسع للحظة يضيعها ٠‏ وها هو ذا 
يخرج الساطور > ويشهره بكلنا يديه » ويسقطه على رأس العحوز 
وهو لا ,بكاد يعى ماذا يعمل > ولا يكاد سذل جهداً » حتى لتوشك أن 
تكون الخحركة التى قام بها حركة الية ٠‏ لقد نمت هذه الخركة من تلقاء 
نفسها دون أن تتدخلفها قواه » ولكنه ما ان أسقط الساطور حتى عادت 
الله قواه ٠‏ كانت العمحوز عارية الرأس على عادتها ٠‏ وكان شعرها 
الشائب »> المتتائر » المد هن » المز يت كثيراً » المضفور على صورة ذيل 
فأرة » اللشدود بسقية مشط » كان يرز ثاثا على قفا رقيتها ٠‏ ولأن قامتها 
قصيرة فان ضربة الساطور قد سقطت على قمة جمحمتها ٠‏ أطلقت العجوز 
صررخة » ولكنها صررؤة ضعيفة جداً ٠‏ وكانت العحوز ما تنزال تمسك 
الرهن باحدى يديها ٠‏ هوى راسكولنيكوف على رأسها بضربة جديدة » 
نم بضربة أخرى » باذلا” كل ما يملك من قوة > وذلك يظهر الساطور 
أيضأ » وعللى قمة الجمحمة كذلك٠‏ اسحس الدم من الرأس كأنه يسكب 
من كأس » وتهاوى اسم الى وراء ٠‏ تقهقر راسكولنيكوف لحلى لها 
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مكانا ؟ ثم أسرع يميل على وجهها : كانت السجوز قد مانت ٠‏ لكأن 
عنيها اللحملقتين تريدان أن تخرجا من ححاجيهنا ٠‏ والوجه كله ) 
ولا سسما الحبين » تمدو عليه علامات الانقباض والتشنج التى تصاحب 
الاحتضار ٠‏ 


وضع راس كولنيكوف الساطور على أرض اللبجرة قرب الميتة » 
وأسرع يدس يده فى جبها متحاشياً أن تنسخ يداه بملامسة الدم ء دس 
بده فى ذلك الجب نفسه الذى أخرجت منه العجوز مفاتتيحها فى امرة 
الاشة ٠‏ كان راسكولديكوف محتفظاً بصحو ذهنه > كان لا يشعريخور 
عزيمنه أو بدوار فى رأسه ٠‏ ان يديه وحدهما ما ثزالان وتان + 
سوف ,ينذا كر راسكوشكوف فى المستقيل أيه كان فى نلك اللحظة شديد 
الانضاه كثير الحذر » وأنه قد عرف كف يتحائى أن يلطخ يديه بالدمء 
سرعان ما أخرج راسكولدكوف المفاتسح ٠‏ كانت المفاتيح > كما فى المرة 
الماضة > محتمعة” فى حزمة واحدة تضمها بعضها الى بعض حلقة من 
فولاذ حمل راسكوشكوف المفائيح يديه وهرول مسرعا الى غرقة 
النوم لا يضع لظة واحدة ٠‏ انها غرفة صغيرة جداً تتتصب فيها أيقونات 
فى داخل <زانة كيرة ذات زجاج ٠‏ وعند اللخائط المقابل ,يوجد صسرير 


كير » نظيف اجداً » له غطاء” من حرير » مبطن” بالقطن ومصنوع” من 
عدة أقمشة محتمعة ه وعند الدار الثالث تموجد الخزائة ذات الأدراج٠‏ 
ثىء غريب : ما ان أخذ راسكولنكوف يدخل أحد المفائيح فى فقفل 
الخزانة » وما ان سمع صريف المفاتيح > حتى سرى فى كانه كله نوع 
من فشعربرة أو رعدة ٠‏ وسمنى فحاة أن يدع كل شىء وأن منصر ق * 
ولكن ذلك لم يدم الا لحظة ٠‏ تقد فات أوان الاتصراف + وسخر 
راسكولنكوف من تفسه حين وافته فكرة أخرى تنهه الى الخطر ٠‏ لقد 
خل الله بثتة أن العسحوز ربما كانت ما تزال حية وربما تصحو من 
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عسوبتها ٠‏ قاذا هو يترك المفانح والتزاية > ويعود الى المثمان راكضاء 
ويتناول الساطور ويشهره فوق العجوز مرة أخرى »6 ولكنه لا يسقطه 
عليها ٠‏ لقد كانت العجوز مبتة ٠‏ لم يق مجال للثك فى هذا ٠‏ وحين 
مال راسكولنيكوف عليها ليدقق النظر فيها من قرب > رأى رؤية” واضحة 
أن الجسجمة كانت قد اتكسرت وأن قمتها كانت قد الحرفت قليلا” . 
اشتهى شتهى أن يضع هنالك اصبعه » ولكنه منع نفسه عن ذلك : يكضه ان 
يرى + وكان الدم قد شكل على أرض الغرفة أثناء ذلك بركة” اكميرة ه 
ولمح راسكولنيكوف » على حين فحأة م حبلا” صغيراً فى عنق العحوز » 
فشداه » ولكن اليل كان متينا فلم ينقطع » وكان الى ذلك مثسربا بالدم» 
حاول راسكولنكوف أن ينزع الحبل ٠‏ ولكن شيا ما كان يشته + ثارت 
ثثرة دامكوتيكوف » فشهر الساطود من جسديد » عازما على أن يقملع 
الحبل فوق جسم العجوز » لكنه لم ييجرؤ أن يفمل ؟ واستطاع »> 
بعد دئيقتين من الهد > أن يقطع الحبل دون أن بيحز المثمان > ملطدّحا 
بالدم يديه والساطور معأه ثم سحب المبل. ٠‏ لم يخطىء ظنه : شن جره 
عاله 2 ٠‏ لقد علدق بالميل صليبان » أحدهما من خشب السرو » والثانى 
من تحاس > وعللق به وسام” مطلى بالممنا » وحافظة” نعود من جلد 
الوعل » متسسخة” كل الاتساخخ » » ولها فقل من فولاذ ٠‏ كانت حافظة النقود 
تندو محشوة ٠‏ وضعها راسكولنيكوف فى جببه دون أن يدقق فيها ٠‏ ثم 
ألقى الصليين على صدر العجوز ٠‏ وركض الى غرفة النوم من جديد ؟ 
حاماة” 0 
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المفائح لس هو المفتاح المطلوب > وآأنه لا يدخل فى القفل > ومع ذلك 
كان يستمر على محاولة ادخاله ٠‏ وفسأة نذكر وفهم أن المفتاح المستن 
الذى يتأرجح الآن بين سائر المفانمح » لا يناسب الفزانة ذات الأدراج 
حتماً ( وذلك ما سسق أن قاله لنفسه فى المرة الماضة ) > يل يناسب 
صتدوقاً ما » وأن كل ثىء ربما كان مودعاً مسن فى ذلك الصندوق ٠‏ 
ترك داسكولتكوف الحزانة ذات الأدراج » وأسرع يندس تحت 
السرير » لعلمه بأن من عادة النساء العحائز أن يخفين صندوفهن 
فى هذا المكان + و كان يوجد تحت السرير فملا صندوق كبير » يلغ 
طوله أرئسئاً » وله غطاء محدودب متحّد بحلد أحمر تزيئه مسامير 
صغيرة من فولاذ ٠‏ انطبق المفتاح المسدّن على القغل انطاقاً ناما » وفتعم 
الصندوق ء هذا معطف من جلد الأرئب مبطن بقماش أحمر + يعلو 
سائر الأشياء التى يضمها الصندوق > ويحميه غطاء أبيض ثم شال ٠‏ 
وفيى فرارة الصندوق لا سدو أنه يوجد الا خرق ه أخذ راسكولديكوف 
مسح بالبطائة الحمراء يديه الملطخين بالدم > اثلا لنفسه : « هى حمراءء 
والدم لا يرى على قماش أحمر كما يرى على غيره » > ولكنه سرعان 
ما عدل عن ذلك » وتمساءل متعوراً : « رباه ! أأنا بسميل أن أصبح 
محئوناً ؟ » ٠‏ 


غير أنه ما كاد يحرك الخرق اموجودة فى قرادة الصندوق حتى 
انزلقت من بحت المعطف > على -حين فحأة »> مساعة” معصم ٠‏ ققلب 
راسكولنكوق عندئذ كل ما يضمه الصندوق + كان بين الخرق > قعل 7 
أتواع شتى من أشياء ذهبية ( أعلها أشاء رهتها أصحابها عند الوا 
ايفانوفنا ثم لم يستردوها ) : فهناك أساور وأقراط وديابس لرباط العنق 
وغير ذلك ٠‏ ان بعض هذه الأشساء موضوع فى علب » وبعضها ملفوق 
بورق جرائد لا أكثر > ولكن ورقة لكريدة مزدوجة ومربوطة عشطه 
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أسرع راسكولنتكوف بحشو بهده الأشساء جوب سرواله ومعطقة» 
مهملا حتى أن يفض العشّرر ويفتح العلب ٠‏ ولكن وقته لم ينسم لأخد 
مقدار اكبير سس هذه الأنساء فى 


ذلك أنه سمع على حين فجأة أصوات وقع أقدام فى الغرفة التى 
يرقد فها جتان العجوز ٠‏ تحمّد واتشل” من الذعر حتى لكأنه مبت» 
ولكن السكون لم يلبث أن عاد خسم ٠‏ فظن أنه كان ألعوبة وهم من 
أوهام الخيال ٠‏ وما هى الا برهة وجيزة حتى سمع صرخة” ضعيفة تنطلق 
على حين بغتة > ثم عاد الصمت يخم من -جديد ٠‏ ان صمت كصمت الموت 
قد ساد ألو خلال دققة أو دشقتين ٠‏ كان راسكولنكوف جائناً قرب 
الصندوق ينتظر »> وهو لا يتنفس الا بكثير من العناء ٠‏ ثم نهض بوثية 
واحدة > فأمسلك الساطور » واندفم يخرج من غرفة النوم ٠‏ 


فى وسط الغرفة كانت اللزابت واقفة وفى يدها سلة كبيرة ٠‏ 
انها تنظر الى الختها المتة مذعورة” مصعوقة ه كان وجهها شاحياً شحويا 
شديداً » وكانت كأنها لا تملك من القوة ما يمكنها من أن تصرخ + فلما 
رات راسكو لنتكوف اكد تن كورقة ق مهب الر ببح وسرت ق حسمها 
كله رعدة قصيرة متقطعة ٠‏ وتقئّض وجهها بتشنحات +٠‏ رفحت ذراعها > 
وقتحت فمها » دون أن تصرخ مع ذلك » وأخنت تتقهقر الى الوراء 
سخطى بطمة أمام راسكولئكوف »م محاولة أن تلطو فى ركن من 
الأوكان + وكانت أثناء ذلك محدق اله وتتفرس فه » ولكنها ما نزال 
خرساء لا تنطق > كأئما اتقطعت أنفاسها ٠‏ هحم راسكولتكوف علها 
مسلّحاً ساطوره ٠‏ لصت شفنا اليزابت من الألم » وكأنها طفل من 
أو لتك الأطفال الصغار جدآ الذين اذا رأوا الثىء الذى يخنهم > حمّوا 
أن يصرخوا ٠‏ مسكيئة اليزابت ! كانت تبلغ من ضعف العقل ومن فرط 
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ما عانته من اضطهاد فى حيانها أنها لم ترفع حتى ذراعها لتحمى وجهها > 
مع أن هذه المركة هى الحركة الطبيعية فى مثل تلك اللحظة » لأن 
الساطور انما كان مصوباً الى رأسها ٠‏ اكتفت اللزايت بأن رفعت كلبلا 
يدها السرى التى لا تحمل شلثًاً » فمدتها ببطء تحو راسكولئكوفي 
كأنما لتدفعه عنها ٠‏ هوى راسكوشكوف عليها يحد الساطور > قاصابت 
الضربة .جمحمتها » وشقت شقت أعلى حجمنها حتى النافوخ تقرياً. سقطت 
اللزابت على الأرض كتلة” واحدة > قتتاول راسكولنكوف سلتها » وقد 
طار صوابه كله » فرماه وأسرع راكضاً الى ححرة المدخل ٠‏ 

كان الذعر يستولى عليه بمزيد من القوة شيا بمد شىء > ولا سيما 
بعد جريمة القتل الثانية هذه التى لم نكن فى الحسبان قط ٠‏ انه الآن 
يتعحل مثادرة المكان بأقصى سرعة ٠‏ ولو كان عندئذ فى حالة 'تمكنه من 
أن يرى رؤية أوضح وأن يفكر تفكيراً أسلم ؟ لو استطاع أن يدرك 
صعوبة وضعه الذى يتصفب بأنه ياس عححيب مستتحيل ؟ لو استطاع أن 
يتصور » عدا ذلك »> العقبات الكثيرة التى ما يزال علبه أن يحتازها ء 
وربما الحرائ الكثيرة التى سيرتكبها لانتزاع نفسه من هذا الببت والعودة 
ل ال 
إررة ال اسقي اتبنه م ل هن حتوق © الى عن عبرم بالبرلء والأشكر 
مما قعل ٠‏ لقد كان الاشمتزاز م خاصة > يزداد دفقة بعد دفقة ٠‏ 
ما كان له الآن » بحال من الأحوال » أن يقترب من الصندوق > أو حتى 
من الغرفة ٠‏ 

ولكن نوعا من الذهول » بل ومن الخلم » قد استولى عليه شيم بعد 
شىء 4 حتى لكأنه فى بعض اللحظات قد مبى نفسه > أو قل سبى الأمر 
الأسابى وتشبث بالتفاصيل وحدها ٠‏ ثم انه حين ألقى نظرة على الطرخ 
لح قادوساً موضوعاً على دكة > وممتفناً نصفه بالماء ٠‏ فارئأى أن يغسل 
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قبه يديه والساطور ٠‏ كانت يداه الملطختين بالدم لزجتين ٠‏ أغطس 2حد” 
الساطور فى الماء > وتتناول من على حافة النافذة قطعة صغيرة من صابون 
كانت موضوعة فى صحن مثلم > وأخذ يغسل يديه داخل القادوس . 
فلما انتهى من غسلهما » مسحب الساطور » فنظف نصله 6 ثم لبث ثلاث 
دفائق كاملة يدلك مقبضه فى المواضم الملطخة بالدم » حتى لقد استعمل 
ى تنطضفه الصابون ٠‏ وبعد ذلك مسح الساطور كله يخرفة كانت تحجف 
على مقربة مله فوق حل مشدود فى المطبخ٠‏ ثم اقترب من النافنة > وراح 
يفحص الساطور باتناه شديد ٠‏ لم يق على الساطور أى أثر » ولكن 
مقبضه ما يزال رطباً ٠‏ دس راسكولشكوق الساطور فى الابزيم الذى 
خاطه فى داخل معطفه 6 ثم أأخذ يقتخص المعطف والسروال والحذاءين» 
بالقدر الذى أتاحه له النور الضعف ٠‏ لا شىء > من النظرة الأولى + 
بدو على مظهره من خارج ٠‏ على اللذاءين وحدهما كان يمكن أن يرى 
الناظر يضع بقع ٠‏ بذّل راسكولديكوف خرقة ومسح الحذاءين ٠‏ على أنه 
كان يعرف أنه لا يرى رؤية واضحة > وأنه را كان عنالك ثىء يخطف 
الأبصار ولكنه لا يلاحظه ٠‏ وقف فى وسط الغرقة حائراً مضطرياً ٠‏ 
وهذه فكرة مظلمة قائمة 'تغزوء » وهى أنه يتصرف تصف محئون > وأنه 
لا يملك فى هذه اللحظة لا القدرة على التفكير ولا القدرة على الدقاع 
عن نفسه > وأن ما يجب عليه أن يفعله قد يكون غير هذا ثماماً ٠‏ دمدم 
يقول : « رباء ! ان على" أن أعرب > أن أهرب » أن أهرب ! » + واندقم 
نحو حجرة المدخل ٠‏ ولكن هناك انما كان ينتظره رعب لم يشعر بمثله 
فى حاته ٠.٠!‏ 

لسك راسكو كوف جامد لا يتحرك + وأخدذ ينظر فلا يصداق 
عنيه : أن الباب الذى يفشضى الى فسحة السلم » هذا الباب الذى قرع 
جرسه ودخل منه منذ قليل » هو الآن مفتوح > مفتوح انماما ٠‏ لا مفتاح 
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ولا مزلاج اذن > طوال الوقت الذى اتقضى ! ان العجوز أم تغلق الباب 
اذن بعد دخوله > ربما من باب الاحتاط والمذر ! ولكن ما هذه 
الخواطر ؟ ألم ير اليزابت بعد ذلك ؟ فكيف لا يخطر بباله أنها لا بد أن 
تكون قد دخلت من مكان ما ؟ انها لم تخترق الجدران على كل حال ٠٠!‏ 


وأسرع راسكولنكوف الى الباب فأوصد المزلاج * 

ني سرعان ما قال يحدث نفسه : ه لا » لا » ليس هذا ما يجب على 
أن أفعله ٠‏ شغى أن أنصرف » أن اتصرف ! > ٠‏ 

وستحب المزلاج > وفتح الياب » واحد ينئصت الى ضعحات السلم 
متحسسا م 

لمث يتحسس هذا التحسس مدة طويلة ٠‏ هناك > فى يعيد > ريما 
عند باب العمارة » أصوات رجلين صارحين معولين » يتشساجران 
ويتشائمان ٠‏ تساءل راسكوانكوف : «عا بالهما ؟ » ٠‏ واتتظر صابراً ٠‏ 
وصمت كل شىء فى آخر الأمر دفعة” واحدة : افترق الرجلان ٠‏ استعد 
راسكوانكوف للخروج » فاذا باب فى الطابق الأسفل ,يفتتح على حين 
فحأة صاخاً » فسخرج منه أحد” ويأخذ يهبط درجات السلم وهو يدندن 
لا من الألطان ٠‏ قال راسكو كوف يحدث نفسه : « ولكن ما يالهم 
وحدثون مثل هذه الضحة جمعاً ؟ » وعاد يقلق الاب عله من جديد » 
وانتظر ٠‏ وأخيراً انقطعت كل ضحة » فما من حركة ومن من نأمة ٠‏ 
خرج راسكوشكوق ٠‏ ولكته ما ان وضع قدمه على أول درجة من 
درجات السلم حتى سمع مرة” أخرى أصوات وقع أقدام + ان أصوات 
وقم الأقدام هذه آنية من بعيد » من أسفل السلكّم » ولكن راسكولنيكوف 
تذكر كما بعد » تذكر تذكرا واضحاً جداً » أنه منذ سمع صدى أول 
خطوة » أوجس فوراً أن « ذلك آت الى عنا » حتماً » الى الطابق الثالث» 
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الى مسكن السجوز ٠‏ ماذا كان فى تلك الضحهة من ثىء خاص ذى دلاله 
الى هذا اليد ؟ كانت الخطوات ثقلة» موزوئة > أمل الى البطءه ها هو ذا 
ه القادم » يحتاز الطابق الأرضى > ها « هو » ذا يستمر فى الصعود > ان 
صوت وفع خطاه يزداد قوة » وما بينفك يزداد قوة ! أن راسكو سكوف 
يسمع الآن لهائه ٠‏ ها هو ذا يلم الطابق الثانى ٠‏ أحس راسكوانيكوقف 
بتجمد فى جسمه ٠‏ ان الأمور تتجرى كما تمجرى فى الأحلام ثماماً » 
حين ببرى النائم نفسه ملاحقاً مطار دأ » محدق به خصمه > ويصبح 
هو مهدداً بالموت »> فظل مسمراً فى مكانه ان صح التسير » عاجزاً عن 
تحريك ذراعه ٠‏ 


ولم يثب راسكولنيكوق الى رشده الا -حين لهذ القادم يعبر الى 
الطابق الثالك ٠‏ فامتطاع عندئذ أن يرجع الى اليت مسرعاً محاذراً > 
وأغلق على نفسه الباب » ثم أمسك المزلاج فدفعه دفسا رفيقا بلا ضحة > 
تقوده قى ذلك غريزته > ثم التصق بالباب حابساً أنفاسه ٠‏ وكان القادم 
المحهول قرياً من الاب هو أيضاً ٠‏ ان كلا من الر.جلين ينف الآن امام 
الآخر على بحو ما كان يقف راسكوشكوف والعحوز منذ قل > حين لم 
يكن يفصل بنئهما الا سمك الاب > وحين كان راسكولكوف مصلا 
سمعة تصنت ٠‏ 

تنفس الزائر عدة مرات بمشقة كيرة ٠‏ كال راسكولشنكوف يحداث 
نفسه وقد تقلصت يده على الساطور : « لا بد أنه طويل وضحم ٠»‏ حقاً 
ان ذلك كله يشسه الأحلام شهاً كيراً ٠‏ أسك الزائر حبل الكترس > 
وشداه شداً قويا ٠‏ 

فنا ان دوى رنين الجرس حتى أحسس” الزئر الجهول بأنه سمع 
ضجة خفضفة فى الغرفة كأن أحداً قد محرك ؛ حتى لقد أنصت جاداً 
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خلال بضع 'ثوان ؟ وفرع الزائر - اللجهول الحرس مرة اخرى واننظر 
ثم اذا هو يثور على حين فحأة وياخذ يهز قبضة الاب بكل ما أوتى من 
قوة + فكان راسكواشكوف بنظر مدعورآ الى المزلا ج الدى اد تهزز 
فى الرزة* ان راسكولنيكوف يتوقع » وقد شلَّه الرعب» أن يرى المزلاج . 
ينخلع من للظة الى أخرى ٠‏ والحق أن امخلاع المزلاج لم يكن 
مستحيلا ٠‏ فلقد كان الرجل يهن الباب هزاً قوياً يمكن أن يخلع 
امزلاج ٠‏ خطر سال راسكولتكوف فى للظة من اللحظات أن مسستد 
المزلاج سده + ولكنه أمسك عن ذلك ء لأن الرجل كان سلاحظل هذه 
المركةء ألذذ راسكولنكوف ,يشعر بدوار » وقال يحدث تفسه : « ها أنا 
ذا أوثك أن أقم » ٠‏ ولكن الزائر المجهول أخذ يتكلم » فسرعان ما ماب 
راسكولنكوف الى رشده ٠‏ 

صاح الرجل المجهول شول بصوت أجشى : 

هيه ! ماذا ؟ هل اليفتان نائمتان هناك أم أن أحداً ذبحهما ؟ 
هه ! أنت يا آلونا ايفانوقنا ! يا عحوز النحس ! وأنت يا اليزابت 
ايفانوفنا » يا جمالا” لا يضارع ! انحا الباب ! آه 0.٠‏ يا للجفتين ! 
أهما ناثمتان حقاً ؟ 

وجن من الغضب مرة أخرى فشد” حبل الجرس يكل قواه عشر 
مرات متتالة» لا شك أنه رجل خطير الشأن » وأنه فوق ذلك من رواد 
هذا المنزل الذين آلفوا التردد الله ٠‏ 

وفى لك اللحظة نفسها سمع صوت وهم -خطوات صغيرة متعجلة 
قرب السلم ٠‏ 

كان شخص آخر يقترب ٠‏ ولم سمع راسكوليكوف ضحجة مجيته 
ف أول الآأمر ٠‏ 
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صاح القادم البديد يقول بصوت رئان مرح مخاطباً الزائر الأول 
الذى كان لا يزال يشد اليل : 

هل يمكن أن لا يكون فى المت أحد ؟ نهارك سعد يا كوخ ! 

فال راسكوشكوف يحدث نفسه : « صوته يدل” على أنه شاب فى 
ريعان الشساب * » 

أجاب كوخ : 

لا يعلم الا الشسطان ماذا جرى ! 

نقد أوشكت أن اكسر القفل ٠‏ ولكن كيف تعرفنى أنت ؟ 

ما هذا الكلام ؟ ألم أغلبك أمس الأول ثلاث مرات متالية فى 
اللياردو يمقهى جامبر ينوس 5 

أءوه 

ألسستا اذن فى الست ؟ هذا شىء غريب ! وهو قوق ذلك ثىء 
مزعج ! أين عساها ذهبت » هذه العجوز ؟ لقد كنت آنا اليها لأعمال*٠٠‏ 

أنا أيضاً آت اليها لأعمال » يا صديقى ٠.٠!‏ 

صاءح الشاب يقول : 

ماذا نفعل اذن ؟ يا لسوء الظ ! كنت احسب أننى سأحصل 
على بعض الال ٠‏ 

طبعاً لم ببق لنا الا أن تنصرف » ولكن لاذا حددت' لى موعداً ؟ 
الحرر االسطاء ا عى الى ججدوك لهذا الويله ات ابي كن تروت 
من اجل الوصول أن ادور دورة طويلة ٠‏ أين عساها ذهت ؟ افى 
لا آفهم ! انها تقبع فى بتها طول العام » هذه المجوز التسمطاء *٠٠+‏ 
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وتعفن فى مكانها لا تبارحه ٠٠٠‏ لأنها تشسكو من أوجاع فى ساتفها 
فما بالها تمعى تتحول الآن على حين فحاة ٠.6.5‏ 

ما ريك الآن فى أن سال البوان 6 

ب سأله عماذا © 

تسأله عن المكان الذى ذهيت البه» وعن الوقت الذى ستعود قيه! 

هم ٠...‏ نسأل ؟ ولكن كيف نسأل عن المكان الذى ذهبت 
اله وهى لا تذهب الى أى مكان فى يوم من الأيام ؟ 

قال الرجل ذلك وشد قيضة الباب مرة أخرى > ثم أضاف : 

لا فائدة ! لم يق الا أن تتصرف ! 

صرح الشاب عل حين فحاأة وال : 

اتنظر ! أنظر +٠٠‏ ان الاب يتحرك حين يهز” ٠‏ 

على أى شىء يدل هذا ؟ 

يدل علبى أن الاب لس مققلا” بالمقتاح © وانما هو موصد 
بالزلاجح وحده ٠‏ آلا تسمع صرير المزلاج ؟ 

وعل أى ثشىء يدل هذا ؟ 

كيف لا تفهم ؟ هذا يدل على أن احداهما » فى أفل تقدير > 
موجودة” فى الست ؟ فلو انهما خرجتا كلتاهما لأغلقتا الاب بالمفتاح من 
خارج » لا بالمزلاج من داخل ٠‏ انك تسمع صرير المزلاج ٠٠٠‏ ألا 
تسمعه ؟ ومن أجل اغلاق الماب بالمزلاج من الداخل لا بد أن .يكون 
فى الست أحد ٠‏ هل فهمت ؟ هما اذن فى بتهما > ولكتهما لا تر يدان 
أن “تفتحا ٠‏ 

صاحم كوتح يقول مدهوثشا : 
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حقاً ه٠ه‏ حقا ! ترى ماذا تصئعان ؟ 

وداح يهز الباب غاضباً من جديد ٠‏ 

عت القناتن. قول:هرة اشر 

اننظر ! كفاك هزاً لباب ! ان فى الأمر سراً ! لقد قرعت 
الجرس وهززت الباب لم تفتحا ٠٠٠!‏ معنى هذا : اما أنهما مغقى” 
عللهما » واما أنهما :٠+‏ 

واما أنهما ماذا ؟ 

هلم تستدعى البواب ٠‏ الأفضل أن يتولى هو ايقاظهما ! 

٠ موائق‎ - 

وأخذ الرجلان يهبطان على السلم ٠‏ ولكن الثقاب ما ليث أن قال : 

اننظر ! ابق انت هنا > وأنا استدعى البواب ٠‏ 

أبقى هنا ؟ لاذا ؟ 

لا يدرى أحد ماذا يمكن أن يحدث ٠‏ 

لك ها نشياء ٠ه‏ 

فال الشاب بلهحة صارمة : 

أدأيت ؟ اننى أهىء نفسى لوظيفة قاضى تحقيق ! الأمر واضح > 
واءهء ضح ! لا شك أن هناك سراً ٠‏ 

واندقم الشاب راكضاً على السلم ٠‏ 

فلما أصبح كوخ وححداً شد حيل الجرس برفق » فرن المرس 
ره وأحدة » ثم مز فبضة الباب مرة أخرى سبطء » كمن يفكر أو 
يحاذر > فهو يشدها اليه وير خها ليتأكد من أن الباب لس موصداً الا 
بالمزلاج + ثم زكر زفرة فوية > ومال الى حت > ونظر من ثقب القفل > 
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ولكن المنتاح كان مدسوساً فى القفل من الداخل » فلا يمكن أن 
برى شىء ٠‏ 

لسك راسكولنيكوف ساكناً جامداً > قابغاً على ساطوره ٠‏ كان فى 
حالة قرية من الهذيان ٠‏ حتى لقد كان ينها لأن يقاتلهما متى دخلا ٠‏ 
ولقد خطر بباله مراراً حين كانا يقرعان ويتشاوران أن يحسم الأمر 
دفعة” واحدة قناديهما من خلال اللاب ٠‏ وامشدت به فى بعض اللحظات 
رغبة محنونة رعتاء فى أن يسخر منهما » وان يستهزىء بهما > وأن 
يمطرهما بوابل من الشتائم قبل أن يفتحا الاب ٠‏ لقد ومضت فى ذهنه 
بمثل سرعة اليرق هذه الفكرة : ه يجب أن أحسم الأمر بأقصى سرعة ». 

وكان الوقت ينقضى ٠‏ مضت دققة” > ومضت دفقة أخرى ٠.٠‏ 
دون أن يرجع أحد ٠‏ أخذ كوخ يضطرب ٠‏ 

وها هو ذا يهتف فحأة : 

ما شأنى أنا ! 

ونفد صيره > فترك مكانه » وصط سرعة هو أيضاً ٠‏ ان أصوات 
وقع حذاءيه تمدوتى على السام ٠‏ ثم انقطعت هذه الأصوات ٠‏ 

ها العمل يا رب ؟ 

قال راسكوشكوف ذلك 'نم سحب المزلاج وشق الباب ٠‏ لم يسمعم 
3 نأمة ٠‏ وبدون أن يفكر مزيدآ من التفكير حرج وأغلق الرباب 
وراءه يرفق > واندقع يهبط السلم ٠‏ 

حتى اذا اجتاز طابقين تقريباً سمم صحخباً يدوى 'نحت ٠‏ أين 
يختبىء ؟ لم يعرف أين يستطع أن يختبىء ٠‏ حتى لقد تهنا لأن يقفل 
راجعاً وآن ,يعود الى بست العحوز ركضاً ٠‏ 

هيه > لمئة الله عليه ! يا للشسطان ! أوقفوه ! 
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ان الشخص الذى أطلق هذه الصرخات قد وثمب من شسقة 
صوبة ٠‏ 


مستكا ! متكا ! ميتكا ! متكا !* شطان يقشر جلدك! باللمجنون! 


وانتهى الصراخ بعويل حاد » فكانت اصداوه تترجع فى فنساء 
النزل ثم صمت كل ثىء + ولكن فى تلك اللحظة نفسها أخذ عدة 
رجال يصعدون السلم محدثين ضحة كبيرة وهم يتكلمون كيرا بصوت 
عال + لعل عددهع ثلائة أو أربعة ٠ه‏ ومز راسكولنكوف ذلك الصوت 
الرنان م صوت الشاب الذى كان برابط على الباب مع كوخ منذ قليل* 
فال لنفسه : « انهم هم ٠)»‏ 

شعر راسكولنكوف بيبأس مطلق فمطى الى لقائهم قداما قائلاة 
لنفسه : « لكن ما يكون ! » ٠‏ لقد ضاع كل شىء : اذا استوففوه فقد 
ضاع كل ثىء » واذا تركوه يمر ققد ضاع كل شىء أيضاً لأنهم 
ستد كروابه ٠+‏ 


أوشكوا أن يلتقوا + ليس يفصلهم الآن الا طابق واحد ! ولكن 
ها هو ذا راسكولئنيكوف ينجو فحأة ! فبعد بضع درجات > على اليمين > 
كان هناك بت خال مفتوح” يابه » هو ذلك البت نفسه الذى يقع 
فى الطابق الاول والذى كان يعمل فقه الدهاتون ٠‏ لقد غادره الدهانون 
منذ قليل > بمصادفة نشبه أن تكون عمدآء لا شك أنهم هم الذين خرجوا 
منذ قل محدين صلخا شديدآء ان «خنشب الأرض فى هذا الست ما يزال 
طلاؤه غضاً ٠‏ وفى وسط الغرفة الأولى طشست ووعاء مملوء دهاتاً 
وفرشاة كبيرة ٠‏ نسلل راسكوشكوف الى الببت من الاب الفتوح 
فى مثل امح البصر سرعة »> ولطا على الخائط ٠‏ وفى ذلك الوقت نفسه 
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كان الرجال قد وصلوا الى فسدحة السلم > فداروا وصعدوا الى الطابق 
الثالث » وهم ما ,يزالون يتكلمون بصوت عال ٠‏ اتنظر راسكولتيكوف 
يضم للظات ثم خرج سائراً على رعوس الأصايم وأخذ يهبط السلم 
راكضاً ٠‏ 

ما من أحد كان على السلم ! وما من أحد كان تحت قية مدخل 
العمارة ! اجتاز العتبة مسرعاً » حتى اذا سار فى الشارع » التفت سسرة» 

كان يعلم حق العلم » كان يعلم علم القين أنهم فى هذه اللحظة 
نفسها موجودون فى بست السحوز » وأنهم قد دهشوا أشد الدهشة حين 
رأوا الاب مفتوحاً بعد أن كان مغلقاً منذ قليل »> وأنهم ينظرون الى 
المنتين > وأنهم لن ,يحتاجوا الى اكثر من دقيقة واحدة من أجل أن 
يدركوا حق الادراك أن القائل قد بارح المكان منذ برهة وجيزة > وآبه 
أفلح فى الاحتاء بمكان ما > وأنه قد نسلل من بين أصابعهم ان صبح 
التسير ٠‏ ولعلهم قدروا أيضاً أن هذا القائل قد اعتصم بالبيت اللالى بينما 
كانوا يصعدون السلم ٠‏ 

ومع ذلك لم يجرؤ راسكولنيكوف ان يعجّل سيره » رغم أنه 
ما يزال هناك مائة خطوة عله أن يقطعها حتى يصل الى المنعطف التالى٠‏ 
تساءل : « ماذا لو مسللت فاحشأت تمحت أحد الأبواب ؟ ماذا لو انتتظرت” 
الأحداث فى سلم منزل ممجهول ؟ ء ثم أجاب عن سؤاله يقوله : « لا > 
هذا رأى فاسد ! » وتساءل ايضاً : « ماذا لو رمت الساطور فى مكان ما ؟ 
ماذا لو ركيت عرية ؟ » ثم أجاب عن سؤاله بقوله : ٠‏ لا » هذا رأى 
فاسد » » رأى كاسد ! ٠.»‏ 

كانت أفكاره مضطربة مسختلطة ٠‏ وها هو ذا يصل أخيراً الى شارع 
صغير » فدخل فه وهو أقرب الى الوت منه الى اللياة ٠‏ انه قى هذا 
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الشارع لا يثير حوله الشبهات كما يمكن أن يثيرها هناك ٠‏ ثم ان الناس 
يذصون ويحئون هنا كيرا ٠‏ 

ضاع راسكولنكوف فى الجمهور كحبة رمل » ولكن تلك المحن 
كلها كانت قد هدات قواه > فهو لا ,يكاد يستطيع أن يسير ٠‏ كان العرق 
سسل منه » وكانت عنقه مبتلة مخضلة » حتى أن أحد المارة صرخ ,يقول 
حين وصل راسكوشكوف الى القناة : « يا للسكران 1 ٠»‏ 


أصبح راسكولشكوق لا يعى نفسه كثيراً » وكانت حاله تزداد 
سوءاً عند كل خطوة جديدة ٠‏ ان اللحظة الوحدة التى بقست ق ذاكرته 
هى اللحظة التى وصل فنها الى رصف القناة » فأرعنه أن ,يرى أن الناس 
هناك قليل » قمن الممكن أن بلاحط ٠‏ فأوشك عندئذ أن يعود أدراجه 
الى الشارع الصغير» ومع ذلك > ورغم أنه قد بلغ من الضعف أنه لا يكاد 
ستطيع الوهوف على قدميه > قد دار دورة طويلة » ورجع الى بيته من 
جهه اخرى ماما ٠‏ 

وحين اجتاز مدخل العمارة التى فيها بيته > لم ,يكن قد استرد 
صحو ذهنه بعد ٠‏ ومهما يكن من أمر فانه لم يتذكر الساطور الا حين 
صار فى السلّم » مع أن هذه المسألة هى من أخطر السائل التى كان 
عليه أن يحلها ٠‏ لقد كان عليه أن يعد الساطور الى مكانه مهما كلف 
الأمر » وذلك على أخفى نحو ممكن + بحب أن نذكر أنه كان بطبعة 
الخال عاجرا حتى أن بيتصور أن من الأفضل له ء بدلا من اعادة الساطور 
الى مكانه » أن برمه » ولو بعد مدة ؟ فى أى مكان » فى ثناء عمارة من 
العمارات ٠‏ 


جرى كل شىء على خير وجه + كان باب غحرفقة السواب مغلقاً » 
ولكنهة لس مقفلا” بالفتام ٠‏ معتى ذلك أن الواب لا بد أن يكون 


لا 


فى غرقته ٠‏ ولكن راسكولنيكوف كان قد يلغ من العجز عن التصسير 
فى أى شىء أنه أقئل على غرفة اللواب بخطى حازمة > وقتح اللاب ٠‏ 
ولو قد سأله اللواب عندئذ : « ماذا تريد ؟ » اذن لكان من الممكن أن 
لا يزيد على أن يمد الله الساطور ٠‏ ولكن المواب كان غائما فى هذه المرة 
أيضاً > وامسع وقت راسكولدكوف لذن بعد الساطور الى مكانه متحت 
الدكة » حتى انه لم يفته أن يضع فوقه الخطية التى كانت موضوعة عليه 
حين أخنه ٠‏ واستطاع بعد ذلك أن سلغ غرفته دون أن يصادف 
فى طريقه أى مخلوق ٠‏ وكان باب صاحبة البيت مغلقاً ٠‏ 


حين دخل راسكولنكوف حجر نه ارتمى على الأريكة دون أن 
يخلع ملابسه ٠‏ ولم ينم > لكنه ظل مكباً على وجهه وهو فى حالة تبه 
التخدر » فلو قد دخل عله ألحد فى ذلك الوقت > لأسرع يتب عن 
سريره واتفاً » ولأخذ يصرخ ٠‏ ان شزرات من أفكار تتصادم فى رآسه » 
ولكنه » رغم المهود التى بذلها » لم يستطع أن يقبض على أية فكرة من 
تلك الأفكار » ولم يستطع أن يتليث على واحدة منها ٠‏ 


ا/#زوالسشاني 


الفمص | الث امن 


راسكوشكوف راتداً هذا الرقاد زمناً طويلا ٠‏ 
وكان يتفق له أن يستيقظ نصف اسشقاظ > فكان 
يلاحل أثناء ملك الدقائق القلملة أن اللل يتقدم» 
ولكن لم يخطر ياله قط أن ينهض. ورأى أخيراً 
أن النور قد انتشر فكأنه النهار ٠‏ 

كان مستلقاً على ظهره »> وهو ما يزال على تلك الخال من التخدرء 
ومن الشارع > كانت 'تصل اليه أصوات عويل رهيبة » وهى اصوات 
كان يسمعها كل للة تحت تافذته فى الساعة الثائية من الصباح > و كانت 
هى التى توقظه من نومه + قال راسكولئيكوف لنفسه : « 1 .٠ه‏ ها هم 
السكارى يخرجون من خمّاراتهم ٠‏ لا شك أنها الساعة الثاية ! ٠»‏ 
وبومة واحدة » نهض عن الأريكة وقال يخاطب نفسه : « ماذا 9 أتكون 
هى الساعة الثانية ؟ » ٠‏ ثثي عاد يجلس على الأريكة » وسرعان ما عاد الى 
ذهنه كل شوء » فاذا هو يتذكر كل ما حدث > دفعة” واحدة فى لظة 


قصيره * 

اعتقد فئ أول الأمر أنه فقد عقله +٠‏ وها هى دى رعدة باردة 
تميق ق بحنيفة © :ولكن هذه الرعدة ناشئة أيضاً عن الخحمى التى انتابته 
' منذ هدة بنما كان نائماً ؟ وهى نهزه الآن هزاً يلغ من القوة أن أسنانه 
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عميقاً ٠‏ دهش » وألقى نظرة على نفسه وعلى ما حوله ٠‏ لم يستطع أن 
يفهم كيف أمكنه > فى الليلة البارحة » حين دخل غرفته » أن لا يوصدها 
بالكلا بة » وان يرتمى على أريكته دون أن يخلع ملابسه > بل ودون أن 
يخلع قبعته * كانت القبعة قد تدحرجت على الأرض فهى ترقد الآن قرب 
الوسادةه تصاءل راسكوانكوف : « لو دخل على" أحد » فماذا كان يمكن 
أن يظن ؟ أكان يمكن أن يظن أننى سكران ء ولكن ٠.٠‏ » + وعرع 
نحو النافذة ٠‏ كان الضوء منتششراً ٠‏ وأسرع يتفحص نفسه من القدمين 
الى الرأس ليرى ألا يزال على ثنابه آثار ٠‏ ولكنه لم يلبث أن قال لنفسه 
ان هذه الطريقة لست هى الطريقة التى يحب عله أن يشعها > ثم نضا 
عنه ثابه وأخذ كرحي ا ا الب ف 
ابه ثم قلبها » منقاً فى كل درزة ٠‏ ثم لم * ثق بحسن ملاحطته » »> فأعاد 
فحصها ثلاث هرات ٠‏ ولكن لم يكن ثمة شىء ٠‏ كان يدو قمعلا أنه لم 
ببق أى آئر » الا بضع قطرات من دم متخثر فى أسفل سرواله المهترىء 
التسّل ٠»‏ 

تناول مقرضاً كيراً فقص” به حاشستى السروال ٠‏ كان يدو حقاً 
أنه لس مة آثار غير هذه الآثارء وتذكر فسأة أن حافظة النقود والأشاء 
التى أخرجها من صندوق العجوز ما تزال حتى الآن فى جببه ٠‏ لم يكن 
فد خطر بباله أن يخرجها من المبب وأن يخئها » لا ولا فكرة فها منذ 
فلل > حين كان يفتش شابه ٠‏ ما معنى هذا ؟ وها هو ذا قد أخذ سلتها 
من الخبوب بمثل لمح البصر سرعة” > ثم يرميها على المنضدة ٠‏ حتى اذا 
فرغ من اخراج كل شىء > ثم قلب الوب ليتأكد مزيداً من التأكد أنه 
لم سق فى الحوب ثىء » مغى يضعها جميعاً فى أحد الأركان ٠‏ فى 
ذلك الركن يوجد ثقبٍ تحت الورق الذى يغطى الحمدار والذى كان 
منزوعاً ممزقاً ٠‏ فما هى الا لحظات حتى دس” جميع الأشساء فى الثقب 
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تحت الورق > وقال يحدث تفسه : « حسن ! دخل كل شيىء ! لا الحد 
رأى ولا أحد عرف ! حتى حافظة النقود اختفت ! » ٠‏ قال ذلك فرحا 
وهو ينهض عن الأرض وينظر مدهوش] الى الركن الذى أصبح ورق 
اخائط فيه منتفخاً مزيدآ من الانتفاخ ٠‏ ولكنه لم يلبث أن ارتعش من 
الرعب على حين فجأة » ودمدم يقول يامساً : « رياه ! مادًا فملت ؟ أهكدا 
بحأ تىء من الأشاء ؟ » ٠‏ 

الحق أن راسكولليكوف لم يكن يقدار أنه سأخذ من عند العسجوز 
أشياء » وانما كان يتصود أن لا يسجد الا مالا" > لذلك لم يهيىء ممكا ا 
يخفى فيه ما قد يأخذ من.أشياء » قال يسأل نفسه : ه ولكن هل هتالك 
الآن ما يدعو الى الابتهاج ؟ أعكذا يخأ شىء من الأشاء ؟ حقاً لقد ذهب 
عقلى ! » ٠‏ وتهالك على الأريكة مهدود القوى <ائر العزم > وسرعان 
ما عادت اليه تلك الرعدة التى لا تطاق + وها هو ذا يشد اليه » على نحو 
الى » معطفه القديم الذى كان يرقديه طالماً »> والذى يوجد الآن على 
كرمى » وهو معطف شتوى دافىء » لكنه قد أصبح منذ الآن أشبه ببخرقة 
بالية ٠‏ شد راسكولنيكوف المعطف > وغطى به جسمه ٠‏ فاستولى عليه 
النوم والهذيان من جديد » وغاب عنه شعوره ٠‏ 

فما ان انقضت خمس دقائق حتى ونب عن أريكته مرة أخرى » 
وعاد يسرع الى ثيابه سائلا تفسسه : ه كيف أمكننى أن أنام بينما أنا لم 
أفل شنا بعد ؟ نسم > انتى لم أقمل شيئاً بعد ! حتى الابزيم لم أتزعه من 
تحت الابط حتى الآن ! كيف أمكتنى أن أسى أمراً هاما كهذا الأمر ء 
كيف أمكتتى أن أنسى قرينة خطيرة كهذه القرينة ؟ » ٠‏ واتتزع الابزيم» 
ثم اسرع يقطعه قطعاً صغيرة واي دري اا را 
الفسبل : « ان فطع ممزقة هن قماش لا يمكن أن تثير النسهات بسحال 
من الأحوال > أو هذا ما يخمّل الى ه٠»ه‏ » ٠ه‏ ذلك ما كان بدر ددم 
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راسكولتيكوق واتفاً فى وسط النرفة ٠‏ ثم أخذ يجل يصره حواليه ء 
على أرض الغرفة » فى جميع اللهات » ليرى هل أغفل شيئاً من الأشياءء 
فيل ذلك وهو يشعر بتوتر نفسى ألم ٠‏ لقد كان على يقين من أن كل 
ثىء سارحه > حتى ذاكرته » وحتى أية قدرة على التفكير > فكان ذلك 
يعذبه عذاباً لا طاقة له به + قال مسأل نفسه : « ماذا © أيكون «الأمر» 
قد بدأ مد الآن ؟ أيكون هذا هو الاب ؟ » 007 عم » نعي » هذا هو 
الما ! 

وعثر فعلا"” على بقايا من قصاصات السروال كانت ملقاة” علىالأرض 
ستطع أن براها أول قادم +٠‏ فصر يقول وقد تاه عقله من -جديد : 
« ماذا فعلت 9 » ٠‏ 

هنا راودته فكرة غرسه : ريما كانت ثمابيه نفسها مغطاة بالدم » 
ربما كان ثمة بقع كثيرة ولكنه لا يراها ولا يلاحظها لأن رأيه قد فسد 
ولأن فكره قد أظلم +٠٠!‏ وتذكر فحأة أن حافظة النقود أيضاً قد نلطخت 
بالدم فقال لنفسه : « معنى هذا أنه لا بد أن يكون فى الب دم » لأننى 
دسست حافظة النقود فى الدب رطبة' مخضلة » ٠‏ وقلب جيه فى مثل 
لمح البصر سرعة » قتحقق من صدق نه : كان فى بطائة السب بقع دم 
فعلا” ٠‏ قال لنفسه : « اذن لم يذهب عقلى ذهاباً تامأ » اذن ما زلت احتفظ 
بشكرى وذاكرتى ٠٠٠‏ ولولا ذلك لا استأنفت التنقب » ولا كنت تادر 
على استتتاج ملك التتسحة ! » فال ذلك وهو يشعر بالاتصار > حتى لقد 
أفلتت من صدره تنهيدة فررم ٠‏ وأردف يخاطب نفسه : « لم يكن ذلك 
اذن الا ضعفا عابرا » لم يكن الا وهنا ناشئا" عن الحمى ! » + واتتزع من 
سرواله كل بطانة اللبب الأيسر ٠‏ وفى تلك اللحظة نفسها سقط شعاع 
شمس على حنذائه الأيسر فأناره » فرأى راسكولنكوف على امورب 
الذى كان خارجاً من الخْذاء » رأى آثار دم ٠‏ نعم > هى آثار دم + أن 
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كل طرف الجورب هرنو بالدم ! أغلب الظن أنه لم يحاذر قمشى على 
براكة الدم » و كان حداعام مسمو بان »© + » تساءل راسكواشكوف : « ولكن 
ما العمل بهذا ع الآن ؟ أين أضع هذا الجورب » وقصاصات حافة السروال 
وبطاية البب ؟ » 0 


لم كل شىء » وأمسكه بيده » وليث واثقاً جامداً فى وسط الغرفة» 
فال يحدث نفسهة : أأرمه فى المدفأة ؟ لا ءءه قانهم سيفتشون المدقاة 
شل أن يفتشوا أى مكان آخر ! أأحرقه ؟ ولكن باذا أحرقه ؟ لسعندى 
عدان كبريت. خير منذلك أن أخرج فأمغضىأرمى هذا كله فى مكان ما! 
نعم > الأفضل أن أرمى هذا كله ! » ذلك ما ردده راسكولنشكوق وهو 
يجلس على الأريكة مرن جد بد * وأضاف : « ويحب أن أرمه فورأه يحب 
أن لا أضيع وقتاً » يجب أن أرميه فى هذه الدقيقة نشسها ٠ » ٠٠٠‏ ولكن 
رأسه هوى على الوسادة من جديد ؟ ومن جديد عاودته الرعدة الماردة 
التى لا نطاق ؟ ومن جديد شد الله معطفه يغطى به جسمه ٠‏ وقد ظلت 
هذه الفكرة الواخزة ثوافيةه مدء” طويلة » خلال ساعات عدة 6 وهى 
ه أن عله فوراً » بلا ابطاء » أن يخرج فيزمى هذا كله فى مكان ما > 
حتى لا يراه أحد > وأن عله أن يفعل ذلك سسرعة » بسسرعة كيرة » 
بأقصص سرعة ممكنة ! » ٠‏ وحاول عدة مرات أن ينهض عن الديوان ٠‏ 
ولكنه أصبع الآن لا يقوى عل النهوض + وهذه ضربة شديدة على الاب 
ترد اله شعوره ٠‏ 

هلا فتحت الباب آأخيراً ! أأنت حئى” أم لا ؟ انه لا يفمل شيعا 
غير أن ينام ٠‏ نعم ءانه ينام أياماً بكاملها » مثل كلب ٠‏ يا له من كلب ! 
افتعم ! هلا" فتحت ! لقد دقفت الساعة العاشرة ! 


كذلك كانت تصيح ناستاسا وهى تقرع الباب بقيضة يدها + 
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فال صوت رجل : 

قد لا يكون فى غرفته ! 

قال راسكونكوف لنفسه : «هذا صوت البواب» ماذا بريد منى؟» 
وانتفض وائاً » وجلس على الأريكة ٠‏ كان قله يدق دفاً قوياً الى حد 
الألم ٠‏ 

قالت ناستاسسا ترد على الرجل : 

لولا أنه فى غرفته فمن عسى .يوصد الباب بالكلاابة ؟ عجيب ! 
هو الآن سصس نفسه ! أهو يخاف أن يخطف ؟ افتح يا نوام ! استيقظ 
يا كسلان ! 

قال واسكونكوف يحدث نفسه : « ماذا بريدان منى ؟ لماذا بجىء 
الواب ؟ لقد اكتلشف اذن كل شىء ! أأفاوم أم أقتح ؟ ٠ >» ٠.٠‏ 

وأتهض جسمه » وهال الى أمام » وسحب الككلاابة دون أن يغادر 
سيره + 

صدق ظنه : كان البواب وتاستاسيا واففين على عتنة الماب ٠‏ 

ألقت عليه ناستاسيا نظرة غريبة > وشخص هو بيصره الى الخفير 
وقد بدا عله التحدى والبأمن ٠‏ مد اليه الخفير ورقة سمراء مطوية 
محتومة بالشمع > وفال له وهو يثاوله الورقة : 

استدعاء من المكتب ! 

أى مكتب ؟ 

الشرطة مستدعيك الى الكتب ٠٠٠‏ ما من أحد يحهل ما هو 
المكتب !++» 

الشرطة ؟هء٠‏ لاذا 6ه٠ه‏ 

أأنا أعلم ؟ هم يستدعوتك » فاذهب اليهم ! 


حريل 


قال الخفير ذلك > وتفرس فى وبجه راسكولنيكوف > وألقى نظرة 
حواليه > ثم استدار للنصرف ٠‏ 

كانت ناستاسا تنظر الى راسكوللكوق » ولا تحوآل بصرها عنهه 
وها هى ذى 'ساله الان : 

أحسب انك مرريض جداً » ألس كذلك ؟ 

التفت الخفير ٠‏ وأضافت تاستاسيا قولها : 

ان بك حمى منذ آمس ٠٠+!‏ 

لم يجيها راس كو كوف + وما يزال يمسك الورقة التى 
لم يفضها بعد ٠‏ 

واصلت ناستاسا كلامها مشفقة" عليه حين رأته يهم أن ينزل عن 
السرير : 

لا ٠٠٠‏ لاتنهض ! انت مريض ! لا تذهب الى الشرطة اليوم!... 
ما من أمر -خطير يدعو الى الاسراع ٠‏ ما هذا فى يدك ؟ 

نظر راسكو كوف الى .بده ٠‏ كان لا ,يزال ممسكا قصاصات حافة 
السروال » والجورب » وبطانة” اليب المنزوعة ٠‏ لقد نام وهو ممسكت 
بهذا كله + سوف يتذكر فى المستقيل » حين سفكر فى هذا الأمر > أنه 
استقفل نصف استبقاظ أثناء نوبة الحمى » فضغط على هذه الأشياء بده 
ضغطاً قويا » وعاد ينام وهو على هده الخال ٠‏ 

عجب أمره ! لم هذه الخرق من الأرض » ثم هو ينام معها 
كأنها كنز ثمين +٠ه‏ 

قالت ناستاسا ذلك وانفجرت تضحك ضحكتها العصيية الكبيرة ٠‏ 

أسرع راسكو كوف 0 الأشاء كلها محت معطنه » وحداق 
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الى الخادمة بنظرة نافذة » فشعر » رغم أنه لم يكن فى تلك اللحظة قادرا 
على أن يحكم على الأمور حكماً صحييحا دفقا » شعر أن هن سبقيض 
علبه ويعتقل لا يعامل هذه المماملة ٠‏ ومع ذلك تساءعل : ولكن لاذا 
تمستدعئى الشرطه ؟ » ٠‏ 

قالت له باستاسيا : 

- علياك أن تتموب شيا من الشاى على الأقل ٠‏ هل تريد 
فى وسعى أن أجتك بشاى ٠‏ ما يزال عندنا بقية ! 

دمدم راسكو كوف محنا وهو يققف : 

لا بل سأذهب الى الشسرطة +٠٠‏ سأذهس الى الشرطة فوراً ٠‏ 

فالت تاستامسا : 

جان هوق حتى غل ,قيوط السام ! 

ب ساذهب ! 

افعل ما 'نشاء ! 

فالت #مستتاسسا ذلك واتصرقت فى اثر الخفير ٠‏ فلم يليث 
راسكوانيكوف أن أسرع .يفحص امورب وحافة السروال فالضوء » ثم 
قال لنفسه : « هناك بقع » لكنها لا تكاد ترى » فكل شىء متسيخ متا كل 
مسحو ٠‏ فمن لا يعرف شثاً لن .يرى شيا ٠‏ الممد لله على أن ناستاسيا لم 
تستطيع أن تلاحظ شيم البتة » قال راسكولنيكوف لنفسه ذلك ثم فض" 
الورقة وهو يرتعش ارتعاشاً شديداً وأخذ يقرأ +٠‏ لمث يقرأ مدة طويلة » 
مدة طويلة + ثم فهم أخيرا أنه استدعاء عادى من قسم الشرطة بالمى > 
يطلب منه فه أن يحضر الى مكتب مقوض الشرطة فى الساعة التاسعة 
عن هذا الوم نقسه ٠‏ 

تساعل راسكوشكوف وهو يعانى حيرة أللمة : « هل رأى أحد 
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شا ؟ آنا لا شأن لى بالشرطة شخصياً ! ولاذا فى هذا الوم ذاته ؟ رباه ! 
الا فلينته هذا ذله بافعى سرعه ! ٠»‏ 

فال ذلث وهم ان يركع ليصلى ء ولكنه لى يليث ان عدل عن رايه 
وفهقه ساخرا » لا ساخرا من الصلاة بل من تفسه ٠‏ واخد يرتدى مايه 
مسرعا » فائلا” لنفسه : « ان كنت قد هلكت فلأهلت ! يستوى عندى كل 
نىء ! ولكن يحب أن ألس الحجورب ( هذا ما خطر بياله فجاة ) ٠‏ 
سوف يتس بالتراب مزيدا هن الانساخ > فسنتفى ما بقى عليه من اثار 
الدم +٠‏ ء ولكنه ما ان لس الحورب حتى اتتزعه على الفور مشمثرا 
مذعوراً ٠‏ ني تذكر أنه لا يملك جوارب أخرى » فالتقطه من الأرض »© 
وعاد ,يليسه ٠‏ ومرة” أخرى ‏ مرة” أخرى ‏ انفجر يضحك مقهقهاً ٠‏ 
« ما هذا كله الا مواضعات اجتماعية » مواضعات شكلة ! كل شىء 
نسبى ! » » قال لنفسه ذلك وهو يفكر بجزء من عقله » ولكنه يرتعشس 
بكل جسمه » وأردف يقول لنفسه : « لقد لبست المورب مع ذلك ! 
لبسته أخيراً مع ذلك ! ء وحين قال هذا الكلام » كان ضحكه يتحول الى 
يأس ٠‏ وأضاف يقول : هلا » ان هذا فوق طاقة قواى ٠‏ كانت ساقاه 
تصطكان ٠‏ قدمدم قائلاة : «ه هو الخوف ! » وآلم يه دوار وأخدذ يشعر 
بصداع من شدة الحمر ٠‏ تابع كلامه يقول وهو يتجه نحو السلم : 
ه هذه ححلة ! انهم يريدون استدراجى الى هتاك باليلة » ليواجهونى 
بعد ذلك بالوقائع كلها ٠‏ والمصيية أننتى فى حالة تشبه الهذيان فقد نفلت 
مئى تحماقة ما ٠و.ءه ٠6»‏ 

وفيما كان يهبط السلم تذكر أنه رك جميع الأشاء فى الثقب وراء 
ورق الحدار فتساءل : « ماذا لو قتشوا الغرفة أثناء غابى ؟ » ٠‏ وتوقف 
عن السير ٠‏ ولكن البأس والاستهتار ‏ ان صح التععير ‏ اللذين كانا 
يستولان عله حين يتصور أنه هالك قد بلغا من القوة أنه لم يزد عندئذ 
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عل أن حرأأك دلده باشارهة ندل على فلة الاكتراث ونابم سيره وائله” 
لنفسه : « انما المهم أن أنتهى من هذا الأمر بأقصى سرعة ممكنة ! »> ٠‏ 

كان الخر فى الخارج شديدا لا يطاق ٠‏ ما من قطرة مطر هطلت 
منذ أيام ٠‏ هو جو الغبار والآجر والكلس مرة” أخرى ؛ هو جو المطاعم 
العفنة والكمارات الكربهة من اجدايده وها هم أولاء السكارى والخوذيون 
المكدودون يطالعونه عند كل خطوة يخطوها ٠‏ وانبهرت عنناه من أشعة 
الشمس حتى أوجعتاء ٠‏ وأخذ بحس بدوار فى رأسه »> كما يحدث هدا 
كثيراً للمرء حين يخرج أثناء الحمى فجأة فى يوم شديد القظ ٠‏ 

فلما بلغ منعطف شارع « الليلة البارحة » » نظر الى « تلك » 
العمارة » ثم لم يليث أن حول عنها عيشه فوراً ٠‏ وحين حين اشرب من قسم 
الشرطهة قال لنفسه : «اذا استححوبت” فد اعترف ! 6 + 


أن هسم الشرطة يقع على بعد ماثتين وخمسين متراً من ببته تقر يب 
قد نتقل قسم الشرطة هذا منذ مدة وجيزة الى مقر جديد يقع فى العلابق 
الثالثك من عمارة بنت حديثاً ٠‏ كان راسكوككوف قد ذه مرة الى 
القر القديم » ولكن هذا حدث منذ مدة طويلة جداً ٠‏ حين اجتاز مدخل 
العمارة لمح على اليمين سلما كان يهبطه رجل يحمل بده سبحلا فقال 
لنفسه : « لا بد أنه بواب > ولا بد اذن أن يكون قسم الشرطة فى هذه 
الجهة » + وصعد السلم على غير هدى ٠‏ كان لا يريد أن يسأل أحداً 
انان 

وقال لنفسه وهو يصعد الى الطابق الثالك : « سأدخل فأجثو على 
الور وأدوى كل شىء » ٠‏ السلم ضبق » وعر » ملىء بالقاذورات ٠‏ 
مطايخ جميع المسأكن تطل على هذا السلم » وأبوابها تظل مفتوحة طول 
النهار قرسا ٠‏ لذلك يكون اللو فى السلم خاتقاً ٠‏ بوابون يحملون 
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يصعدون وينزلون بغير انقطاع +٠‏ باب المكتب مفتوح على مصراعه هو 
انشاء 

دخل راسكو سكوف 14 ووقف و ححرة المدخل٠‏ الجحرة مز دحقه 
اناهن م .مواد الشعب يتتظرون « دورهى » ٠‏ الر خانق هنا أيضاً ٠‏ 
تضاف الى ذلك رائحة الدهان ( لقد اعد دهن الغرف وما يزال الدهان 
طريا ) التى تبعث فى النفس شعوراً بالغثيان ٠‏ 

انتظر راسكولنيكوف للظة ثم قرر أن يمغى الى المكتب التالى ٠‏ 
ان جميع الغرف صغيرة » واطىء سقفها جداً ٠‏ 

كان راسكولنيكوف تاقد الصر الى درحه رهفية وكان تفاد صيره 
فى المكتب التالى كان يكتب كتاي” ل بكادون يرندون نابا خيراً من 
ثابه » ولا يوصف مظهرهم الا بأنه مظهر غريب عحب فى أقل تقدير ٠‏ 
أنحةه راسكولدكوف الى أحدهم ٠‏ سأله هدزا : 

ماذا تريد ؟ 

قأراه راسكو لنكوقف الاستدعاء الدى تلقام من مكتب الشرطه ف 

قال الموظف بعد أن ألقى نظرة على الورقة : 

1 ٠.ه‏ هل أنت طالب ؟ 

فأجابه راسكولنكوف : 

نعم > طالب سابقأ ٠‏ 

تفرس فه الموظف » ولكن بدون أى فضول + هو رجل « مشعث 
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قال راسكولنيكوف يحدث نفسه : « من هذا الرجل لن أعرف شيا 
ان جميع الأمور عنده سواء ٠ ٠ ٠‏ 

فال الموظفب وهو يشير باصيعه الى الماب الثانبى : 

اسأل السكرتير ! 

دخل راسكوشكوف الغرفة التى دله عليها الرجل ( وهى الثالشة 
'فى صف الغرف ) ٠‏ انها صغيرة جدا كذلك »> تزدحم باناس شابهم خير 
قليلاا من “اب الخالسين فى المكتب السابق ٠‏ وبينهم سيدتان + فأما الأولى 
وهى ترتدى ملابس حداد فقيرة » فقد كانت جالسة امام منضدة قاله 
سكرتير يملى علها فتكتب ٠‏ وآما الثانبة فهى امرأة ضخمة الحسم حمراء 
الوجه »م صارخة الزينة » مترفة الشترج > تضم على صدرعا حلية ثبيرة 
كأنها صحن ٠‏ وكائت هذه المرأة الثانمة واقفة > متنحة بعض التنحى > 
يدو عليها أنها تنتظر شثا + مد راسكولشكوف ورقته الى السكرتير ء 
فألقى علها السكرتير نظرة” سريعة وقال له : « انتظر » وواصل اهتمامه 
بالسدة التى ترتدى ثاب الخداد ٠‏ 

تنهد راسكوايكوف متخففًا من فلقه وهال يحدث نشسه : « لم 
ستدعونى اذن من أجل ه ذلك » الأمر » ه وأخذ يسترد شخاعته ع 
ويحاول أن سكيد هدوءه وطمائنته ٠‏ قال لنفسه : « أن أبسر حمافة 
ارتكبها وأسط زلة أثع فيها يمكن أن تفضحنى فضحاً تامأ » ٠‏ ثم 
أضاف : داهم إءهه خسارة أنه لا هواء هنا ٠6٠‏ أن رأسى يدور ٠...‏ 
وفكرى أيضاً ٠٠٠‏ » شعر راسكولنكوف باضطراب ريب يغزو كيانه 
كله ٠‏ خثى أن لا يستطيع السيطرة على نقسه ٠‏ حاول أن يتشبث بأى 
شثىء لا علاقة له بهمومه > ولكنه لم يفلعم ٠‏ كان السكرتمير يشسغل باله 
كثيراً : ان راسكولتكوف ما بنفك يحاول أن يقرا فى وجهه شس'”ثا : 
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هو شاب فى نحو الثانية والعشرين من عمره » له وجه مسمر” كير 
الحركة » يوهم مظهره يأنه اكبر من سنه » شديد العناية بهندامه » يحترم 
«الموضة» احتراماً واضحا » مدهن الشعر » له فرق يهط حتى النقرة »> 
فى أصابعه البيضاء المؤنقة مسطم عدة خواتم » وصدرته تزدان بسلاسل 
من ذهب ٠.6‏ حتى لقد خاطب أجنيبا كان هناك > ببضع عيارات 

قال الشاب للمرأة السمينة ذات الوجه الأحمر والهندام الصارخ 
التى كانت ما نزال واقفة كأنها لا تحررٌ أن مجلس من تلقاء ذاتها رغم 
أن كرسا كان يوجد الى جانيها م كال لها : 

اجلسى يا لويزا ايفانوفنا ! 

فأجابته السسدة قائلة ياللئة الألاية : 

تحترا 

وجلست »> فخشسخش حرير ٠‏ ان ثثوبها الأزرق كزرقة السماء > 
المزدان بتخاريم بيضاء » المتتفخ كمتطاد > قد اتتثر حول الكرسى » 
فشغل نصف الغرفة تقريا » واتتشرت منه روائح عطر > ولكن السيدة 
أظهرت الزعاجها من احتلال كل هذا المكان » ومن نشر كل هذا 
العطر > فكان فى تظرتها التى ظاهرها الوفاحة كثير من القلق 8 

اتتهت المرأة التى ترتدى ثماب الحداد » فنهضت أخيراً ٠‏ فاذا 
بضابط يدخل على حين فجأة > ضابط متعاظم يصطنع القوة والبسالة 
ويرنح كتفه كلما خطا خطوة ٠‏ 

ألقى الضابط عل المنضدة قلنسوته اللمزدانة بشريط معقود » وجلس 
على مقعد ٠‏ ووثت السسدة ذات الثوب المخشسخش عن كرسيها منذ للحتهء 


١ /با/‎ 


بامنم اميه بي عيلة جوع من الإقتان م بولك الشابية 1 دايا 
أى انتباء * ومع ذلك لم تجرؤٌ أن تعود الى الجلوس بحضوره ٠‏ 

ولم يكن هذا الضابط الا مساعد مفواض الشرطة ٠‏ ان له شاربين 
أحمرين مدببين يستويان أثقباً على جانبى وجهه © وهو وجه لا تصر 
فسمانه الدقيقة عن ثىء » الا أن تعيرا عن الغطرسة ٠‏ ألقى الضابط على 
راسكولنيكوف نظرة شزراء مها استماء : ذلك أن ملابس راسكوشكوف 
كانت زرية حقآ» وكان وجهه » رتم حالة الانهبار التى هو ها , 
لا ينفق وهذه اللابس > حتى لقد تتجرأ فرشق الضابط بنظرة طويلة 
سض الطول »> مدققة بعض التدقيق > فشعر الضابط بانزعاج شديد » 
وصاح سأل راسكولدكوق : 

وآنت »> ماذا ريد ؟ 

لا شك أنه قد أدهشه أن لا يخطر ببال شخص يرتدى مثل هذه 
الأسمال الرنة أن .بفض طرفه ويطرق أمام نظرنه الكاسرة ٠‏ 

أجابه راسكوانيكوف مضطريا : 

استدعيت الى هنا 4 هو امتدعاء ..٠‏ 

فأسرع السكرتير يتدخل تارك أوراقه : 

بشسأن المطالبة يدقع مال ٠‏ هذا هو « الطالل » ! 

قال اليسكرتير ذلك ودقع الى راسكولتيكوف دقتراً وهو يشير له 
الى موضع منه » وآضاف بقول : 

-اقرا ! 

تساءل راسكوشكوف : ه يشأن المطالية بدفع مال ؟ أى مال ؟ اذن 
لبس الأمر « ذلك » الأمر ٠ » +٠٠‏ وارتعش من الفرح ٠‏ شعر فحأ: 
بتخفف كبير لا يوصف ٠‏ ان حملا ثقيلا” قد سقط عن كتفه ٠‏ 


١ 7/4 


قبل لك أن تحضر فى أية ساعة أيها السد © لقد ورد فى ورقة 
استدعائك أن تحصر فى الساعه التاسعة > والساعة الآن هى لخاد به 
عشرة » ألس كذلك ؟ 

لا يدرى الا الله لاذا كان هذا الضابط شعر بمزيد من الاستاء 
شيثاً بعد اثىء ٠‏ 

أحابه راسكولدكوف نصوت عال »> ومن فوق كتثفه : 

- لم أستلم وركة الاستدعاء الا مند ربع ساعه ٠‏ احيف 5 
يكفيئنى أن أسحي ء رعم الحمى جو .»> 

أن راسكولدشكوف أيضاً قد اعتراه عضب مفاحجىء لم يكن قّ 
الحمسان »> ولكنه يمحد فى هذا الغضب لدة ‏ وفع + 

لا تصرخ > أرجوك ! 

لست أصرخ ٠‏ بالعكس : أنا أتكلم بكثير من الرصانة والرزانة» 
وأنت تصرح ٠‏ ولا كنت" طالياً » فأننى لا أسمح بأن + © © 

بلغ غضب مساعد مفوض الشرطة من الشدة أنه ليث دقيقة بكاملها 
لا يستطيع أن ينطق كلمة واحدة » فلم يزد على أن يرغى ويزبد + ثم 
اذا به ينهض بوثمة واحدة كمن وأخز > وريصح قائلا” لراسكو كوف : 

اسكت ٠‏ أنت هنا فى جلسة محاكمة ٠‏ لا تكن فظأ أيها اليد ! 

فصر نم راسكو كوف : 

وأنت أيضاً فى جلسة محاكمة > ومع ذلك تصرخ + بل وتدخن 
سسحارة » وهذا دليل على أنك لا تولينا جمعاً أى” اعتار ! 


لحيل 


وشعر راسكونكوف » حين فال هذه الكلمات ؛ بلذة لا تنقاوم 
ولا تغلب ه 

وكان السكرتير ينظر اليهما ميتسماً ء واضح أن اللبوتنان الذى 
كان يغلى ويفور قد أ فح ٠‏ 

وأخيراً صر الضابط يقول بصوت يلغ من العلو أنه كان لا يبدو 
طبيعيا” : 

لس هذا شأنك ٠‏ تفضل بالادلاء بالافادة المطلوبة منلك + ره 
الشكوى يا الكسندر جريجوريفتش ٠‏ أنت مطالب بمال تتهرب من 
دفعه ٠‏ با للمحتال [!ء.٠‏ 

ولكن رامسكوانكوف كان قد اتقطع عن الاسسنا ال ء اليه : املك 
الورقة بشراهة > محاولا” أن يكتشف اللغن بأقصى سسرعة +٠‏ قر[ الورقه 
مرة أولى ء ثم قرأها مرة ثاية » ولكنه ظل لا يفهم شيا ٠‏ فقال 


للسكرتين سسأله : 


ما هو الموضوع © 

أنت مدين بمال عليك أن تدفعه ٠‏ هناك سند تتعهد قه بسداد 
الدين عند المطالبة به + وعليك الآن اما أن تدفم كل شىء > بما فى ذلك 
النفقات ل د أن تتحدد » كتابة” » الموعد الدى ستكون 
فيه قادراً على دفع المال » وأن تتمهد بأن لا تغادر العاصمة » وبأن لا تبيع 
أمتعتك وأن لا تحقها صل مداد الدين ١‏ اما الدائن قفي وسعه أن سم 
اتكلة م از بلاحقك وفقاً للقانبون « 

ولكن © » ولكتنى لست مديئاً لأحد بشىء ! 

ذلك آمر ادن هن انا لقد تلقينا سنداً مستحق الدقم وفقا 
للقانون » كنت أت فد وفعته بأسم النسيدة زارتسين > أرملة أحد 


١ مل١‎ 


الموظفين > ثم انتهى هذا السند الى يدى المستشار تمساروف > ومن أجل 
هذا انما استدعناك » وعليك الآن أن تدلى بافادتك ٠‏ 

ولكن هذه السسدة هى صاحية الست الذى أقيم قه ٠0+‏ 

هل يشير هذا من الأمر شك ؟ 

كان السكرتير ينظر الله وهو ينتسم ابتسامة سامح تنوشك أن 
تشتمل على عطف وشفقة » ولكنها تشتمل كذلك عبى شعور بالانتصار 
مردثه الى أن أمامة شاباً غراً يتولى هو تعليمة ٠‏ وسأله : « هيه ! كيف 
صحتك الآن ؟ » ٠‏ سأله هذا السوال > كما لو كان راسكولنكوف 
قادراً على أن يهتم أى اهتمام بالسند أو تحصله ! حقاًان هذا 
لا يستحق » «١‏ الآن » » أقل قلق » ولا يستحق اسير اناه ! ليث 
راسكولنكوف واتفاً يقرأ أو يصغى أو يجب أو حتى يسأل > ولكنه 
يفل ذلك كله على نحو آلى ٠‏ ان فرحه الناثىء عن شعوره أحيراً بأنه 
فى أمان » وبأنه قد نحا من الخطر الرهيب الذى كان يتربص به > هو 
ما كان يملاً كل كانه فى هذه اللحظة ٠‏ فأى مكان يمكن أن يقى فى 
نفسه للششصر »> والتحليل » والاحتاطات الواجب اتخاذها فى المستقبل » 
والاقتراضات > والشكوك + والاستحوايات ؟ هذه دفهقة فرح مللء »> 
شر مح مماشر » فرح غريزى صرف + ولكن فى تلك الدقيقة تفسها دو ى 
فى المكتى ما يثسه أن يكون رعداً وصاعقة + ان الليوتنان الذى كان 
ها يزال يغل ويفور من الاهانة التى للقت به منذ قليل > قد انفجر 
ابشسحار الرعد والصاعقة على السسدة ذات اشوب الخشخشى التى كانت 
تأمله منذ دخل » وعلى شنشها ابتسامة بلهاء ٠‏ 


صرخ يقول لها فجأة بصوت عال » وكانت السيدة التى تلبس تياب 
الخداد قد خرجت : 


16١ 


داءءه هأنت ذى أخيراً يا ٠.٠.‏ ماذا جرى عندك فى اللملة 
الماضية » هه ؟ لقد عدت تلحقين العار بالمى » وتعرضين دعاراتنك فىعرض 
الشارع ! عدت تخلقين المشاجرات وتشحعين السكر ! أتراك تحلمين بأن 
تقطى أيامك فى سجن من السجون ؟ لقد سبق أن قلت لك » مسق أن 
نبهتك عشر مرات الى أننى سأكون فى المرة المادية عشرة بثير رحمة 
ولا رآفة ولا شفقة » وهأنت ذى ستانفين *» تستاتفان هه ياءوه بأووأوه 

كادت الورقة التى يحملها راسكولئنيكوف أن تسقط من يديه ٠‏ 
نظر مبهوراً الى السسدة المخشدخشة التى تعامل بمثشل هذه الفظاظة ٠‏ 
ولكنه سرعان ما فهم الموضوع > وسرعان ما أخذت القصة تسفّه » فكان 
مقهقهاً » فالى هذا الخد كانت أعصابه مهتزج ! 

بدأ السكرتير يتكلم فقال بلهجة تفيض توسلا” : 

ايذا بتروفتشس +4 

ولكنه اتنقطم عن الكلام » لأنه رأى أن من الأفضل أن ينتظر 
لحظة” مناسية” أكثر من هذه اللحظة » لأنه كان يعرف بالتحربة أن من 
الستتحيل كبح جماح الللوتنان العنيف » اللهم الا باللجوء الى القوة ٠‏ 


أما السدة اللخشخشة فانها أحدت ترتحف مند انطلق الرعد 
ودوات الصاعقة ٠‏ ولكن الثىء الغريب هو أن تسير وجهها كان يزداد 
تر فقا وتلطفاً » وآن ابتسامتها لليوتنان الرهيب كانت تزداد حسئآ وظرةً 
على قدر ما كانت النتائم الموجهة اليها نرداد كثرة وشدة” ٠‏ كانت تتهزر 
فى مكانها » ولا تنى #نحنى احتراما” لليوتنان » منتظرة” مع ذلك > بصير 
نافد » أن يتح لها أن تقول كلمة ٠‏ وكوفء صصرها فعسلا" > ما ان سكت 


١87 


اللوتنان حتى أسرعت تقول بسرة المانسة ظاهرة > رغم انهما تكلمت 
الرومشية بطلاقه : 

لم ,يحدث فى بيتى عريدة ولا مشاجرة »> يا سسدى الكابتن > 
ولا حدثت فضيحه او جرسة » لم تحدث أية فضيحة أو جرسة ! كل 
ما فى الآمر انهم جاءوا سكارى ٠٠٠‏ ساقص عليك كل هذا يا سندى 
الكايتن ٠٠+‏ حقاً أنا لست مدنية **٠‏ أن ينتى بت لائق يا مسيدى 
الكابتن > والسلوك فبه سلوك لاثق يا سدى الكابتن ٠٠٠‏ وأنا نشبى > 
أنا تفسى »> لم أسمح بأية فضيحة > فى أى يوم من الأيام » فى أى .يوم 
من الأيام » ولكنهم وصلوا سكارى > ثم طليوا ثلاث زجاجات » أنم رقع 
أحدهم قدمه فى الهواء واخذ يمزف بها على السانو ٠.٠‏ ذلك اهر” 
لا يستحسن أبدآ فى بيت لائق ٠‏ ثم خر أب لى السانو ٠‏ قلت له : ماهذه 
آداب مسشحية > ما هذه داب مستاحية ده ف فتداز ل عتذ كذ إحاحة واحد 
يضرب بها جميع الناس عللى قفاهم »٠٠‏ عندئد ناديت اللواب ٠+٠‏ فحاء 
كارل ٠‏ ٠ه‏ وحين بجاء كارل > ورم الرجل عين كارل > وورام أأيضأ عين 
هئرييت »> وصفعنى أنا تضى > أنا تشبى > خمس صفعات ٠٠٠!‏ لسن من 
الظرف فى ثىء أن يفعل أحد ذلك فى بست لائق يا سيدى الكابتن ٠‏ 
عندئذ صرخت ٠٠٠‏ ولكنه مضى عندئد الى النافذة المطلة على القناة 
ففتحها > وأخذ يئر مير اختزير صغير > وذلك عنب حقاً ٠٠+‏ كيف 
يرضى أن يقف الى النافذة فأخذ ينخر تخير اخنزير صغير ؟ هذا عيب > 
عيب » عب ٠٠٠!‏ شداه كارل من رداء « الفراك » الذى كان يرتديه » 
شدته سعده عن النافذة ٠+٠‏ وعندئذ يا سددى الكابتن ‏ أعترف لك 
بذلك > نعم أعترف لك بذلك ‏ مزق له كارل رداءه 1 ولكنه إخحذ 
عندئذ بصم قائلا” انه يطالب بخمسة عشر روبلا > تعويضات وقوائد > 
لآن رداءه #ممزق ٠‏ قدفعت له م يا سدى الكابتن > دقعت له بنقسى » 


١م‎ 


دفعت له خمسة روبلات تعويضا له عن ردائه ٠‏ ما هو بالزائر اللائق 
با سيدى الكابتن ٠‏ ان الزائر اللائق لا يقوم بفضصحة كهذه الفضئحة ٠‏ 
وقد قال لى : «ه سوف ترين ٠٠٠‏ لأشرن” هجاء مقنعا لكم ٠‏ ان 
لى صلات بجميع الجرائد ٠‏ وأستطع أن أقول فها عنكم ما أشاء ! ٠ ٠‏ 
أهذا كلام يقال لى ؟ 

1ءهه هو اذن كات ؟. 

نعم ريا سيدى الكابتن » وهو أيضا زائر غير لاثق , لأنه لم 
يتودع > قى منزل لاق > أن ٠.٠‏ 

كفى © كفى > سبق أن قلت لك وكررت ان ٠.6‏ 

عاد السكرثير تكلم فقال 

أينا بتروفتش ! 

ولكن الليوتان رشقه بنظرة سريعة » فكفه عن الكلام » وهز 
رأسه بحركة خفيفة ٠‏ 

ونابم النوئئان كلامه وال : 

اسمعى أيتها المحترمة لويزا ايفانوفنا ! الك كلمتى الأخيرة ! 
أقول لك 'آخر مرة : اذا حدثت فى بك اللائق > بعد الآن » فضحة” 
واحدة > فسأتولى بنفسبى وضعك فى قفة سلطة > كما يقال بالأمسلوب 
الرفيم +٠‏ مفهوم ؟ ها ٠.٠‏ اذن هكنا ٠.٠‏ أديب ..٠‏ كاتس 0.. أخذ 
3 اللائق خمسة روبلات تعويضاً عن لمزيق ردائه ٠‏ 1مءه 

هم المؤلفون ! ( فال الليوتنان ذلك وهو هو يرمى راسكونكوف بنظرة 

بج الأول » فى حانة من الخانات > حدنت قصة أخرى 
د م واحد. من هؤّلاء ٠‏ الؤلفين » ورفض أن يدهم من من الوضهة التى 
أصابها » وقال أضاحب الانة : ٠‏ اذا كلت غير راض > فسأكتب مقالة” 


كيل 


أهجوك فيها هجاء لاذعاً » ٠‏ وفى الأسبوع الماضى » على ظهر سفيئة من 
السفن > قام كانتب آخر بقدف ا مستشار من مستشارى الدوله 
بأشنع الشستائم > وتناول بالشتم اتزاقة:واكة خاي ف نود [قنه. #الق 7 
لم 00 و من أجد ميحمال بخ الحلوى إلا ركه بالارحل أهوه» 
هؤلاء هم الأدياء 3 هو لاء هم الككاب 3 والطالاب | أف إ[ووه أما أنت 
فانتصرقى الآن »> ولكن اعلمى 9 أراقنك 4 فاياك ثم اياك »*٠٠‏ مفهوم ؟ 

أحدت لويزا ايفاتوفنا > وقد ازدادت تلطفا وتوددا عن دى شل 3 
أخذت “تحنى انحناء الاحترام فى جميع الاتجاهات > وما زالت "تقهقر 
الى وراء أثناء هذا الانحناء حتى يلغت اللاب ٠‏ ولكنها حين بلغت الماب 
صدمت عوخشرثها ضابطأاً مهسا بزدان وجهه النصر المتفتم بلحتين 
شقراوين على الوجنتين ٠‏ انه مكوديم فومتش > مفواض الشرطة بذاتهء 
اسرعت لويزا ايفانوفنا تنحنى احتراما” له » حتى كادت تلامس الأرض 
من شدة الأمحناء » م وألت هاربة' من المكتب بخطوات صغيرة متواشة 9 

قال مكوديم فومتش يخاطب ايليا بتروقتش > بلهجة محبية 
8ه دك . 

ماذا © أعاد هر م الرعد 6 اغا قصف الصاعقة ع والعاصفة 13 
والاعصار ؟ هل اغضيوك مره اشر فاستسلمت للغضى ؟ لقد سمعت 

قال ايلا بتروفتشس باهمال نسل وهو ينتقل من منضدة الى أخرى م 
تقل الذراعين بأوراق » مريحاً عطفه ترضحا جملا » عند كل خطوةء 
على عادنه : 

ما حلتى ؟ انظر الى هذا السد مثلا” : هو كاتب » هو طالب أو 
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طالب سابق > يرفض أن يدقع ما عليه من ديون > يوقم سندات © 
برفض اخلاء المكان ؟ ثى هو » رتم الشكاوى الكثيرة التى أودعت ضدم» 
ينزعج الأتى دمن سيبجارة بحضورء ٠‏ ألا فانظروا قليلا” الى حملة 
الأقلام هؤلاء ٠‏ هذا سوذج لهم > هذه عسّة تمثلهم ببحسنها وروعتها 
احكل قتل:! 

فال نيكوديم فومتش : 

لس الفقر عاراً ريا صديقى + ونحن نعلم أنك لا نطيق احتمال 
اى انزعاسج ا ٠*+*‏ 

ثم اتتجه الى راسكولنكوف فقال له بكثير من اللطف والمودة : 

أغلب الظن أنك توهمت أنه أراد الاساءة الى شعورك » فلم 
تستطع أن مسطر على نفسك ٠‏ ولكنك أخطأت : 'ثق أن هذا الرجل من 
أمل الرجال ٠‏ ولكتتى أعترف لك بأنه عنيف » عديف كاليارود > 
كالارود ٠*٠‏ يشتعل » يفرقع » ينفجر » ولكن كل شىء ينتهى بعد ذلك! 
ولا بقى الا قلبه الذى هو من ذهب ٠.٠!‏ حتى لقد أ طلق عليه لقب 
« النوتنان بارود » منذ كان ضابطأ فى الكشة ٠‏ 

صاح ايليا بتروفتش يقول وقد أرضت هذه الكلمات غروره > 
ولكنه ما يزال عايساً بعض العبوس : 

ويا لها من كسبة ! 

شعر راسكولشكوف برغية مفاجئة فى أن يخاطبهم جميعا بكلام 
لطف ودود الى أبعد حدود اللطف والود ٠‏ قبدأ يقول بلهحة طلقة > 
متسجهاً بكلامه الى مكوديم فومتش : 

- انظر ايا كابتن » ضع نفسك فى مكانى ٠.٠‏ أنا مستعد لأن 
أعتذر الى السسد اللموتنان » اذا كنت قد أخطأت فى حقه أى خطأ ٠‏ أنا 
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طالب ققير » مرريض » مرهق ( هذا ما قاله :. مرهق ) بالبّس ٠‏ أو قل 
اننى كنت طالياً فى الماضى © ثم أصبحت عاجزاً عن سد حاجانى قتركت 
الدراسة ٠‏ ولكننى مأتلقى مالا" بعد قليل ٠‏ ان أمى وأختى تمشضان 
فى اقليمى س +٠٠‏ > وسوف ترسلان الى مالا" تأدفع ما على" » ان لصاحية 
الست الذى أقيم فيه فلياً طيا كريماة ء ولكنها غضبت كثيراً » لأننى 
فقدت موردى من اعطاء دروس خاصة > فأصحت لا أدقم لها أجر 
لا تبعث الى بوجبات الطعام ٠‏ لذلك ترائى لا أفهم من أمر هذا السند 
شئاً ٠‏ أهى تطالمنى يمال مستعيئة” بهذا السند الذى وقمته لها ؟ ولكن 
من أين أجىء بمال أدفعه ؟ احكموا فى الأمر بأنفسكم ! 

عاد السكرتير يقول من جديد : 

هدأ أمر لمق هق :خانا | 

فاستائف راسكوشكوف كلامه ميخاط ا نسكوديم فومتشس > 
لا السكرتير » ومحاولا” أن يخاطب فى الوقت نفسه ايلا بتروفتش > 
رغم أن هذا كان منهمكاً بأوراقه» وكان يقابله بقلة الاكتراث وبالاحتقار» 
قال : 


.اسمح لى » اسمح لى > أنا أوافقك كل الموافقة » ولكن اسمح 
لى أيضاً أن أشرح ظروق ؟ اسسمح لى أن أذكر.لك من جهتى أننى 
أسكن عندها منذ ما يقرب من ثلاث سنين > منذ وصلت من الأثقاليم > 
وأننى قبل كل ثىء » قل كل شىء ٠٠ء‏ الأمر ٠٠٠‏ تسم > لماذا لا أعترف 
أنا أيضا بأننى منذ المداية قد وعدتها بأن أتزوج ابنتها ٠+6‏ نعم لقد 
وعدتها بذلك كلاماً ٠+٠‏ وكانت ابنتها فتاة ٠٠+‏ أعحتنى على كل حال » 
وان لم أكن قد تولهت بحها ! هو الشساب > باختصار ! فكافت صاحية 
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اللبيت تمهلنى فى الدفع كثيراً 5٠٠‏ وكنت أعيش حاة تتصف يكثير عن 
66 نعم » كنت متقلب الهوى 4ه 


قاطعه ايليا اهن بفنظاظة > ب بالانتصار : 


ولكن لخر ماوع بقاطئه حتفب دعم أنه أصبح يشق 
عله الى اذ ععدوة الققة أن هول أى ثشىء + قال برد : 


- لا » اسمح لى > اسمح لى أن أروى لاك من جهتى كيف جرت 
الأمور ٠٠٠‏ وأن أرويها للك مرتمة” » رغم :١‏ تى أوافقك على أنه لس من 
اللفيد أن أقص عليكم هذا كله .0+ اليكم ما حدث : منذ سئة © مانت 
نلك الفتاة بمرض التيفوس »© وبقيت أنا مستأجراً للمسسكن الذى أقم 
فيه » كلما جاعت صاحية البيت تقيم .حيث تقيم الآن قالت لى ( فالت لى 
ذلك بسدادة وبودة ) : أنها مق ١‏ بى ثقة مطلقة» ولكنها سألتتى آلا استطيع 
أن أوقع لها سنداً بمبلغ مائة وخمسين روبلا” » هو الملغ الذى تعتقد 
ا ا ين اس 
نمهانى بعد تسايمها هذا السند » ستظل تمهلتى فى الدقع ما ات 
وانها لن مستخدم بحال من الأحوال » بحال من الأحوال ‏ هذه ان 
هى ‏ أن ” نستخدم هذا المند اذا لم أدقم من : نلعاء نقسى ٠‏ وها حى ذى 
الآن > بعد أن فقدت موردى من الدروس » وبعد أن أصيحت لا أملك 
ما أقنات به » تقدم السند للسلطات من أجل تمحصله * فما رايكم 
فى هذا ؟ 

فال له ايلا بتروفتشض بوقاحة - 

- ان هذه التفاصيل المؤثرة لا تنا فى ثىء أيها السد ! علمك أن 
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نوقم الأفادج والتجحهد وو أما أيك كنت مولها يحب الفتاة أو ايك لم 
لا شأن لنا به المتة ! 

دمدم ضسكوديم فوميتش .يقول لصاححيه الليونان وهو يجلس الى 
مكتبه ويمضى يوفع بعض الاوراق : 

لقد شعر نيكوديم فوسيتش بثىء من ارج ٠‏ 

قال السكرتير لراسكولنكوف : 


اكت ! 


حاكن 

فسأله راسكولدكوف بلهحة قظلة : 

ماذا ١كتب‏ ؟ 

مسأملى علك ٠.٠‏ 

خيل الى راسكولئيكوف أن السكرتير اصح يعامله بمزيد من 
الازدراء والاحتقار بعد نلك الاعترافات التى أوردها ٠‏ ولكن الثىء 
الغريب هو أن راسكولنيكوف قد أصبح على حين فجأة لا يالى بالرأى 
الذى قد يراه غيره شد ٠‏ وهد حدث له هذا الاتقلاب بمثل لمح البصر 
سرعة” » حدث له فى ثانة واحدة > فلو شاء أن يفكر لحظة واحدة 
لأدهشه 8 أغلى الطن أن يكون قد حداثِ هؤلاء اللوظقين على هذا 
الحو > وأن يكون قد أجيره, على سماع مسارةاته + من أين جاءنه 
هذه الخالة النفسة الخديدة ؟ لو امتلآت الغرفة الأن لا برجال شرطة بل 
بأصدقاء حسمين لكان عاجزاً عن أن بوجةه لبهم كلمة ها شىء من مود 
وصدق > وذلك من. فرط الفراغ الذى أصبب به قله ٠‏ ان احساساً 
فامضاً بالوحدة > احساساً مسهماً سزلة آلمة لا نهاية لها > قد اجتاسح 
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شعوره على حين فجأة ٠‏ لا » لس صغار اعتراقاته العاطفية امام ايليا 
بتروفتش لا ولا صغار انتصار اللوتنان عله هو الذى هز" فليه مزآأ 
يبلغ هذا المبلغ من العمق ٠‏ آه 4** انه لبس يعنيه الآن أن ,يكون قبه 
صغار > وأن يكون فى الآخرين صغار > وليست تعنيه المطامح » 
ولا الرجال الذين هم برتية ليوتنان » ولا النساء الألمايات » ولا تحصيل 
السندات » ولا المكاتب > ولا غير ذلك ٠٠+!‏ انه لو -حكم عليه بالخُرق 
حا فى هذه اللحظة » لما كام بحركة واحدة » ولما زاد على أن يصغى الى 
الحكم الذى صدر عله » اذا هو أصغى ٠‏ ان شيئاً جديداً كل اللدة قد 
تحقق الآن فى كانه » شيئاً لم يعرفه حتى ذلك الين » شيا هو -حادث 
لا يتنأ به ولا سابقة له ٠‏ ان راسكولنكوف لم يدرك ذلك الثنىء > 
ولكتة كان .فكين: الحبيانا نواشحا يائة أصبح لا يستطيع أن مخاطب 
هؤلاء الناس > هؤلاء الموظفين فى قسم الشرطة بالمى > لا يستطيع أن 
يخاطيهم بأى كلام فضلا عن الافضاء اليهم يعواطفه الشخصية ومشاعره 
الحممسمة كما فمل منذ قليل ٠‏ بل لقد أحس” راسكولشكوف أنه أصببح 
لا يستطيع أن يخاطب أقرب اقربائه بحال من الأحوال > ولو كانوا اخوة 
وأخوات»٠‏ ان راسكواشكوف لم يكن قد شعر حتى نلك الدوقة > فى يوم 
من الأيام » باحساس يلع هذا الملغ من الهول ٠‏ والأمر الذى كان يِؤْلمه 
مزيدآ من الألم هو أن ما يشعر به كان احساساً ولم يكن فكرة + نعم 
كان احساساً ماشراً » كان احساسا أشد ايلام من جميع الاحساسات 
الى شعر بها طوال حائه + 

أملى عليه السكرتير صغة الاقرار المستعملة فى هذه المالة : 
هلا أستطم أن أدفم ٠‏ أتعهد بالدفع بتاريخ كذا + لن أغادر المدينة ٠‏ 
لن أببع أشيائى > ولن أتنازل عنها لأحد > الخ ٠ ٠‏ 

فال له السكرتير وهو ينظر اليه متعجا : 
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آرى أنك لا تستطع الكتابة » وأن القلم يسقط من يدك ٠‏ 
انت مرريض ؟ 

نم وه أشعر بدوار فى رامى موه ولكن أكمل مم ذلك 

اتتهى ! لم يبق عليك الا أن توقع ٠‏ 

وقم راسكولنيكوف الاقرار » قتناول السكرثير الورفة واتصر 

ردت راسكولكوف الر ينه الى مكانها > ولكنه بدلا من أن 7 
ويذهب » وضع كوعبه على المنضدة » وضغط رأسه بين يديه ٠‏ كان رش 
كان مسماراً قد داق فى قمة جمحمته ٠‏ ووافته فكرة غرية على ل 
فجأة : أن ينهض فوراً فقترب من نيكوديم فوميتش ويقص عليه ' 
ما حدث فى الللة البارحة »م كل” ما حدث » حتى أيسر التفاصل > و 
يقوده بعد ذلك الى غرقته » فيريه الاشساء هناك > عند الر كن > فى الثقر 
وبلغت رغينه فى ذلك من القوة انه نهض لضع مشسروعه موضع التتفر 
لكنه لم يلبث أن قال لنفسه : « ربما كان على” أولا” أن افكر لظة” » 
ني سرعان ما أضاف يقول : « لا بل الأفضل أن لا افكر اليتة وأن أتخاء 
من كل شىء دفعة واحدة » ٠‏ وها هو ذا يتوقف فحأة كمن سمر 
مكانه : كان نكوديم فومتشس يتحدث بحرارة الى ايلما بتروفيتش 
فاستطاع راسكولنيكوف أن يلتقط من حديثهما هذه الخحمل : 

لا » مستحيل» سوف يخل مسلهما كللهما !إأولات هناك تنافضر 
احكم فى الأمر بنفسك : لو كانا هما القائلين فلماذا يستدعان اليواب 
النفضحا أمرهما ولشسا بنفسهما ؟ أم تراهما استدعاه من باب المكر 
ألا ان هذا للكون اسرافاً فى المكر ! ثم ان الطالب بسترياكوف قد ر 
الوابان وا اح افوا قر ب يان العفادة اظة دخوله < وكان فى صءي< 
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ثلائة أصدقاء وداعهم عند المدخل»٠‏ وبحضور اصدقائه هؤلاء انما سأل اين 
يوجد مسكن السجوزا٠‏ فكر قللا : أكان يلقى هذا السؤال لو أنه جاء 
لهدف كهذا الهدف ؟ أما كوخ فقد قضى نصف ساعة تحت > عند يائع 
الجواهر > قبل أن .يصعد الى ببت العجوز »> وهكذا يكون قد ترك بائع 
الجواهر وصعد الى بست العحوز فى الساعة الثامتة الا ربعا على وجه 
التحديد ٠٠+‏ ففكر الآن ٠.٠‏ 

اسمح لى ! فكيف نفسّر هذا التناقض الشديد فى أقوالهما ؟ 
هما يؤكدان أنهما قرعا الاب > وأن الباب كان مغلقاً > ثم يؤكدان أن 
. الاب كان مفتوحاً بعد ثلاث دقائق حين عادا يصعدان فى صحة البواب» 
فما تفسير هذا التناقض © 

هنا انما يكمن سر القضئة : لقد كان القاتل فى داخل الست 
حتماً » وكان قد أوصد الاب بالمزلاج > ولا بد أننا كنا ستكتشفه لولا أن 
كوخ قد ارتكب نلك الحماقة فمضى يبحث عن البواب هو أيضا" ٠‏ قفى 
تلك الفترة بعينها » أعنى الفترة التى انقضت بين نزول كوم وصحود 
الثلائة انما تمكن القائل من هبوط السلم > واستطاع أن يتسلل هن بين 
أيديهم بطريقة أو بأخرى ٠‏ ان كوخ الآن برسم على نفسه اشارة' 
الصليب بكلنا يديه قاثلاة : ٠‏ لو قد لبثت فوق > اذن لوثب على” وقتلتى 
بساطوره ! » ان كوخ ينوى أن تقام له فى الكنسة صلاة شكر لله على 
مأ خصه به من 'عمة النحاة ! هيىء هىء [؟وو؟ء 

والقائل > ألم يره أحد ؟ 

كف يمكن أن يراه أحد ؟ ان المتزل أشيه يسفيئلة وحاء 

بهذا عقب السكرتير الذى كان يصغى الى الخحديث من مكانه ٠‏ 

وكرر سكوديم فومتش يقول بحرارة شديدة : 
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أقول لكم ان القضمة واضحة » واضحة جداً ! 

لا »م للست واضصححة البتة ! 

رقع راسكولدكوف فعته » واتجه نحو الباب ولكنه لم يبلغه ٠.٠‏ 

فلما أفاق من غمبويته رأى نفسه جالساً على كرسى > ورأى رجلا" 
سنده من يمان > وآخر مده فق تسمال فووا كاحا مملوت” بماء 
أصفر > ورأى نيكوديم فومتش واقفاً أمامه يحداق اليه ويتفرس فيه ٠‏ 

نهض راسكولشكوف عن كرسيه ٠‏ 

عساله نيكوديم فوميتش بلهجة ميافتة : 

هاذا بلك ؟ أأنت مريض ؟ 

فقال السكرتير وهو يرجم الى منضدته ويرتد الى أوراقه : 

انه ء منذ كان يكتب الافرار > كان لا ,يكاد يستطيع تحرريك 
فلمه ! 
وصاح ايلا بتروشتشس من مكايه وقد عاد يرادب أوراقه هو أبضاء 

أأنت مريض منذ مدة طويلة ؟ 

كان ايليا بتروفتش قد لاحظ المرريض طيعاً اثناء اغمائه > ولكنه 
ابتعد فوراً منذ رآه يفيق ٠‏ 

لم .يزد راسكولنيكوف فى الاجابة عن سؤّال ايلا بتروقتش على أن 
دمدم بقول : 


000 أمس فدذمدف 
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وهل خرجت أمس ؟ 

جمع خرجت * 

٠ مريضاً‎ 

٠ مريضاً‎ 

فى أية ساعة ؟ 

فى الساعة السابعة من المساء ٠‏ 

الى أين ذهبت ؟ اسممح لى أن ألقى عليك هذا السؤال ٠‏ 

الى الشارع ! 

جواب مختصر مفيد ! 

كان راسكؤشكوف شاحياً شحوباً شديدآ ٠‏ وقد أجاب عن تلك 
الأمئلة بصوت خشن متقطع دون أن يغض عبنيه السوداوين المشتعلتين 
أمام نظرات ايلا بتروشتش ٠‏ 

هو لا يكاد .ستطيم الوقوف على قدميه > وأنت ٠.٠‏ 

تأجابه ايليا بتروفيتش بنبرة غريبة بعض الغرابة : 

الا موه باأء.. س لءوء 

أراد تيكوديم فومتش أن يضف شئّاً آخر > ولكنه أمسك عن 
الكلام حين ألقى نظرة على السكرتير الذى كان يحدق البه من مكانه ٠‏ 
وصمت الجميع فحأة ٠‏ شثىء غريب ٠‏ 

ثم قال ايلا بتروفيتش يختم الحديث : 

طبب ! فى وسعك أن متصرقف ٠‏ 
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خرج راسكولنكوف ٠‏ ولكنه استطاع أثناء خروجه أن يسمع 
استئئاف الحديث حارا محتدماً + وبين ميم الآصوات كان صوت يكوديم 
فومتش » المسائل الستفسر > أكثرها وضوحا وتميزآ + حتى اذا صار 
راسكو كوف فى الشارع ثاب اليه كل وعنه وعاد اليه كل شعوره ٠‏ 

تفش ! تفتتش ! سيقومون بتفتيش فوراً ! يا للصوص ! انهم 
يششهون فى 1!+١ه‏ 

كذلك كان يردد راسكولنكوف بينه وبيننفسه مغذاً خطاه للرجوع 
الى سته ٠‏ 


لقد عاد الكوف سسشد به من أخمص قدميه الى قمة رأسه ٠‏ 
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راسكوالنكوف متسائلا” : « وماذا لو كان التفقيش 
فد تم ؟ ماذا لو وجدتهم فى ستى ؟ » ٠‏ 

ولكن راسكولنكوف عاد الى ببته فلم ,يجد 
فنه أحداً » ولا كان أحد قد جاء ينتشه٠‏ حتى 
استاسيا لم نلمس شيئًاً ٠‏ ولكن رباه ! كيف أمكنه أن يدع هذه الأشساء 
فى الثقب منذ قليل ؟ 

أسرع راسكولشكوف حو الركن » ودس يده وراء الورق > 
وأخذ يخرج منه الأشاء فندسّها فى جوبه واحداً تلو آخر ٠‏ عرف أن 
جموع الأشاء ثانئة : علبتان صغيرتان تضمان أقراطاً للآذان أو ما بيشيه 
ذلك ( لم يدق كيرا ) » ثم أربع علب صنيرة من الجلد » فيها جواهر ؟ 
ثم سلسلة كانت ملفوفة بورقة من ورق الجرائد 4 ثم ثىء آخر ملفوف 
بورقة من ورق اللرائد أيضاً » وأغلب الظطن أنه وسام ٠٠+‏ 

وزاع هذه الأشساء على مختلف حوب معطقه » ووضع بعضها 
فى الس الأيمن من سرواله » وهو الجس الوحد الذى بقى للسروال ؟ 
و جهد أن يدسنّها فى هذه الوب بحث لا نمكن رؤية شىء من خارج* 
وتناول حافظة النقود أيضاً ٠‏ ثم -خرج من الغرفة مسرعاً حتى لقد نرك 
بابها فى هذه امرة مفتوحا ماما" + 


كان يمثى بخطى سريعة ثابتة ٠‏ ورغم أنه كان محطما فقد كان 
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يعى اللالة التى هو فيها ٠‏ كان يخثى أن يلاحق ويطارد > كان يخثتى 
أن يبدأ التحقيق معه بعد نصف ساعة » وربما بعد ربع ساعة ٠‏ فلا بد له 
اذن » مهما كلف الأمر > أن يغيّبٍ هذه الأشاء التى تت ارتكابه -جريعة 
القتل ؛ لا بد له أن يتتخلص منها ما ملك بعض فوة > وبعض تفكير ٠0+‏ 
ولكن الى آين ,يذهب ؟ 

كان قد عزم على هذا الأمر وبت فيه : « أن يرمى جميع الأشياء 
فى القناة » هتسقط الاثباتات فى الماء » ومسقط معها القضة ! » ٠‏ ذلك 
ما كان قد عزم عله فى اللملة السابقة > أثناء هذيانه م فى تملك اللحظات 
الى كانت تعاوده فيها ذاكرنه من حين الى حين > فتحاول أن ينهض وأن 
يخرج قائلا لنفسه : « أسرع» » أسرع » تخلص من هذا كله ! » ٠‏ 

ولكن التخلص من هذه الأشياء لم يكن سهلا” ٠‏ 

ظل راسكوليكوف يتجول مدة ربع ساعة على طول قناة كاترين » 
ونظر مراراً الى السلالم التى تهبط الى الماء » فكان لا يحوز أن مخطر 
باله أن يضع مشروعه موضع التنفذ » فاما أن قارباً يوجد عند أسفل 
الدرجات وعليه نساء يفسلن غسيلهن » واما أن مراكب قد ربطت هنالك 
الالانء أى أن جميع الأمكنة + تعبح بالناس ٠‏ هذا عدا أن فى الامكان 
أن ينرى وأن يراقب من على أرصفة الشاطىء ٠‏ أليس أمراً يبعث على 
الشبهة والربية أن ينزل دجل الى تحت عمداً » ثم يتوقف ليرمى شي 
من الأشساء فى الماء 5 وماذا لو طاقت العلب على سطح الماء بدلا" من أن 
توص الى القاع ؟ لا شك أنها ستطفو » ولا شك أن جميع الناس 
سييونها ' بل ان جميع من لقيهم فى طريقه حتى الآن كانوا يتفرسون 
فبه كأنهم لا ي” لهم سواه ! فال لنفسه : « لاذا ال هذا 
التفرس ؟ اللهم الا أن يكون هذا وهمأ مني لا أكثر ! 


١15/4 


وخطر باله أخيراً أنه ريما كان الأفضل أن يذهب الى مكان ما على 
شاطىء نهر نيفا ٠‏ أن شاطىء نهر نقا لا يعج بالناس كما يعيج بهم شاطىء 
القناة + فهنالك لن يلاحغل كما يلاحظ هنا > وهنالك يكون رمى الآشاء 
فى الماء أسهل منه هنا على كل حال ؟ وهو هتالك أبمد عن « المكان » 
الذى وفعت ثيه الخادثة منه هنا ؛ سم > هذا خاصة ! وسرعان ما د هش 
على حين فحأة : كيف أمكنه أن يظل يطوف مدة نصف ساعة » قلقاً 
خائفاً » فى أمكنة خطرة هذا الخطر كله » دون أن يدرك هذا الأمر قبل 
هذه اللحظة ؟ كيف يظل يطوق طول هذه المدة لا لثىء الا أن ينقذ 
مشروعاً تصوره فى نومه أثناء هذيان ؟ اذن لقد أصبح ذاهلا الى أبعد 
حدود الدهول > ولقد أصبعح شديد اللسان ! اله يعرف هذه الحقيقة 
الآن ! لا شلك أن عليه أن يسرع ٠‏ نعم » ان عليه أن يسرع حتماً ! 

اتجه نحو نهر نيفا عن طرريق شارع « ف ٠.٠‏ » غير أن فكرة 
أخرى وافته أثناء سيره : « لماذا نهر فا ؟ لماذا الماء 5 ألس الأفضل ان 
أذهب الى مكان بعد جداً م ولو الى المزر مرة” أخرى > فأختار مكانا” 
فى النابة خالياً من الناس »> فأدقن كل شىء تمحت احدى الأشيحار > بعد 
أن أضع على المكان علامة” 'نهدينى الله فى المستقبل ؟ ورغم شعوره بأنه 
عاجز عن التمعن فى هذا كله تمحناً واضحاً > فان الفكرة قد بدت له 
سليمة لا اعتراض عليها ٠‏ 

ولكن لم يكتب له أن سلغ الخزر أيضاً > وانها جرت الأمور مخرى 
آخر + فما ان خرج من شارع « ف ٠٠٠‏ « الى احد المادين » حتى رأى 
على يساره » فحأة” » مدخل" فاءر تحاط يحدران اكيرة من جميع 
الجهات + ورأى على الممين » بعد الدخل ماشرة” » سوراً «طويلا» بشير 
ملاط » هو سور عمارة مجاورة ذات ثلاثة طوابق ؟ ورأى على السار ؟ 
حاجزاً من خشب يوازى ذلك السور > ويقع بعد الدخل مباشرة > و سبلم 
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طوله نحو عشرين قدما ثم ؛ بنعطف + هذه أرض خلاء تكدس فنها 
أنواع شتى من مواد متروكة مهجورة ٠‏ فاذا نظر الناظر الى آخر الفناء 
بعد الماجز > رأى ركن” سقيفة من حجر » واطنة » مسودة من الدخان > 
لعلها كانت جزءاً من ورشة ٠‏ فلا بد أن مصنماً للمحلات أو للأتفال أو 
شيثاً من هذا القبيل كان يقوم هنا > لأن الأرض سوداء من غبار الفحم 
فى كل مكان : تقريماً منذ باب المدخل ٠‏ قال راسكولنكوف للفسه فحأة : 
ه وجدت ضالتى ! أرمى كل ثىء هناثم أنصرف ! » ٠‏ واذ لم ير 
أحداً فى الفناء » أسرع يجتاز الاب > فاذا هو ,يلمح » فى تملك اللحلة 
نفسها > مزراباً مشيتا بالحاجز الحشبى » بل عبرا و جا برش عا 
كثيراً فى المحالات التى من هذا النوع » حيث يكثر العمال وأصحان 
الخرف واللوذبون وأشااههم ) : ؛ وفوق المزراب كلتمت على السياج > 
بالطباشير > الحملة التى تكتب ععادة من باب المزاح > بخط ردىء 
وأسخطاء املائية : « ممنوعن الوقوف هنا» ٠‏ فال راس كو سكوف 
يخبط نفسه : لهذا المكان هذه الميزة ة على الأقل » وهى أن أحداً لن 
ل ري يم 
شىء » دقعة ":واحدة » كدسة” وأحدة » » ثم أمطى ! > 

ع 
اذا هو يرى > حذاء اللدار » فى المسافة التى تتفصل الاب عن المولة 
ولا .يزيد طولها عن .خطوتين » صخرة غير منحوتة .يبمكن أن يكون 
وزنها تحو عشرة كيلوجرامات ٠‏ ان الرصف يقم خلف الجدار فى 
ارم »+ وأن وفع أقدام المارة » وهم فقن دائماً فى هرا 00 4 
يُسمع فى الداخل ٠‏ ولكن أحداً لا يستطبع أن يراء فى هذه اللهة من 
الباب الا اذا دخل » وذلك أمر يمكن أن بحدث » قلا بد لراسكوشكوف 
اذن أن سرع هم 


مال راسكونكوف على الصخرة فأمسك اعلاها ببديه كلتيهما 
امساكا قوياً » واستتجمع قواه كلها » فزحزح الصخرة من مكانها ٠‏ ان 
حفرة صغيرة كانت قد تشكلت تحت الصخرة ٠‏ فسرعان ما أخذ 
راسكوشكوف يرمى فى هذه الحفرة كل ها كان فى جوبه » وكانت 
حافظة النقود آخر ثىء رماه » فكان مكانها فوق سائر الأشاء الأخرى 
وبقى فى الخفرة متسع ٠‏ ثم أمسك بالصخرة من جديد > وردها الى 
وضعها الأصلى همرة واحدة »> فلا يكاد سدوق أنها ارتئفعت عن وضعها 
الأصلى 1 فلبلا" ٠‏ ولكن راسكولنيكوف مش الأرض > وكوم فلبلا 
من التراب حول الصخرة حتى أصبح من المستحل أن يلاحل أى 
تغير + وبعد ذلك خرج واتجه نحو الممدان » فاذا هو مرة” أخرى ع 
كا حدث له فى مكتب الشرطة منذ قليل » يشسعر يفرح قوى جارف 
سد به لظة' + فال يحدث نفسه : « ها هى ذى الاثمانات قد دفنت 
فى باطن الأرض ! منذ ذا الذى يخطر على باله أن يبحث متها تحت هذه 
الصخرة ؟ لعل هذه الصخرة موجودة فى هذا المكان منذ وجد المتزل »> 
وستظل ياقبة ها بقى ! وهبهم اكتشفوا الأشساء » فمن ذا الذى يمكن 
أن يششه فى” ؟ اتتهى الأمر ! لا براهين بعد الآن ! » وأخذ ضحك ٠‏ 
سوف يتذكر فى الستقيل أنه ضحجك ضحكاً عصياً صغيراً أأخرس 
متصلا” > وانه كان ما يزال يضحك حين اجتاز المدان ٠‏ ولكته ما ان 
دخل شارع ك ٠٠.‏ الذى التقى قه للة آمس الأول بالفتاة ة » حتى انقطع 
ضحكه فجأة ٠‏ ان -خواطر أخرى توافى ذهته الآن ٠‏ بدا له على ححين 
فحاة أنه مسشعر باه شمئزاز لا سبل الى التغلب عليه -حين يمر قرب الداكة 
التى جلس عليها بعد انصراق النتاة » وأنه سسؤله أشد الايلام أن 
يصادف > من جديد > الشرطى ذا الشاربين الذى أعطاء حمتذاك عشرين 
كوبكاً ٠‏ ودمدم يقول : « شبطان يأُحذه ! » ٠‏ 


لين 


كان سير وهو يرمق ما حوله بنطرة ذاعلة خيثة ٠‏ ان جميع 
أفكاره دور الآن حول نقطة واحدة يحس هو نفسه أنها د النقطله 
الرئسة ه » وأنه الآن > الآن على وجه التحديد » يقف وجهاً لوجه أمام 
هذه « النقطة الرئشسية » »> وذلك لأول مرة منذ شهرين ٠‏ شم اذا هو 
يقول لنفسه فجأة وقد اعتراه حنق رهبي : « لا شطان ياخذ هذه القصة. 
دعنا ! ما دامت القصة قد بدأت »> ما دام قد بدأت > فلتذهب الى 
الشسطان ٠٠٠‏ هى و ه« الْحاة الخديدة » ! ما أغيانى ! ما اكثر ما صنعت 
البوم من اكاذيب ! ها اكثر هما ارتكبت اليوم من حقارات ! ما أبشع. 
ما أظهرته من تزاف وصغار » منذ كلسل » أمام ذلك التافه ايلبا 
بتروفتض +0٠!‏ على كل حال ٠.ه‏ لا ضير ٠*٠‏ انثى لا أكترث بهم » 
لا أكترث بهم ولا بأننى أظهرت لهم نزلفاً وصغاراً ! ليس هذا هو الأمر 
٠.ه‏ لس هذا هو الأمر التة ! ©» » 

وتوف فجأة ٠‏ ان مؤالا” جديداً لم يكن فى حسبانه قط » 
سؤالا” بسسطأً غاية الساطة > يحيره الآن ويصعقه صعقاً + قال سأل 
نفسه : « لو كنت قد نفّذت هذا الأمر عن وعى حقاً » لا على تحو يلغ 
هذا المبلغ من البلاهة » لو كانت للك غاية محددة تماماً مرسومة ثماما” »> 
فكف تفسر أنك الى هذه اللحظة لم ملق نظرة واحدة على ما تحويه 
حافظة النقود » وأنك لا تعرف ما التى أردت أن تحنه ولا درك الهدف 
الذى ارتضت فى سسله أن تحتمل كل هذا العذاب وارئضيت فى مسله 
عامداً أن ترتكب عملا" يبلغ هذا المبلغ من اللقارة والخسة والدنائة ؟ ألم 
تكن تريد منذ لخظة أن ترمى فى الماء حافظة التقود هذه وجميع تلك 
الجواهر التى لم تكلف نفسسك حتى عناء النظر الها ؟ كيف تفسر هذا 
كله ؟ ودوء » ٠‏ 

نعم هذه هى اللقيقة ! هذه هى الحقيقة تماماً ! وكان هو يعلم هذه 


٠١ 


الحققة منذ مدة + ان هذا السو 
فى اللل أن يرمى كل ثىء فى الماء »م انما قرر هذا القرار بدون أى 
تردد » وبدون أية مماحكة > كما لو كان يشغى له أن يفعل هذا نفسه 
لا اى شىء سواه +++ نعم انه يعلم كل هذا » واله يتذكر كل هذا > 
حتى للكاد يكون قد انخد فراره ذاك منذ المارحة > للظة كان ونش 


ال لس جديدا عله ٠‏ أنه حين قرر 


صثدوق العحوز وخر ج شيف العلبى ٠»ء*+٠‏ إذن ماذا ؟أو٠ءه٠‏ 
« اذن أنا مريض جِداً ( الى هذه التتيحة وصل راس كولشكوف 


جازماً ) + لقد عذبت نشسى ومزقت فى وصرت أنا نفسى لا اعرف ماذا 
أفمل ..ه وامس > وأامس الأول » وفى جميع نلك الأيام الأخيوة + 
كنت امزق نفسى بغير انقطاع + حين سأشفى من مرضى > فلن +++ لن 
أمزآق نفسى بعد ذلك ٠٠+‏ ولكن ماذا +٠‏ ماذا اذا لم يكتب لى التسفاء 
يا رب ؟ آه ! ان هذا قوق طافتى ! ٠+٠‏ 6ه 

كان راسكولشكوف سير بلا تردد * كان يرغب رغية رهسية فى أن 
يسلو عل أى نحو من الانحاء > ولكنه لا يعرف ماذا يعمل من أجل أن 
يسلو ٠‏ وهذا احساس جديد لا يستطيع تحديده يحتاح نقسه شيا بعد 
شىء ويشتد فى كل دققة ٠‏ هو نوع من اشمئزاز لا حد له > اشمئزاز 
يشبه أن يكون جسماً » اشمئزاز من كل ما يحصط به ومن كل ما يراه 
فى طريقه » اشمئزاز عند © كاسر > حاقد » مبغض ٠‏ ان جمبع المارة 
الذين يلقاهم كريهون > كريهة” وجوههم > كريهة حر كانهم © وحتى 
مشستهم كريهة ٠‏ أو توجّه أحد اله بكلام فى هذه اللحظة » للا زاد على 
أن سصق فى وجهه » ولربما عضلّه ٠‏ 

وتوكف عن السير فحأة” » لظة صار على رصف « شسفا الصغير » 
ىق جزيرة فاسلفسكى قرب المسر + قال لنفسه : « انه يسكن هنا فى 


هدا الست ا ما معنى هدا ؟ لقد حت اذن الى رازومعحن رعم ارادني | 


ويلا 


ها عد تكرر اليوم عين ما حدث فى ذلك اليوم +٠٠‏ ولكن هذا أمر عجب 
جداً :آنا جئت الى هنا واعاً عامدا أم أننى مشت على غير هدى فاذا بى 
أصل الى هذا المكان مصادفة 6+.. لا ا كت أقول٠٠٠‏ دن الأول 
+++ أتلى سأذهب الله غداة شامى بذلك « العمل هو وهه طبب و +» اى 
ضير فى هذا ؟ ساذهب الله ! ماذا جرى ؟ لكأنى الآن لا أجرؤ أن 
أذهب اله ٠.٠‏ 6 » 

و صنعد الى الطابق الرابعم -حبث كا رازومخين ٠‏ 

كان رازومسخين فى بيته » فى غرفته الصغيرة » يعمل » يكتب + قتعم 
لناب بنفسه ٠‏ انهما لم يلتقا منفذ أربعة أشهر + كان رازومسخين يرتدى 
ولم يكن قد حلق ذقنه ولا غسل وجهه »> ولا مشط شعره ٠‏ 

عبرأات هينه عن الدهمفية والاستخراب حين رأى رشقه داهاه” 
عليه > قهتف يقول وهو يتفرس قله من قمة الرأس الى أخمص 
العدمين : 

ماذا ؟ أأنت ؟ 
راسكوليكوف الرثة : 

هل من الممكن أن تكون احوالك سئّة الى هذا الحد ؟ اجلس > 

وحان هيالاك راسكولشكوف على الأريكة التركة الملحدة بقماشس, 
مشسمح 3 وى اموا حالا” من أر يكته 3 أدرك رازومسحنن فحأة أن رىقه 


هيئتك تدل على انلك مرريض فعلا” ! 

وجس مضه » فسحب راسكولنكوف يده بفظاظة > وقال له : 

لا داعى الى ذلك ٠‏ لتقد حت ٠.٠٠‏ الاك السسب الذى دفعنى الى 
الحجىء : فقدت جميع الدروس التى كنت أعطبها +٠٠‏ أود أن احصل.٠‏ 
ولو على ٠٠٠‏ لكن لا داعى الى ذلك ٠+٠‏ أصحت فى غير حاجة الى 
دروس *+١٠+‏ 

سأله رازوميخين وهو يتفرس أيه باتتياه : 

ولكن قل لى > أأنت تهذى ؟ 

حال هه لت اهدهم ٠١‏ 

قال راسكودنكوف ذلك ونهض عن الأريكة ٠‏ انه حين صعد الى 
رازوميخين لم يخطر باله أنه سيكون عليه أن يراه وجهاً لوجه ٠‏ 
وها هو ذا يلاحظ الآن على حين فحأة أنه لا ثىء يضايقه اكثر ممايضايقه 
أن يرى أى انسان من الناس وجهاً لوجه ٠‏ ان كل ما فى نفسه من بقض 
قد ثار الآن ٠‏ ولقد أوشك أن يختنق غضياً من نفسه منذ أن اجتاز عنية 
ست رازومعتين ٠‏ 

قال فحأة : 

ب وداعاً ! 

ب واتحه نحو الباب ٠‏ 

ولكن انتظر ! اتنظر يا مختل ! 

فعاد راسكوشيكوف يقول وهو يسسحب يده من جديد : 

لا داعي ! 


سألة رازومعنن - 


فلماذا جئت اذن ؟ آنراك جننت ؟ ان فى سلوكك هذا ما إيئئسه 
أن يكون اهانة لى ٠‏ لن أدعك تنصرف وانت على هنه الخال ٠‏ 

اذن فاسمع ! لقد جئت اليك لآننى لا أعرف احداً غيرك يمكن 
أنْ ساعد بى ووه نعم جنت اليك لاك أفضل منهى جميعا > لانك اذكى 
منهم جميعاة » ولآنك حصيف الرآى سديد الحكم ٠‏ ولكنتنى أرى الآن 
اننى لست فى حاجة الى ثىء ٠‏ هل مسمع ؟ لست فى حاجة الى ثىء 
اطلافاً ٠٠+‏ لا الى -خدمات أحد ولا الى عطف أحد ٠+٠‏ سادبر أمورى 
+++ يلقسى > وولحدى + نعم ++ يكفى هذا + دعونى وشاتى أنتم 
جمعاً !د.ء 

ولكن اتنظر لظة يا سخيف ؛ آنت مجئون > مجئون نماماً ! 
لن ترحزحتى عن اعتقادى هذا ! ولكن اسمع قليلا” : أما الدروس فأنا 
نضى لا أعطى الآن دروساً ء لا ولا اكثرث بالدروس ! غير أن عندى 
فى السوق صاحب مكتة اسمة خيروفموف »> هو فى رايى سخير درس َ“ 
ولو ساومنى تحار على أن أبعه بخمسة دروس لا قعلت ! انه ينشر كتأً 
عن العلوم الطبعة ! لا تستطيع أن تتخيل مدى رواج هنا النوع من 
الكتىب ٠‏ ان الناس يتخاطفونها تخاطفا !'العناوين وحدها تساوى وزنها 
ذهاً ! أنت تدعى دائماً أننى غى »> فاعلم ياعزيزى أن هنالك أناساً أغبى 
منى » أقسم لك على ذلك ! لقد أخذ هو أيضاً بجارى الثثار » ويشع 
الاتحاهات اللديدة ٠‏ انه شخصياً لا يفهم شيا البتة » ولكننى أشحعه 
طبع على السير فى هذه الطريق+ أنظر مثلا” الى هاتين الملزمتين الكبيرتين 
( أقول ملزمتين ولكن هتالك عدداً كيرا من الملازم ) المطبوعتين باللغة 
الألانة + فى رأيى أن الكلام الذى تضمانه لسن الا دجلا وشعيذة» ان 
الكائب يطرح هذا السؤال : هل المرأة انسان أم حي لست اساناً + وقد 
انتهى الى أن سرهن بفخامة وجلال على أن المراة انسان ٠٠٠‏ ان 
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خيروشموف .بهىء هنه الأشساء لعلاقتها بقضية المرأة التى تنافس كثيراً 
فى هذه الأيام ؟ وأ أتولى الترجمة ٠٠+‏ وسوف تطيل النص الألماتى 
الذى تالف من ملزمتين وتصف ملزمة فتحعله ست ملازم > وتجعل له 
عنواناً فخماً يملأ نصف صفحة > ثم تحداد لمن سعر النسخة الواحدة 
من الكثان بخمسين كوبكاً ٠‏ وانا أتقاضى عن تنرجمة الملزمة الواحدة 
ستة روبلات » أى خمسة عشر روبلا عن هذا الكتاب ٠‏ ومتى اتنتهنا 
من هذا الكتاب > فسنترجم كتاباً عن الحتان ٠‏ وقد اخترنا من كناب 
د الاعترافات » عدداً من النمائع التى سنترجمها أيضا ٠‏ لقد قال أحدهم 
طيروشموف ان روسو يشبه رادتشف * وأنا أتحائى طبعاً أن أعارضه 
٠ه‏ تسطان يأخذه ٠٠+!‏ ها نحن اذن عصل الى الأمر الأسامى : هل 
تريد أن تترجم الملزمة الثانية من كناب « هل المرأة انسان ؟ » اذا كنت 
تريد أن مفعل ذلك + فخذ النص على الفور » وخدذ مع النص أقلاماً 
وورقاً ‏ كل ذلك عل نفقة الناشر واقل هذه الروبلات الثلاثة » قاننى 
قد تقاضت سلفة” عن ترجمة المازمة الأولى والملزمة الثانية » فتكون هذه : 
الروبلات اشلانة من حقك ٠‏ حتى اذا فرغت من تنرجمة ملزمتك » 
قيضت ثلانهة روبلات ار ٠‏ واشى لأرجوك خاضة آنا لا تتصور أن 
ما أفعله الآن هو خدمة أقدمها أليك ٠‏ بالمكس : فاشى ما أن رأيتك 
داخلا" علىء حتى فلت للفسى : سوف يضدئى كيرا ٠‏ فأنا أولا” ضعيف 
فى الاملاء » وأنا ثاناً أفرب الى الضعف فى اللغة الألانة ؟ لذلك ترانى 
ف أكتر الأحان لق واخترع ء واعزأى نقسى وائيه” أن التشمحة تكون 
بذلك أفضل ٠‏ ولكن من يدرى ؟ قد لا تجىء النشحة أفضل بل أسواً ! 
٠٠٠‏ هه > اتقل أم لا ؟ 


الثلانة أيضاً » نم خرج وعو ما يزال ساكنا لا ينطق بكلمة واحدة * 


ل 


ونابعة رازو مخاين بنظراته مشدوهاأ ولكن ما ان وصل راسكولسكوف 
الى ناصية الشارع الأول حتى قفل راجعاً على حين فسأة » وصعد ثانمة” 
الى بست رازوسخن 34 فبعد أن و صم الملزمه والروبللات الثلاية على 
المنضدة » خرج مرة” أخرى دون أن ,ينطق بكلمة واحدة اا 

فال رازومخين وقد ثارت ثائرته أخيراً : 

لا شك فى أنك مصاب بحمى حارة ! ما هذه المهزلة التى لها ؟ 
انك تفقدني صوابي ٠‏ لاذا رجعت ؟ 

قال راسكولشكوف وقد أخذ يهبط السلم : 

ب لست فى -حاجة الى ++ كر جمة أ+4و» 

فصر نح رارومحتان سيأله من أعلى 9 

أنت فى حاجة الى ماذا اذن ؟ 

لم يحب راسكوليكوف ٠‏ 

شسطان يأخذك ! 

ولكن راسكوانكوف كان قد ضار فى الشارع + وعلى جسر 
نقولا * » اضطر أن .ثوب الى رشده مرة أخرى » يسبب حادث مزعج 
وقع له : لقد هوى حوذى على ظهره بضربة سوط أليمة > لآن 
فكادت تدوسه خول العربة ٠‏ وقد أخرجته هذه الضربة عن طوره > 
فغضب غضباً بلغ من الشدة أنه صرف بأسنانه » ووثب الى الافريز ( لقد 
كان عْثى فى وسط الحمسر لا حصث يمثى المشاة » لا يدرى المرء لماذا ! ٠)‏ 
فانطلقت من حوله الشيف كارع والتعلشقات : 


1 


عطب ! 


لا بد أن ,يكون مسحنوثاً ! 


ب حيلة معروفة : يتظاهرون بالسكر ويرتمون عامدين تحت 
العبحالات لوآ َ, ا إ 


من هذا يعشون يا أصدفائى » هذا مصدر رزقهم ! 


ولكن فى تلك اللحئلة التى رأى فيها راسكولنكوف نفسه فرب 
الافريز اخذ بحلت” ظهره » متابعاً بنظرته المشدوهة الانقة > ابتعاد 
الفرية > احور فحأة” بان أحدآ 00 مالا" فى ,بده ٠‏ فنظر فرأى أمامة 
سدة متقدمة فى السن قللا” ‏ أغلب الظن أنها زوجة :اجر على 
رأسها قلنسوة من سج » وقدماها فى حذاءين كبيرين > ومعها فتاه تلبس 
شعة وتحمل بسدها تمسسية خضراء » ولعلها بنتها ٠‏ قالت له السسدة وهى 
تدس امال فى يده : ه خذ هذا يا صاحبى من مال الله ٠ » ٠‏ لخد 
راسكولتكوف الصدقة » وتابعت المرآتان طريقهما ٠‏ وكانت الصدتقة 
فطمة نقد فضية تمتها عشرون كوبكاً . لا شلك أنهما ظنتا من زيه 
الغريب ومظهره الزرى أنه شُحاد ممحترف + أما العشرون كوبكا ‏ وهى 
مبلغ ضلخم بالقئاس الى صدقة ‏ فأغلبٍ الظن أنهما أنعمتا بها عليه بسبب 
ضربة السوط التى أثارت شفقتهما ٠‏ 

شض راسكو نكوف على قطعة النقد بده » وسار عششسر خطوات > 
لم التقت بواجه نهر فا فى اتنجاء « القصر » ه كانت السماء صافة 
لا يعكرها مسحاب » وكان اماء أزرق اللون تقرياً > وذلك ما لا يتفق الا 
فى القلل النادر ٠‏ وكانت قية الكاندرائية * > التى لا تمرز هذا المروز الا 
حين بنظر الها عن هذا المكان من امسر > كانت متألقة ساطعة > وكان 


علدنا 


الناظر الها يستطيع > بفضل شقافية الهواء » أن يمسّز أدق زخارفها ٠‏ 
هداً ألم راسكولنيكوف > وسى ضرية السوط التى هوى بها الحوذى على 
ظهره ٠‏ ان فكرة مقلقة مضطرية تشغل الآن ذهنه كله ٠‏ حداق ملبأ 
الى هذه الأماكن التى كانت مألوفة له ٠+‏ لقد حدث له فى الماضى > -حين 
كان ما يزال يتردد الى اللامعة * »م حدث له مراراً كثيرة قد تعد بالمئات» 
ولا سما أنناء عودته الى ببته » أن وقف فى هذا المكان نفسه > فأخذ 
يتأمل المشسهد الرائع » فكان يدهشش دائماً من الأثر امهم الذى 
يحدثه هذا المشهد فى نفسه ٠‏ لقد كان دائما > بعد أن يتأمل هذا 
المشهد » بشعر بعاطفة برود غرسة + كان هذا المشهد الفخم يدو له 
خالاً من الروح »> يبدو له أخرس عقيماً ٠٠٠‏ وكان راسكولنيكوف 
يُدهش فى كل هرة من الاحساس القاتم الملغز الذى يشعر به > وكان 
نشكّه فى نفسه يرجيىء دائماً شرح أساب ذلك إنفسه ٠‏ وقد تذكر الآن 
فحاد” > بدقة حادة » .جميع المسائل التى هاجمته وتحاصرنه » عدا له انه 
لا يتذكر هذا كله مصادقة ٠‏ ان محرد توففه فى هذا المكان شه الذى 
كان يتوقف فه سابقاً قد بدا له غريباً مضحكا + أكان يظن حقا أنه 
ما يزال يستطيع أن يفكر فى نفس الأمور وأن يهتم بنفس الشاهد وآن 
يعنى بنفس الموضوعات التى كانت تستهويه فى الماضى وقفى الآونة الأخيرة 
أيضا ؟ أوشك راسكوشكوف أن ينفجر ضاحكاا* ولكن فليه فد انقبض 
فى الوقت نفسه انقياضاً يلغ درجة العذابٍ + بدا له أن ماضيه كله ء 
وأفكاره كلها » وجمبع المسائل والعواطف التى كان يعالحها فى الماضى » 
ترقد الآن فى أسفل > تحت قدمبه » فى قرارة هوة سحقة لا نهاية لها 
200 وأن هذا الشهد نفسه » وأنه هو ذائه » وأن كل شىء وء*ه كل شىء 
يطير الى مكان ما فى الأعالى + كان يدو له أن كل شىء يسختفى ويزول 
و يمس +*** نعم »> كل شىء أوءه 
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وعلى ائر .حركة غير ارادية أحس بقطعة النقد الفضة مشصدودة 
بقيضته » فسط بده وتأمل قطعة النقد ملا » ثم رماها فى الماء بحركة 
يسيرة > ثم استدار على عقبه وعاد بسير فى طريق ته + كان بحس فى 
نلك اللحظة أنه قطع بالقص كل صلة بنه وبين العالم ٠‏ 

ولم يرجع الى بيته الا عند هيوط الليل ؟ أى انه ظل يسير ست 
ساعات كاملة + ولو سألته عن الطرق التى سلكها للا استطاع أن يسيك 
سبىع + 

خلم ثثابه وهو يرتحف ارتجاق حصان عاجز > ثم استلقى على 
الأريكة » وغطى نفسه بمعطفه » فلي يليث أن غاب عن شعوره ٠‏ 

وأفاق فى وسط ظلام كامل > حين أيقظته صرذة كريهة ! ماهذه 
الصرخة يا رب ! لم يسبق له فى يوم من الأيام أن سمع جلبة رهيبة 
بشعة الى هذا الخد : عويل » ونشبج »> وصريف أسنان » وصرخات > 
وشتائم لا يتصورها العقل ! ما كان له أن يتخبل هممحية كهذه الهمبجبة » 
ووحثسة كهذه الوحشية ! انتصي على أريكته مرواعاً مهدود القلب ٠‏ 
ولكن التشاجر والصخب والثتائم ما ننفك تقوى وتشتد ٠‏ وها هو ذا 
يتعرف صوت صاحية الست فجأة » قصاب بدهشة كيرة وذهول 
شديد + كانت تعمول ولن ونصبت وتتصرع © وتنشضوه الألفاظ حتى 
لستحل على المرء أن يدرك جملة واحدة من كلامها ٠‏ أعلها كانت تتهل 
الى من بضربها أن يكف عن ضربها ؟ ذلك أن أحداً كان يضربها عللى 
السلى ء نسم ٠٠+‏ ان أحداً يشربها هنالك ضرباً ميرح بلا شفقة 
ولا رحمة ٠‏ وهذا صوت الرجل الذى يضربها قد بلغ من شدة الغضب 
والخنق والهول أنه أصح نوعاً من صراع أبيح ٠‏ كان هذا الرجل يقول 
كلاماً » ولكن كلامه هو أيضا كان لا يفهم من قرط سرعته واختاقه ! 


+++ وأخذ راسكواتكوف يرتحف على حين بغتة : تع رآف صوت 


15117 


الرجل ٠‏ انه صوت ايذا بتروفنش ٠‏ ماذا ؟ ايليا بتروقتش هنا » يضرب 
صاحية الببت ؟ نعم > انه يضريها بقدمه » وريطرق برأسها درجة السلم : 
هذا واضح > تدل عليه الضجات والصرخات والضريات »> ولا تخطىء 
فى الدلالة عليه ٠‏ ماذا جرى اذن ؟ هل اتقلب العالم عاليه سافله ؟ وهذا 
راسكولنيكوف يسمع فى جميع الطوابق > من أعلى السلّم الى أدناه > 
أصوات جمهور من الناس يحتشد صارخاً صائحا ٠‏ الامو يصعدون > 
وأناس ينزلون > والجلمة تزداد > والأبوان تقر فع +٠6‏ واناس” آخرون 
بهرعون مسرعين ٠‏ « لاذا ؟ لماذا ؟ أهذا ممكن ؟ » ٠‏ كذلك كان يتساءل 
راسكولشكوف وهو يعتقد صادفا يمه قد أصبيح محتوناً » ولكن لا م انه 
ما يزال يسمع ذلت كله واضحاً كل الوضوح ٠٠٠‏ لا بد اذن أنهم أنون 
الله أيضاً ء « لأن +٠٠‏ نعم ٠٠+‏ لأن كل شىء يرجم ٠٠٠‏ الى ألنى ٠٠٠‏ 
بالأمسى +٠٠‏ قد ٠٠٠‏ رباه ! » ٠‏ أراد أن يثلق الاب بالكلابة » ولكن يده 
رفضت أن تطيعه » ولو قد أغلق الاب بالكلابة للا أجداه ذلك شثاً من 
جهة أخرى ٠‏ لقد كان الخوف يطوق نفسه كدرع من جد > ويعذبه 
وشلّه ؟أ.ء ولكن ها هى ذى الجدة كلها نهدا رويدا رويداً بعد أن 
دامت ست دقائق طويلة +٠٠‏ ان صاحة الست كثن الآن وتتنهد + أما ايذا 
بتروفتش فاستمر 3 ويتوعد ويشتم +++ وبدا وا أنه هدأ هو 
أيضاً » ثم أصبح صوته لا يسمع البتة ٠‏ « أتراه انصرف ؟ يا رب ! ٠»‏ 
نعم > لقد انصرف + وهذه صاحية البيت تنصرف أإيضاً وهى ما تزال تن 
ونتكى ٠‏ هذا بابها ,يغلق مقر فعا +٠ه‏ مؤلاء هم الناس يتفرقون جميعاً 
اعرد الرخر ات سك ٠٠‏ انهم يصحون ويتنافشون ووستوضحون 
تازه "ماضواك قوية ندا الاتوكك إن كوق صنراها ) :وتارة اضسواة 
حافتة ,عدا ( توشك أن تكون هدما" » ٠٠+‏ لا شك أن عددهم كبير جداً 


لين 


يكاد يضم جميع سكان المنزل ٠‏ تساءل راسكولنكوف : « رباه ! أهذا 
كله ممكن ؟ ولاذا » للماذا جاء الى هنا ؟ » ٠‏ 

تهالك راسكوانيكوف على أريكته منجديد » ولكن جفنه لم .يعرف 
الى الغمض مسلا" بعد ذلك ٠‏ ولبث راقداً هذا الرقاد مدة نصف ساعة 
وهو يعانى عنابا ورعيا أكبر من كل ما عرف فى حياته من عذاب 
ورعب + وهذا ضياء شديد ينير غرقته فحأة ٠‏ لقد دخلت عله ناستاسسا 
مع شمعة وطبق حساء + فلما تظرت اليه ملا فعرقت أنه لس نائماً > 
وضعت الشمعة على المنضدة » وأخذت تريب على المائدة ما كانت تحمله 
الله : حمزاً » وملحاً » وصحناً » وملعقة ٠‏ 

فالت : 

لم يأكل شيئاً'منذ أمس ! ظل يتسكع هنا وهناك طوال الليل » 
وهده حمى شديدة تنتابه الآن ! 

فال راسكواشكوف لناستاسا : 

ب لاستامسا » لاذا ضربو! صاحية الست »© 

فأجابته وهى تنظر الله مبهوتة : 

هن ضرب صاححية الست ؟ 

منذ ليل ء منذ :صف ساعة ٠٠٠‏ ضربها ايلا بتروفتش مساعد 
مفوض الشسرطة > هنا » فى السلى ٠٠٠‏ لاذا ضربها هذا الضرب ؟++* 
ولاذا جاء ٠٠+56‏ 

تفرست هه استاسا صامتة مقطبة مدة طويلة ٠‏ لقد المها هذاء 
ثم شعرت كوف + 

مألها راسكولنيكوف وجلا > بصوت واهن : 

ب تأستاما > لاذا تصمتين © 
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فقالت تجببه بعد للظة بصوت خافت كأنها تكلم نفسها : 

الدم ؟ اى دم © 

كذلك تمتم وقد اصفر وجهه وأخذ يتقهقر قليتصق بالجائط « 
فأُخذت ناستاسا تنظر اليه صامتة” من جديد ٠‏ ثم قالت بعد لحظة بلهسجة 
فامسة وائقه : 

لم يضرب أحد صاحية البيت ٠‏ 

فنظر اليها وهو لا يكاد يتنفس » وقال لها بمزيد من الوجل : 

سمعت الكخلية بنفسى ٠+٠‏ لم أكن تائماً +٠ء‏ جاء مساعد مقوض 
الشرطة ٠٠٠‏ ووخرج الجميع من ببوتهم > وهرعوا الى السلم ٠‏ 

لم يحىء أحد + الدم هو الذى يصرخ فلك ٠‏ حين لا يجد الدم 
مخرجاً فأخذ سد الكبد > تتراءعى للمرء عندئد روّى +++ أتريد أن 
تأكل أم لا ؟ 

لم يحب راسكولنيكوف + وظلت ناستاسسا واقفة” الى جاه » 
لا تتكلم > وما نزال تتفرس فيه ٠‏ 

اسقمنى يا ناستامستكا 020 

تزلت ناستاسيا »> ثم عادت بعد دفقتين تحمل جرة صغيرة من 
الفخار الأبيض فنها ماء ٠‏ 

لا يتذكر راسكوشكوف ما جرى بعد ذلك + كل ما يتذكره هو 
أنه شرب جرعة من ماء بارد > وأنه قل ماء الجرة على صدره * ثم أغمى 
عليه ٠>‏ 
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القس | سشالث 


لع يفقد وعه كله طوال مدة مرضه ء كان 
يبعا تى حالة حمى مصحوية بهديان > ولكن هده 
الخالة قد تركت له تصنف وعى ٠‏ وقد تذكر يعد 
ذلك اشاء كثيرة ٠‏ 


كان يتراءى له تارة” أن أناساً كتيررين قد احتشدوا حوله > وأنهم 
يريدون أن يأخلوه »> أن ينقلوه الى مكان ما ء وأنهم تناهشضون 
ويشتحرون فى أمره + وكان تارة أخرى إيجد نفسه وحداً فى غرفته 
على حين فجأة : ققد ذهب الناس جميعاً لأنهم خافوا منه » فهم يشسقون 
الباب من حين الى حين لينظروا اليه » وليهدادوه ؟ وهم يتآمرون عليه > 
ويضحكون مله © ويزدرونه > وإستفزوته ٠‏ 

وقد نذكر راسكولنيكوف أنه رأى ناستاسيا ساهرة عله قرب 
سريره مراراً ٠‏ واستطاع كذلك أن ,يمسر رجلا لا بد أنه كان يعرفه 
جداً » ولكنه لا يملك أن يقول من هو هذا الرجل عل وجه التتحديد + 
وكان ذلك يحزنه ويؤله » حتى لقد كان يكى ٠‏ وكان يتراءعى له فى 
بعض الأحان أنه راقد فى سريره منذ شهر > وكان يتراءى له فى ألحان 
أخرى أن هذه المدة كلها يوم واحد يتصل ويستمر ٠‏ ولكن ما باله تسى 
« ذلك الأمر » > ما باله سى « ذلك الأمر ».سانا ناما ! على أنه كان 


يتذكر فى كل لظة أنه قد سى شتا لا يجوز له أن ينساء ٠‏ وكان 


الللدن 


عتدئد دل جهدا كيرا من أجل أن يتد كر » وسعدب ويكن » ثم اذا 
هو يستولى عليه حلق مسعور أو يسسد به ذعر شديد » فنهض عن 
أريكته » ويحاول أن يهرب » غير أن أحد الناس يمنعه من ذلك بالقوة > 
فبهوى الى ضعفه من جديد > وايغيب عنه شعوره مرة” أخرى + نم عاد 
الو 

حدث ذلك فى الساعة العانيرة من ألحد الاصباح ٠‏ كانت |اشمس 
فى متل تلك الساعة من ايام الصحو .سقط منها شعاع طويل على الخدار 
الأيمن من غرفته > ويضىء الركن القريب من الباب ٠‏ هنه ناستاسيا 
واقفة قرب سريره > وهذا شخص آخر يتفرس فيه بكثير منالاستطلاع» 
رجل لا يتذكر راسكولشكوف أنه رآء قبل الوم قط ٠‏ هو فتى يرتدى 
قفطاناً » وله لحة صغيرة » وتدل هيئته على أنه مستخدم فى محل تمجارى» 
ومن خلال اأماب اللشقوق »> تنظر صاحة الست * 

نهض راسكواشكوف > وسأل وهو يومىء الى الشاب : 

من هذا يا ناستاسا ؟ 

فالت :استاسيا : 

ب صحا من عسويته ! 

فأمن المستخدم على كلامها قائلا” : 

نعم > صنحاأ ! 

وكانت صاحية البيت تنظر من خلال شق الباب » ففهمت أن 
راسكواشكوف صحا من غسوبته » فأغلقت الماب مسسرعة” وغابت +٠‏ ان 
هذه المرأة كانت دائماً خحولة » لا تطبق النقاش والعتان ٠‏ هى فى حو 
الأربعين من عمرها » لها حاجبان سوداوان > وعنان سوداوان > وهى 
بدينة سميئة > ولعلها طمرة بسسيب هذه السمئة > ويسبب كسلها أيضاً ؟ 
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واننها لتمتاز بكثير من الشداشة على كل حال » ولكنها مفرطة فى العفة ».٠‏ 

عاد راسكوائيكوقف يسأل من جديد > وهو يتجه يسؤاله الى 
المستخدم وآماً : 

دهن ٠و»*‏ انت ؟ 

ولكن الاب فنتم فى تلك اللحظة واسعاً » ودخل رازومسخين 
محناً سسب طول فامته ٠‏ وهتفف يقول وهو ,يدخل : 

مسكنك هذا يثسه أن يكون ححرة فى مقئنة ٠‏ آهذا مسكن ؟ 
لا يدخله المرء هرة” الا ويصطدم جمنه ! اذن لقد أفقت من غيبوبتك 
يا صاحى » هه ؟ أحسنت صنعاً «.لقد أعلمتنى باشككا * منذ هنيهة 
أنك أفقت ٠٠+‏ 


فالت ناستاسيا : 

نعم > أفاق الآن ٠‏ 

ورد د المستخدم اه" وهو لنسس.م أكنافة” خضفة 

نعم > أفاق الآن و؟.+» 

مسأل رازومسكين وهو ,تمجه الى المستخدم فجأة : 

ولكن هءء من أنت ؟ أنا » مثلا » اسمى قرازومحين »> 
لا رازوخين كما اعتاد الناس أن يسمونى > بل قرازومخين ٠٠٠‏ وآنا 
أبن رجل من السادة ٠‏ ولكن + أنت »> من أنت ؟ 

أنا مستتخدم فى محل التاجر ششسلوبايف > وقد جئت هنا لأعمال. 

هلا تفضلت فحلست على هذا الكرسى !1 


قال رازو مين ذلك وجلسن عل كرمن كن فى اللهة الأخرى 
من الماندج +٠‏ و تابح اكلامة وخاطن راسكو كوف - 
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أيام لم تطعم شيئاً » غير قليل من الشاى جتراعته بالملعقة * وقد جكتك 
والانتاء » ثم قال انك سليم معافى > الا من ضربة أصابت رأسك ٠‏ 
وأضاف ان الأمر لا يعدو أن يكون انزعاجا عصباً بسيطأ مرداء الى سوء 
البخددية + فقد كنت فى حاجة الى بيرة وفحل » قلما حرمت مثهما مرضت» 
ولكنه .يؤكد أن ذلك كله سيتقضى سرعة > وأنك ستيرأ فى القريب 
أحسن مايكون البرء * يا له من رجل لامع » زوسيموق هذا + لقد جح 
حاحا فائقاة مئذ الآن ٠‏ 

نم أضاف رازوميخين يخاطب المستخدم من جديد : 

لا نريد أن بخرك ٠‏ هلا تفضلت فذكرت لنا غرضك من هذه 
الزيارة ! 

وتابعم يكلم راسكوانكوف : 

لاحظ يا روديا أن هذه هى المرة التانية التى يوفد فيها مكتبهم 
مندوبا + ولكن مندوبهم فى اللمرة الماضية لم يكن هذا الشان > بل كان 
رجلا آخر > ومع ذلك الرجل الآخر انما تاحثنا ٠‏ 

وعاد فال المستخدم قائلا” : 

. من ذلك الدى جاء فى المرة الملاضه ؟ 

فأجابه المستخدم : 

لااشك أنك تقصد الذى جاء منذ ثلاثة أيام * انه الكسى 
سيميونوفتش + هو يعمل فى المحل أيضاً * 

ارق أنه أبرع منك د فاارايك + 


امليق 


نحم > انه أكثر وقاراً ؟ 

اهنئك ! طبب > أكمل ! 

بدآ المستخدم كلامة مخاطيا راسك وكوف ماشرة : 

اليك الموضوع بوانسطة ناض ايفابوئقش فاخروشين الذدى 
أرجو أن تكون فد سمعت عنه » وبطلب من السيدة والدنك » وصلت 
الى مكتينا حوالة مالية لك ؟ فاذا كنت فى حالة 'نمكنك من الفهم » فسوف 
أدفم لك مبلغ خمسة وثلانين روبلا" تلقاها سيميون سصونوفتش من 
اتانازى ايفانوفتش بناء على طلب من السسدة والدتك ٠‏ هل ١‏ بلغت هذا 
الأمر ٠٠+‏ 

قال راسكو شكوف حالما مفكراً : 

ب عم > أذكر +++ فاخروشاين ٠++‏ 

هئف رازومعخين يقول : 

هل سمعت ؟ انه يعرف التاجر فاخروشين »> فكيف لا .يكون فى 
حالة تمكنه من الفهم ؟ ثم اننى الاحظ أنك رجل عاقل »> فهنًا أكمل 
حديئك ٠‏ انه لبحلو للمرء دائماً أن يسمع أقوال رجل عاقل ٠‏ 

فتايم الستخدم كلامه فال : 

نعم > أن قاخروشين هذا نفسه > أتانازى ايفانوقتش فاخروشين» 
لم يتردد » حينطلءت منك أمك ذلك وهى التى أوصات الك بواسطتهء 
فى مرة سابقة » مصلغاً من المال ‏ لم يتردد فى هذه المرة أيضاً أن يكتب 
الى سيميون سيمونوقتش طالباً منه أن يدفم لك مبلغ خمسة وثلاثين 
روبلا » بانتظار أن يدفم لك أكثر من ذلك فى المستقبل ٠‏ 


يمناً ان قولك « باننظار ان يدفم لك أكثر من ذلك فى المستقبل» 


ردنا 


هى خير ما خرج من فمك ٠‏ ولا باس كذلك فى قولك « السسدة 
والدتك . ٠‏ ما رأيك الآن ؟ أهو يملك شعوره كاملا" أم لا 6 

م ذلك ٠٠ء٠ء‏ كل ما أيه مو أن يعطنى اإيصالاة صغير أ 
شهد باأسعلامه المبلم ٠‏ 

سبكتب لك الايصال فوراً + ما هذا الدى ملك ؟ أهو سبجل ؟ 

نعم > سجل +, 

هاته ٠‏ هيا يا روديا ! اتهض قليلا + مأسندك ٠‏ وقّع له اسمك 
دفعة” واحدة ٠‏ خذ القلم يا صاحيى » لأن حاجتنا الى المال ماسة > 
مأسة +وو+ 

قال واسكولنكوف وهو يدفع القلم : 

لست فى حاجة ..٠‏ 

لست قى حاجة الى ماذا © 

لن أوقم ٠‏ 

ولكن كيف يمكن أن ووه بغير توفع ووو 

لست فى حاجة الى مال ٠‏ 

لست فى حاجة الى مال ؟ آلا انك لتكذي يا عزيزى ٠‏ أنا شاهد 
على أنك تكذب ٠‏ 

فال رازومستين ذلك »> والتفت يخاطب الشاب : 

لا تقلق » أارجوك ٠٠٠‏ هو يقول هذا » ولكنه يهذى ٠٠٠‏ من 
جديد ٠٠٠‏ ثم انه يتفق له أن يهذى فى الخالة الطبيعة ٠٠٠‏ أنا أعرفه. 
وأنت رجل شريف +٠‏ لس علئا اذن الا أن ترشده » أو قل أن ترشد 


يده » فيوقم ٠‏ هنا م ساعدتى ! 
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- يمكننى أن أرجع مرة” أخرى ٠‏ 

لا ء لا » لاذا تزعج نفساك مرة” أخرى ؟نأنت رجل عاقل ٠٠٠‏ 
هلم يا روديا » لا نض ضيفنا ٠٠٠‏ أنت ترى أنه يننظر منذ مدة * 

فال رازومحاين دلكت وتهماأً « جاداً كل الحد 6 لآن بقود يد 
راسكولنكوف + ققال له راسكولنكوف : 

دع عنك » سأوقع بلفسى + 

تافل القلم » ووفمع :. 

فدقم له المستخدم المال » وخرج + 

مرحى ! والآن يا عزيزى > ستأكل ! نعه ؟ 

ب نعم سكل دوه 

قال رازومسنين ال تاستاسما التى ليت هناك علوال نلك المدة : 

هل عند كم تخداء © 

تم > عندتا -حساء من أمس ٠‏ 

أهو حساء بالرز والبطاطس ؟ 

بالرئ والمطاطس * 

قدترت ذلك ٠‏ هاتى الساء > وآأتنا بشاى ! 

ب حالا” ! 

نظر راسكولنيكوف حواليه مسخولا” ٠‏ لقد قرد أن يصمت وأن 
ينتظر تتمة الأحداث ٠‏ قال يحدث نفسه : « بخل الى" أننى لا أهذى 
الآن + يخل الى أننى لا أهذى الآن + يخبنل الى" أن هذا كله واقع 
ولس اضفاث احلام ! » ٠‏ 

وبعد دققتين عادت 'استاسا بالطساء > وأعلنت أن الشساى مسكون 


فض 


مهنا بعد قلل ٠‏ وبعد الحساء ظهرت ملعقتان وجميع أدوات المائدة : 
وعاء الملعم > ووعاء الفلفل > ووعاء الخردل لتطيب المرق > الخ ٠‏ أن مثل 
هذا الترتيب الدقبق لم يراع منذ مدة طويلة + وكان غطاء المائدة نظيفاه 

فال رازوسخين : 

لا بأس » يا ناستاسيوشكا > فى أن نرسل الينا يراسكوفيا بافلوقنا 
وجاجتين صغيرئين من البيرة + سوف يسرنا أن نشربهما ٠‏ 

فقالت :استاسا وهى نمغى لتنضذ الأوامر : 

انك لتحب المسرات ! 

وكان راسكوشكوف ما يزال ينظر حواليه زائم الهيئة مشدود 
الاشاه + وفى أثناء ذلك الوقت كان رازومخين الذى جلس الى جانه على 
الأريكة > ينهض رأسه بده السرى > بخراقة كذراقة الدب » ويحمل 
الى قمه باليد اللمتى معلقة من الساء بعد أن ينفخ عليها عدة مرات حتى 
لا يحترق بها فم صاحبه ٠‏ وكان المساء فى الواقع قائراً غير ساخن ٠‏ 

التهم راسكولشكوف ملعقة أولى > فملعقة ثانبة > فملعقة ثالثة » 
بشراهة ونهم ٠‏ فلم يليث رازوميين أن توقف عن اطعامه قائلا” ان من 
الواجب أن يستشار فى ذلك زوسموف أولا” ٠‏ 

ودخلت ناستاسا تحمل رزجاجتى بيرة ٠‏ 

هل رويد شئّاً من الشاى 4 

سم م 

هاتى لنا شاياً يا ناستاسا > ثانا مما يتعلق بهذا الشراب »> أعنى 
الشساى » ستطع أن نستغنى عن صفات كلية الطب 1 1٠.ه‏ هذه 
هى البيرة ! 


تقض 


قال رازومسخين ذلك »> وعاد الى كرسيه » وسجذب اليه المساء 3 
وأخذ يلتهم اللحم المسلوق »> كأنه لم يأكل عند ثلاثة ايام + دمدم ريقول 
بمقدار ما يتح له قمه اللملوء لحم أن يتكلم : 

نعم ريا روديا » نعم ريا صديقى القديم » على هذا النحو انما 
أصمحت آكل الآن كل” يوم فى منزلكم + ان صاحبة البيت باشتكا هى 
التى تكرمنا هذا التكريم ٠‏ انها تحبطنى بكل انواع العناية والرعاية ٠‏ 
طعا أنا لا أطلب شيا » ولكنتى لا أرفض ثيئة كذلك 300 هده تاستاسا 
وشاينها ! هى الرشاقة نفسها هى صودة امراة ! هل تريدين شيا من 
البيرة ياتاستاسيا ؟ 

مهراج ! 

وهل نريدين شما من الشاى ؟ 

الشاى ٠+.‏ لا أرفض الشاى [أ٠٠»‏ 

اذن صى لنفسك شيا ٠‏ لا بل النتظرى ! سأخدمك أنا م 
دنسى «* اجلسى الى المائدج « 

قال رازومسخين ذلك وأسرع ينهمك فى صب الشاى > قملا 
فنحاناً ثانا » ثم ترك غداءه »م وعاد ,يحلس على الديوان ٠‏ و كما فعل منذ 
فلل دس ونه السرى تحت رأس المريض » فانهضه قلبلا” > وأشربه 
شايه بالملعقة » نافخاً على كل ملعقة بكثير من العناية والاهتمام »> كأن 
سلامة المريض مرهوتة بهذا النفخ ٠‏ وكان راس كولنكوف صامتا 
لا يقاومه أأية مقاومة > رغم شعوره أنه يملك من القوة ما يكفه لأن 
امتوذن عفسنة اولان وق جالنب! يفن فسساعده من أحد > بل ولآن 
١‏ يستعمل يديه أيضاً ؟ حتى لقد مضى الى حد الاعتقاد أن فى وسعه أن 
يعنى اذا شاء ٠‏ ولكنه بنوع من مكر غريب > مكر يكاد يكون غريزيا > 


تخرض 


خطر يماله فحأة ة أن يخفى قواه » بل وأن يتظاهر بغيبوية تامة اذا لزم 
الأمر > ال حر ا ا امي ا 0" 
لم يستطع آن يتغلب على اشمئز شمئزازه : فبعد أن ابتلع نحو عشر ملاعق من 

الشاى » سل” رأسه > ودقم الملعقه بنزوة طادئة » وتهالك على الوسادة. 
ان رأسه يستريح الآن على وسادات حقيقية من ريش > تجلّلها أغطية 
نظيفه + وقد لاحظ راسكوشكوف ذلك واستغربه ٠‏ 

أعلن رازوميخين وهو بيعود الى مكانه ويهجم على حسائه وبيرته 
من جذايبك ه 

يجب على باشنكا أن ترسل الينا فى هذا اليوم نفسه شكا من 
مريب التوت تصلع منه لمريضنا شراباً ٠‏ 


فالت ناستاسيا التى كانت تبسط صحن قنجانها على أصابعها الخمس. 
دوع لحار وو ا ا 
ولكن من أين عساها تأتى الآن بالتوت ؟ 
وواب 5ك 
جرت هنا قصة لا تعرف عنها شيئاً ! حين هربت من عندى عروب وغد 
من الأوغاد » دون أن تذكر لى عنوانك » غضبت' غضبا بلغ من الشدة 
أننى قررت قوراً أن أعثر عليك ٠.6«‏ وَأنْ أعاقبك ! وأخنت فى ذلك 
البوم نفسه ألاحقك وأطاردك ٠+‏ آه ٠٠٠‏ يمكن أن يقال اننى ركضت 
وأزعحت الااس جمعاً لأهتدى الك ٠٠+‏ كنت قد سست عنوانك اللالى» 
اناقل اشن ذا ييه الال 0 كن راكد اليه ٠‏ أما دسكتك» » القديم ». 
فان كل ماكنت أذكره عنه عو أنه يقع فى مكان ما من « الأركان الخمسة ء 
بعمارة تسمى «عمارة خارلاموف» ٠٠٠‏ واللق أن ذلك السيد م صاحب” 
العمارة » لم يكن اسمه خارلاموفء > بل بوخ ٠‏ فانظر كم لقبت من 


عرض 


عناء ؛ آه من أسماء الأعلام ! الخلاصة أننى غضيت غضيا شديدا > غضيا 
يلغ من الشدة أتنى ذهبت من الغد رآساً الى مكتب تسجل العناوين : 
فاذا اما اعرف منهم عنوانك فى غضون دفقتين + نعم > نعم » انك مسجل 
عندهم ! 

مسجل ! 

نعم > نعم > مسعجل ٠‏ ومع ذلك لم يستطعوا ان يشروا على 
عتوان الجنرال كويشف ٠‏ لست اخترع شتا : لقد جرى هذا أمامى ٠‏ 
هوه ! ما لنا تنوه فى التفاصل ٠٠+41‏ على كلى حال » ما أن جمّت الى هنا ء 
اعرف كل تىء ٠‏ لقد ار وواتى ايليا بتروقتش ٠‏ وتعارفت مع مكوديم 
فومنس «< والمواب 3 والستيد زأمودوف 3 الكسئدر جر يحور نفس 
زاسوتوف »> سسكرتير قسسم شرطة الى » وعرقت أخيرآ باتسستكا + © 
باشتكا +٠ه‏ انها زهرة هن عرفتهم + تاستاسيا تعرف ذلك ٠‏ 

تمنمت تاستامسا تقول وهى :5 نضحت د ضححكة ساخرة : 

عرف كف يتملقها ٠‏ 

عليك أن تضعى السكر فى فتحانك يا تاستاسا تكفوروثنا ! 

صاحت تاستاسا تقول وهى تتفحر ضلحكة : 

يا للحموان ! 

ثم أضاقت بعد أن انتهت نوبة الضحك : 


فال لها رازوسحين : 
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أحطنا علماً بذلك ٠‏ 

5 استانف كلامه ممخاطا راسكولنكوف ٌْ 

هكذا يا صاحبى ٠‏ لقد أردت أن استعمل سائلا كهنريائاً من 
حل أن اتستاضل » دفعة واحدة » جميع الأوهام المعششة ق هده 
النواحى + ولكن باشنكا غلتنى ٠‏ يا صديقى » ما كنت لأتصور فى يوم 
من الأيام أنها بشوش يذلدنا الى هذا اللد وه هه ؟ ما رأيك ؟ 

لم يجب راسكوليكوف » رم آنه لم يحول بصره القلق عن 
رازوسخين فى لظة من الفحظات > ورغم انه ما يزال دق اله + 
صمت راسكو كوف : 

حتى ليمكن أن يقال انها انسانة حمتازة من جمع المهات ٠‏ 

هتفت ناستاسا تقول من جديد » وقد بدا عليها أن هذه المحادثة 
امسر ها سرورا عظماً : 

المصيبة ا صديقى أنك لم تعرف كيف تتدبر أمرك منذ البداية» 
ان على المرء أن ,يع فى معاملتها طرريقة غير طريقتك ٠‏ ان لها طبعاء ٠+‏ 
أمورك معها الى الخد الذى انقطعت. معد عن ارسال طعامك اليك ؟ وما قصة 
السند “نلك ؟ يمينا انلك لمجنون ٠‏ كيف ترضى أن توقّم سئدات 6 
ومشروع الزواج ذاك » حين كانت ابنتها ناثالسا ياجوروقنا ما نزال على 
فيد الحياة ؟ اننى أعلم كل شىء ! أنا أدرك أننى هنا أمس” الوتر المساس» 
كن حمار » معذرة » معذرة ٠‏ ولكن قل لى بمئاسية اللماقات ما رأيك> 


ل 


لست براسكوفا بافلوفتا حمقاء الى الحد الذى كد يفترضه المرء من أول 
نظرة » الس كذلك ؟ 

قال راسكولكوف بأطراف شفتيه > مشيحاً بوجهه > هدركاً مع 
ذلك أن استمرار الديث أفضل : 

امم + 

هتف رازوميخين وقد اسعدة اسعاداً واضحاً أنه -حصل على جوان: 

أليس كذلك ؟ ولكنها لست ذكة أيضاً » هه ؟ ان لها طساً 
لا يتوقع أبداً ٠‏ أنا » على كل حال > يحيرتي هذا الطبع ريا صاحبى ١‏ 
لا بد انها فى الأربعين من عمرها ++ه هى تقول انها لم تتجاوز السادسة 
لا أحكم علها الا من وجهة النظر الفكرية » من وجهة النظر ٠٠٠‏ 
المنتامز بقبة وحدها ٠‏ أن ما يقع بيننا يدخل فى نطاق الرمز + هو نوع 
من علم الخبر يا صاحبى وجوه لست أفهم من ذلك شيا ٠‏ سخافات كل 
هذا ! ولكنها اذ رأت أنك لم تعد طالياً » وأنك فقدت ما كنت تعطيه من 
دروس » وأنك أصحت لا تملك ما تدثر به ظهرك » وأنها عفدت متذ 
موت آنستها لا نستطع أن تعدك عضواً فى الأسرة » قد اتابها ذعر + واذ 
انك من جهتك انطويت على نفسلك بدلا" من أن تمش كما كلت تعيش 
فى الماغى > فقد قام فى ذهنها أن تطردك ٠‏ وكانت تفكر فى هذا المشروع 
منذ مدة » ولكن السسند كان يقلقها كثيراً ؛ ولما كنت قد أكدت لها أن 
أملك ستدقم ٠٠٠‏ 

قلت لها ذلك نا 7 مدى 4+ أن عير توشك أن ستحدىق 
اكفب التامن +٠٠‏ لقَد كُذدت علها لأجمرها عل أن تحتفطل 2 وأن 
تطعمنى +؟و»٠‏ 


اننا 


فال راسكولشكوف ذلك بصوت عال واضح ٠‏ 

أجابه رازومخين : 

نعم » ولقد تصرفت عندئذ نصرقا فيه تعقل وحكمة ٠‏ ولكن 
الملشكلة هى أنه فى تلك اللحظة ظهر السيد تشساروف > وهو مستشار 
فضائى ورجل من رجال الأعمال ؟ فلولا هذا الرجل للا خطر يبال 
باشنكا > وهى المرأة الخجول » أن تتخذ أى اجراء ٠‏ ولكن رجحل الأعمال 
لا يملك هذا الخجل + فكان أول سؤال ألقاه طيعاً هو هذا السؤال : هل 
هناك أمل فى قبغن قيمة السند ٠‏ وكان الحواب ينعم > لأن هناك أما لها 
مءاش مقداره مائة وعشرون دويلا > فلن تضن على ابنها روديكا باخراحه 
من الأزق ولو اخضطرها ذلك الى حرمان نفسها من الطعام > ولأن هناك 
أختا حنوناً سوف ترضى بأن تسع نفسها عبيدة فى سبيل الققاذ آخيها 
الحسب + على هذا اعتمد الرجل ٠‏ ما بالك تضطرب هذا الاضطراب ؟ 
هأنت ذا ترى يا صاحى أننى أعرف الآن قصتك ء أعرفها من ألفها الى 
يائها * لم يذهب سدى ما أفضيت به الى باشتكا من مسارات حين كنت 
ما تزال تعد نفسالك ٠.ء‏ ولئن كنت أقول لك هذا الكلام > فلأنتى 
صديقك ٠‏ اسمع اذن ما حدث : حين سترسل الاسان الشر يف 
المساس فى ساراات حميمة > فان رجل الأعمال يجلس الى منضدته 
وينهمك فى الساب لسخرج بمنفعة ٠‏ وهكذا تنازلت باشنكا عن السند 
لنشسباروف > فلم يتورع تشيباروف هذا عن المطالبة بقيمة السند ٠‏ وحين 
علمت آنا بهذا كله » أردت أن أتدخل فى الأمر فأرسل سائل الكهر بائى 
اله هو أيضاً ٠‏ ولكن الانسحام قام يبنى وبين باشتكا أثناء ذلك > فأوقفت 
القضية كلها » وقضضت علها فى مهدها ء اذ كفلت أن تدقع الملغ ٠‏ لتقد 
أصبحت كفيلك يا صاحبى > هل تسمع ؟ واستدعينا تفساروف > قدسسنا 
فى قمه عشرة روبلات © فرد السئند الذى يشرفنى > يا سدى ء أن أقدمه 


رين 


اليك ٠‏ لن تطالى بعد الآن بسند > بل ستصداق على عهد الشرف وحده» 
حَد السندا ٠‏ هن أخذت السند ؟ لقد مزقته فللا" م كما يجب أن 
افطل هه 

و ضع رارومححين أأسئد عل الماندج » فألقى راسكولنكوف عله 
نظرة سريعة » ثم التفت الى جية اللائط دون أن يقول تسيا ؛ فامستاء 
رازومعين من ذلك > وهال بعد دفقه : 

ب اوقا مهي اتن كنك عيبا اهرة الخرق:+ لقد ظئنت أننى 
ثرثراتى مأسرتى عنك وأسدّك » وهأناذا ألاحظ الآن أننى لم أزد على 
أن حرركت غضيك ! 

عه افك الشخص الذى كنت أثناء هذيانى لا اتعرقه ؟ 

كذلك ساله راسكولشكوف يعد ان صمت خلال دشقة هو أيضاً > 
ودول ان بلتعت اله ٠‏ فأجاب رازومعين 8 

عم آنا م حتى ان حضورى قد سيب لك بعض النوبات © ولاسيما 
حين جّت اليك بزاميونوف ٠‏ 

والتفت راسكولنكوف فحأة تعلق ©» وحداق الى رازوسحتين 
ساثلا : 

زاسوتوف ؟ سكرتير مفوض الشرطة ؟ 

ولكن ماذا دهاك ؟ لماذا تضطرب هذا الاضطراب ؟ لقد أراد أن 
عر قف اليك جوج » وابما آزأة ذلك لأنا تحدثنا عنك كيرا 0 وكيفه 
كان يمكنئى > > لولاء » أن أعرف هذه الأشاء كلها عنك ؟ انه رجل 
شهم » رائم +*ه فى نوعه طبعاً ٠‏ وتمحن الآن صديقان » نلتقى كل يوم 
تقرياً + ذلك أتنى سكنت فى مكان قريب ٠‏ ألم تعرف ذلك بعد ؟ سم > 
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انتقلت مند برهه وجزهة ه وقد ذهنا معا الى لويزا مرنين أو ثلاث 
مرات ٠‏ اتتذكر لويزا ايفانوفنا ؟ 

هل كنت أهذى ؟ 

أظن ذلك ! كنت غير نفسك ! 

وماذا كنت أقول ؟ 

ناماذا كنتت عقول ؟ عه ++ة متروق: ماذا يمكن. أن يقؤل رجل” 
يهذى ٠‏ والان ء يا صاحبى > لم يق لنا وقت تضعه ٠‏ الى العمل ! 

ماذا كنت أقول ! 

ما باله ريصر ؟ أتراه ,يخثئى أن ,يكون قد فضحح سراً من الأسرار ؟ 
لا تقلق اذن ٠‏ لم يغلت منك كلام فى حق السيدة الكونتيسة + ولكنك 
نكلمت كثيراً عن كلب حراسة من نوع ٠‏ اليولدوج » » وتكلمت عن 
أقراط أذن » وعن سلاسل ذهبية » وعن جزيرة كريستوفسكى » وعن 
بواب ما » وتكلمت أيضاً عن 'يكوديم فومتش وايليا بتروقتشن مساعد 
مفوكض الشرطة ٠‏ شع انك يا سيدى قد اهتممت اهتماماً عظيداً بجوربك» 
فكنت تنتتحب قائلا” : « أعطونى جوربى» اسرعواء اعطونى جوريى ! ». 
شادر زاموتوف بنفسه سحث لك عنه فى كل ركن من الأركان » حتى 
اذا وجده »م حتى اذا وجد نلك القاذورة حملها اليك ديه > بسديه 
اليضاووين المعطرتين المجللتين بالخواتم ٠‏ عندئذ هدا روعك > ثم ظللت 
فاضا سديك على نلك القاذورة أربعا وعشرين ساعةه » لآ بمستطيع أحد 
أن ينتزعها منك ٠‏ لا بد أنها ما تزال فى مكان ما بحت غطائك ! وكنت 
تطالب أيضاً بقصاصات سروالك » حتى لقد كنت تمكى وآنت تطالب يتلك 
القصاصات ٠‏ “ساءلنا آأبة قصاصات تعنى > ولكن كان الأفضل أن لاتحاول 
أن تفهم + والآن كفى كلاماً » ولنادر الى العمل ٠‏ هذه خمسة وثملامين 
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روبلا ٠‏ اننى اخذ منها عشرة »> ومأعود اليك بالحساب بعد ساعتين ٠‏ 
يكون هنا منذ مدة طويلة » لأن الساعة قد تحاوزت الخادية عششيرة ٠‏ وأنت 
يا ناستاسيا > هل للك أن تعنى به اثناء غبابى ! أعطيه ما يشربة > أو أعطيه 
شئاً آخر اذا هو رغب فى ذللك ٠‏ أما باشنكا فسوف أقول لها فوراً مايجب 
عمله ٠‏ الى اللقاء ! 
انه يدعوها باشنكا ! اه ! يا للماكر ! 
تهبط + انها تتحرق سوقاً الى معرفة ما قد يقوله رازومخين لمولاتها * 
وق وسعنا ان نشول بوجه عام انها كانت مفنتنة برازومخين افتتاناً واضحاً. 
هما أن أغلقت وراءها اللاب حتى رمى المريض عطاءه » ووثب عن 
التمورفق كالملحئون ٠‏ كانت فد انتطر خروجهما راق الصير الى حد 
العمل الذى يريد أن يقوم به ؟ ها هو ذا قد أصبح > كأئما على عمد > 
رباه ! قل لى شا واحداً يا رب : أهم يعرفون آم هم لا يعرفون 
بعد ؟ اهم يعرفون منذ الآن كل ثىء ولكنهم يتظاهرون بأنهم لا يعرفون 
شا ؟ أكانوا ينون بى ينما أنا راقد هنا ؟ أتراهم سسيدخلون على" 
فجأة ليقولوا انهم يعرفون كل ثىء منذ هدة طويلة » ولكنهم تظاهروا 
بالجهل عامدين ؟٠٠+‏ ما العمل الآن ؟ هأناذا نسست ما يحب أن أعملة » 
كأئما على عمد ! هأناذا نسيته مم أننى كنت أتذكره منذ قلل ٠ > ٠٠+‏ 
ظل راسكولتكوف واقفاً فى د سط الغرفة ينظر قمما حوله حائرا 


نورض 


حيرة 7 اليمة + تم اقترب من الاب > ففتحه واخذ يتنصت ؛: ولكن ليس 
هذا ما كان يريد ان بيعمله ٠‏ وكأنه تذكر على حين فحاأة > فاذا هو يهرع 

نحو الركن » ححث يوجد ثقب نحت ورق الخدار ٠‏ أخد ريفش هتالك 
باشاه » وادخل يده فى التقب يتلمسه > ولكن هذا لس ما كان يريد ان 
اتفئلة اننا له اعد عد لد ا اللاناء و كتياه ردن بومافها ع قار 
على فصاصات السروال ومزق ليب المتتزع كما كانت حين رماها فى هذا 
المكان * اذن لم ينظر أحد فئ المدفاة + وعندئذ تذكر الجورب الذى جاء 
رازومعخين على ذكره منذ قلل ٠‏ ان ما فاله رازومعنين صحيح + أن 
الحمورب مووجود تحت الغطاء فعلاا » ولكنه بلغ من الاتساخ ومن الاهتراء 
بالمك أن زاصوتوف لا يمكن أن يكون قد لاحظ فيه شنا المتة ٠‏ 

« نع > زاصوتوف !٠٠ء‏ تسم الشرطة ! ولكن لاذا استدعى الى 

قسم الشرطة ؟ أين كتاب الاستدعاء ؟ هوه ! اننى اخلط ! لقد استدعيت 
الى تقسم الشرطة ف يوم ماض ' وكنت حنداك أدقق النظر قى الخورب. 
والآن +٠٠‏ والآن +٠٠‏ لقد كنت مريضاً +٠٠‏ لاذا جاء زاسوتوف الى 
هنا ؟ لماذا أتى به رازوميخين الى بيتى ؟ » ٠‏ 

بهذا تمتم راسكولنكوف مهدود القوى > وهو يعود الى الجلوس 
ل ا 

« ماذا بجحرى ؟ أأنا ما أزال أهنى أم أن هذا كله الآن وائع 
لا شان له باخلة الهديان ؟ يدو 1 أن هد كله الاض ولع وه 
عد كرت : : أهرب » 000 اهرب بأفعى سرعة > يحت أن اهعرف 
ع2 نحم > ولكن الى أين ؟ وآرين شمابى ؟ لم ببق ثمة شلك ٠‏ لقد أخذوا 
تمابى ٠٠+‏ لقد أذنفوها عنى ! فهمت ! ١‏ .هه هذا معطفى ٠+٠‏ لقد 
مسوه ! وهذا هو المال عل المائدذ ! الحمد الله ! وهذا هو السئد ٠٠+‏ 
ناخد الالنج أعون © سااف ينذا آخر موان نكروا فل 1 نمه 


القرض 


ولكن مكتب الضاوين ٠٠٠‏ آه .*٠‏ سيكتشسفوتى ! سسكتشصفتى 
رازومخين ! الأفضل مع ذلك أن أهرب ٠٠ه‏ ان أهرب الى مكان بعد 
الى أمريكا » ثم أبصق عليهم +٠٠‏ وبحب أن اخذ السند أيضاً ٠٠٠‏ فقد 
ينفعنى هناك +.* ماذا آخذ أيضأ ؟ هم يمتقدون أننى مريض ! لا يخطر 
ببالهم أن فى امكانى أن أمثى ..٠‏ عأ هأ مأ ! قرأت فى أعينهم أنهم 
يعرفون كل شىء ا أن أمستطيع الهبوط على على السلم ! ولكن ماذا 
لو كانوا قد وضعوا حراساً يحرسون العمارة ! ماذا لو كان يوجد شرطة 
تحت ؟ ما هذا ؟ شاى ؟ ٠٠٠ ١‏ ما تزال نوجد بقة من بيرة » تصف 
زجاجة » باردة تماماً + » ٠‏ 

أمسسك الزجاجة التى كان قد بقى فيها ما يملأ كأساً كبيرة > فأفرغها 
فى جوقه دفعة” واحدة » متلذداً » كانما لمطفىء النار التى تحرق صدره. 
ولكن قل أن تنقضى دقيقة واحدة > كانت البيرة قد صعدت الى رأسه > 
فاذا برعدة خفيفة تسرى فى ظهره » رعدة توشك أن تكون لنيذة » 
فاستلقى على سريره وسحب الغطاء يدثر به جسمه ٠‏ أألخذت أفكاره 
الحمومة الضطربة تغلى مزيداً من الغليان » وسرعان ما استولى عليه 
نعاس لطف» فاهتدى الى مكان راسه على الوسادة متلذذاً » وتدثر مزيدا 
من الندثر بالغطاء الرخص المحشو بالقطن الذى يقوم الآن مقام معطفه 
المزق » وزفر زقرة خفيفة > ثم ام نوما عمقاً مريحاً ٠‏ 

واستيقظ حين سمع أحدآ يدخل عليه » ففتح حاجيه > فرأى 
رازوميخين ٠‏ كان رازومخين قد فتح الياب واسعاً » ووقف على العتة 
متسائلا” أيدخل أم لا يدخل ٠‏ أسرع داسكوانيكوف ينهض عن سريرء 
جالساً » ونظر الى صاحه نظرة من ,يحاول أن يتذكر شيا ما ٠‏ 

فال رازومسخين : 

هه .٠ه‏ أنت غير نام ؟ 


وق 


نم صرح ينادى ناستاسا فى السلم قاثلا” : 

-تاستامسا » هائى الصرة ! 

وعاد يقول لراسكولكوف : 

سأقدم اليك المساب قوراً ٠‏ 

سأل راسكولنيكوف وهو يلقى على ما حوله نظرة قلقة : 

كم الساعة الآن ؟ 

د مكنا ان 522ص 
لقد حان الساء ٠‏ لا بد أن الساعة غير بميدة عن السادسة + معتى ذلك آنك 
نمت ست ساعات ٠‏ 

رياه ! كف أمكن أن ٠.٠‏ 

ماذا ؟ انك قد أحسنت صئعاً * ما أحسب أنك مستمجل ! 
ما أحسب أنك مرمط بموعد ! ألس كذلك ؟ تحن نملك اذن كل وقتناء 
اننى منذ ثلاث ساعات انتظر أن نفق من نومك ٠‏ جّت الك مرتين » 
ولكنك كنت ما تزال نالماء وقد ذهمت مرتين أيضاً الى زوسموف+ ولكتنى 
لم أجده ٠‏ لا ضير ! سوف ,يجىء +٠٠‏ ثم اننى قد تغمبت لأمور ششخصية 
صغيرة ٠‏ أنت تعلم أننى قد اتتقلت اليوم من مسكنى » انتقلت منه مع 
عمى +٠٠‏ ان لى عماً الآن + ولكن دعنا من هذا كله ٠٠٠‏ سحقاً لهذا 
كله ! هائى الصرة يا ناستاسا ٠ه‏ سوف ٠0.ء‏ قوراً ٠٠٠.‏ وكف صحتك 
الآن يا صاحى ؟ 

فال راسكوشكوف : 

صحتى حسنة ٠‏ أبللت من المرض ٠‏ أأنت هنا منذ مدة طويلة ؟ 

قلت لك اننى أتنظرك منذ ثلاث ساعات ٠‏ 

ب نعم > ولكن ٠‏ قشل ذلك ؟ 
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- قبل ماذا ؟ 

منذ متى انأنى الى عنا ؟ 

ألم أقصص عليك ذلك ؟ ألا تتذكر ؟ 

شرد فكر راسكوشنكوف ٠‏ ان ما جرى فى هده الفترة يبدو له 
حلماً ٠‏ كان عاجزاً عن أن يتذكر أى ثىء نفسه » وألقى على رازوميخين 
نظطرة مستفسرة ٠‏ 

قال رازو ميخين : 

٠.01‏ اذن ست ! لقد أدركت فعلا أنك لم تكن بخير حأل* 
أما الآن ققد أحسن اليك النوم وشفاك + حقاً ان عمثنك الآن أفضل كيرا 
مما كانت ٠‏ مرحى ! الى العمل اذن ! ومسوف تتذكر فورا ! أنظر الى 
هنا » أيها السسد العزيز ! 

ولنذ رازوصخين يفض صرته التى كان يدو أنه يوليها أكبر 
اهتمام + 

ب نعم ريا عزريزى ء هذا أمر يهمنى كثيرا » ذلك أن على" أن أجملك 
رجلا”٠‏ ها بنا ! لنبداً من فوق ٠‏ 

ثم قال وهو يسحب من الصرة قبعة جميلة وان تكن من طراز عادى 
ضبن ان 0 م 

هل ترى هذه القبعة ؟ ساجربها عللك »> اتسميح بذلك ؟ 

فال راسكوشكوف وهو ,يدقعه عنه سخشونه : 

لا الآن .٠٠‏ بل وفى وقت آخر **٠‏ 

لإ سبل الى التميص يا صاحبى ٠‏ لا تصر !فى وقت آاخر يكون 
الوقت قد فات » لن أنام الليل اذا لم أجربها عليك » ذلك أنتى اشتريتها 
كفما اتفق » دون أن أعرف قياس رأسك ٠‏ 


أرق 


وأليسه القبعة ثم قال بلهجة النتصر : 

انها تناسياكت ٠.٠‏ تناسبك كثيراً + لكأنها فضتّلت لك ٠‏ لاس 
الرأس ياعزيزى أهم جزء من أجزاء اللباس > فهو الذى يحدد مكانتك 
فى المجتمع ٠‏ ان تولتسياكوف > وهو صديق قديم لى > يضطر الى -خلع 
فعته الرديئة كلما ظهر فى مكان عام يحتفظ فيه الآخرون يقبعاتهم على 
أنه أحس“ بالحجل من قبعته الرديئة التى مثسه أن مكون عن عصفور 0 
نعم > تلك هى أسباب حاء هذا الرجل ! انظرى يا ناستاسا » انظرى الى 
هاتين القبعتين : انظرى الى قبعة بالمرستون هذه ( قال ذلك ومغى يأنى من 
أحد الأركان بقبعة راسكولنشكوف المدوترة المشوتهة » التي لا يدرى أحد 
لاذا سماها قبعة بالمرستون * ) » ثم انظرى الى هذه الآآية من آيات فن 
صنع القبعات + واحزر كم دست ثمتها ؟ ما رأيك ؟ وما رأيك أنت 
با ناستاسيا ؟ ( لقد التفت رازومسين إلى الخادمة يسالها » حين راى 

عشرين كوبكاً على الأقل ! 

فهتف بقول مستاء” : 

عشرين كويكا يا غسة » يا حمقاء ؟ بعشرين كوبكاً لا يمكن 
شراؤك أنت فى هذه الأيام ! لقد دقعت ثمانين كوبكاً » ولم يكن "متها 
فللا هذه القلة الا لأنها مستعملة ٠‏ ثم اننى اشتريتها على شرط : ان فى 
وسعلك أن تذهيى الى البائع فى السنة القادمة » متى اهترأت هذه القبحة » 
قاذا هو يسدلها لك بقبعة -جديدة محاناً » أحلف لك أوهه» والآن هلموا 


يضف 


أننّهك قل كل ثىء الى أننى معتز جداً بهذا السروال ( قال ذلك ويسط 
أمام راسكولنيكوق سروالا” رمادياً من تسج صفى خف ) : لا قب 
فبه » ولا بقعة ؟ هو اذن > رغم أنه لبس من قبل > سروال جيد ؟ تاهيك 
عن الصديرة التى 'تاسيه على نحو ما نوجب الموضة ٠‏ أما أنه لمس من 
قل » فتلك مزية » فلقد أصصح بذلك أكثر لونة وأشد مرونة ٠‏ اسمع 
يا دوديا : لكى ينحح المرء فى الْماة » يكفيه فى رأيى أن ,براعى القصول: 
اذا لم تطالب يهليون فى شهر كانون الثانى ( يناير ) > فسسيقى للت دائماً 
بضعة روبلات فى حافظة تقودك ٠‏ نعم » تحن الآن فى متتصف قصل 
الصف » لذلك اشتريت سروالا” صننياً + صحح أنك ستحتاج قى فصل 
الخريف الى قماش يضمن لك مزيداً من الدفء م وسسكون علياك أن 
ترمى هذه الملابس »> لا ممما وآنها ستكون قد يليت > يسبب اهمالك طيعاً 
٠.‏ ولكن فلتعد الى سوائنا : احزر كم دقعت من هذا السروال! روبلين 
وخمسة وعشرين كوبكاً ! لاحظ اننى اشتريته على ذلك الشرط نفسه 
الذى اشترطته فى شراء القعة : ان من حقلك أن مسشدل به مسسروالا” 
بالجان متى اهتراً + فعلى هذا الحو انما تتم الصفقات فى دكان فدديايف : 
يدفع الشترى مرة واحدة الى الأبد » لأنه لن يضع قدميه مرة أأخرى 
فى هذا الدكان قط ٠‏ ولننتقل الآن الى الحذاءين ٠‏ كف تتحدهما ؟ واضح 
أنهما مستعملان > ولكتهما ما يزالان يصلحان خلال شهرين > فهذه 
بضاعة أجنبية : ان سكرتير سفارة اتمجلترا قد باعهما فى الأسبوع الماضى+ 
لم يكن قد اتتعلهما الا ستة أيام » ولكنه كان فى حاجة ماسة إلى المال ٠‏ 
الثمن : روبل وخمسون كوبكاً ٠‏ صفقة رابعة > آلسى كذلك ؟ 

هالت ناستاسيا : 

ولكنهما قد لا يكونان على قاس قدمه ! 

قد لا يكونان على قاس قدميه ؟ قما هذا الذى ألخذته معمى اذن ؟ 


الور 


قال رازوصسخين ذلك واستل من جسه حناء قديماً مهترثاً مثقيا هو 
اد أحذية راسكولنكوف ٠‏ ثم أردف : 

لقد امخذت الاحشاطات اللازمة ! ماذا تظنين ؟ عرقنا قاس قدميه 
من فياس هذا الحذاء السجب ! نعم لقد .جرت الأمور كلها بدقة تامة وعناية 
محكمة ٠‏ أما الملابس الداخلية ققد تفاهمت بششأنها مع صاحية البيت ٠‏ 
اليك مؤقتاً ثلائة قمصان من سيج سميك » ولكن صدرها على آخر 
موضة ٠‏ انتحسب الآن التكاليف كلها ٠‏ قعة : ثمانون كوبكاً ؛ ملايس 
أخرى : رويلان وخمسة وعشرون كوبكاً ؟ الجموع : ثلائة رويلات 
وخمسة كوبكات » الخذاءان : روبل وخمسون كوبكاً م لأنهما فى حالة 
جدة جدا » الجموع : أربع روبلات وخمسة وخمسون كويكا م الملاإس 
الداخللة » جملة” واحدة » خمسة رويلات ٠‏ اللاقى : خمسة وخمسون 
كوبكاً » نقوداً محاسسة من فقة الكوبك ٠‏ اليك هى ٠‏ خذها ٠‏ هكذا 
با روديا تكون قد « تهندمت » الآن > لأن معطفك ما يزال قابلا” 
للاستعمال » نحتى انه لا يخلو من +٠٠‏ وجاهة ٠‏ أرايت قهمة اختثار المرء 
ملابسه من محلات شارمر ! * أما الخوارب وما الى ذلك » فاننى أترك لك 
آمر الاهتمام بها ٠‏ وأما المال فما زلنا نملك منه خمسة وعشرين روبلا ٠‏ 
ولس عليك يعد الآن أن يقلقك أجر المسكن ٠‏ ان باشنكا ستمهلك امهالا” 
غير مسحدود » كما قلت لك ٠‏ والآن يا عزيزى » سوف تندال قميصك » 
لأننى لا استغرب أن يكون مرضك كله قد صلل اليك من عئا ٠٠‏ 

قال راسكولنكوف بعد أن استمع مشمئزاً الى الكلام المرح الذى 
تدفق من قم رازوميخين : 

دعنى ! لا أريد ! 

قال رازومسنين مصراً : 


طرق 


لا مناص يا عزيزى ! لن يقول أحد اننى أبليت حذاءى” فى غير 
طائل ! 

ثم التفت يقول لناستاسسا : 

هلمى يا ناستاسينكا ! لا تستحى ! ساعدينى ! نعم ٠٠٠‏ هكنا .. 

استطاع راروسحنن و لاسعاسيا أن يدثلا قسص راسكولدكوف 5 
رغم المقاومة التى أبداها ٠‏ وعاد راسكوشكوف يتهالك على وسادته » 
ولزم الصمت خلال دفقتين قائلا” لنفسه : « سسلئثان مدة طويلة لايتركانى 
وشانى » ثم سال وهو ينطر الى الخدار : 

بأى مال اشترريت” هذه الأشاء كلها ؟ 

فأجابه رازوسخين متسجا : 
عند فاخروشين يحمل اللك مالا" أرسلته أمك ٠‏ ألا تذكر ؟ 

فال راسكولنكوف بعد تفكير طويل شاق. * 

نعم > الآن تذاكرت ! 

فتأمله رازوسسخين مقطا قلقاً ٠‏ 

وفتح الاب » ودخل رجل طويل القامة قوى البنبة ٠‏ أحس* 
راسكوشكوف أنه سق أن رأى هذا الرجل ٠‏ 

هنف رازوميخين يقول فرحا كل الفرح : 
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دسل 


افص لايع 


رجل طويل القامة » سمين الجسم »> ممتلىء 
شعره أن يكون من قرط شقرته أييض > وهو 
ينتصب على رأسه قائماً ٠‏ على عشه نظارتان > 


وفى احدى أصابعه المنتفخة خاتي من ذهب + انه فى السابعة والعشرين من 
عيره * فاذا نظرت الى معطفه الأنبق الواسع المصنوع من نسيج صوق 
حضف > والى سرواله الصمفى الفاتح اللون» أدركت أنه واحد من أولتك 
الرجال الذين يعون بحسن أناقتهم وجمال هندامهم أشد العناية ٠‏ ان 
قميصه الناصع الساض يتألق تألقاً باهرا » وان صديرته تزدان سللسلة 
كبيرة من ذهب خالص ٠‏ أما حركانه فهى تظل بطئة” بعض البطء » 
ثقيلة" بعض الثقل » رغم ما يصطنعه فى مششسته من انطلاق ٠‏ هذا الى أن 
الادعاء يظهر فبه واضحاً كل الوضوح > رغم جميع الجهود التى سذلها 
لاخفائه + ان كل الدّين عرقوه قد لاحظوا أنه رجل صعب المراس شديد 
الطبع » ولكنهم يجمعون على أنه يعرف مهنته معرفة” طببة ٠‏ 

هتف رازومطين يقول له : 

لقد ذهمت اللك مرتين يا صالحى ! ها هو ذا قد أفاق من غسويته 
كما ثرى ه 
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فال زوسسموف : 

سم ! ابم اأء 

ثم أردف ,بسأل راسكولنيكوف وهو يتفرس فيه ويجاس عند قدميه 
على طرف السرير بغير مالاة أو تحرج : 

ب هيه ! كيف حالنا الآن ؟ 

وال رازومعخين : 

ب ها يزال مكتثب المزاج »> ولقد كاد يكى منذ قليل حين بد لنا له 
قصصة ! 

ب هذا طيعى ٠٠+!‏ كان يمكنكم أن ترجئوا ذلك الى حين اخر 
مأ دام بصايتيه ++ النيض جد ٠ه‏ أما زلت" تشعر بشىء من صداع فى 
رأسك ؟ 

قال رامكوالكوف حائقاً مصراً : 

وكان راسكولنكوف قد نهض على سريره ملتمع العينين متقد 
النظرات ٠‏ ولكنه لم يليث أن تهاوى على الوسادة والنفت يحو اللائط ٠‏ 

كل شوء على ما يرام *٠‏ هل آأكل شيا ؟ 

ذكر له ماذا أكل المرريض مم سكل عما يمكن أن يأكله ٠‏ قال 
الطسب : 

يمكن اطعامه كل شىء ! حساء » شاى ٠.٠‏ ولكن لا فطر » 
ولا ثثاه طعا ٠‏ وقد لا بناسه ْم البقر ايضاً ٠‏ ولكن علام هذا الكلام 
كله 9 ( وتمادل نظرة مع رازومسخين ) ء ولا حاحة الى الدواء بعد 


نيس 


الآن » لا حاجة الى ثىء بعد الآن ٠‏ غدآً أدى 0 على أننا تستطيع منذ 
اليوم فى الوافع ان ٠+٠‏ 

فال رازومسخين : 

سأصطححيه مساء غد فى نزهة ٠‏ يذهب أولا الى حديقة 
وسويوق 4م دعن ند الك ىوقي االكر يسنتال ع اغانن 

لو كنت فى مكانك لتركته غداً حيث هوا ٠‏ قد أخرج معه للثلة 
فصيرة +++ على كل حال سوف نرى ٠‏ 

خسارة ٠٠٠‏ ذلك أنى أحتفل الوم باتقالى الى للمسكن 
الجديد الذى يقع على بعد -خطوتين من هنا ٠‏ ليته يستطيع أن يشا ركنا » 
ولو راقداً على أريكته ! أما آنت فسوف تجىء » ألس كذلك ؟ ( قال 
رازوسخين هذا متجهاً بالكلام فجأة الى زوسموف ) ٠‏ أن تسبى > هه ؟ 
هل تحلم ما الذى وعدثتتى به 6 

أجاب زوسيموف ! 

قد أجىء »> ولكننى اذا جثت فسأجيىء متأخراً ٠‏ ماذا أعددت 
للحفلة © 

لم أعىء أشاء كثيرة ! شاى » فودكا م سمك محفف + قطائر 
أيضا ٠‏ لس بئنا تكلف ٠‏ نحن أسرة واحدةاء 

تحن ؟ من 'تقصد © 

رفاق » شاب > اكثرهم لا أعرفه من قبل ٠‏ وسيحضر الاحتفال 
عم لى جاء الى بطرسيرج لأعمال » ولا أراء الا مرة” واحدة كل خّمس 
بنيق + 

ها هو عمك هذا 6 

سل حانه كلها فى مقاطمة تائة مديراً لمر كز بريد ٠+٠‏ وقد 
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أحيل على التقاعد فهو يتقاضى معاشاً صغيراً ٠‏ عمره -خمسة ومتون سلة٠»‏ 
ما حاجتنا الى الكلام عنه ؟ على أننى أحبه فى الواقم ٠‏ سيجىء بورفير 
سيميوفتشس أيضاً » قاضى التحقيق فى الى ٠‏ انه متتخرج من « مدرسة 
القانون الاسراطورية » * ٠‏ ولكنك تعرقه ٠..ه‏ 

هل يمت الك بقرابة أيضاً ؟ 

قرابة بعمدة جداً ! ولكن لاذا أراك تستاء ؟ آمل أن لا تحملك 
الشساجرة التى وقعت بينك وببنه ذات بوم على أن نظن أنك معفى من 
حضور اطثلة ٠٠+‏ 

هوه ! أنا لا اكترث به ٠‏ 

بت اين 2 اديه ه وهكذا ستضم الحفلة طلاباً » واستاذاً » 
وموظفاً » وموسقياً » وضابطاً هو زاسوئوف هه 

- قل لى : ها الذى يمكن أن يجمع بينك أو قل ببنه ( هنا أوما 
زوسيموف ياشارة من رأسه الى راسكولنيكوف ) وبين رجل مثل 
زامموتوف ؟ 

يا لهؤلاء المنعبين ! المبادىء طيعاً ! .يمينا انك جالس على المادىء 
كجلوسك على خازوق فلست تجرقٌ أن تقوم بحركة واحدة على ما يشاء 
لك هواك ٠‏ أما أنا ففى رأبى أن الانسان الطب الْمَير هو فى ذانه مدا من 
الميادىء +٠‏ وزاسوتوف رجل رائم فى تنظرى ٠‏ 

هو على كل حال رجل يعرف معرقة” رائمة كيف يلعب على 
حبلين و كيف يجنى ربحاً من طرفين * 

صاح رازوصخين وقد ازدادت حماسته ازدياداً شديداً : 

ما شأنى أنا وهذا ؟ هل قلت لك اننى أؤيده فى اللس على حلين 
وفى جنى الربح من طرفين ؟ ان كل ما قلته لك هو أنه فى نوعه انسان 


1 


جد ء ولو نظرنا الى جسع أنواع البشر للق لنا أن نتساءل من هم آولئك 
اتى لعلى يقين من أننى أنا نفسى لا استحق أن أاشترى ببصلة > ولو 
أضقت أنت الى ٠‏ 

أنت مالغ ! انا مستعد لأن اشتريك ببصلتين اثنتين ! 

أما أنا فلا اشتريك الا ببصلة واحدة ٠‏ ها ٠.٠‏ انلك تستطيع أن 
تكون فكهاً !ثم ان زاميوتوف ها يزال صباً صغيراً ٠‏ ولسوف تأتى 
مئاسبات أشد فيها أذنه » ولكن يحب عل بانتظار ذلك أن أداريه لا أن 
أصده ٠‏ لا سمل الى اصلاح انسان بسوء المعاملة » ولا ممما اذا كان 
صببأ » فائما يجب على المرء أن يمكر مزيدآً من الكر حين يعامل صباً 
صغيراً + ولكتكم > معشر التقدمين المتصدين > لا تفهمون من هذا الآمر 
شيا » ولا تحترمون الطبعة الانساية ٠‏ وانتم حين لا محترمون الطبيعة 
الانسانية انما مسيئون الى أنفسكم ٠‏ واذا كنت حرص على أن تعرف كل 
ثىء > فاعلم أن لنا » أنا وهو » قضة” مشتركة ٠‏ 

هل يمكننا أن سألك عن هذه القضة المشتركة > ما هى ؟.. 

هى قضية ذلك الدهان نفسه ٠‏ سم م سوف تتقذه من تلك 
الورطة ! على أنه أصبح الآن غير معمرض لأى -خطر ٠‏ لقد أصيحت 
القضية الآأن واضحة » واضحة جداً ٠‏ وكل ما يقع على عاتقنا هو أن 
ندوعها الى نهايتها بسرعة ٠‏ 

من ذلك الدهان ؟ 

. أل 5١‏ ي ألقصهةه © 3-0 م . 

١‏ كيف ؟ ألم أقصص عللك القصة ؟ ها ار انا لم 
أقصص عذلك الا اللداية ٠٠٠‏ أن قاتل العحوز المرابية > أرملة الموظف 
هه » أقصد يذيا ات أن الدهان أصبتح الآن متكا فى هده القصه «٠‏ 


0]'إ أظ», 


سمعت عن جريمة القتل هذه من قل ٠٠٠‏ حتى لقد اهتممت 
بها بعض الاهتمام +٠٠‏ نعم > وقرأت أيضاً ما تقوله عنها الصحف وا ٠.٠‏ 

وقد فتلت الزابث أيضاً ! 

بذلك نطقت :استاسا على حين ففحأة » متجهة” بالكلام الى 
راسكولنيكوف ٠‏ كانت قد يقبت فى الغرفة طوال ذلك الوقت > مستندة” 
الى لناب ء تتابم الحديث ٠‏ 

تمتم راسكولنكوف يقول بصوت لا يكاد مسمم ! 

اللزابث 6 

فالت تاستامسا : 

نعم اليزابت » السمسارة ٠‏ كانت نحىء الى هنا » تحت » حتى 
لقد رقّعت لك قميصاً ٠‏ 

التقنت راسكولنكوف تحو اللائط » ححث تتنائر على الورق الأصفر 
الوسخ رسوم أزهار صغيرة بضاء » فاختار منهذه الأزهار زهرة” مخطعلة” 
بلون رمادى ومرسومة رسماً رديئاً » فأخذ ,تأملها محاولا أن دحصى. 
عدد تويجاتها وعدد الأسنان فى حاقات أوراقها ٠‏ وشعر بأعضاله تتبخدارء 
ختى بدا له أنها ليست أعضاءه » ولكنه لم يحاول أن يتحرك » وظل ينظر 
الى الزهرة الصغيرة مسرا معانداً ٠‏ 

قال زوسيموف يسأل رازومسخين مقاطعا ثرئرة ناستاسا باسششاء 
واضح : 

طيب > فماذا وقع لذلك الدهان ؟ 

فتايم رازومخين حديثه قائلا” سحرارة : 

لقد أفحى هو أيضاً فى جريمة القتل ٠‏ 

هل هناك قرائن ؟ وما عى "نلك القرائن ؟ 


مدان 


قرائن ؟ هناك قرائن ! والأمر فى الواقع أمر قرائن ! غير أن 
الغرينه الى ستشهدون بها لست درينة » وذلك ما ,سحب المرهان عليه !.. 
المسألة بسيطة : لقد أخذوة يكررون تلك الحماقات نفسها التى ارتكوها 
حين اشتبهوا فى الرجلين الأخرين فاعتقلوهما ٠٠٠+‏ أقصد : كوم 
ويسترياكوف ! نعم لقد كرروا تلك الحمافات نفسها نقطة نقطة ٠‏ 
ما أغبى تصرفهم يا رب ! ان المرء ليشعر بالخزى والعار من هذا التصرف» 
ولو لم يكن له به شأن ! قد يجىء الى بسترياكوف السوم [+0. 
بالمناسية يا روديا : عليك أن تعرف هذه القصة لأنها وفعت قسل مرضك» 
تماماً عثشسية اليوم الذى أغمى علك قيه بقسم الشرطة ٠٠٠‏ بيئما كانوا 
تحدثون فى هذا الأمر هناك ٠‏ 


نظر زوسمموف الى راسكولنيكوف مستطلعاً > قلم يحرك 
راسكوشكوف ساكنا ٠‏ 

أرى يا رازومخين أنلك تسرف فى الخركة حول هذه القضية 
قا" ! 

فأجاب رازو سحين فاررها وهو 00 المائدة بقيضة دده : 

لا ضير ! سننقذه من نلك الورطة على آية حال ! ان الأمر الذى 
يغيظنى فى هذا كله أكثر مما ينيظنى أى شىء آخر ليس وقوعهم فى الخطأء 
#الواوع في الخلا يمكن لاسر فيه عالسا وعتي ان الخلا شي رام 
فملا لأنه يؤدى الى الحقيقة ٠‏ لس الخطأ اذن هو الذى يغظنى منهم » 
وانما يظنى منهم انهم يظلون ممتلئين احتراماً للأسخطاء التى يقعون فيهاء 
انتى أعتر بورثير » ولكن ٠٠٠‏ اسمم » هل تممرف مثلا ما هو الذي 
حميرهم وأضلّهم فى أول الأمر ؟ أن الاب كان مغلقاً م قلما عاد 
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الرجلان مع البواب كان الباب مفتوحاً > فاستتتجوا من ذلك أن كوخ 
وسترياكوف هما التاتلان ؟ أرأيت الى هذا المنطق ما أعجه ! 

لا تحمس هذا التحمس كله : لقد أوقفوهما فحسب ٠٠‏ لم يكن 
فى وسعهم على كل حال أن ٠٠٠‏ بالمئاسية : لقد أتبح لى أن أقابل كوخء 
يظهر أنه كان يشترى من السحوز الأشاء المرهونة التى تخلف أصحابها 
عن تسحدريد رهنها فى الوعد المحدد ٠‏ العن هذا صححاً ؟ 

بلى » بل > أنه وغد حقير ! وهو رشترى سندات أإيضاً ٠‏ هو وغد 
حقير » هو محتال لخطير +٠ء‏ شطان يأخنه ! ولكن لسن هذا ما ير 
غضبى وحنقى » وانما ينهد حنقى وغضبى أنهم يتبعون روائيناً عتيقاً باليأ 
تراكم عليه الغسار من تقادم العهد ٠‏ ان هذا الروتين هو الذدى شير 
سخطى ! وما أسهل أن يكتشف المرء » فى معالخة هذه القضمة » طرقا" 
جديدة كل الجدة ! ان فى وسعنا > اذا تحن اعتمدنا على علم النفس 
وحده » أن جد السبيل الى معرفة اللقيقة» هم يقولون : «لدينا وقائع»ء 
ولكن الونائع ليست كل شىء » وتصف القضية انما يكمن فى طريقة 
تأويل هذه الوقائع +٠٠‏ 

وهل تستطيع تأويلها » أنت ؟ 

عحبب أمرك ! ان المرء لا يمكنه أن يسكت حين بحس »> حين 
يمحس بغريزته أن فى وسعه تقديم خدمة اذا هو ++» هل تعرف القضية 


تفصملا” ؟ 
أعرقها جسداً ٠‏ ولكنتى ما زلت أننظر أن تفص على" حكاية 
الدهان ٠‏ 


سأقص عليك -حكايته ١‏ اسمع : نغحداة وقوع الحريمة ثماماً ء 
فى الصباح » جين كانوا يدفقون فى استحواب كوخ وبسترياكوف ‏ مع 


4غ 1 


أن هذين الرجلين كانا قد ذكرا ججميع حركاتهما وسكناتهماء ورغم أن كل 
شىء قد اتضح اتضاحاً صارخاً ‏ حدث على حين فجأة حادث” لم .يكن 
متوقعاً عل الاأطلاق : أن قلاحاً أسمة دوشكان ©» وهو صاحب خمارة نقم 
أمام العمارة التى وقعت فيها الجريمة » جاء الى قسم الشرطة حاملا علية 
مجوهرات فها قرطان > وأخذ يروى قصة عبجية » قال : 

ه آمس الأول » فى المساء » يعد الساعة الثامئة بقلل » ( لاحل 
الوقت : اليوم والساعة ) رأيت الدهان تقولا .بهرع الى خمارتى > وكان 
فد ارتادها مرارآ قبل ذلك » حاملا الى علبة صغيرة فيها قرطان ذهميان 
يزدانان بأححار صغيرة »م راجياً أن أرهنهما لدى” لقاء قرض قمته 
روبلان ٠‏ فلما استحوبته لأعرف من أين أتى بالقرطين » قال انه عثر 
بهما على رصيف » فلم أسأله غير ذلك ( ان دوشكين هو الذى يتكلم )> 
ونقدنه ورقة صغيرة أى روبلا واحداً » لأننى قلت لنفسى : اذا لم .برهن 
هذين القرطين عندى ليشرب بالقرض خمرة »> قسيرهئهما عند قيرى » 
قالأولى أن يقبا بين يدى” أنا : فذلك أضمن على الأقل أن لا يطوفا 
العالم كله > فاذا راجت اشاعة تقول انهما مسروقان > مضيت الى قسم 
الششرطة لأبلغ عنهما » ٠‏ 

تابع رازومسخين كلامه فقال معقياً : 

واضح أن هذه القصة التى رواها دوشكين سخفة ٠‏ وأنا أعرف 
دوشكين هذا : انه كذاب كير ٠‏ أنه » هو نفسه » يقرض برهن + فلن 
أخذ مننيقولا شيثاً مساوى قيمته ثلاثين روبلا انه لم يفعلذلك من أجل 
أن يلغ عنه ٠‏ كل ما هنالك أنه خاف + ودعنا من دوشكين هذا على كل 
حال + واسمع التنمة ٠‏ قال دوشكين : 

« أما ذلك الفلاءم » مقولا ديماشف » فانى أعرفه منذ زمن بعد > 


امقضل 


نحن كلانا من افليم واحد هو افليم ريازان ( مقاطعة زارايسك ) ؟ وهو 
يحب أن يشرب قليلا” > وان لم يكن سكيراً مدمناً ٠‏ وكنا تعلم أيضاً أنه 
كان يعمل » أنه كان يدهن الجدران » فى ذلك المنزل » مع دمترى > ابن 
بلده ٠‏ فلما نقداته ورقة الروبل > بدالها فوراً » وشرب كأسين > واحداً 
بعد آخر »> ثم تناول النقود الفائضة وانصرف ٠‏ ولم أر دمترى معه فىتلك 
اللحتلة ٠‏ وفى الغد > سمعنا أن اللونا اينانوفنا وأكتها الزابث ايفانوفنا 
قد وأجدما مقتولتين بضريات ساطور ؟ ولا كنا تحرثهما كلتيهما > فقد 
راودنى شك فى أمر القرطين الذهسين » لأنا » كما مسق أن قلت > كنا 
عرفهما وعرف انهما تقرضان على رهون ٠‏ عندئد ذهمت الى العمارة 2 
وأخذدت أتقصى الأمر فلبلا" “+ سألت أولاة عن تكولا أهو موجود »> قال 
لى دمترى انه غائب يقصف ويلهو » وانه قد عاد ثثملا” فى آول الصاح 
فلم .يمكث الا عشر دقائق > ثم خرج من جديد 4 وعرفت أن مبتكا لم .بره 
بعد ذلك » وأنه طفق يتم عمله وحداً ٠‏ والبيت الذى كانا يدهتانه انما 
بقع فى الطابق الأول » ويطل على نفس. السانّم الذى يطل عليه بيت 
المرآنين الشقتين + عرفنا هذا كله >. ولكئنا لم. :قل عندئذ شيا لأحد +* 
( ان دوشكين عو الذى ما يزال يتكلم ) ٠‏ غير أننا أسرعنا تجمع كافة 
المعلومات التى يمكن جمعها عن جريمة القتل م ورجمنا الى بيتنا وقد 
امتلأت /فوسنا ريبة واشتاهاً ٠‏ وفى هذا الصاح > فى الساعة الثامنة من 
هذا الصاح ( أى غداة غد وقوع اللريمة ) » رأيت مقولا داخلا على 
الخمارة ٠‏ لا أستطيع أن أقول انه لم يكن قد شرب خمراً بعد » ولكننى 
لا استطيع أن اقول أيضاً انه كان ثثملا” جداً > وائما كان قادراً على متابعة 
حديث ٠‏ وجلس على دكة دون أن ينطق بكلمة ٠‏ ولم يكن يوجد فى 
الخمارة عندئذ الا هو وشخص آخر عابر » وشخص ثالث من رواد 


بلدا 


الخمارة كان تائم على دكة ؛ هذا عدا الصبين اللذين بعملان فى الخمارة 
طبعاً ٠‏ سالت نقولا : 

ه ‏ هل رايت ميتكا ؟ 

« فأجابنى : 

هلا ء لم أره منذ آمس الأول ٠‏ 

ه ‏ وأرين نمت فى هذه الللة ؟ 

ه قى حىت « الرهال » * » عند أهل كولومنا * ٠‏ 

ه ‏ ومن أين جثت بالقرطين فى ذلك اليوم ؟ 

ه ‏ عثرت بهما على الرصيف ٠‏ 

ه وكان يقول ذلك كله مشسسحاً بوجهه عنى ٠‏ سألنه : 

«ه ‏ هل سمعت عن حدوث كذا و كذا » فى ذلك المساء نفسه > ق 
تلك الساعة نفسها ؟ 

« فأجابنى : 

هلا ءلم أسمع عن شىء من هذا ! 

ه ولكنه حملق > وابيض” لونه حتى صار كالطباشيرء وفيما آنا أروى 
له ما حدث > رأيته يتتاول طاشته فجأة » ورينهض ٠‏ حاولت أن أحسه 
عن الخروج » فقلت له : 

«ه- اتتظر يا مقولا ! آلا تريد أن تشرب كأماً ؟ 

ه وأومأت الى أحد االصسان أن مسد عله الطريق > ووتركت 
اللبسطة ٠‏ لكن صاحينا نقولا و هارا » فهو الآن ينمطف عند ناصية 
الشارع » حتى اننى لم أكد أراء ٠‏ لم يبق اذن شك : انه هو الذى ارتكب. 
تلك اكريمة ! ٠»‏ 
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وال زومسموف : 


واضح ! 

فال رازوسحخين : 

اننظر ! اسمع التتمة ! مضت الشرطة كلها تبحث عن تقولا 
طعاً : فتشوا خمارة دوشكين » ثم أوقفوا دوشكين » وأوتفوا دمترى 
أيضاً » وقلبوا كل شىء عاليه سافله عند أهل كولومنا » ثثم لم سستطيعوا أن 
يضعوا أيديهم على نقولا الا بعد ثلائة أيام » أى أمس الأول ٠‏ قبضوا 
عليه فى فندق قرب حاجز هس ٠ » ٠+‏ يظهر أنه حين وصل الى هتاله 
استل صاسه الفغى > وطلب مقايضة هذا الصلب بزجاجة فودكا صغيرة » 
فأأجبب طليه + وبعد بضم دقائق دخلت امرأة طيبة الى الاسطيل م قاليك 
ما رأنه من شق الاب : رأت نقولا فى جاب من ممحطة العربات > قد 
ربط حزامه بوتد وجعل فيه عقدة منزلقة > وصمد على قطمة غليظة من 
خشس يريد أن ينتحر شئقاً ٠‏ خطرت بسال المرأة هذه الفكرة الموفقة » 
وهى أن تصرخ »> قصر-ذت » قهرع الناس الى المكان ‏ وقالوا له : 

ه 1ءهء أهكذا أنت اذن ؟ 


د فقال لهم : 

قب نعم هه خدونى الى قسم الشرطة فى حى” كذا » وسأعترف 

فاقتادوه مبحاطأً يكل ما يحب اشخصه الكريم من احترام > افتادوه 
الى فسم الشرطة الذى حداده » أى الى قسم الشرطة فى حينا » فسرعان 
ما بدآت الأسئلة تتهمر عله اتهمار الطر : كف » وماذا > ولماذا » 
وأين » وما مشّنك » وعلم” جرا [ووه سؤال : 
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هينما كنت تعمل مع دمترى > ألم ثر أحداً على السلّم فى 
ساعة كذا © 

ه مر أناس كثيرون طبعاً » ولكن ليست مهمتى أن ألاحظهم .٠‏ 

هل أفلم تسمع شيئاً ما » أفلم تسمع ضحة" ما ؟ 

ه لا لم أسمع شيا يلفت الانتياه ! 

و وأنت يا نمقولاء هل كنت تعلم فى ذلك اليوم أن السجوز فلانة 
فد فتلت ومشرقت هى وألنتها » يوم كذا > ساعة كذا ؟ 

هلا علمت شيا » ولا رأيت شيئًا" ٠‏ علمت يالأمر أول همرة من 
آتانازى منذ يومين > فى الكاباريه ٠‏ 

ه ومن أين جثت بالقرطين ؟ 

«ه ‏ عثرت بهما على الرصيف ٠‏ 

ه الاذا لم تمجىء الى العمل مع دمترى غداة ذلك اليوم ؟ 

ه ‏ لأنتى قصفت ولهوت فى ذلك اليوم ٠‏ 

ه أين قصفت ولهوت ؟ 

ه فى مكان كنا ٠‏ 

ه ‏ لاذا هربت من عند دوشكين ؟ 

هل لأننى خفت ٠‏ 

«ه هن أى شىء خفت ؟ 

ه. خفت أن أحال الى المحاكمة ٠‏ 

ه ‏ ولكن كف يمكن أن عذاف من أمر كهذا ‏ ما دمث تعرف 
أنك لم تقارف جرماً ؟ 

وعقب رازوسسخين على ذلك بقوله : 
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نعم إيا زوسيموف > بهذه الكلمات انما "لقى عله هذا السؤال »> 
بهذه الكلمات نفسها » صداقت أم لم تصداق ! نعم > بهذه الكلمات 
تفسها ... أنا أعلم ذلك علم البقين ؟ لقد سقل الى" السؤّال بنصه » كلمة 
كلمة + ما رابك ؟ ما رأيك ؟ 

نعم » نعم > ولكن هناك فرائن على كل -مال 557 

لا أتكلم الآن عن القرائن » وائما أتكلم عن السؤال الذى ألقوء 
عليه » أتكلم عن طريقة حؤلاء الناس فى فهم مهنتهم ٠‏ ولكن دعنا من 
هذا الآن » ولتكمل وصف ما جسرى بينهم وبين مقولا * ضقوا عليه 
الخناق » م ضقوا عليه الخناق مزيداً من التضصيق > فاعترف ٠‏ قال : 

ه ‏ لم أعثر بالقرطين على الرصف » وانما عثرت بهما فى الببت 
الذى كنا يدهنه 3 ودمترى ٠‏ 

«. كنف غعثرت بهما ؟ 

ه. كلف ؟ هكذا : كنا قد عملا أنا ودمترى طول النهار حتى 
الساعه الثامنة » وكنا تستعد للاتصراف ؟ ولكن ها هو ذا دمترى يتثاول 
فرشاة ويأخذ يلطخ لى وجهى ٠‏ قلما لطخ لى وجهى > ولى هارياء 
فر كضصت وراءه أطارده + كنت أركض وأطلق صرحات وحثسة ولكن 
حين خرجت من السلّم ووصلت الى فناء المنزل »> رأيتتى أسقط على 
البواب الذى كان معه عندند بعض السادة ٠‏ أما عدد أوئك السادة قاننى 
لا أذكرء الآن ٠‏ أخذ الواب يشتمنى > ثم جاء اللواب اثاتى فأخذدذ 
يشتمنى أيضاً ؛ وخرجت امرأة المواب الأول من مسكنها فأخنت تشتمنا 
كليئا ؟ وفى تلك اللجظة كان يمر 'محت ياب الدذول سيد 'تصحه سيدة » 
فأخذ يشتمنا هو أيضاً » لأننا كنا » أنا ودمترى © قد امطحنا فسددنا عليه 
الطريق + كنت قد أمسكت دمترى من شعره » وومته على الأرض 
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ورحت آهوى عليه بوابل من اللكمات 4 وكان دمترى تحتى > قد أمساك 
شعرى وأخذت لكمانه تنهمر على" أيضاً ‏ ولكن ذلك كله لم .يكن دافعه 
الث والشر > وانما كان دافعه المودة والمحبة » فهو نوع من التسلة ٠‏ 
ثم خلس دمترى » وولى” هارياً الى الشارع » فر كضت ؤراعه ولكنى لم 
أستطع أن أدركه ٠‏ عندئد عدت الى الست وحدى لآردّب أشائى ٠‏ وما 
آنا آرضّها » منتظراً دمترى > اذا بى أدوس على علسة صغيرة » قرب 
اللاب » فى الدهلز > فنظرت » فرآيتها ملفوفة بورق > فنزعت الورق 
وقتحت العلبة > فرأيت كلابتين » كلابتين صغيرتين » صغيرتين جداً ء 
وشددتهما فكرج القرطان ٠» +٠٠.+‏ 

هتف راسكولنكوف سأل فحاأة » وهو يحداق الى رازومسخين 
بنظرة مضطربة مرواعة » ينما هو ينهض جسمه سطء > ويسند يده الى 
السرير : ' 

وراء الياب ؟ كانت العللة وراء الناب ؟ 

سم > ولكن ماذا بك ؟ ماذا دهاك ؟ 

وكان رازومدخين قد نهض هو أيضاً عن متعده ٠‏ 

جاب راسكولنكوف بصوت لا يكاد يسمع » وهو بتهالك على 
وسادته من جديد »> ويعود يلتفت حو الطائط : 

لاثىء * 

ولبث الجميع صامتين برهة طويلة ٠‏ 

فال رازوسخين أخيراً وهو يلقى على زوسسموف نظرة سائلة 
مستفهمة : 
لا شك أنه كان قد غفا » وأنه ما يزال يحلم » أليس كذلك ؟ 
فحر ك زوسيموف رأسه بايماءة خفيفة تعنى النقى ٠‏ وكال : 
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أكمل يا رازومحين » مادا حدث بعد ذلك ؟ 

بعد ذلك » بعد ذلك ! عم ٠٠+‏ ما ان رأى القرطين » حتى سى 
عمله وضى دمترى » وتناول شعته وركض بسعى الى خمارة دوشكين > 
فأخذ منه روبلا" > كما أسلفنا م وكذب عليه حين زعم له آنه عثر بالعلية 
على الرصيف ؟ شم طفق يقصف من صندوق المرأة العجوز الى يدى 
على الرصف ؟ ثم طفق يقصف ويلهو » كما أسلفنا أأيضاً ٠‏ أما عن 
جريمة: القتل > انه ما يزال يصر غلى أقواله ؛: 

هلا علمت شيا" ولا رايت شنا ٠‏ 

ه ‏ فلماذا اختفنت اذن حتى الآن 4 

ه !ل لشفت ه 

« ولاذا أردت أن دعر شنقا” ؟ 

قت لان قدارت أن أمراً سحدث لى ٠‏ 

وهاهو الأمر الذى قدارت أنه سسحدث لك ؟ 

ه ‏ قدارت أننى سأحال الى المحاكمة ٠‏ 

وعقب رازوسسخين على ذلك سائلا” زوسيموف : 

هذه هى القصة كاملة ٠‏ فما الذى نظن أنهم استنتتجوه من ذلك 
كله 6 

ما عسى أظن ؟ هناك فرائن ٠‏ ومهما تكن هذا القرائن »> فانها 
تتقى قرائن ٠‏ الواقعة قائمة ٠‏ ليس فى وسعهم أن يخلوا سبل صاحبك 
الدهان » رغم كل شىء ٠‏ 

ولكنهم حشروه فى سلك القتلة وانتهى الأمر ٠‏ لم ربق عندهم 
ظل من شك ٠٠٠‏ ظ 

أنت تخطىء ٠٠‏ أنت تتحمس وتتدقم ٠٠‏ يحب أن تتظر فى 
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وافعة وجود القرطين مع نقولاء لا بد لك من التسليمع بأن هذين انقرطين 
اذا كانا انتقلا رأساً فى ذلك اليوم نشسه ع فى تلك الساعة نفسيها ء 
من صندوق المرأة العجوز الى يدى نقولا » فقد انتقلا بطريقة من الطرق. 
هذا أمر له خطورته فى التحقق ٠.٠‏ 

أتقصد طريقة انتقالهما الى يدى تقولا ؟ ألا ان أمرك لسجب ! 
هل يمكتك حقاً » وأنت طبيب يفرض فيه أن يعرف الاسان > وآ تسح 
له عدا ذلك أن يسير الطبعة الانسانية » هل يمكنك أن لا ترى من -خلال 
جمسع هذه المعلومات » طببعة تقولا هذا ؟ هل يمكن أن لا نرى منذ 
النداية أن كل ما صرح به مقولا أثناء ملك الاستجوابات جمععاً انما كان 
المشقة -خالصة' صافة ؟ لقد وصل القرطان الى يديه غلى النحو الذى 
ذكره نمام + داس على العلة فتناولها ٠‏ 

الطقيقة خالصة” ٠٠٠!!‏ ولكنه اعترف هو نفسه بأنه كذب فى المرة 
الأولى ٠‏ 


أَصم الى" باتتاه ! ان البواب » وكوخ » وبسترياكوف > واليواب 
الثانى » وامرأة المواب الأول »> والبائعة التى كانت فى مسكنها حئناك > 
والستشار القضائى كريوكوف الذى نزل من مركية فى “نلك اللعحظة 
نفسها وكان يحتاز عشة المدخل متأبطاً ذراع مسدة > ان هؤلاء جمعاً » 
أى ثمانبة شهود أو نسعة » قد أجمعوا فى أقوالهم على أن نقولا كان قد 
بطح دمترى أرضاً » وجثم عليه > وراح يمطره بوابل من اللكمات > 
وأن دمترى كان من جهة ممسكاً بشعره يكل له اللكمات هو أيضاً ؟ 
وأنهما تدحرجا كلهما بالعرض فسسّدا الطريق »> وأن الشتائم كانت تتهال 
علهما من كل صوب » وآنهما كانا « أشيه بالصية الصنار » » على -حد 
تعمير الشهود نصا > يولولان ويتضاربان وينفجران ضاحكين ويتسابقان 


ين 


فى القهقهة ويطارد كل منهما الآخر فى الشارع كالصبان وقد ظهر فى 
وجههما من هزل الأطفال أشداء ! هل مسمعت هذا كله ؟ فاسمع الآن 
البقة : كانت الحثتان » فوق > فى ذلك الوقت نفسه » ما تزالان ساخنتين 
ههه ساختتين ٠٠٠‏ نسم > نسم > لقد كاتتا ساختتين حين اكتشفتا ٠‏ فلو 
كان تقولا ودمترى هما القاتلين > أو كان شسقولا وحده هو القاتل » و كانا 
فى الوقت نفسه قد سرقا العحوز أو لم يزيدا على أن شاركا فى السرفة 
مشاركة فصب » لكان من حقى أن القى علك هذا السؤال : هل تلك 
الخالة النفسة ( أعنى الولولة » والضحك » والتشاجر الصسائى تحت باب 
الدخول ) تنفق والسواطير > والدم والمكر الوحشى والسلب والنهب ؟ 
أيكونان قد قتلا منذ برهة قصيرة » منذ خمس دقائق أو عشر فى أكثر 
تقدير ‏ وهذه نتحة مستخلصة من سسخونة الثنين ‏ ثم هما يمضيان 
فجأة” » تاركين الخنتين والباب مفتوسحم > مع علمهما بأن أناساً سيصلون من 
لظة الى أخرى ؟ أيقتلان منذ برهة وجبيزة > ثم يثركان غنمتهما > 
ويمضمان يتدحرجان فى الشارع « كالصمية الصغار » » ويضحكان ضحكاً 
صاخاً » ويلفتان اليهما ااه الناس جميعاً » وهذا ما يؤكده عشرة شهود 
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هذا غريب فعلا ٠‏ ذلك مستحيل طيعاً » ولكن ٠.٠‏ 

يا أخى + لا داعى الى « لكن » هنه ٠‏ اذا كان وجود القرطين 
بان ريبدى نقولا » فى ذلك اليوم نفسه > فى نلك الساعة يفسها > واقعة” 
مادية هامة تشهد عليه وهى مع ذلك واقعة 'نفسرها أقوال امتهم نفسه 
تقسيراً تاماً » شمكن اذن دحضها ‏ أقول اذا كان ذلك كذلك فحب أن 
ندخل فى المساب وقائع أخرى تشهد للمتهم لا عليه » وتؤكد براءته » 
لا سيما وآنها وقائع ثابتة لا سبل الى دحشها ٠‏ ولكن ماذا تثلن ؟ هل 
تستقد أن قضاءنا » وهو على ما هو عليه » يمكن أن يسلم بأن وافعة قائمة 
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على الاستحالة السكولوجية وحدها > وافعة منرة على 'اللالة النفسسة 
فحسب © يمكن أن عد وافعة” ثيه لا سسل الى دحضها > واسة” قادرة 
بمفردها على أن هدام جميع وقائع الاتهام امادية آية كانت ؟ لا > ان 
فضاءنا لن يسلم بهذا » لن سكم به فى حال من الأحوال > وذلك بمحجة 
أن العلة قد و"جدت > وأن الرجل أراد أن يشنق نفسه »> وآأنه « ما كان 
لمفعل ذلك لولا شعوره بسجرمه ! » ٠‏ تلك هى المسألة الرئسة > ذلك هو 
السبب الذى يحضنى على الاتدفاع والحماسة » هل فهمت ؟ 

أرى أنك تندفع وتحمس فملاة ٠‏ انتظر ! سيت أن ألقى عليك 
سؤالا” : ها هو الدلل الذى نمئكه على أن العللة التى محوى القرغلين 
مصدرها صندوق المحوز حقا ؟ ظ 

أجاب رازوميخين على مضض > وقد عبس وجهه : 

ذلك ثابت ٠‏ لقد عرف كوخ العلبة م وحداد الشسخس الذى 
رهنها عند العجوز » وبرهن ذلك الششخص برهاناً قاطعا على أنها عليته ٠‏ 

هذا مؤسف ٠‏ والآن ألقى عليك سؤالا” آخر : ألم يلمح أحد 
أحد ننقولا الحظة كان كوخ وسترياكوف يصعدان السلّم ؟ أفلا يمكن 
اثمات ذلك بطريقة من الطرق © 

أجاب رازومين متتحسرا : 

لاء لم يلمحه أحد » وذلك هو الأمر اللحبزن ٠‏ ان كوخ 
وبسترياكوف نقسبهما لم يلاحظا العمال أتناء صعودهما ٠‏ صحيح أن 
شهادتهما الأن ٠٠٠‏ هما يقولان : « راينا باب الشقة مفتوحا » وقد رلا انه 
ربا كانت مجرى فيها اصلاحات» ولكثنا لم تنتبه أثناء مرورنا > ولا تتذاكر 
أكان فها عمال أم لا ٠6» ٠‏ 

فالتفسير الوححد الذى يمكن الاعتماد عليه اذن » للتدليل على 
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براءتهما » هو أنهما كانا يتضاربان ويضحكان مقهقهين ه طيب ! هذا دليل 
قوى ولكن +8 أسمع لى : كيف 'نفسر انت الواقعة ؟ كلف 7 تقسر العثتور 
على القرطين اذا كانا قد وجداهما على سحو ما صرحا ؟ 

- كيف أفسرها ؟ ليس هناك ثىء يحتاج الى نفسير : الأمر زاضح 
وضوح النهار » أو قل فى اقل تقدير ان الطريق الذى يحب أن يسير 
فيه التحقيق واضح مرسوم ٠‏ والعلية هى التى ترسم هذا الطريق ٠‏ ان 
القرطين فد سقطا من القاتل الحقيقى + كان هو فى أعلى» موصداً عله الاب 
بالزلاج > حين رابط كوخ ويسترياكوف على الباب + وقد ارتكب كوخ 
حمافة كبيرة » حين نزل فى اثر صاحيه > فاتتهز القائل الفرصة > فهرب 
من الببت > ونزل هو أيضا » اذ لم يكن له ممخرج آخر ٠‏ وفهما كان على 
السلم » احتأ عن أعان كوح وبستريا كوف والموانب بدخوله الى السكن 
الالى الذى تركه دمترى وننقولا منذ للظة قصيرة » فظل لاطياً وراء 
الباب ينما كان اليواب والرجلان الآخران يصعدان ٠‏ حي اذا انقطعت 
ضجة وقع أقدامهم نزل بهذوء » وذلك فى اللحظة التى كان فها دمترى 
ونبقولا يطارد كل منهما صاحبه فى الشارع أى فى اللحئلة التى كان 
كد تفرق فها الجسيع فلم يبق أحد فى مدخل العمارة ٠‏ بل ان من اللائز 
أن يكون أحدهم قد رآه » لكنه لم يلاحظظله نانسا كوي عر ون 
ما دواد طيووا اساي الا 
ينتبه الى ذلك » لآن ذمنه كان مشغولا عندئق بهموم أأخرى كثيرة ٠‏ نعم 
الاي وريدن برعا قلق عق أن انال د اي ال ا 
القصة كلها ٠ه‏ 

فال زوسموف : 

هذا تقسير بارع ! نعم ٠٠٠‏ حقاً هذا تفسير بارع جداً ريا صاحبى 


ته © ي بارع حداآ حدآ + © © 


يبلن 


ولكن لاذا ؟ للماذا تقول ٠٠م؟‏ 
لأن كل شىء فيه مرتب بحذق وم ركب باحكام 202 لكانا 


فى العسور 0-0 ووه 
هم رازوميخين أن يتكلم فقال : 
م هة © ه» 


ولكن الباب فتح فى تلك اللحظة تفسها > فاتفرج عن قأدم جديد 


ض 


سيد” ليس الآن فى ريق التسباب > مسيد 
متكلف متصنع » ذو أبهة وجلال > تعبر هينه 
عن التحفك والعحرفة > وقف على اللشهة بلقى 
على ها حوله نظرات استطلاع فها دهشضشة 
لا تخفى حتى لتحرح وكأن عبنه تلقيان هذا السؤّال : « أترانى ضللت 
الطريق ؟ » انه يتفحص « ححرة » راسكوشسكوق الواطثة الضقة وهو 
بشعر بثىء من الشك ويبدى نوعاً من الموف بل ويظهر شيا من 
الأسف والشض ٠‏ وبيشثشل هذه الدهشة تفسها وجنّه يصره الى 
راسكواتكوفق » م ّنه عليه > فرأى راسكولنكوف الذى لم يخلع 
ابه ولا حلق ذقنه ء والذى كان مشعث الشعر رائداً على سريره 
الحقر > رآه بتفحصه من جهته دون أن يتحرك ٠‏ وبهذا البطء نفسه 
أذ يلاحظ رازومعخين الذى لم يكن ممشسّط الشعر ولا محلوق الذفن 


وكان هو أيضاً يتفرس نه باستطلاع مستهتر وقح دون أن يتحرك + 
حسم صمت متوئر خلال ها يقرب من دقيقة ثم لم ريليث المشهد أن تغيد 
تغيراً طضفاً كما شغى أن تتوقم ذلك أن القادم الحديد قد أدرك من 
بعض العلامات > وهى علامات واضحة جداً على كل حال > أن اصطناع 
وضع قيه أبهة مفرطة لن ينفعه كثيراً فى هذه اللجرة > قلّطف هيثته 
بعضى التلطيف » واتحه الى زوسموف سأله بأدب وكاسة > مع احتفاظه 


بلص 


بشىء من الجمود والصلابة » قائلا” بلهحة ترز مقاطع الكلام ابرازاً 
واأضصحا : 

دوديون رومانوقتش راسكولنكوف ء طالب أو طالب سايق ؟ 

تحرك زوسسيموف بسطء » ولعله كان مسجب لولا أن رازومخين 
الذى لم يسأله أحد شيئاً أسرع يسيقه الى اللواب فقال : 

هو ذا ٠٠٠‏ راقد على السرير ٠٠٠‏ ماذا تريد أنت ؟ 

ان هذا السؤال الذى لسن مه شىء من تحرج : « ماذا تر.يد 
أنت ؟ » قد بليبل السيد المتصنع فأوشك أن يلتفت محو رازومسخين > 
ولكنه استطاع أن مسطر على نفسه » فاتجه مرة أخرى سرعة شديدة 
الى زوسموف + 

نعم > هذا راسكولنيكوف ! 

كذلك فال زوسيموف ياهمال وتثثاقل > وهو يشير الى المريض 
بايماءة من رأسه » ثم تثاءب ففتتح فمأ واسعاً سعة” غير مألوقة كا + 
ثم أغطس بده فى جيب صديرته ببطء فاستل” منه ساعة ذهسة كميرة 
محدية الشكل » ففتحها ونظر فيها > ثم أعادها الى جبه يذلك اليطء 
نفسه وبذلك التوانى نفسه ٠‏ 

وق أثناء هذا الوقت > ظل راسكوانكوف راقداً مقلوب الخمسم > 
وظل صامتاً لا يقول كلمة ؟؛ وكان يلقى على الزائر نظرة *ابتة' عندة > 
وان تكن هذه النظرة لا تعمر عن ابة فكرة ٠‏ 

انه وقد تح ول وجهه عن تلك الزهرة الصغيرة الحة المرسومة 
على ورق الحدار » يمدو الآن شاحا” دو شديداً » وتدل ملامحه 
على أنه يعانى ألا عائلا” » حتى لكأنه تارج من عملية موجعة أو كأند 
يستحوب أمام قاضى “تحقيق + ولكن القادم الحديد أخذ يثير فيه بعض 


ننس 


الانشاه شتا بعد شىء ثم أخذ يثير فيه شكاً وارتاباً » حتى لقد آثار فيه 
آخر الأمر نوعاً من خوف وخشية + فلما فال زوسيموف وهو يومى” 
اله : هنعم هذا راسكوانكوف» النتفض فجأة كانما وخزته ابرة » وجلس 
عل السرير 3 وقال , بلهحه كاد تكون تيتا وأن يكن صونة وأهنا 
0 3 :لما : 

نسم > أنا راسكولنيكوف ! ماذا ريد ؟ 

نظر اله الزائر بانتاه وقال يعرف بنفسه بلهحة رصيئة وفور : 

- بطرس بتروفيتش لوجين ٠‏ أحب أن أظن أن اسمى ليس 
ممجهولا” عندك كناف 2 

ولكن راسكولنكوف الذى تنوقع شيا غير هذا > نظر اليه دون 
أن يجب »> وكان ذائغ البصر شارد الفكر كأنه يسمع اسم بتروفيتش 
أول مرة حقاً ٠‏ 

سأله بتروقيتش مرتنكا بعض الارتباك : 

كيف ؟ هل يمكن أن لا تكون قد تلقيت أى” نبأ حتى الآن ؟ 

فلم يزد جوأب راسكوانكوف عل أن راح ينزلق على الوسادة 
سطء > ثم صالب بددبة وراء رأسه » وأخذ ينظر الى السقف + 

طاف بوجه لوجين تير عن حزن > وأخذ زوسيموف ورازوميخين 
ينظران الله بمزيد من الاستطلاع والفضول > حتى بدا عليه الأضطراب | 
فى آخر الأمر 0 ودمدم كول : 

بت كنت افترضن وأقددر أن الرسالة » وقد اودعت فى المريد مند 
عشرة أيام ان لم يكن منذ خمسة عشر يوماً » لا بد أن ٠.٠‏ 

ققاطعة رازومعين فحأة بقوله : 


1 


اسمع ! لاذا تبقى واثفاً هذه الوقفة على الباب ؟ هلم فاجلس 
اذا كان لديك ثىء تريد أن تشرحه +٠٠‏ ان العتبة لا تتسع لكما كليكما 
أت وتاستاسا ! يا ناستاسوشكا » تنحى قليلا" » ودعيه يمر ! تقدم ! 
هذا كرمى ! ادخل ! 

قال رازوسحتن ذلك > فَاضد اكرمسية عن المائدة » جاعلا" بينها 
وبين ركيته فرانغاً صغيراً م وليث على هذا الوضع » المزعج بعض 
الازعاج ء برهة من الوقت » يننظر أن « يتسلل » الزائر من هذه 
الفرجة ٠‏ لقد اختار رازومسخين اللحظة المناسبة احتارآ لا يدع للزائر 
سسلاة الى الرفض > لذلك أسرع الزائر ينسل فى الفراغ الضيق 
متعثراً » حتى اذا وصل الى الكرسى جلس وألقى على رازوميخين نظرة 
ريب وشك ٠‏ 

قال رازومستين بغير أكتراث : 

لا تتتحرج ! لا تحرج ! ان روديا مريض منذ خمسة أيام > 
وقد ظل يهذى ثلاثة أيام » لكنه ثاب الآن الى رشده تثماماً » حتى انه 
أصبح قبل على الطعام نهماً ٠‏ والجالس هناك هو طبببه + وقد فحصه 
منذ برهة قصيرة ٠‏ أما أنا فامنى أحد رقاق روديا م كنت طالباً مثله 
وأصمحت الآن ممرضاً له ٠‏ قلا ننشه الينا م ولا تحفل با » ولا تتحرج 
منا + أكمل كلامك وكّل ما ريد أن تقوله ! 

فال بطرس بتروفيتش : 

شكراً » 

م التفغث سال زوسموف : 

ولكن آلا يزعج المريض حضورى وحديثى ؟ 

فأجابه زوسموف مجمحماً : 


1 


ل ه»«ءه٠‏ لا ! حتى لقد يسله هذا قليلا” ! 

فال رازو مسخين 

نعم > انعم ! لقد أفاق من غيبوبته منذ مدة طويلة > منذ هذا 
الصرام ! 

فال رازومسخين ذلك بلهحة فنها من الألفة ورفع الكلفة ما جعل 
يعارن شرو فيتش يعدل عن دأيه ويغير 0 الا 
هذا الفقير اللافى الومح قد أفلح رغم كل شىء فى أن يعرف ينفسه 
على أنه طالن ٠‏ 

بدأ لوجين يتكلم فقال : 

أن والديك + هه 

فاذا برازومسخين يهتف بصوت عال : 

اهم ! 

فر شقنه لولجان نطرة مسو ضبحة مستفهمة 4 فقال له رازومسخين 

ليس هذا شيا ! لا تلق الى هذا بالا" + هلم أكمل كلامك ٠‏ 

رقع لوجين كتفيه متعجباً » وواصل حديثه فقال : 

غك أن والدنك قد شرعت فى كتاية رساله اليك حين كنت عند هاء 
فلما وصلت' الى هنا تعمدت أن لا أجىء لزيارنك قبل انققتضاء بضعة 
أيام وذلك يغية أن اكون على يقين كامل من انك اطلعت على كل ثبىءه 
ولكننى اروف 6 ععتهوقا كل الدهثة ٠ه*ه»‏ 


دن 


1 1 1 


ْ 1 
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فقاطعةه راسكولنكوقف فحأة > وقد بدأ عليه الألم » وظهرت ف 
هئته علامات نفاد الصبر > قاطعه قائلا” : 

أعرف ! أعرف ! أنت الخطب » أللس كذلك ؟ اعرف أعرف٠‏ 
ويكفنى هذا ٠‏ 

أحس” بطرس بتروفيتش بأنه أعين فعلا » ولكنه صمت ٠‏ كان 
يحاول جاهداً أن يفهم ما قد يعنيه كلام راسكوانيكوف ٠‏ ودام الصمت 
برهة طوويلة ٠‏ 

وفى اثناء ذلك كان راسكولنكوف الذى الثفت تحوه قليلا ليتجيه» 
قد أخذ يتفرس شه فحأة بعئاد شديد واستطلاع قوى كأن وقته لم يتسع 
منذ قل لأن يفحصه فحصاً كاملا > أو كأن شيئاً جديداً قد خطف 
بصره فيه > حتى لقد أنهض رأسه عن الوسادة لهذا الغرض عمداً ٠‏ 
وكان ذلك « الثىء » فى مظهر بطرس بتروفتش لا يخفى عن عين 
الناظر الله قعلا” > انه شىء خاص » ثىء لا أدرى ما هو > شىء يسواغ 
الصفة التى أطلقها عله راسكواشكوف بغير تحرج حين سماه «الخطيب». 
ان المرء يلاحل قل كل شىء .. يلاحل بوضوح شديد ‏ أن بطرس 
بتروفتش قد أسرع يستفيد من الأيام القليلة التى يتزم قضاءها فى 
العاصمة لسجعل نفسه حميلا وأنقاً بانتظار وصول -خطبته ؟ وذلك ‏ 
على كل حال » أمر مشروع تماماً » برىء كل البراءة * حتى ليمكن أن 
يغفر الرء لهذا الرجل > بسب لتقب «٠‏ الخطبب » الذى أصبح يحمله > 
ماكان يراه فى نفسه من رأى لعله مسرف ق التعظى > بعد التبدل الموفق 
السعمد الذى طرأ عله ٠‏ كان يمكن أن تمعد ثيايه كاملة كل الكمال 
رائعة كل الروعة > لولا عس واحد هو أنها خارجة من عند الخياط 
رما لهدف محدد وغاية معئة ٠‏ حتى قبعته اللستديرة الأنيقة الجديدة 
كانت ندل عللى ذلك الهدف وتىء بتلك الناية : أن بطرس بتروقيتشس 


١148 


يداريها مداراة فيها شىء من الغلو ويمسكها بديه امساكا مفرطأ فى 
الاحشاط واللذر ٠‏ وحتى القفازان الأخاذان الزاهيان يلون البنفسج 
اللذان اشتراهما من محل جوفان كانا يشهدان بذلك الهدف ويشيران 
الى ملك الغاية» عل الأقل لأن لوجين كان يحاذر أن يلبسهماء فهو يحملهما 
بده بغة أن يكون لهما أثر فى أعين الناظررين + ان شماب بطرس 
يتروفتش تغلى علها » فى العادة » الألوان الزاهية التى يحبها المراهقون٠‏ 
ولقد كان يرتمدى فى ذلك الوم سترة” صفية جميلة يلون الكستناء > 
وسروالا” صفاً زاهياً » وصديرة مناسبة من قماش رقيق جداً » قد 
اشتراها منذ قلمل أيضاً » ورباطاً للعئق رقيق النسيج مخداده خطوط 
بلون الورد ؟ وأجمل ما فى ذلك كله أن هذه الملاإس جميعها كانت 
تسق وشخص بطرس بتروفتش كل الافساق ٠‏ انك لو نظرت الى 
وجهه النضر الذى لا يخلو من جمال لا ,يمكن أن تقدار أنه فى الخامسة 
والأربعين من عمره ٠‏ وهاتان الحتان للعارضين بلون الكستناء » تحطان 
بوجهه اطاراً لطيفا” ٠‏ انهما مقدودتان على شكل ضلعين »> فهما تتكائفان 
حول الذقن ثكائفا" حلواً > وقد -حلقت الذقن حلقا ناعما” فهى ملتمعة 
براقة ٠‏ وشعره نفسه » الذى لم يكد يشيب » والذى تولى الخلاق 
تصفيفه وتحعده » لس له ذلك المظهر اللضحك الغبى الذى نراه عادة” 
في الشعر المحمّد ٠‏ ان شعره لا يضفى على وجهه ذلك التعير الأبله 
الذى يلاحظ فى وجه أللانى يرتدى ثاب الزفاف ٠‏ ولثن كان فى هذا 
الوجه الرصين الوقور ثىء مزعج بل ومنفتّر مع ذلك م فان مرد” هذا الى 
أسباب ألخرى * 

نظر راسكولنكوف الى السيد لوجين يتفحصه بغير كلفة > ثم 
ابتسم ابتسامة مسمومة > ثم استرحى على الوسادة مرة أخرى » وعاد 
ينظر الى السقف من جديد ٠‏ 


مسن 


ولكن السيد لوجين صمد » وبدا عليه أنه قرر مذعناً أن لا يلاحل 
الآن هذه لمر كات الغرية ١ ٠‏ 

وفال يقطع الصمت بحهد ومشقة : 

يؤسفنى أشد الأسف أن أجدك على هذه الحال من المرض 
ولو قد علمت أنك مريض للتت أزورك قل الآن ٠‏ ولكن الأعياء الكثيرة 
المتعية قد حالت بسنى وبين ذلك ٠‏ هذا عدا أن هنالك دعوى هامة جداً 
توجب على" وظائفى > كمحام > أن أرقعها إلى مجلس الشيوخ ٠‏ تاهيك 
عن المشاغل التى لا بد أنك ندركها +٠٠‏ اننى انتظر وصول والدتك 
وأنتك » أنتظر وصولهما بين لظة واخرى 7 

تحرك راسكولنيكوق » وبدا عليه أنه يريد أن يقول شيئاً » وعبر 
وجهه عن شىء من الانفعال ؟ فأمساك بطرس بتروقتش عن الكلام > 
وانتظر برهة > ولكنه لم يليث أن استائف حدئه حين رأى أن 
راسكوشكوف لا يتكلم > فقال : 

٠٠ء‏ بين لْظة وأخرى ٠‏ وقد بحت لهما عن مسكن يئزلانيه 
فى الأونة الأولى ٠‏ 

سأله راسكواشكوف بضعف : 

أين يقع هذا السكن ؟ 

غير بعد عن هنا ٠‏ فى عمارة باكالايف + 

قال رازومسخين مقاطعاً : 

قى شارع « الصعود » ٠‏ تضم العمارة مسكنين مفروشين يؤجرهما 
التاجر يوشين + لقد ذهت الى هناك ٠‏ 

نعم » هو مسكن مفروش ٠‏ 


را 


هال رازومحين : 

منزل حقير » فظيع » هذر »> عفن؟ وهو فوق ذلك مشبوه » جرت 
فبه قصص بشعة +٠*‏ لا يعلم الا الشيطان من هم أولئك الذين يقيمون 
فه ٠.٠‏ لقد زرته بنفسى على أثر فضبحة شاثة ٠‏ ولكنه يمتال يأن 
الأجور فه زهصدة ٠‏ 

رد السيد لوجين يقول بلهدحة جافة : 

لم أستطع طبعاً أن أجمع هذه المعلومات » لأنتى لم أصل الا منذ 
مدة قصيرة ٠‏ على أن الغرفتين نظيفتان كل النظاقة » ولما كانت الاقامة 
شهمأ فصيرة جداً' *+ه 

ثم مابع كلامه ملتفتاً الى راسكولشكوق : 

وقد وجدت مسكتاً لنا نحن منذ الآن > أعنى الست الذى سنسكنه 
فى المستقيل > وقد بوشر فى اعداده ؟ وبانتظار الانتهاء من ذلك أقيم أنا 
نضى على مسافة خطوتين من هنا » فى غرقة مفروشة كبفما اثفق » عند 
سدة اسمها ليفكسيل » فى شنقة صديق لى هو اندره سبميونوتش 
لسزياشكوف » وهو الذى دلّتى على عمارة بأكالايف ٠‏ 

لممزياتكوف ؟ 

كذلك سأل داس كوائيكوف ببطء م كأن هذا الاسم يذككرء 
بشو ل ما* 

ت اتحم > اذوه سممونوفتش لز يالكوف » موظف باحدى 
الوزارات ٠‏ أتراك تعرقه ؟ 

أجاب راسكولنكوف قائلا” ٠‏ 

ل را 

معذرة ٠‏ لقد خسّل الى من سؤالك أنك ٠.٠‏ لقد كنت فى 
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الاخى ولى أمره ٠*+‏ هو فتى لطيف جداً » مطلع على كل ما هو جديده 
اننى أحب معاشرة القساب + من يعرفهم يتعلم كثيراً من الأشاء الجديدة» 

فال بطرس بتروفتش ذلك وهو ,يلف السامعين بنظرة شاملة » 
امل" أن يحظى كلامه تأيدهى ٠‏ 

أله رازومعحين : 

ع نافع ؟ 

فقال بطرس بتروفشتش وقد أسعده أن يسأل : 
بالمعنى الخدى »> بالمعنى الهام الأسامى سن أن جميع هذه 

الأشساء اللي سور هذه الاصلاحات وهذه الأقكار * > قد وصلت الى 
الأقاليم ه ولكن اذا أراد الرء أن يرى الأمور رؤّية أوضح > رؤرية 
أشمل »> قلا بد له أن يكون ببطرسيرج ٠‏ وعندى أن خير وسيلة للتعلم 
انما هى ملاحظة أجالنا الخديدة الفتة + و1: ى لأعترف بأننى قد ابتهحت 
كثيراً +.. ٠‏ 

ها الذى ابتهحت له على وجه التحديد ؟ 

سؤّالك واسع قليلا” ٠٠٠‏ قد أكون مخطتاً » ولكن يخمّل الى“ 
النى أجد الآن نظرة أوضح > وأجد قدراً من حس التنقد أكير > وأجد 
فكراً وضعاً أنمى وأوسم ٠‏ 

قال زوسيموف بغير اهتمام : 

ب هذا صحيح ٠‏ 

فردة رازومسنين قائلا” 

أكاذيب ١‏ لس هناك أى فكر وضعى ! ان الفكر الوضعى يتم 
اكتسابه بكثير من المشقة والعناء » ولسن يهط من السماء + ومحن أناس 
فقدنا عادة العمل والفعل منذ ماثتى سنة أو حو ذلك ٠‏ 


قفص 


ثم أضاف يقول متجهاً بكلامه الى بطرس يتروفتش :. 

ب صتحييح أن الأقكار يخ ل ب ا ا 
أيضاً مهما تكن صمائية 4 حتى لقد مجد شما من الاستقامة والشرف 
والأمانة » رعّم أن القاعدة العامة ما تزال هى القاعدة القائلة « ما رآيت 
ولا أخذت » ٠‏ ولكن يؤسفنى أن أقرر أن الفكر الوضعى لا وجود لهء 

قال بطرس بتروفتش يرد على رازوسخين وهو يشعر برضى 
واضح وارنام لا يخفى : 

لا أشاطرك رأيك ٠‏ صحيح أن هناك اندفاعات متطرفة » وأن 
هناك اختلافات شديدة » ولكن يحب أن تكون عادلين : ان هذه 
الاندفاعات المتطرفة :دل على أن أصحابها أناس موّمئون صادئون »> وحمدل 
أيضاً على أن الظروف ليست هى الظروف التى يحب توافرها ٠‏ ولئن 
لم يتحقق حتى الآن الا القليل » قلأنه لم يتهياً حتى الآن الا وقت 
من + انك عن 313 الرناال + وقن ول ابس ابدق مق ند 
الآن ثشىء ما : اتتشرت الأفكار الجديدة + الأفكار المفمدة ؟ اتتشرت 
مؤّلفات -جديدة مفيدة بدلا من الروماسسيات الخالة التى ذاعت فى القد يم . 
نضج الأدب » واستؤصلت أوهام كثيرة ضارة ٠‏ بايحاز : تطعا الصلة 
بالماضى قطعاً حاسم" » وهذا وحده هو فى رابى ثىء هام ٠‏ 

دهدم راسكولنكوف قله ” 

يرداد أقوالا” محفوظة نحا بالظهور ! 

لم يسمع بطرس بتروفتش ما قاله راس كوانيكوف »> فسآله 
مستوضعحا : 

ب ابحم ا 

ولكنه لم ,يحصل على جواب ٠‏ 


نفس 


وأسرع زوسيموف يقول : 

هذا كله صحيح جداً ٠‏ 

فال بطرس بتروفتش وهو بنظر الى زوسيموف نظرة فيها لطاف 
ووداعة : 

الس كذلك ؟ 

ني اتجه الى رازومسخين يقول له بلهجة تنم فى هذه المرة عن 
الانتصار 0 عن الشحور بالتفوق »م حتى ليكاد عخاطه بقوله : « أريها 
الفتى » : 

عليك أن تسللّم بأن هناك سيراً الى أمام > أو أن هناك تقدماً على 
حد التعبير الرائج الآن > على الأقل باسم العلم والحقيقة الاقتصادية ٠‏ 

ب كلام معاد مكرور ! 

لا > لسن كلاماً معاداً مكروراً ٠‏ 

كذلك قال بطرس بتروفتش » ثم تابع يقسول بتعجل لعل 
فه اسرافاً : 

مثلاة > قالوا لنا حتى الآن : « أحب” قريك » ٠‏ فلتفرض أثنى 
أحميته » فما الذى بترتب على ذلك ؟ يترتب عله أنأشطر معطفى شطرين 
فأعطه أحدهما فنصح كلاثا عاريين تصف عرى »> وفقا لما يقوله المثل 
الرومى : « هن طارد أرئين فى آن واحد لم يدرك أيا منهما » + أما العلم 
انه يقول : أحب” نفسك قل سائر الناس > لأن كل شىء فى العالم قائم 
على المنفعة الشخصية * ٠‏ قاذا لم تتحب الا نفك صرفت شثونك على حو 
ما يحب أن تصرفها ودبرت أمورك كما ينغى أن تديرها » ققى معطفك 
كاملا سليماة لم يلمزاق + وتضف القيقة الاقتصادية الى ذلك أنه كلما 
ازداد وجود الثروات الفردية فى الحتمع > أى كلما كبر عدد المعاطاف 
الكاملة > ازدادت الأسس التى يقوم علها الحتمم متانة” وصلابة + 
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وازداد نظامه احكاماً وقوة ٠‏ معنى هذا أننى حين أجنى خيراً لنفسى 
وحدى »> قائما أحصّل فى الوقت نفسه خيراً لجميع الناس » فينشأ عن 
ذلك أن قريسى ينال عندئذ أكثر من نصف معطف »> ولا يتم ذلك عندئذ 
بفضل كرم فردى © بل يتم ضحة لرخاء عام ورفاهية شاملة ٠‏ الفكرة 
بسطة » ولكنها لم تفرض نفسها ‏ وا أسفاه  !‏ الا يعد وقت طويل > 
لأنها كانت مححوبة” عن الأنظار بأحلام وهمية باطلة + ولم .يكن المرء 
مع ذلك فى حاجة الى كثير من نفاذ البصيرة وقوة الذكاء من أجل أن 
يدرك ان ++ه 

قاطعه رازومستين يقول بخشوئه : 

معذرة > أنا أيضاً لا أملك كثيراً من نفاذ البصيرة وفوة الذكاء > 
فلتقف اذن عند هذا الحد » وحسنا ما قلناء ! أنا انما تكلمت لأننى كنت 
أرمى الى هدف محّينَ > أما هذه الثرثئرة كلها التى لا تفصح الا عن 
اعسحاب المرء بنفسه اعحاباً لذيئاً » وأما هذا الكلام المعاد المكرور التى 
لا ينض له معين »> فذلك كله ما يزال سبعث فى نفسى النقزز منذ ثلاث 
سنين حتى صرت اجر" لا حين أقوله أنا فحسب > بل حين أسمع غيدى 
يقوله أيضاءه لقد صسرعت كثيراً فى اظهار ثقافتك وابراز معارفك٠‏ وذلك 
أمر يمكن أن يعفر لك » ولست ألومك عليه ٠‏ ولكننى أردت أن 
أعرف من أنت » ذلك أن الذين تعلقوا بالقضايا العامة من الأونحاد 
المقيرين قد بلغوا من فرط الكثرة والتنوع > وبلغوا من شدة افساد كل 
ما لمسوه » فى مسل مصلحتهم » أنهم وسخوا كل شىء توساً لا خلاص 
منه ولا يمكن محوه ٠‏ وكفى هذا إ٠٠*‏ 

قال السد لوجين بوقار شديد : 

أتراك تريد > أيها السسد > أن تشير غمزاً الى أننى ٠٠٠‏ 

رحماك » ررحماك ! كف يمكنتى أن ٠.٠‏ والآن > كفى ٠٠١+!‏ 


م 


كذلك قطع رازوميخين كلامه > والتفت الى زوسيموق التفانا 
جازما » لستائف ما كان بنهما من حديث ٠‏ 

وملت بطرس بتروفتش من الذكاء ما جعله يقبل هذا الحواب 
فوراً + وكان قد كرر » على كل حال > أن ينصرف يعد دفقتين ٠‏ 

قال عخاطب راسكولشكوف : 

أرجو للعلاقات التى بدأت يننا الآن أن تنوطد مزيداً من التوطد 
حين تيل من مرضك ء بفضل الظروف التى تعرقها ٠٠٠‏ انثى اثمنى لك 
تحسن الصحة قل كل ثىء ٠‏ 

لم .يلنفت راسكوانيكوف البه ٠‏ وهم" بطرس بتروفتش أن ينهض. 

قال زوسموف يخاطب رازوميعتين بلهيحة واطعة : 

لا شك أن أحد زبائتها هو الذى قتلها ٠‏ 

فأجابها رازومخين موائقاً : 

لاشك ! لاشك أن أحد زبائتها هو الذى قتلهاء ان بورفير لا.يطلع 
أحدآ على خواطره »> ولكته يستحوب جميع الدرين أودعوا عندها رهونآ» 

سأل راسكولئيكوف بصوت عال جداً : 

يستحوبهم © 

ب نسم > لماذا مسأل هذا السؤال ؟ 

لا لقىة 1 

وسأل زوسسموف : 

د من بمكئه أن يجدهم ؟ 

سمّى له كوخ بعضهم ٠‏ وهناك أسماء أخرى مسجلة على 
الأوراق التى لفت به الأشاء + وهناك آخرون جاعوا من ثلقاء أنفسهم 
من علموا بالئنأ ٠٠+‏ 


كلام 


يمنا ان الذى ضرب هذه الضربة لا بد أن يكون وغداً كبيراً » 
وغداً محتكا » ذا خرة ! يا لها من جرأة ! يا لها من عزيمة !+ 


فال رازو مسخين مقاطعاً : 


لا ء بالعكس ! وذلك يعينه هو ما يتوآهكم جميعاً ٠‏ أنا أزعم أن 
القائل أخرق لس بذى تحربة ولا خبرة > وأن هذه الخرية هى -خطوته 
الأولى على هذا الطريق ٠‏ لو افترضناه بارعا حاذقاً لغدت جميع الأمود 
سلسلة من وقائع لا يمكن تغسيرها ٠‏ أما اذا افترضناه غير ذى تجرية 
ولا خيرة > فان المصادفة وحدها تكون هى التى أخرجته من الورطة 
وما أكثر ما نفعله المصادقات ! لعله لم يتنبأ بالعقئات التى ستعترض سييله > 
ولم يتصور المواجز التى سيصطدم بها ! انظر كيف تصرف : لقد أخذ 
أشاء لا تزيد قيمة كل منها على عثيرة روبلات أو على عشرين روبلا > 
فملأ بها جوبه » لقد نبش بين الخرق فى صندوق العجوز » على حين أن 
الدرج الأعلى من الخزانة ذات الأدراج قد عثر ها على علبة تحوى 
النا وتمسييانة روبل فضة" » عدا النقود الأخضرى ٠‏ حتى السرقة لم 
يحسنها ٠‏ انه لم يحسن الا القتل **٠٠!‏ هذه خطوته الأولى على طريق 
الاجرام > اقول لكم هذه -خطوته الأولى ! نعم > لقد طاش عقله وذهب 
صوابه +++ أؤكد لكم أن ما أنقذه ليس هو المساب بل هو الصادقة ٠‏ 


تدخل بطرس بتروفتثش فى الحديث »> فقال يسال زوسيموق ': 


أظن أتكم تتحدايون عن جريمة القتل التى وقعت مؤخراً وكانت 
ضحتها ملك المرأة العحوز > آرملة اللوظف + أليس كذلك ؟ 


وكان بطر س نتروفتش واففأ يحمل بده قبعته وثفازيه + غير أنمه 
ما يزال يحب أن يبرمل بعض الأقوال الملائمة قل أن يتصرف ٠‏ كان 


يغض 


واضحاً أنه يهمّه أن يخلف فى نفوس سامعه أثراً -حسثاً > تتغلب حب. 
الظهور عنده على رجاحة العقل ٠‏ 

هل سمعت عن هذه اللادثة ؟ 

ب طبعاً ! أن جميع الخيران *٠+‏ 

هل تعرف التفاصيل ؟ 

لا أستطيع أن أزعم أننى' أعرف التفاصيل > غير أن ما يمشن 
فى هذه القضية انما هو بعض ظروفها > أو بعض المشكلات التى تطرحهاء 
لست أتكلم عن أن عدد الحرائم التى و اد عي نا 
ازداد ازدياداً كبيراً فى السنوات الخمس الأخيرة ؟ لا ولا أتكلم عن, 
حوادث السطو وحوادث المريق التى تتعاهب فى كل مكان بغير انقطاع+ 
لا » لا أتكلم عن هذا وانما الثبىء ء الذى سدو لى غرياً هو أن عدد 
الخراء لم .يتزايد فى الطبقات العليا أيضاً م على موازاة تزايده فى ملك 
الطبقات الدنيا ان صح التعبير ٠‏ هنا » طالب" سابق يهاجم عربة بريد* فى 
الطريق الكبير ؟ وهناك » آناس ممن يحتلون مركزاً اجتماعاً حسناً > 
بيصنعون أوراقاً مالية مزيفة ؟ وهئالك أيضاً » فى موسكو > تعتقل جاعة 
بكاملها من الأفراد تزيّف أوراق اللانصب » ومن بين الْناة الر سيان 
فبها أستاذ من أساتذة التاريخ العام * + وهنالك أخيراً » ينقتل موظف هن 
مو خلفى سفارائنا فى سسل الحصول منه على مال أو لأغراض أحفى عن 
ذلك !ء٠٠‏ فاذا كان قاتل تلك العحوز واحدآ من أناء الطقات العلا 
ولا بد أن يكون كذلك ء لأن أبناء الشعب الفقير لا يرهنون » قيما أعلم > 
أشاء ذهبية ‏ فكيف نفْسّر اذن هذا التحلل الذى بعمث فساداً فى المزء 
التمدن المتحصر من محتمعنا ؟ 


قال زوسموف - 
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جد :أن للتبدلات الاقتصاديه المفاحمةه نفل كيرا 98 حدوث هده 
الظاهرة +« 


وقال رازومسخين محساً عن سؤال بطرس بتروقتش : 


كلف لش ا 7 

الوضعى والروح العملية ٠‏ 

عد اع 

قل لى : بماذا أجاب »> فى موسكو > أستاذ التاريخع العام ذاك حين 
سل لماذا يزيتّف أوراق اليانصيب ؟ > لقد أجاب بقوله : « ان جيع 
اناس بغتنون ويثرون بأية وسلة من الوسائل > لذلك أردت أنا ايضا 
أن أغتنى وأن أثرى بأقصصى سرعة ٠ » ٠‏ لا أتذكر الآن أقواله بنصها > 
ولكن معناها هو أنه أراد أن «جمع ثروة بأقصص سرعة وبأقل تكلفة > 
دون ن تحمل مشقة أو أن يذل جهداً ٠‏ سم > لقد اعتاد الناس أن 
بعشوا عالة” على الآخرين > دون أن يحفلوا بشىء أو أن يكترثوا لثنىء > 
واعتادوا أن يقتصروا على القشام بأعمال سهلة > فمتى أن الأوان ظهر كل 
وأحد على حققته ٠٠+‏ 

ولكن هناك أخلاق +٠٠‏ هناك مبادىء رغم كل شىء ٠٠٠‏ 

ما الذى يقلقك ؟ ان هذا هو اللشمحة التى تترتب على نظر يتك 

نفسها ! 

للريتى أنا ؟ 

امتتخرج النتائج التى تترئب على المبداً الذى وضعته منذ قليل > 
تحد أنه يسحز للاسان أن يقتل الآخرين ٠‏ 

صاح لوجين يقول 

أرجوك إوءوء 


خف 


لا »> لبس هدا صحيحاً ٠‏ 

كان راسكولئكوف ما يزال داقداً » وكان شاحباً شحوباً شديداء 
وكانت شفته العلا ترتّجف »> وكان يتنفس بمشقة وعسر ٠‏ 

هئالكت حدود معتدلة معقولة + لسست الفكرة الاقتصادية حضا 
على القتل ؟ واذا فرضنا أن وه+و» 

فقاطعه راسكولنيكوف على حين فجأة يسأله يصوت مرتجف من 
شدة الغضب »> يصوت يشوبه نوع هن فرح خبيث > شويه نوع من 
التقدد بالاهانه : 

هل صدحيح أنك قلت لخطييتك » ساعة واققت على زواجها منكء 
أن ما سيعدك مزيدآً سر السعادة انها فقيرة معلمة +*؟+ه» لآن من المفيد 
جداً أن ينتشل الرجل امرأة من وهدة الشقاء » للسيطر عليها بعد 
ذلك ٠٠٠‏ ولزهو عللها بالخيرات التى غمرها بها ؟ 

صاح لوجين يقول بصوت شرير حانق » وقد خرج عن طوره : 

أيها السد > انلك تشوه فكرتى ٠‏ معذرة” + غير أن من واجبى 
أن أعلن لك أن الشائعات التى بلغتك > أو قل الشائعات النى نقلت 
الك عمداً » لا توم على أى أسامن من الصحة ههه وآننى جهو أشسه 
هه القلاصة ++ اشيكة فى أن هذا السهم 6+ الخلاصة ووه انيما 
أرسلته أمك +٠٠!‏ على كل حال > لا أكتمك ٠٠٠‏ اش كفن النظن ع 
هذا ٠٠+‏ قد لأحظطت .٠ه‏ رعم م لأمك من مز ابأ عظبعة >0 أنها 
مسو بة العواطفف روهانسية النفس قلا + ٠ه‏ لحتو ما كان لى أن أتخل 


كا 


أنها يمكن أن تنظر الى الأمور هذه النظرة » وأن تراها هذه الرؤية ٠+‏ 
وعل كل حال » على كل حال ٠.٠٠‏ 

صرخ راسكولنكوف يقول له وهو ينهض عن وسادته ويحداق 
اليه بعيئين مقدحان شررا : 

هل تريد أن أقول لك ؟ 

ماذا تقول لى ؟ 

آل لوبجين ذلك > وانتظر جواب راسكوانيكوف متتحديا » وخر 
الصمت بضع ثوان ٠‏ 

قال راسكولكوف : 

اعلم أنك ٠.٠‏ اذا تجرآت مرة أخرى » فقلت فى حق أمى 
كلمة” واحدة > فلأتزاتّك تدحرجاً على الرأس ٠٠٠‏ 

صاح رازومخين يقول لراسكولنيكوف : 

ماذا دهاك © 

فقال راسكوشكوف : 

اتسم > هكذا +٠٠‏ 

اصفر لوجين » وعض على شفته » ثم قال متمهدّلا محاولا” أن 
يكظم غيظه يكل ما أوتى من قوة > لأن الغضب كان يختقه لخنقاً » قال : 

اسمع يا سبد ٠‏ لم يفتنى أن ألاحظ منذ قليل > حين دخلت > 
الاستقيال الغريس الذى خصصتنى به » ولكننى عمدت أن |أبقى لأرى 
الى أى حد سوف تمغى +٠٠٠‏ ولقد كان يمكن أن أغفر أشساء كثيرة 
لانسان مريض تربطنى به قرابة ٠٠٠‏ أما لك أنت > فلن أغفر +٠٠‏ لن 
أغفر فى يوم من الأيام 5-6 
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صاح راسكولنيكوف يقول : 

لست مريضاً ! 

ذنمك اذن أعظم ! 

أذهب الى جهنم ! 

ولكن لوجين كان قد خرج دون أن يكمل كلامه ٠‏ تمصلل بين 
الائدة والكرمى من حجديد »6 ونهص له رازومعنين فى هده المرة عن 
كرسة > ليفسح له مجال اللمرور + خرج لوجين حتى دون أن يمحبى 
برأسه زوسسموف الذى كان منذ برهة طويلة يومىء اليه برأسه مهيبا 
به أن يدع المريض وثشأنه ؟ وقد خرج وهو ريرقع دعته الى مساتوى 
كنفه على سميل الاحتشاط » للظة اتحنى لسحتاز عتية الاب ٠‏ كان واضحاً 
من طريقة حشيه ظهره أنه اصرف وهو يبحمل شهورا بأنه أهين اهائة 
نظيمة ٠‏ 

قال رازومخين لراسولشكوقف وهو يهز رأسه متحيراً مركا : 

هل يمكن أن يتصرف أحد هذا التصرف ؟ 

قصاح راسكولنكوف يقول خارجاً عن طوره » 

ب دعوفى © دعوئى جصسعاً ! ألا بر يدون أن كر كونى ام أيها 
اخرعهرا مق هنا ! ارد أن أكون وحداً >» وحداً > وحدآ و©4» 

فال توسيموف وهو يومى: أرازوسخين : 

قفلتنصرف ! 

كف؟ هل يمكن أن نتركه وهو على هذه الخال ؟ ' 

فكرر زوسسموف فوله : 
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٠ قلتتصرف‎ 

وخرج * 

فكر” رازوميخين لظة » ثم مغى يلحق بصاحبه زوسيموف ٠‏ 

قال زوسيموف وقد صارا على السالّم”: 

لو لم نطعه لساءت حاله مزيداً من السوء ٠‏ ما ينيغى أن متتقهء 

ماذا أصابه ؟ 

ليت هزاة” سارة 'تصيبه ٠‏ نعم > ذلك ما هو فى حاجة البه + 
لقد استرد قواه منذ قلل ٠٠٠‏ أظن أن هناك أمراً يشغل باله > أظن أن 
هناك فكرة كثقل على صدره » وتحاصر فكره ٠.٠٠‏ وذلك ما أحقاء ! 
لا شك أن الأمر كذلك ٠.٠‏ 

لعل للسيد بطرس بتروفتش دخلا قيما هو فيه ٠‏ ان اللديث 
الذى جرى بئهما .بدل على أن السبد بطرس بتروقتش سيتزوج أخت 
راسكولنيكوف » وآن روديا قد أ بلغ هذا النبأ برسالة وصلت اليه قبيل 
هر ضةه برهة وجيزه + 

نعم »> أن الشيطان هو الذى اد هذا الرجل اليه > فى هذا اليوم 
عنه ! لعل هذا الرجل قد أفسد الآن كل شىء ٠‏ ولكن قل لى : هل 
لاحظت أن روديا كان لا يكترث بشثىء » ولا يخرج عن صمته الا لآمر 
واحد كان يخرجه عن طوره هو جريمة القتل نلك ؟ 

أجاب رازومسين مواقا : 

ل نعم > نعم > لاحظت ذلك واضحاً كل الوضوح ٠‏ أن هذه 
الجريمة تهمه » بل وترعنبه +++ ولكن مرد ذلك الى أنه فى ذلك اليوم 
نفسه الذى مرض قله قد ارتاع فى مكتب رئسن الشرطة » حتى لتقد 
أغمى عليه ٠‏ ظ 
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ستقص على" ذلك نفصلا فى هذا المساء م وسأقول أنا لك 
شيئًاً حينذاك ٠‏ ان <الته تعنينى كثيراً ٠‏ سأجىء أستطلع أخياره يعد 
تصف ساعة ٠‏ مهما يكن من أمر > فلا خوف عله من أن يصاب 
باحتقان ٠.٠٠‏ 

شكرا لك ٠‏ وفى أثناء هذا الوقت م سأنتظر أن عند باشتكا » 
باس 

كل بابترايايت الى ناستاسما ضحرا تاقد الصبر + أن تاستامسا 

فالت له : 

هل لك بقل من الشاى الآن ؟ 

قال راسكواشكوف ذلاكت » واستدار محو الخائط ببحراكة تشتححمة * 
ولخرحجت لاستاسيا * 
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ما ان خرجت حتى نهض تأوصد الاب بالكلابة 
وفض” صرة الملابس التى أتى بها رازوميخين 
وأعاد ربطها » ثم أخذ يلبس ٠‏ شىء غريب : 
لكان راسكوشكوف قد أصح على حين فجأة 
هادثاً كل الهدوء ٠‏ لم سق فه أئر من ذلك الهذيان التى يشبه أن .يكون 
جنوتاً والذى كان يسكن شه منلد فلل > ولا بقى فيه شىء من ذلك 
الرعى الشديد الذى استولى عليه فى الآونة الأخيرة » ان حر كاته الدقيقة 
الواضحة :ندل على عزم قوى ٠‏ وكان بدمدم قائلا” بينه وبين نفسه : « فى 
هذا اليوم » فى هذا الوم نفسه » ٠‏ كان يدرك مع ذلك أنه ما يزال 
ضعفاً » غير أن توتراً نفسياً يقارب الجأش الرابط والفكرة الثابتة كان 
يهب له قوة وثقة + وكان من جهة أخرى يأمل أن لا يتهاوى فى الشارع. 


فلما انتهى من ارتداء ثمابه الخديدة + نظر الى المال الموضوع على 
المائدة > ففكر م وضعه فى جيبه * كان هناك خمسة وعشرون رويلاا”+ 
وتناول كذلك النقود النحاسة الصغيرة الاقية من الروبلات العشسرة التى 
وقفها رازومسخين على شراء الملابس ٠‏ ثم سحب الكلابة برفق » وخرج 
من الفرفة » وهط السلّم وهو ,يلقى نظرة على المطبخ الذى كان يابه 
مفتوحاً انماما : كانت تاستاسا مائلة” مدبرة” ننفخ على سماور مولاتها » 
فلم مسمع شياً + ومن ذا الذى كان يمكن أن يفترض > على كل حال > 
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أن راسكواسكوف قد يخرج ؟ وما اقصت دعيقة والحدة لد حتى كان 
راسكولنيكوف قى الشارع ٠‏ 

الساعة تقارب الثامنة » والشمس تغرب > والجو خائق كما كان 
بالأمس > ولكن راسكوانيكوف كان يستنشق > بنهم شديد > هذا الهواء 
المسفئّر الوبوء الذى تنشره المدينة الكيرة ٠‏ أخذ يشعر بدوار خفيف ٠‏ 
وهذا نوع من طاقة وحشية يسطع فجأة فى عبنيه الملتهبتين » وينعكس 
على وجهه المهزول المزرق ٠‏ كان لا يعرف الى أين يحب أن يذهب > 
لا ولا يخطر باله أن يلقى على نفسه هذا السوّال ٠‏ كان لا يعرف الا 
شيثاً واحداً هو أن « كل شىء » سجب أن ينتهى فى هذا اليوم نفسه > 
دقعة واحدة » وكورا ؛ وائه بدون ذلك لن يعمؤد الى ببته > « لأنه 
لا يريد أن يسمش هكذاء ٠‏ أما كلف يتتهى من ذلك كله > وأما بأية 
وسيلة ينتهى من ذلك كله » فانه لم يكن .يريد أن يفكر فى هذا ! لقد 
كان يدفع عن نفسه هذه المسألة » غير أنه بحس ويعلم أن كل ثىء 
بحب أن يتثير بطريقة أو بأخرى « مهما يكن من أمر > ومهما ييحدث 
مم حادث » ٠‏ هذا ما كان يكرره لنفسه بأس وثقة وعناد ٠‏ 


وقادت خطاء عادة” قديمة من عاداته » فسار فى الطريق التى 
سلكها فى نزهاته الألوفة » واتحه رأساً نحو ه سوق الملف » ٠‏ حتى 
اذا أوشك أن يصل اله رأى على أرض الشارع شاباً أسمر يعزف عل 
أرغن بارباريا ْنا عاطفناً جداً وهو واقف أمام ألحد الدكاكين ٠‏ وكان 
الشان يصاحي بالعزف غناء صسة فى ثحو الخامسة عشرة هن عمرها > 
قد وقفت أمامه على الرصف مرتدية” ثماب فتاة : تنورة” وخماراً 
وقفازين وشعة من فش تزينها ريشة حمراء بلون النار ؟ ومجموع 
ايها يبدو عتقاً بالا ٠‏ كانت الصيية تغنى بصوت هغنية من مغنيات 


ض 


الشوارع > وهو صوت مصداع لكنه ممتع قوى » وما نزال تمعن فى الغناء 
آملة” أن ينفحها صاحي الدكان كوبكين ٠‏ 

وقف راسكواتكوف الى جانب شخصين أو ثلائة أشخاص كانوا 
يصغون الى الغناء » فأصغى هو أيضا » ثم أخرج قطعة” نقدية قيمتها 
خمسة كوبكات فدسسها فى يد الصسة ٠‏ فما كان من الصسة الا أن 
توقفت عن الغناء عند النغمة التى كانت قد بلغتها » وهى النغمة الأقوى 
علواً والأبلغ تأثيراً » ثم صرخت تقول للعازف بصوت جاف : « كفى! »؟ 
واستآنه الاثنان سيرهما الى الدكان التالى ٠‏ 

انتجه راسكولنيكوف بالكلام فحأة الى رجل كهل كان قد سمع 
لعزف الأرغن الى جانمه » وكان يبدو أنه متنزه هائم على وجهه > 
فقال له : 

هل تحب أغانى 9 9 

فنظر اليه الرجل ميهو 

وتابع 095200 كلامه فقال وكأن الأمر لا شأن له بغناء 
الشوارع البنه : 

أنا أحب أن أسمع الغناء على صوت أرغن بارباريا > فى لملة 

حالكة من لبالى الخريف »> ليلة رطبة باردة » رطبة. على وجه الختصوص »© 
ينما انار + قد أزركع وجوعق عميس] حت لأنها كشراء. + 
ولا سما حين ينهمر ملج ذائب يتساقط قائماً لا تهب عليه يسمة من ربح» 
فتسطع رعوس مصابمسح الغاز من خلال التلج التهمر ٠‏ ظ 

قال السيد مدمدماً وقد رواعه السوؤال مثلما روآعه هذا الظهر 
الغريب فى راسكوشكوق : 


0 00 
ثيه أدرى أووه معدرة ©«ه#» 
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ومغى ينتقل الى المهة الأخرى من الشارع ٠‏ 

سار راسكوالشكوف قدماً م فوصل الى ناصية « سوق العلئف > 
الى ذلك المكان نفسه الذى كان قد سمع فيه البائم وزوجته يحدثان 
اليزابث ٠‏ ولكن البائع وزوجته لم يكونا هناك فى ذلك الوقت ٠‏ 

تعرف راسكولشكوف المكان م قوقف > ونظر حوله > ثم اتجه 
الى شاب يلس كقميصاً حمر كان يتثاعب عند مدخل دكان لبع الدقيق 
فقال له : 

هنا > عند هذه الناصية > يعمل يائع وامرأته م هه ؟ 

فأجابه الفتى وهو يروزه بنظره : 

ب يحىء الى هنا باعة” كثيرون لا يتحصى لهم عدد ! 

ب مادا سيمونه ؟6 

ب يسموتة بأسمة ٠‏ 

وأنت > ألست من زارايسك ؟ من أى اقليم أنت ؟ 

منطقئنا ريا صاحب السعادة لست اقليماً بل مقاطعة > واذ أن أحى 
هو الذى يسافر » وأبقى أنا في الدار » قاننى لا أعرف شثاً ٠‏ أرجو أن 
تعذرنى يا صاحب السعادة ! 

هل المحل الذى أراء فى الطابق الأعلى مطعم ؟ 

بل هو كاياريه ٠٠+‏ وقه بلاردو .+.٠‏ وتجد فه .حتى أميرات 
6+ هو محل عظيم !ه 

مضى راسكوشكوف ينتقل الى اللهة الأخرى من المدان ٠‏ وهناكء 
عند الزاوية > كان ,يرابط جمهور كشف لسن قله الا فلاحون + نسل 
راسكولنيكوف الى حيث يتكائف الجمهور أكبر تكائف » وألخذ يتفحص 


كل 


الوجوه ٠‏ كان يتمنى أن يكلم كل واحد من هؤلاء الناس » لا يدرى 
لاذا ! ونكن الفلاحين لم يلتفتوا اليه + كانوا يحتشدون جماعات صغيرة 
تتحادث متمازحة ٠‏ وقف راسكولنيكوف لظة يفكر > ثم مضى يمنة 
فى انسحاه شارع « ف ٠ » +٠٠‏ حتى اذا غادر « سوق العلف » دخل 
فى زفاق ضبق ٠‏ 

سبق له كثيرا أن سلك هذا الزقاق المنحنى الذى يصل بين المدان 
وبين شارع سادوقايا + لقد كان يحب فى الآونة الأخيرة » حين كان كل 
شىء ,شير سه الا شمتزاز والتقزز > أن يتجول فى هذه النواحى > « 'شداناً 
ازيد من الاشمتزاز والتقزز » + ولكنه يسلك الأآن هذا الزقاق دون أن 
بفكر فى أى ثىء + ان فى هذا المكان عمارة” كبيرة لس فها الا ارات 
ومطاعم ومقاه > تخرج منها فى كل لظة مساء حاسرات الرعوس 
يرتدين ثمايا خضيفه » ويحتشدون جماعات فى مكانان أو علاثة على 
الرصيف ولا سبما قرب الأقية حبث يكفى المرء أن يهط درجتين أو 
ثلاث حتى يصل الى ببوت من ببوت اللذة + ان فى ألحد هذه السوت 
الآن جلبة' كميرة تتحتاح الشارع كله : فهناك عزف على القبثارة > وغناء » 
ومرح بلغ ذروته ؟ وعند المدسخل نزدحم نساء كثيرات > فبعضهن جالسات 
على الدرجات » وبعضهن جالسات حتى على الرصف »> وبعضهن واقفات 
شرثرن * وغير بعيد من ذلك المكان » يسير على أرض الشارع جندى 
سكران مترنيح » قد وضع فى قمه سيجارة > وزاح ييحلف الأكان بصوت 
عال ٠‏ كان كأنه يريد أن يدخل مكاناً ما » ولكنه أصبح لا يعرف أين٠‏ 
وهذا رجل يرتدى أسمالاة رثة قد طفق يتبادل الشتائي مع رجل آخر 
برتدى أسمالا رثة أيضاً ٠‏ وهذا شخص قد بلغ السكر منه كل مبلغ 
فاستلقى برقد على أرض الشارع عرضاً ٠‏ 

وقف راسكولنكوف قرب الحماعة الرئيسية من النساء + كن" 
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ثرئرن بصوت أبح” * انهن جبعاً حاسرات الرعوس »> يرتدين فساتين 
من قماش خفيف مشسجر » وينتعلن أحذية من جلد الماعز ٠‏ منهن من 
تجاوزن الأربعين من العمر غير أن منهن صبايا فى السابعة عششرة ٠‏ 
وجميعهن تقريباً متورمات الأعين ٠‏ 

احتدته الأغانى والكلة الصادرة عن القبو م دون أن يعرف لاذاء 
فى وسط الضحكات والصرخات > كان يسمع صوت رجل ,يغنى نصوت 
تحيل حاد وريصاحب غناءه عزف على قبثارة > ينما أعقان الأرجل تقر ع 
الأرض قرعا قوياً لاظهار الايقاع ٠‏ مال رامسكولشكوف نحو الاب » 
وألقى من على الرصيفا نظرات مستطلعة » وراح يصنى مظلم النفس 
شارد الفكر ٠‏ كانت الأغنة التى يصدح بها الصوت التحيل الخاد تقول: 

يا حارسى الجميل 
لا تضريئى ظاما بغير سيب 

شعر راسكولنيكوف برضة رهصة فى مسماع هذه الأغنية »> كأن 
المسألة كلها فى نظره ه هى هله ! 

قال يسأل نفسه : « ماذا لو دخلت ؟ انهم يضحكون متهقهين ٠‏ 
انهم سكارى ٠‏ ماذا لو سكرت أنا أيضاً ؟ » ٠‏ 

سألته احدى النساء بصوت واضح لكنه أبيح : 

ألا تدخل يا سدى العزئ ؟ 

كانت المرأة شابة » بل كانت بين هذه الجماعة من النساء الر أ 
الوحدة التى لا يبعث منظرها على النفور البتة ٠‏ 

فال وهو ينتصب وينظر اليها : 

ما الحملها ! 

ابتسمت المرأة ٠‏ لقد سرتها هذا الديح سروراً عظمآء وثالت له : 


ل 


أنت أيضاً شاب جميل ٠‏ 

فقالت امرأة أخرى تعارض بصوت أجشس : 

لكنه محل جداً ٠‏ خارج من المستشفى > هه ؟ 

وكان يمر قلاح له وجه سكير مرح ماكر > ربرئدى سترة” حلت 
أزرارها > فقال فحأة” : 

يظهر أنهن بنات من أعلى طبقة +٠‏ ولكن هذا لا ينفى أن 
أنوفهن قطساء ! 

وأضاف : 

أرأيت الى هذا المرح ما أعظمه ! 

فالت له احداهن : 

هنا أدخل ما دمت قد حت ؟ 

قوراً يا حلوة > قوراً ٠‏ 

أجابها الفلاسم بذلك > وهرول يهبط الدرجات ٠‏ 

وأراد راسكولنكوف أن يستائف سيره + فلما هم” أن همستدير 
لينصرف » صرحت البنت تقول له : 

ب أسمع يا ميد ! 

ماذا © 

فاضطربت > وقالت له : 

ب سيسعدئى دائماً > أيها السيد > أن أقضى معك يضع ساعات ؟ 
ولكننى ٠٠٠‏ أشعر الأن بخحل شديد منك ٠‏ هلا" أهديت الى” ستة 
كوبكات اشرب بها كأساً > أيها الغارس امل ! 

فأخرج راسكولنكوف من جببه ما وقع تمحت يده : ثلاث قطم 
تقدية من قثة الخمسة كوبكات ٠‏ 


الكل 


! يا للسيد السمخى‎ ٠401 

ها اسمك © 

لن يكون عليك الا أن تسأل عن دوكليدا ٠‏ 

قالت امرآأة من جماعة النساء > وهى تومىء الى دو كليدا باشارة 
من رآأسها : 

ما أعحب هذه الأساليب ! كيف ترضى هذه الينت أن مستعطى 
هذا الاستعطاء ؟ لو كنت فى مكاتها لآثرت أن أدفن تضى فى التراب 
من شعورى بالخزى والعار ! 

التفت راسكولنكوف الى المرأة التى قالت هذا الكلام » ونظر الها 
مستطلعاً مستغرباً ه هى مومس فى نحو الثلاثين من عمرها > مجدورة 
الوجه متتفسخة الشفة العليا » تغطى بشسرتها بقم” زرقاء ٠‏ ولقد قالت كلامها 
بلهحة هادكة -حجادة ٠‏ 

تساءل راسكولنيكوف وهو ستانف سيره : « ثترى أين قرأت أن 
رجلا محكوماً عليه بالاعدام قد قام أو تخّل قبل اعدامه بساعة أنه لو 
اضطر أن يعيش فى مكان ما » على قمة > فوق صخرة > بموضع لا تنزيد 
مساححته على موطىء تتم 2 :و لان كل ها حول هوة سحقة » 
خضماً كييراً » ظلمات أبدية » عزلة” خالدة » زوابع لا تنقطع > و كان 
عليه أن مش رواقنا عل وله القدم هذا مدى الحاة » بل ألف سنة > 
بل أبد الدحر » لظل مع ذلك يؤثر أن يعمش هذه الععشة على أنْ يموت 
فوداً » أن يعيش فحسب > أن يعيش ! أن يعيش آية عيشة » ولكن أن 
يعيش ٠٠‏ نعم عأين قرأت هذا ؟ ما أصدق هذا الكلام ! رباه » ما أصدق 
هذا الكلام ٠.٠!‏ » #* 

قال راسكوانيكوف ذلك » ثم أردف بعد لثلة : 


رنض 


الانسان جبان > ولكن جبان أيضاً ذلك الذى ,يصفه باللين لهذا 
السب ! 

ودخل فى شارع آخرء فما ليث أن قال لنفسه : ههه ! هذا « قصر 
الكريستال » ! لقد نكل عنه رازوميخين منذ قدلل +٠٠‏ ولكن ماذا كنت 
أريد أن أعمل ؟ نسم نسم > كنت أريد أن أقرأ ٠.٠‏ لقد ذكر زوسموف 
أنه قرا فى الخرائد ٠ » ٠٠٠‏ 

هل عند كم جرائد ؟ 

كذلك سأل راسكوليكوف وهو يدخل حائة واسعة »> جسلة 
الظهر »> ذات عدة فاعات > ولكنها مع ذلك <الية الا من عدد قليل من 
الناس ٠‏ كان هنالك شعخصان أو ثلائة يحتسون الشاى ؛ وفى قاعة 
أخرى »> فى آخر الخانة » جلست جماعة من أربعة أشخاص يشربون 
الشممانا »> أعفنقد راسكو لدكوف حيبن راحم أن زأمسوتوف أحدهم ٠‏ ولكن 
المرء لا يمكن أن يكون وائقاً كل الثقة من صدق رؤيته » على مسافة 
بسدة هذا اللعد ٠‏ 

قال لنفسه : « وأى ضير فى هذا على كل حال ؟ » ٠‏ 

سأله لخادم : 

هل تنريد قودكا ؟ 

فقال له راسكو كوف : 

بل هات لى شايا » وجتنى بحرائد » جرائد قديمة »م جرائد 
الأيام الخمسة الأخيرة + سوف أضحك بقشيشاً سخا ٠‏ 

حاضر ٠‏ اليك الآن جرائد اليوم ٠‏ وهل تريد فودكا أيضاً ؟ 

ووصلت الرائد والشاى + جلس داسكوللكوف واتكب على 
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الجرائد باحثاً منقئاً : « ايتسلر ‏ ايتسلر . الأزمكان - ايتلسر ٠‏ 
يارتولا + ماسمو ٠‏ - الأزتمكان + - اتسثر  *‏ » الى الشسيطان 
هذا كله ءءء 1+.ه أخيراً ههه هنه هى الأناء المتفرقة *+٠+‏ « سقوط 
فى سلم » »> « تاجر سكران يحترق حياً »> « حريق فى -حى” الرمال » > 
ه حريق فى بطرسيرج » » حريق آخر فى بطرسيرج » » « ايتسلر ٠.‏ 
ايتسلر ٠٠‏ ايتسلر ٠٠‏ ماسيمو ** ٠»‏ [1٠+ه‏ وصلا ٠.ه‏ 

وجد راسكولكوف أخيراً ما كان سحث عنه » وأخذ يقرآا٠‏ 
ان الأسطر تتراقص أمام عشه > ولكنه قرأ « النئأ » حتى نهايته » وطفق 
يسبحث » فى شراهة ونهم » عن تفاصيل جديدة فى الأعداد التالية » فكانت 
يداه “نرتسجفان من تغاد الصبر وهو يتصفمم الخرائد ٠‏ وفجأة جاء أحد 
فجلس الى مائدته > بقربه ٠‏ رقع راسكولتيكوف عنئيه ٠‏ انه زاميوتوف > 
زاسوتوف نفسه »> بلا دل ولا تغير » زاسوتوف »> بخوائمه » وسلاسله» 
والغفرق الذى يشطر شعره الأسود العكف المطسب » والصديرة الأسقةء 
والردنسجوت الخلق ليلا > والقيص الذى ذهب بعض رونقفهء كان 
زاسونبوف مرحاً » أو قل على الأقل انه كان يستسم بكثير من المرح 
والطية + وكان وجهه الأسمر سدو ساخنا بعض السسخونة من الشمانا 
التى شربها ٠‏ 

بدا يتكلم مدهوشاً فقال لراسكولنكوف بلهحة من يعرقه منذ مدة 
طويلة : 

- كيف ؟ أأنت هنا؟ أمس قال لى رازومستين انك لم نفق من 
عسوبتك ٠‏ شىء عحب ٠‏ هل تعرف انثنى زرتك اثناء مرضاك ؟ 

كان راسكولنيكوف يعرف أن زاسوتوف سيتعرض له ٠‏ فوضع 
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الجرائد -جاماً » والتفت الله + ان ابتسامة ساخرة نطوف بشفته » ويرى 
المرء فى هذه الابتسامة » منذ الآن » صيراً نافداً وفظاً شديدا ٠‏ 

أجابه يقول : 

أعرف أنك زرتنى ٠‏ حكى لى هذا ٠‏ حتى لقد بحثت عن 
عند لويزا ايفانوفنا ٠٠+‏ نسم > تلك التى حاولت أن تدافم عنها فى ذلك 
البوم » تامزا « الليوتنان بارود » التى لم يفهم من غمزك شيا ٠‏ الا 
تتذكر ؟ كيف أمكن أن لا يفهم أن الاشارة كانت واضحة » هه ؟ 

ب ايا له من رجل صحان ؟ 

من ؟ اللشوتثان بارود © 

بل صديقك رازو مين 4 

انك تعش حياة فرحة يا سد زاميوتوف ٠‏ تستطيم أن :ذهب 
الى الأماكن الممتعة' اللذيذة دون أن تثفق قرشاً واحداً ٠‏ فل لى : من 
ذلك الذى كان ,يصب لك الشممانا منذ قليل ؟. 

أبعم » شرينا شمياضا ووه أما الذى صنّها ووه 

فال راسكولنكوف وهو بد بضحك ساخراً : 

أعرف ٠٠٠‏ عذه أجورك ٠‏ انك تتحنى نفعاً من كل ثبىء + 

ثم أضاف وهو يربت على كتف زاميوتوف : 

لا ضير فى هذا ء يا صاحبى » لا ضير ٠٠٠‏ أنا لم أقل ما قلته عن 
ئة سئّة -خسثة » وانما فلته عن « مححة ومودة > من باب التسلية » > كما 
قال الدهئان حين كان يضرب متكا ٠‏ أنت تعرف هذا فى قضية مقتل 
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ولكن كيف تعرفه أنتِ ؟ 

ألا ؟ ربما كنت أعرف أكثر مما تعرف ٠‏ 

ب أمرك عجبب ٠06‏ اغلى الظن أنك ما تزال مريضاً + ما كان 
ينغى لك أن "صخرج ! 

ب أييدو لك أمرى عيجيا ؟ 

عم + عم" كنت “بحث فى الطرائد ؟ 

فى الخرائد ؟ 

تتحدث الخرائد عن حرائق ٠‏ 

نعم > ولكن ليست الطرائق هى التى تهمتى آنا ! 

قال ذلك ونظر الى زاوتوف نظرة ملغزة > وعادت بسمة ساخرة 
عقف شنشه > ثم أضاف وهو غم بعئه : 

لاء لست المرائق هى التى تهمنى ٠+‏ اعترف أيها الشاب 
الشساع أنك تحترق شوقاً الى أن تعرف ماذا كنت آقراً ! 

غير صححح ! لقد ألقت عليك ذلك السوّال كما يمكن أن ألقى 
علك أى سؤال آخر ٠‏ ألس من حق أحد أن يلقى سؤالا” ؟ ما بالك 
تلغ دائماً هذا الملغ من ٠+٠‏ 

اسمع > نت رجل متعلم » مثقف © هه ؟ 

أحاب زاموتوق بوقار : 

قطعت فى المدرسة الثانوية ست سئين ه 

ست سئين ؟ يا للفتى الظطريف ! وله الى ذلك فى شعره فرق > 
وله فى أصابعه خوائى ٠٠+‏ هو رجل غنى ٠‏ يا للشاب اللطيف ! 

قال راسكولتكوق ذلك واتفجر يشمحك أمام أئف زاميووف 


فس 


ضحكة” عصبة ٠‏ فتراجم زاميوتوف الى وراء » لا لأنه انزعج بل لأنه 
د هسن + 

كرر يقول بلهحة اليد : 

حقاً ان أمرك عحجب ! كابك ها تزال 'نهذى ! 

أنا ؟ أعذى ؟ أخطأ ظنك آيها الفتى الظريف ! +٠٠1 ٠‏ أمرى 
عحب » هه ؟ ولكن لاذا لا تقول الكلمة التى تريد أن تقولها ء لاذا 
لا تقول اننى أحيرك ؟ أحيرك »> هه ؟ 

قعلا” *+*ه تمحيرنى ! 

اقلاصة +٠+؟*‏ أنت نريد أن تعرف عي كنت أبحث > تريد أن 
صرف ماذا كنت أقرا > ألسى كذلك ؟ أنظر كم عدداً من الجرائد 

مت ! هذا بعث على أششاه فوى م هه ؟ 

هلا" قلت اذن أ٠٠ه٠‏ 

سأقول لك فمما' بعد ٠‏ أما الآن > يا صديقى العزيز » قاننى أعلن 
لك ٠٠+‏ عفواً +++ بل « اعترف » لك ٠٠٠‏ لا +٠٠‏ لسن هذا هو 
التمير الصحح ٠٠٠‏ قانما التمير الصحيح هو : « أدلى بافادتى > ومسجل 
أنت » + نعم هذا هو التصير الصحح ٠‏ وهاأناذا أدلى لك بافادتى فأقول 
اننى أردت أن أقراً » أن أبحث »> أن أنقب > وان أمعن فى التنقس ٠+٠‏ 

هنا مز راسكواشكوف بعشيه واتوقف عن الكلام برهة ثم استائف 
يقول مدمدماً وهو يسرف فى قريب وجهه من زاميوتوق : 

أن أمعن فى التنقسب وأنا ما جتّت الى هنا الا لهذا الغرض . 
عن جميع الأخار التى تتصل بمقتل العجوز أرملة اللوظفا٠‏ 

كان زاسوتوف يحداق الى عبنى راسكولنكوف > دون أن يقوم 


ولدنا 


بأبة حركة > دون أن سعد وجهه عن وجهه ٠‏ ان الثىء الذى أثار 
دهشة زاسوتوف بعد ذلك أكثر من كل ما عداه » هو أن الصمت ستهما 
دام عندئذ دقة كاملة » دون أن يكف احدهما عن التحديق الى صاحبه 
والتفرس فيه * 

صاحم زأصسوانوف فحأة وقد شك صير ه واصبح لا يعرف ماذا يحب 

طبب ! وهل يعنيتى أنا أن تقرا أنت هذا المأ أو ذاك من 
من الأضماء ؟ / 

ان الأمر يتصل بتلك العسجوز نفسها التى أغمى على فى قسم 
الشرطة منذ جرى الحديث عليها » نعم » لحظة جرى اللخحديث عليها ٠‏ 
أفهمت الآن ؟ 

كال زاسونوف وقد كاد يحن جنويه : 


ماذا يحب أن أنهم ؟ ما الذى يجب أن افهمه ؟ 


فما ان سمع راسكوشكوف هذا حتى دل وجهه الهادىء الساكن 
فى ثانة واحدة > ثم اذا هو ينفحر ضاحكاً كما انفجر شاحكا: عقد 
قلل » حتى لكأنه لا يستطع أن يمسك عن الضحك ٠‏ وفى مثل وميض 
المرق سرعة” > طافت فى خشاله بوضوح هائل ذكرى الاحساس الذى 
شعر به من قل > حين كان واققاً وراء اللاب » ممسكأ ساطوره » يرى 
المزلاج يتهزز > بمنما كان الرجلان > فى المهة الأخرى من الباب > 
يشتمان ويحاولان فتمم الماب » فأحب هو على حين فجاة أن يهننهما » 


١584 


وأن يقىء لهم سيلا من الشتّائم » وأن يمد لهما لسانه > وأن ,يصعر 
لهينا ويه :وان كيك :© أن يفنخك 12]ق: يضيحك:] 

قال زاصوتوف : 

اما أبك محنون + واما أنك ٠١٠ه‏ 

ولكنه أمسك عن اتمام كلامه » كأن فكرة” قد ومضت فى فكره 

واما ماذا ٠٠٠‏ اما ماذا ؟ ماذا ؟ هنا > قل ! 

قال زاسوتوف غاضياً : 

لاا شىء ٠‏ كل هذا سسخف ! 

وصمت الاثان ٠‏ 

ان راسكوشكوف > بعد انفحاره المفاجىء > وضبحكته العصمية > 
قد أصبح حزيناً حالاً على حين فحأة ٠‏ وها هو ذا يضم كوعيه على المائدة» 
ويسند رأسه بده ٠‏ قد بدا علله انه سى زاصوتوف سانا انامأ + 
ودام الصمت برهة طويلة ٠‏ 

قال زاسوتوف : 

لاذا لا تشرب الشاى ؟ سوف سرد +++ 

ماذا ؟ الشاى ؟ نعم ٠٠+‏ 

وحمل راسكولشكوف الشاى الى شنتته » وازدرد لقمة من خمز » 
حتى اذا ألقى بصره على زاسسوتوف بدا عله أنه تذكر كل شىء فحأة > 
وأنه ارد عئة حتموقه: ويكتووو :زو الوقت الشف مزه زد نا كاذ 
يعسّر عله منذ قليل من سحخرية ٠‏ واستمر يششرب الشاى ٠‏ 
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أمثال هذه السرقات تتكائر فى هنه الأيام ٠‏ اليك هذا المثال : 
لقد قرات فى الآونة الأخيرة فى « جريدة موسكو » أنه فيض هناك على 
عصابة كاملة منمزيفى النقده انهم شركة حقيقية تقوم بتزيف الأوداق 
المالية + 

فأجابه راسكولنكوف هادا : 

قرت هذا منذ مدة طويلة + هذه قصة قديمة ٠‏ 

م أضاف ميتسماً : 

فى رأيك اذن أنهم لصوص مسحتالون ! 

لصوص محتالون طبعا” ! 

لصوص محتالون ؟ أما أنا فأرى أنهم أطفال > أرى أنهم أغرار 
سذاج » لا لصوص محتالون ٠‏ أهو أمر طبيعى أن يجتمع نحو -خمسين 
شسخصا" لناية كهذه الغاية ؟ لو كانوا ثلائة' لكان عددهى هذا وحده 
كيرا" + وحتى فى هذه الطلالة لا بد أن يكون كل واحد وائقاً بالاثنين 
الآخرين أكثر من ثقته بنقسه ٠‏ اذ يكفى أن ,يزل” لسان أحد منهم أثناء 
سكر »> قيثرثر قلبلا” » حتى يفسد الأمر كله + نسم > سنج أغرار ! 
ولولا أنهم ستاج أغراز للا عهدوا الى أناس لا يستحقون الثقة بأن 
يذهيوا الى النوك يبدلون أوراقهم الالية ٠‏ هل يعهد بمهمة كهذه اللهمة 
الى أى انسان ؟ ولنفرض الآن أن هؤلاء الأغرار قد تمجحوا فأصبيح كل 
ولحد منهم يملك مشوناً ٠‏ فماذا بعد ذلك ؟ هل يمكن أن يستمر هذا 
الى الأبد ؟ ان كل واحد سظل رهتاً بالآأخرين مدى الماة ! ألا ان 
الاتتحار شئقاً خير من هذا ! شي ان هؤلاء لم يصنوا حتى تديل أوراتهم 
الالئة : ان الشسئص الذى تقدم الى شاك الصرف فى البنك قد ارنعشت 
يداه ارتعاشاة قوية حين فنض الخمسة آلاف روبل ؟ ثم لم يعدد الا أربعة 
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الاف منها ء أما الألف الخامسة فقد أخذها على الثقة دون أن يعدتها » 
ولم .يخطر بباله الا أن يدسنّها فى جببه وأن يولى” هارباً بأقصى سرعة٠‏ 
لذلك أيقظ الريب والشبهة ٠‏ ففسد الأمر كله بسبب ذلك الأبله ٠‏ 
أهذا ممكن حت ؟ 

أن تنكون يداه قد ارتعشتا ؟ طبحاً ٠٠٠‏ هذا أمر يتصوتر ٠‏ آنا 
أرى أن ذلك طسعى جداً ٠‏ هناك حلات ,يفقد فيها المرء سبطرمه على 
نفسه > اذ يكون الأمر فوق طاقته ! 

مثلا” 6 

أكان ,يمكنك أنت أن تحافظ على سطرتك على نفسك فى حنة 
كتلك الخالة ؟ أنا على كل حال ما كان يمكئنى أن أسطر على ننسى ! 
كيف يرضى اسان أن يتعرض لثل هذه المخاطرة فى سبيل مائة رويل ؟ 
تديش ينال رالا مالي رين و لون 4 إلى يناد » بسي ال تون 
خواة يعرفوق كف كتسفون أى روي 1 لاع 19> لو وقنك: أماآذلك 
الموقف لفقدت صوابى ! وأنت ؟ ألا تفقد صوابك فى حالة كتلك اللالة ؟ 

شعر راسكولنيكوف فجأة” » مرة أخرى » برغبة رهيبة فى أن 
« يمد لسانه » استهزاء ! وكانت تسرى فى ظهره رعدات أحاناً ٠‏ 

بدأ يتكلم فقال : 

أنا لو كنت فى مكان ذلك الرجل لتصرتفت غير ذلك التصرف»٠‏ 
اليك كيف كان يمكن أن أفعل : لو كان على أن أبدل نلك الأوراق 
المالية » لرحت أعد” الألف الأولى مرة ئلو مرة > ثلاث مرات أو أربعاً.» 
وأا أقذّب كل ورقة على جسم الوجوه وانظر الها من جميع الجهات ؟ 
فاذا تناولت الألف الثانية أخذت أعدها حتى أصل الى النصف » ثم 
سحت من اللزمة ورفة بخمسان روبلا فأخذت أفحصها في الضوء 


حجن 


الساطع ثم أقليها ثم أفحصها من جديد كأنى أخثى أن تكون مزيفه » 
قائلا” للرجل : « اننى شكاك قليلا” + ان لى قريبة قضت ورقة مززيفة 
فاضاعت بدلك خمسهة وعشرين رويلا” » ماس أروح اقص" حكاية 
طويلة ؛ فاذا وصلت إلى الألف الثاشة قلت له : « انتظر ! أظن أننى 
أخطات فى عد المائة السابعة » هناك »> فى الألف الثانية » » ثم تمركت 
الألف الثالثة ورجعت الى اثثانية » وهكذا دوالك ٠.٠‏ فاذا فرغت من 
العد » عدت أسحب ورقة” كيفما اتفق » من الألف التائة مثلا" > أو من 
الألف الخامسة » وزحت أفحصها من جديد » بالنظر اللها استشفافاً » 
فاذا بشكوك تراودنى » فأقول : « هل تستطيع » من فضلك > أن تعطيتى 
ورقة غيرها بدلا منها ؟ » » وهكذا دوالك الى أن ينضح الرجل دما 
وماء » والى أن .بضيق بى ذرعاً فلا يدرى كيف يتخلص منى > ثم 
اصرف +٠٠‏ لا ٠٠٠‏ عفواً +٠٠‏ لا آتصرف هكذا بساطة > بل أعود 
اليه فأستوضحه أمراً من الأمور » وأسأله عن شىء من الأشاء ٠‏ نعم » 
كذلك كان يمكن أن اتصرف ٠‏ 

فال زامسوتوف وهو يضعحكت : 

حقاً انلك لفظع ! على أن هذا كله كلام ٠‏ أما فى الواقم > فلاشك 
أنك كنت ستفضح نفسك ٠‏ هل تريد أن أقول لك رأبى ؟ اسمع اذن : 
فى دأبى أن أحداً لا ستطع أن سيطر على نفسه ٠‏ ولس يصدق 
هذا عليك وعلى” فحسب » بل يصدق أيضا على أكبر لص وأعظم 
وغد ٠‏ الك هذا الثال القريب : لقد قتلت فى حا امرأة عحوز ء 
يخلل الى" أن الذى قتلها سفاح رهيب لم يححم عن ارئكاب جريمته 
فى وضح النهار » ثم تمكن أن ينجو بأعحوبة ٠‏ ومع ذلك ارتحفت ,بدا 
ذلك القاتل : انه لم يحسن السرفة ء انه لم يصمد ٠‏ الوقائع برهن 
على ذلك ١ +٠‏ 


بدا الاستاء فى واجه راسكو سكوف ٠‏ 

الوقائع تبرهن على ذلك ؟ حاولوا اذن أن تقضوا عله ! لاحقوه 
وطاردوه ! 

نذا عقي .وايكولتكوق. .وعو بخطر :الى زاعوتوق نظزة فنا 
احتقار واضيح وفراح حيث ٠‏ 

فال زاموتوف : 

سنقيض عليه حتما ! 

من ؟ أنت ؟ انستطيع اذن أن تركض !.٠١‏ أليس الأمر الرئيسى 
فى نظرك هو أن تعرف هل الششخص الذى تشته ققه ينفق مالا" آم هو 
لا ينفق مالا" ؟ أنت تقول لنفسك: ان فلاناً لم .يكن يملك فى السابق مالا > 
وها هو ذا ينفق الآن كثيراً على حين فحأة > فكيف لا يكون هو الخاتى ؟ 
ألا ان طفلا” صغيراً لستطع اذت أن يضللك متى أراد ! 

اجان زأسووف : 

هذا لا ينفى أنهم جميعاً يسلكون هذا السلوك ٠‏ ان اطانى 
يرتكب جريمته بكثير من البراعة والحذق » ويعراض حياته لللخطر > 
ثم يتح للذين يتعقبوه أن يقيضوا عليه فى حانة + انه أثناء انفاقه المال 
انما قيض عليه +٠٠‏ لس جمم المناة ماكرين مثلك ٠‏ أنت > مثلا »> 
لا يمكن أن :ذهب الى حانة > اذا كنت قد *»٠+‏ 

قط راسكولنكوف حاجيه وحدآق الى زاميوتوف بنظرة 'ابتةء 
مم قال متتجهما" : 

ب سدو أن لعابك يسسل شوقاً الى معرفة ما كان يمكن أن أفعله فى 
مثل هذه الالة ٠‏ 

فأجابه زاسوتوف برصانة ورزائة : 

عم > أثمئى أن أعرف ذلك ٠‏ 


تحكرا 


وكان فى صوت زاميوتوف وفى نظرته جد مغرط ٠‏ 
سأله راسكولنيكوف : 

هل “تتمنى ذلك كثيراً ؟ 

كثيراً ه 


فبدأ راس كولئيكوف يتكلم فقال لصاحبه وهو يقرب وجهه من 
وجهه مرة أخرى » ويحداق اليه بنظرة ثابتة من جديد > قال بصوت 
هو نوع من التمثمة » حتى ان صاحيه أحس هده المرة برعدة تسرى 
فى جسمه : 

فاسمع اذن ! اليك ما كان يمكن أفعله ! لو كنت أنا القائتل 
لأحذت (لال والأشساء » فخرجت من الث فورآً دون أن أضيم دشقة 
واحدة > ودون أن أدور فى الشوارع دورة واحدة > ومضيت الى مكان 
منعزل منزو هو حديقة محاطة بسياج مثلا > أو هو شىء من هذا 
القسل ٠‏ وأكون قد حددت سلفاً » فى ملك الحديقة أو فى ذلك القناء » 
أكون قد حددت صخرة كييرة وزنها ثلاثنون رطلا > صخرة لعلها 
موجودة فى ذلك المكان منذ بناء المنزل » فهاناذا الآن أزحزح تلك 
الصخرة التى لا بد أن تكون الأرض :نحتها مقعرة” طيعاً » وهأناذا آدفن 
الملل والأشاء فى هذا القمر ؟ حتى اذا اتتهبت من دفنها > ورددت 
الصخرة الى مكانها » انصرفت لا ألوى على شىء © ثم ليثت بعد ذلك ممنة' 
أو سنتين أمتنم عن زيارة اللكان وألهذ الغنيمة + هلم فابحث اذن ‏ 
ها رايت ولا عرقت ! 

قال زاسوتوف الذى أخذ يدمدم دمدمة هو أيضاً » دون أن يعرف 
لاذا » قال وهو يتتبحى بفتة” عن راسكوالكوف : 


آنت محلون ! 


سطعت عينا راسكولئيكوقف » واصفر وجههة اصضقراراً رهينا ء 
وارتحفت شفته العلا > ومال حتى اقترب من زاميوتوف أكبر اقتراب 
ممكن » وحرآك شفته دون أن ينطق كلمة واحدة > واتنقضى على هذه 
الخال نصفف دفقة + 

كان راسكولنكوف يعرف ماذا يفعل » ولكنه لا يستطيع أن يسيطر 
على نفسه وأن يتحكم بسلوكه ٠‏ ان كلمة رهية كانت نهم" أن تيجس 
من فمه »> كما كان المزلاج » « فى ذلك اليوم » > يهم” أن يخرج من 
الرزة ٠‏ كانت الكلمة نوشك أن تفلت بين لحظة وأخرى ؛ كان 
راسكولنكوف يوشك أن يطلقها » أن ينطقها ٠‏ 

قال فحأة : 

ماذا لو كنت أنا قائل السحوز واليزابت ؟ 

لكنه ثاب إلى رشده > و كبح جماح نفسه + 

نظر الله زاموتوف مرتاعاً » واتكفاً لونه حتى صار كغطاء المائدة 
ساضاً > و عحعدت شقتاه بانتسامة 3 وسأله بوت ١١‏ بكاد يسمع 9 

ولكن أهذا ممكن ؟ 

فألقى عليه راسكوانكوف نظرة خبثة > وهال له : 

اعترف بأبك صداقت > اعترف > اعترف أووه 

أسرع زاسوتوف يقول : 

لا لم أصدق قط ++ ونا استيعد الآن ذلك أكثر مما استتعدته 
فى أى وقت مفى ! 

وقع فى الفنع !+ اذن لقد صدافت فى يوم من الأيام » ما دمت 
تقول ايك سسشعده الآن أكثر مما استعدنه فى إى وقت مغى ! 

صاح زاميوتوف يقول مرمكا ارتماكاً واضحاً : 


م 


لاءءء أبداً ! ٠ءه‏ آه +٠٠‏ أمن أجل أن تصل الى هذه التتحة 
اخفتنى ؟ ء١‏ 

أأنت لا تصداق اذن ؟ فعم” تكلمتم > فى ذلك اليوم م حين 
خرجت آنا من القسم ؟ ولاذا أخذ اللوتنان « بارود » ,يستجوينى بعد 
محوق من الاقياة:؟ 

فال راسكونكوف ذلك ثم صرعع ينادى خادم الطانة وهو ينهض 
ويتناول شعته : 

هيه ! أنت ! اللساب ! 

هر ع الخادم اليه قائلا” : 

ثلائون كوبكاً ٠‏ 

لخد > وهذه عشرون أأخرى بقشيشاً ! 

39 قال لزاصوتوف وهو يمد اليه ,يدا مرتعشة ملأى بأوراق مالية : 

أدأيت ؟ أوراق حمراء » وأوراق زرقاء ! * الجموع : لخمسة 
وعشرون روبلا ! فمن أبن جاءنى هذه الأوراق ؟ ومن أين جاءتلى 
نابى المديدة ؟ أنت تعلم أننى لم أكن أملك كوبكا واحدا ٠‏ أراهن على 
أنلك استحوبت صاحبة الميت الذى أقهم فيه ! ولكن كفى الآن ! « كفى 
حدياً » * +١٠!‏ الى اللقاء ٠‏ للك خالص تمنائى ! 

وخرج راسكولنكوف محتلجاً بنوع من احساس غريب > احساس 
هسترى » تخالطه مع ذلك لذة عظيمة ٠‏ ولكنه ظل فى الواقع متتجهم 
النفس اخائر القوة ٠‏ كان وجهه متقلصاً » كأنه -خارج من نوبة ٠‏ وازداد 
اعماوّه سرعة ٠‏ انه الآن > عند كل احساس جديد » وعئد كل صدمة 
جديدة » مسقل شه قواه وتعود المه > ولكن قواء هذه ما تلبث أن 'نخور 
بسرعة ايضاً » مم زوال الصدمة وامحاء الاحساس * 


0 


وحين أصبح زاصوتوف وحداً » لبث جالساً الى تلك المائدة نفسها 
مدة طويلة » غارقا فى تامله + ان راسكوليكوف قد فلب له جميع أقكاره 
ضما يتعلق بنقطة معنة رأساً على عقب > دون أن ,يعرف ذلك > وجعل 
رأيه يستقر استقراراً لا عودة عنه » ويشت ثماتاً لا يترحزح ٠‏ قال لنفسه 
جازماً : « أن ايلا بتروقتش غى ! ٠+»‏ 

ما كاد راسكولشنكوف يفتتم باب الخانة المفضى الى الشارع > -حتى 
كان رازومسخين على درجات المدخل يهه* أن يدخل ٠‏ ولكن الصديقين 
لم يرا أحد منهما صاحبه > رغم أن المسافة ببينهما خطوة واحدة » حتى 
نقد أوشلك رأساهما أن يتصادما ٠‏ ولثا لحظلة يشمل كل منهما صاحبه 
بنظره + لقد ذأهل رازومخين ذهولا لس بعده ذهول ٠‏ غير أن غغضيا 
مفاجتاً شديداً لم يليث أن سطع فى عيليه ببرريق رهيب + 

زار يقول بصوت عال : 

آه ٠.٠‏ أهنا أنت ؟ قام عن سريره » هرب من بيته ! أتعرف 
أننيى بحت عنك حتى 'محت السرير ؟ بل لقد صعدثا الى السقيفة سحث 
غك ! وا وشكت بسساك أن أضرب تاستاسا ! انظروا آين هو ! روديا 6 
ما معنى هذا ؟ قل لى اللققة كلها ! اعترف ! هل سمع ؟ 

أجابه راسكولدكوف بهدوء : 

معناه أننى مشمتكم جما الى حد الموت > وأنى أريد أن ١‏ : 
وحدا + 

وحداً ؟ بنما أنت عاجز حتى عن الثى > بينما وجهاك أصفر 
كوجه الأموات > بنما أت مختئق طول الوقت ؟ آلا انك لأبله ! ماذا 
حت تعمل فى « قصر الكريستال » ؟ اعترف > اعترف فووا ! 

آأثركنى ا* 


كذلك قال راسكولنكوف ؟ وأراد أن يمثى متخطا رازوميخين 


يخضن 


فغضب رازوسخين غضياً شديداً » وخرج عن طوره » فأمسك صلحبه من 
كتفه امساكاً قوياً » وصاح يقول له : 

أتركك ؟ أتجرؤ أن تقول : « أنركنى » ! اسمع اذن : هل 
تعرف ما أنا فاعل بك ؟ سوف اقبض عليك بذراعى » فأربطك يحبل كما 
تلربط صرءة »> ثم أنقلك الى البيت فأحسلك فيه مقفلا" عليك الباب 
بالمفتاح ! 

بدأ راسكولنكوف يتكلم فى رفق »© فقال بلهحه تبدو هادئة كل 
الهدوء : 

اسسمع يا رازوميخين ! آلست نرى اذن أننى لا أريد نعماك 
وأياديك على ؟ ما حاجتكم دائما الى أن تغمروا بالنمم أولئك الذين 
لا يعبأون بها » أولئك الذين لا يستطبعون حقاً أن يحتملوها ؟ لماذا 
سعت الى” فى بداية مرضى ؟ لعله كان يسعدنى جد أن أموت ٠‏ أقلم 
'فهيك اليوم اقهاما كاقيا أنك تعذبنى > وأنك.٠٠‏ كز عحنى واتضايقنى؟ 
ما حاجتكم هذه دائماً الى تعذيب الناس ؟ أؤكد لك أن هذا كله يؤخر 
شفائى »> لأنه يحملنى فى حالة اهتاج متصل ٠‏ انظر الى زوسموف : لقد 
انصرف حتى لا بهسجنى + فاتركنى بسلام أنت أيضاً » ناشدتك الله ! 
نم أى حق لك فى أن تحتجزنى بالقوة ؟ ألا ترى أننى أملك عقلى كاملا” 
وأنا أكلمك فى هذه اللحظة ؟ قل لى : بأبة وسلة أستطيع أن أمنعك 
من التشيث بى بعد الآن » وأن أحملك على آلا تدق على" تعمك وآالاءك 
هذه ؟ افرض اثتى عقوق > افرض اننى أسواآ الناس طراً ؟ ولكن 
دعونى © دعونى جخصيعاً > ناشدانكم اله » دعوتي » دعونى ! 

كان راسكولنكوف قد بدآ كلامه بلهحة هادثة » متلنذآ منذ ذلك 
الحين بالسم” الذى مسنفثه » ولكنه أنهى حديثه مهتاجاً -خارجا عن طوده 


نيان 


٠ لوجين‎ 

فكثّر رازومسخين لحظلة” ثم ان رلك ذراع صاحيه » وثال له يهدوء > 
شارد الفكر تقرسا : 

| أذهب الى الشطان أووه 

فلما هم" راسكولنيكوف أن ينصرف > تأر يقول له فجأة : 

اننظر ! أصغ الى" ! اننى أعلن لك أنكم جميعا > من أولكم الى 
اخركم » لستم الا ثرثاري صخاراً » ومتححين تافهين! انكم ما ان يصبكم 
شر سير حتى تحضنلوه كما نحضن الدجاجة بضها + وحتى فى هذا 
اغا أنتم تسرقون من الكتاى الأجانس! لبس فيكم درة من حأة > لسس شكم 
ذدة من ححاة شخصية أصلة ! لبس ما يجرى فى عروقكم دما بل 
مصالة ٠‏ ما من أحد منكم يوحى الى بالثقة + همكم الأول فى جميع 
الظروف هو أن لا تسلكوا سلوك رجال + »4م 

وهنا رأى أن راسكواشكوف يهم" أن ينصرف مرة أخرى» قصرح 
يقول وقد 'تضاعف غضيه وحنقه : 

اق +٠.‏ نم ! أصغ الى" حتى النهاية ! أنت تعلم أنتنى احتفل 
اذا لم تكن أبله > اذا لم تكن أبله كل البلاهة > اذا لم تكن آبله متكبرآء 
هذه ترجمة عن لغة أجنبة لا أدرى أية لغة هى ٠٠+‏ اسمع يا روديا > 
أنا أعلم أنك فتى ذكى ء ولكن هذا لا ينفى أنك أبله ٠٠+‏ قاذا لم تكن 
أبله > فان محئك الى" لقضاء السهرة عندى خير لك من أن "تبلل تعللى 


كن 


حذاءيك متسكعاً فى غير طائل » ما دمت قد خرجت أووه٠‏ وساتيك 
بمقمد مربيح رخص ٠+.‏ ان عند أصحاب الببت الذى أقيم فيه مقمدآ من 
هذا النوع + ب » 06 لتشسر لما قنسحاناً هن الشاى 3 وتحالس الناس > © » بل 


هناك ما هو خير من هذا : سأرقدك على من مضجع © ولكنك تكون ييننا على 
الأقل بديدات و سمحي ء زوسموقف ا © ٠‏ #» سوف تأتى » هه ؟ 
الام 


هتف رازومحخين .يقول تاقد الصبر : 

لاا تمل هذا + آنت لا تعرف نضك ٠‏ * ثم انك لا تفهم من شئون 
الحعاة شيا ٠ ٠‏ لقد حدث لى ألف مرة أن بصقت على الناس > » ثم هرولت 
ان وراءهم + سوف تخحل من هذه العواطف ©» وسوف ثر جع الى 
اشر + نذكر عنوانى اذن : عمارة بوتشتكوف » الطابق الثانى ٠‏ 

- يخّل الى حقأ يا سيد رازومخين أنك مستعد لأن تضرب فى 
سببل أن يكون لك على أحد فضل ومئة ٠‏ 

أنا ؟ لا بل اننى مستعد لأن أجدع أنف من توسوس له انفسه 
بذلك ! 

لن أجىء يا رازوسين ٠‏ 

فال راسكولنيكوف ذلك ثى استدار واتصرف ء 

صرخ رازوصحخين بقول وراءءه : 

أراهن على أنك ستعجىء +٠٠‏ والا لم أكن أنا آنا ٠.٠‏ اسمم : 
هل زاميونوف فى اللانة ؟ 

00 

د راته © 


> 
٠» رايمّه‎ 
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وكلمته ؟ 

ج كله 

عم كلمته 6 هيدا » لا تقل اذا كنت لا نريدءان تقول + تسطان 
يأخدذك ! العنوان : عمارة بوتشنكوف »> ركم [4 > بيت بابوشكين ٠‏ تذكر 
المنوان ! 

مغى راسكوشكوف حتى شارع سادوقايا ثم انعطف وغاب ٠‏ وقد 
تابعه رازوميخين بنظره شارد الفكر حالاً » ثم رفع كتفيه تيراً عن عدم 
الاكتراث » ودخل » لكنه لم يلبيث أن توقف على السضَّم » وقال يحدث 
نفسه بصوت عال : « شيطان يأخذه ! انه يتكلم كما يتكلم انسان سلدم 
العقل » ومع ذلك يشسبه أن يكون +٠٠‏ ولكن ما أغيانى ! ألا يتكلم 
المحانين كلاهاً معقولا” جداً ؟ ثم ان ذلك بعئه هو ما يخثساه زوسموف 
سما يخثّل الى" و*+ » + وهنا لطع رازومسخين بجسئه ببده متسائلا” : 
« ما عبى يحدث لو +٠٠‏ كف أتركه وحداً فى هذه اللحئلة ؟ ان من 
الجائر -جدا أن ,يلقى بنفسه فى الماء ٠‏ آه ٠٠+‏ لقد ارتكت حماقة كييرة ! 
ما كان ينشى أن أتركه ينصرف ! » ٠»‏ 

وأسرع رازوسخين يلاحق راس كولنكوف »> ولكن لم يكن فد 
بقى لراسكوشكوف آثر ٠‏ 

بس ق رازو مسعخين عللى الأرض » وففل راجحا الى « فصر 
الكريستال » بخطى واسعة لسأل زاسوتوف بأفصى سرعة ٠‏ 

مضى راسكوشكوف قدماً الى جسر دس ٠٠٠‏ » * > قتوتف فى 
وسط الحسر > ووضع كوعيه على افريزه > وأخذ ينظر الى بعيدء انه بعد 
أن وداع رازو معخنين فد بلعم من الضعف والاعماء والوهن أنه لم يبيج 
ساقه الى هذا الموضع الا فى كثير من المشقة والشاء ٠‏ تمئى لو يجلس 
فى أى مكان > تمن لو يرقد فى عرض الشارع ! 
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مال راس كوشكوف على الماء » وأحخذ ينظر > على غير شسعور 
ولا ارادة » الى اواخر الاسكاسات الوردية لأشعة الشمس الغاربة » والى 
صف النازل التى يغشاها الفسق رويدأ رويداً ٠‏ هذه غرفة بعسدة من 
الغرف التى تقع حت السقوف تلتمع ناقدتها وتتوهج »> تحت شعاع 
ال ا ا 

ثىء + كان راسكولنكوف يبدو كأنه ينظر باشاه ٠‏ ثم اذا بدوائى -حمراء 

الخدت لفون أمام عنه » واذا بكل شىء بعد ذلك » ا بالمئازل والمار 2 
والأرصفة والعربات تاخذ تدور من حوله وتتراهصء٠‏ وها هو ذا يرى على 
حين فحاأة مشهداً رهاً فظعاً فاذا هو يرتحف فرنحو من الاغماء + كان 
قد أحسن” أن أحداً وقف بقربه > فنظر فرأى امرآأة فارعة الطول > على 
رأسها خمار » صفراء الوجه »> هزيلة » عيناها حمراوان غائرتان فى 
ححاجيهما من السكر + كانت المرأة تنظر اليه فى عناد > ولكن كان 
واضحاً أنها لا تنصر شيثاً ولا تميز أحداً ٠‏ وها هى ذى تضع ساعدها 
قائماً على الافريز > ثم ترفم قدمها اليمنى فتخطو .خطوة قوقه وتتبعها 
بالقدم السرى فتلقى بنفسها فى الماء + دودى الماء الموحل من صدمة 

طها ثم ابتلع فريسته على الفور > ولكن المرأة الغريق لم تلبث أن 
طفت على السطح بعد دققة واحدة ء ثم .جرت مع التيار غاطسة الراس 
والقدمين > طافة الظهر » قد انتفخ ثوبها فكأنه لاف ٠‏ 

صرخكت عشرات من الأصوات : 

انها تشرق » انها تغرق ! 

فهرع الناس > فسرعان ما امتلاً بهم الرصيفان > واحتشد الحمهور 
على امسر حول راسكولشكوف يصدمه ويحصره عصراً ٠‏ 


وهتفت امرأة تقول » من مكان غير بعيد » بصوت ادب شاك : 


نض 


رباه ! هذه أفروزين.وشكا ٠‏ أنقذوها آيها الأخار الطيبون ! 
انقنوها ! 

وأخذ بعض المحتشدين يصرخون : 

علينا بقارب > عليئا بقارب ! 

ولكن لم يبق 'بمة داع الى قارب : فان شرطبا من شرطة المدينة 
أسرع ,يهبط سلما يفضى الى القناة » ثم خلع معطفه وحفاءيه > وآألقى 
بنفسه فى الماء » ولم يلق عناء كبيراً فى اللحاق بالمرأة الغرييق» فان مار الماء 
قد حملها حتى صارت على بعد. خطوتين من الضفة > فما هى الا ان فيض 
عل ثويها بيده اليمئى > وأمسك باليد السرى عصا مداها اليه زميل له > 
حتى ابرع المرآأة من آللاء » و أضحعت عل الدرجات الصخرية » 
ولم نليث أن ثاب اليها وعيها » فلهضت > وجلست »> وآخذت تعطس 
وتشسخر ونعصر أابها الممتلة مرواعة مبهوتة + ولم نطق بكلمة واحدةء 

أعولت نلك المرأة نفسها قائلة” > قرب أفروزينوشكا فى هذه المرة: 

لقد رك.ها ألف عفريت أيها الاخوة ٠‏ حاولت منذ مدة ان 
تشئق نفسها » فأخرجنا عنقها من الخبل + ومضيت الوم الى البقال بعد 
أن أوصت الصغيرة بمراقتها » فاذا بالصمية تقع ٠٠‏ هى جارتنا يبا أحى> 
جارتنا * نسحن سكن فى مكان قريب 6 فى العمارة الثانية > هناك > آخر 
الشارع ٠++‏ 

تفرق المشد » وظل الشرطان منهمكين حول المرأة الغريق ٠‏ 
وهدا صوت يصرخ متكلماً عن شىء يتصل بقسم شرطة و٠٠‏ أن 
راسكولتكوف ينظر الى هذا كله وهو يحس احساسا غريا بعدم الاهتمام 
وقلة الاكتراث ٠‏ وها هو ذا يشعر بنفور وتقزر > ثم يقول مجميحماً : 
د لاء لا » هذا شىء بدعو الى الاشمتزاز ٠ءء‏ الماء +٠٠‏ لا قائدة مئه ٠+‏ 


نض 


لن .يحدث شىء ٠٠٠‏ ما فائدة الانتظار اذن ؟ أما قسم الشرطة ٠٠٠‏ ولكن 
لاذا غاب زاموتوف عن القسم ؟ ان مكاتب فسم الشرطة تظل مفتوحة 
حتى الساعة التاسعة » ٠‏ وآدار راس كولشكوف ظهره للافريز > 
ونظر حوالليه ٠‏ ثم قال بلهجة جامة : ه لم لا ؟ ليكن ! » + وغادر. 
افريز امسر وسار متتجهاً الى قسم الشرطة ٠‏ كان قلبه خالباً مخلقاً ٠‏ 
كان لا يريد آن يفكر ٠‏ حتى القلق تندد ٠‏ لم ببق فى نفسه أبر 
من انتفاضة القوة نلك التى أخرجته من غرفته « لنتهى من الأمر » م 
وحل” محل" تملك القوة لخمول” ولخمود ولد ٠‏ 

فال لنفسه وهو يسير على رصيف السر يملل وكسل وتوان : 
هسم » هذا أيضاً حل ٠‏ سأنتهى من الأمر مم ذلك » لأننى أونك أن 
اتهى منه ٠‏ ولكن هل هذا هو الل حقا ؟ آم ٠٠٠‏ لا ضير ٠٠+‏ سسقى 
لى موطىء قدم من الأرض أقف عليه ٠‏ ولكن يا لها من نهاية ! هل 
يمكن أن يكون هذا نهاية ؟ أأقول لهم الأمر أم لا أقوله ؟ ولكن دعنا من 
هذا ! اننى متس مكدود مرهق ٠‏ بيجب أن أضطجحم حلا" » جب أن 
أفمد فى مكان ما ٠‏ 3 عسب ها فى الأمر أن هذا كله غاء ! هنا م ابصق” 
على هذا أيضاً ! آه ٠.٠‏ ما أكثر الحماقات التى بمكن أن "ساور قكرنا 
أحاناً ! » ٠‏ 


كان على راسكولنكوف ء من أجل الوصول الى قسم الششرطة > أن 
بمغى فى أول الأمر قداماً » ثم أن يلتفت يسرة” عند القارع الثانى ٠‏ 
ولكنه توقف قبل أن يصل الى العمطفة الأول » وفكر » ودحل فى زقاق 
ضيق »2 ثم مجول فى شوارع أخرى > ربما بدون نية محددة تماماً > 
ولكن ربما لهب لنفسه مهلة جديدة أيضاً » لكسب فسحة من وقت * 
كان سير مطرقاً الى الأرض٠‏ وفحاة أحس” كان أحداً يهمس فى أذنهء 


لقن 


فرفم رأسه > فوجد نفسه أمام « تلك » العمارة > أمام مدخلها تنماماً ٠‏ 
انه مندذ « ذلك » المساء لم يكن قد عاد الى المكان ٠‏ 

وهذه رغية” لا سسل الى مقاومتها ولا يمكن تفسيرها م مسطر 
عليه وتسشد به + دخل العمارة > وتفدذ الى الناب الأول » الماب الأيمن > 
وأخذ يصعد السلّم الذى يعرفه جيداً » حتى وصل الى الطابق الثالث ٠‏ 
كان ظلام حالك يلف السلم الوعر الضيق ٠‏ وقد نوقف راسكولنيكوف 
على فسحة السلَّم عند كل طابق > فكان ينظر حواليه مستطلعاً مشوقاً + 
هذا زجاج النافذة فى الطابق الأرضى قد أأبدل ٠‏ قال راسكوائيكوف 
يحدث نفسه : « انه لم يكن هكذا فى ذلك اليوم » ٠‏ ثم وصل الى المسكن 
الذى يقع فى الطابق الأول حيث كان يعمل تقولا ودمترى + « البيت 
مغلق > وقد أعد دهن اللاب + معتى ذلك أن الست معد للاعحار » ٠ه‏ 
وهذا هو الطابق الثانى » ثم هذا هو الطابق اثثالث ٠‏ « هنا » + توف 
راسكولشكوف مسمّرا : كان باب الببت مفتوحا نماماً » وكان فى الببت 
ناس > أن كلامهم مسموع + لم يكن راسكوليكوف يتوقع هذا * وبعد 
تردد قصير > صعد الدرجات الأخيرة » ودخل الست ٠‏ 

انه يحداد أيضاً ٠‏ ان فيه عمالا” ٠‏ بدا راسكوانكوف كالمذهول٠‏ 
تقد كان يتصور » دون أن يدرى لاذا > أنه سببحد الست كما تركه 
ماما ؟ حتى الثتين كان يتصور أنه ستحدهما راقدتين على أرض الغرقة 
فى ذلك الموضع نفسه ٠‏ فماذا يرى الآن : جدراتاً عارية > وما من أماث! 
ما أغرب هذا ! تقدم نحو النافذة وجلس على حاقتها ٠‏ 

لم يكن هنالك الا عاملان اثنان + انهما شابان ولكن ألحدهما أكبر 
سنا من الثانى بكثير ٠‏ كانا يفرشان الجدران بورق أبيض ذى أزهار 
صغيرة بنفسسحة » بدلا من الورق القديم الأصفر اللائل الممزق ٠‏ شعر 
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راسكو لنيكوف من ذلك باميتف ٠‏ واد ينظر الى الورق الجديد مغتاظاً » 
كانه يتحسر على أن تيراً قد حدث ٠‏ 

يبدو أن العاملين قد أطالا يوم عملهم + وهما الآن يرتيان لفافات 
الورق > ويستعدان للعودة الى المنزل ٠‏ لم يلفت ظهور راسكولنيكوف 
اشاههما + صالب راسكونكوف ذراعه على صدره وراح يصغى الى 
حداثشهماأ ٠‏ 

قال الأكير للأصغر : 

جاءتنى منذ الفحر » لا بسة” أجمل الثاب ٠‏ قلت لها : « مالك 
تشنحين هذا الغنس » ء ققالت لى : «.أريد بعد الآن يا تيتى فاسبلتش. أن 
أكون لك جسماً وروحا ! » ٠‏ أسمعت ؟ ولتك رايت الشاب التى كانت 
تلسها + لكأنها صورة من صور الموضة » صورة حقتقية من صور 
اموضة ٠‏ 

سأله الأصغر : 

وها صورة الموضة هذه يا عزيزى © 

كان واخصا أن الأصثر يتتلمدذ على الأكر ٠‏ 

صورة الموضة واحدة من نلك الصور الملونة التى تصل الى 
الخاطان بالبريد من الخارج كل سيت + والغاية منها أن مرى الناس 
كنف يحب أن يلسوا » رجالا ونساء ٠‏ هى رسم ء فأما الرجال 
فششابهم هى الردمجوت » ولكن يجب أن ترى قسم ثياب النساء ٠٠‏ هناك 
حداث ولا حرج ٠٠٠‏ مهما تقل عنها فلن تنوفها حقها !+++ 

هتف الأصنر يقول مفتوناً بهذا الحديث : 

ما أكثر ما يراه المرء قى « بتر » * هذه ! ان المرء يرى قيها كل 
ثىء حقاً > عدا امه واببه ! 


الملضن 


قال الأكير فى رصانة : 

نعم > يرى كل شىء عدا أمه وأبيه ! 

نهض راسكودكوف ومغقى الى الغرفة الثانة التى كانت فى الماضى 
قصم الصتدوق والسرير والخزاية دات الأدراج + فلما راها خالية' من 
الأناث بدت له صغيرة صغرا رهبا * لمع يسدل ورق جدراتها ٠‏ وفى 
الركن > يرى المكان القديم الذى كانت فيه الأيقونات ٠‏ نظر 
راسكوشكوف حواله > م عاد الى التافدة يجلس على حافتها * نظر اليه 
العامل الكيير نظرة شزراء وسأله بنشونة : 

ماذا 'نفعل هنا © 

ولكن داسكوانيكوف لم يجبه © بل نهض وخرج الى فسحة 
السلّم » فأمنك يحيل الجرس وشداهء ٠‏ هو ذلك الجرس نفسه > وهو 
ذلك الرنين نفسه ٠‏ شد ارس هرة ثامة قمرة ثالثة ٠‏ فكان يصخى 
ويتذكرء عاوده الاحساس الذىشعر به في ذلك الوم م ذلك الاحساس 
الغريب الكاوى > عاوده بحدة ما تنفك تقوى شيا بعد شىء ٠+‏ فكان 
يرعش كلما رن" المكرس مرة” جديدة » وكانت لذنه "زداد ٠‏ 

صرخ العامل يقول وهو يمغى اليه ممتعضاً : 

ماذا نريد ؟ 

قعاد راسكوشكوف الى الغرفة ٠‏ وقال : 

أنا أبحث عن مسكن استأجره » وقد جثت أرى هذا البيت ! 

فأل العامل : 

ما من أحد يزور مسكناً فى اللبل ٠‏ ثم ان عليك أن تصطحب 
البواب © © # 


ينض 


تابعم راسكولنيكوف كلامه فقال : 

أدى أن الأرض قد غسلت ٠‏ هل ستعاد دهتها ؟ لم يبق دم ٠‏ 

دم © 

لقد فتلت العجوز واختها + كان ههنا بركة دم +.ه 

صام العامل ,يقول كلقا : 

ولكن من أنت ؟ 

أنا 9 

- نم أنتاء* 

- تريد أن تعرف ؟ تعال معى اذن الى قسم الشرطة ٠‏ هناك ساقول 
لك من أنا ٠‏ 

نظر العاملان كل” منهما الى الآخر منهوتين ٠‏ وقال الأكير 
للأصغر : 

هلم +٠٠‏ لقد آن لنا أن نتصرف »> حتى لقد تاخرنا ٠‏ هن 
يا ألنوشا ! يحب أن تلق ٠.٠‏ 

فال راسكوشكوف بلهحة طلقة : 

هلموا صرف ! 

وخرح اول الخارجان » وضط السلمع » حتى اذا وصل 5 الاب 
المطل على الفئاء » صرح ينادى البواب : 

هيه ! يا يوان ! 

وكان يقف عند باب العمارة عدة يق بنظرون الى الماراة هم 
الوابان وامرأة وتاجر صغير .يرتدى “وبا من ماب المنزل > وآئاس 
آخرون ٠‏ مغى راسكولدكوف البهم قدماً ٠‏ 


14 


سأله أحد الموابيإن : 

ماذا نيد © 

هل ذهبت الى قسم الشرطة ؟ 

عدت منه مند برهه ٠‏ ماذا تريد © 

أما يزالون هناك »© 

ها يزالون هناك ٠‏ 

وهل كان مساعد مفوةض الشرطة هناك أيضاً ؟ 

وكان مساعد مفوض الششرطة هناك أيضاً م ماذا تريد ؟ 

لم يحب راسكولنكوف وتسمر بين الواقفان حالما » 

اقترب العامل الكيير وقال : 

جاء ,يرى الييت ٠‏ 

أى ببت ؟ 

الببت: الذى تعمل قيه ٠‏ سألنا : « لاذا سل الدم ؟ » ٠‏ م 
قال : « ارتكيت هنا جريمة قتل » وأنا أريد أن أستاجر الست » ٠‏ وقد 
أخذ يشد حبل المرس > حتى كاد يتتزعه ٠‏ ثم قال : « هلموا با الى 
فسم الشمرطة » فسأفول لكم هناك كل شىء » » وألح” فى هذا ٠‏ 

نظر اللواب الى راسكولنكوف متحيراً مرتاباً ٠‏ 

م صرح ساأله مهدداً : 

ولكن من أنت ؟ 

- دوديون دومانوفتش راسكولنيكوف > طالب سابق + واسكن 
قرياً من هنا » فى زقاق مجاور > عمارة شبل » شقة ١4‏ ؟ اسأل عنى 
بواب العمارة ٠‏ أنه يحعرفنى ٠‏ 


م 


فال راسكولنيكوف ذلك كله بلهجة وامة » شارد الفكر » حتى 
دون أن يلتفت »> فقد كان يحدتق الى الشارع الذى اجتاحه الظلام منذ 


الآن ٠‏ 
ؤلاذا جِثّت الى هذا البست ؟ 
الك لأراء 4« 


ما رأيك فى أن نقتادك الى قسم الشرطة > هه ؟ 

كذلك قال التاجر الصغير فحأة > ثم أسرع يصمت ٠‏ 

نظر اليه راسكوانيكوف من فوق كتفه > وتفرس قبه بالثيام © ثم 
فال له بلهحة ما نزال وامة هادثة : 

موافق > هلموا بنا الى قسم الششرطة ! 

استانف التاجر الصغير كلامه فقال بثقة أكير : 

نعم > بحب افتياده الى هسم الشرطة ٠‏ لثن جاء « لهذا » الغرض» 
فان ذلك يدل على أن هناك شيا يشغل باله » ألس كذلك ؟ 

جمحم العامل يقول : 

أعو سكران آم لا ؟ الله وحده يعلم ! 

وعاد اليواب .يصرخ وقد أأخذ يغضب حقاً : 

ولكن ماذا دهاكم جمعاً ؟ وآنت » ما مجك النا لتزعيحنا هذا 
الازعاح ؟ 

فال راسكوللكوف ساخراً : 

ها .+٠‏ انك مخاف الذهاب الى سم الشرطة ! 

مم عسانى ألخاف ؟ ولكن اذا تأتى البئا فتزعسنا هذا الازعابم ؟ 

قالت المرآأة : 


00 


هذا لص ! 

فقال اليواب الأخر »> وهو فلاح ضخم يرتدى معطفأ فضفاضاً > 
وريحمل محموعة من المفاتح معلقة بحزامه : 

نسم > علام ننافشه ؟ اخرج من هنا أيها التشرد ٠٠6+‏ هيا 
اصرف ٠‏ اقول لك اتصرف ! 

39 اسك راسكولشكوف من كتفه » ورماه الى الخارج > قر نتم 
راسكوانتكوف وكاد يهوى على الأرض ولكنه لم يسقط ء ثم اتتصب 

قال العامل : 

اسان عحب ! 

فعقمت المرأة قائلة : 

جميع الناس عحبيون فى هذه الأيام ! 

وَاغاف التاجر الصغير يمول : 

كان يشبغى أن نقتاده الى الشرطة مع ذلك ٠‏ 

فقال البواب الكبير يحسم الماقشة : 

علام نقناده الى الشرطة ؟ هو محتال ها فى ذلك ريب > ولو 
اقدناء الى الشرطة للا عرفئا كف تتخلص منه > أنا أعرف آمثال هؤّلاء 
الناس ووو 

تساءل راسكوشكوف وهو يقف فى عرض الطريق عند احد 
المفارق ويينظر الى ما حوله كأنه ينتظر أن بهدديه أحد الى الل الخاسم 
والقول القصل : « ااذهب الى الشرطة أم لا أذهب ؟ » ٠‏ ولكن ما من 
جوأب جاءه من أى مكان * كان كل شىء أصم ميناً كالحمجارة الى كان 


خض 


يسير عللها ٠٠‏ متا بالنسية اليه وحده + وها هو ذا يلمح فحاة » فى بعد 
على مسافة ماتتى -خطوة » فى آخر الشارع » فى الظلام المتزايدء ها هو ذا 
يلمح احتشادآ » وسمع جلية "وسرت وكات #بدعي؟ ابرروبة 
الجمهور المحتشد + دار راسكولئيكوف يمنة' وائحه نحو الحشد ٠+‏ كان 
يدو حقاً أنه يريد أن يتشبث بأى شىء > فلما أدرك هو ذلك ضحك 
فى فتور » لأنه كان يعرف أن قراره هما يتعلق بالشرطة قد اتخد واتهى 
الأمر > وكان يعلم علم البقين أن كل شىء سيكون قد اتنهى بعد قلبل ٠‏ 


نقضض 


افر السالع 


تقف فى وسط الشارع عربة انيقة من عريات 
السادة م قد قرن بها حصانان اشهان كويان 
اثران ٠‏ وكانت خالئة قد نزل حوذيها عن 
مقعده ووفف الى جانها يشد اللصانين باللحام ؟ 
وقد تحمهر حولها عدد كير من الناس > وراء حاجز من رجال الشسرطةء 
وكان أحد رجال الشرطة يحمل بده مصاحاً مشتعلا قد مال به اللى 
تحت يضىء بنوره شا كان يوجد على أرض الشارع ملتصقاً بالعجلات» 


وكان جميع الناس يتكلمون ويصرخون ويصحون »> وكان الحوذى 
مضطربا يرداد بين الفينة والفينة قوله : 


ب يا للمصمية 1 رباه ! يا للمصمية ! 


استطاع راسكولنكوف أن ريشق لنفسه ممراً > فأفلح أخيراً فى 
أن يرى ذلك الثىء الذى يثير هذا الاضطراب القوى وهذا الفضول 
الشديد ٠‏ انه رجل يرقد على الأرض داميا مغشيا" عليه يرتدى ثثابا 
فقيرة رئة لكنها من شماب « السادة » » قد داسه الخصانان > فالدم وسيل 
من جميجمته ومن وجهه المثخن المهشم المحطم ٠‏ كان واضحاً أن الحادث 


نضقن 


يا رب السماء ! كيف كان يمكن أن اتفاداه ! لا العرية كانت 
مسرعة » ولا أنا سكت فلم أصرخ منبنّهاً ! كانت العربة سير فى رق » 
ههه هذ| معر وف + أبصرته حار الشارع متر نحا حتى لسكاد بتهاوى 
غل الاركن:فودكةة السك © صرنيت أنسّهه » هرة » مرتين > ثلاث 
مرات ٠٠٠‏ ولخمت الخحصانين » ولكن ها هو ذا يمثى الهما فقدماأ 
فسقط بين حوافرهما +٠٠‏ فاما أنه فل ذلك عامداً > واما آنه قد بلغ 
منه السكر كل مبلغ ٠٠ء‏ وحصائاى مهران صغيران عصبان > فها هما 
بحمدحان > وهما هوذا بصرح سزداد جموحهما فتقع المصية ٠646©‏ 

قال أحد شهود الحادث : 

نعم » ذلك ما حدث ٠‏ 

وقال صوت آخر : 

نعم > لد صر النوذى > صر ثلاث مرات ٠‏ 

وقال ثالث مؤيداً : 

نعم > ثلاث مرات > جميع الناس سمعوا 307 

على أن الحوذى لم يكن منهار العزيمة ولا شديد الحوف + وكان 
فى مكان ها ٠‏ وهذه حقيقة لم تغرب عن بال رجال الشرطة طبعاً » 
ولا أسقطوها من الحساب ٠‏ لم ببق اذن الا أن ,ينقل المصاب الى قسم 
الشرطة والى ١‏ استشفى + ولم يكن أحد يعرف أسمه ٠‏ 


9 


ومال على الأرض » فاذا بالمصباسح الصنير يضىء وجه الشقى على حين 
فحأة » واذا براسكو لننكوف يعر قه فورآ 0 

صرخ يقول وهو يندقع اللى الصف الأول : 

أنا أعرفه ! أما أعرفه ! هو موظف محال عل التقاعد » هو 
الملوظفف مارملادوف ٠‏ انه يسكن قرياً من هنا » فى عمارة كوسل 000 
اسرعوا > ثادوا طسبا ! سأدقع ! لخد +٠٠‏ 

قال ذلك وأخرج من جببه مالا فعرضه على احد رجال الشسرطة « 
كان راسكولدكوف فى حالة اضطراب تمعث على الدهشة ٠‏ 
1-6 نئفسية أضا » فذكر اسمه > وذكر عنوانه » وألح- 55 
شد يدأ > كما لو كان المصاب أباء 4 على أن يتقل مارسلادوف الى مسكنه + 
وكان مارسلادوف ما يزال فاقداً وعيه مغشياً عليه ٠‏ قال راسكولنيكوف 
متعسحالاة" 8 

بسته هناك : بعد ثلاث عمارات + انه يسكن فى عمارة كوسل > 
أنه سكير 5-0 له اع » وزوحة > وأولاد » وبنت ءه ادا المستشفى 4 
ان 'تمله الى المستشفى يستغرق وقناً طويلا” ٠‏ ولا بد أن ,يوجد فىعمارته 
طبيب ٠‏ سوف أدقم » سوف أدفع ٠‏ فبذلك يعتنى به ذووه > ويفعلون 
لمث عق 0 

وأفلح راسكوانيكوف فى أن يدس قطعة نقدية فى يد احد 
رحال الشرطه ه وكايثت القضية من جهة أخرى واضعحة شرعية + وبدا 
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على كل حال أن نقل الخريح الى بينه أبسط وأيسر + فرفم الصاب 
وحمل > وواجد من ,ساعد فى ذلك + كانت عمارة كوسل تقم على 
مسافة ثلاثين خطوة + فكان راسكوشكوف يمثى وداء الخريحم سانداآ 
رأسه بكثير من الخذر والاحتاط > وكان يدل الآخرين على الطريق ٠‏ 

هن هنا ! من هنا ! وحين تصعد السلم يحب أن تجعل راسته 
عالياً +.+ دوروا ٠٠٠‏ نعم هنا .٠٠‏ سوف أدقمع +٠٠‏ أشكر لكم 
د كان يدمدم راسكولنكوف ٠‏ 

كانت كاترين ايغانوفنا » علىعادتها كلما أتبحت لها دفيقة من فراغ» 
تسير فى غرقتها الصغيرة طولا” وعرضاً » فتمضى من النافذة الى المدقاة 
ومن الدفأة الى النافنة > مصالية” ذراعها على صدرها > مكلمة نفسها » 
ساعلة” من حين الى حين ٠‏ ولقد تعودت منذ مدة من الزمن أن تحدث 
مزيدا من التحدث الى ابنتها الكبرى يوليتكا التى سلغ عمرها عشر سنين 
والتى كانت > رغم أنها لا تستطيع أن تفهم أشاء كثيرة بعد » درك حق 
الادراك أن أمها فى حاجة الها » فكانت لذلك تتابعها بنظراتها الذكية 
محملقة” » وشذل كل ما تملك من قوة فى سسل أن تتمثل ما كانت 
تقوله لها ٠‏ وفى تلك اللحظة » كانت بوليتكا ننضو عن آلخها الصغير 
ابه لتضعه فى السرير بعد أن لبث مريضاً طوال النهار » فكان الصبى 
الصغير > بانتظار ابدال قمصه الذى يحب أن يغسل فى تلك الليلة 
نقسها > جالساً على كرمى »> رزيتاً صامتاً ٠‏ كان متنتصب اللسم > ساكناً » 
ملصقاً ساقنه احداهما بالأخرى > موجها ابهاسه الى الخارج > نافيا 
حدتيه » محملقا بعشه » يصغى الى ما كانت تقوله أمه لأخته دون أن 
بتحرك »> كما ينتى للصغار العقلاء حين تخلع عنهمثيابهم لللوم* وكامت 
البنت الثاية » وهى أصغر سنا منه > وثابها أطمار باللة ماما » تنتظر 


قن 


دورها واقفة” قرب الحاجز ٠‏ وكان الياب المطل على فسحة السام مفتوحا 
على سعته كلها » منأجل أن يهرب منه ولو جزء من دخان التبغالذىياتى 
من الغرف الأخرى > وسسسّب للمصدورة السكينة نويات سعال طويلة 
اليمة قاسية ٠‏ لقد تحلت كاترين ايفانوفنا مزيداً من النحول منذ أسبوع» 
وأصبحت البقع الحمراء على -خد”يها مضطرمة” مزيداً من الاضطرام ٠‏ 

كانت تقول لابنتها وهى 'نذرع الغرفة جيئة” وذهاباً : 

لا تستطعين أن تعرفى » لا تمستطيعين أن تتخلى > يا بولنكا »> 
نوع الحماة الفرحة المرحة الباذخة التى كنا حاها فى دار بابا » ولا نوع 
الشقاء الذى نزل على" بسبب هذا السكير » والذى سسنزل علمكم اتتم 
جمعاً كذلك ٠‏ كان بابا فى رتمة تعدل رتة كولومل ٠‏ كان ,يبوشك ان 
يصبح حاكماً » لم يكن عليه الا أن يخطو خطوة واحدة حتى يصبح 
حاكماً ؛ لذلك كان جميع الئاس ,بجئون اليه ويقولون له : « نحن نعداك 
حاكماً لنا منذ الآن يا ايفان مسذائملتش ٠‏ وحين ٠.٠‏ كيم كيح كنم ..ه 
لعن الله هذه الحاة ٠٠٠‏ ( صاحت تلعن الماة هكذا وهى تصق وتضغط 
صدرها ) ان » حين ٠٠٠‏ آه .٠ه‏ حين رأتئى الأميرة بيزيملتى » 
فى آخر حفلة رقص » عند ماريشال الثيالة ب وهذه الأميرة هى التى 
باركتنى حين زوجت أباك يا بوليا ب نعم ٠٠+‏ حين رأئنى أسرعت مسأل 
على الفور : « ألبست هذه الفتاة الفتانة هى التى رقصت رقصة الشال حين 
تخرجت من المدرسة الداخلية ؟ » ٠‏ ب يجب ترقيع هذا الثقب > عليك 
أن تأخذى ابرة وخبطا فترقعيه > كما علمتك » والا فانه ٠٠٠‏ كنم ..ه 
غدأ +++ كح كم كس ٠.٠‏ سيتسع مزيداً من الاتساع ( صرخت تقول 
ذلك صراخاً وقد هداها السعال ) ٠‏ وفى ذلك الأوان انما وقد المنا من 
بطر سبرج شاب من اللاشية هو الأمير ستشسحولسكى ٠٠٠‏ ررقص معى 


يض 


رقصة مازور كا » قاذا هو يحىء قى الغداة بريد أن دخطينى ٠٠ ٠‏ فشكرنه 
بألطف العارات > ولكننى صرقته قائلة له ان قلمى ,يملكه رجل آخر منذ 
مدة طويلة » وهذا الآخر هو أبوك بابولياء وغضب ابوك غضياً شديدآه 
هل اعد الماء ؟ هنا اثتنى بالقميص ٠‏ والموارب > آأين هى ؟ با لسديا 
( كذلك قفالت لصغرى بننها ) ستنامين هذه اللملة يدون قسيص ++ه 
ديرى أمرك +٠٠‏ ودعى الموربين جاناً كذلك +٠٠‏ سأغسلهما فىالوقت 
نفسه ٠٠٠‏ ألن يعود هذا الرث السكران ؟ لقد لسن تميصه حتتى أصيعم 
وسكا كممسحة + ومهزقه أيضاً + أتمنى لو أغسل كل شىء دفعة” 
واحدة ٠‏ فبذلك لا أتعذب للتين متوالتين ٠*٠‏ يارب ! كس كسم كس ٠...‏ 
ما هذا أيضاً ؟ ( هتفت تسأل هذا السؤال وهى ترى جمهوراً على فسححة 
السلّم » وترى مع الجمهور أشخاصاً محملون حملا ويحاولون أن 
يشقوا طريقهم حو الغرفة ) ماذا جرى ؟ ماذا يحملون ؟ رباه ! 

سأل الشرطى وهو ينظر حواليه بيئما كان يتحمل مارميلادوف 
الى الغرفة داماً مغشياً عليه : 

عدأ ننه ؟ 

فال راسكوالكوف : 

على الديوان ! أضحعوه على الديوان > واجعلوا رأسه فى هذه 
ل 

صاح يقول واحد وهو على فسحة السلم : 

ب داسته عربة فى الشارع ٠‏ 

وففت كانرين ايفانودنا جامدة » شاحة الوجه » تنفس بصعوبة 
ومشقة ٠‏ وأطلقت ليدوتشكا صررخة وهرعت الى بولينكا » تعائقتها وى 
ترجف يجميع أعصاء جسمها ٠‏ 


رضنا 


حتى اذا ضحم مارميلادوف على الديوان م هرع راسكولنيكوف 
الى كاترين ايفانوفنا » وقال لها مسرعاً : 

أهدبى باشدنك اله » لا تضطربى أووه كان از الشارع » 
فمرت عربة فوقه ٠‏ لا تقلقى + سسرصحو من اغمائه ٠‏ أنا أمرت بحمله الى 
هنا + لقد جثت البكم مرة قبل الأن » هل تذكرين ؟ سفيق من غسوبته» 
سوف أدفم ! 

صاحت كاترين ايفانوفنا ت#مول يائسة” وهى تندقم نحو زوجها : 

نال ما كان يسعى اليه ! 

لم يليث راسكوائيكوق أن لاحظ أن هذه المرأة ليست من تلك 
النساء اللواتى يغمى عليهن لأيسر الأسداب ٠‏ وبمثل لمح اليصر سرعة” 
واضعت وسادة” تحت رأس المسكين : ما من أحد قد خطرت باله هذه 
الفكرة من قبل ٠‏ ثم أخذت كائرين ايفانوفنا تخلع ثيابه » وتفحصه يدون 
تعحل » ناسية نفسها » عاضة” على شنشها » نكظم الصررخات التى هم أن 
تنطلق من صدرها * 

وفى أثثاء ذلك استطاع راسكوشكوف أن يقنع أحد اللمضور بأن 
يمضى يستدعى طساً + وكان يوجد طسب فى عمارة محاورة ٠‏ 

وكرر يقول لكاتر.ين ايفانوقنا : 

أرسلت فى طلب طبيب ء لا تقلقى + سوف آدفعء اليس عندكم 
ماء 5 وأعطنى أيضاً فوطة » منشصفة » أى شىء > بسرعة ! لا تعلم بعد 
هل حجرحه بليعغ ٠٠+‏ على كل حال »م هو جريح ولس قشلا و٠٠‏ تلى 
بذلك ++ + لننتظر ها سسقوله الطب ٠‏ 


هرعت كاتئرين اينانوفنا الى النافذة ٠‏ كان يوجد هناك »> فى ركن > 


م 


على كرسى خاسف » طست" كبير من فخار ء مملوم ماء > قد هأته من 
أجل أن تغسل فى الليل ملابس أولادها وروجها + ان كاتر رين اإيقانوفنا 

عى التى تتولى غسل اللابس بيديها ليلا » وهى تفعل ذلك مرتين فى 
الأسبوع على الأقل » وقد تفعله أكثر من مرتين أحاناة » ذلك انهم قد 
وصلوا الى حيث أصبحوا لا يملكون من كل ملبس من الملابس الا 
فطعة واحدة لكل فرد تقرياً * وكاترين ايفانوفنا لا تحتمل الوسااخة » 
أو قل لا تطيق أن ترى الأدران تسود بيتها » وتؤثر على هذا ان تقوم 
فى الليل »> بينما الجميع :انمون > بعمل تقرضه على نفسها ويفوق 
طافتها : تفسل اللابس ثم تنشرها على حبل لتجف » بشية أن جد الاسرة 
أشساءها نظيفة فى الصباح ٠‏ 

حملت الطست كما أمرها بدلك راسكولنكوف > وكادت تسقط 
ممه على الأرض ٠‏ وكان راسكولنيكوف قد استطاع فى أثناء ذلك ان يمثر 
على منشفة ٠‏ هلها باللاء وأخذ بغسل وه مارسلادوف الدامى ٠‏ وكابت 
كاترين ايفانوفنا تقف الى جاه > متنفسة” بمشقة وصعوبة » ضاغطة” 
صدرها ببديها ٠‏ * لقد كانت هى نفسها فى حاجة الى اسعاف + وبدآ 
راسكولشكوف يقول لنفسة انه لعله قد اخطأه سداد الرأى حين الم 
على ضرورة نقل المر بخ يض الى هنا + وكان الشرطى مركا حائراً . 


وصاحت كاترين ايفانوفنا تقول لابنتها : 
بوليا * » اذهبى الى أختلك صونيا » وأحضريها بسرعة ٠‏ فاذا لم 
ااوو 0 وه قولى ان بع 


م 


وصرخ الصبى الصغير من على كرسيه يهبب بها أن تمسرع قائلا” 


بخرض 


أملعى ( أسرعى ) ٠٠+‏ 

فال ذلك وعاد يغرق قى صمته » واسترد وضعه : محملق العمنينء 
متصلب الجذع » متحمد الجسم > مشدود السافين ٠‏ 

وامتلأت الغرقة بالناس فى أثناء ذلك > فلو أ لقيت تفاحة للا سقطت 
على الأرض من شدة ازدحامهم + واتصرف رجال الشرطة ء الا واحدآً 
بقى الى حين > بغية أن يصد الجمهور الذى كان يصل من السام ويتدفق 
نحوه من جديد + ان جمميع المسستأجرين الذين يسكئون عند مدام 
لسفكسيل قد هرعوا من غرفتهم النى تقم فى آخر الست : تجمعوا فى اول 
الأمر على الاب > ثم اجتاحوا الغرفة نشسها ٠‏ 

غضيت كائريين ايقانوفنا » فصرخت تخاطب الناس : 

دعوه يموت بسلام على الأقل ٠‏ آمه.٠‏ ما هذا الذى تفعله انت ؟ 
أسيجارة فى فمك كأنك فى مسرح ؟ كح كح كح ! لم ببق الا آن 
تحتقظلوا بقبعانكم على رعوسكم أثناء رؤية امشهد + هه ٠هه‏ هذا واحد 
فد احتفظ بقعته على رأسه علا ! هنا اخرجوا من هنا +٠٠‏ احترموا 
الأموات على الأقل ! 

فالت ذلك شم اخنقتها نوبة سعال شديدة ٠‏ ولكن تقريعها كان له 
أئره ٠‏ واضح أنهم يخشون كائرين ايفانوفنا بعض الخشسة + ذهاهم اولاء 
سكان الببت يتجهون نحو الباب واحداً بعد آخر > وهم يشعرون بذلك 
الاحساس الغريب > احساس اللذة الذى يلاحظ دائماً حتى لدى 
أقرب الأقرباء أو الأصدقاء حين يرون شقاء بحل بأحد ؟ وهو احساس 
لا يخلو منه اسان » مهما يكن أسفه ومهما نكن شفقته من جهة الخرىه٠‏ 

وكانت تلسمع وراء الاب شزرات الخاىث يا الكلاء ف 
المستشفى > وعلى أنه لس من اللائق تعكير صفو عمارة فى غير طائل ٠‏ 


ضضنا 


صرخت كاترين ايفانوقنا تقول : 

ماذا ؟ لسس من اللائق أن يموت الانسان ؟ 

وهمّت أن تقح النان وان تعبت على هؤلاء النياس سيالا هن 
الشتائم » ولكنها حين وصلت الى العتية رأت نفسها تصطدم هدام لسقكسل 
نفسها الْتَى علمت بالمصسة فأسر عت تعيد النظام الى تصابه ٠١‏ 

ان هدام لسفكسل هذه المانة مشاكسة مزعحة ٠‏ 

قالت وهى تصفق يديها احداهما بالأخرى : 

«٠*٠ :-‏ يا رب ! زوجك داسه حصان وهو سكران ٠‏ الى 
المستشفى : الى المستشفى انما كان يحب +٠٠‏ أنا صاحية الست ٠٠٠‏ 

فقالت كائرين ايفانوفنا هى تعال وكرياء : 

5 أر-حوك 3 أمالءا لودصحوقتا أن تفكرى شما تقو لين و٠‏ أ امالا 
لود حوقنا © © © 

كانت كاترين ايفانوفنا تخاطب صاحية المت داثاً فى تعال وكبرياء» 
كيما « تلزم هذه حدودها » ؟ ولم تمستطع حتى فى هذا الظرف أن #محرم 
نفسهأ هن هده اللدة 4 

فلت للك 1-07 واحدة الى اليد أن ل تسصثى أمالا لودصحوفتا 
قط ٠‏ أنا آمالا ايفانوقتا ٠‏ 

أت لست امالا ايفانوفنا » بل أمالنا لودسحوفنا ؟ وانا لست 
والحدة' من أو لك الدين يتملقو نك علقاً ذللا > ومنهم اليد لسزياشكوف 
الدى تدوى فهقياته فى هذه اللحطظهة نفسها وراء الىاب ( وكان يدوى 


فض 


وراء الاب ضحك” فعلا”» وكانت 'نسمع هذه الجملة : « ها هما تتماسكان 
بالأيدى ! » » قاننى سأسميك دائماً أمالا لودقحوفنا + ولست افهم على 
كل حال لماذا يسوءك هذا الاسم الى هذه الدرجة ٠‏ لقد ريت ما 5258 
لسسميون زاخاروفشس : انه يموت + فارجوك ان تغلقى هذا الاب 
فور > وأن لا تدعى لأحد أن يدخل الى هنا ٠‏ فليمت بسلام على الاقل ! 
والا فاننى أوكد لك أن سلوكك هذا سيعرفه الماكم العام نفسه من 
الفد ٠‏ ان الأمير قد عرفنى قبل أن أتزوج > وهو يتذكر مسيميون 
زاخاروفتش > وقد احسن وفادته مراراً + وجميع الناس يعلمون ان 
سصسون زاخاروفتش كان له أصدقاء وحماة كثر أهملهم هو نفسه 
بسب عزنه وكيريائه وشممه > وبسبب ما كان بحسه من ضعفه المحزن 
الذى عزق القلب تمزيقاً ٠‏ ولكن شاباً عظيماً (وأومات الى راسكولنيكوف) 
ذا ثراء وعلاقات > شاباً يعرفه سسون زاخاروفتش منذ طفولته > يتولى 
مساعدتنا الآن » ففى وسعك أن تكونى على يقين يا امالما لودفسجوفنا 
من أن +*٠و»‏ 

قبل ذلك كله بسرعة فقصوى كانت تتزايد من دفقة الى دصقة ٠‏ 
ولكن السعال قطع بلاغة كانرين ايفانوفنا فجأة ؟ واستعاد المحتضر وعيه 
فى تملك اللحظة فهرعت اللده وقتح عينيه » وألخذ ينظر الىراسكولنيكوف 
الواقف بقربه » أهذ ينظر اله دون أن يتعرف أحداً ودون ان ينهم 
شئاً ٠‏ وكان يتنفس تنفساً شافاً عميقاً متقطعا" + وظهر دم على طرق 
شفشه ٠‏ وكان العرق يتكائف على جسنه كحات اللؤلوٌ ٠‏ واذ لم يستطع 
أن يحددد شخصة راسكولنكوف » أجال يصره على ما حوله قلقا * 
وكانت كائرين ايفانوفنا تلقى عليه نظرة حزينة لكنها فاسية > و كانت 
وك 

قال ياسة : 


نضرضن 


ربياه ! ان صدره معمجون عنحناً ! ما أكثر الدم ! ما أكثر الدم ! 
إناحب ان تزع يق مللاسية « أستخدر فلبلا يا مننميون زاخاروفتشس - » 

تعرفها مارسلادوف + فنطق بصوت أبح : 

كاهن ! 

قثر جعت ثائر ين اينانوفا نسحو النافذة > واسندت حسسلها الى 
الزجاج > وهتفت تقول وقد بلغت ذروة الكمد والكرب : 

قاتل الله هذه الاة ! 

وعاد المحتضر يقول من حديد » بعد طظلة صمت : 

كاهن ! 

أر ٠٠*ه‏ سلا ٠٠+‏ نستد +.. عه ! 

ففهم وصمت + وكان يسحث عنها بنظراته وجلا" قلقا + فعادت اليه 
ووقفت بقربه + فهداً قليلا” ولكن هدوءه لم يطل ٠‏ فان عبنيه لم تلبئا ان 
توقفتا على الصغيرة لدوتشكا * ( أثيرته ) التى كانت فى ركن من الأركان 
ترجف أراتحاف من أصابته نوبة عتصمنة 6 وتحد ق النه بعئها المدهوشتين» 
عنى الطفلة > محديقاً ثابناً ٠‏ 

غمغم محاولا” أن يقول شيئاً وهو يومىء الها قلقأ : 

م 1ه 

ماذا أيضا ؟ 

فقال وقد تلمثت نظرائه على قدمى المنت الصغيرة الحافتين : 


عرو 


حافة ! حافية ! 

فزرأت كائرين ايفانوفنا تقول وقد بلغ غضيها أشده : 

اسكت ! أنت تعلم حق العلم لماذا هى حافية ! 

صاح راسكوشكوف يقول متخففاً من فلقه : 

الخحمد لله ! وصل الطبيب ! 

ددخل الطب ٠‏ انه شيخ شديد الخحذر كثير التدقيق ( وهو الانى ) 
أخذ يلقى على ماحوله نظرات زاخرة بالريبة والشكه اقتريمنالمرريض»> 
وجس” نبضه » وتفحص رآأسه باتاه > ثم تعاون مع كاترين ايفانوفنا على 
حلة أزرار القميص المتل بالدم » وعرءى الصدر ٠‏ كان الصدر خاسفا 
خسوفاً مرواّعاً » وكان مهروساً ممزافاً ٠‏ ان عدة اضلاع فى اللهة 
اللمنى كانت محطمة مهشمة ٠‏ وفى الجهة السرى » عند القلب > كانت 
ع ا سوداء ضاربة الى ضيفرة #انتفية كير" رصسبة : انها اثار 
حافر ‏ حصان + قطّب الطبيب حاجية ٠‏ وروى له الشترطى أن الجريح 
فل تست به احدى عحلات العربة ©» فحر أنه أثناء دوراتها مسافة ثلائين 
خطوة على أرض الشارع ٠‏ 

قال الطسب لراسكوانكوف هامسا : 

أغرب ما فى الأمر آنه عاد البه شعوره ! 

فسيأله راسكولنكوف : 

ما رآأبيك ؟ 

سمموت حالا” 

ألسن هناك أى أمل ؟ 

لا أمل البتة ٠‏ انه يوشك أن يلفظ آخر أنفاسه ٠‏ انه فى النزع 
الأخير ٠‏ ثم ان رأسه مصاب بجرح لخطير جداً ٠‏ هم +++ يمكئنا طبعا 


بارس 


أن تجرى له قصداً ٠٠+‏ ولكن ما فائدة ذلك ؟ انه ميت لا محالة ٠‏ سم» 
سسموت حتمأ بعد خمس دثائق أو ست ٠‏ 

لنجراب الفصد مع ذلك ! 

طب ٠‏ ولكتنى أنشّهك مرة” أخرى الى أننا لن تينى من ذلك 
أية فائدة ٠‏ 

وفى هذه الللحظة نفسها سمع وقع أقدام مرة” أخرى ٠‏ قتتنحى 
الجمهور على قسحة السلّم وظهر كاهن شيخ أبيض الشعر يحمل 
الأعراض السرية » » ووراءه شرطى جاء به الى الست + فسرعان 
ما أخلى له الطسب الكان > بعد أن تمادل معه غمزة” ذات دلالة © ويادر 
راسكولنكوف يررجو الطيب أن يقى ولو لظة” قصيرة ٠‏ قرفم الطب 
كتفه > ولكنه بقى ٠‏ 

تتتحى الجميع ٠‏ ولم يدم الاعتراف الا وقتاً فصيرا جداً : تأغلب 
الظن أن المحتضر كان فاقد؟ ادراكه وكان عاجزاً عن الكلام » وكان 
لا يستطع + فى أكثر تقدير > أن ينطق الا باصوات متقطعة غير متميزة ٠‏ 

أمسكت كائرين ايفانوفنا ,يد لدوشكا > فانهضت الطفله الصغيرة 
عن لارسيها ثم مضت الى الركن قرب المدفأة » فجنت على ركيتيها 
وأركست الأولاد أمامها ٠‏ 

استمرت المت الصغيرة ترتحف + أما الصبى الصغير الذى كانت 
ركبتاه العاريتين على بلاط الأرض > فكان يرقع يده اليمنى فى فواصل 
مطرآدة » فيرسم اشارات الصليب واسعة” كبيرة > ثم يسسجد فيلصق جمينه 
بالأرض » وكان واضحاً أن هذا يحدث له لذة قصوى ٠‏ وكانت كاتر.ين 
ايفانوفنا تعض على شفتيها وتحبس دموعها ٠‏ كانت تصلى هى أيضا ء 
وتعدل قميص الصغير من حين الى حين فى الوفت نغسه ٠‏ حتى لقد 


ف 


استطاعت > دون أن تتهص ودون أن تقطع صلاتها » استطاعت أنْ تسل" 
من الخزانة ذات الأدراج منديلا” ألقته على كتفى الصسة العاريتين ٠‏ 


ولكن الاب المطل على السوت الأخرى قد فتحه المستطلعون اثناء 
ذلك مرة” أخرى ٠‏ كان جمهور الشاهدين على فسحة السام وهم 
السكان الذين هرعوا من جميسع طوابق العمارة ‏ تزداد كنافته 
شيعا بعد شىء » الا أن أحدا منهم لم خط عتبة الغرفة + وكان لا يضىء 
هذا الشهد كله الا بقة شمعة ٠‏ 


وفى تلك اللحظة وصلت بولا التى ذهيت سحضر الختها » قاندقعت 
تشق لها ممراً بين ذلك الحمور ٠‏ دخلت منقطعة الأنفاس تقرساً + لأنها 
قد ركضت بسرعة مفرطة » فنزعت الملديل الذى كان ينطى رأسها » 
وبحثت عن أمها بعينيها > ثم اقتربت منها وقالت لها : « ستتجىء > فقد 
لقتها فى الشارع ! +٠»‏ 

أركعت الأم ابنتها الى جانبها ٠‏ مي وصلت فتاة > فتقدمت وسط 
الجمهور خحلة” بلا ضحة »> فكان ظهورها فى هذه الغرفة التى يسودها 
الفقر والؤّس والأسمال الرثة والموت والأس أمراً غرساً يعث على أشد 
الدحشة ٠‏ كان غندامها لا يساوى أربعة قروش » ولكنه صارخ صخاب 
بناسب أذواق وقواعد العالم الخاص الذى تعيش قبه هذه الفتاة > ويلائم 
الغايات الدئثة التى مسسطر على ذلك العمالم ٠‏ وففت صونا على العتة 
لا تحرؤ أن تحتازها + وكانت تنظر حوالها زائغة الهيئة 'نائهة الفكر ٠‏ 
كان يدو علها أنها لا تدرك شئاً ولا تمى شيئّاً » وكان يبدو عليها أيضاً 
أنها 'ذهلت عن ثوبها الخريرى الذى اشترته ستعملا” ‏ والذى كانت 
ألوانه الزاهة وذيوله الطويلة لا تناسب هذا المكان ‏ و ذهلت عن ثنورتها 
الفضفاضة التى :ملأ عرض اللاب كله » وعن حذاءيها اللامعين وشمستها 


قف 


التى لا فائدة منها البتة لآن الوقت ليل > وعن قبعتها الصغيرة المصنوعة من 
فش » المزدانة بريشة حمراء ٠‏ 

وكان يلوح تحت هذه القبعة » الملوضوعة مائلة” وجة صعير 
تحيل أصفر مرتاع > فاغر الفم شارد العنين من الرعب ٠‏ 

أن صونا تبلخ من العمسر نماضة عشر عامأ » وهى قصيرة القامة 
عزيلة الجسم ء » لكنها جميلة » شة شقراء م لها عننان زرقاوان رائعتان ٠+٠‏ وقد 
راحت حدق الى الديوان والى الكاهن بنظرات ثابتة ٠‏ وكانت مقطعة 
الأنفاس هى أيضاً » لأنها ركضت ركضاً مريعا ٠‏ ولا شك أن كلمات 
ل ل حي ا ا اسم 

انتهى الاعتراف والتناول + وعادت كاترين اإيفاتوفنا الى قرب 
الديوان +٠‏ وتنحى الكاهن + ولكنه أعتقد أن من واجمه أن يوسّه الى 
كاتر ين ايفانوفنا بضع كلمات تواسيها وتقوى عزيمتها + فقاطعته كائر.بن 
ايفانوفنا تقول بلهجة خشنة غاضة وهى تشير الى الأولاد : 

وهؤلاء > أن أضعهم الآن ؟ 

فقّال الكاهن : 

الله رحيم ٠‏ أمّلق فى عون الرب ! 

هو رحيم ولا شاك > لكنه لسى رحماً ينا تحن ٠‏ 

فال الكاهن وهو يهز رأسه : 

هذا اثم يا سيدتى » هذا اثى ! 

فصرخت كاترين ايفانوفنا مشيرة” الى المحتضر : 


ينض 


وهدا > الدن امنا ؟ 


لعل الذّين كانوا سسب وفوع هذه المصببة بغير ارادة منهم > لعلهم 
يوافقون على أن يدفعوا لك تعويضاً بسيب فقدانك مواردك على الأفل ٠‏ 


صرخت كاتررين ايفانوفنا تقول بشراسة : 

أأنت لا تفهم اذن ؟ لماذا عساهم يدفعون لى تعويضاً ؟ ان هذا 
السكثير هو الذى ألقى بنفسه بين حوافر الخيل ! ثم ما كلامك هذا عن 
مواردى ! أنه لم يمدنى بأية موارد فى يوم من الأيام ! انه لم يهنىء لى 
إلا أنواع العذاب ! هذا كل ما أمدنى به ! لقد كان مسكيراً » سكير “ 
ما وصل الى يده شىء الا سارع يشرب به خمراً ؛ كان ينهبنا نهب » كان 
يذهب الى الانات يتلف قيها حاتهم وحاتى ! مسموت الآن > وسيكون 
موائة توفيرا واقتصاداً ! 


على المرء أن يعفو ويصفح ويغفر > فى ساعة الموت ! ان الشعور 
بمثل هذه العواطف اث يا مسدتى © اثم كبير ! 

كات كائرين ايفانوفنا ما تزال منهمكة' حول المحتضر > صسقيه 
وتسمح عن رأسه العرق والدم ؛ فهى تتحدث مع الكاهن دون أن تنقطع 
عن عملها ٠‏ ولكنها وثنت نحوه على حين فحأة حائقة غاضية > فقالت له : 


آه يا أبى ! ما هذا كله الا كلام » كلام لا أكثر ! العفو والصفح 
والمغفرة ! هه ! لو لم يقع له هذا الحادث » لرجع الى البيت فى هذا المساء 
مسكران ؟ ولأنه لا يملك قسصاً غير هذا القميص الوسخ الممزق الدى 
بللسه > لكان على 53 أثناء غططه فى النوم أن أتتلل بالاء لأغسل له 
القميص ولأغسل ملابس الأولاد ؛ ولكان علىة بمد ذلك أن أجفف 
الغسل كله على النافذة » حتى اذا طلم الفجر أخذت أعمل فى الترقيع! 


انض 


على هذا النحو كنت سأقضى اليل ! فعلام الكلام عن العفو والصفح 
والمغفرة اذن ؟ لعد عفوت و ّ صففحت وغفرت منذ زمان ! 

واعترتها نوبة سعال شديدة فاضطرت أن تنقطع عن الكلام +* 
وبصقت فى منديلها ووضعته نحت عينى الكاهن ضاغطة” صدرها يدها 
الأخرى ٠‏ كان المنديل مللا” بالدم ٠‏ 

خفضص الكاهن رأسه: ولم يقل شنا ١‏ 

وكان مأرملادوف المحتصر له 1110 عينبة عن وجحه كائر ين 
ايفانوفنا التى مالت عليه من جديد ٠‏ كان يريد أن .يقول لها شثا ما ٠‏ 
حاول ذلك مكرك لسانه بمشقة » متمتما ببضع كلمات مهمة غير متميزة» 
ولكن كاترين ايفانوفنا م وقد أدركت أنه يريد أن يسألها أن تغفر له 
أسرعت تصرءم قائلة له بلهحة لا جواب علها : 

اسكت ! اسكت ! لا داعى ! أعرق ما تريد أن تقول ! 

قصمت الطريح ٠‏ ولكن بصره التائه سقط فى تلك اللحظة على 
الياب » فلمح صونا ٠‏ لم يكن قد لاحظها قبل ذلك : كانت صونا قد 
لبنت فى الجزء الظلم من الغرقة ٠‏ 

زفق قتع امن هلم 6 

كذلك 5 سال فبحأة” صوت أبعم" لاأهث © وهو بيحاول أن 
ينهض > ويومىء بعشه مرتاعاً الى الباب الذى كانت ابنته ما تزال واقفة” 
صده * 

فصرخت كاترين ايفانوفنا تقول له : 

ابق راقداً ! ابق راقدا ! 


ولكنه استطاع بجهد خارق أن ينهض جسمه مستداً ببده الى 


كان 


الديوان ٠‏ فحداق الى أبئته برهة من الوفت بنطرة غر سه 3 كانه لم 
يتعرقها + ذلك أنه لم يسسق له أن راها بمثل هذا الزى الغريب + ولكته 
لم يلبث أن تعر فها فسجأة ٠‏ كانت همذلة منهارة” تحس بالخزى والعار من 
ملابسها المبهرجة > وهى تتنظر فى رفق ووداعة » وى اذعان وصليم > 
أن بحىء دورها لتودريع أبسها الحتضر ٠‏ 

أرسم على وجه الأب تعبير عن ألم لا نهاية له م وعذاب لبس له 
جدود » وصرح يمول : 

صونا » ابنتى » اغفرى لى ! 

وآداد أن يمد الها يده » لكنه فقد توازنه لأنه لم .يتكىء على شىء > 
فتدحرج عن الديوان متكب الوجه على الأرض ٠‏ أسرعوا يتهضونه > 
وعادوآأ يرقدويه على السرير 0 ولكنه كان قد أخذ بلفظ أنفاسه 3 
أطلقت صوفا صرخة ضعفة » وهرعت الله » وعائقته طويلا” > قمات 
بين ذراعيها ٠‏ 

صاحت كاثر بين اريقانوفنا تقول وهي ترى حنة زروحها : 

نأل ما كان يسعى الله ٠‏ ولكن ما العمل الآن ؟ أن لى بالمال 
أنفقه على دفنه ؟ وهؤلاء > هؤلاء » من أين أطعمهم غدا ؟ 

اقترب راسكولنيكوف من كاترين ايفانوفنا ٠‏ وبدأ يتكلم فقال + 

كاترين ايفانوفنا ! فى الأسيوع الائى روى لى زوجك المتوق 
قصة حاته تفصيالا” ووه نهى أنه تكلى عنك حماسة سشدابده واحترام 
عظيم + وقد أصبحنا صديقين منذ ذلك المساء الذى عرفت شه مدى 
اخلاصه لكى جمسعاً » ومدى ما ,يحمله لك خاصة” يا كائرين ايفانوفئا من 
حب وتقدير > رغم افته الشقية > آفة الادمان على الشيراب +٠ه‏ فاسمحى 
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الآن اذن +٠٠‏ اسمحى لى إن اسأهم ٠6٠‏ أن أقوم بآخر واجمائي نحو 
صديقى المتوق 0 خدى هدأ المبلعم +++ آظن أنه توي وعشرول 
روبلا +٠*+‏ قاذا كان هذا يساغدكم ولو قللا” > فاننى ٠٠+‏ لكننى 
سأعود اليم 3 سأعود اللكم حددا » وقد اعود من الغد +٠*؟‏ استودعكم 
الله !ءءء 

قال ذللثك وغادر الغرقة متحلا” » وشق لنفسه ممراً بين الجمهور 
الحادث > فأراد أن يتولى بنفسه اتمخاذ الاجراءات الضرورية ٠‏ لم يكونا 
فد القيا منذ وقع ذلك الشهد فى قسم الشرطة > ولكن يكوديم فومتشن 
عرفه من أول نظرة » قال : 

هه ! هذا أنت ؟ 

مات ! ولقد جاء الطبيب > وجاء الكاهن > وم كل ثىء كما 
يجب أن يتم ٠‏ لا تزعج كيرا تلك الرأة الشقبة ٠‏ حسبها ها هى فيه من 
شقاء منذ الآن ٠‏ واسها واشدد أزرها أن أمكن 15 

م أضاف تقول درا © وهو بر مقة سطرة نايتة : 

انا أعرف أك رجل طبب القلب ٠‏ 

لاحظ سكوديم فومتش »> فى ضوء الشمعة > لاحظ بقعا من الدم 
ما تزال طرية على صديرة راسكوشكوف » ثقال شهه : 

ولكتك ٠٠٠‏ ملطخ بالدم ! 

تأجابه رامكولئيكوف بلهحة غريبة بعض الغرابة : 


ب تع 6 د شخ هده» 


يحض 


ثم ابتسع » وحياه بحركة من رأسه > وأخذ يهبط السلم + 
موجة” كيرة من الفرح والانفعال تغمر نفسه الآن » على غير شعور منه + 
يكن أن يشنّه هذا الاحساس بالاحساس الذى يشعر به رجل محكوم 
عله بالاعدام حين يعلم فحأة بصدور قرار بالعفو عته ٠‏ 

فلما وصل الى منتصف السلم أدركه الكاهن الذى غادر الست ٠‏ 
تنتحى راسكوشكوف لدع له مجال المرور > وبادله 'محة” صامتة ٠‏ 
ولكنه حين كان يهرط الدرجات الأخيرة سمع وراءه على حين فجاأة وقم 
خطوات سريعة ٠‏ كان واضحاً أن هناك من يحاول أن يلحق به ٠‏ انها 

التفت راسكولنكوف ٠‏ كانت الفتاة قد هبطت الطوابق الأخيرة 
سرعة شديدة » وها هى ذى الآن :قف أمامه على الدرجة التى تعلو 
درجته ٠‏ ان نور ضسّلا” مضطرباً كان يتسلل من الفناء الى ذلك المكان ٠‏ 
مر راسكوانكوف الوجه الذى كان ينظر اليه وييتسم له قرحا كما 
يفل الأطفال ٠‏ انه وجه صغير هزيل > ولكته جميل٠‏ لقد هرعت الصسه 
وراعه مكلقة بمهمة كان واضحاً أنها مسرها كثيراً ٠‏ 

سألته متمحلة' بصوت لاهث : 

اسمع ! ما اسمك ؟ وآأين تسكن ؟ 

وضم راسكولنيكوف يديه على كتفى الطفلة > ونظر اليها بنوع من 
الفرح ٠‏ لقد وجد فى النظر الها متعة” كبيرة دون أن يعرف لماذا ٠‏ 

سألها : 

من أرسلك ؟ 


نكضن 


فاجابته وهى تبتسم بمزيد من الفرح : 

احتى صوضشا هى البى ارسلمنى ٠‏ 

تاقد ورت ذللةء 
وأعمى أبصا +٠‏ فحين سالتنى صوناأ أن اجو وراءك + أقتر بت 
امى فقالت لى هى ايضا : « 8 حم » ار كضى وراءه بسرعة يا بولمنكا ٠»‏ 

هل ”: صحان أختك صونا ؟ 

أكثر مما أحب أى شىء فى العالم ! 

قالت بولينكا ذلك بلهحة تاطعة > وأصبح فى ابتسامتها مزيد من 
الحد على حين فحأة ٠‏ 


0 لما , 


وأنا » هل ستحيينئى ؟ 

فلم نزد الصبة » فى الجواب عن هذا السؤال » على أن قرتبت 
وجهها من وجهه > ومدات الله شفتيها البريكتين » بسناجة »> لقملهما » 
لقانت بدراعيها الصغيرتين» النحيلتين كعودى ثقار» عناقاً قوياً » ومالت 
برأسها على كتفه » وأخذت تبكى بكاء” رفيقاً » وآلطت وجهها على وحجهة 
مزيداً من الالطاء شسيئاً بعد ثىء + وقالت بعد دقيقة وهى ترفع وجهها 
الدى غيرته الدموع والذى أخذت تمسبحه بيظهر يدها : 


بس 


الأتلفال ين وريدن ب ا 


ما أكثر المصائب فى هذا الوم ! 
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وآأبوك » هل كان ,يحيك ؟ 


نابعت كلامها تقول ادع" دول ابتسام © كشخص ' كبير تمامأ فى 
هده المرة : 

من يمننا جميعاً كان ,يحب لدوتشكا حباً خاصاً + كان يحبها لأنها 
صغيرة جد » ولأنها مريضة أيضاً ٠‏ وكان يحثها دائماً بهدايا صنيرة * 
وامحن > كان يعلمنا القراءة ٠‏ 

وأضافت تقول بوقار : 

5 5 َ*# كن تعلمئى فواعد اللغة > والتاريخم المقدس 0 وكانت أهى 
نكا جه ونان خرف الآن. أن تفلن اللفية الفرمسة > لأنه أن الأوان 
لأن اتعلم ٠و‏ + »© 

وهل نحدين الصلاة ؟ 

طبعاً جد الصلاة ٠‏ أنا أجيد الصلاة منذ مدة طويلة ! أنا » 
أصلل بصوت حاكت © لأننى اكبيرة + أما كولا ولندوتشكا فهما بصلمان 
يصوت عال > مع ماما * يرتلان أولا : « سلام عليك يا مريم *٠*+‏ » ء 
مم يتلوان دعاء آآخر : « اغفر لاختنا صونا يا رب > وباركها ! » * 
ويتلوان بعد ذلك دعاء” آخر : « اغفر لأببنا الآخر يا رب »> وباركه ! 46 
ذلك أن أبإنا الأول مات + أما هذا فهو أبونا اثانى ٠+‏ لذلك ندعو 

بولتكا ! اسمى أنا روديون + فادعوا لى أنا أيضاً فى بعض 
الأحنان ٠‏ أضفوا فى صلائكم : « ولروديون المسكين » » لا أكثر من 
ذلك ٠‏ 


قالت الصسة بحماسة وحرارة : 

. طول حاتى > سأدعو لك ! 
ذكر لها راسكولنكوف اسمه » وذكر لها عنوانه » ووعد بأن .بجىء اليهم 
من الغد ٠‏ فانصرقت الفتاة وقد طفح فليها حماسة ٠‏ 

كانت الساعة هى العاشرة حين أصبح الطالب راس كولنيكوف فى 
الشارع + وبعد خمس دقائق وصل الى الخسر » الى ذلك الموضع نفسه 
الذى وقفت هه المرأة المسكينة حين ألقت بنفسها فى الماء ٠‏ 


قال لنفسه بلهحة جازمة مظفّرة : « كفى ! تراجعى يا أنواع 
السراب ! الى الوراء يا أيتها المخاوف الوهمة ! تقهقرى ايها الأطاف ! 
اللماة موجودة ! ألست ححا فى الساعة التى أنا فها ! ان حاتى لم نمت 
بموت الرأة العحوز ! لا ! ان ملكوتها الآن هو ملكوت السموات ! كفاك 
ايتها المرأة العجوز ! آن لك أن تدعى العالم هادم ! أما ملكوتى أنا كهو 
ملكوت العقل والغساء +٠ه‏ و ءءء القوة ٠٠*ه‏ والارادة +٠٠‏ وسترى 
من المنتصر منا نحن الاثنين الآن ! » ٠‏ كذلك أضاق متغطرساً » كأنما 
هو يخاطب ويتحدى فوة غامضة” ما ٠‏ وتابعم يكلم نفسه فقال : « كيف 
رضيت أن أحا على حيز ضسق من المكان لا يزيد على أن .يكون موطىء 
قدم ؟ أنا الآن ضعف جداً » ولكن +٠٠‏ أعتقد أن مرغى قد اتتهى ٠++‏ 
وحين خرجت ند برهة + كنت أعلم حق الملم أنه سنتهى ٠‏ 
بالناسة : أن عمارة بوتشتكوف على مسافة خطوتين من هئا ء سأذهب 
حتماً الى بست رازومخين ٠٠٠‏ سم > مأذه الله حتى ولو كان لا يقم 
فى هتزل تريب هذا القرب كله ٠‏ ألا فلكسب الرهان ! ألا فلسخر 
منى ! أى ضير فى هذا ؟ ان ما أنا فى حاجة الله هو القوة > القوة ٠‏ بغير 


كان 


القوة لا يصل المرء الى شىء ٠‏ والقوة لا متال الا بالقوة + هذا 
ما لا يعرفونه ! » كذلك أضاف يقول بزهو وكيرياء وثقة + واجتاز 
امسر سخطى واسعة ٠‏ فكانت الكبرياء والثقة تزدادان فيه كلما انقضت 
دهقة جديدة ؛ و كلما انقضت دفقه جديدة كان يضح رجلا 000 
فما الذى حدث اذن حتى تحقق فى نه هذا التحول ؟ كان هو نشسه 
يجهل ذلك ٠‏ انه » كالغريق الذى يتعلق بقشة » يتصور أنه ٠‏ يستطيع أن 
بحا » وأن الحاة ما تزال موجودة » وأن حياته ه هو » لم 'نمت بموت 
المرآة السحوز » الجوز » ٠‏ ولعله أسرف فى التسحل حين اتتهى الى هذه 
التئحة » ولكن ذلك لم يخطر له ببال ٠‏ 

قال لنفسه فجأة : « ومع ذلك طليت صلوات ودعوات للمسكين 
روديون ! » ولكنه لم يليث أن أضاف : «٠‏ كان هذا من باب الاحتباط على 
كل حال ! » وأسرع ,يضحك من سناجته الصبانة + لقد كان مزاجه 
مشرقاً اشرافاً رائماً ! 

اهتدى الى مسكن رازوميخين بسهولة : كان المستأجر الخديد 
معروقأ فى عمارة بوتشتكوف > ودلّه البواب على الطريق فورةً ٠‏ قما ان 
وصل الى منتصف السلّم حتى كان سمع ضجة حديث حار يقوم بين 
حشد كمير ٠‏ كان الاب المطل على السلَّم مفتوحاً على كل سعته ٠‏ فكان 
يسمع صراخ ونقاش + ان غرفة رازومسخين واسعة سعة” كاقية > فكانت 
تضم نحو لخمسة عشر شحخصأء ووراء الاب »م كانت خادمتان > مستعارتان 
من الخيران سكان الليت » منهمكتين حول سماودين كبيرين > وكانتا 
تهتمان كذلك بزجاجات وصحون وأطاق مثقلة بفطائر ومشهدّات ٠‏ 
والصحون والأطاق مستعارة من اللميران أيضاً ٠‏ سأل راسكولنكوف 
عن رازوسخين + فهرع اله رازومسخين مسروراً مفتوتا ٠‏ ان المرء 
للاحظ من أول نظرة أنه قد أسرف فى الشراب ؟ ورتم أنه في العادة 


يدس 


لا يمعن فى الشراب الى حد السكر » فان مظهره الآن لا يخطته الظن» 
فال راسكوشيكوف سسرعة : 
اسمع ! آنا لم أجىء الا لأقول لك انك كسيت الرهان »> وانه 
لاعن اسان بطع ث الراكم أن يحزر ما قد بيقع له ٠٠+‏ ولكننى 
0 أستطيع أن أدخل ٠٠٠‏ لذلك أقول لك : السلام عليكم والى اللقاء + 
غال “الى عدا + 


اسمع > سأصحبك » ما دمت تقول أنت نفسك انك تبلغ من 
الضعف أيك © © + 

وضيوفك ؟ فل لى : من ذلك الرجل المحمّد شعره الذى ألقى 
الآن نظره عليئا ؟ 

ذاك ؟ الشسيطان وحده يعلم من هو ! لا شلك أنه رجل له بعمى 
علاقة » أو أنه دعا نفسه بنفسه !00 سأترك الضيوف مع عمى ! خسارة 
كبرى أنك لا تستطع الآن أن :تعرف الى عمى ! شيطان يأخذهم : 
جميعاً ! ثم انهم فى هذه اللحظة لا يملكون من العقل ما يمكنهم من أن 
ضكرا ال" | وا أسريي ال إبتااق المواء 1 با عرزي + لد ع 
فى الأوان المتناسب «٠‏ الركتريه دشقتان لأخذت اتشارفت ب معهم ! لبتك 
سبوا باب لوو بوي 
ولكذبوا ما شاءوا أن يكذبوا على كل حال +٠٠!‏ ولكن لا بد ان ياتى 
يوم تنفضح نه الأكاذيب أدووه+ اجلس للظة” » سانادى زوسموف * 


هحم زوسيموف على راسكولنيكوف بشراهة» وظهر عليه استطلاع 
فوى وفضول غريب »> ثم لم يلبث أن أشرق وجهه وأضاء ٠‏ 
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قال جازماً بعد أن فحص المريض كنما اتفق : 

عليك أن ترقد فى الفراش حلا ٠‏ وعليك قبل ذلك آن تتثاول 
شيثاً حتى "تنام ٠‏ ابلع هذه اللبة » هه ؟ لقد حضّرتها منذ قلبل ٠‏ 

أجابه راسكولكوف : 

لأبلعن” حبتين اذا لزم الأمر ! 

ويلع الدواء حالا ٠‏ 

وفال زوسموف لرازومسخين : 

انك لعلى صواب حقاً اذ تريد أن تصححيه ٠‏ ما سحدث غدا » 
سنراه فى حينه ؟ أما اليوم فحالته لست سئّة جداً ٠‏ لقد تمدل دلا 
واضحاً عما كان عليه قبل قليل ٠‏ أن الانسان يتعلم فى كل يوم امورا 
جدديدة + 

جمدجم رازومسخين يقول لراسكولنكوف منذ صارا فى الشارع : 

هل تعلم بماذا همس زوس_يموف فى أذنى الحظة خرجنا ؟ 
يا صاحبى > سأكلمك بصراحة » لأن هؤلاء جمعاً حمقى أغساء ٠‏ لقد 
طلب هنى زوسموف أن اثرثر معلك أثناء الطريق » حتى تشرثثر امت 
أيضاً » ني أمضى أقص” عليه فوراً كل ما تكون قد قلته +٠٠‏ ذلك انه قد 
قام فى ذهنه أنك +٠٠‏ أنك مسنون ٠٠٠‏ أو أنك توشك أن تصبح 
مجنوناً ٠‏ هل تتخل هذا ؟ أنا أرى أولا” أنك أذكى منه ثلائة أضعاف > 
وأرى ثانا أتك اذا لم تكن محنوثاً فلن تكترث بما قد يقوم فى ذهنه ؟ 
وأرى الا أن هذه الشريحة من اللحم التى هى طبيب جراح »© قد 
أصبحت لا تعنى الا بالأمراض العقلِة » فاقتتمت بعد حديثشك مم 
زاموثوف بان ووه 

هل روى لك زاسوتنوف كل ثشىء ؟ 


اين 


ب كل شىء ٠‏ ولقد أحسن صنعاً ٠‏ ان هذا أفهمنى القضة كلها 
وقد فهمها زاموتوف هو أيضأ ٠‏ الخلاصة يا روديا ٠.٠‏ الواقم أن ٠٠+‏ 
حقاً أن الآن سكران قلا > ولكن لا ضير +٠٠‏ الوافم أن هذه الفكرة 
٠.٠‏ هل تفهم ٠٠+05‏ قد ترسخت فى أذهانهم » هل تفهم ! لم يجرؤوا 
طبعاً أن بفصحوا عنها صراحة > لأن الأمر سخف نحقاً » ولا سمما بعد أن 
اعتقلوا الدهان ٠‏ نعم لقد تبدد كل ثشىء الى الأبد كفقاعة صابون ٠‏ ولكن 
لماذا هم أغساء الى هذه الدرجة من الغاء ؟ لقد أسأت” معاملة زاميوتوف 
فلبلا" ٠‏ ولكن هذا سر بننا * أنت لا تعرف هذا » أللس كذلك ؟ ذلك 
أننى لاحظت أنه أميل الى المماحكة والنزق ٠هء.ء‏ حدث هذا كله عند 
لويزا ٠‏ أما الآن ققد اتضح كل شىء ٠‏ والطق أن المذئب الرئسى انما 
كان ايلا بتروفتش ٠‏ لقد استغل حادثة اغمائلك فى قسم الششرطة > ثم 
خجل هو نفسه مما ذهب اله ظنه ٠‏ أنا أعلم كل ثىء ٠‏ 

كان راسكولشكوف يصغى بشراهة + وقد أفاض رازوممخين قى 
الكلام بتأثير السكر 

قال راسكوشكوف : 
انما أغمى على" لأننى كنت أختنق » ولأن رائحة الدهان كانت 
تملا الجواء٠‏ ظ 

عجيب أمرك ! ما بالك تشعر أنك فى حاجة الى أن تبرير ! لم 
تكن رائحة الدهان وحدها هى السب » فائما أنت تحضن المرض منذ 
شهر ويف ٠‏ ان زوسيموف شهد بهذا ٠‏ لا تستطع أن تتخل مدى 
ما شعر به هذا الثر » زاموتوف > من خحل واضطراب ٠‏ لقد قال : 
«انثى لا أساوى اصبع هذا الرجل » » يعنى اصيعك أنت ٠‏ هل تعلم 
با أخى أنه رهن أحاناً على أن له عواطف طسة كريمة ؟ ولكن الدرس 


بالناق 


الذى تلقاه اليوم فى « فصر الكريستال » قد بلغ منتهى الكمال ٠‏ ذلت 
أنك أخذت .فى أول الأمر #خفه حتى أخذ برتعد ! اه +++ حين أتصور 
كف كدت جره اجباراً على أن يصّدق ذلك الأمر السخيف المستحيل 
٠٠‏ ثم اذا يك تمد له لسائك مستهزثاً على حين فجأة إ٠٠.‏ يا سلام ! 
نعم > بلغ ذلك منتهى الكمال ! ظل الرجل محطماً مسحوقا ٠‏ يمينأ انك 
لأستاذ »> لقد عاملتهم بما يستحقون أن يعاملوا به ٠‏ اه +٠‏ خسارة اننى 
لم أكن هناك ! هل تعلم ؟ لقد كانوا كانوا ينتظرونك عندى محترقين من 
نفاد الصر ٠‏ وكان بورفير أيضاً يود لو يتعرف الك ٠.٠‏ 

1ء٠.ء‏ أذلك الرجل أيضا ٠٠-6‏ ولاذا يعدوتى مخونا ؟ 

أقصد ٠٠٠‏ لا محنوناً تماماً ! أظن يا صاحبى أننى أسرفت فى 
الثرئرة بعض الاسراف +0 ان ما فجا بصره وخطف اتشاهه هو ايك 
لا تهتم الا بهذا الأمر ٠‏ هم الآن يرون طبعاً لماذا تهتم به + هم الآن 
يعرفون الظروف »> يعرفون أن ذلك كله قد اختلط بمرضك تأثارك + 
أنا سكران قللاة كما نرى يا صاحبى ٠‏ ولكن الشسيطان وحده يعلم ماذا 
يدور فى فكره ٠‏ أعود تأقول لك : ان الأمراض العقلة قد ذهبت بعقله»* 
أما أنت فما علك الا أن تصق على هذا كله ٠.ه.‏ 

وصمت الاثثان نصفف دفقه ٠‏ 

ثم بدأ راسكولنكوف الكلام فقال : 

اسمع يا رازومسخين > أريد أن أكلمك بصراحة ٠‏ أنا ات الآن 
من ببت رجل مات ٠‏ ان موظفاً قد مات ٠٠٠‏ وقد ترركت هناك كل ما بقى 
لى من مال ٠٠*ء‏ هذا الى أننى قد تبلتنى منذ قليل مخلوقة لو كنت قد 
كلت أحداً لكان فى وسعها مم ذلك أن ٠٠٠‏ ورأيت هنالك مخلوقة 


0١ 


أخرى و+» عل فحتها ريشة حمراء هوه ولكننى أرى 9 هيد 
وأهذى + هي » أننى ضعرئف حداآ ج هاي أسمند فى 00 متاك السلم 3 الس 
كذلك ؟6 

سأله رازومئين قلقاً : 

ماذا بك ؟ ماذا بك ؟ 

508 دور فللا > ولكن لس هذا هو الأمر ٠٠٠‏ وانما الأمر 
أننى حزين جداً » حزين جدا ! كامرآة ٠٠ه‏ حقاً ٠.٠‏ انظر ! ما هذا ؟ 
اظر !انمطر أ٠٠+‏ 

ماذا ؟ 
خلال الشيق ++*» 

كانا قد وصلا من السالّم الى الفسحة السابقة على الفسحة الأخيرة» 
أمام باب صاحمة الببت ؟ ومنهناك كان يرى ضوء فىغرقة راسكولنيكوف 
فعلا” + 

قال رازومسحين : 

م كروت 1 النلها تأبتانية + 

ناستاسيا لا تمحىء الى” أبداً فى مثل هذه الساعة ؟ ثم انها نائمة 
هكد هدة طويلة .+ عل أن هذا كله رستوى عندى ٠+٠‏ أستو دعك الله ! 

ما هذا الذى تقوله ؟ لا بد لى أن أصحك طبعاً ! سندخل معا ! 

ررق النا سند ب د فس أزيد ا السائيلات رالذ ارعس 
هأ + هلم" هات يدك وود على ! 


نحنان 


ماذا دهاك يا روديا ؟ 

لا شىء ٠‏ هنا » ستكون شاهداً ٠‏ 

واتكموا يشحطان السلّم » وخطر بمال رازومسخين عندئذ أن 
زوسسموف ربما كان على حق »> قدمدم يقول بيئه وبين نه : « كيف 
سمحت لنفسى أن أثير فى نفسه الاضطراب بثرثرتى 6859 * 

وفما هما يقتربان من الماب سمعا فحأة آأصوات كلام فى الغرقة + 

عتف رازوسخين يسال : 

ولكن ماذا يحرى "هنا ؟ 

بادر راسكولنكوف فأمساك قضة الماب وفتحه على سعته كلها ٠‏ 
فتحه ووهقف مسمراً على الصّة ٠‏ كانت أحف ين التكه كد أنه منذ ساعة 
ونصف ساعة > جالستين على الديوان ٠‏ نرى لاذا كان توفع هذا اقل 
مما كان يتوقع أى ثىء آخر ؟ للماذا خطرتا بباله أقل” مما خطر يباله أى 
اسان آخر » مع أنه فى ذلك اليوم نفسه تلقى رسالة” تؤكد أن وصولهما 
قريب » وشسك ؟ لقد ليثا طوال مدة الانتظار لا يكفان عن مساءلة تاستاسيا 
التى كانت ما 'نزال فى الغرفة أمامهما » فانسع وقتها لآن تروى لهما كل 
ثىء عن راسكولنكوف ٠‏ ولقد استيد بهما ذعر شديد حين علمتا « أنه 
القصة التتى روتها ناستاسا ٠‏ « ماذا جرى له يا رب ؟ 4 ٠‏ ولقد بكت 
المرأنان كلتاهما وعاتا عذاباً شديداً خلال مدة الانتظار هذه التى دامت 
ساعة” ونصف ساعة ٠‏ 

فلما ظهر راسكولشكوف استفلناه بصمحات فرح وحماسة + 
واندقمتا كلتاهما ححوه »© ولكن راسكولدكوف لسث جامداً كحثة ه أن 


نان 


دكرة مفاجثة لا تطاق قد نزلت عليه عندئذ نزول الصاعقة ؛ حتى ان 
ذداعيه لم نرتفما لمعائقتهما » فانه لم يكن يلك من القوة ما يمكنه من ذلك ٠‏ 
شد أنه الأم والأخت الى صدريهما » وآغرقتاء بالقل > وكاشا نض حكان 
وتبكبان فى إن واحد ٠‏ تقدم خطوة > ور نح » ثم هوى على الارض 
مغشياً عله ٠‏ 

ا نطلقت صبعحات الرعب »> وآئات الٌوف »> وصرخات الاستغائة ٠‏ 
و كان رازوميخين كد لبث على عتة الباب » فهرع الى الغرقة > واسيك 
المربض بذراعيه القويتين > فأرقده على الديوان بمثل لمح الصر سرعة ٠‏ 

وصاح رازوميخين يقول للأم والأخت مطمئناً مهدثاً 

ما هذا بثىء » ما هذا بشىء ! لبس هذا الا اغماء تافهاً لاقمة له 
لقد فال الطببب منذ هنيهة ان صحته قد محسنت كثيراً » وانه شفى شقاء” 
تامأ ٠٠٠‏ الى بقلل من الماء ! ها ٠٠‏ ها هو ذا يسترد وعنه » ها هو ذا 
ساعد شعوره ! 

ثم أمسلك يد دونيا امساكاً قوياً كاد ريهثشمها » » لعجيرها على أن تسل 
عل اكنها شري أنه« سهان سور عه 

كانت الأم والأخت تنظران الى رازومخين نظرتهما الى اله » 
وتشعران نحوه بامتئان عظيم وشكر عميق وعاطفة قوية وحنان شديد ٠‏ 
كانتا قد عرقتا من ناستاسا مافعله هذا « الشاب اللسب » فى سسل عزيزهها 
رودبا طوال مدن حرضية2. كنا مجه بيده الصفقة بولشيريا الكستدرة فا 
راسكوشكوفا » فى ذلك الممساء نفسه > أثاء حدايث حمم اجخرىق سمنها 
و بان دوما ٠‏ 


م 


أ زوالثالنف 


| لقص[ الأول 


راسك وكوف وجلس على الديوان ٠‏ 

وأومأ ايماءة” خففة يهب برازومخين أنيوقف 
سمل المواساة العارم المتقطع الذى كان يغمر به 
أمه وأخته ثم أمسك بديهما كلتهما » وراح 
تأملهما غانا 2 واعةة دنه احرف عتلال دشقة أو دشقتين ٠‏ خاقت 


الأم من نظلرته » فقد كانت هذه النظرة تشيف عن عاطفة عنيفة الى حد 
الألم » وكانت فى الوقت نفسه ثابتة تكاد ندل على جنون *٠*+‏ واخذت 
بولشيريا الكسندروقنا تمكى ٠‏ وكانت أدفوتما رومانوفنا شاحية الوجه > 
وكابت يدها ترتحف فى يد أخها ٠‏ 

قال راسكوشكوف بصوت متقطع وهو يومىء الى رازومخين : 

عودا الى بتكما ٠*٠‏ معه ! الى الغد + كل شىء غدأ سوف ++»ه 
هل وصلتما منذ مدة طويلة 6 

أجابت بولشيريا الكسندروفنا : 

هذا المساء يا روديا ٠‏ لقد تأخر القطار تأخراً رهبا ! ولكننى لن 
أتركك الآن بحال من الأحوال يا روديا ٠‏ سأقضى الذل قرب +*ه 

كال وهو يدحرك يده باشارة اهشاج وغرظ : 


يدن 


لا تعدبونى هذا التعذيب ! 

صاح رازومسخين يعول : 

سأبقى بقربه ! لن أتركه دقيقة” واحدة ٠‏ لذه ضوفى الى 
النسطان ! ألا فلغضبوا اذا حلا لهم أن يغضيوا ! ثم ان عمى عناك بترآس 
الحفل و٠٠‏ 

فالت بولشيريا الكسندروفنا وهى تصافح رازومخين من جديد : 

أنى' لى أن أوضك حقك من الشكر ! 

وحن راسكوشكوف قاطعها مرة” أخرى » وثال مردداً فى غضى: 

- لا آستطع ! لا أستطم ! لا تعذبونى ! كفى هذا ! اذهوا ++: 
لا استطيع ٠٠+!‏ 

دمدمت دونا تقول هرناعة” : 

لندهب يا ماما » لخر جح من هذه الغرفة ولو لظة” قصيرة ٠‏ ان 
لم مخرج كنا نقتله ٠٠+‏ هذا أكد ..٠١‏ 

فهتفت بولشيريا تتفول باكمة : 

آلا يحوز لى اذن أن أنظر اليه قليلا بعد فراق دام ثلاث 
سنين ؟ 

وعاد راسكولبيكوف يتكلم فقال : 

انتظروا ٠٠+‏ أنتم تقاطموننى دائماً ٠٠٠‏ وقد اضطربت افكارى 
واختلطت ٠٠٠‏ هل رأيتما لوجين ؟ 


04م 


لا > يا روديا > ولكنه يعرف آنا وصلنا » 

وقد عرفنا يا روديا أن بطرس بتروفتش قد تفضل فزارك فى 

يعم + وم ادن اه يا دواما لقد ابلغت لوجين ا سأدحر جه 
الى اشقل السلم اذا هو بجاء إلى" هرم خرف + افك الى الشيطان ٠‏ 

روديا ء ما هذا الكلام الذى تقوله ؟ لا شك انك لا نريد > © » 
مع ذلك ٠١وه‏ أن 

كذلك بدات تقول بواشيريا الكسندروفنا م ولكنها نظرت الى 
دونا فلم 'نلبث أن قطعت كلامها وصمتت 7 

كانت أدوفوتا رومانوفنا تعد ق الى أخيها ينظرات ثابته وتتنظر 
التتمة + وكانت المر أان قد عرقتا أمر المشاجرة من تاستاسسا م بمقدار 
ها كانت ناستاسسا فادرة على أن تدر كها وعلى أن تصوارها » فكانتا لذلك 
ف حيرة شدابدة واضطراب قوى + 

تابع راسكولنكوف كلامه فقال بحهد ومشقة : 

دونا » أنا لا أريد هذا الزواج 0 لذلك ,سحب علمك أن تعلنى 
له رفضاك من الند + لا أحب أن يسمّم حاتنا بعد الآن ! 

صاحت بو لشير با الكسندروفنا : 

رياه | 

وبدات أدفوتما رومانوفنا تكلم فقا لت باندفاع - 


هلا" قكرت قلبلا” قيما تطليه ملى يا أحى [ءد» 
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ولكنها لم تليث أن سيطرت على نفسها » فاضافت تقول برفق 
وهدوء ولين : 

قد لا تكون صححتك الآن -حسنة ٠٠+‏ آنت متمب ! 

أأنا أهذى اذن ؟ أهذا ما تتصورينه ؟ لا » انا لا اهذى ! انك 
تريدين أن تتزوجى لوجين ه فى سيلى أنا » ! ولكنتى أنا أرفض هذه 
التضحات ٠‏ لذلك ستكشين له من الغد رسالة قطبعة + وسافر! الرسالة + 
وينتهى كل شىء ٠‏ 

هتفت الفتاة تقول مستتنكرة : 

لا استطيع أن ا ل 

فقاطعتها الآم مرتاعة وهى ترتمى علها : 

- أنت أيضاً تندفعين يا دونتضكا +٠٠‏ كفى الآن ٠٠٠+‏ غدا ٠.٠‏ 
ألست ترين اذن أنه +٠٠‏ آم ٠.٠‏ والأفضل أن ننصرف أيضا ! 

وصاح رازومعتنين يقول : 

انه يهذى ! والا فهل كان يبحرؤٌ أن ++.ه لسوف تخرج من 

رأسه هذه الحماقات كلها غداً ٠‏ لقد طرده الوم فلا فملا + هذا صحح + 


ومعرقته ٠‏ لكنه خرج مع ذلك واضعاً ذيله بين ساقه 4+ + 


- أصحيح اذن ؟ 
وقالت دوسا وقد امتلاً كلها شفقة ورحمة * 


0 


كرر راسكواشكوف يقول مستحمعاً آخر فواءه : 

اسمعى يا ألختى ! أنا لا أهذى ٠‏ لس هذا صحصاً ٠‏ ان هذا 
الزرواح دياءة / لنغر ض امون أحط اسان « ولكن يحب عليك أنت أن 
لآ ووء انه يكفى أن يكون واحد هنأ+ءه. 3 أننى على كوفى أحط” 
الآن ! 

زأر رازومسخين يقول : 

ولكنك جتنت ! يا لك من طاغة مستيد ! 

لم بيجب راسكو كوف » ربما لأنه كان لا يمنك من القوة مايمكته 
من الكلام ٠‏ وعاد. يرقد على الديوان » واستدار الى جهة الخائط > مهدود 

نظررا ت ادفوتيا رومانوقنا مستطلعة مستوضحة ٠‏ كأيث عناها 
تسطعانٌ ١‏ حي لقد أرئعشس رازو محين ال هذه النظرة ٠‏ ولمنت 
بولشميريا الكستدروفقنا حامدة” مدذهولة »+ وؤهمست تقول لرازومعين 
بائسة : 

ع لتر لان استطيع أن انصرف بحال من الأحوال 1 سأبقى هنا » 

فى مكان ما + اصحب انت دوناء 

3 فأجابها رازومسثين همساً كذلك > ولكنه كان غاضياً خارجاً عن 
طوره : 

بهذا تفسدين كل شىء + لنخرج الى فسحة السكّم على الأقل ٠‏ 
يا استاسيا » هاتى لنا ضوءاً ٠‏ 


حتى اذا صاروا فى السلّم > تابع كلامه يقول بصوت لخاقت : 


ك١‎ 


أحلف لك أنه كاد يضربنا أنا والطيب منذ قليل ٠‏ هل تفهمين؟ 
نعم > كاد يضرب الطينب نقسةء واضطر الطب أن يطيعة حتى لا يهيجة 
مزيداً من الهاج » فاتصرف ؟؛ ورغم أننى بقيت أنا تحت > من أجل أن 
أحرسه » فقد استطاع أن ينهض ٠٠٠‏ وأن يهرب ! فاذا أهحناه الآن 
وأغضناه » فسهرب » أو هو سيحاول 6 فى وسط الليل > أن يرتكب 
عي كل تله وه 

ما هذا الدى تقوله ؟ 

ثم ان ادفوتيا رومانوفنا لا مستطيع أن تقضى اليل وححيدةة 
تلك إلغرفة المفروشة +٠‏ هلا فكرت قليلا فى المنزل الذى تنزلونه ! 
ألم يكن فى وسم ذلك الوغد بطرس بتروقتش أن يجد لكما مسكناة 
أللق ؟ على أننى سكران قللاة » لذلك شتمت ٠٠٠‏ لا تولى هذا اشاها ! 

قالت بولشيريا الكسندروفنا مصراة” : 

اذن سأمضى أتوسل الى صاحية الببت أن تهب لنا > أنا ودوماء 
ركنا صغيراً نمبت به هذه الليلة ٠‏ لا أستطيع أن أتركه وهو على هذه 
الخال » لا استطيع ٠‏ 

وكانا قد هبطا طابقا وهما يتكلمان > فأصبحا الآن أمام باب صاحية 
الست ٠‏ وكانت :استاسيا 'تتقدمهما درجة قتنير لهما الطرريق ٠‏ 

كان رازومسخين يعانى اضطراباً خارقفاً ٠‏ انه قبل نصف ساعة > 
على افراطه فى الثرئرة أثناء مرافتته راسكولنكوف الى ببته ‏ كما 
اعترف هو نفسه بذلك ‏ كان يشعر بأنه مرتاح تقريماً > وبأنه ممتلىء 
نشاطأ رغم المقادير الضخمة من الخمرة التى شربها فى السهرة ٠‏ اما 
الآن فهو فى حالة 'نشوة شديدة » والثمرة تصعد الى رأسه بقوة متزايدة + 
هو الأن واقف بين السدتين » ممسك يديهما » يحاول بصراحة فوبة 


لون 


أن يقنعهما بالحجج التى يعرضها ٠‏ وأغلب الظن أنه من أجل أن يقنمهما 
بمزيد من القوة انما كان يشد يد كل منهما يما يشسه الكلابة » عند كل 
كلمة يقولها > اذا هو يبوجعهما » ينا عن كلتهمان ادقوتنا رومانوققا 
التهاماً » دون أن مخرج ٠‏ فكاتتا من شدة الألم تخلصان أصابعهما احاناً 
من هضة ,بده القوية المعروفة > ولكنه لا يتشّه هو الى هذا » حتى لشدهما 
اله شد أقوى ٠‏ ولو قد طليتا منه فى تملك اللحظة أن يرمى نفسه الى 
أسفل السك متكلّس الرأس لفعل ذلك قوراً بلا مناقشة ولا تردد ٠‏ 

كانت بولشيريا السكندروقفنا مستغرب بعض الاستغران أن يضغط 
الشاب يدها هذا الضغط القوى > وأن يكون تصرفه شاذاً هذا الشنوذء 
ولكنها من شدة تأثئرها حين تتذكر ابنها لوديا م ومن اصرارها على أن 
ترى فى رازومسخين عونا أرسلته الضاية الالهة »> كانت لا تريد ان 
تعترف لنفسها بهذه التفاصل ٠‏ أما آدفوتيا رومانوفنا » فقد كانت > رغم 
انها لست بالفتاة الخحول » لا تخلو من شعور بالدهشة والذهول بل ومن 
احساس بالخوف والرعب »> حين يلتقى بصرها بتلك النظرة الملتممة التى 
يلقها علها صديق أخها > غير أن الثقة العظيمة التى اوحى المها بها 
حديث ناستاسسا عن هذا الرجل الرهيب هى التى كانت تنتزعها منالرعيه 
فى الهروب منه جارة معها أمها ٠‏ ثم انها كانت تدرك حق الادراك انهما 
أصحتا لا تستطعان الخلاص منه الآن + يضاف الى هذا أنها قد هدات 
بعد عشر دقائق : فان رازوسخين يملك موهية الظهور على حقيقته كاملة ‏ 
من أول نظرة » أية” كانت الالة التى هو فها > فاذا يمن يراه يعرف من 
ذا يعامل ٠‏ 

هتف رازومخين يقول لقلع بولشيريا الكسندروها .: 

لا محال للتفكير فى الالتحاء الى صاحة الست ! تلك أكبر حمافة 
يمكن ارتكابهاء لو بقست لأثرت غضيها وحنقها رعم أنك أمه » ولا يدرى 


رنس 


الا الشسطان ماذا يمكن أن يحدث ! اسمعنى » اليك ما سافعله : تبقى 
باستاما الآن الى جانبه »> وأصحبكما أنا كلتكما الى يستكما » لانكما 
لامستطيعان إن تسيرا وحدتان هكذا فى الشوارع٠‏ عندنا > ق بطر سير ح» 
من هذه الناحة ٠٠‏ الخلاصة ٠٠!‏ فمتى أوصلتكما رجعت الى هنا راكضاً » 
فما ان ينقض على ذلك ربع ساعة حتى أعود اللكما من جديد لخر كما 
بكل ثىء : أقول لكما كيف حالته م وهل نام آم هو لم .ينم » الج الخ + 
لكما على عهد الشرف لأعودن” اليكما بعد ربع ساعة + ثمم آنب الى سستى 
حمث يوجد ضوف هم جمعاً سكارى» فاخذ زوسيموف . أن زوسيموف 
هو طبية ‏ وهو الآن فى ييتى ولكلهة لس سكران > هو لا يسكر ابداآً ب 
أخذه وأمغى به الى روديا » ومن هناك تحىء الكما فوراً نحن الاثنين ؟ 
فذلك تتلقان أخاراً عن روديا مرئين فى غضون ماعة ؟ وفى احدى 
هاتين المرتين تتلقيان الأخبار من فم طبيب > نسم من فم طبيب > فيكون 
فها من الخد ما لا يكون فى الأخبار التى قد أنقلها آنا وحدى بطيعة 
المال +٠٠‏ قاذا لم يكن روديا سخير اصطحتكما الله -حتماً » يمنا 
لاصطحتكما اليه ان لم يكن بخير ٠٠٠‏ أما اذا كانت حالته حسنة > قلن 
يكون علكما عندئذ الا أن ترقدا وثاما ٠‏ وأنا سأقضى الللة هنا » عل 
فسحة السلدّم ؟ ولن يلاحظ هو ذلك + وسأطلب من زوسيموف أن يسبت 
علد صاحبة البيت > فيكون بذلك تحت تصرفى ورهن اشارتى + من ينفعه 
فى هذا الوقت أكثر » أأثتما أم الطب ؟ الطسب طبعساً ! فعودا اذن الى 
بستكما ! ولا محال للتفكير فى الالتتجاء الى صاحية الست + ألا يمكن أن 
أببت عندها > أما أنت قلا ٠‏ لن تحب أن تستى عندها ٠٠ه‏ لأنها أمرآة 
حمقاء ٠‏ سوق تغار ٠++‏ سوق ثثار يسبب آدقوئنا رومانوفنا + اعلمى 
هذا اذا كنت تحرصين على أن تعر كل شىء ٠+ه‏ هذه امرأة غريمة 
الأطوار جداً ٠‏ على أتى أنا أيضاً غبى ! وهلم” جرا ٠*٠‏ أتثقان بى ؟ 
أثثقان بى ؟ أثقان بى أم لا ؟ 
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قالت ادقوتا روماتوفنا : 

قفلتنصرف يا ماما ٠‏ لا شلك فى أنه فاعل ما يقول + لقد رد اسخى 
الى الحناة ٠‏ واذا صح أن الطبيب يقبل أن يقغى الذلة هنا » فهل تتمنى 
خيراً من هذا ؟ 

هتف رازومدخين يقول مفتتناً غاية الافتنان : 

حقا ٠٠٠‏ انك لتفهميننى لأنك ملاك ! هما بنا ٠‏ يا ناستاسا > 
اصعدى ابت الى فوق > قوراً » مع النور > وسأعود أنا بعد ربع ساعة ٠‏ 

عارك بولشير با الكسندروقنا أية معارضة > رغم أنها لم مقتنم 
اقتناعاً ماما + وامسك رازوسسخين ذراع السمدتين وجراهما 05 السلم» 
ولكن الأم ظلت كلقة > فكابت تقول لنفسها : « قد يكون لسيا ومخلصا ء 
ولكن أهو قادر على أن يفى بوعده » وهو على هذه الال ؟ » ٠‏ 

قال رازومحين وكانه حزر محرى خواط.ر بولشيريا الكسندروفناء 
بينما هو يسير على الرصيف بخطى واسعة قلا نكاد تستطيع السيدتان ان 
تجارياه الا بمشقة كبيرة » وذلك أمر لم يلاحظه على كل حال ؟ قال : 

اءءء أنا أفهم ! انك تقدارين أننى فى المالة التى أما فها » 
لاءء. نعم ٠٠٠‏ أنا سكران » سكران تماماً » ولكن لست هذه هى 
المسألة ٠‏ ليست الخمرة هى التى أسكرتنى ٠٠٠‏ فالضربة التى سقطت على 
رأمى انما سقطت على رأسى حين رأيتكما ! على كل حال » لا تكترم 
لهذا ! أنا أحذى ء أنا لست جديراً بكما » لست جديراً بكما التة ٠٠٠‏ 
وما ان أوصلكما »م حتى أذهب الى القناة » فأصب على رأسى قادوسين من 
الماء ٠‏ للتكما تعرفان كم أحكما كلشكما ! لا 'تضحكا ! لا تزعلا ! ازعلا 
من جميع اللناس » ولكن لا تزعلا منى آنا ! أنا صديقه » فانا اذن 
صديقكما ٠‏ ذلك ما أريد أن يكون ! ولقد أوجست هذا مند الستة 


عضن 


لسبب بسيط هو أنكما هبطتما على من السماء ٠‏ الخلاصة > من البائز 
جداً أن لا آنام طوال اليل ٠‏ كان زوسموف يخشى منذ كليل أن يمحن 
روديا + لدلك ,يحب تحاشئى أهاحته ٠+‏ 

متفت الأم تسأله : 

هماهدا الدى تموله ؟ 

وسألته ادفوتما روماتوهنا مرواعة : 

حقا ؟ الطسب نفسه قال لك ؟ 
اه +++ كان من الأفضل أن لا تصلا الا غداً ! على كل حال ء لقد احسنا 
زوسموف سكران مثلى »م لس هو سكران ٠‏ وأنا لن أكون سكران 
اهبا 1 *.* لماذا شربت حتى ملت ؟ لماذا ؟ لأنهم جر”ونى الى 
حديثهم » أوائك اللاعين ! وكنت مع ذلك قد آليت على نضى ان 
لا أناكش ٠‏ وما أسخف ماكانوا يقولونه ! كدت أن أقتتل معهى ! وتركت 
عمى بتراس بدلا منى ٠‏ هل تصدقان ؟ انهم ينادون باللاشخصية ٠.٠‏ 
يقولون ان على المرء أن لا يكون عين نفسه + ويسمُون هذا ذروة 
التقدم ٠‏ ويا ليت السخافات التى قالوها كان ها شىء من أصالة وطراقة» 
دا 

قلت بولشيريا الكسندروقنا خحلة” وجله : 

٠٠ أسمع‎ 

ولكن مقاطلءتها هذه لم كر ده آلا اندفاعاً وخماسة ل قصاح بقول 
بصوت أعلى : 


لس 


1١‏ جا هج © نت تعدرين 5 لسييبا هدرم وهديانهم انما ++»هو 
أبداً ! أنا أحب الهذر والهذيان والخطأ والضلال + ان الخطأ هو المزة 
الوححيدة التى بمتاز بها الكائن الانسانى على سائر الكائنات الجمة ٠‏ من 
حقيقة واحدة الا بعد أن أخطأ أربع عشيرة مرة ! وهذا فى ذائه لس فبه 
ما يعيب + ولكن الناس لا يعرفون حتى أن يخطتوا بأنفسهم ٠‏ لك أن 
تقول آراء جنونية > ولكن لتكن هذه الآراء آراءك أنت > فأغمرك بالقبل٠‏ 
لأن ييخلى» المرء بطريقته الشخصة »> فذلك يكاد يكون خيرا من نرديد 

حقيقة لقتّنه اياها غيره + أنت فى الطالة الأولى اسان » أما فى المالة 
الثائية فأنت بسغاء لا أكثر ٠‏ اللقيقة لا تطير > أما الحماة ضمكن خنقها ٠‏ 
لقد رئى هذا ٠‏ الى أين وصلنا من هذا الآن ؟ نحن جمسعاً » بغير استثتاء » 
سواء فى صدان العلم » أو الثقافة » أو الفكر > أو العبقرية الخالقة > أو 
الئل الأعلى » أو الرغغات > أو اللمرالة > أو العقل » آو التحربة » محن 
فى كل شىء » فى كل شىء > فى كل شىء » نعم > فى كل شىء > ما زلنا 
فى الصفوف الاعدادية لدخول المدرسة الثانوية ! الأفكار اللمضوعة » 
ذلك هو ما بحيه ! الس هذا صححبحاً ؟ أليس الأمر كما أقول ؟ الست 
هذه هى اللققة ؟ 

كذلك قال رازومسخين وهو ,بهز” يدى السدتين ويضغطهما ٠‏ 

تدمدمت امسكنة بولشير يا الكستدروةنا 'شول : 

وأئله ٠.‏ لا أعلم ! ْ 

وأضاقت ادقوثنا روعانوفنا قائلة : 

نعم » هو هذا » هو هذاء رغم أثنى لا أوافقك على جميع 
النقاط ٠‏ 


بنننا 


ثم سرعان ما أطلقت صرذة ألم > لأن رازوميخين قد ضغط يدها 
فى هذه المرة ضغطأ فوياً فلم تملك الا أن تطلق نلك الصرخة ٠‏ 

وهم رازومسخن يقول مفتنأ : 

نعم ؟ تقولين نعم ؟ ألا انك اذن ٠٠٠‏ ألا انلك اذن لبتبوع خير » 
وطهارة »> وعقل » وكمال + ناوليئى ,بدك > ناولينى يدك > وآأنت أيضاً ء 
ناولينى يدك ٠‏ أريد أن أقبل يديكما فى هذا المكان نشسه » فى هله 
اللحظة نقسها » جاشاً على ركبتى > راكماً ! 

ودكم فى منتصف الطريق > الذى كان خالياً فى تلك اللحظة من 
حسن الل + 

صررخت بولشيريا ألكسندروفنا تقول مروآعة : 

كفى » من فضلك ! ما هذا الذى تفعله ؟ 

وقالت دونيا ضاحكة” »> رغم ارتماعها هى أيضاً : 

أنهصض »> انهص أء+.؟. 

أن أنهض بحال من الأحوال > لن أنهض الا بعد أن تناولانى 
بديكما ! نعم > هكذا ء وكفى الآن ! أنهض ونمضى ٠‏ أنا امرؤٌ علظ 
الطبع “قل الظل ٠‏ أنا لست جديراً بكما ٠‏ أنا سكران ٠‏ واننى لأشعر من 
هذا بخزى وعار ٠٠٠‏ أنا لا أستحق أن أحكما ٠‏ أما السسحود أمامكما 
فهو واجب يقع على كل انسان لبس أحمق كل الحمق ٠‏ لذلك سحدت 
٠ه‏ ولكن هذا هو مسكتكما ٠‏ يكفى هذا وحذه مسا أجاز لروديون 
أن يطرد صاحبكما بطرس بتروفتش شر طردة ! كيف أباح لنفسه أن 
يسكنكما فى غرفة مفروشة كهذه الغرقة ؟ هذه فضصحة ! هل تعلمان 
نوع الناس الدرين يؤوونهم هلا ؟ ثم ,يقول انك خطسته ٠٠+!‏ أنت -خطسته 
ألبس كذلك ؟ فاسمحى لى أن أقول لك اذن ان خطيك رجل قذر ! 


اانا 


اسمع يا سيد رازوميخين ؛ انلك تسى أن وه 

فأسرع رارومعخين يمول مكدر كا 

نعم > العم > أنت على حق ! أنا أقول سخافات ! اننى لأضعر 
بخجل وعار ٠‏ ولكن ٠٠‏ ولكن لا يمكنك أن تغضيى لأننى كلمتك بهذه 
الطريقة ٠‏ ذلك آننى تكلمت مخلصاً صادقاً » ولم أقل ذلك الكلام لأنتى 
+ + » هم ووه لا ووه لن اقول © 6 ٠»‏ لو فلت لكان فى كلامى ما ,يدعو 
الى اللفور 0000 الخلاصة وه آنا لم أقل ذلك ل ووه بك جو »هم 
هم ٠.٠.‏ لا » ما ينبغى أن أقول لاذا ٠.٠‏ لا أجرةٌ 0000 ولكن > حين 
دخل علينا فى هذا اليوم > أدركنا جميعاً على الفور أن هذا الرجل لسن 
لا ولا لأنه أسرع يعرض ثقافته ومعلومانه » بل لأنه جاسوس ومستغل 
لأنه خضل كنهودى » لأنه دحال > ولأآن هذا كله واضح لا يخفى ! 
أتظنانه ذكياً ؟ لا بل هو غبى » غبى ! أهذا زوج لك ؟ لاء لا ! 

ثم أضاف شول وهو توف فحأة لحظة همُوا أن بصعدوأ 
السلم : 
شرقاء مهما يكونوا سكارى > ورغم اننا جسعاً تهذر ونهذى ‏ وأنا ايضا 
أهذر وأهذى ‏ فان هذرنا وهذياننا سفضان بنا ,يوماً الى اللقرقة > لأننا 
بطرس بتروفتش » فان بطرس بتروتش لا يسلك طريق التجرد عن 
وانهلت عليهم بحميع الشتائم » قاننى اقدرهى جميعاً حق قدرهم ٠+‏ وأا 
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أحب زاميوتوف رغم اننى لا احترمه ٠‏ أنا أحبه فعلا” > لأنه حوان شائق 
على كل حال ٠‏ أحب حتى ذلك الشرس زوسموف » لأنه شريف ولأنه 
يعرف مهتنه + ولكن كفى الآن هذا ٠‏ لقد قلت كل شىءه٠*‏ وسامحانى 2 
هه ! هيا بنا ! اننى أعرف هذا الدهليز + لقد سسق أن حتت الى هذا 
المكان » وهنا » فى رقم "! > وقعت فضيحة + أين نسكنان ؟ فى أى رقي ؟ 
ثمانية ؟ طيب ٠٠٠‏ أغلقا عليكما الباب طول الدل » ولا مدعا لأحد أن 
شخل ٠‏ سأعود اليكما بأناء بعد ربع ساعة » وبعد نصف ساعة من عودتى 
الآولى ء سأعود ثانية مم زوسسيموف + ستريان ٠‏ استودعكما الله ٠‏ أن 
ذأهى ! 

عالت بولشيريا الكسندروفنا لابنتها خائفة وحلة : 

رباه ! ماذا سبحدث يا دوضتشيكا ! 

فأجابت دونيا أمها وهى تخلع قبعتها وتنضو خمارها : 

- هدئى روعك يا ماما ٠‏ ان الله نفسه هو الذى أرسل النا هذا 
السيد » رغم أنه مسرف فى السكر ٠‏ * فى وسعنا أن تستمد عله » أو كد 

لك ٠‏ انظرى الى كل ما فعله فى سبل أخنا من قل أن نصل ..٠‏ 

آه يا دويتشكا ٠‏ الله يعلم هل يعود ! وكيف أمكننى أن أوافق 
على ترك روديا ؟..٠‏ ثم اننى لم أكن أتوقع أن أراء على هذه اطلالة ٠‏ 
ما على هذه المالة كنت أتوقم أن أراء ! ما أقساء ه !. لكانه لم يسرة 
برؤيتنا ! 

وتلألأت فى عنى الأم دموع ٠‏ 

لاايا أماه ٠‏ لس هذا هو الأمر ٠‏ أنت ما رأيته رؤية جدة » 
لبك كنت كين طول الوقت ٠‏ انه مريض مرضاً شديداً + فهذا امرض 
هو سبب كل شىء ٠‏ 


ا 


1 بافدكف الرص ألووء ريأه ! مادا سعحدث ؟ وهل زات بأبة 
لهحة خاطيك ؟ 

أضافت الأم هذا السؤال الأخير » وهى متتلس نظرة الى عنى 
ابنتها لتقرأ ما يدور فى ذهنها » متعزية” بعض التعزى منذ الآن > لأن 
دوا داقعت عن أخها > فهذا دليل على أنها غفرت له ٠‏ 

نم أردفت تقول وهى تنتظر ما عسى أن تقوله الفتاة : 

فردت آدفونا رومانوفنا تقول بلهحة قاطعة : 

أما أن فواثقة بأنه سكرر ددا ما قالة اليوم قى هدا الموضوع ٠‏ 

وبهذا الردً وضعت الفناة حداً للحديث بنها وبين أمها م لأن 
بولشيريا الكستدروقنا كانت > فى هذهاللحظة على الأقل > تخثئى المحازقة 

واقتربت دونا من أمها فقبلتها ٠‏ فعائقتها مها عناقاً قوياً دون أن 
تقول كلمة واحدة ٠‏ شم جلست تننظر عودة رازومسخين فلقة” > وتنظر 
وجلة” الى ابنتها التى غرقت فى لخواطرها وأفكارها مضطرية هى أايضاًء 
واحدت تذرع الغرفة طولا” وعرضاً ء مصالية " ذراعها على صدرها + أن 
هذا المثى فى الغرفة طولا" وعرضاً هو عادة من عاداتها ؟ وآمها 'نخثى 
دائماً فى مثل هذه الظروف أن تعكر تأملانها ٠‏ 

لا شك أن رازومخين كان مضحكا جداً حين استولى عليه هذا 
الهيام المناغت بأقدونا رومانوفنا ٠‏ ولكن مأ أكثر الذين لو رأوا ادفوتنا 
حزربئة” مفكرة” مصالية ذراعيها على صدرها > ما أكثر الذين لو رأوها 


من 


لعذروا الفتى ولو كان فى حالة طبعية منغير سكره ان آقدونا رومانوفا 
فتاة جميلة جداً > فارعة القوام » معتدلة القد » قوية > وائقة بنفسها ‏ كما 
تشهد بذلك كل اشارة من اشاراتها ‏ دون أن يجردها ذلك من ثىء 
من مرواتها ولبونتها » وخفتها ورشاقتها + هى “سه ألخاها وجهاً » ولكنها 
يمكن أن توصف بأنها « اية فى الجمال » ٠‏ شعرها كستناوى اللون > 
ازهى قليلا من شعر أسنها * وعناها اللتان تشبهان أن تكونا سوداوين» 
تلتمعان وتسطعان » وتعبران عن عزة وشمم » وتعمران أحماناً عن رقة 
وعنوبه لا حدود لهما ٠‏ وهى شاحية > لكن شحوبها لس شحوب 
المرض > فان وجهها بشع نضارة وعافيةه وقمها أممل الى الصفر > وشفتها 
السفلى حمراء فاية » بارزة قليلا كبروز ذقنها كذلك ٠‏ وهذا هو الب 
الوحيد فى ذلك الوجه الرائع ؛ على أنه عب ,يضفى عليها طابعاً أصلا” 
من صلابه وات » بل من تعال وكبرياء ٠‏ واذا كان وجهها يمر عن 
الجد والتفكير أكثر مما يعبر عن المرح > فان ابتسامتها » وضحكتها الفرحة 
التى هى ضحكة الشسباب والتى فيها ثىء من اهمال » تناسسان فمها 
كثيراً ٠‏ فلا غرابة اذن أن نرى رازومخين الذى يتصف بالحرارة 
والساطة والاستقامة » أن نرى رازومسخين القوى كعملاق » الثمل فوق 
ذلك » الذى لم مسق أن رأى جملا" كهذا الجمال » لا غرابة أن نراه 
بفقد عقله منذ أول نظرة ٠‏ يضاف الى ذلك أن الصادفة قد شاءت > 
بما يشبه العمد > أن يرى دونا فى اللحظة التى كانت فها زاخرة> 
بالفرح لرؤية أخها > وأن يبراها بعد ذلك وقد أخذت شفتها السفل 
ترتجف اسمئاء من مطالب هذا الأخ الوقحة » فكف كان يمكنه أن 
يقاوم وأن ,يصمد ؟ 


ولقد صدق حين فال > فى سكره > ان صاحة الست الذى يسكن 
فيه دامكولتيكوف > أى براسكوفيا بافلوفنا » سوف تفار لا من آقدونا 


فض 


رومانوقنا فحسي »> بل ربما غارت كذلك من بولشسيريا الكستندروقنا » 
فان هذه رعم أنها بلغت الثالثة والأربعين من العمر » تمدو اضفر امن 
ذلك بكثير » وهذا هو فى كثير من الأحمان شأن النساء اللوائى استطعن 
الاحتفاظ حتى اقتراب الشسخوخة بصحو الذهن »> وتضارة الاحساسات 
وحرارة القلب ( وانضف الى هذا مستطردين أن الاحتفاظ بهذا كله هو 
للمرأة الوسيلة الوحيدة التى تستطع بها أن لا تفقد جمالها حين تشيخ ). 
صحيح أن شعر بولشيريا الكسندروفنا قد أخذ سض ويتنائر ؟ وصحمح 
أنغضونا مفزة رفقة فد ظهرت حول عبنها مند مدة طويلة ؟ وصبحيح 
أن خديها قد خسفا وجفنًا بسب الهموم والأحزان ؟؛ ولكن هذا الوجه 
قد ظل جملا" ؟ حتى ليمكن أن يقال انها صورة دوا بزيادة عشريين 
عاماً » مع فارق وحيد هو أن الشفة السفل عند الأم ليست بارزة ٠‏ وكافت 
بولشيريا الكسندروفنا امرآة حستاسة »> ولكن هذه الحساسية لا تمضى 
الى حد العاطفية المتصئعة ٠‏ وهى خجولة > مسالة الى المحاراة » مستعدة 
للتنازلات » حتى حين ,يخالف ذلك التثناعاتها ٠‏ ولكن لهذا حدودا ٠‏ 
فمتى كان الأمر أمر شرفها وواجبها واقتناعاتها العسقة > فما من ظرف 
من الظروف يمكن أن يحملها على تخطى نلك اللدود ٠‏ 

ما ان انقضت عشرون دققة على انصراف رازومين > حتى تقر 
الياب نقرتين خنفيفتين : لقد عاد رازومسخين ٠‏ 

أسرع يقول منذ فتح له : 

أن أدخل ٠‏ لا يتسم الوقت ٠‏ انه ينام نوعا" هادثا مرريحا ٠‏ 
أسأل الله أنيظل نائما” هذا النوم ست ساعات متتالية ! ناستاسا قائمة عله 
أوصيتها أن لا تتركه الى أن أرجع ٠‏ والآن سأمغى أ" حضر زوسيموف»٠‏ 
سحدثكما هو عن حاله ٠‏ ثم تعقلان فتنامان > ذلك أنتى أرى أنكما 
نكادان نسقطان من فرط التعب »٠٠‏ 


نفضا 


فال ذلك شم اندهع ينصرف * 

هتفت بواشيريا الكسندروفنا تقول فرحة” كل الفرح : 

ما أعظم ما يمتاز به هذا الفتى من فطنة واخلاص ! 

فاجابت آفدونا رومانوقنا تقول بششىء من الحرارة وهى ستانف 
سيرها فى الثرفة طولا” وعرضا : 

أن له طببعة رائعة فما يدو ه 


وما ان انتقضت على ذلك ساعة واحدة » حتى سمعت أصوات وقم 
أقدام فى الدهلز “ ونقر النان من جديد ٠‏ 

كانت المرآتان قد اتنظرنا في هذه المرة وهما ممتلثتان ثقه بصدق 
وعد رازومكين ٠‏ وهد جاء رازومحين مصطحاً زوسموف فعلا” + لقد 
رضى زوسموف فورآ أن يرك الاحتفال لمعود راسكولكوف » ولكنه 
لم يقل أن يحىء الى السيدتين الا بشدة الأذن > لأنه كان يرتاب فىحالة 
رازومسخين ٠‏ فما أسرع ما رضى غروره وابتهج ابتهاجاً كيراً حين أدرك 
أنهما كانتا تنتظرانه حقناً كما ينتظر عراف ٠‏ وقد ليث معهما عثير 
دقائق تماماً » وأفلح كل الفلاح فى أن يقنع بولشيريا الكسندروفنا وآن 
يهدىء روعها + وكانت أقواله كلها تشهد باهتمامه القديد بالمريض ؟ 
ولكنه حافظ مع ذلك على هئّة الجمد والرصانة التى تناسب طبيبا فى 
السابعة والعشرين هن عمره يستشار فى ظرف خطير > فلم ينطق بكلمة 
واحدة تبتعد به عن موضوعه » لا ولا أظهر أية رغبة فى أن تقوم بينه 
وبين السدتين صلات شخصة ستديمة ٠‏ واذ لاحظ مندذ دخوله جمالء 
آقدوتا رومانوفنا اللاهر » حاول فوراً أن لا ينقه الها أى انتداه » وظل 
طوال مدة الزيارة لا يكلم الا بواشيريا الكسندروفنا وحدها + وشعر 
من سلوكه هذا برضى كثير عن نفسه ٠‏ أما فيما يتصل بالمريض ققد أعلن 


قفن 


ب 


أنه وجده هذه المرة فى حالة مرضية على وجه الاجمال ؟ وشخّتص 
المرض كمال أن له > عدا الظروف الاديه المؤسفة التى عاش فبها 
المريض خلال الاشسهر الاخيرة » ان له عدا تلك الظروف اساباً 
سكولوجية » « فهو مرة عوامل كثيرة معقدة » منها عوامل تقسيه > 
كالهموم والخاوف وبعض الافكار » الخ » ٠‏ واذ لاحظ ان اقدوتما 
رومانوفنا تصغى اليه باتتباه شديد جدا > افاض فى شرح رأيه مجاملا ٠‏ 
حتى اذا سالته بولشيريا الكسندروفنا يصوت فلق خحول عما اذا كان 
هنالك تىء من « أعراض جنون +++ » ع أجابها وهو ينتسم ايتسامة 
حادئة صريحة بأن أفواله قد بولغ فى تفسيرها ؛ فلثن كان صححاً آنه 
لاحظ لدى المريض مسلا الى مرض الفكرة الثابتة م لن لاحظ لديه 
علامات مرض الفكرة الوحيدة ‏ لا سما وأنه » هو زوسيموف »> عاكف. 
الآن على دراسة هذا الفرع الهام من فروع الطب فان علدنا أن تتذكر 
أيضاً آن المريض كان يهذى حتى هذا اليوم » أو حتى هذا اليوم رسآ 
فشنى اذن ٠٠+‏ » 4 وأضاف زوسموف يقول : « ولا شك أن وصول 
اسرئة سيحسن الله كثيراً » وسيسرى عنه » أى سساعد على شقائه »> 
هذا اذا أمكن ( أضاف ذلك بلهحة رزينة ) أن « يجتب صدمات 
جديدة » ٠‏ فال زوسيموف ذلك ثم نهض > فحيا تحية” هى مززيج من 
جد ومودة » وخرج تغمره عمارات الامتثان والدعاء من بولشيريا 
الكسندروفئا ٠‏ حتى ان يد افدوثما رومانوقنا » الصغيرة > قد امتدت اله 
من تلقاء نفسها » فصافحها » ورخرج مفتوتاً بهذه الزيارة > ومقتوناً بنفسه 
أكثر من ذلك أيضاً ٠‏ 

قال رازوسخين يتتم الزيارة وهو يخرحج مم زوسيموف : 

ستنتحدث قدا ٠‏ أما الآن فسحجب أن تناما » بحب أن ثناما حالا” + 
ساجتكما غداً فى أول ساعة » لأنمتكما بكل شىء ٠‏ 


لضا 


قال زوسيموف بحرارة حين صارا فى الشارع : 

قتاة فتاية > افدوتما رومانوفنا هذه ! 

زآر رازومحين يقول : 

قتانة ؟ تقول قتاية ؟ 

وهجم عليه فجأة » فأمسك بخناقه » وتابع كلامه وهو هزه من 
ياقته و.يضغطه على حائط : 
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فقَال زوسموف متتخطا : 

ب دعنى يها سكير ! 

فلما تر كه حدق الى رازومكين بنظرة ثابتة “م انفجر يضيحك فى 
فهقهة شديدة 0 كان رارومعتن واقفاً أمامه » مترجتّحم الذراعين > غارقاً 
فى تأملات سمو دآاء خطيرة 

أنا حمار طبعاً » ولكن أنت أشاء أن أشا ده 

لا ياصاحبى ٠‏ شانى أنا شأن آخر + أنا لا أفكر فى سخافات ٠‏ 

وأخذا يسيران دون أن بادلا كلمة واحدة ؛ وكان يدو على 
رازومخين أنه مهموم جداً * كلما وصلا الى قرب عمارة راسكولليكوف 
قطم رازومبخين الصمت قال : 

اسمع ,يا زوسيموف ٠‏ أنت فتى رائع > ولكنك بالاضافة الى حميم 
عنويك السئة » تمتاز انلكا لين نساء > وبأنك من أكثر آمثالك -خلاعة 3 


فض 


ب 
م اس 


بل آنت نحس الى أبعد حدود النجاسة ٠‏ أنت ترقّه شك » وتسمن 
جسمك » ولا تتورع عن ثىء > لذلك أقول انك نجس »> فنهذا انما 
يصمح المرء محساً ٠‏ وقد بلغت من الرخاوة حدا لا استطع معه أن أفهم 
كف أمكتك أن تكون رغم هذا طبساً بارعا » بل طباً مخلصاً متفائاً ٠‏ 
آنت تنام على فراش من ريش ( طبيب ينام على فراش من ريش ! ) ثم 
سنين لن ترضى أن تنهض فى سبيل مريض ٠‏ على أن السألة ليست 
هذه ! اليك المسألة : ستست هذه الليلة فى شقة صاحية الست ( لقد 
امستطعت" أن أقنعها بذلك بعد لأى ) > وسأبيت أن فى المطبخ + هدم 
فرصة لك من أجل أن تعرف اللها +٠٠‏ ولكنها يا صاحمى لسيت ماتظن+ 
لس ههنا ظل من ٠.٠٠‏ 

ولكننى لا أظن شيا التة ! 

ههنا يا صاحبى خفر وحياء وخجل وعقه لا تشالب ٠‏ وههنا 
بالاضافة الى ذلك تنهدات وذوبان كذوبان الشموع > عم ذويان كذوبان 
الشموع ! خلّصنى منها ناشدتك بجميع شاطين الأرض ! وهى باشة الى 
أبعد حدود البشاشة ٠٠+‏ سأعرف كيف أشكر لك هذا الصنيع » أحلئف 
لأعرفن” كيف أشكر لك هذا الصنيع ! 

ولكن ما عسانى صائعاً بها ؟ 

أؤكد لك أن هذا لن يتعيك كيراً ٠‏ ستجلس على سريرها > 
فتقول لها أى شىء يخطر ببالك ٠‏ نعم » لن يكون عليك الا أن تجلس 
ره ٠‏ صفف لها دواء من الأدوية ها دمت طساً ٠‏ ولن سدم 
على أنك فعلت ذلك ٠‏ أحلف لك ! ثم ان عندها بانو من طراز قديم ٠‏ 


يفنا 


أنت تعلم أننى أعزف على اللبانو قللا" ٠٠٠‏ وهناك أغنية روسية عاطفية 
تقول : ٠‏ بدموعى السخنة » سأسقى ٠ » ٠٠٠‏ هى تسد الأغانى العاطفية 
ععادة » وبهذا انما بدأنا ٠‏ واذ آنك عازف ماهر > اذ أنك استاذ فى 
العرف » اذ أنك موسقى مثل روبلشاتين * ٠٠+‏ أحلف لك لن تدم ! 

أتراك بذلت لها وعوداً ؟ تعهداً خطاً مثلا” ؟ ألعلك وعدتها بأن 
تتزوجها ؟ 

لا ء لا ء لا شىء من هذا اليتة ! انها لست ما نظن ٠‏ لد -حاول 
تتساروف ..٠‏ 

ما عليك اذن الا أن تتركها ! 

ولكن هذا مستحل ٠‏ 

لاذا ؟ 

لا لثىء إلا لأنه مستحل ٠‏ هذا هو الأمر + أنا أشعر بارمماط 
“00 

ولكن لاذا حاولت اغراءها ؟ 

آنا لم أحاول اغراءها البنة ٠‏ لعلنى أنا الذى أأغريت > بسيب 
غناوتى ٠‏ ويستوى عندها أن أكون أنا أو أن تكون أنت ٠‏ كل ما يهمها 
أن يجلس الى جانها رجل يتنهد لهاء هى يا صاحى ٠.٠‏ لا ادرى 
كيف أعبر لك ٠‏ أنت تتجد على الرياضيات > ألبس كذلك ؟ حدثها 
اذن عن حساب التكامل ٠‏ يميثا اننى لا أمزءم ٠‏ أحلف لك انها لا تكترث 
بالأمر ٠‏ سوف يكفضها أن تنظر السك طوال السنة وأن تتنهد ٠‏ انا مثلا” 
ليشت .بومين على الأقل أحدثها » عن مجلس النوابٍ البروسى > حديثئا 
طويلا” جداً » اذ كان لا بد أن أن احدثها عن شىء ما ! فكانت لا تزيد 


١/1 


على أن تتنهد وأن نذوب ٠‏ ولكن حنار أن تكلمها فى الب »> فلو كلمتها 
فى الحب لأمكن من شدة حيائها أن تصاب ينوبة تنج ٠‏ المهم آن مجعلها 
تعتقد بأنك لا تقوى على تركها ٠‏ سسكضك هذا ٠‏ وستكون عندئذ كايك 
فى بتك : اقراً » اضطحم » اكتب ٠‏ بل فى وسعك أن تحازف فتقبلهاء ٠‏ 
ولكن امض الى هذا بحكمة وحذر ٠..!‏ 

ولكن ما حاجتى الى هذا كله ؟ 

لا أدرى كيف أشريح لك ٠‏ اسمع : ان كلا منكما قد خلق 
الآخر ٠‏ حتى لقد فكّرت فك من قل ٠‏ وما دمت ستنتهى الى هذه 
النهاية أخيراً » فسيّان أن يتم هذا متقدماً بعض التقدم أو متأخراً بعض 
التأخر ٠‏ ههنا يا عزيزى يتحقق مدأ فراش الريش > بل "تحقق اشساء 
أخرى كثيرة أيضاً + هنا خائمة المطاف > هنا المرساة » هنا المرفأ الهادىء 
الآمن > هنا سر الأرض > هنا أمسن الكون نفسها : القطائر الطببة + 
القسرءة القلسّة » سماور المساء > التنهدات الهادئة » الماء الغالى ! عم > 
ستكون كلميت » وفى الوقت نفسه ستكون حياآ : ترمى طائررين ببحجر 
واحد ! آه ! أصحت أقول سخفاً ٠‏ آن أوان النوم ٠‏ اسمع : يتفق لى 
أحاناً أن أستقظل فى الل ؟ فاذا اسشقظت هذه الليلة فسأذهب ارى 
كيف حال روديون + فلا تقلق كيرا اذا أنت سمعت وقع أقدامى 
صاعداً اله ٠‏ ولكن اذا حدثك ليك بشىء فاذهب البه مرة» فَادًا لاحظث 
شيعا غير مألوف > كهنيان أو حمى » فأيقظنى ٠‏ على أن هذا ضعيف 
الاحتمال ٠٠٠‏ » 


ف 


رازومحين فى الغد بعد الساعة السابعة 
بقلل » مشغول الال مهموماً ٠‏ ان أموراً كثيرة 
داعية الى القلق قد هاجته فى ذلك الصباح ولم 
يكن قد تنبأ بها ٠‏ ولم يكن قد تخيل فى حياته 
أنه يمكن أن يستيقظ يوماً على هذه الال ٠‏ تذكر حوادث الأمس يجميع 
تفاصيلها > وآدرك أنه قد وفع له شىء -خارق تماماً » وأنه أحس بعاطفة 
كان يحهلها كل الجهل -حتى ذلك الحين » عاطفة لا تئسه العواطف التى 
سق أن أحس بها قبل ذلك فى ثىء ٠‏ لكنه أدرك فى الوقت تشسه 
ادراكا واضحاً أن الخلم الذى نشا فى دماغه حلم مستحيل التحقق » حلم 
يبلغ من استحالة التحقق أنه شعر مله بالحزى والعار » فأسرع ينتقل 
الى هموم أخرى محسومة ماشرة من الهموم التى أورثه اياها « ذلك 
الوم الشوم » ٠‏ 

والثقنىء الذى المه تذكراه أكثر منأى شىء آخر هو أنه نصراكف 
نصرآف اسان « دنىء خسس » »ء لا لأنه قد سكر فحسب » بل ايضاً 
لأنه كان غساً الحمق فشعر بشيرة بلهاء فأخذ ,يذه نثاة خطسها » دون أن 
يعرف ما بينهما من علاقات على وجه الدقة > بل ودون أن يعرف ماهو 
هذا الرجل على وجه التحديد ٠‏ ثم أى حق له فى أن يحكم عليه بمثل 
هذه السرعة وبمثل هذه الكفة وهذا الطيش ؟ من ذا الذى نصصه كاضيا؟ 
وهل يمكن أن تقبل اسانة مثل آقدونا رومانوقنا أن نع نفسها بلمال 


0 


لرجل تافه حقير ؟ فلا بد اذن أنه يملك بعض المزايا ٠+‏ اما هذه الغرفة 
المفروشة التى استأجرها لهما فكيف كان يمكنه أن يعرف ما هى ؟ افلس 
بهبىء لهما شقة مناسية ؟ آه .6ه ما أدنأ هذا كله فى نظر رازومسخين 
الآن ! هل سير ر سكره ذلك السلوك ؟ يا له من عذر ! ألا أن سكره 
ذاك للطخه بمزيد من العار ! « الخثمرة تكشف عن حققة الرجل ٠»‏ > 
ولقد انكشفت اللقيقة كاملة + «ان قذارة قلبه الحسود الطماع » قد 
ظهرت واضحة للعيان + ثم هل يجوز له أن يراوده > هو رازومخين ع 
حلم" كهذا الخلم » على أى نحو من الأئحاء ؟ ما قمته بالقاس الى هذه 
الفتاة » هو السكّير العربيد » المتشدق المهذار ؟ بل « كف يمكن ان 
تعقد ببنه وبينها مقارنة تبلغ هذا المبلغ من السخف والاستهتار ؟ ٠»‏ 
كذلك ساعءل رازو م خين فاذا هو يحمر خحلا » ويشعر بكرب شدايد» 
ثم اذا هو يتذكر نذكراً واضحاً جداً > على حين فحأة > بما يثسه العمد ء 
أنه قال بالأمس » على السلكَم » ان صاحية الست ستغار عله من 
افدوتيا رومانوفنا »> فوت هله الفكرة من نفسه موقماً لا يطاق 
ولا يحتمل » فاذا هو يضرب الدقأة بقيضة ,يده ضربة” استتجمع لها كل 
ما يملك من قوة » فحرحت يده و كسرت أجرة ٠ه‏ 
دمدم يقول بئه وبين نفسه > بعد دفقة > وهو بحس بشعور 
عميق من المذلة : « لا شك أنه لا يمكن محو أو اصلاح جممع هذه 
الحقارات التى ارتكبتها » لا الآن ولا فى أى يوم من الأيام ٠‏ فلا قائدة من 
التفكير فيها اذن > وانما الأفضل أن أذهب اللهما دون أن أقول شتا » 
وآن أقوم بواجباتى دون أن أقول شئاً كذلك ٠.٠‏ دون أن استغفر ٠٠‏ 
دون أن أقول شيّاً البتة ٠٠٠‏ فقد ضاع كل شىء منذ الآن طبعاً ٠٠٠!‏ ». 
ومع ذلك عنى رازوسخين بهتدامه أثناء ارتداء ملابسه أكثر مما 
آلف أن يعنى به قبل ذلك اليوم» لم يكن يملك الا بدلة” واحدة٠‏ ولكن 


ىن 


هبه كان يملك بدلة” أخرى قلعله ما كان للرتديها ٠‏ قال يحدث نفسه : 
« لو كنت أملك بدلة” أخرى لتعمدت أن لا أرتديها» ٠‏ على أنه 
لا يستطيع أن يستخف ويستهتر > ذهب اليهما وسخ الشاب مشعث 
الظهر + فليس من حقه أن يهين مشاعر الآخرين » لا سيما وأن هؤلاء 
الأخرين محتاجون اليه » وآنهم هم الذين يطليونه ٠‏ لذلك حرص 
دازوميخين على أن ينظف ملابسه بالفرشاة تنظيفاً عنى به عناية -خاصةء 
أما قسصه فقد كان نظفاً ٠‏ والحق أن رازومسخين كان من هذه الناحمة 


وقد اهتم فى ذلك الصباح بزينته اهتماما دقيقاة + وجد قطعة” من 
الصابون عند ناستاسا » فغسل شعره ورقته » وغسل دنه خخاصضة” + آما 
سؤاله أيحلقذقنه أم لا ( ولقد كان لدى براسكوفا بافلوقنا أمواسممتازة 
بقيت لها من زوجها المتوقى السسد زارتسين ) > فقد أجاب عنه بالنفى > 
حتى لقد ثارت ثائرته حمنذاك » فقال : « لتق لمتى كما هى ! والا لتنا 
أننى حلقت فى سبيل أن ٠٠+‏ نعم ذلك ما ستظنانه ! اذن لن أحلق بحال 
من الأحوال امه 

وتابع يقول لنفسه: « ثم اننى قذر أشد القذارة » فظ أبلغ الفظاظة» 
فلل الأدب الى أبعد حد ٠0+‏ وهلى رجلا شريفا" ( ذلك أننى اعرف 
نفسى وأعرف أنتى رجل شريف ) » فهل لى أن اعتز وأن افتخر بأننى 
رجل. شريف ٠‏ المفروض فى كل اسان أن يكون شريفاً » بل وأن يكون 
آكثر من ذلك ٠‏ ثم ان لى ( أنا أتذكر هذا جيداً ) سقطات صغيرة ان لل 
تكن غير شريفة » فلا يمكن أن توصف على وجه الدقة بأنهاه.٠.‏ هذا عدا 
الأفكار التى تساورنى فى بعض الأحان ٠‏ فكيف أطمع فى أن اوازن 
بسثى وبان افدوتتا رومانوفها ؟ على كل حال > قللذهب هذا كله الى 


نون 


النسطان ! نعم » سأبقى كما أنا عن عمد ! سأظل وغداً > حتزيرا > عابثاً 
يداف ولا اكترة. + .ماقن غل. هذه الال 6 و مانيك مه .+ 

وسلما كان رازومحُن داور نفسة هذأ الخوار 3 حاءه زوسموف 
الذى بات ليلته فى صالون براسكوفا يافلوفنا ٠‏ 

كان زوسيموف يتها للعودة الى بيته » فأراد قبل اتصرافه أن يلقى 
نظرة على المريض ٠‏ فأبلغه رازوميخين أن المريض تائم نوما عميقا" ٠‏ فأمر 
بان لا يوفظ » ووعد بان يعود فى نحو الساعة اللادية عثسرة ٠‏ ولكنه 
أضاف يقول : 

هذا اذا وجدته فى غرفته ! ما أصعب أن يعالج الطبسب مريضا 
وهو لا سلطة له عليه + فل لى : هل « هو » الذى سيذهب الهما > أم 
« هما » اللتان ستحكان الله ؟ 

أجاب رازومحين وقد فهم معنى السؤال : 

أظن أنهما هما اللتان مستجان ٠‏ وأغلب الفلن أنهما ستتحدثانه 
بصفتك طسا" تملك حقوقا أكثر ٠‏ 
أخرج ٠‏ ان أعمالة” اكثيرة تناد ينى +4 

فأجلعة رازو معخان يقول وقد ايد" وحجهةه : 

هناك شىء يقلقنى : أمس مساء » ائناء سكرى »> افلتت من 
لسابى > وأنا أعود به الى الست »> حماقات سخفة ٠‏ من ذلك خاصة آننى 
قلت له ٠.٠‏ انك مخشى أن يكون به جنوح الى اللنون ٠‏ 


وقد عدت تقول هدأ لالمسدانان 0 


لزان 


أعرف ٠‏ هذه بلاهة ٠‏ اضريئى اذا شت ٠‏ ولكن أأنت متقد 
حقاً أنه قد بحن ؟ 

لاء لن ,يجن ٠‏ ولا تنس آنك أنت الذى وصفته لى بأن فكرة 
ثابتة تمسيطر عليه » وذلك حين جّت بى المدء وبالأمس زدنا النار آأواراً > 
ولا ممما أنت ٠*٠‏ حين رحت تتكلم عن الدهان ٠‏ يا له من موضوع 
حديث » حين يكون هذا كله هو السب فى كتدانه صوايه إ2٠ء‏ أه ٠.ه‏ 
لو كنت أعلم على وجه الدقة ما قد جرى فى قسسم الشرطة فى ذلك 
اليوم » لو كنت أعلم أن وغداً هناك قد أهانه منصحاً عن اششباعه فه ء 
لا سمحت لك بأن تحجرى لسانك فى -حديث كذلك الحديث ٠‏ ان المصابين 
بمرض الفكرة الثابتة يجعلون من الفأرة جبلا > ويرون أشساء كثيرة حيث 
لا يوجد ثىء البتة ! اذا صدقت ذاكرتى» فان ما رواه زاموتوف بالأمس 
قد أوضيح نصف المسألة ٠‏ سم » اننى أعرف حالة رجل فى الأربسين من 
عمره كان مصاباً بمرض الوسواس » قلما كان جالساً الى المائدة » لخد 
طفل فى الثامنة من عمره يستهزىء به » لم يستطع. احتمال سخر يانه » 
فقتله ٠‏ وئحن هنا ازاء شاب شقى يرتدى أسمالا باللة » ويعانى بداية 
مرض > فاذا بشرطى قظ غليظ يهينه موجهاً اله شبهات كهذه الشبهات» 
فماذا تتتظر أن يحدث ؟ شخص مصاب بالوسواس > هو الى ذلك على 
جانب عظيم من كبرياء مسعورة 6 أفلا يكون ذلك هو السس اللققى للداء 
الذى يعانى منه الأن ٠‏ على كل حال » لا ضير +٠٠1‏ بالمناسمة : ان 
زاصوتوف فتى لطف حقاً » ولكن ٠٠٠‏ اهم 0٠‏ لقد ألخطأ أمس حين 
دوى ذلك كله ! يا له من ثرثار فظيع ! 

ولكن لمن روى ذلك ؟ لك ولى ٠‏ 

رواء ايضاً لورثير ٠‏ 

ها قمة أن برويه أيضاً لمورقر ؟ 


خخ 


بالمئاسية : هل للك تأثير فيهما » أقصد فى الأم والأخت ! يجب 
أن تكونا حذرتين معه اليوم ٠‏ 

أجاب رازومخين قائلاً على مضض : 

مسسجرى كل شوىء على ما يرام ٠‏ 

لماذا هو غاضب على لوجين ؟ ما مأخذه علمه ؟ ان هذا الرجل يلك 
مالا" » ويدو أن الفتاة لا تنفر منه + وهما لا تملكان فحلة > هه ؟ 

صرخ رازومسخين يقول مهتاجاً : 

ما شأنك أنت وهذا ؟ أنى” لى أنا أعرف هل هما تملكان فحلة > 
آم هما لا تملكان فجلة ! اسألهما ان شتت فتعرف ذلك ٠‏ 

ما أغباك أحياناً ! واضح أنك ما صحوت من سكرك ! الى 
اللقاء ٠‏ واشكر على لراسكوفا بافلوفنا ضافتها + لقد حست نفسها فى 
غرقتها » وفلت لها ه صاح اخير » من وراء الباب فلم تجبنى ٠‏ وكانت 
فد استقظت فى الساعة السابعة » وجيء الها بالسماور فى غرفتها عن 
طريق الدهليز ٠‏ ولكننى لم أشرف برؤيتها ٠‏ 

فى الساعة التاسعة تماماً وصل رازومسخين الى منزل باكالايف > 
فكانت السدتان تنتظرانه منذ مدة طويلة محمومتين من تقاد الصير + 
لقد نهضتا فى الساعة السابعة أو قبل ذلك ٠‏ فلما دخل عليهما مظلم 
الوجه كظلام اللل » اهما بخرافة » وسرعان ما غضب من ذؤرحله هذا 
غضبأ شديداً ٠‏ ذلك أنه لم يضم فى حسابه ما ستستقبله به بولشيريا 
الكسندروفنا : لقد هرعت بولشيريا الكسندروقنا الله م فامكست يديه > 
وكادت تقلهماه وألقى نظرة” حل على افدوئا رومانوقنا » قكان واجهها 
الذى ينم فى العادة على الكبرياء » يعبر فى هذه اللحظة عن شكر عميق 
وصداقة واضحة واحترام كامل ؟ وكان هو لا يتوقع شا من هذا كلهء 


ىآ 


بل كان لا ينتظر الا نظرات ساخرة © واحتقاراً ظاهرآ > فلو استقلته 
قعاله” بنظرات ساخرة واحتقار ظاهر وشتائم متلاحقة لكان وقم ذلك فى 
نفسه أسهل وأيسر » ولكانت قدرته عبى احتماله أعظم وأكير ٠‏ لقد شعر 
الآن باضطراب كير وبدلة علمة حقاً ٠‏ ولكن كان هناك موضوع 
للحديث من حسن الل > قسرعان ما تشسث به + 
حير علمت بولشيريا الكسندروفنا أن روديا لم يسشفظ يعد » وان 
« كل شىء على ها يرام » » اظهرت ارتماحاً كبيراً ورضيى. عظيما ء لانها 
حقا « فى حاجة الى أن تتحدث مع رازوميخين حديثاً طويلا” قبل أن ترى 
ابنها » ٠‏ وأ ثير عندئذ موضوع الثشاى » فد عى رازوسخين الى تناول 
الشاى مم السيدتين > وكاتا قد انتظرتاه لهذا ٠‏ دقفت افدوتنا رومانوفا 
الحرس > ضحاء مخادم فذر المظهر رث اشاب » فأمر باحضار الشاى » 
فأتى بالشاى أخيراً » ولكن بطريقة تبلغ من القذارة وقلة اللياقة ان 
السيدتين صعتقتا خحلا” ٠‏ وود رازومخين لو ينداد بهذه « الغرفة 
المفروشة » > ولكنه نذكر لوجين تأمسك عن الكلام » وشسعر حرج > 
وابتهب ابتهاجاً عظيماً حين أحذت بولشيريا الكسندروفنا تمطره بوابل 
من الأسثلة ٠‏ 
ظل يتكلم خلال ثلائة أرباع الساعة > فكان يقاطع دائماً وتنطرح 
الأمثلة عليه من جديدء واستطاع مع ذلك أن ,بروى - كمقدار ما .يعرف 
الوفائم الأساسة من ححماة روديون رومانوفتشس ملك سيئة حتى ‏ أصاأيكه 
بالمرض الذى يعاني منه الآن ٠‏ لكنه سكت عن أمور كثيرة كان .: شغى ان 
ومساي و ا ووو 
التى نحمت عله + وكانت السمدتان تلتهمان أقواله التهاماً ٠‏ لكنه حين 
ظن أنه انتهى من الكلام وأرضى سامشه > بدا أنه فى نظرهما لم يكد 
يبدأ الكلام ٠‏ 


6 


قات بولشيرءا الكستندرونتا تسأله متعيجله . 

قل لى > فل لى *+*+٠٠‏ معذرة .و.ه انى لا اعرف اسمكت 
حتى الآن 4ه 

دمترى برو كوفتش ٠‏ 

نعم > فل لى .با دمترى بروكوقتش : أريد أن أعرف اشماء 
كثيرة > أشساء كثيرة وه كف هو +++ يرى الأمور الآنء٠ه‏ بوجه عام 
20 أتقصد وه» هل تقفهمئى ؟ رياه ! كيف أعسر 9 كيف أقصتح 
يوضوح ؟5... أعنى : ماذا يحب > وماذا لا يحب ؟ اما يزال شديد 
الخصب سمر يع الأهساج ؟ ما هى رغانه «*+ وا ووه وه٠+‏ كيف أعبر 
٠ه‏ ما هى أحلامه > اذا جاز لى أن ٠.٠‏ من ذا يؤثر نيه الآن أكير 
تاثير ؟ الخلاصة > أود لو 64+ 

قالت أفدونا رومانوفتا ” 

ماما ! كيف يمكن الحواب على جميع هذه الأسثلة فى أن واحد؟ 

يا رب ! ذلك أننى » يا دمترى بروكوقنش » لم أكن اتوقم 
لأبداً > أبداً > أن أحده على هذه الخال ! 

أجاب دمترى برو كوفتش يقول : 
مع أنه رجل ذكى » عمى هذاء وقد افترقتم أنتم منذ ثلاث سنين» فجرى 
ماء كثير نحت اللسور .خلال هذ السئين الثلاث ٠‏ ماذا أقول لك ايضاأ ؟ 
اتتى أعرف دوديون منذ سنة ونصف سنة ٠‏ فكان منذ عرقته قاتم الننس 
عتحهم الوجه شديد الكبرياء متعاللا ؛ وهو فى هذه الآوبة الأخيرة ( ولعل 


يذنن 


ذلك برجع الى عهد أبمد ) كير الشكوك والوساوس آيضاً ٠‏ هو كريم 
طيب ٠‏ وهو لا يحب أن يظهر عواطفه > ويؤئر أن .يرتكب اساءة” على ان 
بفتح فلبه ٠‏ على أنه فى بعض الأحيان يبرأ من الوساوس » فلا -يظهر 
عليه عندئد الا برودة في العاطفة وقتور فى الاحساس حتى ليصل من 
ذلك الى درجة يفقد معها روح التواصل الانسانى + فكان له طبعين 
متعارضين يتناويان الغلية واحداً بمد آخر * فق له أحااً ان 
يكون صموتاً الى حد رهيب : فاما أن يزعم أنه ليس فى وقته متسم > 
واما أن يزعم أن الناس جميعاً يزعجونه ؟ ومع ذلك يظل مستلقيا على 
سريره لا يعمل شيئًا ٠‏ وما هو بالساخر » لا لأنه يفتقد روح الفكاهة > 
بل لأنه كمن لا يريد أن يتلبث على سفاسف سسخفة وترهات باطلة » 
انه لا يصنى أبداً الى ما يقال له حتى النهاية ٠‏ انه لا يهتم أبداً بالأشاء 
التى يهتم بها الآخرون فى للظة من اللحظات ٠‏ وهو معتد بنفسه اعتداد؟ 
عظيماً » ويظهر أن من حقه ان يعتد بنفسه هذا الاعتنداد ٠‏ ماذا أقول 
أيضآً ٠.5‏ أظن أن وصولكما سحسن الله وستحدث فه ثرا نافع ٠‏ 


هيت بولشيريا الكسندروقنا تقول وقد ارهقنها أقوال رأزومسئن : 


وعزم رازوسخين أمره أخيرا على أن ينظر الى افدويا رومانونا 
بمزيد من الثقة والطمأنينة ٠‏ كان قد نظر اليها مرار؟ أثناء اللديك ع 
ولكنه كان بنظر اليها خلسة > بسرعة كوميض البرق »> ثم ,يحول بصره 
عنها على الفوره وكامت افدوتا رومانوفنا تحلس أمام المائدة ثارة ‏ قتصغى 
باشاه > وتنهض تارة” أخرى فتأخذ تمشى على عادتها من ركنن الى دكن 


ا 


مصالبة ذراعها > كازة شفتيها » ملقية سؤالا” من حين الى حين > ولكن 


دون أن تقطع سيرها » دون أن تقطع تأملها الذى كان يدو أنها تتابمه 


84 


مستمراً متصلا ٠‏ وكان من عادتها أيضاة أن لا تصغى حتى النهاية الى 
ما يقال لها + كانت ترتدى فستاناً صغيراً داكن اللون من مسيج خفيف » 
وقد عقدت حول عنقها منديلاً أسض شفافاً ٠‏ وقد لاحل رازومخين 
رأساً > من علامات كثيرة > أن السسدتين فى حالة شديدة من الفقر ٠‏ 
ولو كانت افدونا رومانوقنا مر تبه مالابس أميرة » فلعلها كانت لا ثير 
فى نفسه كل هذا الجل وهذا الوجل » أما الآن فربما كان السبب فى 
الخوف الذى استقر فى قلبه انما يرجع الى أن ملابسها كانت فقيرة الى 
هذا الحد » وأنه أدرك كل ما هى فيه من بؤْس وحزن ؟4 ولذلك أصبح 
يخثى كل فول من أفوالها » وكل حركة من حركاتها » وهذا أمر هو 
بالنسية الى رجل ضعيفف الثقة بنفسه أصلا لا بد أن يكون مصدراً 
حديداً من مصادر الخرج والارشاك 0 

هالت اقدويا رومانوقنا متسمة : 

لقد علمتنا أشياء كثيرة هامة عن طبع أخى »> ولقد تكلمت دون 
تحز ها فى ذلك * شك ٠‏ وكنت أظن أنك تف مله موقف ١‏ لمحب 
الملتحز ٠‏ 

ثم أضافت تقول حالة” مفكرة : 

يِخئل الى" أنه لا بد أن .يكون فى -حانه امرأة فعلاة ! 

أن لم أقل هذا ٠‏ ولكن من الجائر أن تكونى على حق ٠‏ 
غير أن ٠٠+‏ 

مادا ؟ 

انه لا يحب أحداً » ولعله لن يحب أحداً فى .يوم من الأيام «١‏ 


انا 


آيكون عاجزاً عن أن يحب ؟ 

أفلت لسان رازومحين بشول فحأة دون أن بتوهم هو نفسه ذلك : 

هل تعلمين يا افدوتيا رومانوفنا أنك تشهين آخاك شبها رهسا 
عى كل شىء ؟ 

ثم تتذكر ما قاله عن أخيها » فاحمر وجهه احمراراً شديدا 
واضطرب اضطراباً فظيعاة ٠‏ فلم مستطع أقدوننا رومانوقنا أن تحمس 
ابتسامة' ساخرة وهى تنظر الله ٠‏ 
واستانشت بولشيريا الكستدروفنا كلامها وقد استاءت بعض الاسشاء 

من الائز أن يكون رأبكما كليكما فى روديا خطأ ٠‏ لا أتكلم 
الآن عن الحاضر يا دونيتشكا ٠‏ ان ماكتيه بطرس بتروفتش فى لك 
الرسالة » وما قد تصورتاه أنا وآنت » قد لا يكون صححاً ٠‏ ولكنك 
ل امعطم اذ شكل. يا وسترى عزو كو شان من نا تسق ريه وود عد 
شدة الجموح وقوة النزوات + أنا لم أستطم فى يوم من الأيام أن أركن 
الى طبعه » حتى حين كان فى الخامسة عششيرة من عمره ٠‏ وائى لعلى يقين 
من أنه ها يزال حتى هذه الساعة قادراً على ارتكاب أشاء لا تخطر بال 
أى اسان آخر غيره ٠‏ لا نذها بعداً : هل تعلمان أنه منذ سنة ونصاف 
منة قد عذبنى عذاباً شديداً > وكاد بميتتى غيظا وقهراً » حين وضع فى 
رأسه أن روح تلك ال +٠٠‏ ماذا أقول ؟ تلك ال +٠٠‏ أقصد بسنت 
زارشسنا هده م صاحة الست الذى سكن فه؟ ْ 

| اتجهت افدونا رومانوفنا الى رازوسخين فسألته : 
هل تعرف تتفاصيل عن هذا الأمر ؟ 
ونابعت بولشيريا الكسندروقنا كلامها فقالت سحرارة : 


ان 


هل تحسب أن دموعى وضراعاتى وشقاءنا ومرضى وموتى » هل 
تحسب أن هذا كله كان يمكن أن يصده عن تمحقيق ما قام فى رأسه ؟ 
لا ٠.٠‏ كان مسسحتاز جميع العقئات هادا كل الهدوء ٠‏ ماذا ؟ هل من 

أجاب رازومخين بتعقل وحذر : 

انه لم يقل لى كلمة واحدة عن هذا الأمر + ولكننى عرقت 
شزرات من السيدة زارتتسينا نفسها » مع أنها ليست كثيرة الكلام هى 
أيضاً ٠‏ والحق أن ما عرفته غريب بعض الغرابة ٠‏ 

فالت المر أنان كلتاهما تسألانه : 

ما الدى عرفته © 

لم أعرف أشياء كثيرة ٠‏ كل ما علمته أن هذا الزواج الذى كان 
مقرراً ومبتوتا فيه » والذى لم يحل دونه الا موت الخطبية > كانت السيدة 
زارتسسنا مستاءة” منه + ويقال عدا ذلك أن الخطببة لم تكن جميلة » حتى 
لقد كايت لوصف بأنها دمسمة 6٠6‏ وأنها بالاضافة الى دلك ممراض وجوه 
وأنها فوق هذا غرسة الأطوار . ولكنهم يصفون الى هذا أنها اكات 
لا تخلو من بعض المزايا ٠‏ فلولا هذه المزايا لكان الأمر عجماً لا سبيل 
الى فهمه البتة ٠‏ ثم انها لم تكن تملك مهراً ٠‏ على أن روديا آخر من 
بمكن أن يعنيه أمر المهر ٠‏ الخلاصة أن اللكم على الموضوع فى ظرف 
كدذلك الظرف صعب ٠‏ 

قالت افدوتما رومانوفنا موجرة : 

أنا مقتنعة بأنها كانت “نملك مزايا كثيرة ٠‏ 


الال 


آسأل الله أن يعفو عنى ويففر لى ٠‏ لا أكتمكما اننى أبتهيحت 
لوتها » رغم أننى لم أعرف فى .يوم من الأيام أيهما كان مسشقى الآخر ! 

3 ات الحذر والكتمان » فعادت مسأل رازو مين - وهى تلعى 
على دنا نظرات مختلسة كان واضحاً أن دوا تمستاء مئها . عادت مسأل 
رازوسين عن المشهد الدذى حدث امف بين روديا ولوجين ٠‏ لم ريكن 
خافاً أن هذا الحادث كان يشسغل بالها ويقلق نشسها أكثر من أى ثىء 
آخر » حتى ليرعبها ويسبب لها رعدات تسرى فى جسمها ٠‏ أعاد 
رازوميخين رواية القصة تفصلا» ولكنه أضاف الها فى هذه الرة النتسحة 
الى ستخلصها هو ء انهم راسكوشكوف »> دون لف ولا دوران » 
بأنه أهان بطرس بتروفتش عن سابق عمد وتصميم 4 ولم .بلح” فى هذه 
المرة على مرضه الذى ذكر قبل ذلك أنه عذر يشغع له ٠‏ وحتم يقول : 

لقد أعد” ذلك حتى قبل أن يمرض ٠‏ 

قالت بولشيريا الكسندروفنا مكروبة مقهورة : 

أظن ذلك أنا أيضاً ٠‏ 

ولكنها شدهت حين رأثت رازومخين يتكلم فى هذه امرة عن 
بطرس بتروفتش بكثير من الاعتدال > بل وبشىء من الاحترام * 

ولم نطق صيراً فقالت تسأله : 

أهذا هو رأيك اذن فى بطرس بتروقتش ؟ 

فأجاب رازوسخين يقول بحرارة وجزم : 

لا يمكننى أن أرى غير هذا الرأى فى خطب ابنتلك > ولمست 
أقول هذا من باب التأدب والجاملة > وائما أثوله لآأن *٠ه‏ لأن ٠.٠ه‏ 
أقوله ولو لهذا السب السط : وهو أن آقدونا رومانوقنا نقسها هى الى 


نض 


سكران سكراً مقز ازا > ولأنى عدا ذلك 6٠‏ كنت قد فقدت عقلى +٠٠‏ 
لأننى جنتت ٠٠٠‏ جلنت كاماً ٠‏ أما اليوم فأنا أشعر من ذلك بخزى وعارء 

قال رازو سخين ذلك 3 واحجمر” و حسمت *؟ واحمرات أقدوتما رومانوفتاء 
ولكنها لم تقطع الصمت + انها لم تنس بكلمة واحدة منذ دار اللديث 
على لوجين ٠‏ 
ابنتها لا مساعدها ٠‏ ثم اعترفت مترددة” وهى تلتفت فى كل لثلة صوب 
ابنتها » بأن هناك ظرقاً .يقلقها الآن اقلاقاً شديداً ٠‏ 

بدأت تتكلم فقالت : 

الحق ييا دمترى برو كوفتش > © بي 

ثم اتجهت الى ابنتها فقالت تصألها : 

سأكون صريحة كل الصراحة مع دمترى براكوفتش يادو نيتشكاء 
ألس كذلك ؟ 

فأجابتها آفدونيا رومانوفنا تقول باقتناع : 

طبعاً يا ماما ه 

فلما أذن لها بأن تموح بحزنها أحست بأن جملا قد أزيح عن 
صدرهاأ فأسمر عت تقول : 

اليك الأمر : الوم » فى ساعة ممكرة من هذا الصاح > وصلتنا 
كان يشغى له طبعاً أن ,يسحىء الى المحطة لاستقبالنا كما كان وعدا بذلك ٠‏ 
ولكنئا » فى اللحطة » لى تحده هو بل وجدناه خادما قادئا الى هذه الغرفة 


م 


الفروشة التى كان معه عنوانها ٠‏ وأبلننا الخادم أن بطرس بتروقتش 
مسسجىء الينا اليوم فى الصباح + ولكن بطرس بتروفتش لم يجىء وانما 
بعث النا بهذه البطاقة ٠‏ الأفضل أن تقرأها بنتشسك ء لأن هناك نقطة 
تقلقنى كثيراً ٠‏ سرعان ما سترى ها هى هذه النقطة > فتقول لى رأأيك 
صريحا يا دمترى بروكوفتشن ٠‏ انك تعرف طبع روديا أكثر مما يعرفه 
ال ا ا ريا م 
أن تسدى البنا بنصبحتك ٠‏ وانى لآلفت نظرك الى أن دونا قد اتخنت 
رادها مند الفحظة الأول + أما أنا ما زلت حائرة لا أخرى ما الذى يب 
فعله ٠٠٠‏ وكنت أنتظرك ٠‏ 

فض" رازوميخين البطاقة التى تحمل تاريثم اليوم الماضى > وتراً 
مأ ييل : 

« السسدة العز.يزة بواشيريا الكسندروفنا ء ,بشمر قنى أن أ علمك 
أنى بسبب موائع لم:أكن أتوقتها لم أستطم أن أنتظركم على رصيف 
المحطة » فارسلت النكم رحلة” بارعأ قد 'محتاجون الى مساعدتنه ٠‏ وكذلك 
سأحرم نفسى» فى صباح الغد » منالتشرف بزيارتكم» بسبب بعض الأعمال 
الع تستدعى ذهابى الى مجلس انيوخ » ولأننى أريد أيضاً أن لا أزعج 
اجنماعكم العائلى > اعنى لقاءك الأول بابنك و لقاء افدوتنا الكستدروقنا 
بأخنها ٠‏ ه فلن باح لى اذن شرف لقالكم وتقديم احترامى لكم فى مسكتكم 
الآ مساء قد فى الساعة الثامنة مماماً ٠‏ وآ نى أسمح لنفسى يأن أضيف الى 
هدأ رحاء” لجا 2 تاك اليك أن تتدبروا الأمر بحيث تعفونتى من 
حضور روديون رومانودتش اجتماعنا لأنه أهائنى اعون بفظطاظهة لا مشيل 
لها حين ذرته أثناء مرضه > ولأنئى أريد أن أكلمكم على انفراد فى أمر 
أحب أن أعرف تفسيركم له ورأيكم فيهء ويشرفنى أن ألفت نظركم الى 
اود ساخفان الى الامسمحاب فورآ اذا أنا لقفست عند كم رودبون رومانوفتش 


ان 


رغم طليى هذا > ولن يكون لكم عندئذ أن تلوموا أحداً الا أنفسكمء وائا 
أكبت هذا لأننى أتنباً بأن روديون رومانوفتش الذى كان يبدو مريضاً 
حينما زرته ثم استرد صحته فجأة” بعد ذلك بساعتين قد يجىء اليكم 
ما دام يخرج الآن ٠‏ ان ما أقوله قد رأيته بعينى رأمى فى ببث رجل 
سكير داسته شول فهشمته فمات +٠‏ وقد أعطى روديون روماتوفتش ابنة 
ذلك السكير » وهى بنت معروفة بسوء السمعة لدى -جميع الناس > أعطاها 
خمسة وعشرين روبلا بحححة دفم نفقات المنازة » فأدهشنى ذلك أشد 
الدهشة » أنا الذى أعرف الحهود التى بذلتموها فى سييل جمع ذلك 
الملغ + اختم رسالتى هذه راجيا أن تنقلى الى آقدونا رومانوقنا المحترمة 
أبلغ اعتبارى > وأن تتفضلى بقبول أسمى مشاعر الاحترام والاخلاص من 
خادمك المطبع : 
« ب ٠‏ لوجين » 

قالت بولشيريا الكسندروفنا وهى نوشاكت أن تمكى : 

فما الذى يحب أن أعمله الآن يا دمترى بروكوقتش ؟ كيف 
عكننى أن أطلب من روديا أن لا يجىء ؟ لقد كان يطالب أمس مطالبة 
صارمة بطرد بطرس بتروفتش » فاذا بالأية تنقلب الآن » فكون هو الذى 
لا يحوز استقاله ! ولكنه سسحىء عامداً متى عرف »6 فما عسبى يحدث 


حنناك ؟ 
قال رازومسخين فوراً بهدوء : 
افعلى ما قررئه أقدونا رومانوفتا ٠‏ 


08 ه٠٠‏ رياه ! هى تتفول +++ هى تقول +»» الله .بعلم ماذا 
تقول ٠٠‏ وهى لا تشرح الأسساب التى ندفعها الى قول ما تقول ! همى 
تقول ان من الأفضل > بل ان من المحتم قطماً » أن يحىء روديا هذا 
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المساء » فى الساعة الثامنة > وآأن بلتقما ٠‏ أما أنا فكنت أريد حتى أن 
لا أطلعه على هذه الرسالة م وكنت أوثر أن أعمد الى اللة بواسطتك + 
لأمنعه من المجى: ء لأنه ٠٠٠‏ سريع الامتباج جداً ! ثم ان هناك أمرآ 
لا آفهمه : من هو ذلك السكير الذى داسته الل فمات » ومن هى تلك 
البنت » وكف أمكنه أن يعطى تلك اللنت آخر ما بقى له من المال 
النس هوه 

كذلك أضافت آفدوتما رومانوفنا ٠‏ 

فال رازومسخين شارد الفكر : 

لم يكن أمس فى حالة طبيعية + لو عرفت كيف تصرف أمس 
فى حانة من الحانات ٠٠٠1‏ اهم ٠٠6‏ على كل حال » لقد حدثنى بالأمس 
فعلا” > حين كنت أقوده الى بسته » عن موظف مات » وحدئنى كذلك عن 
قناة ما » لكنى لم أفهى من كلامه شيثاً ٠‏ ثم النى أنا نضى > بالأمس > 
قد و٠٠‏ 

الأفضل يا ماما أن نذهس تحن الله ٠‏ أؤكد لك أننا بذلك سترى 
ماذا بقى علنا أن نفعل ٠‏ وقد أن لنا أن تذهي عل كل حال ٠‏ رباه ! هى 
الساعة العاشرة ونيها + 

كذلك صاحت افدوئا رومانوفنا وهى تلقى نظرة” على الساعة 
الذهبة الرائعة » المرصعة بالممنا » الثى كانت تحملها معلقة فى عنقها 
بسلسلة من صنع المندقية > والتى تتنافر تتافراً عحباً مم جملة زينتها ٠‏ 
فال راز ومين لنفسه : « هذه هدية الخطوبة ! ٠»‏ 


اانا 


5-5382 آن الأوان ! اذا لم بذهب اليه > فقد يظن أشاما زلنا 
غاضتين سسسب ما حدث امس ٠‏ اه +++ يا رب ؛ 

فالت ذلك واسرعت ترمى على كتفيها خماراً أسود > وتضع قبعتها 
على رأسّها ٠‏ وارتدت دونتشكا ابها أيضاً ٠‏ ان تفازيها سا مهترئين 
جداً فحسب » بل هما مثقان أيضاأً ٠‏ ولم .يفت رازومسخين ذلك ٠‏ على أن 
هذا الفقر الظلاهر فى ملابس السدتين كان يضفى علهما وثار! خاصاً > 
وهذا ما يحدث عادة” لأولئك الذين بعرفون كف يرتدون ملابس 


كسير نج + 


كان رازومخين يبنظر الى الفتاة باحترام وتقديس »2 ويشعر باعتزاز 
وافتخار حين ‏ ,بنتصور أنه سيصحها ٠‏ كان يقول لنفسه : ١‏ ان تلك 
الملكة * التى كانت ترقّم جوربها فى سحنها لا بد أنها كانت أثناء ذلك 
أعظم جلالا” وأكبر مهابة” منها فى أعلى الأعاد وأروع الاحتفالات ! ٠»‏ 

وهتفت بواشيريا الكسندووفنا تقول : 

رباه ! هل كان فى وسعى أن أصداق يوماً أنثى سوف أهاب > 
كما أهاب الآن م لقاء مع ابنى > مع عزيزى »© مع روديا ؟ 

ثم أضافت تقول وهى تلقى على رازومين نظرة خحلى : 

أنا خائفة يا دمترى بروكوفتشس ٠‏ 

قالت دونيا وهى تقبلها : 

لا تسخافى شثاً يا ماما » بل ثقى به ٠‏ أما أنا فوائقة ٠‏ 

صاحت المرأة المسكينة تقول : 

آه ٠.٠‏ يا رب !00 أنا أيضاً وائقة ! ومم ذلك لم أنم طوال 
اللل ! 


ينحنا 


وخرجوا الى الشارع ٠‏ 

هل تعلمين يا دونيتشكا ؟ اثى ما ان غفوت فلبلا عند طلوع 
الصح حتى حلمت فجأة بتلك المسكيئة مارما بتروفنا +٠٠‏ كانت تلبس 
نابا بيضاء ٠٠٠‏ واقتربت منى ٠٠٠‏ وأمسكت إبدى ٠٠٠‏ وكانت تهزا 
رأسها وهى تنظر الله نظرة قاسية »> قاسية جداً > كأنها نلومنى على شى٠‏ 
ما ٠٠٠‏ أهذه علامة حسئة ؟ آه ٠٠٠‏ يا رب ! انك يا دمترى كرو كوفتش 
لا تعلى » بعد » أن مارثا بتروفنا قد مانت ٠‏ 

لاء لا أعلم ٠‏ ولكن من هى مارثا بتروقنا هذه ؟ 

هانت فسحأة +٠٠‏ تصور أنها ههه 

ندخلت دوما تشول لأمها : 

ستقولين له هذا فمما بعد يا ماما + هو لا يمرف من هى مارت 
نتروفنا هده ٠‏ 

ب صححح ؟ لا تعلم ؟ كنت أظن أنك على اطلاع +٠0٠‏ اغفر لى 
يا دمترى بروكوفتش ٠٠٠‏ أصصحت لا أعرف أين رآمى فى هذه الأيام 
الأخيرة + حقاً اننى أعدك معنا أرسلته المشاية الالهية م لذلك كنت 
أحسيك مطلعاً على كل ثىء ٠‏ اثنى اعدك واحداً من أسرثناء لا 'ؤاخذى 
اذا أنا كلمتك بهذه الطريقة ٠٠!‏ آه ٠٠‏ رباه ! ماذا أصاب يدك اللمثى ؟ 
أهى محروحة ؟ 

دمدم رازومعخين يقول سعدا كل السعادة : 

نحم » مسجروحة ٠‏ 

اننى أسرف فى الصراحة أحاناً » فتقرعلى دونا +٠٠‏ ولكن.٠‏ 
رباه ! ما هذا البيت القير الذى يقيم فيه ؟ سرى هل استيقظ من نومه ؟ 
وتلك المرأة » صاحبة الببت » كيف تمسمى هذا الجحر غرفة” ؟ اسمع » 
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أنت تقول انه لا يجب أن يتكلم عما يعتلج فى قلمه » فلا شك اذن اننى 
ساز عحه واضحره وو بجواطفى و صعقى ٍ الا مستطيع أن نهد بلي 
يا دمترى بروكوفتش الى الطريقة التى يمكننى أن أعمد الها فى معاملته ! 
لقد طاش صوابى ثماما + + 

لا تلقى عليه أُسثّلة كثيرة » اذا رأيته يعبس أو يتجهم ٠‏ 
ولا تسأليه عن صحته -خاصة » فانه لا يحب هذا ٠‏ 

آه يا دمترى بروكوفتش > ما أصعس الأمومة ! وانظر الى هذا 

قالت دوسا ملاطقة : 

ماما > ايلك شاحية الوجه جداً > هدئى روعك يا يمامتى ! لا شك 
أنه سعد بلقائنا » فلماذا تعذبين نفك هذا التعذيب ؟ 

هذا ما أضافته وقد سطعت عناها ٠‏ 

انتظرا » سأرى أولا” هل امتقظ من نومه ٠‏ 

باطأت السيدثان خطاهما » وتقد مهما رازومسخين على السلم 1 
فلما وصلتا الى الطابق الثالث لاحظتا أن باب صاحية البيت مشقوق قللاا» 
ورأنا فى الظلام عئين سوداوين حادنان حداً كاننا ترضانهما ٠‏ فلما القت 
النظرات أأغلق الباب بشدة » فقرقم قرقعة بلغت من القوة أن بولشيريا 
الكسندروقنا أوشكت أن تصرح رعاً + 
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زوسيموف قثلا فى فرح : « هو بخير » هو 
دشر » + أن زوسسموف بعود راسكوشكوف 
منذ حو عشر دقائق » وقد جلس فى ذلك المكان 
نفسه الذى جلس فيه بالأسس » على دكن من 
الديوان + وكان راسكولنيكوف يجلس فى الركن المقابل > مرتديا ثنابه 


كاملة” » وقد اعتنى بغسل وجهه وتصفيف شعره © وذلك أمر لم يقع له 


منذ مدة طويله ٠‏ 

امتلأت الغرفة دفعة” واحدة » ولكن استاسيا استطاعت مع ذلك أن 
شسلل وراء الزائرين > وبقمت ننصت الى الديثك ٠‏ 

كانت صبحة راسكولنكوف فد 'تحسينت بعش التحسن قعل > ولاسمما 
اذا قورئت بما كانت عليه أمس ٠‏ كل ما مالك أنه الآن شديد الشحوب 
شارد الفكر متجهم النفس ٠‏ فاذا نظرت اليه كنت كمن ينظر الى رجل 
مكزوز الشفتين» محموم النظرة. وكان لا يتكلم الا قليلا”» فاذا تكلم تكلم 

لبس ينقصه الا ضماد فى الذراع أو عصبة من قماش فى الاصبع 


ه +2 


حتى يكتمل الشبه بينه وبين رجل أأصيب بداحوس ألم » أو جرح موجع 
أو أى شىء آخر من هذا القيل ٠‏ 

على أن هذا الوجه الشلحب المتحهم بدا أنه يتألق لظة” حين دخلت 
الأم والأخت + غير أن ذلك لم يزد على أن يضيف الى الذهول التجهم 
تسيراً عن ألم مكتف + وسرغان ما انطفا الألق » وبقى الألم * ولم .يفت 
زوسموف الذى كان يراقب مريضه ويدرسه بكل ما يستطعه من اهتمام 
وشغف طبيب” فى بدايات ممارسته مهنته» لم يفته أن يلاحظ لدى مريضه»> 
بغير ليل من الدهشة » حين وصلت أسرته » نوعا من تصمم أليم خفى > 
يشبه التصميم الذى يقوم فى نفس اسان .برى عذاياً عليه أن يحتمله > 
بدلا من الفرح الذى ينغى أن تهيئه له هذه الزيارة فى الأحوال 
الطعة ٠‏ وفد استطاع الطبيب أن يلاحظ بعد ذلك أن كل كلمة تقريا 
من الحديث الذى جرى حئناك كانت كأنها ثير وتنكاً جرحاً لدى 
المريض ٠‏ ولكن الطسب قد أدهشه فى الوقت نفسه أن يرى أن المريض 
كان يسطر على نفسه بعض السيطرة » فاستطاع أن يخفىهذه العواظف> 
مم أنه كان بالأمس يثور حنقه عند كل كلمة نقال » كمن استيدت به 
فكرة وحدة ثأبئة ٠‏ 

قال راسكوانتكوف وهو يقيّل أمه وأخته بعاطفة رققة وحتان 
واضح ( وهذا ما ملأ بولشيريا الكسندروقنا فرحا ) : 

نسم > ألاحظ أنا نفسى ألنى شفيت * 

نم أضاف يقول مسخاطياً رازومسخين وهو يصافحه بمودة : 

لا أقول هذا مثلما قلته « امس » ! 

سر زوسموف كثيراً من وصول الزوار » لأنه كان قد استتنفد 
خلال الدقائق العشر التى فضاها مع المريض جميع موضوعات الحديث © 
فد كلامه يقول : 
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حتى لقد دهشت من رؤيته على هذه الخال الوم + اذا استمر 
هدا التحسن > فلن تتقغضى ثلاية أيام أو أربعة -حتى .بعود كما كان ثماماً» 
اعنى كما كان منذ شهر أو شهرين أو ربما ثلاثة ٠‏ 

9 اضافك الى ذلك مخاطاً راسكولدكوف وهو يتسم ابتتسامة 
محاذرة > كأنه بخثى أن يثير غضيه : 

ذلك أن هذا اللرض قد بدأ كامناً منذ مدة طويلة م هه ؟ اعترف 
أن بعض الذنب فى ذلك يرجم اليك ٠.‏ 

أجاب راسكواشكوف يقول بسرود : 

جائر -جدا ٠‏ 

تابع زوسموف كلامه فقال متحمسياً : 

أفول هذا لآن شفاءك الكامل متوقف بعد الآن علماك أنت 
خاصة + أود أن تقتنم الآن > بعد أن أصصح الحديث معك ممكناً » بأن 
علينا أن نشحص الأسباب الأولى » الأسباب الأساسية ان صح التسير » 
التى ولدات مرضك » بغية أن نستطيع ازالة تلك الاسباب + فاذا فملنا 
ذلك شفيت » والا تفاقي مرضك ٠‏ أن لا أعرف ما عى تلك الأسياب م 
ولكن لا بد أنك تعرفها أنت ٠‏ فأنت شاب ذكى + ولا شك أنك لاحظت 
نفسك ٠‏ ويخيل الى" أن بداية اضطراباتك قد جاءت حين ترركت الطامعة 
تقرياً ٠‏ قما شفى اذن أن شقى عاطلا عن أى عمل يبشغلك ٠‏ أعتقد أن 
عملا موجهاً إلى غابة محدادة سحسن اليك كيرا ٠‏ 

نعم انعم اه أنت على احق انماما ٠‏ مأعد تسجلى فى اللامعة ٠‏ 
وعلدئد سحرى كل شىء ٠وه‏ على ها يرام ٠‏ 

كان بين أهداف زوسسموف من اسداء تصائحه الحكمة نلك أن 
ينال اعجاب السدتين > لذلك كان طببعياً أن يرتبك بعض الارتماك وأن 
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خطرب يعن الاضطرات: حين ترح ابن العا طايه ترم عه بجاو 
راسكولدكوف فرأى فى وجهه سخريةة ظاهرة لا مخف ٠‏ على أن ذلك لم 
يدم الا لخلة ٠‏ فان بولشيريا ألكسندروفنا سرعان ما طفقت فيض فى 
شكر زوسسموف > وتعسّر اله خاصة” عن امتنانها من زيارته لهما فى الليلة 
الماضية ٠‏ 

قال راسكوشكوف سالها قلقاً : 

كيف ؟ هل ذهب الكما ليلا ؟ اذن لم ناما بعد رحلة متعية كتلاك 
الرحلة ؟ 

قى الساعة الثامة كان كل شىء قد اتنهى يا روديا ٠‏ وقد ألفتا > 
أنا ودونا » فى بستنا » أن لا ننام قط قبل الساعة الثائمة من الصساح ٠‏ 

واصل راسكولنكوف كلامه فقال وقد أظلم وجهه فحأة » وأطرق 
الى الأرض 

أنا أيضاً لا أعرف كيف أشكره ٠.٠‏ 

م نجه ,بخاطب زوسموف فقال : 

بصرف النظر عن الناحة المالية ‏ معذرة اذا أنا أشرت الى هذه 
الناحة ! فاننى لا أعرف فقعلاة كف استحققت كل هذه العناية منك٠‏ 
حم ابنى لا أفهم ٠.٠‏ لذلك كانت هذه العثاية تشق. على نفسى +١٠+‏ أقول 
لك هذا بصراحة نامة » 

أجابه زوسموف وهو يحمل نفسه على الضحك حملا" : 

لا مثورن” أعصايكت يوي بي 0 
الطب مدب ور ار سق امجوك يوضر انت 
تعلم أن زبائنى ليسوا كثراً حتى الآن ٠‏ 


أضاف راسكولنيكوف يقول وهو يومىء الى رازومبخين : 
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ناهيكم عن هذا +٠*‏ الذى لم ينل منى الا أنواع النتصديم 
وضروب الاهانة ٠‏ 

هتف رازومسنين قائلا” : 

أسخافات جديدة ؟ هأنت ذا قد أصبحت « عاطفاً » ! 

ألا انه لو كان يملك مزيدا من نقاذ البصيرة للاحظ أن الأمر لس 
أمر ه عاطفية » > بل شىء آخر هو تقيض العاطفية نماماً ٠‏ وقد لاحظت 
افدوتا رومانوفنا ذلك ٠‏ وكانت تراقب أخاها فى قلق ٠‏ 

وتابع راسكوانئكوف كلامه كمن تلو درساً حفظه فى هذا الصباح 
نفسيه قال : 

أما عنك آنت يا أماه فلا أكاد أجرةٌ أن أتكلم + اثنى لم أدرك 
الا الوم مدى المناب الذى لا بد أنك عانته أمس حين كنت 
تننظر يننى عنا ٠‏ ْ 

قال ذلك ومد يده الى أخته على حين فحأة مستسماً دون أن يقول 
كلمة + ولكن انشعالا” صادقاً يظهر فى ابتسامته هذه المرة »* فأسرعت 
دونا تتناول اليد الممدودة البها » فتصافحها بحرارة » سعيدة” شاكرة ٠‏ 
هذه أول مرة يتجه فيها الى أخته بعد الشقاق الذى وقع بينهما أمس ٠‏ 
وأشرق وجه الأم سعادة” حين رأت هذه المصالحة الصامتة اللاسمة بإن 
الأخ وأحته ٠‏ 

حمس رازومخين يقول متحمساً وهو ستدير على كرسيه : 

هذا ما بسحنى فه ! ان له دائما اندفاعات كهنم ! 

وقالت الأم لنفسها : ه وما أجمل الطريقة التى اتمعها ! ما أسلها من 
بادرة ! ما أحلاها من حركة بسيطة رقيقة مرهفة أنهى بها سوء التفاهم 
الذى قام بنه وبين ألخته ! لقد كفاء أن يمد المها يده > فى هذه اللحئلة » 
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وهو يرمقها بنظرة ها رقة ولطف وحتان ٠.٠‏ وما أجل عليه ! ما أجل 
وجهه كله إء.. ألا انه لأجل حتى هر دومتشضكا ++ ولكن ر بأه 
ما هذه الشاب التى يرتديها ! ما أرداً ملابسه ! ان الخادم فى دكان اثانازى 
ايفانوفتش » الخادم فاسا نفسه > يرتدى ثماباً أحسن من ثثابه ! أواه ٠٠‏ 
لشد ما أحب أن أرتمى على عنقه فَأفتّله و ٠٠٠+‏ اخذ أيكى ٠٠٠‏ لكننى 
أخاف » أخاف جداً ٠٠٠!‏ انه غريب الأطوار ريا رب ! هو يتكلم برقة 
وحنان » ومع ذلك آنا خائفة ! عحيب »> مم أنا خائفة ؟ > ٠‏ 

استأئفت كلامها فحأة» اذ عادت تفكر فى ملاحظة ابنها > فقالت له: 

اه يا روديا ! لا تستطيع أن تنصور مدى ما شعرنا به من شقاء > 
أنا ودونتشكا ء أمس +٠‏ أما وقد اتتهى هذا الآن > أما وأنه انقضى 
فأصبحنا سسدتين من جديد » قاننا نستطيع أن نرويه لك + تصور أننا 
هرعنا الى هنا لنقسّلك ء منذ نزلنا من القطار > فقالت لنا تلك المرآة *+٠‏ 
هه ٠٠٠‏ ها هى ذى ٠٠‏ 'سمت صاحاً يا ناستاسيا ٠*٠‏ نعم > قالت لنا هذه 
الرأة ٠.٠٠‏ هكذا فحأة ... انك كنت فى السرير نعمانى هن حمى 
حارة » ثم هربت وأنت تهذى هذياناً شديداً » دون أن يعرف الطبيب عن 
ذلك شا » وأنهم ركضوا ,بحثون عنك فى الشارع ٠‏ لا مستطيع أن 
تتصور ما أأحدثه هذا فنا من أثر +٠٠!‏ لقد تذكرت أنا على الفور النهاية 
الفاجعة الى اتنهى المها اللوتنان بوتانتشسكوف » أحد أصحابئا القدماء » 
صديق أبياك هل تتذكر يا روديا ؟ ‏ الذى كان مصاباً هو أيضا" بحمى 
حارة فهرب من الببت مثلك فسقط فى بثر الحوش» ولم يمكن اخراجه منه 
الافى الغد + وقد غلونا طعا فى تصور لخطورة حالتك ٠‏ وتمئنا أن 
نر كض سحث عن بطرس بتروفتش لساعدنا قذلا” على الأقل ٠٠.٠‏ لأننا 
كنا وحيدتين > وحدثين ء* 

قالت جملتها الأخيرة هذه بصوت قيه شكوى وتوجع ٠‏ لكنها 
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أمسكت عن الكلام فجأة » لأنها تذكرت أن الكلام عن بطرس بتروقتش 
ما يزال خطراً بعض الثىء > « رغم أن الجميع قد أصبحوا سعداء من 
جديد 2ه 

عم العم > هذا كله مؤسف طبعاً ٠٠+‏ 

ولكن هئه كانت تم على ذهول وعاب سلغان من القحدة أن 

ونابع يفول وهو دل حهداً وأاظعنا لمستعجمع ذكريانه : 

ماذا كنت أريد أن اقول لكما أيضا" ؟ ها وهو عم 0 أرجوك 
5 أمى 3 وأرجوك أت 5 دواستشكا 3 إن ا يذهب بكما الطن الى أنى 
كنت لا أنوى أن أسقكما الى الذهاب الكما » وأتنى انتظرت أن انحثًا 
كنا أل 2 

ما هذا الذى تقوله يا روديا ؟ 

وقالت دونا لنفسها : « ما باله ؟ آتراه لا يجمنا الا من باب القام 
بالواجب ؟ انه يصاطنا ويستغفرنا > ولكن كانه يفوم بسخرة ثقيلة أو 
تلو درسا محفوظا” + 

لقد أردت منلذ صحوت أن أذهب اللكما » لكن مسالة الاب 
أن ٠.٠‏ تغسل هذا الدم ٠‏ ولم أستطع أن أرتدى ثمابى الا الآن ٠‏ 
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فأحابها : 

لا تقلقى > لس الأمر بذى بال ٠‏ هذا الدم سببه أننى تر نحت 
قللا” أمس »> بسبب الهذيان » فاصطدمت برجل كانت قد داسته عرية 
44 تو وان ,86+ 

قاطعه رازومسخين قائلا” : 

هذيان ؟ ولكن هأنت ذا تتذكر كل ثىء ! 

تأجاب راسكولنيكوف بلهجة تنم على الهم : 

صتحتح + 9ه أتذكر كل شىء > حتى أدق التفاصيل ٠‏ ولكن 
لاذا فعلت كت وكنت » لاذا ذهت الى مكان كذا > لاذا قلت ذلك القشىء 
فى ذلك المكان > هذا ما لا أستطيع أن أفسره لنفبى ٠‏ 

تدخل زوسموف فقال ٠*‏ 

هذه ظاهرة معروفة جداً ٠‏ رب قعل يقوم به صاحبه على نحو 
رائم »> ببراعة فائقه وحذق مدهش > ثم سقى الباعث عليه والداقم اليه 
مموتهاً » لارتئاطه بمشاعر مرضية شتى ٠‏ فكأن الأمر كله حلم من 
الأحلام ٠‏ 

فال راسكولنكوف لنفسه : ه« انه لخ موفق أن يعدتى أشيه 
بمحئنون ! +٠»‏ 

فالت دونضا وهى تنلقى على زوسموف 'ظرة فلقة : 

ولكن آلا يصدق هذا على أناس أصحاء أيضاً ؟ 

فأجابها زوسيموف قائلا” : 

هذه ملاحظة سديدة جداً » بمعنى أثنا جمعاً على وجه التقريب 
نشسه المجانين حقاً فى كثير من الأحبان » مع فرقواحد مع ذلك هو أن 
« الرضى » سسجانين أكثر منا قليلا” » فمن الضرودى أن نمز ههنا 
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درجات ٠‏ أما الانسان « السوى » > فمن الواجب أن تقول انه لا يكاد 
له وجود ٠‏ قد تحد فرداً سوياً » أو فرداً قريا" من السوى » بين عشرات 
الألوف وربما مئات الألوف من الأقراد ٠‏ 

اربدات وجوه الخاضرين جسعاً حين سمعوا كلمة « المحانين » 
هذه التى أفلتت من إسان زوسيموف بغير حذر ولا ترو أثناء ترئرته 
حول موضوعه المفضّل ٠‏ وكانت تطوف على شفتى راسكولنيكوف الذى 
ما يزال جالساً » كانت تطوف على شفتيه اللتين زال عنهما لونهما » ابتسامة 
تنم على أنه كان مستر سلا فى أحلام عميقة ٠‏ 

صاح رازومسين يسأله سبرعة شديدة : 

هه ء لقد قاطعتك +٠٠‏ ما نحكاية الرجل الذى داسته العربة 8 

قال راسكواشكوف وكأنه ستقظل فحأة : 

ماذا ؟ 1 ٠٠٠‏ عم ٠٠٠‏ لقد تلوئت بالدم حين ساعدت فى تقله الى 
ببته ٠٠٠‏ بالمناسة يا أمى : لقد فعلت أمس أمرا لا ينتفر ٠‏ حقاً لم أكن 
أملك كل عقلى ٠‏ لقد أعطت امرأة ذلك الرجل » أمس » كل امال الذى 
أرملته الى ٠٠٠‏ من أجل دنه +٠+‏ هى الآن أرملة » مصدورة » أنها 
امرأة شقة ثقيرة ٠٠٠‏ عندها ثلاثئة ينامى صغار جائعين ٠٠٠‏ ما من فرش 
واحد فى بتهم +++ وهناك أيضاً بنت ٠+٠‏ لعلكما كنتما ستفعلان مافعلته 
أنا لو كنتما فى مكانى٠‏ طبعاً لم يكن من حقى أن أفمل ذلك » أنا أعترف 
بهذا ٠٠٠‏ لأنتى أعرف حق المعرفة كف حصلتما على ذلك امال ٠‏ فمن 
أجل أن يساعد المرء غيره يحب عله أولا أن يكون له حق في ذلك 

والا : « موتوا أيها الكلاب اذا لم تكونوا راضين » ٠‏ ألسس الأمر 
كذلك يا دونما ؟ 

قال راسكولنكوف هذا وابتسم ابشسامة خفيفة ٠‏ 
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أجابته دوا بلهحة جازمة تقول : 

لاء لس الأمر كذلك ! 

فدمدم يقول وهو يلقى عليها نظرة توشك أن تكون كارهمة > 
وتطوف بشفشه اإسامة ساخرة : 

ها ٠.٠‏ أنت أيضاً تزخرين بنيات طيبة + كان يتبغى لى أن أفهم 
هذا ! ٠٠‏ ذلك جميل جداً على كل حال ٠٠‏ ربما كان ذلك أفضل ٠٠.٠!‏ 
اذا وصلت الى نقطة لا تحسرين أن تتخطها فسوف تشقين > واذا مخطتها 
فربما شقيت أكثر ٠‏ ثم ان هذا كله سخافات ( أضاف ذلك مهتاجاً » 
نادماً على أنه استسل لاندفاعه ) ٠‏ وائما أردت يا أمى أن أعتذر اليك > 
وان استغفرك ٠‏ 

كذلك خم راسكولنكوف كلامة بصوت جازم متقطع ٠‏ 

قالت الأم راضية كل الرخى : 

كل ما تفعله يا روديا فهو خير ٠‏ أن واثقة بهذا ٠‏ 

فأجابها بابتسامة مصطنعة : 

لا تثقى كل هذه الثقة ! 

أعقب ذلك صمت ٠‏ لقد كان الحديث كله متوتراً جداً » سواء فى 
١‏ ت > وفى المصالحة > وفى الغفران + وكان الجميعم يحسون ذلك ٠‏ 

قال راسكولنكوف لنفسه وهو ينظر الى أمه وآلخته بطرف عننه : 
« لكانهما خائفتان منى حقاً » ٠‏ 

والحق أن بولشيريا ألكسندروفنا كان يزداد -خوفها على قدر امتداد 
صمتها ٠‏ 

وومضت هذه الفكرة فى ذهن راسكولنكوف : « أنا انما كنت 
أحمهما اذْنْ من بعد » ٠‏ 
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هحتفت بولشيريا [ لكستدروهنا تقول فحأة وهى تنتفص : 

هل تعلم يا روديا ؟ لقد مانت مارنا يتروفنا ! 

هن هى مارتنا يتروفنا ؟ 

2 ! مارنيا شروفنا سقدر يحايلوها ٠‏ حدتتك عنها طويلا” 
فى رسالتى ! 

يك 1ه لين تذكرت ! اذن مانت ؟ أ م٠ء‏ حقاً ٠ه‏ 
( فال ذلك مرعشاً كمن يصحو من توم ) + مانت ٠٠٠‏ أصحح أنها 
مانت ؟ مم" ماقت ؟ 

أسر عت بولشير نا الكسندروفنا جيه وقد شحعها هدا الاستطلاع : 

مهادت فحأة ه حدث ذَلْك يوم أرسلت اليك رسالتى +٠‏ تصور ! 
انه كان قد ضربها ضرباً فظعاً ٠‏ 

سأل راسكولنكوف أخته : 

هل كان ذلك من عاداتهما ؟ 

لا ء بالعكس ٠‏ كان يبدو على الدوام صيوراً جداً معها » بل 
ولطيفاً جداً فى معاملتها ٠‏ وكان فى كثير من المناسبات كثير اللين والتسامح 
فى تصرفه ازاء طبع زوجته ٠‏ ولكن ذلك دام سبع سنين > فلمله ققد 
صيره على حين فحاأة ٠‏ 

اذن لم يكن فظيعاً الى ذلك الخد ما دام قد استطاع أن يسبطر 
على نقسه خلال سبع سئين ٠‏ لكأنك تعذرينه يا دونتشكا ٠‏ 

- لا ء لا ء انه رجل فظيع ! لا أستطيع أن أتخل رجلا أفظع منه. 
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كذلك أجابت دونيتشكا وهى تكاد ترتجف ٠‏ وقطبت حاجيها 
وغرقت فى أفكارها ٠‏ 

وأسرعت بولشيريا الكسندروفنا تتابم كلامها فقالت : 

حدث ذلك فى ذات صماح ٠‏ فأمرت باعداد العربة لتذهب الى 
المديئة بعد الغداء رأساً » لأنها تذهي الى المدينة داماً فى مثل ثلك الخالات. 
يقال انها التهمت غداءها بشهوة فويه + 

نغ ان ضيربت ؟ 

نعم > هده عادة من عاداتها + وما أن امهت من ثناول طعامها حتى 
أسرعت تستحم حتى لا تتأخر + انها تعالج نفسها بالحمامات + ان لديهم 
بشوع ماء بارد > فهى تستحم به بانتظام واطراد كل يوم ٠‏ ولكنها ما ان 
غطسث فى الاء حتى أصصيث بالسكتة ٠‏ 

قال زوسموف معقياً : 

لا غرابة ! 

ب وهل ضربها ضرباً شديداً جداً ؟ 

فالت دوشسا : 

أى قمة لهذا ؟ 

وقال راسكولنكوف فحأة » بلهجة لس هناك عنمتان من 
الشوٌ بها : 

٠٠ 55‏ ثم ما قيمة قص” سسخافات من هذا النوع يا أمى ؟ 

فقالت بولشيريا الكسندروفنا : 

آه يا بنى !٠٠ه‏ انما أنا رويت هذه الأمور لأننى أصبحت 
لا أعرف عم" نغى أن أتكلم ! 
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فقال راسكولنيكوف وهو ينسم ابتسامة مصطئعة من جدريد : 

أتراكم #خافون جمعاً منى ؟ 

قالتك دونما وهى تحدق الى عبنى أخها بنظرة قاسية : 

هذا صحيح + حتى أن ماما فد رسمت اشارة الصليب قبل 
صعودها السلم » من شدة خوفها ٠‏ 

تقلص وجه راسكولنكوف حتى لكأنه يوشك أن يقع متشنحا ٠‏ 

فتمتمت بواشيريا الكسندروفنا تقول مضطربة' كل الاضطراب : 

آه ٠ه‏ ما هذا الذى تقولئه يا دونا ؟ لا تزعل با روديا » أرجوك 
٠.٠‏ لاذا تقولين هذا الكلام يا دونيا ؟ صحح أننى طوال مدة الرحلة + 
فى القطار » كنت أتخّل كيف ستلتقى > وما الذى سسقوله بعضئا لبعض 
و٠٠‏ وقد بلغت من شدة السعادة أننى لم أشعر بالرحلة ٠‏ ولكن ما هذا 
الذى أقوله ؟ اننى ما زلت سعدة ٠٠٠‏ الآن أيضا أنا سعدة +٠٠‏ ما كان 
ينبغى لك يا دونيا أن +٠٠‏ اننى سعدة يا روديا > ان رؤيتك تجعلنى 
سعيدة يا روديا ٠*٠*ء‏ 

قدمدم راسكولنيكوف يقول لأمه خجلا" » وهو يشد على ,بدها دون 
أن ينظر اليها : 

كفى يا ماما ٠‏ سيتسع وقتنا للتحدث طويلا” ! 

ولكنه ما ان قال هذا الكلام حتى اضطرب فجأة » واصفر وجهه > 
وعاوده ذلك الاحساس الرهي الذى يمرقه حق المعرفة > اعنى 
الاحساس بسرودة رهسة تحتاح نفسه » وشعر شعوراً لا يخالله ريب بأنه 
قد كذب كذبة فظيعة > وبأنه لن يستطع أن يتكلم بعد الآن بقلب مفتوح 
فى يوم من الأيام » بل وأنه لن يستطيع بعد الآن أن « يتكلم » فى أمرر 
من الأمور أي كان + وبلغ الاحساس الذى ولّدته هذه الفكرة فىنفسه 
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من شدة الايلام أنه كاد يفقد الشعور يالواقم فقدانا” كاملا خلال للظة ء 
فنهض واتحه نحو الاب قداما لا يلوى على شىء ولا ينظر الى أحد + 

هتف رازوسخين يسأله وهو بمسكه من ذراعه : 

ماذا تقعل ؟ 

عاد راسكوشكوف يجلس »> وأجال بصره حواليه صامتاً * فكان 
الجمع يتأملونه مشدوهين ٠‏ 

وهتف بقول فحأة : 

حقاً انك جميعاً لتبعئون الضحر والسآم فى النفس ! هلا قلتم 
شثاً ! ما بالنا نمقى جالسين هكذا ! تكلموا ! تكلموا ! سوف تكلم ٠٠٠‏ 
مما ! أنجتمع ثم لا تقول شيا ؟ هنا فولوا شيا ! هلموا ! 

قالت بولشيريا الكسندروقنا : 

الحمد لله ٠‏ لشد ما خفت أن يتكرر ما حدث أمس ٠‏ 

وقالت آفدونما رومانوفنا مسأل أخاها مرتابة” : 

ما بك يا روديا ؟ 

فأجابها راسكولشكوف وقد أخذ يضحك فحأة : 

لاا شىء ٠٠٠‏ لا شىء +٠٠‏ تذكرت سخافة من السسخافات ! 

دمدم زوسموف يقول : 

اذا كان الأمر أمر سخافة من السخخافات > فهذا يبعث على 
الاطمئنان ٠‏ والا كان يمكن أن اقترض ٠٠٠‏ 

:٠قاضأ‎ 

على كل حال » يحب أن أتصرف ٠‏ قد أجىء لأراك » اذا أما 
وجدنك ! 
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وحًا وخرج ٠‏ 

قالت بولشيريا الكسندروهنا : 

يا له من رجل رائم ! 

فقال راسكولكوف فحأة يصوت متقطم > وبحرارة أشد مما أظهر 
من حرارة حتى الآن : 

نعم » هو رجل رائم » مدهش » مثقف > ذكى ٠٠٠‏ لا اتذكر 
الآن أيين الثقنت به قل مرضى ٠‏ ولكن يدو لى أننى سبق أن التقبت بده 

ثم أضاف وهو يومىء الى رازومسخين باشارة من رأسه : 

وهذا أايضاً رجل ممتاز ! 

نم التفت الى أخته سألها فحأة وقد أخذ يضحك لا يدرى أحد 
اذا : 

هل يعسجباكت يا دونا ؟ 

فأجابته دوا قائلة : 

كثيراً + 

قال رازومخين وهو ينهض محمر” الوجه من التجل والاضطراب : 

يا للأحمق ! 

وابتسمت بواشيريا الكسندروقنا ابتسامة خضيفة > بئما كان 
راسكو كوف يضحك ضحكا صاخاً ١ ْ ٠‏ 

ولكن الى آين أنت ذاهب ؟ 

ع 11 اها ستول * 

ب لآ ابنك” مقرل شىء القنة نارق !الا يكن أن" تسوفق 
زوسيموف حتى يكون عليك أن :تصرف أنت أيضاً ٠‏ لاء لا تذهب ! ثم 
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كم الساعة الآن ؟ الثانية عششرة ؟ ما أجمل هذه الساعة التى تحمليئها 
يا دونيا ! ولكن ما بالكم تصمتون جميعاً من جديد ؟ لا يتكلم أحد 
غيرى هنا ! 

أحابت دوضسا : 

هى هدية من مارنا بتروفنا ٠‏ 

وعقسّت بولشيريا الكسندروقنا تقول : 

وقد كلف شما غالياً جداً ٠‏ 

هى ضخمة جداً بالققاس الى ساعة مسائة ٠‏ 

أحب للساعات أن تكون ضحخمة هكذا ٠‏ 

وقال رازوصخين لنفسه : ١‏ لست هدية من الخطب اذن » ©» 
وابتهجح لهذا دون أن يدرى كثيراً لاذا ! 

وقال راسكوانيكوف غامزاً : 

تصورت أنا أنها هدية من لوجين ! 

لاء انه لم يقدم الى دونا حتى الآن آية هدية ! 

قال راسكولنكوف فحأة وهو ينظر الى أمه التى ذهلت من اتتقاله 
الى هذا الكلام بغير تدرج > ومن اصطناعه هذه اللهدحة التى اصطنعها : 

[آءء.ء. ..٠1‏ هل تذكرين يا أمى أننى عشقت وأننى أردت أن 
اتروج © 

نعم أتذكر يا بنى + 

وتمادلت بولشيريا الكسندروفنا نظرة مع دويتشكا ورازومسئين ٠‏ 

نعم + وماذا أقول لك عن ذلك الأمر أيضاً ؟ لقد نسيت قأصبحت 
لا اتذكر .١ه‏ 


لك 


وتابم كلامه وهو يطرق الى الأرض ويصبح شارد الذهن حالاً من 
جديد : 

كانت فتاة ممراضاً ٠٠+‏ ممراضاً جداً ٠‏ وكانت تحب أن تتصدق 
على المتسولين ٠‏ وقد أجهشت باكية فى ذات يوم حين حدتنى عن ذلك. 
نسم م٠ء‏ نعم امء٠ء‏ أتذكر تذكراً كاملاة ٠‏ لا يمكن أن يقال انها كانت 
جملة ! حقاً ٠.٠‏ لا أدرى لاذا تعلقت بها ٠‏ ربما لأنها كانت دائماً 
مريضة + وأحسب أنها لو كانت عرجاء أو حدباء لأحمتها أكثر ٠‏ ( قال 
ذلك وابتسم ابتسامة ذاهلة ) + كان ذلك نوع من جنون الرسع ! 

فالت دونا مندقمة : 

لا > لم .يكن نوعاً من جنون الرسع ٠‏ 

ألقى راسكوانكوف على أخته نظرة منتهة ٠‏ ولكن كان سدو عليه 
أنه لم يفهم كلامها ولا سمعه ٠‏ ثم نهض وهو ما يزال شارد الفكر » 
فمطى الى أمه > فقسّلها » وعاد يحلس فى مكانه ٠‏ 

سألته بولشيريا الكسندروفنا مضطربة” أشد الاضطراب : 

أما زلت بحمها ؟ 

هى ؟ ما زلت أحبها ؟ 1 ٠٠٠‏ نسم ٠٠٠‏ أنت تكلمين عنها ٠.٠‏ 
لا .٠٠‏ ذلك كله قد أصبح الآن عالاً آخر *٠٠‏ انقضى زمان طويل ٠٠ء‏ 
انقى زمان طويل ٠٠٠‏ لا هذا فحسب ٠٠٠‏ بل ان كل ما يجرى حولى 
الآن فكأنه يجرى فى عالم آخر ٠٠+‏ 

قال راسكولنيكوف ذلك ؟ ونظر اليهم باتتباه ثم أردف يقول : 

اللكم هذا المثال : أنا أنظر اللكم الآن > فكأتكم على مسافة ألف 
فرسخ ملى ٠٠٠‏ ولكن لاذا نتكلم عن هذه الأشاء ؟ ثم لماذا تمسألوننى ؟ 


لز 


( أضاف ذلك غاضياً » وصمت » وأخذ يقضم أظافره » وغاب فى أحلامه 
من جديد ) ٠‏ 

وقطعت بواشيريا ألكسندروفنا هذا الصمت الأليم > اذ قالت فحاة : 

ما أرداً مسكنك يا روديا ! أنا على يقبن من أن مسكنك هذا هو 
نصف أساب كآبتك ! 

فقال راسكوشكوف ذاهل الهئة : 

المسكن ٠٠٠‏ نعم ٠٠+‏ لا بد أن لمسكنى هذا دخلا فى الأمر ٠٠‏ 
أنا أيضاً خطر سالى هذا ٠‏ 

نم أضاف يقول فجأة” وهو يضحك ضحكة غرية : 

ولكن لتك تعلمين عن أية فكرة غريسة عسّرت أنت الآن 
با أمى ! 

كان راسكولئنيكوف يحس أن هذا الاجتماع > وهله الأم وهذه 
الأخت اللتين يراهما بعد فراق دام ثلاث سنئين > وهذه اللهحة الخميمة 
فى الحديث » بينما هو عاجز عن أن يقول كل ثىء م كان راسكولنيكوف 
بحس أن هذا كله يوشك أن يصصح أمراً لا يطاق اطلاقاً * غير أن هناك 
مسألة” لا تحتمل مناقشتها ارجاء » مسألة” كان قد قرر منذ صحا من 
تومه أن يحلتّها فى هذا اليوم نفسه بطريقة أو بأخرى ٠‏ وها هو ذا 
بحس الآن أن فى وسعه أن يتتخذها وسيلة” للخروج مما هو فيه من 
ضيق وكرب » قيرتاح لذلك بعض الارماحم ٠‏ 

بد[ كلامه فقال بلهحة خشنة قاسية : 

اسمعى يا دوا + أنا طعا استغفرك عمنًا جرى أمس »> ولكننى 
أرى أن من واجبى أن أذكرك باننى ما زلت مصراً على الثبىء الأمساسى 
من أقوالى ٠‏ اما أنا واما لوجين ٠‏ قد أكون أ أسواً الناس طراً » ولكن 
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ماينيغى أن تكوتى أنت كذلك» يكفى أن يكون أحدنا سه اذا تزوجت 
لوجين » فلن أعداك احتى ٠‏ 

صاحت بولشيريا الكسندروفنا تقول حرارة : . 

دوديا > روديا ! ها نحن اذن نعود الى ما كنا فه بالأمس ! لاذا 
تعد نفسك « أسواً الناس طراً » ؟ أنا لا أستطيع أن أحتمل هذا ٠‏ أمس 
أنشا كان هنا سه وده 

وأجابت دوايا : تقول بلهجة جازمة » خشنة كلهحته : 

هذا ناثىء عن خطأً ترتكيه يا أخى ٠‏ لقد فكتّرت هذه الليلة » 
سنت دواع خطئك ٠‏ ان كل شىء ناثىء » فيما يبدو لى » عن تصوراه 
أنتى أضحّى فى سيل أحد ٠‏ وهذا لبس صصحاً اللتة ٠ ٠‏ فنا انما اتزوج 
تحقيقاً لمصلحتى الخاصة > لأن حيانى صعبة ٠‏ طبعاً 0+ اذا استطعت فى 
المستقبل أن أنفم أهلى +., فسوف يسعدئى ذلك > ولكن السبب الريبسى 
للقرار الذى اتخذته لس هو هذا ٠٠+‏ 

قال راسكوانيكوف لنفسه وهو يقضم أظافره حائقاً : « انها تكذب ! 
١‏ المشبير” 1 له لأترية أن مرف جنا ام أن لكين عنعن » 1 
من هذه الطبائع !ا حتى حين يحبون » فكأنهم يكرهون ٠‏ آه .٠ه‏ لشد 
ما أكرههم جميعاً ! » ٠‏ 

وتابعت دونا تقول : 

باختصار : أنا انزوج بطرس بتروفتش لأنى أخنار أهون 
الشرين ٠‏ واذ اننى قررت أن أنفّذ كل ها يننظره منى 6 بأمائة واستقامة 
وشرف » قاثى أعتقد أننى لا ألخدعه ٠٠٠‏ لاذا تيتس ؟ 

سألها راسكواشكوف بلهحة مسمومة : 
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دين كلتو 

الى حد ما ٠‏ وان الطريقه التى اتبعها بطرس بتروفهش فى خطبتى 
قد أفهمتنى على الفور ما ينتظره منى ٠+‏ صحيح أن رأيه فى نفسه عال 
كنيراً » ولكننى امل أن يقد رنى اماه لاذا تضصحك من -جديد ؟ 

دقان لاذا تحمرين من جديد ؟ انك تكذبين يا أختى » تكذبين 
عامدة” م بعناد امرآأة » حتى لا تتراجعى أمامى ٠‏ آنت لا يمكن أن تحترمي 
لوجين : لقد رأيتنه وتحدثت معه ٠‏ اذن أنت 'سعين نفسك بالمال ٠‏ اذن 
أنث تتصرفين تصرفاً ديكا على كل حال + وائه لسعدني > انه لسسعدنى 
كثيراً » أن تكونى على الأقل قادرة على أن تحمرى خحلا” ٠‏ 

صاحت دونا #قول وقد فقدت كل هدوئها : 

هذا غير صحح ٠‏ أنا لا أكنب ! ان أتزوجه دون أن أقتنع بأنه 
يقدرنى حق قدرى »> وأنه يحرص على" ٠‏ لن أتزوجه دون أن أقتنع 
اقتناعاً جازماً باننى أستطع أن أقدره ٠‏ ومن حسن الحظ أن فى وسعى 
أن اقتنع بهذا على وجه اليقين فى هذا اليوم نشسه ٠‏ ليس هذا الزواج 
لاط عل عدوا سؤيدء ويا مل سران .وكين آرت أن آراب 
عملا دنئاً » أفلا تكون أنث قاسياً حين تقول لى هذا الكلام الذى تقول ؟ 
ماذا تتطلب منى بطولة” تعجر عنها أنت نفسك ؟ هذا ظلم واستتداد » هذا 
عنف وطنفان ! اذا كنت أأشقى أحداً » فانما أشقى نسى ! أن لم أذبح 
أحداً بعد ٠٠٠‏ لاذا تنظر الى هكذا ؟ لماذا اصفر وجهك هذا الاصفرار 
فحأة ؟ روديا » ماذا بك ؟ روديا » عزيزى ++ه 

صاحتث بولشيريا الكسندروقنا : 

رباه ! لقد بلغت من تعذييه أنه ستمى عليه ! 

لا ء لا » لم يحدث ثىء » انتهى كل شىء ٠‏ كل ما حدث هو 
أننى أحسست بثىء من دوار ٠٠٠‏ ولكن لم ينغم على”٠‏ انكم تظنون كل 
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شىء اغماء + ماذا كنت أريد أن أقول ؟ نعم : بأية وسملة ستقتنعين > 
فى هذا اليوم نفسه > بأنك تستطيعين احترامه » وبأنه يقدرك ؟ ذلك هو 
ما قلته » أليس كذلك ؟ يخيل الى أنك قلت : « فى هذا اليوم نفسه ء» 6. 
أم ترانى سمعت خط" ؟ 

فالت دوسا : 

ماما » أطلعى ألخى على رسالة بطرس بتروقتش ٠‏ 

فمدات بواشيريا الكسندروفنا الرسالة اليه > مرتعشة الدين ٠‏ 
فتناولها باهتمام شديد واستطلاع قوى > ولكته قبل أن يفضها نظر الى 
دونما مدهوشاً ٠‏ وقال سطء »> كأنما وافته فكرة جديدة : 

ب غريب جد أننى نرت هذه اشورة كلها من أجل ٠٠٠‏ لاذا هذا 
الاضطراب كله ؟ تنزروجى من نشاتان ++ه 

فال هذا كمن يحدث نفسه » ولكنه كان يتكلم بصوت عال > وظل 
برهة من الوقت ينظر الى أخته مرشكا ٠‏ 

وفض الرسالة أخيراً وهو ما يزال على ما هو عله من دهشة 
لا تعليل لها ٠‏ ثم أخذ يقرأ الرسالة سطء وا'شاه ٠‏ 

أعاد قراءة الرسالة مرتين + وكانت بولشيريا الكسندروقنا قلقة 
الى أبعد حدود القلق ٠‏ وكان الجميع » من جهة أخرى + يتوقعون 
انفحاراً ٠‏ 

بدأ راسكولدكوف كلامه بعد لحظة من تأمل » فقال وهو يرد 
الرسالة الى أمه > ولكن دون أن يخاطب أحداً بعئه : 

عريب ٠‏ هو محام + وله زبائن » وحتى حديثه لا يخلو من+٠٠‏ 
حذلقة ٠‏ ومع ذلك يحس المرء حين يقرؤه أنه لس على .شىء من تعليم 
أو ثقافة + 


2*0 


حدمت حركة شاملة : لقد كانوا يتوقمون شيا آخر غير هذا اما + 
قال رازومخين بلهحة قاطعة : 
ولكنهم جميعاً يكتبون هكذا ؟ 
هل قرآأت هذه الرسالة ؟ 
يعم « 
قالت بواشيريا الكسندروفا مضطرية : 
أطلعناء علها يا روديا » و ٠٠ه‏ سألناه ٠ه‏ النصيح ٠٠ه‏ مند 
244 
فقاطعها رازومسخين يقول : 
هذا أسلوب القضاء لا أكثر 6 أن جميع الأوراق القضائءة 
نحرار الآن بهذا الأسلوي ! 
القضاء ؟ نسم ٠٠٠‏ صححيح ٠٠0!‏ ذلك أن أسلوب هذه الرسالة 
لس أسلوب رجل محروم من أى حظ من ثقافة » ولكنه فى الوفت سه 
لس أسلوباً أدبباً ٠‏ ان اسلوبه هو كما قلت يا رازوسخين أسلوب رجل 
عو رجال الأعمال ٠‏ 
فالت افدونما رومانوفنا وقد أزعحتها لهحة أخيها من جديد : 
ان بطرس بتروفتش لا ي#خفى أن تعليمه كان متواضعاً > بل أنه 
ليعتز يانه عصامى شق طريقه بنفسه ٠‏ 
اذا كان يعتز فلا شك أن هناك ما يدعوه الى الاعتزاز ! أعتقد 
أنك انزعجت ايا أحتى لأننى لم أخرج من هذه الرسالة كلها الا بهذه 
الملاحظة التافهة ؟ وأنت تنظنين أننى تعمدت أن اتشبث بهذه السفاسيف 
لأسخر منك ٠‏ والق عن ذلك بعد : ففى صدد موضوع الأسلوب هذاء 
انما خطرت سالى ملاحظة “مدو لى فى هذه الخالة ذات شأن ٠‏ لقد ورد 
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فى الرسالة تير يقول : « لن يكون لكم عندئذ أن تلوموا أحداآ الا 
أنشسكم » » وهو تعبير ذو دلالة بليغة فى ذاته » عدا أنه يشستمل على 
تهدبد : لقد هرر لوجان أن ينصرف فوراً اذا آنا حضرت ٠‏ فهذا التهديد 
بالانصراف معناه أنه سيترككما اذا أتتما لم تطاوعاه » مع أنه هو الذى 
حملكما على المجىء الى بطرسيرج ٠‏ فما رأيك ؟ هل يمكن أن تسوءك 
هذه الكلمات حين يكتبها لوجين مثلما يمكن أن سوءك لو كتها هذا 
( فال ذلك وهو يومىء الى رازوسخين ) أو كتبها زوسيموف أو كنبها 
أى واحد منا 6 

قالت دوستشكا متحمسة” : 

ل ءءه لا !ء.ه لقد أدركت حق الادراك أن فى أسلوبه سذاجة 
شديدة » وأنه قد لا يكون حاذفاً كل اللمذق فى استعمال قلمه + ان 
ملاحظتك سديدة جداً يا أخى > حتى اننى لم أكن أتوقع أن ٠.٠‏ 

نعم » هذا هو طابع الأسالوب القضائى > وبالأسلوب القضاتى 
لا يمكن أن يكتب المرء غير هذا ٠‏ ولعل لوجين كان فيما كته فظاً أكثر 
مما أراد * ومع ذلك أريد أن أحتّب ظلنك قللا" : ان فى هذه الرسالة 
نفسها تعبيراً آخر هو نميمة فى حقى > نميمة خسيسة ٠‏ لبن وهبت 
بالأمس مالا" لأرملة مصدورة يائسة » فاننى لم أفمل ذلك « ببححة » دقم 
نفقات المنازة » بل لدفع تفقات الْنازة فعلا ٠‏ ثم اننى وضعت هذا المال 
لا فى يد الفتاة أو فى يد « الينت المعروقة بسوء السمعة » على حد تصيره » 
وائما وضعت امال فى يد الأرملة نفسها ٠‏ اننى أرى فى كلامه هذا رغة 
شديدة جامحة فى تلطخ صفحتى > وفى احداث شقاق بتى وسنكم ٠‏ هنا 
يكشف الأسلوب القضائى عن نيات صاحبه بوضوح © ويدل على تسرع 
فيه ثىء من سذاجة ٠‏ ان الرجل ذكى » ولكن لا يكفى أن يكون المرء 


ذكياً حتى يتصرف بذكاء ٠‏ هذا كله يطلعك على حقرقته ٠‏ ثم اننى ٠٠+‏ 


زخرة 


لا أعتقد أنه يحترمك كثيراً ٠‏ لا أقول لك هذا الا لتحطى علماً ٠.٠‏ 
ذلك أننى أتمنى لك الخير صادقاً كل الصدق ٠‏ 

لم تحب دويا ٠‏ كانت فد اتخذت فرارها منذ مدة » فهى تنتظر 
حلول الساء ٠‏ 
«الأعمال» هذا الذى ساد الحديث : 

قماذا قررت يا روديا ؟ 

ب ماذا تعنين بقولك « ماذا فررت » ؟ 

أن **+ بطرس بتروفتش يطلب فى رمالته أن لا تجىء البنا 
هدآأ المساء » وانه ستصرف اذا أنت حت ٠‏ قهل ٠.٠‏ تحيىء ؟ 

ب لست أنا من يحب أن يقرر ٠‏ وانما ينغى أولا” أن تعرفا هل 
يسوؤكما طلب بطرس بتروقتش أم لا ؛ ويتبنى ثانا أن تعرف دونيا هل 
فى هذا الطلب اهائة لها آم لا ٠‏ 

وأضاف راسكولنكوف يقول بخشونة : 

أما أنا فسافعل ما ينامسكما كلشكما ٠‏ 

أسرعت بولشيريا الكسندروقنا تجب : 

لقد اتخذت دومتشكا قرارها واتتهى الأمر ؛ وأا أوافقها كل 
الموافقة + 

فالت دوضما : 

ا للك لروض يا رودا عه فررت أن أطلي منك + ملحة” 
مصراة » أن تحضر الاجتماع عندنا هذا المساء + هل تحىء ؟ 

ب سأجىء ٠‏ 


والتفتت دونا الى رازومخين فقالت له : 

وأنت أيضاً ٠٠٠‏ أرجوك أن تكون عندنا فى الساعة الثامنة ٠‏ 
يا أمى > اثنى أدعوه اها 

كالت بولشيريا الكسندروفنا : 

هذا حسن جدأ يا دوضاا٠‏ 

ثم أضافت : 

- ليكن ما تقررين ٠‏ ثم انتى أنا نفسى أوثر هذا ٠‏ اننى لا أحب 
أن أتظاهر وأن أكذب ٠‏ نس, » الأفضل أن نقول القيقة جميعاً ٠.ه‏ 
اغضب أو لا تنضب يا بطرس بتروفتش ! 
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لقص رابع 


تلك اللحظة فتم الباب يرفق »> ودخلت الغرفة 
فتاة” تلقى على ما حولها نظرات وجلى * فالتفت 
المع نحوها مدهوشين مستطلعين ٠‏ ولم يتعرقها 
راسكولئيكوف فى الوهلة الأولى ٠‏ انها صوقنا 
مسمسوئوقنا مارملادوفا ٠‏ كان قد رآها أمس أول مرة » ولكنه راها فىلفة 
خاصة وظروف خخاصة »> وراها مرتدية” نساباً خاصة > فكانت صورتها 
المنقوشة فى ذاكرنته صورة اسانة أخرى غير هذه التى يراها الآن + هى 
فناة بسيطة الملبس بل فقيرة الملبس » تمدو فى ميعة الصبا حتى لكأنها بنية 
صغيرة » متحفظة الخر كات محتشمة »> نقسة الوجه على شىء من خوف 
ووجل »> نرتدى ثوباً بسبطا مما لبس كل يوم » وتضع على رأسها قبعة 
باليه الزى » ولكنها #حمل بدها شمسة كالأمس * 


ثلما رأت » على دهشة شديدة منها» أن الغفرفة تخص” بالناس > 
لم تضطرب فحسب » بل فقدت كذلك كل سيطرة لها على نشسها ء 
وتحركت انهم" أن اللسحب ٠‏ 

قال راسكواشكوف وقد بلغ ذروة الدهشة : 

آ1ءءء أهذا أنت ؟ 

وفقد هو أيضاً كل سطرة له على خفسه * 

وسرعان ما نذكر” أن رسالة لوجين قد أخرت أمه وأكته بوجود 


6آذؤآ2 


هذه الآنسة « المعروقة بسوء السمعة لدى جممع النامى » + وقد احتج هو 
منذ قليل على نمائم لوجين معلا أنه رأى هذه الفتاة أول مرة مساء أمس » 
وها هى ذى تدخل عليه الآن بشخصها فحأة + وتذكر أيضاً أنه لم يحتج 
أى احتجاج على ما ورد فى رسالة لوجين من أن « البنت معروفة يبسوء 
السمعة » ٠‏ 

و وو ا وو و 1 
ولكنه حين تأمل القادمة بائتناه أكير » رأى أنها مخلوقة مسكئة مذلّة 
فد له ل وذ كيد فل يبت أن أخته بها شتف + قدا مركت ته 
من رعبها أن تهرب > كان هو قد * شعر باضطراب 6 فأسرع .يقول لها وهو 
يستوففها بنظره : 

لم أكن أنوقع مجيئك البنة ٠‏ هلا سررتنى فجلست ٠‏ لا شك 
انلك انية من قبل كائرين ايفانوفنا ٠‏ من فضلك ٠‏ لاء لس هنا ٠‏ بل 
هنا ٠‏ اجلسى هنا ٠‏ 

حين دخلت صونا » كان رازومسخين جالسا على أحد الكرامى 
الثلاثة التى تضمها غرفة راسكولنيكوف > فنهض ليفسح لها مجال المرود. 
وقد دلها راسكو كوف فى أول الأمر على مكان فى طرف الديوان هو 
المكان الذى كان شغخله زوسيموف منذ برهة ٠‏ لكنه وقد تذكر أن 
الجلوس على الديوان ينم على رفع الكلفة » وأنه يتخذ الديوان سريرآ 
له > أمسر 3 يدها على كرسى رازومسخين+ وقال لرازومين وهو يجلسه 
على طرف الديوان الذى كان يجلس عليه زوسموف : 


- وأنت > اجلس هنا ٠‏ 
جلست صونا وهى تكاد ترتعشس » وأنظرت الى السددتين خحلة” 
وجلة + كان واضحاً أنها لا تفهم هى نفسها كيف تجرأت أن مجلس الى 
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جانمهما * وقد بلغت من الارتماع حين تصورت ذلك أنها نهضت على -حين 
فحأة مضطربة أشد الاضطراب » وثأئأت تقول متجهة بكلامها الى 
راسكولدكوف : 

أنا »٠٠‏ أنَا ما حت الا لدقيقة واحدة ٠٠٠‏ اغفر لى ازعاجك ٠‏ 
ان كاترين ايفانوفنا هى التى أوفدتتى اليك ٠٠.٠‏ لأنها لم جد أحداً 
غيرى يمكنها أن توفده + طليت منى كانرين ايفانوقنا أن أرجوك ملحة 
٠.٠‏ أن تحضر غداً قداس المنازة ٠٠ه‏ صصماحاً +٠٠‏ بعد الصلاة +٠٠‏ 
فى مقئرة سان ستروفان * +٠٠‏ وأن تتسجىء بعد ذلك الينا ٠٠٠‏ اليها ٠٠٠‏ 
لتصب شيّاً من طعام ٠٠ه‏ هى نرجوك أن تهب لها هذا الشرف + نعم > 
كلفتنى بأن أسألك هذا ٠٠‏ 

فالت صونا ذلك > واشثد ارتباكها فصمتت 5 

نهض راسكوليكوف هو أيضاً > واضطرب هو أيضاء وقال يحيها: 

سأحاول أن أجىء حتماً ٠٠٠+‏ حتماً ٠٠+‏ 

ثم أردف يقول لها فأة : 

هلاة سررتى فجلست ٠‏ ان لى حديثة ممنك ٠‏ أرجوك ٠‏ أأنت 
مستسحلة ؟ ولكن أرجوك » هبى لى دققتين ! 

قال ذلك وقر”ب لها الكرمى ٠‏ جلست صونا ٠‏ وعادت تلقى على 
السدتين نظرة خجلة وجلة > ثم خفضت عبليها فحأة ٠‏ 

احمر وجه راسكوشكوف الشاحب © وتقيصت قسماته » وفدحت 
عيناه شرراً » وقال بلهحة قاطعة ملحة : 

يا أمى » هذه صوقيا سسونوفنا مارمسلادوقا » ابنة ذلك المسكين 
مارمسلادوف الذى داسته الخبل مساء أمس على مرأى منئ » والذى سبق 
أن حدثتكم عنه 7 


ةك 


القت بولشيريا الكسندروفنا نظرة” على صونيا وهى تطرف بعيليها 
فللا ٠‏ انها لم مستطع > رغم الخثشية التى توقظها فيها نظرة ابنها الثابتة 
المتحدية » أن تمنع عن نفسها هذه المتعة + أما دونيا فقد .حد”قت الى وجه 
الفئاة فى جد واصرار » وآخذت ندرسها بضاية واهتمام ٠‏ وقد أرادت 
صونيا » حين سمعت التعريف بها » أن ترقع عينيها » ولكنها اضطربت 
مزيداً من الاضطراب ١‏ 

وأسرع راسكولنكوف يقول لها : 

وددت أن أعرف كف جرت الأمور عند كم الوم * ألم تلقوا 
مضايقات ؟ من جهة الشرطة مثلا” ؟ 

فأحابت الفتاة ٠‏ 

لاا +*ه جرى كل شىء مجرى عادياً ٠‏ كان لا يمكن أن يشك 
أحد فى سبب الوفاة * لم يزعسونا + ولكن السكان غاضون علا ٠‏ 

لماذا ؟ 

لأن المثمان بقى مدة طويلة ٠٠٠‏ والْو الآن حار > والرائيحةءه 
لذلك سينقل الثمان اليوم الى المقبرة » عند صلاة الغروب > فبوضع فى 
الكنيسة الى الغد ٠‏ كانت كاترين ايفانوفنا لا ريد ذلك فى أول الأمر » 
لكنها درك الآن أن لسن هناك وسلة أخرى ٠.٠‏ 

اذن اليوم ؟ 

لا بل هى تنرجوك أن تشرفنا ببحضور صلاة النازة غداً ٠٠٠‏ 
فى الكنيسة ٠٠٠‏ وبأن تأتى غداً الينا للمشاركة فى الوللمة ٠‏ 

أهى تقيم ولدمة ؟ 

نعم > وليمة جنازة +٠‏ وقد كلفتنى بأن أشكر لك المساعدة التى 
تفضلت عليها بها أمس ٠‏ فلولاك لا ملكنا ما تنفقه على الدفن ٠‏ 


ار 


وأخذت شفنا الفتاة وذقنها 'مختلج فحأة” » ولكنها كابرت وتجلدت 
فاستطاعت أن مسيطر على نفسها » ثم أغضت طرفها من -جديد ٠‏ 

تفحصها راسكولنكوف أثناء الحديث نفحصاً دققاً + ان لها وجهاً 
صغيرا بائسآأ > شديد الهزال والنحول » شاحب اللون » لس فى قسماته 
اتساق كثير » متكسر الخطوط »> صثير الأنف مقرآنه ٠‏ حتى لصعب أن 
شال انها جملة ٠‏ ولكن لها فى مقابل ذلك عننين زرقاوين تملغان من 
الصفاء وتملغان من قوة التصير حين تتقدان أن وجهها يكتسى عندئذ طسة 
وبراءة لا يملك المرء ازاءهما الا أن يتحذب الها ٠‏ هذا الى أن لوجه 
صونا » ولسائر شخصها » صفة خاصة” تمسزها هى أنها » على كونها فى 
الثامنة عشيرة من عمرها » تمدو أصغر سئاً من ذلك بكثير » حتى ليكاد 
يحسسها المرء طفلة + وكان هذا يتحلى أحاناً فى بعض حركاتها > فنكاد 
سعث على الصبحك ٠‏ 

سألها راسكولشكوف وكان يواصل اعلديئ بالخاسم : 

ولكن كف استطاعت كائرين ايفانوفنا أن تتدبر أمورها بمثل 
ذلك المبلغ الشثيل من المال > حتى لنولم وليمة ؟ 

سسكون التابوت سسطأ جدآ ٠٠+‏ وسكون كل شىء سبطا ٠٠+‏ 
فلا تكون النفقات باهظة ٠٠٠‏ لقد أجرينا الحساب منذ قليل مع كائرين 
ايفانوفنا » فلاحظنا أن مسقى لنا من المال ما نولم به ولدمة ٠٠٠‏ لأن 
كائرين ايفانوفنا تحرص على هذا أشد الحرص ٠‏ لس ق الامكان أن 
لا ٠.٠‏ ان فى هذا عزاء لها ء هذه طبسستها » هى هكذا ٠.٠٠‏ 

مفهوم > مفهوم +٠‏ لاذا تتفحصين غرفتى ؟ أمى أيضا تقول 
ان غرثتى أشبه يقير ٠‏ 

فالت صونا تحبه بنوع من همس فوى سريم > وهى تخفض 
عينها من جديد : 


أنت أعطيتنا كل ما كنت تملك ٠٠٠‏ 

وعادت شفتاها وذفنها تختلج ٠‏ 

كانت قد لاحظت هنذ برهة طويلة ما يسود غرفة راسكوانكوف 
من فقر شدديد > فأفلتت هذه الكلمات منها الآن على غير ارادة أو شعور 
تقريباً ٠‏ وخم بعد ذلك صمت ٠‏ وأضاءت عنئا دونا ٠‏ وحتى بولشيريا 
الكسندروقنا نظرت الى الفتاة فى رضى وبشاشة + ثم قالت وهى تنهض : 

نحن ذاهبتان الآن > أنا ودويا » الى الغداء » يا روديا + هلمى 
يا دونيا » أما أنت يا روديا فعليك أن تقوم بنزهة قصيرة.» ثم نسترييح : 
مستلقى فلبلا" َ“ و تعجىء الينا بعك ذللكت»٠‏ أخثى أن مكون قد اتناك كيرآاء 

أجاب راسكولنيكوف وهو ينهض متسحلاة : 

نعم نعم » سأجىء ٠‏ ثم ان هناك أعمالا” يجب أن أقوم يها ٠‏ 

صاح رازو معحين يقول مدهوشاً وهو ينظر الى راسكولدلكوف : 

ب أصحبح أتكم لن تتندوا معأ ؟ ما هذا الذى تقوله ؟ 

س نعم انعم > سأجىء ٠‏ أما أنت يا.رازومخين » فابق دققة” أخرىه 
لستما فى حاجة اليه على الفور يا أمى > ألس كذلك ؟ ألست أحرمكما 
عمل +*؟+*» 


لاء لا !1 ٠٠ء‏ وآأنت يا دمترى بروكوفتش » هل تصحنا الى 
الغداء ؟ هل تتفضل قتقيل أن تصنحنا الى الغداء ؟ 


وثنّت دونا على طلب أمها فقالت هى أيضاً : 
ب اوه 2 ال 84+ 
فصيرة حتى شعر الجمع بنوع من الضيق والخرج ٠‏ 


ب 


وداعاً يا روديا » بل الى اللقاء +٠٠‏ أنا لا أحب أن أقول وداعا ! 
وداعاً يا ناستاميا +٠٠‏ هوه ! هأناذا أعود فأقول وداعا أو + 

ولكن افدوتا رومانوفنا » حين مرأت أمام صونيا » حيتها محة” فيها 
كاسة » بل فنها مودة أيضاً ٠‏ فاضطربت صوئنا » وأحنت رأسها متمحلة” 
وجلة » سئما طاف بقسمات وجهها تصير ألم > كأن ما أظهرته لها اقدويى 
رومانوفنا من أدب ولطف قد شق على لنفسها حتى لكاد لا يطاق * 

هتف راسكولدنكوف يقول لألحته وقد خرج فى اثرها الى فسحة 
السلم : 

استودعك الله يا دونا ! هلا" صافحتنى ! 

فأجابته دونا وهى نلتفت المه بحركة خرقاء فها عطف وحب : 

ولكننى صافحتك > هل يست ؟ 

أى ضير فى أن تصافحنى مرة أخرى 9 

وشاول يدها م وشد على أصابعها شداً قويا » فابتسمت له دونما » 
واحمرات » وسبحصت يدها سرعة > وهرعت تنلحق بأمها سعدة كل 
السعادة لا درم لاذا ! 

فال راسكوانيكوف وهو يعود الى الغرقة ويلقى على صونا نظرة 
صافة مضئئة : 

عظيم ! اللهم اجعل الموتى فى سلام > وأبق الأحياء على قيد 
الحاة ٠‏ الس كذلك ؟ آلس كذلك ؟ هو كذلك + هه ؟ 

كانت صونا تنظر مدهوشة الى وجهه الذى استرد” هدوءءه على حين 
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فجأة ٠‏ وكان هو يتفرس فيها باتتباء صامتا * ثم لم تلبث قصة أبيها أن 
عادت الى ذاكرته بثتة” ٠‏ 
لمقيثيا 

بدأت بولشيريا الكسندروفنا تتكلم » منذ صارتا فى الشارع > فقالت 
تخاطي ابنتها : 

رباه ! دوئتشكا ! اننى أشعر بارتماح عظيم لأننا -خرجنا من 
عنده ! نسم > الى أحن كأن حملا قد أزيح عن صدرى ٠‏ لو قال لى 
قائل بالأمس »> فى القطار > أن ترك ابئى سيسرنى »> فهل كنت أصداق ؟ 

أكرر لك يا أمى أنه ما يزال مريضاً جداً ٠‏ هل يمكن أن 
لا تكونى قد لاحظت ذلك ؟ لعل حرته الناثىء عن أنه يش بسداً عنا 
هو الذى جعله فى هذه اللالة * حب على الانسان أن .يكون متسامحاً » 
فمكنه عندئذ أن يغفر أموراً كثيرة » كيرة جداً ٠‏ 

فأجابتها بولشيريا الكسندروقنا بلهحة حادة ساخطة : 

وهل كنت آنت متسامحة ؟ اسمعى يا دونا : لقد أعمت النظر 
الكما » فهل تعرفين ماذا لاحظت ؟ لاحظت أنتك صورته تماماً » تشسهننه 
حسما وروحاً » بل وتشبهيئة روحاً أكثر مما تشهيئه جسما ٠‏ كلاكما 
مكتثب المزاج ؟ كلاكما متجهم النفس > مندقم الطبع ؟ كلاكما متكبر 
متعال وسخى كريم + أليس كذلك يا دونتشكا ؟ يستحل أن يكون أناناً 
با دومتشكا > ألس كذلك ؟ ألس كذلك ؟ آه ٠.٠‏ حين أفكر قما 
سمحدث عندنا هذا المساء » يتتجمد قلبى ! 

لا تقلقى ياماما ! لن ,يحدث الا ما يحب أنْ يحدث ٠‏ 

ولكن هلا فكرت يا دومتشكا فى الظرف الذى #حن قده ؟ ماذا 
لو رجع بطرس بتروقتش عن وعده ؟ 
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هذا ما أقلت من لسان بولشيريا الكسندروقنا المسكينة بغير حدر أو 
تنصر ٠‏ فأجابتها دونيا بلهجة جافة تنم على الاحتقار : 

لكن ! ان ذلك لن يشرفه كيرا ! 

فأسرعت بولشيريا الكسندروقنا ” تقول : 

ع لقك احمنا حنعا |ذ تركنا روديا ٠‏ كان يستسجل الخروج لأمرر 
ملح ٠‏ بهدا يتاح له أن بتحرك قلبلا #نوآن سعدق هواة اها + الو 
خائق فى غرقته ! ولكن أين يمكن أن يتتفس الاسان فى هذه المدينة ؟ 
حتى فى عرض الشارع يحس المرء أنه فى تمرثة بلا توافذ ! رباه ! 
يا لها من مديئة ٠٠+!‏ اشهى +٠٠‏ ابتعدى +٠٠‏ كادوا يدوسونيك ! هذا 
بانو محمول ! آه ٠٠٠‏ ما أكثر ما يُصهم المرء هنا !ه٠ه‏ أنا خائفة أيضاً 
من 'نلك البنت !هءه 

القت 6 

صوفنا سنسونوقنا تلك التى كانت »٠٠‏ 

ب اذا أمت لخائفة منها ؟ 

عندى مايشيه الاحساس يا دوا بأن٠٠+‏ صدقنى أو لا تصدقينى 
٠‏ ولكننى منذ أن دخلت » قلت لنفسى > فى تلك الدققة نفسها > أن 
كل شىء ربما كان مردثه الى هذا +++ 

هتفت دونا تقول غاضية” : 

لا شىء مردثه الى هذا +٠٠‏ عجية أنت واحساساتك ياماما آ٠٠»‏ 
انه لا يعرفها الا منذ أمس ٠٠٠‏ حتى انه لم يتعرفها حين دخلت ! 

سوف ترين ! ٠٠٠‏ لثن كانت تقلقنى ٠٠+‏ سوف ثرين ٠.٠‏ 
سوف ترين ! ٠٠٠‏ آه ٠٠٠‏ ما أشد ما أشعر به من حوف ! كانت تنظر 
الي » كانت تتنظر الى" بسنين ٠+٠‏ بسئين لا أدرى ماذا أقول فهما ٠٠٠‏ 


نف 


حتى لقد كنت من نظراتها لا أكاد أستطيع المكوث فى مكانى 00500 
تنذكررين طريقته فى تقديمها الينا وتعريفنا بها ؟ ان الآمر الذى يبدو لى 
غرياً عجبباً هو أن يقول عنها بطرس بتروفتش ذلك الكلام > مم اذا 
بروديا يقدمها البنا م ويقدمها اليك أنت خاصة ! ذلك دلل آأنها عريزة 
لددبه ٠‏ 

ها أكثر ما يكثه الناس ! ألم يكتنوا عنا سحن أيضاً أشاء كثيرة ؟ 
فاننى وائقة بأنها اسانة ٠٠٠‏ محترمة +++ وأن كل ما قل عنها لبس 
آله اقتراء جع << نم 

اسأل الله أن يكون هذا صححاً ! 

كذلك قالت دونتشكا بلهحة قاطعة على حين فحأة ! 

فخخضت بولشيريا الكستدروقنا عشنها ء واقطم لد بث 4 

3ح 0 ين 

فال راسكوانكوف وهو يقود رازومسخين نحو النافذة : 

اليك الأمر الدى أر بد أن أحدتك فه .هه 

فقالت صونا متعحلة' وهى تحى لتنصرف : 

أستطبع اذن أن أقول لكائرين ايفانودنا انك ستسجىء ؟ 

ب لحظة يا صوفيا سيمونوفنا ٠‏ لسن هناك أسرار + انك 
لا تضايقننا البتة ٠.+‏ وأنا أريد أن أقول لك كلمتين أيضاً ٠٠٠‏ 

فال ذلك ثم النفت الى رازومعخين قبل أن يتم جملنه »> فواصل 
كلامه له قائية” ٠:‏ 
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اليك الأمر ٠٠٠‏ أنت تعرف ذلك الرجل الذى يسمى ٠٠٠‏ 
ما اسمه ؟ نعم ٠٠+‏ بودفير بتروفتش ٠٠٠‏ أنت تعرفه » ألس كذلك ؟ 

أعرقه ٠‏ تحن فريان ! 

3 أردف سأل باستطلاع فوى : 

ولكن لاذا هذا السؤال ؟ 

أليس هو للذى يحقق فى القضية > قضية مقتل السجوز ؟ ألم تقل 
أمس انه هو الذى يحقق فيها ؟ 

حمق رازو محين فحأة وسأل : 

طبب وماذا ؟ 

نقد استجوب أولئك الذين لهم أشاء مرهونة > وأنا لى أشساء 
مرهونة هناك ٠٠ء‏ أشياء صغيرة على كل حال : سذائع أعطتنيه أحتى تذكاراً 
عند سفرى الى بطرسبرج > وساعة أبى الذهية ٠‏ والرهنان كلاهما 
لا يساوييان أكثر من خمسه روبلات أو ستة »> لكنهما نذ كاران > ونا 
أحرص علهما ٠‏ ما الذى يحب على أن أنمته الآن ؟ لا أريد لهذين 
الشئين أن ,يضعا » ولا مسما الساعة ء فمنذ قليل » حين تكلمنا عن ساعة 
أحتى > ارتتحفت أنا خوفاً من أن سألتى أمى أن ترى ساعتى ٠‏ أن هذه 
الساعة هى الثىء الوحد الذى بقى لها من أبى ! فاذا ضاعت هذه الساعة 
كان يمكن أن تمرض من ذلك أمى ٠‏ هكذا هن اللساء ! فأنا أنتظر 
منك نصبحة ٠‏ أنا أعلم أنه سيكون من الواجب أن أدلى بافادة فى قسم 
الشرطة > ولكن ألس الأفضل أن تتحه الى بورفير ننسه ؟ ما ريك ؟ 
اانى أود أن أسوى هذا الأمر بأقصى سرعة +٠‏ لسوف ترى أن أمى 
ستسأل عن هله الساعة حتى قل الغداء ! 

هتف رازومئين يقول مضطرباً أشد الاضطراب : 
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أنت على صواب : لا فائدة من الذهاب الى الشرطة ٠‏ الأفضل أن 
نتجه الى بورفير ٠‏ آه +٠٠‏ أنا مسرور ! تستطيع أن نمغى اليه قوراً ٠‏ 
هو على مسافة خطوتين * وسنجده حتما ٠‏ 

اذن هلم ينا اليه ! 

وسسسراه أن يتعرف اليك ! لقند حدتنه كثيراً عنك > عدة 
مرات ٠‏ أمس أيضاً حدثته عنك ٠‏ هلي نذعب اليه ٠‏ اذن كنت تعرف 
المحوز ؟ هذا هو الأمر ! هذا هو الأمر ! ان كل ثشىء يترابط ترابطأ 
راامءء شا ! أءءه نى م٠٠‏ يا صوفا اينانوفنا ٠٠‏ 

ايا صوفنا ميسوتوفنا ( هكذا صحح راسكولكوق ) ٠٠+‏ هنا 
الرجل هو صديقى رازوصخين > وهو رجل طب ٠٠‏ 

ثالت صونا دون أن تنظر الى رازومسخين > قالت مضطرية خحلة : 

اذا كان عليكما أن تخر جا الآن ٠٠+‏ 

فقال راسكولنكوف ,حسم الأمر : 

نعم > فلتخرجء سأجىء اليك فى هذا التهار يا صوقيا سسمونوقنا 
ولكن قولى لى أبن تقسمين ؟ 

قال لها راسكولنكوف ذلك دون ارثاك حقيقى > ولكنه كان يتكلم 
شرعة محدومة ء متحاشا آنا ينظر :الى النثاة. » 

ذكرت له الفتاة عنواتها واحمر وجهها ٠‏ واخرجوا جمعاً ٠‏ 

سأله رازومخين وهو يهبط السلم وراءهما : 

أأنت لا 'تغلق بابك اذن بالمفتاءح ؟ 
فأجابه راسكولنكوف بقوله : 


٠+ أبداً‎ 


لاا متسس 


ثم أضاف يقول باهمال : 


زرف 


على أتنى أنوى منذ ستتين أن ا* شترى ففلا” ٠.‏ 
ثم فال ا اب ا 
ما أسعد الذين لا يملكون سا يستتحق أن يوضدوا عليه الأبواب 

بالأقفال » ألس كذلك ؟ 

حتى اذا صاروا فى الخارج وبلموا الماب الكبير » توقفوا ٠‏ 

55 ذاهصة” بمنة” يا ضوقا سيسوتوقتش ٠٠٠‏ بالئاسة : كيف 
فعلت حتى استطعت أن تعثرى على بيتى ؟ 

لع يي سي أن يقول شثاً آخر ٠‏ لقد 
ظل طوال الوقت يشتهى أن يتليث بيصره على عبنى الفتاة الصافتين 
الهادثنين دون أن يفلح فى ىق ذلك ٠‏ 

أجابته صونا : 

آنت نفسك ذكرت لمولتشكا عنوانك ٠‏ 

ب ذكرته لبوليا 5 1 +++ تسم ٠++‏ بولتشكا ! هى الصغرى ٠٠+‏ 
هى ألنتك ! اذن أنا أعطتها عنوانى ؟ 

ب هل سسست هذا © 

الا ٠ءه‏ الآن تنذكرت ٠‏ 

شم اننى سمعت أبى الراحل يتحدث عنك ٠‏ لكتى لم أكن 
أعرف اسمك٠٠٠‏ وهو أيضاً لم يكن يعرف اسمك ٠٠٠‏ فحتت الآن٠*٠.‏ 
ولا كنت قد عرفت اسمك أمس > سألت الوم : « هل هنا ريسكن السيد 
راسكولنيكوف ؟ » ٠*٠‏ ولم أكن أعرف أنك تقيم فى غرفة مفروشة٠0٠‏ 
أستودعك الله ٠٠٠‏ سأقول لكائرين ايفانوفنا ٠+٠‏ 

كاتف تفن بر وال رهب من أنها استطاعت أخيراً أن توداع 
لتتصرف ٠‏ وسارت خافضة الععئين » مسرعة” »> تستعجل الهروب من 


يفغة 


نظراتهما وأن تقطم العشرين خطوة التى تفصلها عن ناصية الشارع 
التالية على اليمين » وأن تبقى أخيراً وحدها فتستطيع أثناء سيرها البطىء »> 
دون أن تنظر الى أحد ودون أن ترى شا » أن تفكر وتتذكر وتزن فى 
ذهنها كل كلمة قلت وكل أمر حدث ٠‏ انها لم 'تشعر طوال حياتها » 
بشىء يشيه ما تشعر به الآن ٠‏ ان عالاً جديداً كاملا" يدخل الى نفسها 
غامضاً مضطرباً + وتذكرت فحأة أن راسكولنكوف ,يريد أن ,يجىء البها 
فى هذا النهار > وريما فى الصاح > وربما على الفور + 

دمدمت تقول منقيضة الصدر متضرعة كطفل لخائف : 

لاء لا اليوم » أرجوك ! رباه ! أيحىء الى" » فى هذه الغرفة؟ه* 
اذن سوف يرى +٠٠‏ رباه ! 

ولم .يكن فى وسعها طبعا أن تلاحظ أن سيدا مجهولا” كان يتبعها 
فى تلك اللحظة ٠‏ كان هذا السسد تد تبعها منذ باب العمارة الكبير > حين 
توقفت هى وراسكوليكوف ورازوميخين على الرصيف يتبادلون بضع 
كلمات ٠‏ وكان هذا السد المجهول قد بدا كأنه يرتشن حين التقط 
عرضاً » أثناء مروره بهم » تلك الكلمات التى قالتها صونا : « سألت : 
هل هنا يسكن السد راسكوادنكوف » ٠‏ تألقى على المتحادثين الثلائة » 
ولا سما على راسكو كوف الذى كانت الفتاة تتتجه الله بالكلام » نظرة 
سريعة لكنها متتشهة » ثم تفحص المتزل وحفظ رقمه + تم ذلك كله بمثل 
امم البصر سرعة > ودون أن يلفت نظر أحد > ثم ابتعد الرجل متياطىء 
الخطى منتظراً ٠‏ ورأى صونا تودع الشابين > فأدرك أنها ذاهية الى 
مسكتها * 

قال يسائل نفسه وهو يتذكر ملامح صونا : « الى مسكنها ! ولكن 
أن مسكنها ؟ لقد رأيت هذا الوجه فى مكان ما ٠٠٠‏ يحب أن 
أستعلم ! » ٠‏ 
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فلما وصل الى ناصية الشارع انتقل الى الرصف القابل > والتفت 
فرأى صونا تسير الآن فى نفس الانجاء » ولكن دون أن تلاحظ شنا ٠‏ 
فلما وصلت هى أيضاً الى الناصية مضت فى نفس الشارع الذى مغى هو 
فيه ٠‏ فأخذ يتبعها دون أن يحول عنها بصره + حتى اذا قط محو سين 
خطوة رجع الى الرصيف الذى كانت تسير عليه صوئنا » ولحق بها » 
وأخذ يسير وراءها على مساقة خمس خطوات منها ٠‏ 


هو رجل فى نحو الخمسين من عمره » أطول من وسطى الرجال » 
بدين > عريض المنكبين عالى الكتفين » حسن اللبس أنق الهندام > له 
مظهر سد من السادة » يحمل عصا جميلة يقرع بها أرض الرصيف 
عند كل خطوة من خطواته » ويداه موشحتان بقفازين جديدين + ان 
وجهه العريض لا يخلو من وسامة > وان لبشرته نضارة لا يرى مثلها 
اما رسع :وان حر سات 214لا جرال ا ار 2 

شيب ؛ وان ليته المزدهرة الكشفة أزهى من شعر رأسه أيضاً + عناء 
زرقاوان لهما بريق كمريق ادن > ولهما نظرة : ثابتة ملحاح ٠‏ وشقتاه 
حمراوان حمرة قوية ٠‏ انه » على وجه الاجمال » رجل ما يزال حافتلا 
على نضارته » يدو أصغر كثيراً من سله ٠‏ 

فلما وصلت صونا الى القناة » التقا على الرصف ؟ فاستطاع 
الرجل أن يلاحظها فرأى ما كان يعر عنه وجهها من ذهول وتفكير ٠‏ 
وحان وصلت أمام العمارة التى سكن فها > استدارت فدخلت الناب 
الكير » قتتعها مدهوشاً بعض الدهشة ٠‏ حتى اذا بلغت فاء المازل انحهت 
يمنة” حو الركن الذى يوجد فيه السام المفغى الى مسكنها ٠‏ فحمحم 
السيد الجهول يقولٍ لنفسه : « عحيب ! » > وأخدذ يصعد درجات السلّم 
وراءها ٠‏ وفى 'ثلك اللحظة انما اتتنهت البه صونا ٠‏ 

صعدت صوئا حتى وصلت الى الطابق الثانى » فسارت فى الرواق» 
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ثم قرعت جرس باب الشقة ه » حيث يقرأ المرء على بابها هاتين الكلمتان 
مكتوبتين بالطباشئير : « كابر ناوموف > خيّاط » ٠‏ فجمجم السسد المجهول 
بقول من جديد : « عحب ! » ء لقد أدهشته هذه المصادفة الغرية ٠‏ 
وفرع هو باب الشقة المحاورة > الثيقة لم > ان المسافة بين المابين لا نزريد 
على ست خطوات ٠‏ 

فال وهو ينظر الى صونيا ضاحكاً : 

٠0-1‏ أنت تسكنين عند كابرناوموف ! لقد أصلح لى صديرتى 
أمس ٠‏ أنا أسكن هنا م قريباً منك > عند السيدة ريسليش > السسدة 
جور نود كارلوقنا ريسل ٠‏ 

تظرت اليه صونا بانتياه ٠‏ 

وتابع هو كلامه يقول لها بلهسجة فيها مرح خاص : 

- نحن اذن جاران ٠‏ أنا لا أنيم سطرسبرج الا منذ ثلاثة أيام ٠‏ 
ألسوف سرنى أن القاك مره اخرى ٠‏ 

لم نجب صونيا + وفتح الباب » فانسلت الى بيتها ٠‏ كانت وجل > 
فكأنها تشعر خجل وعار من شىء ما ..٠‏ 

عاد عار 

كان رازوميخين مضطرباً اضطراباً شديداً فى الطريق الى بورفيره 
وقد كرر يقول لراسكواشسكوف عدة مرات : 

هذه فكرة حسئة ! أنا مسرور > مسرور جداً ! 

قال راسكوشكوف لنفسه : « ولكن مم هو مسرور ؟ 6ه 

ونابع رازو مين : 
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هل حدث ذلك منذ مدة طويلة ؟ أقصد : هل منذ مدة طويلة ذهيت اليها؟ 

فقال راسكولنيكوف لنفسه : « يا للساذج ! يا للأحمق ! هل مئذ 
مدة طويلة كنت عندها ؟ » ٠‏ وتوقف للظة يفكر ٠‏ ثم قال يحب 
صاحيه : 

قل موتها بثلاثة أيام > فيما يدو لى ٠‏ 

ثم أسرع يضيف بلهحة يظهر بها اهتمامه الشديد بأشيائه 
المرهونة : 

على أننى لا أنوى استرداد أشائى حلا" ٠‏ فانتى لم ببق معى الا 
روبل واحد ٠٠+‏ ومرد هذا الى ذلك « الهذيان » اللعين الذى اعترانى 
أمس ! 

وقد نطق كلمة « الهذييان » هذه نطقاً فيه تأكد واصرار ٠‏ 

فسر عان ما قال رازو معتين مزاودآ دون أن يدرى لاذا : 

نعم > نعم +٠‏ ذلك هو السبب اذن فى أنك +٠٠‏ فى ذلك اليوم 
+ بج ٠»‏ 2 و.+ لشضك ما فجائى ذلك ٠ءه‏ انلك ع أثناء هديايك ع كنت 
لا تنقطع عن الكلام عن خواتم » وعن سلاسل » وعم لا أدرى أيضاً 
دوه | +++ لحم + انتصح الآن كل شىء ++ أنصحت الأمور 3 أأصبتح 
كل شىء واضححاً !ءه٠‏ 

فال راسكولنيكوف يحدث نفسه : « هكذا قامت الفكرة فى أذهانهم 
اذن ونمت +٠٠‏ ان هذا الرجل مستعد لأن صلب فى سبيلى > ومع ذلك 
0 سعادة عظيمة لذن السب الدى جعلنى اتكلم أثناء الهديان عنْ 
خواتم > قد « اتضح »ء له الآن ! لقد ترسسخت الفكرة فى أذهانهم 
جمعاً ٠»!‏ 

ثم سأل صاحه بصوت عال : 


غ١‎ 


هل تعتقد تعتقد أننا سنجده فى ببته ؟ 

فأسر ع رازومئين بحميه قائلا” - 

- سلتجده > مشنجده ! أنه شاب شهيم يا صلحبى *+٠‏ سوف ترى ٠‏ 
صحيح أنه أخرق قليلاة *** وان يكن ممن يرتادون المجتمع الراقى ٠٠‏ 
على أنتى أجده أخرق من ناحية أخرى > يمعنى آخر ٠00‏ انه شان 
ذكى > ذكى » ليس بالغبى البتة +٠*‏ ولكن لتفكيره مجرى غريباً بعض 
الغرابة + فهو كثير الشلك والريب > قوى الاشتاه والحذر » شديد 
الاستخفاف والاستهتار ٠+٠‏ يحلو له أن يضدّك ... لا أقصد أن 
يضدّك © بل أن بخلق لك الأوهام ٠٠ه‏ لتلاصة : هو الأسلون الشّق 
0 اسلو الوفائع اللادية ! ولكنه يبحد مهنته ٠٠٠‏ يتقنلها ٠٠١٠+‏ فى 
السئة الاضية حقق فى قضية قثل كانت قد اختفت جميع آثارها + وهو 
برغب كنا فى التعرف اليك > يرغب فى ذلك كثيرا جدا ٠‏ 

لاذا يرغب فى ذلك كثيرآ ؟ 


لا بسيب أن ٠٠٠‏ وانما لأننى » فى الآونة الأخيرة » أثناء 
مرضك > اتفق لى أن حدثته عنك مراراً ٠‏ فكان هو يصغى ٠٠٠‏ فلما 
علم أنك تدرس القانون > وأنك لم مستطع أن تنهى دراستك بسب 
الظروف » قال : « خسارة ! +٠٠‏ فاستتتحت من ذلك ٠٠٠‏ أقصد ٠.٠‏ 
من كاقة هذه الأشياء مجتمعة ٠٠٠‏ لا من ذلك وحده ٠٠٠‏ وبالأمس » قال 
زاميوتوف ٠٠٠‏ اسمع يا روديا م أمس مساء > حين كنا عائدين الى 
يبتك ممأ » كنت أنا سكران جداً » فلعلنى أسرفت فى الثرئرة > فأرجو” 
يا دوديا أن لا تغلو فى حمل كلامى على محمل اللد ٠‏ 

ماذا ؟ هم ستقدون أننى منون » ألس كذلك ؟ ولكن قد 
يكونون على حق ٠‏ 

فال راسكوشكوف ذلك وضحك ٠ه‏ 


نقة 


نعم انعم ٠+٠‏ لا بل !+++ دعك من هذا الكلام ! ان كل ما كلته 
( وسائر ما عداه أيضاً ) لبس الا سخفاً ٠++‏ لس الا ثئمرة السكر ! 

صرخ راسكولنيكوف بغضب نصفه تصنع وتظاهر : 

ولكن علام تعذر ؟ أوه ٠٠٠!‏ ما أكثر ها تضحرنى وت زعجنى 
هذه الأمور كلها ٠‏ 

فال رازوسحخين : 

أعرف > أعرف > أنا أفهم ٠‏ ثثق اننى أفهم ٠‏ بل ان الكلام عن 
هذا كله عار ! 

اذا كان الكلام عن هذا كله عاراً > فلتكف اذن عنه ! 

صمت الاثنان٠‏ كان رازوصسخين مفتوناء وقد لاحظ راسكولكوف 
ذلك مشمثزاً + وكان من جهة أخرى قلقاً مما قاله له رازومسخين عن 
بورفير مند عليهه ٠‏ 

قال يحدث نفسه وقد شحب لونه ولخفق كله : « لهذا الرجل أيضا 
سكون على" أن أشكو الفقر » وأن أظهر بمظهر من يستحق الشغفقة 
والرثاء ٠*٠‏ وآن أفعل ذلك بطريقة بدو طببعية ٠‏ ولكن الطريقة 
الطبعية هى أن لا أقول شيا اللتة » أن لا أقول شثّاً اليتة ! ولكن لا ٠٠+‏ 
ان هذا أيضا لن يدو طعا !+0 على كل حال سوف ترى كنف 
ستحرى الأمور » وسوف نرى هل كان من الخير أن أذهب الى هناك أم 
لم يكن ذلك من اير ٠٠٠!‏ الفراشة تطير الى لهب الشمعة من تلقاء 
تفسها ٠‏ فلبى يخفق ٠‏ هذا نذير سوء ! » * 

قال رازومستين : 

هنا » فى هذه الحعمارة الرمادية ٠‏ 

وقال راسكولنكوف يحدث نفسه : « النقطة الأساسة هى هذه : 
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هل بورتير على علم بالزيارة التى قمت بها أمس لمسكن العجوز » وهل 
هو على علم بسوؤالى عن الدم ؟ يجب على" أن أعرف هذا منذ أدخل » 
من النظرة الأولى » يحب أن أفرأه فى وجهه لظة دخولى » والا فان٠٠ه‏ 
لأعرفن” هذا ولو هلكت !»٠ه‏ 

وفال سخاطب رازومسخين فسحأة » وهو ينتسم ابتسامة ماكرة 

هل تصرف ماذا لاحظت عليك ؟ لقد لاحظلت علبك منذ هذا 
أأنا مخطىء ؟ 

أجاب رازومحين عستاء” 

آم مضطرب ؟ لا لست مضطرياً البتة ٠‏ 

دعك من هذا الكلام يا صاحبى ! الأمر واضح ! منذ قليل > 
كنت جالساً على الكرسى كما لا تجلس عادة” ٠‏ كنت جالساً على حائة 
الكرسى تاما » وكنت كمن أصيب بمخص ٠‏ وكنت تثي من طرف أقصى 
الى طرف أقصى » قتارة” تغضي» وثارة تحعل لساك كالصل حلاوة ! بل 
لقد كان وجهك يحمر احمراراً شديداً ٠‏ وقد احمر وجهك خاصة حين 
دعيت الى القداء * نسم » اصطبغت بالحمرة حتى جدذور شعرك ٠‏ 

غير صحيح ٠‏ أنت تكذب ٠‏ الى ماذا تريد أن تثمد ؟ 

أريد أن أغمز الى أنك خحول كتلسذ ٠‏ ها ٠٠٠‏ هأنت ذا تحمر 
من جديد ! 

يا للختزير 

- ولكن علام هذا الاضطراب كله ؟ مسكين روميو ! اسمع : لن 
يفوتى أن أتكل عنك الوم فى مكان ما ٠‏ هأ هأ هأ !| سوف أ”ضحك أمى 
كتير .* وسوف أضحك شسخصاً آخر أيضاً ٠‏ 
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فال رازوسخن وقد طاش عقله وتحمد رعبا : 

د اسمع » اسمع > هذا أمر خطير » هذا وهه يا للعواق إء*ه* 

ما عساك قائلا” لهما ؟ أن .٠٠‏ يا صاحبى ٠٠+‏ أه ++ء يا للكت من 
نزي أوءء٠‏ 

وددة > وردة هن ورود الرمع حا ! ليتاك تعلم كم ,يناسياك 
هذا ! روميو طوله ست أقدام ! ثم انك قد غسلت وجهك اليوم > ونظفت 
وتطيبت ! هيا اخفض رأسك لأرى ! يا لك من ختزير ! 

كان راسكولنكوف يقول هذا الكلام وهو يضحك ضحكاً يبلغ من 
الشدة انه اصح لا ستطع السطرة على نضه ٠‏ وعلى هنه الال من 
الضمحك الشديد انما دخل الشابان بست بورفير بتروقتش « وذلك بعمنه 
هو ما أراده راسكولنكوف»٠‏ من آخر الست كان يمكن أن لسمع دخولهما 
ضاحكين ٠‏ وقد استمرا يضحكان وهما فى الدعليز ٠‏ 

همس رازوميخين يقول لراسكوانيكوف غاضبا وهو يقبض على 
كتفه : 

اياك أن تقول كلمة واحدة فى هذا الموضوع هناء والا 


7 شعت بوزك ! 
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الغ )حارس 


راسكولشكوف قد دخل الشقه ٠‏ دخل دخول من 
يذل كل ما يملك من قوة حتى لا ينفجر 
ضاحكا ٠‏ ودخل وراءه رازوسحين محمرة 
الوجه > أخرق الخركات » متقض القسمات من 
الغضب ٠‏ كان وجهه فى نلك اللحظة > بل كان شخصه كله مضعككا حت 
يبرار ما كان فيه راس كولنيكوف من قهقهة صاخة * وقد اتحتى 
راسكولنيكوف يحبى رب الببت حتى قبل أن يقدام اليه * وكان رب 
الببت واقفاً فى وسط الغرفة يلقى على القادمين نظرة سائلة ٠‏ ثم هد 
راسكولنكوف اليه يده قصافحه » وهو يدل جهداً ظاهر! فى فيل أن 
يكبح جماح مرحه > وأن ينطق بالكلمات القيلة التى يوجبها التعارف ٠‏ 
ولكنه ما ان أفلح فى اتخاذ هيئة المد » وفى أن يدمدم ببضع كلمات حتى 
عاد ينظر الى رازوسيخين رغم ارادته » فلم يستطع فى هذه المرة أن 
يصمد 6 فاذا بضحكه يتدفق كوياً لا سبل الى منالته م لا سمما بعد أن 
كظمه مدة طويلة ٠‏ قاذا بالغل الخارق الذى ,ستقبل به رازومسخين هذا 
الضحك « الصرريح » يضفى على الملسهد كله مظهر مهرم طبيعى > يل 
ومرح صادق ٠‏ وفد فاكم رازومسنين مظهر المرح مزيدا من المفاقمة كأتما 
على عمد : ذلك أنه زأر ,يقول لراسكوانكوف وهو يجرى يده بحركة 
تلم على الغضب قال : 
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1 ٠٠ء‏ يا للشيطان الرجيم ! 

فاذا بالحركة التى أجراها تصدم منضدة علها فنجان شاى قارغ ء 
فبطير كل شىء فى الهواء » وويسقط على الأرض مقرفعاً ٠‏ 

هتف بورهير بتروفتنش يقول مرا" : 

لماذا تحطمون الأثاث يا سادة ؟ لاذا تلحقون أذى بالدولة ؟ 

الكم وصف الشهد الذى كان يرى قى نلك الفحظة: راسكوشكوف 

يضحك ملء حنحرته تاركأ يده فى يد رب الببت > ولكن دون أن ,يفقد 
حس القصد والاعتدال » متنظرآ اللحظة الناسبة التى سوف يستطيع فيها 
أن سحب يده بسرعة وعلى حو طبسعى ٠‏ ورازومسخين قد هوى به 
سقوط المنضدة وتهشسم الفنجان الى درك الخجل والاضطراب »© فألقى على 
الخطام نظرة سوداء » ويصق على الأرض » وابتعد محو النافذة > قليث 
أمامها مديراً ظهره > عابس الوجه مقطب الأسارير ينظر الى الخارج دون 
أن يرى شيئا + وبودفير بتروقنش ,يضحك ويرغب فى الضحك > لكنه 
يتتظر شروحاً بطشعة الخال ٠‏ وفى ركن من الأركان » يجلس تاسوتوف 
على كرسى ٠‏ 

كان زاسوتوف > حين دخل الزائران > كد مهض يتتظر وانشرج 
فمه عن ابتسامة » لكنه يدو مدهوشاً مرثاياً > ولاسمما ازاء راسكودشكوف» 
فهو بنظر الله الآن متفرساً بانشاه ٠‏ 

ان وجود زاصوتوف قد فاجأ راسكودشكوف وأرّعجه » فقال 
يحداث نفسه : « هذا عنصر آخر يحب أخنه قى اللسيان » ٠‏ 

وبداً يتكلم فقال يعرف بنفسه مصطئعاً المجل : 

معذرة” »> أرجوك ٠‏ أسمى راسكولنكوف + 

قال بورفير بتروقتشس يجيه : 
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لا داعى الى الاعتذار البتة ؟ انه ميل جداً أنك دخلت على هنا 
الحو ٠»‏ 

وأردف يشول مشيرا الى رأازوسخين : 

هيه ! ما باله لا يريد حتى أن يحنّى ؟ 

قال راسكونكوف : 

ب حقا لست أدرى ما مسب حنقه على" الى هذا املد كل مافعلته 
صدق قولى ٠‏ لا شىء غير هذا ٠‏ أو ذلك هو ما خْتّل الى” على الأقل ! 

دمدم رازومسخين يقول شائماً دون أن يلتفت : 

خنزير أ 

فقال بورقير ضاحكأ : 

لا بد أن هناك أساباً خطيرة كل الخطورة تجعله يغضب هذا 
الغضب كله لكلمة بسطة صغيرة ! 
122 

هيه ! اسكت أنت ايا قاضى التحقيق ! ثم فلتذهنوا جميعا الى 
الشسطان ! 
الأسارير كأن شلا لم .يحدث +٠‏ وتابع كلامه فقال : 

ب تحن جميعا حمقى فى الواقع ٠‏ اسمع : هذا صد يقى رودبول 
رومانوفتش راسكواشكوف © أنه أولاة » من كثرة ها سمع عنك > أراد 
أن يتعرف اليك ؟ وهو ثانا يحب أن يحدثك فى قضة صغيرة ٠‏ هه ! 
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زاسوتوف ؟ ماذا 'نفعل هنا ؟ أآنتما متعارفان اذن ؟ منذ متي ؟ 

قال راسكو كوف يحدث تفسه : « ما معنى هذا أيضاً ؟ » * 

ظهر الاضطراب على زاميوتوف » ولكن اضطرابه لم يكن شديداء 
وفال يحب بلهحة طلقة : 

اننا تعارفنا أمس فى بتك ! 

اذن لقد أعفتنى العناية الالهية من جهد كان ينغى أن أبذله ٠‏ 
"تصور يا بورفير أنه يلح” »> منذ أسبوع » الماحاً شديداً على أن أعر “فك 
به ٠‏ فهأنتما قد استغلتما عنى > تتعارنتما دون وساطة منى ٠*٠‏ أين 
تبنك ؟ 

كان بورفير بتروفتش يرندى ملابس الببت : ثوب منزل » وقميصا 
نظيفاً “ وبابوجين قديمين معقوفين ٠‏ هو رجل فى نحو الخّامسة والثلائين 
من عمره ؟ مربوع القامة ؟ بدين المسم ؟ له كرش > حليق الوجه ماما 
فلا شارب ولا لحبة 4 مقصوص الشعر على رأس ضخم مدوار بارز 
القفا ؛ متورام الوجه » أفطس الأننف قللا"” > أصفر اللون كانه مر ريض * 
ولكن هيثنه لا تخلو من تير عن اللروية » ولا عن المرح ٠‏ حتى لقد كان 
يمكن أن يعبر وجهه عن شىء من الطيبة لولا عيناه اللتان تنظر اليها 
فترى فيهما اخضلالا” وبريقا كبريق المعدن فى أن واحد » وتكاد تححبها 
أهداب يضرب لونها الى بياض > وكأنهما من غمزهما المستمر ترسلان 
اشارات لا تنقطع + ان نظرة هائين العينين تنافى سائر هيثته بعض المثافاة 
( وهى هيّة فيها ثىء من أنوئة ) وتجمل هذه الهيئة تبدو أميل الى المد 
والجهامة مما قد بتوقعه المرء عند أول نظرة يلقيها عليه ٠‏ 

ما ان علم بورفير بتروفتش أن ذائره يرغب فى أن يحدثه فى 
« قضية صغيرة » »> حتى رجاه أن يجلس على الديوان » ثم جلس على 
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الطرف الآخر > منتظراً عرض القضية » مظهراً أشد الاهتمام ٠‏ ان مثل 
هذا الانتياه الصادر عن رجل لا تمرفه » يدو لك غير طبيعى > بل 
ويشعرك بشىء من المرج والارتساك » ولا سمما اذا كان ما ستقوله 
لا يستحق فى رأيك هذا الاتتباه ؟ ومع ذلك شرح راسكولنيكوف قضيته 
ببضع كلمات > فى دقة ووضوح » فبلغ من رضاه عن نفسه أنه أنيح له 
أن ينعم النظر فى بورفير بتروقتشس آثناء ذلك + وكان بورفير بتروفتش > 
من جهته » لا يحول بصره عن راسكولليكوف دققة واحدة ٠‏ وكان 
رازوسخين قد استقر أمامهما » فهو ,ينابع عرض القضية بشغف عارم 
وصير نافد » متبجهاً بنظراته الى هذا ثارة » والى ذاك نارة” أخرى > وكان 
فى هذا شىء من غلو طيعا ٠‏ 

دمدم راسكوليكوف يقول بنه وبين نفسه : « يا للأبله ! » ٠‏ 

أجان بورفير بلهعجة رسمسة جداً : 

يجب عليك أن تبعث الى الشرطة بلاغاً تقول فيه انلك وقد علمت 
بلنبأ » نبأ مقتل السجوز » تريد ابلاغ قاضى التحقيق المكلف بالقضية أن 
هذه الأشاء هى أشساوٌك وأبك تريد استردادها ٠‏ أو أن ٠.٠‏ على كل 
حال > سيكتيون اليك ++ 

فال راسكوشكوف وهو يحاول أن يصطئع الخحل ما وسعه ذلك 

ولكننى ٠٠٠‏ ولكنتى ٠٠٠‏ فى الوقت الحاضر ٠٠ء‏ لا أملك 
مالا" +٠٠‏ فحتى هذه الأثساء التافهة التى لا قيمة لها لا أستطيع أن ٠٠٠‏ 
كل ما أريده الآن هو أن أصرح بأن هذه الأشاء لى » وبأتي متى أصبدم 

معى مال سوق ٠٠+‏ 

أجاب بورفير بتروفتش مستقبلاة هذه الايضاحات الالية سرودة + 

ليس لهذا من قيمة + نستطيع على كل حال أن تكتب الى" رآساً 
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اذا أردت فتقول : لا كنت قد علمت كبت وكنت ولا كانت الأشساء كذا 
وكذا هى أششائى » قاننى أرجوكم أن ..٠‏ الخ ٠‏ 

فأسرع راسكولئكوف يسأله » مظهراً بذلك اهتمامه بالناحية المالية 
من جديد ٠‏ 

أأكتب هده العرريضة على ورق عادى ؟ 

نعم نعم > على ورق عادى ++ء 

أجابه بورفير بتروفتش بهذا » ثم نظر اليه على حين فحأة نظرة فيها 
سخر صريح » غامزاً بعينيه كأنه يقول له ان أسلوبه هذا لا يخقى على 
ذكائه ٠‏ على أن من المائز أن لا يكون ذلك الا احساسا خالج 
راسكولنكوف » لأن الغمزة لم تدم الا لحظة قصيرة كومض اليرق ٠‏ 
ومع ذلك لا بد أن الغمزة ة كانت تشتمل على شبىء من هدا المعنى ٠‏ ومهما 
يكن من أمر » فان راسكوانكوف مستعد لأن يحلف أغلل الايمان على 
أن بورفير فد غمز ٠*+*‏ فاذا بكلمتين تومضان فى ذعنه سمرعة سد داه 3 
فقول لنفسه : « انه يعلم ! ٠»‏ 

ونابع كلامه يقول وقد خارت همته فلملا” : 

اغفر لى ازعاجك بهده التر"هات به هي بي صصح أن هدين الشمين 

اللذين كانا مرهونين عند العحوز لا تساوى قلمتهما أكثر من خمسسة 
روبلات » ولكنى لحخرص علهما حرصا ديد > لأنهما تذكار من 
و هسهما ؟ اعترف لك بانثى ذاعرت أشد الذعر حين علمت أن وه 

قال رازوسخين متعمداً وهو يست ائة” واضحة : 

الآن فهمت ! ذلك هو السسب فى أنك انتفضت أمس حين كنت 
كانوا قد رهتوا أشاء عند العجوز ٠‏ 
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طفح الكيل عندئذ ٠‏ فهذا هو راسكوانيكوف يخرج عن 
فلقى على رازوصخين نظرة سوداء تستعل غضياً ٠‏ ولكنه لم يا 
سيطر على نفسه قورآه ثم قال له بحنق أحسن اصطناعه فى حذق و 

يا عزيزى » يخل الى" أنك تسحخر من عقلى ٠‏ انا أوافة 
اننى أسرف قللا" فى الاهتمام بأشاء هى فى نظرك ناقهة لا قمة 
ولكن هذا لس مساً يدعو الى اعشارى أناماً أو بخلا” » لأن هذه 
التافهة فى نظرك قد لا تكون تافهة فى نظرى أنا ٠‏ لقد قلت لك من 
ان تملك الساعة الفضية التى لا قيمة لها هى الثىء الوحد الذى بقى 
أبى ٠‏ فاسخر منى ما شيّت أن مسخر > ولكن أمى قد وصلت ( وه 
راسكولشكوف نحو بورفير فحأة ) > قاذا علمت ( استأنف راسكوا 
كلامه وهو يعود الى رازومحين مسرعاً ويحاول أن يتجعل صونه 
مرتمحفاً ) فاذا علمت أن هذه الساعة قد فقدت > فسوف نهو 
حضيض الكرب والأس ٠‏ هكذا اختلقت النساء ! 

هتف رازوسخين يقول بمرارة : 

ولكننى لم أقصد هذا قط ! أنا لم أقل ما قلته بهذا المعنى 
فيص ما اردت أن و*+*ه 

تساعل راسكولشكوف مهموماً مثموماً : ه هل تجيح هذا الأ 
حل كان كلامى طبيعيا ؟ ألم أبالغ ؟ لماذا قلت : هكذا خلقت النساء 

قال بورفير بتروقتش يسأل لسسب من الأسياب : 

تك | #فوروضلت أنه 6 


1106 


وصمت بورثير كأنه يفكر ٠‏ ثم أردف بغول بهدوء » برود : 
0 - أشياؤك لا.يمكن أن تفقد بحال من الأحوال ٠‏ ثم اتتى كنت 
انتطرك مند مدة طويلة ٠‏ 

قال بوردير ذلك > هم التفت حو رازومحين و كانه لم ,يحدث شىء > 
فمد اليه منفضة سجائر »> لآن رازوسخين كان يهز” مسسحارته بغير شفقة 
فسقط رمادها على السحادة ٠‏ 

ارعش راسكولنيكوف » ولكن بورفير الذى كان مشغولا” سسجارة 
رازوسخين > كان يبدو عله أنه لا يلاحظه ء٠‏ 

صر رازوميخين سائلا” : 

كيف ؟ كنت تنتظره ؟ أكنت تعرف اذن أن له رهوتاً « هناك » 
هو أريضاً ؟ 

وأتيحه بورقير الى راسكولنكوف راساً وقال له : 

كان رهناك > الثانم والساعة » موجودين « عندها » > ملفوفان 
بورقة واحدة » وقد كنب اسمك على الورقة واضحاً بقلم الرصاص > 
كما سجِّل على الورقة تاريخ الرهن أيضاً ٠‏ 

كال راسكولكوف وهو بضمحت دكا أخرق » وحاول خاصة” 
أن يينظر الى عبنى بورفير : 

ما أقوى ذاكرتك ! 

ولكنه لع يستطع أن يمنئع نفسه عن أن يضيف قائلا” على حين فبجأة: 

لن أبديت هذه الملاحظة > قلأن هناك اشسخاصاً كثيرين جداً قد 
رهنوأ أشساء + »+ فلا بد أن يصعسب تنذكر أسمائهم جميعاً ٠٠٠‏ أما أنت 
فانك تتذكرهم نذكراً واضحاً » واضحأ » و ٠+*ه‏ و +م+* 
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نم قال لنفسه : «ها أغياتى ! ضعيف جداً ! لاذا أضفت هذا 
الكلام ؟ » ٠‏ 

أجابه بورفير بشىء من سيخر طفيف لا يكاد يلاحل : 

ولكن جيع أوئك الأشخاص أصبحت" أعرفهم »> وأنت الشخص 
الوحيد الذى لم يطالب بأشيائه حتى الآن ٠‏ 

ذلك أننى كنت مريضاً ٠‏ 

هذا أيضاً سمعت عنه ٠‏ بل لقد سمعت كذلك انك كنت فلقاً 
مضطرباً من شىء ها ٠‏ ثم انك ما زلت تندو شاحيا ٠‏ 

لست شاحاً اليتة ٠‏ بالعكس : صحتى الآن حسئة جداً ٠‏ 

كذلك روة راسكولشكوف بفطاظه وشراسة + وقد تغيرت لهعحته 
فحأة ٠‏ لقد غلى اذم لغضب فى نفسه > فأصبيح لا يستطيم كبحه ٠‏ 

وقال يحدث نفسه من جديد : « هذا الغضي هو الذى سفضحنيى ! 
ولكن لاذا يعدبو الى هدا التعديب !هه 

عاد رازوميخين يتكلم فقال : 

صحتك جيدة جداً ! اسمعوا هذا الكلام ! كان حتى أمس لايكاد 
يعى » وكان يهذى ! هل تصدق يا بورفير أنه كان لا يكاد يسستطيع 
الوقوف على ساقه » فما أن أدرنا ظهورنا » أنا وزوسموف > حتى ارتدى 
شابه وتسلل خلسة” ليمى يتسكع لا أدرى أين » الى منتصف الليل > أو 
الى منتصف الليل تقرياً » وهو فى حالة هذيان كامل ؟ هل تستطيع أن 
تتخل شيئا كهذا يا بورفير ؟ أمر غريب ! 

فال بورفير بتروفتش وهو يهز” رأسه بحركة من المركات التى 
تحر يها النساء : 

حقأ ؟ فى « حالة هذيان كامل » ؟ غريب !..ه 
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وآفلت لسان راسكوشكوف يقول غاضياً أشد الغضب : 

ولكن بورفير بتروفتش بدا كأنه لم يسمع هذه الأقوال العجيبة ! 

فال رازوميخين وقد تحمس مزيداً من اللماسة على حين فحأة : 

ولكن هل كان يمكن أن تخرج لولا أنك كنت فى حالة هذيان؟ 
وماذا خرجت ؟ ماذا كان هدفك من الخُروج ؟ ولاذا خرجت خنية” ؟ انك 
لم تكن نملك عقلك ! أستطيع أن أقول لك هذا الآن وقد زال كل -خطر! 
فها وفاحه وتحد : 
لا يستطيعون أن يعثروا على فه ؛ وحين خرجت حملت كل ماكئت أملكه 
من مال + وقد رأى زاميوتوف ذلك المال ٠‏ ,يا سسد زاصسوتوف > أكنت 
بالأمس سليم العقل أم لا ؟ عليك أنت أن تحسم النقاش + 

لو استطاع فى لاك اللحظة أن يخنق زاصوتوف لا تردد فىذلك» 
كانت تظرة زامسوتوف وكان صمته يؤّلانه أشد الألم > ويغيطانه أعظم 
الطل ٠‏ 

فال زاميوتوف يجسه بسحفاف : 

فى دأبى أنك كنت تتكلم كلام اسان عاقل جداً » بل وكلام 

وقال بور قير شرو فتشس مقاطعاً : 

واليوم ذكر لى سكوديم فومتش أنه لقباك أمس > فى ساعة 
متأخرة » بمنزل موظف داسته عربة ٠‏ 
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نعم اء لتنظر فيما فعلته فى بست ذلك الموظف مثلا : ألم تتصرف 
تصرف رجل مجنون هناك ؟ لقد أعطت أرملته كل ما كان معلك من مال 
لدفم نفقات اللنازة + أفما كان فى وسعك » اذا أنت حرصت حرص 
مطلقا” على مساعدتها » أن تعطها خمسة عثشير روبلا أو حتى عشرين 
روبلا > أو أن تحتفئك لنفسك بثلاثة روبلات فى أقل تقدير ؟ ولكنك لم 
تفل هذا > يل جدت عليها بكل ما تملك : خمسة وعشريين روبلا ! 

ولكن لعلنى عثرت فى مكان ما على كنز ٠‏ مايدرريك ؟ ولهذا كنت 
كريما ذلك الكرم كلّه بالأمس ٠‏ ان السسيد زاسوتوف .بعلم أننى وجدت 
كنزاً ! اغفر لنا يا بورفير بتروفتش ( قال ذلك للودهير بتروقتش محتلج 
الشفتين ) اغفر لا ازعاجحك بمثل هذه السفاسف طوال تصف ساعة ! 

بالعكس > بالعكسس ! ليتك تعلم كم يهمئى أمرك ويشسسواقنى 
حديئك ! انها لمتعة عظمة أن يراك المرء وأن يصغى اليك ٠٠+‏ آعترف 
لك أننى شديد السرور بأنك قررت أخيراً أن 'تقدم الى طلا ٠‏ 

هتف رازومين .يقول لمورفير : 

هيه ! هلاة قدمت الينا شيا من الشاى على الأفل ! لقد جف" 
حلقى تماما ! 

هذه فكرة رائعة > وال سائر الصحب يوافقونك عللها ! ولكن 
الست تحب أن تصب هل الشاى قرا ادكو الى د الحوع واقامة الأوذ؟ 

هنا و.ء 


وخرج بوردير لامر بالشاى ٠‏ 
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كانت الخواطر تعصف فى رأس راسكولنكوف كالاعصار ٠‏ وكان 
مهتاجاً أشد الاهتماج ٠‏ 

فال .يحدث نفسه : « أنكى ما فى الأمر أنهم لا يسخفون ولا يكتمون» 
أنهم لا يتحرجون ! كيف حدث » وأنت لا تعرفنى بعد » أن تتحدث عنى 
مع نيكوديم فومتش ؟ معنى ذلك أنهم لا يحاولون حتى أن يخفوا أو 
يكتموا » وأنهم يطاردونتى جميعاً كما يطارد الفريسة سرب من كلاب 
الصيد ! انهم يبصقون فى وجهى صراحة ! ( كذلك قال لنفسه وهو 
يرتجف من شدة الغضب ) ٠‏ ها بالكم لا تكونون صريحين ! لاذا تلعبون 
معى لعبة القط والفأرة ؟ حقأ ان هذا لمن قلة الأدب با بورقير بتروقتش ! 
ولعللى لن أسمح به بعد الآن إءهه لسوف أمهض واقفاًء فأرميكم 
بالحقيقة كلها صفعا على وجوهكم ٠‏ ولسوف يرون عندئذ مدى الاحتقار 
الذى أحمله لهم ! » ٠‏ 

دارت هذه الخواطر فى رأس راسكولدكوف وهو يجد فى التنفس 
مشقة كبيرة ٠‏ تابع يبحدث نفسه : « ولكن ألا يمكن أن يكون هذا كله 
احساساً باطلا” > وهماً من أوهام الخال » سراياً لا أكثر ؟ آلا يمكن أن 
أكون مخطاً فى الحكم على الأمر كله من أوله الى آخره > وأن لا يكون 
غضبى ناشثًا الا عن نقص الخبرة وقلة التعجربة وعن عجزى عن تمثيل 
دورى الساقط ؟ لعلهم يقولون كل ما يقولونه بدون فكرة مبيتة أو نبة 
سينّة إء٠+‏ لا م ان كل ما يقولونه عادى م ولكن المرء بحس وراء كل 
كلمة من كلماتهم ٠٠٠‏ صحبح أن من الممكن أن يتكلم جميع الناس يهده 
الطريقة وهذا الأسلوب » ولكن لا بد أن هؤلاء يضمرون أشماء يلمعون 
اليها الماع ٠‏ لماذا قال كلمة « عندها » بالخاح خاص ؟ ولاذا قال زاميوانوف 
اننى كنت أتكلم كلام رجل « حاذق » ؟ لماذا يخاطبوشنى بهذه اللهجة ؟ 
نعم > هى اللهجة 1 ورازومسخين موجود » هو موجود > فلماذا لا إششنه 
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فى شىء ؟ لاذا لا ويخطر ثىء بال هذا الأبله ؟ ها هى ذى اللْمى تعترينى 
من جديد ! هل غمزنى بورفير بعيله منذ سلظة أم هو لم يغمزنى ؟ ترى 
لاذا وجِنّه الى تلك الغمزة ؟ أتراهم لا يريدون الا أن يثيروا أعصابى 
وأن يخرجوتى عن طورى ٠٠٠6‏ اما أن ذلك كله لس الا سراباً > واما 
أنهم « يعرفون » ٠.٠0‏ ولكن زاسوتوف وفح ! هل زاسوتوف وهم ؟ 
لا بد أنه فكّر طويلا أثناء الل ٠‏ كنت أوجس أنه سسفكر ! هو هنا 
كانه فى مته ٠‏ بورفير لا بعده ضقاً + هو بجلس مديراً ظهره لمورفير ! 
انهما متواطئان ٠‏ و « على” » تواطؤهما ! لا شلك فى أنهما كانا يتكلمان 
عنى أنا قبل وصولنا ٠‏ هل يعرقان أننى ذهبت أرى السقة ؟ ليتنى أعلم 
هذا سرعة > بسرعة ! حين قلت اننى هربت أمس مساء” لأبحث عن شقة 
امتأجرها » فان بورفير لم يفطن الى أقوالى + عم > لقد دسست مسألة 
الشقة هذه بحذق ٠‏ سوف يفدتنى هذا فى المستقل لو٠ه‏ فى حالة 
هذيان ءءء هأ هأ هأ !٠٠ه‏ ولكنه يعرف كل ما فعلته أمس ٠‏ كان يجهل 
أن أمى وصلت ! وقد سجتّلت العجوذ تاريخ الرهن بقلم الرصاص ! 
أنت تكذب » لن سام نفسى ! ما هذه بوقائع على كل حال ٠‏ سراب 
لا أكثر ! ومع ذلك تذكرون هذا كله على أنه وقائم ! والشقة تفسها 
لست وائعة » وائما هى هذيان ! ألا اننى أعرف ماذا سبحب على أن أقول 
لهم ! أهم يعرفون ما حدث فى الشقة ؟ ان أتصرف قبل أن أعرف هناء 
لاذا جثت ؟ هأنا ذا أغضب الآن ! هذه وائعة » هذه ! أوه ٠+٠‏ ما أشد 
اهتتاجى وما أسرع تضبى ! ولكن لعل هذا أفضل ٠٠٠‏ فاتنى بذلك أمل 
دور اللريض +٠٠‏ سحاول أن يهسحنى ٠٠٠‏ أن يشوش أقكارى ٠‏ اذا 
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شت +++ 4 +» 
لان اند ومنقي أ دي رقناو :سر )الت 
وعاد بورقر بعد لثلة ه أيه مدو الآن مرحاً جدأ ٠‏ 
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فال يخاطب رازومخين ضاحكاً > بلهحة مختلفة كل الاختلاف 
عن اللهحة التى كان يتكلم بها منذ فليل : 

هل تعرف ايا صاحبى أننى بعد سهرة الأمس فى بتك الحديد ء 
أخذ رأمى يدور » وانتى ما زلت الى الآن ٠٠.٠‏ 

كانت سهرة شائقة » اليس كذلك ؟ لا نس أننى تر كتكم فى 
أجمل لْظة ٠‏ من الذى اتنتصر ؟ 

لم يننصر أحد طبعاً + لقد أخذوا يتناقشون فى مشكلات أبدية ع 
رحبي لين الناققية 1ه 

ب تصور إيا روديا انهم اندقعوا بتحادلون فى هذا الموضوع : هناك 
جرائم آم ليس هناك -جرائم.؟ يا للسسخافات التى قالوها ٠٠٠!‏ ثىء م 

فأجاب راسكولنكوف بلهحة عادية يقول : 

هذه هسألة اجتماعية عادية جد » مع ذلك ! 

وتدخل بورفير فقال : 

غير أن السؤال لم تكن هذه صنغته ٠‏ 

فأسرع رازومسخين يعترف قائلا” وقد اشتعلت حماسته على عادته : 

صتحتح ٠‏ لم تكن هذه صنعته تماماً ٠‏ اسمع يا روديا » اسمع 


وقل لى رايك ٠‏ انا حريص على معرفة رأيك ٠ه‏ لقد اندفست أمس ممهم 
باتظار وصولك ٠‏ وكنت قد أعلنت لهم جميما أنك آتر ه بدأت التاقشة 


بوجهة نظر الا* شترا كين ٠‏ معروفة وجهة نظر الاءه شستراكين ٠‏ الجريمة 
احتحاج على تنظيم اجتماعى غير سليم ٠‏ لسست الحريمة شيئّأ غير هذا ٠‏ 
لسن هتاك أى باعث آخر على اللريمة + 

صاح بورفير بتروتش يقول : 
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. هانت ذا تعود الى الاثتراء ! 

كان بورقير كرو قن يتتقن ‏ اتناميها واضحاً » ولا يكف عن 
الضحك وهو ,يلاحظ رازومخين > فكان ذلك ,يزيد هاج رازومسخين ٠‏ 

وتابع رازوسخين كلامه يقول محموماً : 

نعم > ليس هناك أى باعث آخر » فى نظر الاشتراكين ٠‏ آنا 
لا أترى ٠‏ سوف أريك كتيهم ٠‏ هم يرون أن كل شىء > أن كل شىء 
على الاطلاق > انما مرده الى « جو السئة السىء » > لا أكثر من ذلك . 
عم » هذا هو تعيرهم المفضل ٠‏ وليس هناك الا خطوة واحدة بين هذا 
القول وبين الاعتقاد بأن جميع الججرائم ستزول دفمة واحدة متى نلظلم 
المجتمع تنظيماً سليماً ٠‏ فمتى زالت أسباب الاحتجاج > أصبح جميع 
الناس « صالحين » من تلقاء أنفسهم ٠‏ ان الاشتراكيين لا ينظرون الى 
الطبيعة بعين الاعتيار » بل .سسقطوئها من الحمساب ٠‏ هم لا يرون أن 
الانساية هى التى ستصل من تلقاء ذاتها م بتطور تاريخى « حى » » الى 
أن تصبح مجتمماً سليماً » وانما يتصورون نظاماً اجتماعية سوف #خرج 
من راس عالم ررياضى لا يدرى أحد ما هو > فاذا هو ينظم النوعالافسانى 
بأسرء فى طرفة عين » ويحمله صالاً مبرا” من كل خطيئة ؟ وذلك طبعا 
فى خارج أى تطور تاريخى » حياتى » حى ٠‏ هذا هو السبب فى أنهم 
بشريزتهم يكرعون التاريخ : « ليس التاريخ الا أعوالا” كرريهة وحمافات 
حقيرة » + هذا ما يفولونه ٠‏ وهم يفسّرون كل ثىء بالحماقة ٠‏ وذلك 
هو السب قى أنهم يكرهون تطور الحماة تطوراً حماً » وينادون امي 
بأن : « لا نفوس حة » ٠.٠!‏ أن النفس الحمة تتطلب الياة + فالنفس 
الحة لا تخضم للمكانكا > النفس الحية ريابة » النفس اللية رجعية ! 
لذلك تراهم يصتحون تنساً من كاوشضوك شعث متها نتن الموت » ولكنها 
لست حة” على الأقل » ,يصنعون نفساً طدّعة ذللة لا تنمرد ! كل ذلك 
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فى سبل أن يصلوا الى حمث قادونا : الى نلك المحموعة من الآجر » 
المقسمة ممرات وغرقا م التى سموبها «تعاونية» ! * أن تعاويتهم هده 
جاهزة > والطبيعة وحدها هى التى لم تصبح جاهزة بعد > لأنها تقتضى 
الحاة » لأنها لم تفرغ بعد من التطور الليانى» لأنها لم تتأهب بعد للمقيرة! 
آلا ان النطق وحده لا يكن أن يحعلنا شب قوق الطسعة وتتخطاها +: إن 
المنطق يتصور ثلاث حالات > مع أن اللالات ملايين ! أفتحنف هلمالملايين 
كلها باسم قضية الررخاء وحدها ؟ لا شك أن حل المشكلة بهذه الطريقة 
هو أسهل الخلول ! كل ثىء واضح : لم نيق -حاجة الى التفكير ! ذلك مغر 
جذاب ٠‏ فانما المهم أن لا نفكر ٠‏ وفى الامكان بعد ذلك أن محصر سر 
الحاة كله فى ورقتين مطبوعتين ! 

ها هو ذا يدقع ٠‏ يجب تكسله ! 

ا لعز 7 أن هذا نفسه هو ما حدث أمس +.. وذلك فى غرفة 
تعلو فيها خمسة أصوات أو ستة ٠+٠‏ وكان قد سقانا فوق ذلك حتى 
سكرنا ٠‏ هل #تصور ما حدث ؟ لا يا صاحمى > أنت ميخطىء +٠٠‏ أن 
« للببئة » دخلا كبيراً فى الخريمة ٠‏ أستطع أن أؤكد لك ذلك ٠‏ 

أعرف أن للبيئة دخلا كبيراً فى الجريمة + ولكن قل لى :.هب” 
رجلا فى الأربعين قد اغتصب بنتاً فى العاشرة ء فهل البئة هى التى دقمته 
الى ارئكاب هده الثريمة 0 


باللعنى الدقيق للكلمة » يجوز أن تقول ان المئة هى التى دقعته 
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الى ذلك ٠»‏ نحم > ان اغتصاب بنت صغيرة يمكن بجداً أن بعلل بالتائير 
الدى تحدثه اليه ٠‏ 


كاد رازومسئن أن يستعر غضيه استعار؟ رهما + وذأر يقول : 

هذا هراء * وبمثل هذا الهراء أستطيع أن « أبرعن » » لك على 
أن النيت كن أن أهدايك بسضاء ء هو أنْ نافو مى * كنيسية القديس بيوحنا 
بموسكو بلغ عللوه ه ماثنين وثلاثين قدماً > وأن أبرهن لك على ذلك 
بوضوح > وجلاء > وأن أبرهن عليه برهاناً فيه تقدميه > بل وقيه لسرالية. 
أتريد أن أبرهن لك على ذلك ؟ هل تراهن على أننى قادر أن أفمل ؟ 

افعل ! سوف نرى كيف ستطيع أن :قعل ! 

هتف رازومخين يقول وهو ينهض بوبه والحدة > ويحراك 
يده باشارة تتم على الأسف والمضض : 

ما أشد ولعه بالتمثئل والعسث ! لا -حاجة الى الكلام معك ع 
لا داعى الى هذا العناء ! ذلك أنه يفعل هذا عامداً > أت لا مصرقه بعد 
يا روديا ! ولقد تحير أمس لهم » ليسحر منهم ويعبث يهم ! الله يعلم 
ماذا قال لهم أمس ! وما كان أشد سرورهم برؤاته متحازا الى ه ا 
انه قادر على أن يظل يمثّل -خمسة عشر يوما بغير انتنطاع + فى السنة 
الماضية > روى لنا » لسبب من الأسباب > أنه سيصببح راهباً > وظل يخدعنا 
بهذه القصة شهرين كاملين ٠‏ ومئنذ هدة وصيرة > اوهمنا بانه ستزوج > 
وقال ايه ها للاحتغال كل شىءه» -حتى لقد أوصى بندلة جديدةء واضد كاء 

- نت تكذب | لقد أوصصت بالندلة التديدة أ لو" 3 والمدله الجديدة 


هى التى أوحت الى" بفكرة 'تضليلكم جمعا ! 
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مأله راسكوليكوف باهمال : 

أأنت تحب التغرير بالناس كل هذا الحب حقاً ؟ 

أكنت نظن غير ذلك ؟ اتظر اذن 6 فسوف ترى آنت أيضا ٠‏ 
هأ هأ هأ ! ولكن اسمع » سأقول لك اللقيقة كلها : ان جميع هذه المسائل 
التى دار عليها الحديث » كمسالة اللريية © ومسعالة البنات الصغيرات » 
ومساألة ٠‏ البثة » > قد ذكرتتى بمقالة لك منشورة » مقالة شاقتى 
دائماً على كل حال > وعنوانها : « فى الكريمة » ٠٠+‏ أو ثىء من هذا 
القبل ٠.٠‏ لا أذكر الآن ٠‏ لقد أح لى هنذ شهررين أن أستمتع بقراءة 
تلك المقالة فى محلة « القول » الدورية ٠ه‏ 

هتف راسكولنكوف يقول مدهوشاً : 

مقالتى ؟ فى ممجلة « القول » الدورية 9 صحيح أننى > منذ ستة 
اشهر > بعد نركى الجامعة » كتنت مقالة” عن كتاب كان قد صدر منذ عدة 
قصيرة » ولكنى بعت بالمقالة الى مسجلة « القول » الأسسوعة > لا الى مسحلة 
«القول» الدورية ٠‏ 

لكنها :شرت فى « محلة القول الدورية » » 

لعل المجلة الأسبوعة لم تنشره فى ذلك الحين لأنها توقفت عن 
الصدور © 

نعم + ولكثها حين توففت عن الصدور قد انصهرت فى مجلة 
1 القول » الدورية ؛ وذلك هو السب فى أن مقالتك قد نشرت فى المحلة 
الدورية منذ شهرين ؟ أكنت تجهل ذلك ؟ 

كان راسكوانكوف يجهل ذلك قعلا هم 

فال له بورقير بتروفش : 

غريب ء انك تستطيع أن تطالب المجلة بأجرك عن المقسال * 


لذ 


ما أعجب طبعك ! أنت تعيش اذن فى عزلة كاملة فتجهل حتى الأمور الى 
تنصل بك من قرب + هذا واهم ٠‏ 

هتف رازو ميخحين يمول : 

ب مررحى روديا ! أا أيضاً كنت أجهل هذا ! سأركض فى هذا 
الوم نفسه الى قاعة مطالعة » فأطلب المقالة » هل ظهرت منذ شهرين ؟ 
ولكن فى أى يوم على وجه الدقة ؟ لا بأس > سأجدها على كل <ال + 
هذه -حكاية حقاً ٠‏ أتنشر مقالة” ولا نذكر عن ذلك شا ؟ 

ولكن كيف عرفت أن القالة لى + أن لم أومّعها الا بالحروف 
الأولى ٠‏ 

عرفت ذلك عرضاً وعرقته فى الأونة الأخيرة فقط » بفضل رئس 
التحرير الذى أعرفه + وقد شاتتنى المقالة كثيراً » وآثارت اعتمامى ٠‏ 


اذ كن ا حللت فى نلك المقالة الخالة النفسية التى يكون علها 
القائل طوال مدة الكريمة + 


نعم > كنت ثقول ان تتفيذ الجريمة مصحب دائماً سحالة نفسبية 
مرضية ٠‏ وجهة نظر أصملة » أصلة -جداً ٠٠٠‏ ولكن هذا الجزء من 
مقالتك لس هو الزء الذى أثار اهتمامى أكثر من غيره > وانما ثارت 
اعتمامى فكرة دسستها فى نهاية المقالة م ولم تتليث عليها طويلا > وائما 
أشرت البها اشارة سريعة من سوء الل ٠‏ وقد أردت أن تتمول » اذا 
كنت تتذكر ذلك ء أن على الأرض أناساً يستطعون ٠٠٠‏ لا يستطعون 
فحسب ٠٠٠‏ بل لهم كذلك حق مطلق فى أن يرتكبوا جميع أنواع 
الأفعال الشسائتة والخرائم > وائه لا قمة لأى قانون بالنسسة الى هؤلاء 
الناس » 
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ابتسم راسكوشكوف ازاء هذا الكلام الذى يؤول فكرته تأويلا 
مراوغاً ٠‏ 

سأل رازو سخين بنوع من الذعر : 

ماذا ؟ ما هو الموضوع ؟ الحق فى ارتكاب الجريمة ؟ ولكن 
لا بسب « البئة » على كل حال » هه ؟ 

فأجابه بورفير : 

لاء لا ء انك لم تفهم المقصود ؟ المسألة فى تلك المقالة هى أن 
الناس فتتان : ثثة العاديين > وقئّة الخارفين ٠‏ فأما « العاديون » يجب أن 
يعيشوا طائعين ع -خاضعين > وليس لهم حق فى مخالفة القانون » وذلك لأنهم 
عاديون ٠‏ وأما ه الخارقون » » فبحق لهم أن يرتكوا - جميع الجرائم وأن 
0 جميع القوانين » وذلك لأنهم « خارقون » ٠‏ 0 هذا رأيك آم 

بي ' 

دمدم رأزومستين يقول : 

ولكن كيف 6 لس من الممكن ٠٠٠‏ أن يكون الأمر كذلك ٠٠م‏ 

وأسم راسكولدكوف ابسامة ساخرة من جديد ٠‏ لقد أدرك فوراً 
ما الذى يريد أن يله بورفير » ما الذى يريد أن ستدرجه اله أو أن 
يستخرجه منه ٠‏ وكان يتذكر مقالته ٠‏ وقرر أن يرد على التتحدى بثلهه 

بدأ يتكلم فقال بلهحة بسيطة متواضعة : 

لس هذا ما أردت أن أفوله على وجه الدقة ٠‏ على أتى أعترف 
بأبك عرضت فكرتى عرضاً أميناً » بل وأمناً كل الأمانة اذا شمّت ( كأنه 
كان يسسره أن يوافق على أن فكرته قد عرضت عرضاً أمنا كل الأمانة ), 
والفرق الوحيد هو أثى لم أفطم بأن جمع الخارقين يحب عليهم أن 
يرتكيوا دائماً جسسع أنواع الجرائم كما تقول ٠‏ ولو فد فعلت ذلك لنعت 
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الرقابة نشر المقالة فيما يخسّل الى” ٠‏ كل ما أوحيت به هو أن الانسسان 
الخارق يملك اق ٠٠+‏ لا الحق الرسمى بل الحق الشسخصى فى أن يأذن 
لضميره بتخطى بعض المواجز ٠٠‏ وذلك فى حالة واحدة هى المالة 
التى يتطلب هها تنفيذ فكرته هذا التخطى ( وهى فكرة قد يتوفقف عليها 
سلام النوع الانسانى ) ٠‏ أنت تدعى أن مقالتى غير واضحة © فأنا مستعد 
لأن أشرحها للك فى حدود الامكان ٠‏ ولعلنى لا أخطىء اذ اقترض أن 
هذه هى رغختك ٠‏ فليكن لك ما تشاء ٠*٠!‏ فى رأيى أنه لو كانت اكتشافات 
كبلر أو نموتن > ببسب تضافر ظروف معنة » ما كان لها أن تتحقق الا اذا 
ضحى فى سسيلها بحاة فرد أو عشرة أفراد أو مائة فرد بل بحماة عدد 
من الأقراد أكبر يعقون #حقنقها أو يقفون حائلا” دونها » فاه يكون هن 
حق نونن بل ومن واجبه ٠٠٠‏ أن « يزيح » أولئك الأفراد العشرة أو 
المائة فى سبيل أن ينفع الانسانية باكتشافه ٠‏ ولكن لبس يترئب على هذا 
فط أن من حق نوتن أن يقتل اى اسان يحلو له أن يقتله » ولا أن 
يسرق كل يوم من أحد الأسواق ٠‏ وأذكر أثنى أوضحت فى مقالتى أن 
جميع المؤسسين والمسراعين فى تاريخ الاسانة > من أقدمهم الى 
أحداثهم > مروراً بأمثال لمسورجوس وسولون ومحمد وتابلبون وغيرهم » 
يمكن أن يوصفوا جما بأنهم مجرمون » لأنهم حين أقاموا قانوناً انما 
خالفوا بذلك نشسه قانوناً قديماً كان يعد مقدساً وكان موروئاً عن 
الأسلاف ؛ وما كان لهم طععاً أن ,يمتنعوا عن سفك الدم ( مهما يكن بريا 
فى بعض الأحان » ومهما .يكن قد يذل بذلا" بطولة فى سبل القانون 
القديى ) حين يسهتّل سفك هذا الدم مهمتهم ؟ بل ويحسن أن نلاحظ 
أن أكثر هؤلاء الرواد الذين أحسنوا الى الامسائة وأصلحوا المجتمع 
انما كانوا أناسا" شاذين دمويين ٠‏ وأوجز فأقول انهم جسعا” > لا أعظمهم 
محسي بل الذين يعلون أقل علو فوق اد الوسط أيضا » أى الذين 
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فادررين ولو قدرة سيرة على التعير عن أفكارهم الحديدة > آأنما كانوا 

مضطرين بسحكم طبيعتهم نفسها الى أن يكونوا قنلة” » قليلا أو كيرا 
طحا ؟ ولولا ذلك لا استطاعوا أن يخرجوا عن الخد الوسط > وهم بحكم 
طيعتهم أيضا ما كان لهم أن يقبلوا البقاء عند هذا الحد الوسط ؛ بل وقى 
رأبى آنه كان من واجبهم أن لا يقبلوا البقاء عند هذا الحد الوسط ٠.‏ 
الخلاصة : ها أنت ذا نرى أنه لبس قيما قلته حتى الآن شىء جديد كل 
الجدة + أما عن تقسيمى الرجال الى قثنين > فنة العاديين وفئة الخارقين » 
فانتى أوافق على أن فى هذا التقسيم شيئاً من التحكم » ولكتنى لم أقدم 
أرقاماً أيضاً ٠‏ وأنا انما أومن بفكرتى الرئسة > وهى أن الرجال 
ينقسمون > بحكم ثوانين الطبيعة » الى فين » « بوجه عام » : فثةر دنا 
هى ثة الصاديين الذين لا وجود لهم الا من حيث أنهم مواد ان صح 
التمير » وليس لهم من وظيفة الا أن يتتاسلوا > وقئة علا هى قتّة الخارفين 
الدين أوتوا موضة أن يقولوا فى يتنهم « فولاا جديداً » ٠‏ ولا شك أن 
هناك تقسمات قرعية لا حصر لعددها » ولكن السمات المممزة التى تفصل 
هانين الفثنين قاطعة ٠‏ فأما الفثة الأولى » وهى فقة المواد > فان افرادها ء 
على وجه العموم » أناس « 'خلقوا محافظين » > أناس معتدلون يصشون 
فى الطاعة ويحلو لهم أن يعيشوا فى الطاعة ٠‏ وعندى أن عليهم أن 
يطعوا » لآن الطاعة هى ما كتب لهم » وليس فى طاعتهم ما يبىء اليهم 
أو .يذل كرامتهم ٠‏ وأما الفئة الثانية فهى تتأف من رجال يتميزون بأنهم 
جمعياً يكسرون القانون » بأنهم جميعا مدمرون > أو بأنهم جميعاً ميالون 
الى أن .يصبحوا كذلك بحكم ملكاتهم + وجرائي هؤّلاء الرجال تتفاوت 
خطورتها وتتنوع أشكالها طبع ٠‏ وأكثرهم يريدون » بأماليب متنوعة 
جداً » تدمير اللاضر فى سيل شىء أفضل ٠‏ فاذا وجب على أحدس > من 
أجل تضق هج بق فكرنه »> أن يخطو فوق جثية > أو فوق بركة دم > فانه 
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ستطع ( فى دأبى ) أن يعزم أمره على أن يخطو فوق الْثة وفوق بركة 
الدم مرتاح الصمير ؟ و كل شىء رهن بمضمون فكرته > ويا لها من أهمسة 
لما ».هذه الى وعد انما احدات فى لقال هن سدق ازتكان اللراعة 
(انك تنذكر أن نقطة البداية التى انطلقنا منها انها كانت مسألة حقوقة ٠)‏ 
على أنه لا داعى الى القلق كثيرا + فان الجمهور لا يكاد يسترف لهؤّلاء 
الرجال أبداً بهذا اق ٠‏ بالعكس : ان الجمهور يصطهدهم ورشنقهم 
( كثيراً أو قليلا ) » وهو فى هذا يمارس حقه » ويقوم بوظيفته كجمهور 
محافظ > رغم أن الأجبال اللاحقة من هذا الجمهور نفسه ستتخلد ذكر 
أولئك المضطهدين المعذبين > فتقيم لهم التمائيل » وتقدسهم ( كثيراً أو 
قدلا" ) ٠‏ فالفتة الأولى من الرجال هى سيدة الاضر » والفيّة الثائية هى 
سسدة المستقيل ٠‏ الأولون يحفطون العالم ويزيدونه كمأ » والأخرون 
يحركونه ويقودونه الى غاية +٠‏ ولهؤلاء وأولتك حق واحد فى الخحاة ٠‏ 
أى ان لهم كلهم حقوقاً متساوية » و « عاشت الخرب الأبدية ! » » الى أن 
تقوم أورشلم الحديدة طيعاً ! 

أأنت "من اذن بأورشالم الخديدة ؟ 

أجاب راسكولشكوف بصوت ثأيت : 

أوٌّمن ! 

قال ذلك خافضاً رأسه مثا بصره على تقطة من السحادة > كما كان 
طوال مدة حديئه المستفشص ٠‏ 

وهل تؤمن بالله أيضاً ؟ اغفر لى فضولى ! 

فأجاب راسكولنيكوف وهو يرفع بصره الى بورفير : 

أؤٌمن به ٠‏ 


وهل تومن بسع لعازار 0 
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أوٌ ٠٠+‏ أؤمن به + ولكن لاذا تسألنى عن هذا كله ؟ 

هل تؤمن بذلك نصأ وحرقاً ؟ 

نصأ وحرقاً ! 

صحيح ؟ اغفر لى فضولى ٠‏ لقد سألتك عن هذ كله من باب حب 
الاطلاع ٠‏ ولكن اسمح لى ٠‏ سوف أعود الآن الى ما كنت تقوله ٠‏ أنا 
أرى أن الجمهور لا يضطهدهم ويعذبهم جمعاً ٠‏ بالمكس : بعضهم ٠.0‏ 

بعصهم ينتصرون أيناء حماتهم 8 نعم بعصهم بسحفقون عايانهم 
أثناء حاتهم > وعندئد فانهم هم الذين وو 

هم الدين يرسلون الأخرين الى التعذيب . 
هده > © »© لطضفة جداً ٠‏ 

أشكرك ٠‏ ولكن قل لى : كيف نمسّر هؤلاء الخارقين عن أو لك 
العادين ؟ هل هم يحملون علامات خاصة منذ ولادتهم ؟ أقصد أنه لا بد 
من دقة أكبر »> أى لا بد من علامة مميزة واضحة ٠‏ اغفر لى هذا 
مثلة” أن مليسهم رداء خاصاً > أن تخلع عليهم زيا موحدا م أن “ميزهم 
بعلامة فارقة ؟ اذ لا بد أن صلم معى بأنه اذا حدث اختلاط > فتخل 
رجل من رجال الفئة الأولى أنه يتتمى الى الفئة الثائبة » فأُخد « يزيم » 
جميع العوائق » على حد تسيرك الموفق > فان ٠٠+‏ 

ب صعحاح ++وه هذا يحدث كيرا ٠‏ ملاحلتك هذه أالطف من 

٠ أشكرك‎ 
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لا داعى الى الشكر + ولكن لاحظ أن هذا الخطأ لا يمكن أن 
بقع الا لأفراد الفقة الأولى > أى ذه العادريين ( الدين لعلنى لم أوفق 
كثيراً حين أطلقت علهم هذا الاسم ) : ان كثيراً من هؤلاء العاديين > 
دياس ايوم ماياو + بيار وياد 
النزوات التى نلاحظها فى الطسعة » ونلاحظها حتى لدى الأبقار > فاذا 
هم يحبون أن يحسبوا أنفسهم رجلا" من الطليمة » رجالا مدّرين » 
واذا هم يقحمون أنفسهم فى الدعوة الى ه القول الحديد » » صادفين 
مخلصين من جهة أخرى ٠‏ وكثيراً ما يحدث لهم فى الوقت سه أن 
لا يعترقوا بأو لتك الذين هم محدادون حقاً » حتى لقد يعدونهم أئاساً 
منحطين > رجعيين » جديرين بالاحتقار ٠‏ ولكنى أعتقد أن هذا لس شه 
خطر كير » فما شغى لك أن تقلق > وذلك لسب بسسط هو أن هؤلاء 
لا يقطعون شوطاً بععداً فى يوم من الأيام » وفى وسعك طبعاً » من أجل 
أن تعاقهم على حماستهم الطائشة > وأن تردهم الى مواقعهم > فى وسعك 
أن تتجلدهم أحبانا' ٠‏ ولكن هذا كل شىء ؟ بل انه لا حاجة الى أن يتولى 
أحد هذه المهمة » فانهم يحلدون أنفسهم بأنفسهم 3 لأنهم ناس أخلاقون 
عدا نكم يجلدون أنفسهم بأيديهم » وبعضهم يطليون الى أقرانهم 
اشر أن يؤدوا لهم هذه الخدمة ٠‏ ثم انهم يفرضون على انفسهم أنواعاً 
من الكفارات على رعوس الأشهاد فكون هذا درساً مفنداً وعبرة جمسلة ٠‏ 
الخلاصة : لس علك أن تقلق ٠‏ ذلك هو القانون ! 

حسئاً ! لقد طماتنى من هذه الناحية قليلا” على كل حال ٠‏ 
ولكتنى أرى خطراً آخر ٠‏ قل لى من فضلك : هل هم كثيرون أوائك 
الأفراد الذين يحق لهم أن يذبحوا غيره, > هل ه, كثيرون أولشك 
الخارقون » ؟ اننى مستعد طبعاً لأن أنحنى احتراماً لهم » ولكن لا بد 


برق 


أن توافقنى على أن المرء لا بد أن يشعر برعدة تمسرى فى ظهره اذا هي 
كانوا كثيرين ؟ ألس كذلك ؟ 

تابع راسكولئنيكوف كلامه ثأثلا يتلك اللهجة نفسها : 

لا تقلق من هذا أيضاً ٠‏ قعلى واجه العموم » لا تولد الا قلة قلملة 
جداً من هؤلاء الأفراد الذين يملكون فكرة” جديدة حقاً » أو يقدرون 
على أن يبروا عن فكرة جديدة ٠‏ هنالك ثىء واحد محقق » هو أن 
نسسة الأفراد الذين يولدون فى هذه النثة أو تلك لا بد أنها بحددها 
انون طبعى ها تحديداً دقيقاً + وهذا القانون ما يزال حتى الآن مجهولااء 
ولكننى أعتقد أنه موجود > وأنه سيمكن اكتثسافه فى المستقل ٠‏ ولئن 
واجدت كتلة منالأفراد تبلغ هذا المبلغغ منالضخامة» فما ذلك الا محاولة 
خلق اسان مستقل بعص الاستقلال > ولو بنسمة واحد الى آلف > وذلك 
بتطور ما يزال سريا محهولا » وبواسطة أنواع شتى من تصالمات 
عروق وأنواع > الخ ٠ ٠‏ أما الأفراد الذين يملكون استقلالاة أكر فان 
نسبتهم أصغر من ذلك : هم واحد بين عشرة آلاف ( أتكلم على وجه 
التقريب ) ٠‏ وأما الأفراد الذين يملكون درجة علا من الامتقلال فان 
نسبتهم أصغر من ذلك أيضاً : هم واحد بين مائة ألف ٠‏ وأما الصاقرة 
فلا يوجد منهم الا واحد بين مليون ٠‏ وأما كبار العساقرة » الذين عي 
قمة النوع الانسانى > فلا بد أن تنتظر أن نمر على الأرض ألوف ملايان 
الأفراد حتى يظهر منهم واحد ٠‏ أنا لع أقم طعا ببجولة فى البوتقة التى 
يتم فيها هذا كله > ولكن القانون موجود ‏ ولا بد أن .يكون هناك قانون 
من هذا النوع ٠‏ فلا مصادفة هنا ! 

صاح رازو مدخن ول آخر ا : 

قولا لى : أأتنما تمزحان ؟ أأثتما بسميل أن ,مخدع كل منكما 
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الآخر ؟ ان كلا منهما جالس أمام صاحيه يستهزىء به ويضحك عله ! 
أأنت تتكلم جادا يا روديا ! 

رقع راسكو كوف وجهه الشاحب تحو رازومبخين صامتاً » عرين 
ولم يجب بشىء + فلما رأى رازوسخين هذا الوجه الهادىء المتألم » 
استغرب تملك اللهحة اللاذعة الفظة « التحدية » التى استعملها بورفيره 
فال رازومخين : 

طيب يا صاحبى » اذا كنت تتكلم جاداً ٠٠٠+‏ فمن حقك طعاً أن 
تقول ان هذا كله ليس شه جديد > فهو يشله ما قرأناه وسمعناء أللف 
مرة * ولكن الثىء ه الجديد » حقاً فى الأمر > الثىء الذى تنفرد به - 
وهذا ما أشعر منه بهول ورعب ساهو ايك تحن إن من الطبيعى أن يسفح 
اسان دما وهو واعر كل الوعى > وانبك داع عن بهدا الرأى بمثل هذا 
التعص كله ٠ه‏ سامحنى ٠‏ معنى ذلك أن هذه هى الفكرة الأسامسة 
ذي اوسواوووا ياي أن هذا السماح « الأخلاتى » © فخ 

لدم » أفظع حتى من السماح بسفح الدم رسماً أو شرعاً ٠‏ 

فال بورفير : 

ب صحيح تماماً ٠‏ هو أفظم منه ٠‏ 

وفال رازو مسحين يخاطرب راسكولشكوف : 

لا » لا » لقد سمحت لنفسك بالاندقاع فى مزالق الخطأ ٠‏ مهناك 
خطأ ٠‏ سوف أقرأ المقالة ٠‏ حقاً لقد أسرفت فى الغلو + لا يمكن أن يكون 
هذا تفكيرك ٠‏ سوق أقراً المقالة ٠.٠‏ 

قال راسكولنيكوف : 

- ليس فى القالة ثىء من هذا كله ٠‏ المقالة لا تتضمن الا اشارة ٠‏ 

فال بورفير وقد أصبح لا يستطيع أن يستقر فى مكانه : 


نف 


ب نعم > نعم > الآن أصبحت أدرك رأيك فى الجريمة يشىء من 
الوضوح ٠‏ اغفر لى الاحى ( أ أعرف أننى أضايقك ) ٠‏ لقد طماسنى 
منذ قليل فى موضوع الاختلاط الذى يمكن أن يحدث بين الفئتين + 
ولكن ٠»٠‏ هناك حالات نظل تقلقنى من وجهة النظر العملية ٠‏ لتفرض 
أن رجلا أو شاباً يعد نفسه مثل ليكورجوس أو مثل محمد ٠‏ انه سوفف 
يشرع فورأً فى « ازاحة » جميع العوائق ٠‏ سوف يقول : أن على عاتقى 
أن أقوم بحملة بعيدة ؟ ومن أجل القام بحملة لا بد لى مال ٠‏ ولذلك 
سوف يندآ بالحصول على المال للقيام ببحملته ٠‏ واضح ؟ 

هنا انفنجر زاميوتوف ضاحكاً فى ركنه ضحكا قويا على حين بأد 
ولكن راسكولنكوف ظل ساكتاً » حتى أنه لم يرقم تنحوه عيتيه + 
واجاب يقول بلهحة هادثة : 

- أعترف بأن حالات كهذه لا بد أن تقع فملا" ٠‏ ان الحمقى 
والمغرورين يقعون فى هذا الفخ > ولا سمما اذا كانوا شساباً + 

أرأيث ؟ قماذا اذن ؟ 

أجاب راسكولنكوف ضاحكا : 

ما شأنى أنا ؟ أنا لا دخل لى ! هكذا انما جرت الأمور دائما” + 
قال هو منذ قلل ( هنا أوما راسكولشكوف الى رازومين ) اننى أببح 
سقح الدم ٠‏ ما صمة ذلك ؟.ان المجتمع تحميه المثاق والسحون وفوصاة 
التحقيق والممتقلات ؟ فملام القلق ؟ طاردوا السارق ! 

واذا قنضنا عليه ؟ 

يجب أن يتح لكم أن تقبضوا عليه ٠‏ 

أنت منطقى ٠‏ ولكن ماذا عن ضميره الأخلاقى ؟ 

- كم يكم ضميره الأخلاقى ؟ 


نعف 


مسآلة انسانبة ٠‏ 

من كان له ضمير أخلاقى فليس له الا أن يتعذب اذا هو اعترف 
لنفسه بخطيئته + سيكون هذا عقاباً له » بالاضافة الى السحن ٠‏ 

سأل دانوميسخين وهو يقطب -حاجيه : 


أعطوا حق القتل » اوساو و لس 


- اذا تستعمل تعيير “ه يجب عليهم » 56 لبس ههنا لا اذن ولا منع ٠‏ 
ألا فليتألم من تأخذه بضحية شفقة ! لا بد أن يتألم من كان واسع الوجدان 
عميق الشحور «* 

3 أضاف راسكولشكوف يمول فسحأة وقد مراك فكره واختلفت 

يخكل الى” أن الر.جال العظماء لا بد أن يشعروا ع هذه الأرض 

يناد راسكولنكوف عله ونظر الى الجميع مفكرآ 7 وأبسم 7 
وثاول شعتة ف كان هادعاً هدوءاً كيرا بالقماس الى الخالة الى كان عليها 
حين دخل ؟ وكان يحس هو بذلك ٠‏ 

نهض الجميع ٠‏ 

واستاف بو رفير شرو فتش اكلامة فقال : 

لك أن تتشتمنى ولك أن تنضب ان شئت ‏ ولكنى لا أستطيع أن 
أغالب رغتى فى أن ألقىعليك سؤالا” آخر صتيراء أنا أعلم أثنى أرهقتك 


ارهافاً شديداً » ولكننى أحب أن أعبّر لك عن فكرة صغيرة راودتتي 
واحشى أن أساها © 6ه 


غ3 


هات فكرتلت الصغيرة 

كذلك قال له راسكولسكوف حادا » شديد شحوب الوجه > وهو 
واقف أمامه ينتظر * 

اليك فكرتى ٠٠٠‏ ولكننى لا أعرف حقاً كيف أعسّر عنها تسيراً 
مناسساً +++ أن فكرتى الصغيرة تافهة ليلا +*» هى قكرة سسكولوجة٠*٠‏ 
اسمع : انه لمن المستحيل علبك أثناء كتابتك “ملك المقالة أن لا تكون ٠٠٠‏ 
هىء هىء هىء ٠٠٠‏ أن لا تكون قد عددت نفسك +٠٠‏ اساناً خارقاً بعض 
النىء ههه اساناً تحمل « القول ديد » » بالمعنى الذى قصدته > السن 
هذا صححا ؟ 

فال راسكونكوف باحتقار : 

جائز جداً ٠‏ 

وتتحرك رازوسخين ٠‏ 

وعاد بورفير بتروقتش يتكلم فقال : 

ا ا ا 4 
تفسك » فى أعقاب الخفاق شخصى ما > أو للخلاص من الفقر > أو 
لتسجل سير الانسائة الى أمام » لا يمكن أن تكون قد قررت أنت نفسك 
أن تتتخطى الخاجر ٠.٠٠‏ فى ٠.١‏ تتقتل مثلا أو تسرق 296٠م‏ 2-2 

قال بورفير بتروقنش هذا وغمز بعمئه السرى وأخذ يضحك ضحكاً 
حضفاً » كما فعل منذ قلل ٠‏ 

فأجابه راسكوللكوف بلهجة متكيرة متحدية : 

اذا كنت قد نخطيت اللاجز فلن أقول لك اننى مخطته ٠‏ 

أن أمراً واحداً يهمنى » هو أن أ حسن تأويل مقالتك > وأن 
أ حسن ذلك من الناحية الأدبة وحدها ٠‏ 


0 آذؤ2آ 


قال راسكولنيكوف لنفسه : « هوه ! يا للشرك القذر ! » . 

وقال بحب مخاطيه بحشونة : 

اسمح لى أن ألفت نظرك الى أننى لا أعد نفس لا مثل محمد 
ولا مثل نابوليون ٠*٠‏ ولا مثل أى شخص من هذا النوع ٠٠٠!‏ واذ أننى 
لست واحداً من هؤلاء الأشسخاص »> فائنى لا أستطيع أن أقدم اليك جواباً 
مرضاً > فأقول لك ما الذى يمكن أن أثمله ٠‏ 

فال بورفير بتروفتئن فحأة بألفة مضفة : 

دعك من هذا الكلام ! أى” واحد منا » فى روسا م لا يمد نفسه 
الوم مثل نابوليون © 

وكان فى سرة صوته نفسها ما يدل على مة واضحة جدأاً ٠‏ 

ورشق زاسوتوف من ركله هذا السؤال : 

آلا يمكن أن يكون واحد ممن يمدون أنغسهم مشل :ابوليون 
فى المستقيل هو الذى قتل اليونا ايفانوفنا فى الأسبوع الماضى ؟ 

صمت راسكولنيكوف وحداق الى بورفير بنظرة ثابتة قاسية٠‏ واكفهر 
وجه رازوسسخين ٠‏ كان رازومعنين قد بدأ يشده منذ برهة + ونظر 
حواليه غاضبأ ٠‏ وانقضت دقيقة فى صمت قائم ٠‏ ومحرك راسكوانيكوف 
بريد ان صرف ٠‏ 

فال بورفير بلهحة رققة عذبة : 

أتنصرف ؟ 

ومد اليه يده بكثير من التتحب والتودد ٠‏ وتابم يقول له : 

ب معد جدأ » سعد جداً بمعرنتك ٠‏ أما عن مطالتك برهك » 
فكن مطمئناً : يكفى أن تكتب عريضة بالمعنى الذى أشرت به عليك ٠‏ 


فرق 


نسم ٠‏ بل ربما كان الأفضل من ذلك أيضاً أن تأتى الى © فى .بوم 5-6 
٠.ه‏ فى الغد مثلاة ٠*٠ه‏ سأكون بمكتبى حتماً فى نحو الساعة *** 
الحادية عشيرة ٠‏ سئرتب الأمر كله » وستثرثر قليلا" ٠.٠‏ فاذ أيكت واحد 
من أواخر من ذهوا الى « هناك  »‏ فانك قد تستطيع أن تقول لنا شيأ ما 
( هذا ما أضاف يقوله وهو يصطنع كل الطبية وكل الساطة ) + 

سأله راسكولكوف بلهحة خثنة : 

أتريد أن تستحوبنى رسسا » وققا' للأصول ؟ 
فيم أستجوبك على هذا النحو ؟ لا تدفعنى الى هذا آبية ضرورة 
حتى الآن ٠‏ طبعاً ٠٠+‏ أنا لا أدع لأية فرصة تقلت منى ٠٠+‏ وقد 'تحدانت 
الى تجميع الذيق أوفعيوا زهو لق الحمعدون نض لتده امقطءتك. أن 
أحصل على بعض الدلائل + ولا كنت أنت آخر هؤلاء ٠٠‏ ولكن بالمناسية 
( هنف يقول ذلك فحأة فى غمرة من الفرمم ) بالمناسة ٠٠٠‏ الأن نف كرت 
ه٠٠‏ ماذا أريد أن أقول ؟..٠‏ ( هنا التفت يخاطب رازومسخين ) **٠+‏ 
نسم يا رازوميخين ٠٠٠‏ ان الفتى يكولاشكا ذاك الذى صداعت يه رأسى 
٠٠+‏ قد ثبت لى الوم ٠٠٠‏ على وجه اليقين ( وهنا عاد يلتفت الى 
راسكولنكوف ) أنه برىء *٠٠‏ ولكن ما حاتى ؟ لقد كان لا يد لى أيضأ 
من ازعاج متكا ٠.٠‏ والآن اليك ما كنت أريد أن أسألك عنه : حين 
صعدت > السلّم > كانت الساعة بين السايعة والثامنة » الس كذلك © 

أجاب راسكولدكوف : 

انعم » كانت الساعة قد 'تحاوزت السابعة » 

وسرعان ما أدرك راسكولنكوف ممتعضاً أنه كان فى وسسعه أن 
لا يذكر هذا+٠‏ 

ألم تر > وأنت تصعد السلم » بعد الساعة السابعة » فى شقة كان 


ئفة 


بابها مفشوحاً ‏ هل تتذكر ؟ - ألم مر عمالا كانوا يعملون فى نلك 
الشقة » أو عاملا” منهم عل الأكل ؟ هم دهانون كانوا يدهئون الشضقة » 
ألم تلاحظهم ؟ هذا أمر هام جداً » هام جداً جداً بالنسية اليهم ٠‏ 

أجاب راس كولدكوف يقول سطء > كأنه نيش ذاكرته » وهو 
يحاول يجهد مرهق أن يكتشف الفيم الذى ينصبه له ممخاطيه لتحائى 
الوفوع فيه : 

دهانون ؟ لا > لم أر دهانين ٠‏ لا » لم أرهم ٠‏ ثم اننى لا أذكر 
أننى رأيت شقة كان بابها مفتوحاً ٠‏ ولكننى فى مقابل ذلك ( هو يشعر 
الآن بأنه تجتب الفخ وهو فرح بذلك ) أذكر أن موظفاً كان ينتقل فى 
الطابق الثالث من الشقة التى تقم أمام شقة آليونا ايفاتوقنا + اننى أذكر 
هذا > بل أذكره واضحاً كل الوضوح ٠٠٠‏ كان هناك نود يحملون 
أريكة » فاضطررت أن التصق بالجائط ٠‏ ولكتنى لم أر دهانين 6 لا > 
لا أذكر أننى رأيت دهانينه ويخل الى" أنه لم .يكن أى باب من الأبواب 
مفتوسا ٠‏ لا » لم يكن هناك باب مقتوح ٠.٠‏ أم يكن هناك باب 
عفتو ا وم 

صاح رازومخين يقول فسأة كأنه ثاب الى رشده أخيراً وفهم فى 
هذه اللحظة نفسها » صاح يقول مخاطاً بورفير : 

ولكن ما هذا الذى تقوله ؟ أنت تعلم أن الدهانين كانوا يعملون 
يوم مقتل العحوز » أما هو فقد ذهب الى العجوز قبل ذلك بسومين ٠‏ قما 
هذا السؤال الذى تلقه عليه ؟ 

فهتف بورفير كائلا وهو يلطم جبيئه : 

٠٠٠1‏ نعم ٠٠٠‏ اختلط على" كل ثىء ٠‏ تبأ لى + ان هذه القضية 


/0|آآ2 


والنفت يقول لراسكولنكوف كأنما لعتذر : 

اننى من فرظ اهتمامى بأن أعرف هل رأى أحد” أوانشك 
الدهانين بعد الساعة السابعة فى الشقة » قد تخلث أنك تستطبع أن تحب 
عن هذا السؤال ٠٠٠‏ نعم > لقد احتلط على" كل شىء ٠‏ 

فال رازو : معخان غاضياً : 

يجب عليك أن تنتبه ! 

وقد قلت هذه الكلمات الأخيرة حين وصلوا الى حجرة الدخل ٠‏ 
تقد شيعهما بورفير بتروقتش الى الاب بتودد كبير ولطف بالغ * قلما 
صارا فى الشارع كان كل منهما مظلم النفس متجهم الوجه + وسارا 
بصع خطوات لا سطقان دكلية واحدة + وتنفس راسكولتكوف ا 
50 
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الفصزالسا 28 


رازومعة ين يردآد انيه فى سجاره واضطراب 


وهو يحاول أن ربد حص ححجح راسكوشكوف 
بكل ما أوتى من قوة : 


أنا لا أصداق هذا ! لا أستطيع أن أصداقه ! 

كانا فد اقتريا من عمارة باكالايف » حيث تنتظرهما بولشسيريا 
الكسندروفنا ودونا منذ مدة طويلة ٠‏ وفى غمرة المناقشة الخامية م كان 
الفتى يتوقف فى كل لظة مضطرباً قلقاً » على الأقل لأن هذه هى المرة 
الأولى التى يتحدثان فها صراحة” عن « ذلك الأمر » ٠‏ 

أجاب راسكولشكوف وهو ستسم ابتسامة باردة جافة : 

لا تصداق ! أنت على عادتك لم تلاح شيئًا » أما أنا فقد كنت 
أزن كل كلمة ٠‏ 

أنت شكاك رياب » لذلك كنت تزن كل كلمة ٠‏ هم ٠.ء‏ 
أوافقك على أن لهحة بورفير كانت غريبة بعض الغرابة +++ وأن ذلك 
الوغد زاصوتوف -خاصة” +++ انك على حق ٠٠٠‏ لقد كان مه شىء من > 
شىء من +٠٠‏ ولكن لاذا ؟ لماذا ؟ 

سفكر أثناء اليل ! 

- ولكن لا > بالمكس ء بالعكس ! لو كانت تدور فى ذعنيهما فكرة 
كهذه الفكرة الفة > لاولا » على العكس > أن يخفاها بسجميع الوسائل» 
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لحاولا أن يكتماها لمفاجتاك بها قمما بعد » أما ما فعلاه فقد كان ٠٠+‏ كان 
ووالحة > وفاحة ٠+*ه‏ 

لو كانا يملكان وقائم » أقصد وفائع حقيقية » أو شبهات تقوم على 
أى أساس من وقائع > طاولا أن يخنفيا ما يدور فى ذهنيهما ( ولقاما من 
جهة أخرى بتفتش مسكنى منذ مدة طويلة ) ٠‏ ولكنهما لا يملكان 
وقائم » لا .يملكان أية واقعة ٠‏ لسى هذا كله الا سراباً ٠6٠!‏ هذا كله 
لا رأس له ولا ذنب ٠٠!‏ هذا كله لا يقوم على شىء ولا يستند الى شىء > 
لذلك لا ,يعمدان الى طربقة الماغقة ٠‏ لعله هو نفسه غاضب من أنه 
لا يملك أية واقمة ٠‏ لعل هذا هو السيب فى حنقه وغيظه ٠‏ وريما كان 
كذلك يسّت نمة” خفية شئة ٠‏ هذا رجل ذكى > كما يبدو لى أنا على 
الأقل ٠٠٠‏ لعله أراد مخويفى باظهار أنه يعرف أشاء ٠٠٠‏ يا صاحبى > 
الأمر هنا أمر سكولوجا شسخصة + على كل حال ٠٠+‏ فان جميع هذه 
التفسيرات والتأويلات 'ثير اشمتزازى ٠‏ هلا نركنا هذا الحديث كله ! 


ثم ان فى كلامه اهانة > اهانة ! أنا أفهمك ٠‏ ولكن ما دما قد 
بدأنا التحدث بصراحة ( وانه لسن جداً أننا وصلا الى ذلك > وأنا 
مغشط بهذا أشد الاغتاط ) + فأحب أن أعترف لك دون لف أو دوران 
أننى قد لاحظت منذ مدة طويلة أن هذه الفكرة ندور فى ذهنهما ٠‏ ولكن 
لا شك أنها لم تكن قد تتحسدت بعد » وأتها لم يكن لها الا وجود كامن٠‏ 
على أن وجودها فى ذهنيهما حتى فى هذه الصورة أمر لا يطاق ٠‏ كنف 
يحرؤان ؟ أين » فى أى جزء من تنفسسهما استطاعت هذه الفكرة أن تمحد 
لها عنس ؟ ليتك تعلم كم أحنقنى هذا وكم آثار جنونى ! طالب فقير دمرنه 
انواع اليؤس وصنوف الهواجس و(الخاوف ٠0٠‏ على وشك الاصابة عرض 
مصحوب بهذيان ٠٠٠‏ بل لعل المرض كان قد ألم" به مئذ ذلك اللين 


امة 


( لاحظ هذا ).وه شاب مفرط فى الشك والجذر » شديد 
المت ورد العا اميا سير لخر 

فى أثنائها أحدا 6 قد بليت ثيابه حتى أصبحت خرقاً رثئة لا تستر 

ظهره > وبل حذاءه حتى اهترءا فكأنه حاف القدمين ..٠‏ شاب 
هذا شأنه يجد نفسه واثفاً على حين فحأة أمام رجال من الشمرطة تافهن 
ييصبو عليه وفاحاتهم > ويطالبونه بأن ادر الى سداد قيمة سند باطل ٠٠+‏ 
ورائئحة الدهان الطرى تزكم أنفه ..٠‏ والحرارة ثلانون درجة” فى 
غرفة غاصة بالناس > فلا يكاد يستطيع أن يتنفس +++ وها هو ذا يسمع 
حديثاً عن مقتل امرأة كان قد رآها بالأمس ٠٠٠‏ وهو فوق ذلك لخاوى 
العدة +٠٠‏ أفعجيب أن يغمى على هذا الشاب حينذاك ؟ كف ينون 
كل تلك الاقتراضات السخيفة على اغمائه ذاك ؟ شيطان يأخذهم !+.» 
اسمع يا روديا ! أنا أدرك أن هذا أمر يثير الفظل ٠‏ ولكننى لو كنت فى 
مكانك لما زدت على أن أضحك منه *.٠‏ لما زدت على أن أضحك عليهم > 
أمام أنوفهم > بل وأن أبصق فى وجوههم ٠٠‏ أن أرمى وجوههم سيول 
من البصاق > وأن أكيل لهم صفمات يحسون بها احساساً قوياً ٠+‏ ابصق 


عليهم ! أقول لك ابصق عليهم ! لا خف ٠٠١1‏ اجعلهم يشعرون بالأزى 


والعار ! 
قال راسكولدكوف يحدث نفسه : « تكلم فأحسن الكلام على كل 
حال !و٠‏ 


بم قال لرازوسخين بمرارة : 

أبصق عليهم ؟ ولكننى سأخضع فى غد د ا 
يحب على" حقاً أن أصل الى حد تقديم شروح وتعليلات > ينبا انا 
ساخط فلى نفى منذ الآن لأننى أمنت نفسى أذ ارتضيت أن أكلم 
زاسوتوف بالأسى فى الكاباريه ؟ 


كف 


شيطان يأخذهم ٠‏ سأذهب الى بورفير ينفضى ٠‏ ولأتصرفن” معه 
تصرف « قريب من أقربائه » » صداقنى ٠‏ لا بد أن يفرغ جعمته + آما 
زاسونوف ٠.٠٠‏ 

قال راسكولنكوف لنفسه : « أخيراً فهم » ٠‏ 

وصاح رازومعئن وال وهو يمسكه من اكتفه : 

اننظر ! انتظر ! لقد قلت حماقة من الحماقات ٠‏ نعم » قكرت 
فى الأمر > فأيقنت” أنك قلت حماقة من الْمافات ٠‏ ما هذا الذى تنذكره 
عن فخ صب لك ؟ أين الفخ فى هذا ؟ أنت تزعم أن مسألة العمال هذه 
فخ ٠‏ ولكن فكر فلبلا : لو كنت قد فعلت « ذلك الأمر » »> أفكنت 
العمال ؟ بالعكس ٠‏ ما كنت لتذكر أنك رايت عمالاة » حتى ولو كنت 
قد رأيتهم ٠‏ من ذا الذى يشهد على نفسه ؟ 

جاب راسكولنيكوف يفول على مصض » ةا اشمتزازأ 
واضحاً : 

لو كنت قد فعلت « ذلك الأمر » »م لذكرت حتماً أنى رآأيت 
العمال والشقة » 

ولكن لاذا يشهد المرء على نفسه ؟ 

الأنه ما من أحد غير الفلاحين السنج أو الأغرار الذين لبس 
لهم خبرة ,نكر كل شىء على الاطلاق حين يُستحوب ٠‏ أما الاسان الذى 
يملك ولو أقل قدر من الذكاء والخمرة > فانه لا يفوته أبداً » ىق حدود 
الامكان > أن يعترف بالوقائم الخارجية التى لا سبيل الى انكارها > وانما 
هو يحاول أن يرٌولها تأويلا” آخر > أن يرتمها على النحو الذى يريد > 
أن يضفى علها دلالة” غير متوقعة > فاذا هى تفسّر تفسيراً جديداً وترى 


رت 


فى ضوء جديد ٠‏ ولقد كان بورفير يأمل أن أجب قطعاً بهذه الطريقة » 
أى أن أذكر له أننى رأيت العمال »> من باب اضفاء مزريد من مظهر 
الصدق على أقوالى » ثم ضيف الى ذلك تنسيرا ما * 

ولكن لو فعلت ذلك لأجابك فوراً بأنه لم يكن هناك عمال قبل 
مقتل العجوز بسومين » ثلا بد اذن أنك كنت هنالك يوم مقتل العحوز بعد 
الساعة السابعة +٠٠‏ ولضدّمك هذا الأمر التفصيلى ٠!‏ 

ذلك بعنه هو ما كان ,يعوّل عليه ويأمل فيه ٠‏ كان ,يأمل أن 
يتسع وقتى للتفكير > فاذا أنا أسارع الى تقديم الجواب الذى ,يضفى على 
أقوالى مظهر الصدق » اسياً أن العمال لم يكونوا هناك قبل وقوع اللريمة 
بومان ٠‏ 

وكيف تسى هذا ؟ 

لا أسهل من سسانه ! وفى متل هذه التفاصل التافهة انما ريرتيك 
أمكر الناس بأكر سهولة ٠‏ فكلما كان مكر المرء أكبر كانت الأمور 
الأسط هى التى توقمه فى الف ٠‏ ليس بورفير غبياً الى الحد الذى 
بوره ٠‏ 

هو وغد كير على كل حال ! 

لم يستطع راسكولئيكوف أن يمتنم عن النبسم + ولكنه فى الوفت 
نفسه قد استغرى هذا التعحل وهذا التلذذ اللذين سطرا عليه وهو يقدم 
مستحماً لدواعى المساب وحده ؟ قال لنفسه : ٠‏ لا شك أن بعض نقاط 
هذه القضة تحد هوى فى نفسى ! »ء 


ولكنه فى تلك الدققة نفسها بدا عليه القلق فحأة” » كأن فكرة غير 


4ك 


متوقعة » فكرة معث على الخوف قد ساورته على حين بغتة ٠‏ وازداد 
قلقه ٠‏ و كانا قد وصلا الى ياب عمارة باكالايف ٠‏ 

قال راسكولنيكوف فبحأة : 

ادخل وحدك » وسأرجم حالا” ٠‏ 

ولكن الى أبن مذهى ؟ لقد وصلنا ! 

يحب على أن +٠+‏ يحب على أن ٠٠+‏ هناك عمل شغى أن 
أقوم به ٠‏ سأعود بعد نصف ساعة + قل لهما هذا ٠‏ 

لك ما نشاء » ولكننى ات معك ٠‏ 

فهتف راس كوشكوف يقول بحنق يبلغ من المرارة والكرب أن 
رازومسعخين شعر باضطراب وحيرة وارثناك : 

أأنت أيضاً تريد اذن أن تعذبنى ؟ 

وظل رازومعخين بعض الوقت واففاً على درجات المدخل > مظلم 
الهيئة » ينظر الى راسكونكوف الذى كان يمضى بخطى مديدة فى اتحاء 
الزقاق اللمؤدى الى بيتّه ٠‏ وأخيرا كز أسنانه » وشتّج قضته » وحلف 
ضور بورفير فى ذلك اللوم نفسه ؟ وصعد يهدىء روع بولشيريا 
الكسندروفنا التى كانت قلقة” من تأخرهما الطويل متذ ذلك اللين ٠‏ 

وصل راسكولنكوف أمام بيته مدل الصدغقين بالعرق > لاهمآ 
بتنفس تنفساً شاقاً ٠‏ وصعد السلّم مسرعاً ودخل غرقته التى لم .يكن قد 
أغلق بابها » وأسرع يوصد عليه من الداخل بالكلابة ٠‏ ثم هرع > وقد 
جّن” جنونه رعباً وذعرا » أسرع نحو الركن الذى كان فيه الثقب الذى 
بخفه ورق الحدار > والذى كان قد لخأ فيه الأشاء المسروقة فى ذلك 
الوم ٠‏ دس” يده فى الثقب » وظل ينيشه بكثير من العاية خلال عدة 
دقائق » سابراً جميم الشقوق وجميع ثشنات الورق + قلما ام يعر عل 
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ثىء نهض فتلفس تنفساً عميق] ؛ لقد تخكل منذ قليل » حين وصل مع 
رشقه الى عمارة باكالانف > تخل فحأة” أن من الممكن أن يكون أحد 
الأشاء التى أودعها فى هذا التمب هم كسلسلة صغيرة او زر اك أو 

حتى الورفه التى لفت بها هدم الأشياء وعليها كنانة ببخط العجوز > أن 
لد ا ا ا ا 7 
الأحاء » فاذا هو يظهر بعد ذلك قرينة قاطعة أو دليلا” ثابتاً لم يكن 
متوقعاً ولا يمكن اتنكاره ٠‏ 

لمث راسكولشكوف واففا هنالك كالشدوه > ثم اذا بابتسامة غرسة 
ذليلة تلم بشفتيه وهو لا يكاد يشعر بها * وأخيراً تتاول قبعته وخرج من 
الغرفة صامتاً ٠‏ كانت أفكاره مشوشة مضطربة + ومر تحت باى المدخل 
الكير شارد الفكر حالاً ٠‏ 

صاءح صوت ضلكم قائلا” 

هذا هو ! 

فرفم راسكولنيكوف رأمه ٠‏ 

كان البواب واثفاً على عتبة حجرته > يومىء الى راس كو شكوف 
لرجل قصير القامة يبدو عليه أنه بائع صغير » يرةدى فوق صديرته معطفاً 
أشبه بثوب من شاب المنزل » اذا رآه الرائى من بعد ظنه امرأة ؟ وعلل 
رأسه قبعة متسخة » ورأسه مائل على صدره ؟ ويدل وجهه الرخو 
المتغضن على أنه فى نحو الخمسين من عمره على أقل تقدير > وتعسّر 
عئاه الصغيرتان الغائرتان فى -ححاجهما عن قسوة وتجهم واسشاء + 

سأل راسكولنيكوف البواب وهو يقترب : 

ماذا هئالك ؟ 

فرشقه البائعم الصغير بنظرة من تحت » وحداق اليه يتفحصه 


مه 


باشاه » م ابتعد عن باب الدخل وسار فى الشارع دون تعحل > ودون 
أن يقول كلمة واحدة ٠‏ 

هتف راسكوشكوف يقول : 

ولكن ماذا هنالك 6 

هو رجل سألنى هل بسكن فى هذه العمارة طالب ٠‏ وقد ذكر 
إسمك » ومأل كذلك عن الشخص الذى تقب عنده ٠‏ فلما نزلت أنت 
فى تلك اللحظة نفسها دللته علك » فاذا هو ينصرف ٠٠٠‏ على التحو 
الذى رايت ٠‏ 

كان البواب مدهوشاً هو أيضاً » لكن دهشته لم تكن قوية كثيراً +* 
وقد فكر للظة » ثم امتدار وعاد يدخل حجرته ٠‏ 

هسرع راسكولنيكوف بيحرى فى اثار اليائم الصغير » فسسرعان 
ما محه سائراً فى الجهة الأخرى من الشارع > بخطى متساوية بطيئة » 
مطرقاً الى الأرض »> شارد الفكر ٠‏ ولم يلبث راسكولنيكوف أن لحق به» 
ولكنه اكتفى فى أول الأمر بأن يسير وراءه* ثم أدركه أخيراً » فألقى على 
وجهه نظرة مواربة ٠‏ فلاحظه الرجل فوراً > فألقى عله نظرة سريمة 
لكنه عاد يخفض عنه ٠‏ وسار الرجلان على هذا النحو جنباً الى جنب 
مدة دفقة دول أن يقول أحد منهما شكا ٠‏ 

وأخيراً قال راسكولنيكوف بصوت أجش : 

عالق عن 00-0 البواب وه * 

فلم يجبه الرجل > حتى انه لم يرقع اليه بصره + وساد صمت 
جديد ٠‏ 


اجا 


عاد راسكولنيكوف يقول بصوت مختنق »> فلا تخرج الألفاظ من 
صدره الا بعناء كبير : 

انك قد جثت تساأل عنى ..٠‏ وهاك 5| تنيت الآن لوه 
قما معلى هذا ؟ 

فرفم الرجل عه فى هذه المرة » وحداق الى راسكولشكوف 
بنظرة هاتمة مشئومة » وكال له بصوت خافت لكنه واضح متميز : 

قاتل ! 

كان راسكولنيكوف يسير الى جانبه ٠‏ قلما سمع منه هذه الكلمة » 
ضعفت ساثاه ضعفاً رهبا » وسرت فى ظهره ه زعدة باردة » ونوهف قلمه 


عن الخفقان لظة » كانه قد انهار انهياراً كاملا" على حين فحأة ٠‏ وسارا 
على هذا النيحو مسافة مائة ة خطوة > جنباً الى جنب »> فى صمت مطلق ٠‏ 
وكان الرجل لا ينظر الله ٠‏ 

تمتم راسكولنكوف يقول أخيراً بصوت لا يكاد يسمع : 

ولكن ماذا تريد أن ٠٠+‏ من ٠.٠‏ من هو القاثل ؟ 

فقال الرجل بصوت فيه مزريد من الوضوح » وفيه مزيد من اللزم 
أيصا : 


القائل « أت » ! 

وبنوع من ابتسامة تعر عن كره وانتصار » نظر الى راسكولنكوف 

وكانا قد وصلا الى مفترق » فسار الرجل يسرة > وابتعد دون أن 
يلتغت ٠‏ وظل راسكو سكوف مسمراً فى مكانه يتابعه بنظراتنه مد“ 
طويله + حتى اذا قطع الرجل المجهول مسافة خمسان خطوة > راه 
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راسكوشكوف الذى ما يزال جامداً فى مكانه » راه يلتفت وينظر البه > 
مستسماً ابتسامة” فها برودة > وانتصاز > وكره ٠‏ 


فقفل راسكونشكوف راجعا الى بنته » يسير بخطى مترئحة »> 
مصطك الساقين » فى جسمه قشعريرة ٠‏ فلما وصل الى غرفته -خلع 
فعته فوضعها على المائدة »- ولسث واقفاً خلال عشر دقائق كاملة لا يستطيع 
حراكا + ثم استلقى على سريره مهدود القوى » ومدا سافيه وذراعيه وهو 
يتن أثيناً شاكياً ٠‏ وانطقت أجفانه ٠‏ وظل راقداً على هذه الال قرابة 
تصضصف ساعة ٠‏ 

لم .يكن يفكر فى ثىء ٠‏ لا ثىء الا بضم خطرات > أو قل بضع 
شزرات من خطرات كانت تتلاحق فى فكره فوضى بغير نظام ولا اتصال 
ولا ساف كوه أفراد كان قد راهم فى ماضيات الأيام > أثناء طفولته > 
وجوه صادفها مرة واحدة ثم لم يتذكرها فى أحواله العادية بعد ذلك 
تل الوسن" كتسنة وه ؟ يلاردى فى كانازية وضاط يعن ارى هذا 
اللياردو ؛ رائحة فى محل لع التبغ فى فيو ؛ سلم خمارة من الخمارات» 
مظلم جداً > مملوء بالقاذورات > قد ثثاثرت على درجاتة فشور سضص َ 
بيئما يترامى الى المكان رنين النواقس فى يوم الأحد +٠٠‏ وهذه الأشياء 
تتلاحق سريعة” كأنما يحملها اعصار ٠‏ ومنها آشاء ممتعة يتشبث بها 
راسكولنكوف ويتسلق عليها » ولكنها تغيب وتزول ؟ ويظل فى تفسسه 
شىء ما يثقل على فلمه » ولكنه لا سرف فى ايلامه ٠٠+‏ حتى لقد يحس 
أحاتاً بارئباح وهناءة ٠‏ وثئمة رعدة خنيفة لا مارحه + وهذه أيضأ 
لدبذة ٠٠ه‏ 

سم راسكولشكوف و قع أقدام متعحلة » وسمع صوت رازو سحين» 
فأغمض عبنيه متظاهراً بالتوم + فتتح رازوميخين الاب » ولبث على العتبة 
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متردداً اللظة + ثم دخل الغرفة بهدوء ورفق »> واقترب من السرير 
محاذراً » وسمعت وشوثة ناستاسا قائلة : 

ب لا اتزعسسه ٠‏ لينم ما شاء أن ينام ؛ سأكل قيما بعد ٠‏ 

وها رازو مين : 

أنت على حق ٠‏ 

ويخرج رازومسخين وناستاسا بهدوء > ويغلقان الاب » 

انقضى على هذه الخال نصفف ساعة + وقتح راسكولليكوف عليه » 
تي تهالك على ظهره من جديد » مصالباً يديه وراء رأسه ٠‏ ه من كان 
ذلك الرجل ؟ ما هو ذلك الرجل الذى خرج من نحت الأرض ؟ أبن 
كان وماذا رأى ؟ لا ريب فى أنه رأى كل شىء ٠‏ ولكن أن كان 
يتوارى ؟ من أين كان يراقب ويرصد ؟ ولاذا لم يخرج من تحت 
الأرض الا الآن ؟ كيف استطاع أن ,يرى ؟ هل من الممكن أن ٠٠‏ أه ٠»‏ 

كذلك كان يتساءل راسكولنيكوف > ثم تابع تساؤلاته وقد اعترانه 
رعدة باردة سرت فى ظهره : « والعلة التى وجدها تقولا وراء الاب ؟ 
عل كان يفكن أن يتصور المرء شتا كهذا ؟٠٠*‏ قرائن قاطمة ؟ آدلة 
ثابئه ؟ | يكفي: اغفال مّىء صغير كحرة رمل حتى ,يظهر دليل” صبخم 
كأهرام مصر ؟ ذبابة طارت »> فرأت الذبابة كل شىء +++ هل يتصور 
احد هدا ؟ »+ 

وباشمئزاز عسق أدرك راس كولدكوف ضعفه » أحس” وهن 
جسدمة ٠‏ 

قال يحدث نفسه وهو يتسم ابتسامة مرة : « كان ينبغى لى أن 
أنصور هذا ! ككف تمجرأت » وأنا أعرف نشسى » وأنا أتنباً بقدرتى 
وطاقتى » كف تجرأت فتناوات ساطورا ولطلخت يدى بالدم ؟ كان 
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يحب على" أن أعرف هذا سلفاً ٠6+‏ ولقد كنت أعرفه سلفاً بالفبل ! » ٠‏ 

هكذا دمدم يقول وقد بلغ غاية الكرب واليأس ٠‏ 

وكانت ندور فى رآأمه أفكار تشلّه شلا ٠‏ قال يحدث نشسه : 
ه لاءلاءان أولئك الرجال هم من طينة أخرى غير طنتى ! ان 
«المسيطر» * الحقيقى » الذى يجوز له كل ثىء > يقصف طولون بالمدافم» 
ويقوم بمذبحة فى بارس > و « شسى » جيشه بمصر > و « ينفق » نصاف 
مليون من الرجال فى حملة موسكو »> ثم يتملص من القضية فى فلنا بجملة 
تشتمل على تلاعب بالألفاظ ثم تقام له التمائيل بعد موته + كل شىء مباح 
اذن له ! لا » ان أولئك الرجال هم من طينة أخرى ؟ ليسوا من لم بل 
رك ين 

وومضت فى فكر راسكولنكوف فكرة مفاجئة فكاد .بضحك ٠‏ قال 
يحدث نفسه : « نابوليون > أهرامات مصر » واترلو » ثم عجوز مرايبة 
مهثرئة هى أرملة موظف صغير » #خفى تحت سريرها صندوفاً من جلد 
أحمر *٠+‏ كيف يكن التقريب بين هذا وذاك م كف يمكن سه هذا 
بذاك » كيف ستطيع اسان أن يبلع هذا حتى ولو كان بورفير بتروفتش؟ 
كيف يمكنهم أن يهضموا هذا ؟ ألا ان الجمال الفنى نفسه يرفض ذلك : 
هل كان يمكن أن يندس تابولون حت سرير عجوز حقيرة ؟ 
با القيكان 261 

وكان راسكوشكوف يحس فى بعض اللحظات بأنه .يهذى > وكان 
يندقم اندفاعات فيها حمى [أ+وه 

قال يحدث نفسه بسحمنا مسعورة : « لست العحوز شيا ذا بال ٠‏ 
العجوز للست الا خط ٠‏ ولكن القضة لست فضة العحوز ٠‏ العجوز 
لسست الا مرضأء٠‏ وقد أردت أن أقفز فوق الخاجز وأن أتخطاه سسرعة. 
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آنا لم أقتل كائناً انسائناً » وانا قتلت مدأ" ٠‏ ولكن لثن قتلت 
المبداً » فاننى لم أستطع أن أتسخطاء > بل بققيت فى الجهة التى كنت فنها * 
كل ما استطعت أن أفعله هو أننى قتلت ٠‏ حتى اننى لم أعرف كيف أقتل 
..٠‏ هو المدأ م تسم هو الميداً ! لماذا كان هذا الغبى رازوميخين يهاجم 
الاشتراكيين منذ قليل ؟ هؤّلاء اناس عاملون > جادٌون » يهتمون « بسعادة 
البشر العامة الشاملة 5 ٠‏ لا > لا > لقد واهمت لى الحاة مرة” واحدة الى 
الأبد » ولن أعرف حناة” آخرى + أريد أن أحا شخصياً » والا فالأفضل 
أن لا أحما البنة ٠‏ أى عيب فى هذا ؟ أنا لم أزد على أن رفضت أن أمر” 
بأم جائعة » فابضاً على قروشى فى -جبى » منتظراً تحقق السعادة العامة 
الشاملة ! « لقد حملت ححرى الى المنى الذى يشاد لتحقق السعادة 
العامة الشاملة م ومن ذلك أستمد طمانينة القلب وسكينة النفس !0 ٠‏ 
هأ هأ ! للاذا نستمونى ؟ أنا لس لى الا حاة والحدة »> وانى لأريد أن 
أحاها ! آه ٠٠٠‏ ما أنا الا قملة محشوة بأفكار فنة ٠‏ ذلك أنا ٠‏ ولست 
شئاً آخر ٠‏ ( كذلك أضاف يقول فحأة وهو ينفحر فى ضحك كضحك 
المجانين ) + نعم > أنا قملة فعلا” ( هكذا تاب يقول بفرح -خبيث ) : أولاة 
لأنى أفكر كما أفكر فى هذه اللحظة مستدلا على أننى قملة ؛ وثانما 
ا لشت شهرا بكامله أزعج العناية الالهية» و1شهدها على أننىلم أقرد 
أن أفعل ما فملت عن هوى” منى بل فى سبيل غاية عظيمة وهدف كبير٠٠‏ 
هأ هأ هأ » وثالثاً لأنى قررت أن أسلك الى فعلتى كل العدالة الممكنة » 
فراعيت فى تنفيذها الوزن والقياس واللساب : ألم أختر من بان جميع 
قمل الكون قملة" هى آكل القمل جدوى ؟ وحين قتلتها » ألم أكن أتوى 
أن لا آخذ مئها الا ما كنت فى حاجة اليه لأخطو -خطواتى الأولى ( ثم 
يذهب الياقى الى الدير تنفيذاً لوصصتها » هأ هأ هأ ؟ ) ٠‏ نعم ٠‏ أنا قملة قطماً 
( هذا ما أضافه الى قوله وهو يصرف بأسنانه ) » بل لعلنى أحقر من 
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فملة » وأبعث عبى الاتسمئزاز هن قملة مسحوقة ء لأنتى كنت أعلم 
ه سلفاً » » كنت اننا سلفاً بأننى بعد قتلها سأفول لنفسيى هذا الكلام ! هل 
فى العالم كله ثىء يمكن أن ,يقارن بفظاعة كهذه الفطاعة ؟ ,يا للحصخار ١‏ 
يا للججن ! آلا اننى لأفهم أعمق الفهم ذلك النبى الممتطى صهوة جواده > 
المشهر سيفه » القائل : الله يريد هذا > قأطم واخضع ايها الخلوق 
«المرتسشس» * ! لقد كان على حق > كان على حق تاماً » ذلك التبى > الذدى 
صف المداقم فى عرض الشارع وأمر باطلاق القذائف على الأبرياء. 
والجناة على السواء » ولم يرض حتى أن يشرح سلوكه وأن ,يسواغه * 
أطع أيها المخلوق المرتحف » وحار أن ترغب فى أى شىء > قليس هذا 
شأنك أنت ٠٠!‏ آمء٠‏ لن أغفر لهذه العحوز فىيوم من الأيام > فى .بوم من 
الأيام » بحال من الأحوال أ ه+ 

كان شعره ميتلا" بالعرق > وكانت شفتاء المتتلحتان مصو حتين > 
وكان بصره يحداق الى السقف بنظرة ثابتة ٠‏ 


« أمى » أحتى > لشد ما كنت أحهما ! فلماذا صرت أكرههما الآن؟ 
ذلك اننى أكرههما » أكرههما جسماً ء لا أطق أن احتمل وجودهما الى 
جانبى ٠٠!‏ هنذ قلل» اقتربت من أمى وقسّلتها ٠٠‏ انى أتذكر هذا ٠٠+‏ 
عائقتها وتساءلت : ترى لو كانت تعلم ٠٠‏ شنى لى اذن أن أكولها ٠٠+‏ 
لو قلت لها لتخففت من عيء ٠ه‏ آ.٠‏ لا شك فىأنها مثلى ( كذلك أضاف 
يقول بجهد > كأنه يقاوم الهذيان الذىيحتاحه ٠)‏ أوء ! لشد ما أكرهها 
الآن > تلك العحوز ! أعتقد أننى مستعد لأن أقتلها مرة” أخرى لو بعت 
حية ! مسكنة اليزابت ! لاذا وأجدت هناك ؟0++ ومع ذلك لا مخطر 
سالى الا قبلا » فكأنى لم أقلها ! ما أغرب هذا ! اليزابت > صوثما ! 
با للبنتين المسكيتتين » المتواضعتين > الوديعتين ٠٠+‏ الزاخرة أعينهما رقة” 
وعذوبة ! يا هذه المخلوفات العزيزة » لاذا لا كين ؟ لاذا لا 'تثنين »© انها 


يلف 


تعطى كل شىء » وتنظر اليك نظرة تفيض رقة وهدوءآ وسكنة !.., 
صونيا ! صونا ! يا صونا الوادعة المسألة ! » ٠‏ 1 

وأغمى على راسكولنكوف ٠‏ 

واستغرب كيف أمكن أن لا يتذكر كيف وجد نفسه مرة” أخرى 
فى الشارع +٠‏ الوقت متأخر ٠‏ الظلمات تتكائف ٠‏ البدر يسطع بضاء 
ما ينفك يقوى ٠‏ ولكن الحو خائق ٠‏ آناس كثيرون يسيرون ى الشوارعء 
فبعضهم يعودون الى ببوتهم منهمكين > وبعضهم يتنزهون ٠‏ وفى الهواء 
رائئحة كلس وعبار ومياه مستتقعة ٠‏ وراسكولنيكوف يعثى حزيناً مهموماً. 
وحو يتذكر أنه خرج على انبة معينة محدادة 4 هو يعرف أن عله أن 
يتجل القيام بأمر من الأمور > ولكنه أصبح لا يدرى ما هو ذلك الأمر 
على وجه الدقة ٠‏ وها هو ذا يتوقف فحأة > فيرى فى اللهة الأخرى من 
الشارع » على الرصيف »> رجلا يومىء له بيده + أخذ يقطع الشسارع 
ليمضى اليه » ولكن الرجل ابتعد فجأة كأن ثيثاً لم يكن » حتى دون أن 
يلتفت ٠‏ تمساءل راسكونكوف وقد أخذ يلاحقه : « هل تادانى حقاً ؟ ». 
ولكنه حين وقف على مسافة عشر خطوات منه لم يليث أن تصرافه 
بغتة' فاستولى عليه رعب : انه ذلك البائع الصغير نفسه > بمعطفه الذى 
يشبه ثوب من أثواب النزل > وبوجهه المتغضّن + تبعه راسكولئيكوف 
من بعد > خافق القلب +٠‏ ودخل الاثنان فى شارع صغير + ما زال الرجل 
لا يلتفت +٠‏ تساءل راسكولشكوف : « هل يعرف أنتى أمثى وراءء ؟ » ٠‏ 
عبر البائع الصثير مدخل عمارة من العمارات ٠‏ اقترب راسكولشكوف من 
الاب بسرعة كبيرة » ونظر : 'ترى ألن ينظر المه هذا الرجل > آلن 
يناديه ؟ وها هو ذا الرجل يلتفت على حين فجأة فملا” م حين صار فى 
فناء المنزل > قيومىء له بغتة' من جديد ٠‏ ولج راس كولدكوف مدخل 
العمارة » ولكن ما ان مر" 'نحت العتئة حتى اختفى الرجل. من الفناء ٠‏ 
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لا يمكن الا أن يكون الرجل قد دخل السشَّم الأول الذى يقع يمنة * 
اندفم راسكولنيكوف يلاحقه ٠‏ وكانت ما تزال تسمع » قعللاا > يعد 
طابقين »> أصوات" وقع أقدام تسير بخطى منتظمة ٠‏ شىء غرريب : أن 
السلم لا يدو لراسكولنكوف محهولا” ٠‏ هذه نافذة الطابق الأرضى * 
ان ضياء القمر » الحزين السركى > يتسلل من خلال الزجاجح + وهدا هو 
الطابق الأول + عحب : انها الشقة التى كان يعمل قنها الدهانون ٠٠٠‏ 
كيف لم يتعرآف ذلك فوراً ؟ سكتت أصوات خطوات الرجل الذى كان 
يتقدمه : « لقد توقف اذن > أو احشأ فى مكان ماء ٠‏ وهذا هو الطابق 
اقاتن هل ص قل راسك كوف أن بنضيسد الى أغل :8 إن الصمت 
رهيب جداً ! وظل راسكولنكوف يصعد رغم ذلك ٠‏ ان أصوات وفع 
أقدامه هو نفسه تقلقه » ترعه ٠‏ رباه ! ما أحلك هذا الظلام إإ للا شك 
فى أن الرجل المحهول قد احشأ فى مكان ما » فى ركن ما + ١ه‏ +++ أن 
باب الشقة مفتوح على سعته كلها ! فكّر راسكوانكوف لظة > ثم دخل. 
الدهليز مظلم خال > والأثاث سدو أنه نقل ٠‏ نفذراسكوشتكوق الى 
الصالون سائراً على رعوس الأصابع فى رفق وهدوء : ان ضوء القمر 
الساطع يغمر الغرقة + كل ثوء فى الصالون ما يزال كما كان : الكراسى» 
المرآة » الديوان الأصفر > الصور فى أطرها ٠‏ وهذا قمر ضلخم »> [-حمر 
بلون النحاس » مدوتر تاماً » يطل من النافذة رأساً ٠‏ قال راسكو لتتكوف 
يحدث ننسه : « عن القمر انما يصدر هذا الصمت ٠٠+‏ لا شك فى أن 
القمر يحاول الأن أن يفضح سراً من الأسرار » أن يكشف لغزآ من 
الألغاز ! » ٠‏ ظل راسكولشكوف ماكناً جامداً ينتظر > فكلما ازدادا القمر 
صما ازدادا خفقان قله شدة وعنفاً حتى أصبح يؤله + وما يزال الصمت 
هك ١‏ وفية” للق الزقة بان #ترشة سر بكس > قر نيت 
كل شىء من جديده وهله ذبابة سشقظ وتطير فتصدم الزجاج > وتندايدن 
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,بسوت كانه شكاة وأنين +٠‏ وفى تلك اللحظة نفسها يميّز راسكولنيكوف» 
فى الر كن » بين الخزانة الصغيرة والناقذة » شيئاً يشيه معطف معطف امرأة» 
يتدلى على الخائط ٠‏ تساءل راسكونكوف : « لاذا يوجد معطف هنا ؟ لم 
يكن فى هذا المكان معطف هن قبل ! » ٠‏ واقترب سائراً بيخطى بطئئة » 
وحزر أن أحداآً لا بد أنه يختبىء وراء هذا المعطاف ٠‏ وآزاح المعطف 
محاذراً » قراى كرسياً » ورأى العجوز جالسة” على الكرمى » متكومة” 
على نفسها » خافضة رأسها بحيث لم يستطع أن يرى وجهها ٠‏ لكنها هى 
العحوز ما فى ذلك ريب ٠‏ لمث واتقفاً الى جامها للظة + قال لنفسه : « انها 
خائفة » ثم أخرج الساطور من الابزيم برفق وهدوء > فهوى به على قمة 
جمجمة السجوز » مرة أولى » قمرة ثانية ٠‏ ولكن الثىء الغر,يب أن 
العحوز لم تترئح 'نحت الضريات. لكأنها من خشب. حاف راسكولتيكوف» 
ومال على العجوز يتفحصها من كثب ٠‏ كل ها هنالك أن رأسها قد 
انخفض مزيداً من الامخفاض ٠‏ اسنى راسكوللكوف عندئف امام 
كاملا" حتى الأرض » ونظر الها من أخمص القدمين الى قمة الرأس ٠‏ 
نظر اليها متحمداً من الرعب + كانت العجوز تضحك وهى جالسة على 
كرسسّها » 'تضحك ضحكاً كييراً يهز* جسمها كله » ولكنه ضحك 
لا يكاد يدر ك > فهى تخنقه حتى لا يكاد سمعه راس كو شكوف ٠‏ 
وبدا له فجاة أن باب غرفة النوم .شق » وأن وراء الاب أيضاً 
أناساً يضحكون ويتهاسون ٠‏ استولى عليه الغضب ٠‏ فأخذ يضرب 
السحوز على رأسها بكل ما يملك من قوة » ولكن الضحك والتهامس 
الصادرين عن غرفة اللوم يزدادان وضوحاً وقوة كلما هوى على رأس 
السحوز بضربة جديدة ٠‏ والعحوز نفسها قد أصح جسمها يهتز الآن كله 
من شدة الضيحك ٠ه‏ أراد راسكو لنكوف أن هرب + ولكن الدهلز كان 
فد امتلأ بالناس ٠‏ وكان الماب الى يفضى الى السلى مفتوحا على سعته 


5 ةآ2ظذ 


كلها ٠‏ وكان السلم ممثلئًة بالناس كذلك من أسفله الى أعلاه + جمهور 
كبير *ء حشد هائل ٠‏ رعوس هم رعوس ٠‏ والجمع ينظرون اله > 
ولكنهم فى الوقت نفسه يحتيئون > وينتظرون > ويصمتون *٠+!‏ ١نقيضص‏ 
قله » ورفضت ساقاه ان تتح ركا > فكأنهما قد أصبحت لهما جذور فى 
الأرض ٠‏ أراد أن يصرخ ٠‏ وافاق من اغمائه ٠‏ 

استرد آأنفاسه فى جهد وعناء + ولكن الثىء الغريب أنه نراءى له. 
أنه ما يزال ,يحلم ٠‏ كان باب غرقنه ما يزال مفتوحاً على سعته كلها ٠‏ 
وكان يقف على عتشة الاب رجل لا يعرفه راسكولنكوف اطلاقاً » رجل” 
كان يتفرس قنه بالخاح ٠‏ 

ما كاد راسكولنكوف يفتح عننيه تنماماً حتى عاد يفمضهما قوراً ٠‏ 
كان مستلقياً على ظهره لا يقوم بأية حركة ٠‏ قال يسأل نفسه : «١‏ اهو 
الحلم ما يزال مستمراً أم لا ؟ » ٠‏ وقتح جفنيه قليلا ونظر : كان الرجل 
المجهول ما يزال واقفاً فى مكانه نفسه يحداق البه ٠‏ ثي ها هو ذا يحتاز 
العّة محاذراً » ويغلق الاب وراءه اغلاقاً محكماً » ويقترب من المائدة > 
وينتظر ديقة دون أن يحول بصره عن راسكولكوف » ثم مجلس على 
الكرسى قرب الديوان هادثاً صامتاً ٠‏ 

وصع الرجل المحهول فعته على الأرض الى جانيه > م أسند نداية 
الى مقيض عصاه » وألقى بذقنه على .يديه + كان واضحا أنه ينها لانتظار 
طويل ٠‏ 

اذا صح” ما استطاع راسكولنكوف أن يلاحظه من خلال أجفاته 
التى كانت أشيه بالغمضة > قان هذا الرجل كان قد جاوز الاب > وكان 
ل ل ل ل ا لل 
تكون * شقرته بساضا و+* 


وك 


انقضت عشر دقائق ٠‏ لم يكن الظلام قد هبط بعد > ولكن المساء 
إيعثر ب ء ان صمتا كاملا" يسود الغرفة ٠‏ حتى السلم لا تصل منه أية 
ضجة» ليس يسمع شىء الا دئدئة ذبابة ضخمة كانت قد صدمت الزجاج 
اثناء طيرانها + نقد صير راسكو شكوف اخيراً » فنهض فحاأة وجلس على 
الديوان > وقال مخاطب الزائر المجحهول : 

د هيه +*٠ه‏ تكلم +دء مادأ ريد © 

فأجابه الزائر المجهول بلهحة غرية عحيبة » وهو بطلق ضحكة 
هادئة : 

تت كت أعلم الك لبيك اناثميا #.وابك تتظاهر بالنوم تظاهر أ 7 
أسمح ل أن أعر فك مصى : اركادى |إيفانو فتشس سفدر يحايلوف ٠‏ 
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+ « زقاق سى ٠» ٠٠٠‏ : هو زقاق ستوليارنى ييريئولوك »2 أى 


« زقاق النجارين » ٠‏ القريب هن « سوق العلف ».م حيث أقام 
دوستويفسكى من سنة 18715 الى سنة /1833 ٠‏ 


قى روسيا يسمى الطابق الآرضى من العمارة بالطابق الاول ,2 


ويسمى الطابق الأول بالطابق الثانى ,2 وهكذا دواليك ٠‏ 


4 « سوق العلف » + هو ميدان محاط بحانات وخمارات وقنادق 


مشبوهة ٠‏ وقد جاء دوستويفسكى على ذكره فى كتأبية « فى 
قبوى » ( المجلد السادس من هذه الطبعة العربية ) ٠‏ 


15 و تسيمرمات » : رجل ألمانى كان يملك محلا لأزياء القبعاتث 5 


4 « راسكولنيكوف ٠‏ : اشتق اللؤلف أسم راس كولنيكوف من 


الكلمة الروسمة « راسكولنيك » ومعتاها الانفصال : ليشير 
بذلك الى انفصال بطل الروابة عن آراء المجتمع * وقى الصياغة 
الادلى لهذه الرواية + أى الصياغة التى جعل دوستو يفسكى 
عئواتها : «ه يوميات راسكوليتكوف » + أطلق اللؤلف على بطله 
اسم «فاسياء» ٠‏ ولعلة لاحظ بعد ذلك أن اسم «١‏ قاسيا » ألطف 
وآرق عن أن يطلق على هذا البطل فجعل اسمة ونسيته الىأسمة: 
«روديون رومانوفتش» » وثتلك قسمية غريية توحى الى القارىء 
الروسى ٠‏ قيما يقال ء بما يتصف به طيبع راسكوليتكوف من 
فكسوة وعنئف * 


« آليونا » قشوية شعبى لاسم ايلينا (هيلانة) ٠‏ 
بي « بوديا تشسكايا » : أى شارع القسس » وهو أحد شوارم 


وسط مددتة سان بطر سيرج : قرب وسوق العتفع * 
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+ وظيفة « المستشار » المقصودة هنا هى وظيفة موظف فى الدرجة 


التاسعة * 


عو « بطاقتها الصفراء » : هى بطاقة تحقيق الش خصية الخاصة 
بالمومسات ٠‏ 

بي « كل خبىء مأله الى ظهور » : اشارة الى النص الوارد فى 
ستعلن : ولا خفى لن يعرف » ٠‏ 

4ي «اننى أشبه الوحش كل الشبية » : اشارة الى الوح الذي 
جاء ذكره فى رؤيا يوحنا ٠‏ 

4ي درقصة الشال» : كانت ماريا كونستانت : زوجة دوستو يفسكى 
الاولى » تتساهى بأنها رقصت رقصة الشال فى حفلة تخرج 
« بمعهد استراخان » ٠‏ 

15 د الت وسأما ذهميأ » : فى المدارس الثانونة واللعاهد تروسبيا 
كان نحباء التلاميذ ينالون عند حصولهم على شهادة البكالوريا 
وساما ذهبيا ٠‏ 

+ « ليويس ©» : سء ض ؟٠‏ ليويس ؛ فبلسوف اتحليزى كان أحد 
المعجبين بالفيلسوف الفر نسى أوجوست كونت » وقد ألف كتايا 
بعتوال « فزيولوجية الحياة العامة » ظهر سنة ١85٠+‏ وراج 
رواجا كيرا فى روسيا , ولا سيما فى الاوسياط الراد يكالية . 


ّي « صونيا » » «ه صونيتشكا » : تصغير اسم صونيا , تحييا 
وتدليلا * 


دي « مستشار الدولة » : موظف من الدرجة الخامسية ٠‏ 
ي « جوم السيدات » : نسبيج صوفى خفيف ٠‏ 
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جي ظ روديا 6 مصغر أسم روديون 


35 ه كابر ناوّموق » : نسبة الى هديتة كفقر ناحوم التى ورد ذكرها 


فى الانجيل - 


هي 5 زاخارنش » َ تخقيف أسم زاخاروقتشس 4 والشعب تعمد أل 


هذا التخفيف مستغنيا عن «فتش» بد «نش» + ولسوف نقع قى 
النص على راسكولنيكوف تارة بأسم رودبون وروماتوقتشس وتنارة 
باسم روديون رومائنششى » وكذلك سستقع على برو كوقتن 
وبروكوفموفتئس اسما لشخص واحد » وهكذا دوالك ٠‏ 


يي « كلص الليل » : يسستعمل مارميلادوف هنا التعبير 


الوارد فى رسالة القديس بولس الاولى الى أهل نسالونيكى 
( الاصحاح الخامس ؛ ؟)٠‏ 


بي و جسر مصر » : بحسر مزين بزخارف مصرية على قناة فونتاكا 


غير دعيد عن و سوق العلف » ٠‏ 


ي « دونيا » , « دوئيتشكا » : تصغير اسم أدفوتيا ‏ من باب 


المسة والتدليل ٠‏ 


بي « ستقيدر يجابلوف #: اشتق الاللؤلف هصذا الاسم من أسم 


سفيدريجايلو » وحمو دوق كبير من ليتوانيا فى القرن الخلمس 
عشر , اشارة الى نمالة محتد هذه الشخصية من شخصيات 
رواتة ٠‏ 


« باخوس ٠‏ : اله الخمر عند قدماء الاغريق 


ه مستشار قضائى » : هو موظف من الدرجة السادسة ٠‏ 


بي مائة كيلومتر تقرييا ٠‏ 
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م « بورقتين صغيرتين » » أى بورقتين نقصديتين قيمة كل منهما 
روبل واحد ٠‏ 

15 د وسيام القدئسة حنة » : أرقم الأوسمة الروسية : وله درحات 
“نلاث أعلاها الصليب الذى تزدان به العروة , وهو المشبار اليه 
هنا ٠‏ 
5 لامتلاك دوقية شفلفسيج هولشتاين قد أشارت سخط 
الر أى العام الاوروبى ٠‏ وقد سبق أن أورد المؤلف ذ كرما فى 
قصته « فى قبوى » ٠‏ 

+4 كانت الصحف الروسية تتحدث كيرا آنذاك عن سوء معاملة 
و كان معروفا أن المارونات الأللان فى مقاطعات اليبلطيق تسومون 
الليتونين سيوع العذاب فيهربت هؤلاء من أراضيهم * 

ع ان نهر تيفا الصغير يضم جزيرة فاسيلفسكى » ويضم فى 
موقع أبعد من ذلك جزر كريستوفسكى وبتروفسكى وايلاجين » 
وغيرها ٠٠‏ التى تغطيها حدائق وتملؤها فيللات ٠‏ 


+ « ميكولكا » تصغير ميكولا ( نيقولا ) ٠‏ 


+ « ميتكا » : تصغير دمترى » ديمترى ٠‏ 

م « رادتشيف » : كاتب من القرن الثأمن عشر ؛ نقس سسئة ٠/اإلم١ا‏ 
اكتأبهة الشهير « رحلة من سان بطرسيرج الى موسكو »2 وهو 
كتاب عاطفى ثورى ٠‏ ثأثر بالأب رانيال أكثر ممأ تأثر بحان حاك 
روسمو ٠‏ وقد صادرت الرقابة الكتاب : ونقى المؤلف الى سيريا 
حيث قضى سمت سنين ٠‏ 
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وجسر نيقولا» : هو الحسر الذى يوصل من جزيرة فاسبلفسكى 
الى المديئة » قرب « قصر الشستاء ,» ٠‏ 


هى كاتدراتية سان اسحاق الكبرى ٠‏ الواقعة فى وسط المدبنة ٠‏ 
تقع الجامعة فى أول جزيرة فاسيلفسكى ٠‏ 

« باشنكا» و ه باشا » : تصغير اسم باراسكيقا » براسكوقياء 
تحببا وتدليلا ؛ وبراسكوفيا هذه عى صاحية البيت الذىيسكن 
فية راسكولنيكوف ٠‏ 

كان اللورد بالمرستون قد مات منذ مدة قصيرة سنة 18506 , 
شكل آخر سدمى بأسم لورد راجلان ٠‏ 

الولايات المتتحدة الامريكية تعتى هنا السراويل ( الينطلون ) »2 
وهذًا قائم على لعب بالتجانس اللفظى بين كلمة د شتاتى 4 
الروسية ومعناها الدولة أو الولاية , وبين كلمة ه شتانى » 
ومعناها السروال 5 

ه شارمر » خباط عل الموضة ببطر سيرج « مورد صاحب الحلالة 
الامبراطورية » ٠‏ ٌْ 

وقصر الكر يستال» : حانة أطلق عليها دوستو بفسكى أسم قصر 
الكريستال من باب التهكم , تشبيها لها « بقصر الكريستال » 
الذى رآه فى لندن وتحدث عنه فى وذكريات شتاء عن مشاعر 
صيف» (راجع الملحلد السادس من هذه الطبعة العر بية) 9 

« مدرسة القانون الامبراطورية » : هى مدرسة ذات امتيازات 
أنشقت سنة ه85١‏ وتخرج منها قانونيون متنوروزمثل البارون 
أ١‏ فرانجل » صديق دوستو يفسكى ٠‏ وقد تخرج من هذه 
المدرسة المؤلفان الموسيقيان ف*٠‏ سيروف ووابء تشادكو فس كى؛ 
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كما تخرج بوشسكين من مدرسة ثانوية ممائثلة هى مدرسة 
تساركوبه سيلو ٠‏ 

بي د حى الرمال » (سكى) : حى وضيع فى الجزء الشرقى من 
مدينة سان بط رسبرج ٠‏ 


هي « أعل كولومنا » : ان كولومتا مدينة صغيرة تقع فى الجنوب 
الشرقى من موسكو غير بعيد من زارايسك ؛ فالفلاحون الذدن 
جاءوا سكئون العاصمة يتجمعون فى أحباء تختلف باختلاف 
أقاليمهم التى وقدوا متها ٠‏ 

ي المقصود هنا هو الاصلاحات الكيرى التتى تمت بين سئة ١4853١‏ 
وستة :مذ أى الغاه القنانة , والاصلاح القضانى والخزانى ع 
وادحال نظام « الحكم الذاتى » ل الخ 5 
تلك النظرئة الممسوطة فى كتاب تشسير نيشفسكى : وما العمل؟» 

بي «هنا » طالب سابق يهاجم عربة بريد٠*2‏ : يشير دوستويفسكى 
الى هذه الواقعة فى رسالة بعث بها الى كاتكوف فى شهر ايلول 
(سيتمير) ٠ ١/8198‏ 

بي م٠٠٠‏ أستاذ من أساتذة التاريخ العام » : نظر القضماء فى هذه 
القضية وفصل فيها فى شهر أيار (مايو) ٠ ١876‏ 

ي لا شك فى أن هذه التأملات التى تمر بذهن رجل محكوم عليه 
بالاعدام انما احتفظ بها دوستو يفسكى من الدقائق التى عاشها 

ع كان رجل اسمة ايتسلر » ولعله ألمانى الأصل » قد افتتتح فى 
ضواحى بطرسيرج حانة عل الطراز الريفى فكان ينشر إعلانات 
كثيرة عنها فى الجرائد ٠‏ أما الاعلانات التى يقرأ راسكولينكوف 
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عناويتهاأ « ماسيمو ‏ بارتولا ‏ الأزتيكيان » قهى عن رجل 
أمريكى اسمه موريس كان يعرض قى صيف ١83165‏ بمديتة 
سان يطرسيرج « آخر شخصين من آزتيكيى المكسيك » , 
أحدهما بنت اسمها بارقولا » والثانى صبى اسمة ماسيمو ٠‏ 
وكان الرجل الأمريكى ينشر اعلانات فى الصحف كل يوم عن 
هذا العرض لاجتذاب المشساهدين ٠‏ 


وأما ه حريق فى ٠٠٠‏ وحريق فى ٠٠٠‏ وحريق آخر 
فى ٠٠٠‏ » ء قهى أتباء حرائق كثيرة شبت بمدينة سان بطر سيرج 
فى ذلك الصيف نفسه من عام 1810 ؛ لذلك كتبيت جريدة 
والصوت» فى عددها ١553‏ تقول : « جميع الصححدف ملأى بوصف 
حرائق خطيرة كثيرا أو قليلا » * 


به 8 لد أرأيت 9 أوراق حجمراء وأوراق زرقاء ؟ ع : الاوراق المالية 
اللحمسراء همى أوراق العشرة روملات » أما الزرقاء فهى أوراق 

وي «٠‏ كقمى حديثا » : وردت بالقرنسية قبى الأصل , وهى الجملة 
التى قالها فوتران فى رواية بالزاك «١‏ الأب جوريو » ٠‏ 


ني « جسر سن ٠٠*٠‏ © : هو جسر « الصعود » على قناة كاترين ٠‏ 


دي « بيتر » : اختصار شعيى لاسى مدينة بطرسبرج ٠‏ 

« بوليا » و« بولينكا » : تصغير اسم آبوليتاريا ٠‏ 

بي « ليدا » و « ليدوتشكا » : تصغير اسم ليديا ٠‏ 

هي كان عازف الكبان روسئشتاين  ١14855(‏ 1855) عندئذ فى 
قمة مجدم ٠‏ 

+4 دان تلك الملكة ٠:٠٠‏ » : يفك الكاتب هنا فى سارى انطوانيت 
وهى فى الهيكل ٠‏ 


الصفحة 


رخرة. + « مقبرة سأن متروفان » : مقبرة فقيرة تقع فى جئوب العاصمة: 
بعد محطات القطار ٠‏ 


ودج + الاشارة هنا الى اشتراكية شارل فوربيه الخيالية ٠‏ 


“«و+:ر هش ان ناقوس كتيسة القديس يوحنا الكبير جزء من الكرملين 
بموسكو . وهو أعلى ناقوس فى روسيا ٠‏ 


ووه هس المقصود طبعا هو تابوليون بونابرت الذى قصف طولون بالمدافع 
فعلا سنة ١1/65‏ » ورمى الملكيين بالرصاص ببارينز فى شهر 
تشرين الاول ( اكتوبر ) سمنة ١9/55‏ . وترك جيشه بمصر سنة 
65 هء ويقال انه بعد فقده « الجيش الكبير » قال فى قلنا 
سنة ١8١1‏ : م لمس نين الرائع والمضحك الا خطوة واحدة ٠‏ 
فلتفصل الاجبال القادمة فى هذا » ٠‏ 


ووو 4ه تعبير للاشتراكى فكتور كونسيدران نجده فى كتابه الذى 
عنوانة « قدر الاشتراكية » (18564) ٠.‏ 


عجوو 4 اشارة الى بيت من الشعر في قصيدة بوشكين «محاكاة القرآن.٠‏ 


امياد 


الحرء الأول 
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الفصل التأنى 
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الفصل الرابع --. 


الفصل الخامس 


الفصل السادس . 


الفصل السابع .. 
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الاعصال الادية الكاماة 


إن معاصى دوس تويك قد أساءوا همه , فأكرم 
ليشأ أن يرف فيه إلأكامب] اجتتاعيا يدافع عن"الفمرا؟ 
والذلين المبانين" فاذاعالج مشكىلاات ماتتمنك“زرارعقنا 
أخذ بحطوم يشيتّر به ويصفه بأنه 'موهبة مينبة “ومن 
النقاد من لريدراء أن الواقعية الليالية* الى يمك نأن 


اتسنا" لمتافا؟ة اللاتاب 8 وراد سسسْست عطقل ومسل ست :تسد اد الللاس تسسا اسسس ونه اظلاساظلااتستسسجوصم اهنس د سج م عسوو ا ا 
3 
١‏ 


توصف بها أعال د وستويفسكى إٍْ ماتسير عمق أغوار 
النف سالاإسانية » وأن دوس تويفسك كان راكذا 
ممسيق نظريه التخليل النفسى التى أن مهافت رويد 
وآدلرء وأسنه زرع هذه المشكزة الميتافيزيتة, 


الاسترر ف سرلرئييف 


سيا اسه د وا اتسيف مستت عن بسي سسا سس سوم لاس سس رس وها اه سه يصون واف ماسو لفقم 12اتتسروصس و عا عسجء سمب تومت كوي 
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دوستوهسك لاتهمالثُبية الكاملة 18 مجارًا 
ترجمها عن الفرسية : د. ساي الدروىي 


الطبعة العربية لاولى : المؤسسة الصرة العامة للئأليف والنشر 
دارالكات العري للطباعة والذشر 
الماهرة /ا1؟٠١‏ 

الطبعة العريبة الثانية : داراين ررشد للطباعة والثشر 


بيروت ‏ لبان شارع قرد أنبناية شيارو 
ص.ب: 517 14/00 - هانف؛0151؟ 


الخطوط والئلاف ؛: عهاد حخليم 
طبعث بإشراف : ستؤقورك ‏ ايطاليا ١860‏ 
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« الجريمة والعقاب م 281428216 (16216ترجامأمعصط) 


ظهرت فى مجلة « الرسول الروسى » فى اعداد سئة 1415 »2 
من كانون الثاثى ( ينايبر ) الى كانون الآول ( دسدمير ) » المجلدات 
من ١كالىي‏ 55 ٠‏ 


اجالع 


القصر[ الأول 00 


راسكوائيكوف مرة” أخرى : « هل يمكن أن 
فى الزائر الذى لم يكن ,ننظر > أخذ يتفرس 
فه محاذراً مرثاباً * ثم فال اكوا © عسوت 
عال » وقد استولى عله اضطراب كبير وحيرة شديدة : 

سفدر بحابلوف ! ولكن هدا مستتحصل 3 مستتصل ٠‏ 

ولم سد أن هذه الصبمحة فد أثارت استغراب الزائر ٠‏ 

جئت الك لسسين » أولهما ركنتى فى أن أنعرف اليك شخصياًء 
نيه سمع عنك ديفا كنا اتتدندة طوبلة + والثانى 5 انحر فأمل 
أن لا ترفض مساعدنى فى أمر .يتصل رأساً بأختك افدونا رومانوفنا * 
فاننى اذا لم أعتمد الا على نشسى > ولم بوص بى أحد » لا يكون لى آمل 
أما اذا عاوتتنى أنت ++» 

قاطعه راسكو كوف قائلا” : 

ل عو ل على معاو تلى وو+ج 

انهما لم تصلا الا أمس » أليس كذلك ؟ اسمح لى أن ألقى عليك 


هذا السؤال ٠‏ 


لم يجب راسكونيكوف ٠‏ 

وصلنا أمس + أعرف ذلك ٠‏ وأنا نفسى لم أصل الا أمس 
الأول* اليك ما أريد أن أقوله لك فى هذا الصدد يا روديون رومانوفتش.. 
انق لذ ارق واغيدا ال تترانة قلف دو لكق ادتكو؟ لانن له بالا هنا 
السؤال : ما هو الذنب العظيم الذى اقترفته أنا م اذا نسحن أردنا أن نسحكم 
فى الأمر حكماً سليما مبرأ” من الغرض ؟ 

ظل راسكولشكوف بلزم الصمت ٠‏ 

ب الس ذنى هو أبنى لاحقت فى بتى فتاة” لا نملك عن نفسها 
دفاعاً » وانلى « أسأت الها بعروض دضثة » ؟ هذا هو ذسى > الس 
اكدلك "عانين :3 ترق الى سيق غوف الل 7واصلتيه دلي« بو لكق ارسيو 
أن سك معن بانتى آنا أيضا اسان © وأنهما مخ انسان * ++ه أقصد أننى 
الأاشيا سكن ان ١‏ تتور يوان أعسوق” ( هذا ها بمحلاف طعا يدون 
اذادنا 1 حصان متيف مسن بيذ لمكن فتك تمن "كل تيه لسرا 
طبعياً الما شم الجفوه ؛ أن السؤال الوحد الذى بحب طرحه هو 
السؤال التالى : أأنا شيطان أم ضححة ؟ فماذا لو كنت ضحة ؟ لعلنى حين 
عرضت على الفناة التى ألهبت هواى أن تسافر معى الى أمريكا أو الى 
سرهم ١‏ لسن شعن تسحوهأ ا عواطف الاحترام © فاش كنت فوق 
ذلك أظن أننى أحقق السعادة لنا كلنا ! ما العقل الا -خادم الأهواء ! 
وهكذا كلت أموء الى نفسى مثلما كنت أمىء الها ٠٠+‏ 

قاطعه راسكولكوف يقول باشمئزاز : 

ليست هذه هى المسألة ٠‏ فسواء أكنت مخطتاً أم كنت مصياً » 
داك ات الاخطوال « لدللكه لآ أرييه أن أعررق قينا عتلت ازيل اطزولدة 
وما عليك الا أن تنصرف ! 

انفحر سندريحايلوف يقهقه على حين فحأة ٠‏ 
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ثم قال وهو ,يضحك ضحكا صريحاً : 

يظهر أن مخادعتك للست بالأمر السهل ٠‏ كنث أريد أن أعمد 
فى معاملتك الى المسلة والمكر ؟ أما وأبك وضعث اصبعك على النقطة 
المساسة » فسوف 4 

دعك من هذا الكلام ! الك لتمكر ونحتال حتى فى هذه اللحظة! 

فقال سفدر يحايلوف مرداداً وهو ما يزال يقهقه : 

ب ماذا ؟ ماذا ؟ ماذا “فول ؟ ولكن أأسست هذه « حرباً مشروعة » ؟ 
ألس هذا مكراً « مسموحاً به » ؟6.٠‏ لكنك قطعت على" طر,يق الكلام 
بر كاله ع نهنا كو من نر عاقيا كان اوه الرننياف كلها أن لوهذ > 
لولا .حادث الحديقة ٠‏ ان مارثا بتروفنا ٠++‏ 

مارنا بتروقنا ! ,يقال انك أرساتها الى العالم الآخر ء مارنا 
بثروفنا ٠٠٠+‏ 

“ذلك تالاسة بواني كراد كوت ينظاطة به اكاب سويد ياوه 
قاثيل” : 

أسمعت عن هذا أيضاً ؟ كيف كان يمكن أن لا تسمع عنه على 
كل حال ؟ أما سؤالات فائنى لا أدرى حقا بم أجببك عنه » رغم أن 
ضميرى مرئاح كل الارشماح من هذه الناحية ٠‏ ولا بذهين بك الظن 
خاصة” الى أن هناك أى أمر أخشاه + ان كل شىء قد جرى على نظام 
كامل وترتيب لام ووضصوح مطلق : لقد أئنت الفحص الطبى أن الوفاة 
كانت يسكتة فلبية ناشئة عن الاستحمام بعد وجبة ثقئلة 'نجرعت المثوفاة 
أثناءها ما يقرب من زجاجة خمر كاملة ٠٠0٠!‏ ولم يمكن اكتشاف أى 
ثىء لخر +:ه لاء لسن هذا ما يقلقت ٠‏ ولكنلى قد تسساءلت طوال 
الرحلة فى القطار : ألم أساهم فى هذه النازلة مع ذلك بعض المساهمة » 


١ ه‎ 


باحداث اضطراب نشسى أو شىء من هذا القسل ٠‏ على الى اتتهست الى أن 
هذا أإيضاً مستحل ٠‏ 

أخذ راسكوليكوف يضحك » وقال له : 

هناك ما يدعوك الى القلق حقا ٠‏ 

ولكن ناذا 'تضحك ؟ فكّر قليلا” : اننى لم أضربها بالسوط الا 
ضرتين اثننين ٠٠٠‏ ضربتين لم 'خلّفا أثراً ٠‏ لا تحسبنى رجلا مستحفا 
مستهترا » أرجوك ! أنا أعرف أن سلوكى كان ديا م اليم + ولكننى أعلم 
أيضاً أن دلائل « الاهتمام » هذه لم نكن "نسوء مارنا بتروفنا ٠‏ كانت مارنا 
لد :وعدن امنا بل هلؤنة | اللبقطرة انافاع فى اليك الم يان 
2 بدعوها الى الظهور فى المديئة > بعد أن أغرقت جميم 
الناس بقراءة نلك الرسالة ( لا شك أنك سمعت عن قراءة نلك الرسالة 
أبضا ) ٠‏ وها هما ضربتا السوط تنزلان عللها من السماء + فكان أول 
هم لها أن تقرن اليل بالعربة *٠٠‏ لست فى حاجة الى أن ألفت نظرك 
ال ان عط النساء يشعرن بلذة قوية حادة حين 'تلحق بهن اهانة > مهما 
يكن ضهن منها + بل ان جميع الناس يعرفون هذا النوع من العواطف: 
فالنوع الاسائي يحب الاهانات كثيراً » هل لاحظت هذا ؟ ولكن النساء 
بحينها حباً خاصاً » حتى ليمكن أن يقال انهن لا يمكن أن يعشن بغير 
اهانات أو اساءات »+ 


خطر بيال راسكولنكوف فى لحظة من اللحظات أن ,ينهض وأن 
بنصرف لسكتم الحديث ٠‏ ولكن نوعا” من الفضول بل ونوعا من الحساب 
قد صداه عن ذلك » فسال فى ذهول : 


1 


فأجابه سفدر يحايلوف بهدوء : 


الا كيرا جداً ٠‏ فأنا ومار”نا بتروفنا » مثلا > لم بكد لسارت 
قط + كنا بعش دائماً فى وفاق ووثام » وكابت راضية على فى جمسيع 
الأحان ٠‏ ولم أعمد الى استعمال السوط » طوال السنين السبع التى 
عشناها مما » الا مرتين اثثثين ( هذا اذا استئننا مرة ثالثة مششهة ) : فأما 
للزةا الأول :لدت نزاو اجنا" بكسهو يو د ان . ملك ووصيو لا اك ال يفيه واه 
المرة الثانية والأخيرة فمنذ مدة قصيرة كما تعلم ٠‏ وأنت نظن مع ذلك أئنى 
شيطان رجمم » اننى رجل من دعاة الرجعية وأنصار العبودية ٠٠+!‏ 
هىء هىء :٠٠!‏ بالمئاسة : هل 'تتذكر ,با روديبون رومانوفتش ذلك الفتى 
لقد نسيت” أنا أسمه  !‏ الذى لُطّخ بالوحل على مرأى من الناس » 
منذ بضع سئين > فى عهد «١‏ النقد المفيد » * > لأنه ضرب بالسوط امرأة 
ألانة فى قطار ؟ هل تتذكر ؟ أظن أن ذلك حدث فى 'شسن السئة النى 
وقعت قنها الفاحشة الثى 'تحدانت عنها ممجلة « العصر » * ( لا شك فى آأنك 
تتذكر المحاضرة العامة عن « لبالى مصر » » ألا تتذكرها ؟ آه ٠٠‏ العبون 
السوداء ! أيين أنت يا أريام شبابنا الذهيية ؟ ) ٠‏ فاليك رأبى : أنا لم أؤ.يد 
طعأ فعلة الرجل الذى ضرب المرأة الألائية بالسوط » لأنه لا محال هنا 
للاستحسان حقاً ٠٠٠‏ ولكننى لا أستطع أبضاً أن أمتنع عن التصريح بأن 
المرء .بصادف 7 عيض الأحدان 0 الماننات ؛ سلغن من قوة الاستفزاز أنه 
ما من « تقدمى » > فبما يخيئل الى » يستطيع أن يسيطر على نفسه ازاءهن 


١ ؟‎ 


امسألة عندئذ من هذه الزاوية ٠‏ ومع ذلك فهذا هو الأسلوب الوحيد 
الذى بحب أن تعالمح به هذه المسألة معالحة” تتصف بالانصاف ٠‏ 


فال سفدر يحايلوف هذه الكلمات » وعاد بضيحك فبحأة * وانتضح 
لراسكونكوف أن الرجل ,يت مشروعاً ثابثا ٠‏ 

قال له راسكولنكوف : 

ب أغلب الطن أنك لم تكلم أحداً منذ عدة أيام » هه ؟ 

هذا صحبح تقريباً * ماذا ؟ هل يدهشك أن ثرانى لّن الطبع ؟ 

بل يدهشنى أن أراك مسرفا” فى لين الطبع ؟ 

الأنى لم أستأ من فظاظة أسئلتك ؟ أهذا هو السبب ؟ ولكن علام 
أستاء ؟ 

9 أضاف سفدريسايلوف يقول معيراً عن سذاجة 'ثير الاستغراب : 

ب أنت سالتتنى » وأا أجئك ! 

ثم تابع بقول وقد لاح فى وجهه التأمل : 

أنا لا أكاد أهثم بشىء ٠‏ وفى هذه اللحظة خاصة ء لا يشغلنى أى 
مم أختك » كما سبق أن أعلنت لك ذلك ٠‏ ولكننى أقول لك بصراحة 
ايده من لقانك سهدحة ووه لا نزعل 5 رود.بود رومانوفتش اذا 8 


ا 


صارحتك بأنك انبدو لى غريباً غرابة رهيبة ٠‏ لك أن انزعم ما نشاء ع 
ولكن فيك شيا ها » ولا سما فى هذه اللحظة » لس فى هذه اللحظة 
نفسها » بل الأن على وجه عام ٠٠+‏ هنا ! سأكف عن الكلام » سأك 
عن الكلام » لا تقطب حاجيك هكذا ٠٠‏ لست دبا الى الخد الذى نظن ٠٠‏ 

قد لا تكون دبأ اليئة ! بل انه لبدو لى أنك 'تتتمى الى مجتمع 
راق جدأ > أو أنك على الأقل تعرف عند الضرورة كيف تسلك سلوك 
رجل بنتمى الى المجتمع الرافى ٠‏ 

أجاب سفدريجايلوف .يقول بلهجة جافة > بل بلهحة فيها شىء من 
التعالكى : 

- لا ,يهمنى رأى أحد » لذلك لا يقلقنى أن أسلك سلوك لص ٠‏ 
ولعل هدأ هو الوب الدى سمهل ارنداؤه 1ن هه سول أر'نداء أى 
ثوب آخر فى أجوائنا ومناخنا ٠6+‏ ولا سيما اذا كان بالرء ميل طببعى 
الى ذلك + + و 

أغاك: مينتدر يجا باوف: هذه 'اطملة الأخيرة وقد حك يفكنك من 
جد ركفا » 

ت.سوعة دون ناس لازي هنا 8 فلست. به مكو ان 
بسمى رجلا « غير علاقات » 2 كما بقال » فما مجبئك الى" اذا لم .يكن 
لك هدق 00 

استاف سقدر بحا يلوف كلامه ع فقال دول أن بحب عن السؤال 
الرئنسى : 

صدقت + اننى أعرف ناساً كثيرين + وقد التقمت -حتى الآن بعدة 
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أشخاص أثناء هذه الأيام الثلاثة التى قضيتها هنا » فتعرفتهم > وتعرفوئى 
نما بخثّل الى" + انلى ارندى ابا حسنة > الس كذلك ؟ وأبدو رجلا" 
لا بعوزه ثىء + أنت اتعلم أن قوانين الاصلاح الزراعى لم 'نمسسنا بسوء * 
ولا كانت أملاكى غابات ومراعى فى الدرجة الأولى » فالموارد مستمرة.٠‏ 
ولكننى لان أذهب الى أولئك الناس ٠‏ لقد كنت أضبير منهم حتى فالماضى 
٠‏ وأنا منذ أخذت أطوف هنا » لم أعقد صلة” بأحد ٠٠٠‏ أهذه مدينة؟ 
كفي امكن" أن تنقا مدرية كيذه الويف 6 هلز رعق ل هذا ماين 
فضلك ! هى مدينة موظفين وطلاب من جميع الأنواع ! حقاً ان أشاء 
كير قد فانتنى حين كنت أنسكم هنا مند 'ُمابى سلين ٠»‏ وقد أصمحت الأن 
لا أعول الا على التشريح > شهد الله ٠٠+‏ 


0 1 تشر ربح ؟ 

انا هذه التوادى » وهذه المطاعم الى اليم مطاعم دوسو "6 وهله 
الخلقات ٠.٠٠‏ أما جميم مسار بع التقدم هذه +++ ففى وسعها أن" تست 
على ٠‏ ثم آبة لذة يمكن أن بجدها المرء فى الغش ؟ 

كذلك نابع سفدريحايلوف كلامه دون أن ,يسا بالسؤال الذى 
ألقى عله ٠‏ 

قلع لتك نغشس اهاةا 
عداو ل أن نقتل الوقت » وكنا ‏ لاحظ هذا  !‏ على جائب عظيم من رفى 
الآداب ١‏ وكان سلنا شعراء 3 ورأسماون وج » أن الناس الدرين غم على 
جاتب عم من رفى” الآداب هم على وسدة العمدوم 2 قُ ممجدمعنا 
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الروسى »> أوفاد ٠.٠‏ لاا شك أنك لاحظت ذلك » هه ؟ ومنذ أقمث 
فى الريف انما عرفت عن هذا ٠‏ فير أنى قد أوشكت » قبل ذلك 
الأوان: 2 اث أودع فى السحن »> لديون على" » وذلك سسب يونانى صغير 
من 'سبحين ” > وفى ذلك الوقت انما ظهرت مارنا بتروفنا » ساومت © 
ثم فدئنى بثلاثين ألف رويل ( كان ممجموع الديون التى على" سبعين آلف 
روبل ) + وانروجنا زواجا شرعاً ٠‏ وعدوفان ا لخدتن الى عندها فى 
وكانت 'تحبنى كثيرا ٠‏ لاحظطت أنها احتفظت طوال حائها بالسئد المالى الذى 
سيق تند تن ستو عاو لع أن اندر اوناكف اللين ب وى :1 ا" كانت 
تتردد فى أن نفعل ذلك ! ان تنافضات كثيرة 'نجتمع لدى النساء > آليس 
كذلك ؟ 


ب ولولا ذلك السند لكنت هربت © هه ؟ 

لا أعرف بماذا أجببك ٠‏ كان السند لا يضايقنى كثيراً ٠‏ لم أكن 
امتوي إن أنهي الى أن كان« بودازةا تروفنا تن الترسكق فل لطر 
الى الختارج مرنين » حين لاحظت ضحرى ٠‏ ولكن علام السفر ؟ كنت قد 
سافرت الى الخارج قبل ذلك » فلم أشعر هنالك بارماح ٠‏ لسن هذا هو 
الأمر نماماً +٠٠‏ ولكن كان 'ئمة شمس تشرق » وكان ثممة ستلمح نابولى» 
وكان 'بمة الحر +٠٠‏ فكنت أنظر > فأشعر بحزن شديد ٠‏ والأنكى من 
هذا أن المرء يكون عندئذ حزيناً حقاً ٠‏ لا ء لا ء ان اليقاء فى اللاد أفضل 
من ذلك ٠‏ هنا على الأقل يستطيع المرء أن ينهم الآخرين بكل ثبىء » وأن 
سرىء بذلك نفسه ٠‏ قد أحب أن أسافر الآن راضياً إلى القطب الشمالى » 
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لأن « خمرئى فسدت » * » فأصبحت أكره أن أشرب » بنما الشىء الوحد 
الذى بقى لى أن أفعله هو أن أشرب +٠‏ لقد جرب هذا +٠‏ بالمناسية : 
يقال ان بيرج * سيسافر .يوم الأحد القادم من حديقة بوسوبوف على منطاد 
وانه يقبل أن ,حمل ركاباً بأجر > هل هذا صصح ؟ 


ماذا ؟ تسافر فى منطاد ؟ 
11 الاتتشهي اها قد سك وه 


كذلك جمدحم يقول سفدريسايلوف » كما لو كان ,يفكر فى السؤال 
الملقى فعلا” ٠‏ 

قال راسكوشكوف يحدث نفسه : « الى أبن يريد أن ببسل من 
هذا كله ؟ ٠»‏ 


ونابع سفدر بحا يلوف كلامه فقال 1 شارد الفكر : 


لا كان السند لا يرعحنى + فأنا الذى كنت لا أحب أن أثرك 
الريف ٠‏ شم ان مارثا بتروفنا قد ردات الى" السلد ملذ سلئة القريناً > 
بمئاسة عدى » حتى لقد أضافت اله مسلفاً محترماً ٠‏ كانت نملك 'لروة > 
هه ؟ قالك لى : « هأنت ذا نرى مدى “قتى بك ,يا آركادى ايفانوقتش ٠»‏ 
أؤكد لك أن هذا ما قالته لى ٠‏ لا شك فى أبك لا 'تصداق أن هذا ما قالته 
لى» اعتثرف بأنك لا 'نصداق ! ولكن يحب أن تعلم أننى كنت قد أصبيحت 
مالكأ محترماً ٠‏ وكنت معروفاً جداً فى اللطقة + وكنت أستحضر كنا 
ابضاً ٠‏ شحعتنى مارئا بتروفنا على ذلك فى أول الأمر > ولكنها حشمث 
بعدئذ أن نسحهدنى القراءة + 


ب مادق ابلك للم دي 0 من مار'نا كروك 6 الس كذلك؟ 


١ /ا‎ 


أنا ؟ ربما ! هذا جائز جدا ٠‏ قل لى بالملاسية : هل تؤمن بعودة 
الأرواح ؟ 

أية أرواح ؟ 

الأرواح العائدة ٠‏ ما هذا السؤال ؟ 

عه ا 6 هل نؤمن بذلك 6 

نعم ولا » اذا شئت ٠‏ أقصد النى لا أؤمن بها نماماً ؟ 

هل رأيت أرواسا عائد: ؟ 

ألفى سندر يحايلوف على راسكوشكوف نظرة خاصة ٠‏ م قال له 
وقد ابعقف قمه بابئسامة عربة : 

ان مارنا بتروفنا لا ,يفوتها أن 'نزورنى ٠‏ 

عله رركا 

نعم > زارئنى حتى الآن ثلاث مرات + فَأما المرة الأولىففى .بوم 
دفلها نفسه > عشية ر.حلى » بعد العودة من المقبرة بساعة ٠‏ وآما المرة 
الثنية فأسن الأول » أثناء السفر »> قسل طلوع الصياس > فى مسحطة مالايا 
فشيرا * ٠‏ وأما المرة الثالثة > فمنذ ساعتين » فى مسكنى » فى الغرفة التى 
أقم بها ٠‏ كن وحدى 1 

وكنت +٠٠‏ يظأ ؟ 

ب بقظأ كل القظة ٠‏ ولقد كنت بقظأ فى المرات الثلاث جمعا” ٠‏ 
تأنى > فتكلمنى دقيقة » ثم تنصرف اخارجة من الباب + حتى لبخيل الى 
النى أسمع خطواتها + 

قال راسكو سكوف فبحأة : 

د لاذا كنت ندر أنه لا بد أن يكون قد حدث لك شىء من هذا 
القيل ؟ 


١/6 


ثم دأهش من أنه قال هذا الكلام ٠‏ 
كان راسكو كوف منفعلا انفعالا” شديداً ٠‏ سأله سفيدر يحايلوف 


فلو 
مقر 5 انه ؟ 


أجابه راسكوشكوف بلهحة قاطعة : 

لم تفل لى شيا من ذلك قط ! 

ألم أقل لك ذلك ؟ 

! 

ب غريب ٠‏ خْيّل الى أنى قلته لك ٠‏ منذ قليل » حين دخلت 
عليك » فرأيتك مضطجعاً مفيضاً عينيك متظاهراً بالنوم » فلت لنفسى 
فوراً : « هذا هو ! هذا هو بعيئه » + 

صا وادكر كوف يمال 

ب ماذا 'تقتصد بقولك : « هذا هو بعينه » ؟ 

ا أنضيه 9 ضر انح :8 لا ادو" ! 

بهذا أجاب سضدر يحايلوف متمتماً » مرائكاً ارئاكا” صادقا” ٠‏ 

وساد الصمت دققةه وكان كل من الرجلين ينظر فى عينى الآخرآ 

هئف راسكواليكوف قرول عاها : 

ذلك كله سكف ٠‏ وماذا تقول لك ححين "تنزورك 5 

هى ؟ 'تصور أنها تكلمئى فى أنفه السفاسف + والانسان يبل 
من غرابة الطبع أن هذا بعينه هو ما يفضيئى ٠‏ حين ذارتتى فى الرة 
الأولى » كنت متعباً كما تعلم : القداس »> صلاة الحنازة ‏ الموكب »> المأدبة٠‏ 
وكنت وحداً فى حجرة مكتى » وكنت أدطن مبساراً ٠‏ ها هى ذى 
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ندخل » فتقول لى : « أبسبب هذه المشاكل كلها اذن اما نمست يا أركادى 
ابفانوقتش أن 'نعبىء اليوم ساعة الجدار فى المطيخ ؟ » وكنت أنا الذى 
أثولى تعيئة ساعة الحدار نلك فى كل أسبوع فعلا » منذ سبع سئين > فاذا 
ست أن أفعل ذلك > ذكرنلى بهه وفى الغد » كنت فى طريقى الى هناء 
ودخل القطار » عند الفحر » الى محطة من المحطات + كنث محطما من 
التعب ٠‏ وكانت عيناى محتفئئين من شدة النعاس » لأثنى لم أكن قد بمث 
تقريناً طوال اللسل + أمرث لنفسى بفنحان شاى + وهأنا ذا أرى مارثنا 
شروقنا مجلس الى -جاسى وفى ببديبها ورق لعب ٠‏ فالت لى : « هل تحب» 
با آركادى ايفانوفتش »> أن عرف مايقوله ورق اللعب فىآمر سفرك ؟»2٠‏ 
كابت مارنا بتروفنا -خيرة جداً فى فن الندؤٌ بواسطة ورق اللعب + لن 
القير النقيى :ها ميف اد لم أل افتراحها ٠‏ لقد هريت مذعوراً ٠‏ 
صحيح أن المرس قد رن فى "نلك الللحظة مؤذناً بسير القطار + واليوم» 
سلما اكذرك جعالنساً 0 شقل فى معدانى بعد غداء ردىء م-حىء الى به من 
المطعم » وقيما أ أدسشّن سيجاراً ‏ اننى ما ان أجلس حتى أدشّن - 
دخلت على" مارثنا بتروفنا على حين بغتة > متزيلة” بأجمل زينة > مراندية 
نوباً جديداً من حرير أخضر طويل الذيل جداً > وفالت لى : « يومك. 
سعيك با اركادى ابفانوفتش ! هل ثوبى الحديد يوافق ذوقك ؟ ما كان 
ليسكا أن تستطيع صنع ثوب كهذا الثوب » ٠‏ ( آنيسكا * لخباطة فىالقرية 
كانت فى الماضى من الأفئان وقد تعلمت الخناطة بموسكو > فتاة حلوة 
جداً ) ٠‏ وأخذت مارثنا تشسختر أمامى ٠‏ ألعمت النظر فى 'موبها » وانفرست 
فيها بانتياه » وجهأ لوجه » م قلت لها : « حقا لا داعى يا مارثما بتروقنا » 
الى أن تكلفى نفسك عناء المجىء الى" لتحدثينى فى مثل هذه الترتهات ! » 
شالك لاوا عرده ورياك 1و عيال عبان معدن اذا عل يحت ان 
أزعحك ؟ ؛ »> فقلت لها علد نل لأفلها 7 اد با مارنا بتروفنا أن أنزوج 
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مرة ثانية » » فقالت لى : « هذا شأنك أنت يا أركادى ايفانوفتش ٠‏ ولكن 
لس من اللائق كثير أن تتزوج مرة 'لاسة بعد دفن زواجتك فوراً 5 
وهاك أختر ت احشاراً موفقاً » فان الزواج 7 امد كا أنثت ولاهى »> 
وستكونان أضحوكة الشرفاء من الناس » هذا كل شىء ! » ٠‏ قالت ذلك 
ثم خرجت حتى لكأننى كنت أسمع حفيف ذيل ثوبها ٠‏ سخف > أليس 
كذلك ؟ 

سأله راسكولنكوف : 

قل لى : الست هذه أكاذيب 'تلفقها 'تلفيقاً ؟ 

فأجابه سفمدر بحا ,يلوف شارد الفكر كأيه 1 يلاحظ مظاظة السؤال: 

نو ان لذ + 

ب وقل ذلك * هل رايت أرواحاً عائدة ؟ 

مرة واحدة فى حمائى > منذ سث سنين + كان عندى لخادم اسمه 
فلكا * ٠‏ فما ان م دفنه حنى صحت أقول ذاهلا” : « يا فيلكا » هات 
فلونى ! ٠»‏ فاذا هو يدشل » فيمضى قدما الى المزائة التى كانت 
تتصف” فيها غلابيئى ٠‏ كلت جالساً فقلت للفسى : « هو يفعل ذلك لينتقم 
منى » + أن مشاجرة عليفة كانت قد شيت بيلى وسله شل مونه بقدل+ قلت 
له : « كيف نجرؤٌ أن نمثل أمامى بكم مثقوبة عند الكوع ؟ اخرج من 
هنا أبها الحقير ! » ٠‏ فاستدار على عقبيه » ولخرج » ثم لم برجم بعد ذلك 
فط ! لم أقل عن هذا الأمر كلمة” واحدة لمارا بتروفنا ف ارقت نطلل 
من اللحظات أن أفيم قداساً على روحه » ولكلنى 'نرددت بعد ذلك ٠‏ 

هلم استشر طبس ! 

لست فى حاجة اليك حتى أعلم أثنى مريض » وان أكن لا أعرف 
ما هو مرطى -حقاً ٠‏ وفى رأبى أن صحتى لخي من صحتك لخمس مراته 


الم 
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أنا له أسألك هل تمن بظهور الأرواح العاتشوكي كا يا تلك قل ل عرد 
أو لا 'نؤمن بو جود الأرواح العاندة ٠‏ 

صاح راسكوللئيكوف بقول بنوع من الغضب : 

200 لا سكن أن اقنش موده أن بعال من الاخواك: ' 

جمعجم سشدر يعحاربلو ف يقول كمن بسخاطب ننه + روفو سنطن. الى 
جانس 00 ين قليلا” 1 

ماذا يقال للك عادة ؟ يقال للك : « أنث مرريض > وكل ما ثراه 
اذن ليس الا تشمحة هذيانلك » ٠‏ ولكن هذا يعوزه المنطق الدقيق الصارم» 
أنا أسكّم بأن الرؤى لا نظهر الا للمسرضى » ولكن هذا برهن على أن 
الرؤى لا بمكن أن نظهر الا للمسرضى » دون أن سرهن على أن الرؤى 
لا وجود لها فى ذائها ٠‏ 

قال راسكو شكوف ملحا مهتاحاً : 

لا وجود لها حما ! 

نابم سفدر يجايلوف كلامه ثائلا” وهو يلقت عينيه سحو 
راسكوانكوف سطء : 

لا ؟ انث لمن بأنها لا وجصود لها ؟ ولكن اذا فكّرما فى الأمر 
على النحو التالى ( ساعدنى » من فضلك ) : الأرواح العائدة أجزاء من 
عوالم أخرى هى بداية هذه العوالم ان صح التعبير + والانسان السليم 
المعافى لبس فى حاجة بطبيعته الى أن يراها » لأن الانسان السلم المعاى 
نثمى الى هذه الماة الدا كل قبل كل شىء » وعلسه اذن أن بحا هذه 
الحاة الأرضية وحدها »> فى سيل النظام والانسحام ٠‏ ولكن ما ان يمعرض 
هذا الانسان » ما ان ,ختل النظام الأرضى والطسعى فى جسمه حتى 'تتجللى 
على الفور امكانية عالم آخر > وكلما ازداد مرضه ازدادت اتصالاته بذلك 
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العالى الآخر » فاذا مات انتقل الى ذلك العالم الآخر رأسا ٠ » ٠‏ اننى 
أجرى هذا التفكير منذ زمان طويل ٠‏ فاذا كنت “نؤمن بالحساة الآخرة © 
كان في امكانك أيضاً أن 'تؤمن بهذا الاستدلال الذى أجريه ٠‏ 

قال راسكو كوف : 

أنا لا أؤمن بالْماة الآخرة ٠‏ 

وظال سفيدريجايلوف حالاً شارد الفكر ٠‏ ثم قال فحأة : 

هه ! +٠٠‏ ماذا اذا لم يكن فى اللْياة الآخرة الا عناكب أو أشساء 
من هذا القسل ؟!+.٠‏ 

فقال راسكو كوف بحدث نشسه : «١‏ انه محنون ! ٠»‏ 

ولابع سفندر يحابلوف كلامه : 

نحن اننصور الأبدية دائماً على أنها فكرة لا نستطيم أن نفهمها » 
على أنها ثىء ضخم » ضكم ! ولكن لاذا تكون شيئاً ضلهماً بالضرورة ؟ 
صر د فحأة أنه لس هناك » بدلا من هذا كله » الا ححرة صغيرة » 
الا ثىء يشبه حماماً فى قرية > يملؤه الدخان ولتنشر العناكب فى جميع 
أركانة 6 وتسهوان أن هذا عو الأيدية ‏ كليها ٠‏ انارنتاا” انما تق لل 
الأبدية فى هذه الصورة أحاناً ٠‏ 

صاح راسكو شكوف يقول منزعحاً : 

هل يمكن » هل يمكن حقاً أن لا يكون فى ذهنك نصور أبعث 
على العزاء وأقرب الى الصدق ؟ 

أجان سشدر بحايلوف وهو يشسمم ارتسامة غير ميحدادة 

- أقرب الى الصدق ! هل تعلم ؟ لو كان الأمر ببدى لصئعت الأمور 
على هذا اللحو نفسه إ٠٠ه‏ 


ا 


حين سمع راسكولئيكوف هذا التواب العجيب الشاذ شعن ببرد 
مفاجى٠‏ سترى فى بجسيمه ٠‏ 

ودفع سضدر بحا يلوف اس 6 واد ن اليه نطرة تآبنهة 6 ثم اتفعجر 
فاحكا6 وهكئف يقول : 

لاءلاءان أمرنا لعجيب حقاً ! منذ نصف ساعة فقط » لم نكن 
فد التفينا بعد » و كنا نعد نفسيئا عدوين + وسئنا » عدا ذلك ء » مسألة لم 
نخرجها الى الور بعد > وهم هذا ئر كناها واسثئرسلنا فى هذا اللنوع 
الغريب من الأدب ٠‏ هل كذبت عليك حين فلت لك اننا غمرثا أرض 
وأحدة ؟ 

فال راسكو ليكوف وقد "ارت أعغصاءه 'بورة شدبدة ؛ 

من فضلك : قل ما ثرريد أن تقوله بغير ابطاء » واذكر لى السبب 
الذى دفعك الى اتشريفى بهذه الزبارة ذه للك ابن سوه مول د 
يحب أن أذ سم ووه 

طبب » طبيب و٠٠‏ ان ألذيك افدونا رومايوفنا س” ستئزوج السسد 
لوجين > السيد بطرس بتروقتش لوجين > أليس كذلك ؟ 

ألا يمكن أن تتحاشئى كل سؤال بتعلق بأختى » وأن لا تذكر 

اسمها ؟ اننى لا أفهم كيف حرق أن تذكر اسمها بحضورى » اذا صيم” 
أبك انث سضدر بعدابلوف 10 

ولكن كيف لا أذكر اسمها وقد جئت من أجل اللتحدث 
فى اأمرها ؟ 

طيب ٠‏ تكلم + ولكن أسرع ! 

أنا على .بقين من أنك قد كوتنت رأباً فى السيد لوجين ( الذى 
بم الى" بقربى مصاهرة ) » اذا كنت قد رأيته ولو مدة #صفف ساعة ء 
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أو كنت قد جمعت عله بعض العلومات الدقيقة ٠‏ هذا رجل لا يصلح 
وجا لأندوتناروهانوننا + فن: را أن اقدوتنا روماو نهنا اننا تسر 
هذا الأ تحيعة "كيه بوطاللية فى سملن 6ه فنع .مسد ل أسسرها :اة 
ل د لعفت لها وميه عنك » آأبلك + من جيتك > سرسرك 0 
أن لا يتم هذا الزواج » شريطة أن لا يساء الى أختك ٠‏ وأنا الآن > بعد 
أن عرفتك ششسخصياً » مقتنم بهذا أكثر من افتناعى به فى أى وت متى ٠‏ 

فال راسكولدكوف : 

هذا كله سذاجة من جانيك ٠٠+‏ معذرة ٠٠٠‏ أردت أن أقول ان 
هذا كله وفاحة من حاسك ٠‏ 

هل تقعيد بدلات 5 أداقم عن مصاحتى ؟ لا تقلق ,با رود.بون 
رومانوفتش ! لو كنت تكلم فى سميل مصلحتى > لا كنت صريحاً هذه 
افراع منائذا باتغي اوه كابله فق كل كاله الناسيية الانننا كتياه 
القن امن سكو لوقي كروتن | علد وليل #تنكن. كنك افون الت لدف 
أحمله لأندونا رومانوقنا قلت عن 'شى اننى أنا ضحة ٠‏ ألا فاعلم 0 
لا أشعر الآن دا عم 6 اتن الأن رع تعن | ند من عون انين أستغر ب 
أنا نشبى كيف شعرت فى الماضى فعلا” ٠٠+‏ 

قاطعه راسكو للكوف اله : 

مصدر ذلك كله ما كنت فيه من قراغ » وما فسطرت عليه من فسق 
غير +36 

دده 1 ا بزودل نفاظل :ذاش يه ولكن اكتلقة عنمن كيه خرن 6 
لها من المزايا والحسنات ما جعلنى لا أستطيع أنا نضى أن أمتنع عن أن 
أتأثر بعض التأثر ٠.٠‏ ولكن ذلك كله لم يكن الا لغوآ وعبثاً ٠٠٠‏ أن 
أدرك هذا الآن ٠‏ 
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ب وهل 'ندركه منذْ مدة طويلة ؟ 

بدأت أدركه منذ بعض الوقت » ولكنتى لم أقتنع به اقتناعاً مطلقا 
الا أمس الأول » تقربياً فى نفس الدقيقة التى وصلت فيها الى بط رسبرج. 
وحتى فى موسكو كلت ما أزال أتصور أننى ار من أجل أن أخطب 
افدونا رومانوقنا وأن أفرض ننسى منافساً للسيد لوجين ٠‏ 

اغفر لى مقاطعتك +٠+‏ ولكن أرجوك ٠.ه‏ رحماك ... ألا 
نستطع أن نوجز وأن تنتقل رأساً الى الكلام عن الغرض من زبار'نك 6 
النى مستعجل ٠0٠‏ ,يحب أن أخرج ٠‏ 

بكل سرور + حين وصلت الى هنا عازماً على القيام +++ برحلة» 
أردت أولا” أن أخذ بعض الاجراءات ٠‏ لقد أبقيت أولادى عند سخالته ٠‏ 
وهم أغناء لا حاجة بهم الى" ٠‏ وأى أب أنا لهم على كل حال ؟ لم أحمل 
معى الا المال الذى أهدته الى مارنا بتروفنا منذ مسلة ٠‏ هذا ,يكفنى ٠‏ 
معذرةٌ » ابلى اذل اله الوفائم سرعة شديدة + الى قل سفرى الذى 
فد ينم على كل حال » أريد أن أفرغ من السيد لوجين + ليس يعنى 
هذا أأتى أكرهه كرهاً يبلغ هذا الملغ من القوة » ولكنه هو السب 
فى الشحجار الذى وفع بينى وبين مارنا بتروفنا » حين علمت” أنها 
دبّرت أمر هذا الزواج ٠‏ النى أرغب الآن أن ألقى آفدونا رومانوفنا 
بواسطتك > وبحضورك اذا شت > بغية أن أشرعم لها أولا أنه ما من خير 
يمكن أن “تتوقعه من السد لوجين > بل وأن هناك شروراً كبيرة يحب أن 
تتوقعها منه ؟ وأن أطلب منها ثائياً » بعد التماس غفرانها عن المتاعب التى 
سببتها لها > أن تأذن لى أن أقدم اليها عشرة آلاف دوبل فى سبيل أن 
أسهّل لها القطبعة مع السيد لوجين > وهى قطعة أحسب أنها لن نسوءها 
اذا هى تصورت امكانها ٠‏ 

صاح راسكوشكوف يقول وقد تحاوز ذهوله -حنقه : 
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ألا انك لمحئون فعلا” > ألا انك لمجنون فعلاة ٠+‏ كنف تحرقٌ أن 
تقول هذا الكلام ؟ 

كنت أعلم أنك ستطلق صبحات عالية وصرخات شديدة» ولكئنى 
أحب أن أقول لك أولا اننى على كونى لا أملك ثراء” كبيراً » أستطيع 
التصرف فى هذه العشرة الاف روبل ٠‏ بتعسر آشس : ان هذا المبلغ لس 
بالمبلغ الذى لا غنى لى عنه » فاذا لم تقبله افدوتيا رومانوفنا » فسأنفقه 
انفافاً أشد غاوة وحماقة + هذه أولى ٠‏ وأما الثانية فهى أن ضميرى مرثاح 
كل الارئياس : اننى أقدم هذا المال دون أى حساب ٠‏ صدق أو 
لامي دو اكنكنا عات وافدونا رومانوفنا > ستدر كان هذا فسما بعد» 
المقيقة أننى سببت بعض المتاعب وبعض الازعاجات فعلاة لأسنتك الصغيرة 
المحترمة » واذ كنت أشعر بندامة صادقة وأعائى من عذاب الضمير » فائنى 
أرغب من كل قلبى لا أن أكنّر عن -خطثتى » فأقدم لأختك تعويضاً 
مالاً » بل أن أكون ء بكل بساطة > ثافعاً لها فى أمر من الأمور على نحو 
مم الأتحاء » لأننى على كل حال لست بالانسان الذى لا ,بمثاز الا باقتراف 
الشر ٠‏ ولو كان فى عرضى هذا جزء من مليون جزء من حساب » 
لل قدمته بمثل هذه الصراحة كلها ه ثم اننى ما كان لى أن أقدم اليها عشرة 
آلاف روبل فحس » بئما كنت أعرض عليها أكثر من ذلك منذ لخمسة 
أسابيع ه أضف الى ذلك أن من الائن جداً أن أتروج احدى الفتيات فى 
وقت قريب كل القرب » وهذا ينفى على كل شبهة فى اضمار أى شر 
لآفدوتنا رومانوفنا ٠‏ وأقول فى الختام ان افدوتيا رومانوظا ء اذا هى 
تروجت السيد لوجين » ستتقاضى هذا المبلغ نفسه ولكن من جيب آخر 
٠.٠‏ لا ترعل يا روديبون رومانوفتش ٠٠ء‏ بل احكم على الأس بنفسك 


فى هدوء وسكلة 0 


1/ 


وكان سفدريجايلوف » وهو ينطق بهذه الكلمات » هادثاً كل 
الهدوء » ساكناً كل السكيئة ٠‏ 

قال راسكو كوف : 

أرجو أن تقف عند هذا الخد من الكلام » لأن ما قلته حتى الآن 
هو على كل حال زااءضر بوفاسة لا تغتفر +٠‏ 

ب أبداً ٠‏ من يسمعكت يظن أن الاسان لا يمكن أن ,يصنم بأخيه 
الابسان الا شراً فى هذا العالم الأرضى > وأنه لا يحون أن ينل له أى 
خير > وذلك كله باسم عادات سخضفة وآراء باطلة ٠‏ ألا ان هذا لمضحك 
حقاً ٠‏ هل اذا مث مثلا” » فأورثمت أختك الصغيرة فى وصتى هذا المبلع 
نفسه > هل ثر فض لتك قبوله -حتى فى هذه اللكالة ؟ 

جائر جداً أن نرفضه + 

لا ! ودعنا من هذا على كل حال + المهم أن عشرة آلاف روبل 
بلغ جميل ! ومهما يكن من أمر » فاثى أرجوك أن تطلع آفدونيا 
رومانوفنا عل هذا احديث + 

لا ء لن أطلعها عليه ٠‏ 

فى هذه الالة سأكون مضطراً يا روديون رومانوفتش أن أسعى 
بنسى الى الحصول على موعد منها » وقد بزعجها هذا ٠‏ 

واذا أطلعتها على هذا الحديث > ألن تسعى بنفسك الى الحصول 
على هذا الموعد ؟ 

لا أدرى بماذا أجسك ٠‏ انى أود كثيراً أن أراها مرة + 

لا تعول على هذا ! 

ب سمسارة ٠‏ على أنك لا تعز فى ٠‏ أفلس من الحائز أن “تونق 
العلافات سئنا ؟ 
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أأنت 'نظن حقاً ان العلاقات بئنا قد 'تتوائق ؟ 

أجاب سفيدر يحابلوف وهو ينهض ويتناول قبعته : 

لم لا ؟ ليس معنى هذا أننى اخرضن هدا الخرص كله على أن 
أزعحجك هنا ٠٠٠‏ حتى اننى لم أكن أعول على أن ٠٠٠‏ رغم أن هيئتك 
قد لفت تظطرى كثيراً فى هذا الصباح +++ 

سأله راسكولنكوف فى قلق : 

0-000 ذا لنت هذا الصياح ؟ 

بارا تالكر معن وقد نة انها يوان ون ال أن ملكا فنا 
منى كل القرب ٠‏ ولكن لا نقلق أى قلق » ما أنا بالرجل المزعبم : لقد 
استطعت أن أتفاهم مع غشاشين ؟ ولم أضححر الأمير سفرباى الذى يمث 
ال اقوس فين بو الدع بهو ةبون "كان النادة ؟ وال ال ان 1 كدب 
فى « ألبوم » مدام بريلوكوفا بضعة أسطر عن « مادونا » رافائيل *» وعشت 
سبع سلين متصلة غير منقطعة مع مارةا بتروقنا ؛ وفضيت شل ذلك لالى 
بكاملها فى عمارة قازمسكى * بمبدان « سوق العلف » ؛ وقد أطير بالمتطاد 
دن 

رائع ٠‏ فاسمح لى الآن أن أسألك أأنت ”تزمع القيام برحلتك 
قرا ؟ 

ال © 

ب عسحب ! اارحلة اللى حدثتنى عنها منذ قليل ٠‏ 

رحلة 9 +٠٠1‏ نعي ٠.٠‏ رحلة +٠٠‏ فعلا” +٠‏ لقد حدثتك عن 
ووحلة ورم عولكن هده سياه بوابها! حهد ا عدي علق ترف هق ا شو 
تالت ! 

كذلك أضاف فحأة وهو بضحك ضحكة رثنائة قصيرة + بم أردف: 


عا 


قد أتروج بدلا من القيام .نلك الرحلة : هناك -خطسة 'نقترح 
على ٠‏ 

 انعحو‎ 

بعلم ف 

ب متبى اسع ومتك لآن ٠٠+‏ 

0 كير معم لله ان أرى أحنك افدوئنا رومانوفنا + اننى 
اسألك حاد ا أن تأدى لى هذه الخدمة ٠‏ 7 +ه الى اللقاء مرة أخرى٠‏ 
ا مدعت ده فل لكيه اللطيفة 0 رودبولن رومانوفتشس أن مارث'نا 
شروفئنا قد امازتتيينا 2 وصيتها نالا يه الاف رودل + هذه هى الحققة ! 
دفقة” ٠‏ قد نخدت مارنا تروفنا هده الاحراءات شل موانهأ بأسوع 3 
انخذتها بحضورى ٠‏ وفى وسع أفدونا رومائوقنا أن تقيض هذا المبلغ 

ب تقول وو+ هله هى المققة ؟ 

نعم هذه هى اللقيقة ٠‏ أرجوك أن شلغها اياها + هنا ٠٠٠‏ الى 
اللقاء مرة أخرى ٠‏ هل تعلم ا أسكن فرياً جداً منك ؟ 

فال سشعدر بحايلوف ذلك وانلحه حو الساب 5 وضما هو ييحتاز 


الساعة قرية من الثامنة : أسرع الاثثان سحو 
عمارة با كالايف لبعصالا قبل لوجان 4 

يال رازومعن صألحيه منسيك أصحا في 
الشارع : 
ب فل لى : من ذلك الررجل ؟ 


ب هو سفقيدر يسا,يلوف » ذلك الملا”ك الدى أهينث أحتى فى ملز له 
حين كانت تعمل عنده مربية ٠‏ وقد اضطرت أن :تضرف بسب ملاحقاته 
الغرامة : طردتها زوجته مارنا بتروفنا * ومارما بثروثنا هذه قد اعتذرت 
لدونيا بعد ذلك شم مانت فحأة منذ مدة قصيرة ؟؛ وعنها انما كان ,يجرى 
الحديث منذ قلل ٠‏ لا أدرى لاذا أنا خائف مع هذا الرجل ٠‏ لقد وصل 
الى بطرسيرج بعد دفن زوجته قور ٠‏ هو رجل فر,يب جد ؛ خيل الى 
أنه عازم أمره على اندبير مكيدة لخيئة + لكأنه يعرف شيثاً ما ٠0٠8‏ يحب 
أن تحمى دوا مئه » ذلك ما كنت أريد أن أقوله لك » هل تسمع ؟ 

حميها منه ؟ ولكن أى أذى يستطيع أن يلحقه هذا الرجل 
بآفدونا رومائوفنا ؟ على كل حال »> أشكر لك ,يا روديا أنك تقول لى هذا 
الكلام + لسوف حميها ٠‏ أبن يسكن ؟ 

لا أدرى ٠‏ 


ام 


اذا لم نسأله ؟ لخسارة ! سأعرف ذلك على كل حال ٠‏ 

ندالة بن اشكو الكواق رون كشن ةا عمف : 

ع شل كه 

ب طيعا + لاحفلته » لاحفلته جداً ٠‏ 

وآلعم راسكوللكوف سائلا” : 

مغل نا مز زب واضعة عسى 1 

نعم »> وأنذكره نذكراً واضحاً ممسّزأء لو رأيته بينألف شخص 
لعو قله ع الى مك1 كر قدا لومعورو + 

وصمئا من حديد ٠‏ 

وجمحم راسكوللكوف يقول : 

هم »٠٠‏ ذلك أننى +٠٠‏ ذلك أننى +٠٠‏ هل بعلم ؟ لولا ذلك 
٠٠٠‏ لكان يمكن أن أظلن ٠.٠‏ ما أزال أظن +٠٠‏ أن ذلك لم يكن الا 
اضغاث احلام + 

اعم تتكلم ؟ لست أفهم ,بوضوح ٠‏ 

ابع راسكوائيكوف كلامه قائلا' وهو يلوى فمه بابتسامة : 

اسمع : لا كنتم تقولون جسعاً انلى محئون » ققد 'نصورت ملل 
قلبل اننى قد أكون ممحنوثاً بالفعل > وأن ما رأبته لم .يكن الآ شحأ ٠‏ 

عا هد لني تا 

من ,يدرى ؟ لعلنى ممحئون مم ذلك » ولعل كل ما جرى فىالاونة 
الأخيرة انما جرى فى خالى وحده ! 

روديا ! هل شوشوا عقلك من جديد ؟ ولكن ماذا قال لك هذا 
الرجل ؟ لاذا جاء ؟ 


وض 


لم يحب راسكو كوف + وفكر رازومخين لظلة ٠‏ نم بد يتكلم 
فقال : 
طيب » اسمع تقر يرى : لقد جثت اليك > فوجدانك اننا > م 
نغد ينا م ذهبت الى بورفير + كان زأسوانوف وده 1 د فلك أن أندا 
الحديث » ولكن ذلك لم يثمر ٠‏ لم أستطع أن أتكلم كما كان بينبغى أن 
الكل ف له بفهما شيئًاً ؛ كانا لا يستطيعان أن يفهما شيا ؛ ولكنهما لم 
بتلهرا أى ارانياك حذبت بورقفير الى النافذة و الخزيف اتكلم 9 ولكن هدا 
لم يثمر أبضا ٠‏ كنت أنغلر الى جهة > وكان هو ينظر الى جهة أخرى٠‏ 
وأخيراً وضعت قغة ,بدى بحت بوزه » وقلت له اننى سأحطم له بوزه 
على الطريقة العائلية ٠‏ فلم يزد على أن نظر الى ٠‏ عندئذ بصقت على 
الأرض » وانصرفت ٠‏ هذا كل شىء ٠‏ ما أغى هذا كله ! أما زامونوف 
فلم أباد له كلمة واحدة + ومم ذلاك اعتقدت 5 أفسدت الأمر كله > الى 
1 ثراءت لى فنحأة > وأا أهيمل السام» فكرة وضعت بلسماً على قلبى + قلت 
لنفمى : لاذا تصداع رأسينا » آنا وأنت ؟ لو كان هناك خطر يتهددك > 
أن "كان يلق قو ما 1 قلع كندة ,الوه و كلك لا شان لك 
فى هذا الأمر كله + ما شأنك أنث وهذا الأمر ؟ أنت لا علاقة لك بهذا 
الأمر ٠‏ فما عليك اذن الا أن تستخف بهم > أن تيصق عليهم ٠‏ ولسوف 
ترى أننا بحن الذين سنضحك عليهم ونستهزىء بهم + لو كنت فى مكانك 
لأخذت أضللهم وأغرر بهم ! ما أشد ما سيشعرون به من لبجل وعار 
فبما بعد ! ابصق على هذا الأمر كله ء اذا لا تيصق عليه ؟ قد مسستطيع 
فى ااستقيل أن نضربهم أيضاً ٠‏ ولكن فلنضحك الى أن ,بحين ذلك المي ! 
أجاب نامدو لنسكو ف قاملا” : 
طليعاً » طيعاً ! 
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ولكنه قال بيله وبين نفسه : دما عساك قائلا” فى الغد ؟ »+ 

ثىء غريب : ان راسكولنيكوف لم يكن قد 'ساءعل مرة واحدة حتى 
الآن دما عسى يفكر فيه رازوسخين حين يعلم الحقيقة » ٠‏ فلما خطرت 
هذه الفكرة بباله الآن حداق الى صديقه بنظرة ثابتة ٠‏ أما ما رواه له 
رازوسحين عن ذبار'نه لمورقير فانه لم ربهتم به كثيرا : ان أموراً كثيرة قد 
حجرت بعد 'بلك الزبارة ٠+٠!‏ 

وفيما كانا يعبران الدهليز الثقيا بلوجبن ٠‏ لقد وصل لوجين فى 
الساعة الثامئة 'ثماماً » ولكنه ظل بطوف مدة طويلة قبل أن ,بهتدى الى 
الفرفة » وها هي أولاء الثلائة بدخلون معاً » ولكن دون أن ينظر أحد 
منهم الى أحد > ودون أنْ ,يحبى أحد منهم أحداً ٠‏ دخل الشابان أولا” ء 
وتلبث بطرس بتروفنش فى -حجرة المددخل قلبلا” من باب اللباقة » وخلع 
مالك معطفه ٠‏ وتقدمت بولشيريا الكسندروفنا الى لقائه عند عتية الغرفة 
فور ٠‏ وكانث دوا أثثاء ذلك الوقت 'تحبى أخاها ٠‏ 

دخل بطرس بتروفنش » وسكم على السيدتين بلطف ومودة > رغم 
أنه قد اصطنع مز بدا مرع الوفار والكر ياء + على أنه كان بدو مراليكا : 
بعض الارثباك > لم يسيطر على نفسه مسيطرة ثامة بعد * وأسرعت 
بولقيريا الكسكدووننا القن انك تسدى مرتكة هن ابطنا © أسرعتك 
تحلس الجمع كله حول الائدة المستديرة التى كان عليها سماور يغلى 
ماؤه ٠‏ فكان مكالا دوسا ولوجين متقابلين » وكان مكانا رازومستين 
وراسكوايكوف أمام بولشير.يا الكستدروقنا » فأما رازومعكين (الى حجاسب 
لوجين » وأما راسكواشكوف فالى جانب ألخته ٠‏ 

خسم الصمت برهة من الوقت ٠‏ وأخرج بطرس بتروفتش من 
جيبه > بثير تعجل > منديلا من قماش البائيسته اتفوح مله روائيح عطر © 
وتخلك: كنا نيخط رصل. مين ان كرامته قد أهنت » فهو عازم لذلك 
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على أن بطالب بايضاحات » ولكنه ظل محافظاً على بشاشة هئنه ٠‏ كان قد 
خطر بباله وهو فى حجرة المدخل أن لا يخلم معطفه » وأن بنصرف فوراً 
لبعاهب السيدتين معاقبة فاسية > وليفهمهما الوضع كله + ولكثم لم يعزم 
أمره على انفاذ هذه الفكرة الى -خطرت بباله ٠‏ لم ان هذا الرجل يكره 
الأمور التى .بعوزها القين ثبت » وهنك نقلة لا بد من ايضاحي : دن 
خالفت هانان السسدثان أوأمره صراحة” » فلا بد أن هناك مسأ دعا أن 
ذلك » فالأفضل أن يعرف هذا السبب بسرعة » وفى وسعه بعدئذ أن 
يعاقب عقاياً قاسساً ما دام بملك أن يعافب ٠‏ 

قال ,بخاطب بولشيرييا الكسئدروفنا بلهحة رسمة : 

ب اندو أن تكو دف قينتها ورنيلة در هد 

محمد الله ,يا بطرس بتروفتش ! 

010 هذا ٠‏ أل تتعب آفدوا رومانوفنا أبضاً ؟ 

أجابت دونا قائلة : 

- أنا شابة وقوبة فلا أنسب ٠‏ أما ماما فقد تحملت مشقة كيرة ٠‏ 

- ما العمل ؟ ان طرقنا الوطنية 'نمتد مسافات كميرة ٠‏ ان « أمنا 
روسيا » كما يقال » واسعة كثيراً .٠٠‏ أما أنا فاننى » رغم رخبت القوية ‏ 
لم أستطع أن آنى الى الحطة لاستقبالكما ٠‏ آمل مع ذلك أن يكون كل 
ثىء ند انما بدون مزعبجات ٠‏ 

7“ بولشيرييا الكسندروفنا تقول فرة حاص : 

با بطرس بتروفتشس ! لفد لقينا مزعجات كثيرة » وتسعرما 

ابا بع اماد وبي بالأمس ع 
أدل. اعيينا + 


م أضافت عرف لوجين بدمترى برو كوفتنش : 


0 


هذا دمترى برو كو فش 4 

فدمدم لوجين يقول وهو يلقى على رازوصخين نظرة موارية خالية 
من المودة : 

2 ولكرخ ++* سلق أن درت + +ءم اتيز 20 

م قطن حاجسه وصحث ٠‏ 

ستطيع أن نصف بطرس بتروفتش على وجه العموم ,قولنا انه 
بنتمى الى فلك الفثة من الئاس التى اندو فى المجتمع لطيفة ودوداً > أو 
قل شدو متطئحة الى اللطاف والمودة » ولكن ما أن سسؤها شىء حتى 'نفقد 
فلن لقوق وتنائلها 2 وان على #تبيية كان عر بدو لكان بها انيه 
فر ساناً مرحاين يز كرون اما ويحظون باعشار الناس عامة + 

فسالا سند قات جرع ايد ددر امكو امكوف مضي "عل (اللمكوتك 
اصراراً علمداً 3 وافدونا رومانوفنا لا 'ثريد أن تتكلم شل ا نحين ا للمحظة 
المناسة » ورازومسخين للس عنده ما بقوله + وهكذا شعرت بولشيريا 
الكسندروفنا بنذر اللخطر + فلحأت الى آخر ما ثملك من موارد > قبادرت 
تقول : 

مانت مارثا بثروقنا » هل عرف هذا ا 

5 أعرقه طبع للق بشن | دوك لسر م الشائعة +٠*ه‏ وأزيدك 
علماً فأقول ان آر كادى ايقانو فنش س هدر بحايلوف قد أسرع ,يسجىء الى 
بط رسيرج بعد دفن امرآته فوراً ٠‏ هذه هى على كل حال الأخبار 
الدمقة التى وصلتنى ٠‏ 

فالت دوضا سال بصوت خائف فلق + وهى ادل أمها نظرة 
سرابعة ' 

عالط ري ل 


انا 


3 
0 


1 
1 
0 
0 
00 
0 


00 
0 
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نهم ه ولا شك فى أن له يات يضمرها » اذا نحن نظرنا الى 
استعحاله السفر » والى الأحداث الثى سيقت هذا السفر على وجه العموم» 

صاحت بو لشير ,ها الكسئدروفنا تقول : 

رباه ! هل من الممكن أن لا ,يدع دوايتشكا مراناحة هنا أأيضاً ؟ 

بحسل الى" أنكما ,بحب أن لا ثبالفا فى القلق » لا أنت ولا أقدونا 
رومانوفنا » على شرط أن 'نركها طععاً فى أن تتتحاشيا كل صلة به ٠‏ أما أ 
فسأكون يقظاً ساهراً > وسأبادر منذ الآن الى استطلاع محل سكناه ٠‏ 

وتأبعت بولشيريا الكسندروفنا كلامها فقالت : 

آه يا بطرس بتروفتش ! انك لا نعرف مدى ما أحدثته فى نشى 
من خوف ورعب + اثثى لم أره فى حيائى الا مرتين » ولكنه بدا لى 
فرعا #هويعا 1 الأو ائقة بأنه هو سب موت مارما بّروفنا ! 

ب ,يصعب القطع برأى فيما .يتعلق بهذه النقطة + أنا أملك معلومات 
دشقة معاد 145 الف نكن اه قد عحّل مجر ىَْ الأمور نذا جداتتة 
الاهانة فها من أثر :'شى ان صح التعير ٠‏ أما عن سلوك الرجل وعن 
أخلاقه عامة” فأنا أوافقك على رأيك كل الموافقة ٠‏ لا أدرى هل أصبح 
الآن غناً > ولا أدرى كم أورثته مارثيا بشروفنا على وحه الدقة » ولكننى 
ساغر قن هذا بن هد ارج الطو لع #نويههما كمض امن 6 هيا لا فلك فيه 
أنه » وقد أصبح يملك مالا” » سوف ستانف فوراً > هنا سطرس رج © 
طراز الحاة التى كان يحشها فى الماضى ٠‏ هذا انسان هو أكثر أشساهه 
انحلال خلق » وقساد طبع ٠‏ وهناك أساب قوية #دعونى الى الاعتقاد بأن 
مارتا بتروفنا النى شاء سوء حظها أن 'ثفتتن به وأن 'نحرره من دونه منذ 
ثمانلى سين » قد خدمته فى مادين أخرى : فشفضل جهودها وحدها > 
وبفضل 'نضحانها انما استطاعت أن تخنق فى المهد فضية” اجراسة وحثسة 
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فنظعة كان يمكن أن تؤدى به الى مسريا ٠‏ ذلك هو هذا الرجل اذا كنت 
تحرصان على معرفته ! 

مراف قينا الكسدوودا تقول : 

ا الوه 

وكان راسكوشكوف يصغى باشاه ٠‏ 

سألته دوا بلهحة قاسية رصئة : 

ب هل صحيح حقاً أن لديك معلومات دققة عن ذلك ؟ 

أنا انما أكرر ما مسمعته بنفسى من فم المرحومة مارانا بتروقنا 
فيتاوينا خانم المي :© قدي ان ردك 71 هده القضة نظل من وسحهةه 
النظر القانونية غامضة غموضا شديداً ٠‏ فى ذلك الوقت كانت نش 
ماس تلوق ١‏ ياعاتن ال افق ال الأ سهد عه العمها س6 
وهى مراببة صغيرة لوا ال مال أخضرى ٠‏ ولقد كان السيد 
مشدريحابلوف على صلات حميمة سرية بهذه المرأة منذ زمن طويل ٠‏ 
وكانت تعيش معها فثاة 'نمث اللها بقرابة بعدة » فثاة صغيرة فى اخامسة 
عم ادن عيوها واف الرابعة اهقرة2ة كالنت ييا كروياف فين ذانت 
السيدة ريسلش تمحضها كرهاً لا حدود له > وتلومها على كل لقمة خيز 
تأكلها » حتى لقد كانت 'نضربها ضرباً خالا من أبة شفقة انسانية ٠‏ وفى 
ذات بوم وأجدت الفتاة مشئوقة فى الطابق الذى يقع 'نحث سقف المازل* 
وقد اننهى التحقيق الى أن الفثاة مانت منتيحرة »> فطويت القضية بعد انمام 
الاجراءات المعتادة ٠‏ غير أن وشاية جاءت بعد ذلك تقول ان الطفلة قد 
اعتدى علها اليد سقدر يسايلوف اعتداء مشا قاسناً ٠‏ صحيح أن هذا 
كله لل بكتنفه الغموض » فان الوشاية قد صدرت عن ألاية أخرى هى 
امرأة سيئة السمعة لانوحى بأية ثقةء ولم تنيع ذلك أية اجراءات : فبفضل 
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جهود مارنا بتروقا وبفضل مالها بفى كل ثشىء فى -حدود الشائعة ٠‏ غير 
أن هذه الشائعة كانت بلغة الدلالة ٠‏ ولا شلك أيك سمعت با افدوئنا 
رومانوقنا ؛ حين كنك عندهم > > كلاماك عن قصة خادم أسمه شيليب مات 
منذ ست سئين على أئر معاملات سئئة » فى العهد الذى كانت فيه القنانة 
ما 'نزال قالمة + 

جيل للد تسعمية» ان على ذا ماه مقس ١‏ + 

انماما »> ولكنه اجر على الاتتحار > أو قولى د فع البه > بتاثير 
نطام الازعاحات والاضطيهادات الو كان تراهنا السيد سشدر بحا يلوف + 

فالت دوا بخشولة : 

فرل كن عرق لالظ »بو اكت مويف انيه دوي تيعد وروي 2 
ليب هذا كان فتى مصابا بمرض الوسواس > وأنه كان نوع" مر 
سلسوف فابم فى الببت + كان الناس ,يقولون عنه ان قراءاته هى التى 
ذهبث بعقله > وانه انحر هربأ من سخريات السيد سغيدر يجايلوف » 
لا من ضربانه + ومهما .يكن من أمر فان السيد سغفدر يحابلوف »> كان 
طوال مدة اثامتى عندهم » يعامل الخدم ببحضورى معاملة حسنة » حتى لقد 
كان هو لاء بحصونه »> رعم أنهم مهمونه فى الوائع اه كان انتيب 
فى موت يليب ٠‏ 

قال لوجان وهو بلوى ثمه بابشسامة ملسة المعرى 

أرى يا آفدوئنا رومانوفنا أنك أصبحت تنسلين فجاذة الى 
التتساميم ٠‏ هذا رجل ماكر فعلا” > وهو الى ذلك مغو داعر ٠‏ السيظ 
مار“نا بثروفنا » التى مانت تلك اليتة اله ان 7 نا على ذلك ؟ آنا 
انما ردت اذ الايد كنا ريسا تكرح 2 عدو لقم ا ذا هار لاك 
حد بدة سيقوم بها وأنثما نمجهالا بها + وأنى من جهنى لعلى اماع جازم بآن 
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هذا الرجل سودع فى السسجن بوماً من الأريام بسبب ديون ٠‏ ان مارم 
من الأيام » أن 'نورثه مملغاً ضخماً من ثرواثها » واذا أورثته شيئاً مم ذلك» 
فان هذا الميراث لا يمكن أن .بكون الا مملغاً زهصداً « عارضا » » وهذا 
الملغ الرهيد لن .يكفى صاحيه الذى عرف بعادات خاصة الا سئة” واحدة 
فى أكثر تقدير ٠‏ 
قالثك دوسا : 
بطرس بتروفتش» أرجوك» لا نتكلمن عنالسسيد سضدر سحايلوف! 
وقال راسكولشكوف فحأة » مخارجا” بدلك عن فيه ادل مرة : 
جاء الى" منذ قليل ٠‏ 


واذا بصيحات التعحب 'تعالى فى مجميع الجهات »> واذا بتجميعم 
الوجوه ثلتفت اليه + واتفعل حتى بطرس بتروقتش ٠‏ 

ونابع راسكوشكوف كلامه فقال : 

جاء الى" منذ ساعة ونصف » بنما كنت ما أزال ثائماة + دخل + 
فأبفظنى » وعرفنى بنفسه ٠‏ كان منطلقاة” مرحا > وكان يأمل جازماً أن 
تلعقد سلى وبنه صلات + وقد ألم" طاهية” عل أن بلقاك ييا دونا » 
وطلب منى أن أكون وسيطا له فى تهيئة هذا اللقاء ٠‏ هناك عرض يريد 
أن بسطه لك ٠‏ وقد ذكر لى ما هو هذا العرض ٠‏ ومن جهة أخرى 
لنت بوني :أن مارنا بتروفنا قد انسع وقتها »> قل وفائها بثمانية أيام » 
أن تورثنك فى وصتها ثملاثة آلاف روبل » وهو مبلغ تستطيعين أن تقبضيه 
با دوا فى أقرب فرصة ٠‏ 
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هتف بولشيرييا الكسئدروقنا تقول وهى ترسم اشارة الصلبب : 

ب الحمد لله ! صلى” لها يا دونا صلىة لها ! 

قال لوجين : 

هذا صحيم ٠‏ 

وقالت دوا مستطلعة : 

هيه > وبعد ذلك 6 

بعد ذلك قال انه هو نفسه لس فنا » وان الثروة كلها قد الت 
الى أولاده الذين بقوا الآن عند -خالتهم» ثم أضاف انه قد نزل فى مكان ما > 
غير بيد عن ستى » ولكننى لا أدرى أبن بقع مسكنه على وجه الدقة » 
ولا سألته عن ذلك على كل حال ٠‏ 

0ل ا 

ولكن ماذا يريد » ماذا ,بريد أن ,بعرض على دونيا ؟ هل قال لك 
ماذا يريد أن يعرض عليها ؟ 

نعم > فال لى ٠‏ 

فما الذى بريد أن ,يعرضه عليها ؟ 

شاد كل كما ينج 

فال راسكولشكوف ذلك » ثم صمت وعاد يشرب الشناى ٠‏ 

فأخرج بطرس بتروفتش ماعته ونظر فيها » ثم قال : 

اننى مضطر الى أن أترككم حتماً » فهناك عمل ملم مستعيجل 
يناد ينى + 

وأضاف يقول وهو يتحرك لبلهض مظهراً بعض الانرعاج : 

وبذلك لن أضايق ٠+‏ 


ل 


فقالن دونا : 

اين :ا تع سن .ار و متو م لك تلوى أن نقضى السهرة معنا ؟ 
الم 55 ا ابلك ريات ان :ناش ماما ؟ 

فقال بطرس بتروقتش بوقار ششديد : 

هذا صحيح يا اقدونا رومانوثنا ٠‏ 

تكلس © الكلة تان مشي شمعنه بيده » ونابعم يقول : 

ع للك ورك ديار ان | التنيكدوا اذى ايلك لديا انع امود 
خطوة عيدا و وك كما داك لا يستطيع أن بشرح أمامى 0 عن 
عروض السيد سفدر يحايلوف > كذلك لا أريد أما ولا أستطيع أن 
أشر م م أمام وه اسان أخسرين ووه فى توا هى عل د 
عظيمة تدا من خطورة الثيوان :! ٠8‏ ثم ان احداً لم يكترث اطلا 
برجائى الملءم ٠.٠‏ 

واكسى وحجه لوجين ليرا عن المرارة » وصمثت فى وقار ورصانة؟٠‏ 

فالت دويا : 

بي الا وووملسي ذه أن دغبتك فى أن لا يحضر أخى حديننا لم 
تحقئّق ٠‏ لقد كتنت تقول ان أخى اكابلقة. واي أدى أنه بحب ايضاح 
الأمور بأقصى سرعة » وأن عليكما ا تتصالحًا ٠‏ اذا كان روديا قد أهابك 
ك8 فانه يكون من « واجهة 00 بعتدر لك » و « سوف يفعل » ذلكت؟و» 

فسرعان ما استرد بطرس بتروفتش 'قنه > فقال : 

يا اقدوثما رومانوفنا م هناك أمور لا يمكن أن ينساها المرء مهما 
سل من حسن الطوية وصدق الرغية ٠‏ ان لكل شىء حدوداً لا يمكن أن 
بتجاوزها أحد دون أن عاقب علها > ومتى تجاوزها كانت العودة الى 
الوراء مستححلة استحالة كاملة ٠‏ 


ره 


فاطعته دونا تقول بشبىء من نفاد الصير : 

- لبس هذا 'نماماً ما كنت أكلمك فيه ٠‏ افهم جيدا أن مستقيك 
بتوقف الآن على نقطة واحدة : هل بمكن ابضام هذا الأمر كله 
وانسويته بأقصى سرعة أم لا ؟ اننى أنّهك بصراحة > منذ 0 » الى 
أننى لا أرى لنا أى مخرج آخر » فاذا كنت حرص على” أى حرص 
فسحي أن تتتهى هذه القصة فى هذا البوه الس فيدها كلقن ا اد كد أعود 
فأكرر أن أخحى سيعتذر لك اذا هو كان مخطا ٠‏ 

فال لوجين وقد ازداد اهناجه 6 بعد شىء : 

ب يدهشنى با افدوانا رومانوفنا أن 'نطرحى المسألة هذا الطرسم ٠‏ 
اننى على ما أكنه لك من اعثبار عظيم » ومن حب كيين ان صمح التعير » 
امتطع جد أن لا" حب فردا مق اقراف استرتلك م« بوانت عل تظلى آل 
أن أسعد برواجك أستطيع جداً أن لا أقبل تحمل واجبات لا 'ثنفق مم٠٠‏ 

فاطعته دونا تقول ملدفعة : 

مهلا مهلا" ! دعلك من فرط اللساسية هذا يا بطرس بتروفتش٠‏ 
ولتكن ذلك الرجل الذكى الل الذى رأيته فيك دائماً والذى أحب أن 
أراه فلت ٠‏ لقد وعدنك وعدأ صر بحأ » وآما خطستك ٠‏ فلثثق بى اذن 
في هذه القضية 2 ولتكن على بقن من ان أمستطيع أن أقضى فْْ لذن 
م 1 غير محيزة ٠‏ أن وفوقى موف لمكم بد هس أحلى مثلميا 
يدذهؤيكت ٠‏ وحين دعوته اليوم » بعد نلقى رسالتك » الى .حضور لقائنا هذا 
حتماً » فائنى لم أقل له شيا عما أنتويه ٠‏ ألا فافهم أننى سأكون مضطرة 
الو ان اعتان ١‏ جد كا دان لك بالتعاى اذا كنا لم تسا ,4 إن سال 

مطروحة على هذا التبحو »> م ع ومن جهته على السواء ه طم 

ولا بنبغى لى أن أخدع فى أمر احششارى ٠‏ أنت نرى أن علىة أن أقطم 
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صلتى بأخى » وهو .يرى أن على" أن أقطع صلتى بك ٠‏ فأنا أريد وأستطيع 
أن أعرف فى هذه اللحظلة أهو أخ لى حقاً » وأستطيع أن أعرف أيضاً 
أأنا عزريزة عليك حقاً » أستطيم أن أعرف هل أنت تحتثرمنى م هل أنت 
زوج لى حقا ٠‏ 

فال لوجين منزعساً : 

يا آفدوانا رومانوفنا » ان أقوالك هذه زاخرة بلمعانى فى نظرى» 
بل قن واسيعي. أن أفول انها جارحة جدآ اذا نحن نظرنا الى الوضم الذى 
بشرفنى أن أحتله بالنسبة اليك ٠‏ فبغضٌ” النظر عن طريقتك الغريبة 
المثيرة هذه فى الموازنة سنى 5 وبان +٠أء+‏ شاب مغرور > قاننى أرى بك 
تتصورين امكان تنراجعك عن الوعد الذى قطعته لى ٠‏ فأنت تقولين « أنت 
أو هو » » مبرهلة” بذلك على ضعف شأنى عندك > وقلة قنمتى فى نظركء 
ألا فاعلمى أننى لا أستطع أن أقبل هذا » نظراً للعلاقات التى بيننا > 
و ع+ءو؟ء٠‏ الالتزامات الي 'نربطنا ٠‏ 

صردفت دونا وقد احمر وجهها من الغضب احمراراً شديداً : 

كيف ثقول هذا الكلام ؟ لقد وضعت” مصلحتك فى منزلة أثمن 
ما ملكت حتى الآن » وضعتها فى منزلة كل ما كان حتى الآن -حسسائى 
م كلها » » وهأنت ذا 'شكو فحأة من ضعف شأبك عندى وفلة سمتك 
فى ن:ظطرى | وو 

ابنسم راسكولنيكوف ابتسامة حاقدة » وغضب رازوميخين غضباً 
شديدأ ٠‏ 


ولكن بطرس بتروفتش لم بشأ أن يدرك ذلك الاعتراض > وأن 
يفهم ذلك الدليل » حتى لقد كان .بغدو أشد” شراسة وأميل الى المشاجرة 
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عند كل كلمة جديدة > فكأنه بعحد لذة فى أن الأمور فد صارت الى هذه 
الخال ٠‏ 

اليا : 

ان حب رفيق اللكياة » ان حب الزوج ,جب أن يتغلب على حب 
الأخ + ومهما يكن من أمر > فأنا لا أرض أن أوضم فى ميزان واحد مم 
وعلى كل حال » ورغم أننى قد أعلنت صراحة منذ للظة أنى 
لا أستطيع ولا أريد أن أعرض »> بحضور أخيك » جميع الموضوعات الب 
تشغل بالى » فاننى أحب أن أحاسب أمك المحترمة على نقطة أساسة 
نج رحلى كثيراً ٠‏ 

فال ذلك ثم التفت ,بخاطب بولشيريا الكسئدروفنا : 

ان ابنك قد أهانتى أمس بحضور السيد رازودكين”( أو السد 
وو+ هذا اسمك » أليس كذلك ؟ معذرة” ٠٠‏ لقد سيت اسمك .. كذلك 
قال لرازوسخين وهو ,بحه اتحية متلطفة ‏ ) > أقول ان ابنك قد أهائنى 
أمس بحضور هذا السيد مشوهاً فكرة سبق أن عيرث لك عنها فى حديث 
حميم جرى بيلى وببلك أثناء احتساء فلحان من القهوة » اذ قلت اننى أرى 
أن الأفضل من وجهة نظر الما العائلية أن بتزوج الرجل فتاة ققيرة 
عرفت مصاع الحاة وعانت فسوة المعشة بدلا من أن يروج فتاة”" ذاقت 
مباهج اليسر والرخاء والدعة م لأن ذلك يكفل السعادة » بل ويضمن 
الأخلاق أيضاً + ولكن ابنك قد تعمد أن بضحم دلالة هذه الأقوال 
تضكيماً جعلها سخشفة » فاتهمنى بأبشع النهم » ونسب الى" أسوأ الأهداف 
والخطط » مستنداً فى ذلك الى رسالتك أنت فما أظن لسوق سعدنى 
كثيراً يا بولشيريا الكسندروفنا أن تقنسنى بأن الأمر لم .يكن كذلك ء 
فحمل الى" هذا طمأدلة كبيرة وراحة عظيمة ٠‏ اذكرى لى الكلمات التي 
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عمدت الى استعمالها لنقل أقوالى والتعمير عن آرائى فى الرسالة التى بعثت 
بها الى روديون روماتوفش ! 

فالت بو لشير با الكسندروفنا ممحميحمة : 

- لا انذكر + لقد نقلتها عل حو ما فهمتها أنا #سى + لا أدرى 
كف أعادها لك روديا ٠٠٠‏ لعله بالغ قلبلاة +٠‏ 

ما كان ليستطيع أن ,يالغ لولا ما أوحيت به اليه ٠‏ 

قالت بولشيريا الكسندروفنا فى وقار : 

ب ببا بطرس بتروقتش > الدليل على أننا » أنا ودونيا » لم نؤول 
أفوالك تأويلا” سيئاً جداً » هو وجودنا كلثنا « هنا » ٠‏ 

فالت دوسا مؤيدة محذلة : 

اي و | 

ففال لوجين مستاء” : 

ب اذن أنا المخطيء ! 

شادرت بواشيريا الكسندروفنا 'نضيف قولها متشمجعة : 

ب أسمع با بطرس بثروونشس » انك لا شرح 'ننهم رودببون > وفد 
كنبت أنث 'شسك فى حقه أششاء غير صحيحة ٠‏ 

- لا أذكر أننى كشت أى شىء غير صبحيم ٠‏ 

فال راسكوشكوف بلهحة لاذعة » حتى دون أن يلتفت حو 
لوجين : 

ب كتشت أننى وهمت” بالأمس مالا" لا لأرملة الموظف الذى داسته 
اليل وهذه هى اللقيقة ‏ بل لابنته ( النى لم أكن قد رأيتها فى الواقم 
قل الأمس بوماً ) ٠‏ كتبت ذلك لتوقع ببئى وبين أهلى > ولتردع فى 
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فلوبنا الشقاق ؟ ومن أجل تحقيق هذا الغرض أضفت غمزات دئئة تقدح 
فى سلوك فتاة لا تعرفها + فهذا كله ليس فيه الا نسمة وحقارة ٠‏ 

معذرة أبها السيد » لثن أفضت فى الكلام » فى رمالتى > عن 
أعمالك وصفاتك »> فانما فعلت ذلك 'لية” لطلب أمك وأحتك اللنين 
رجتانى أن أعلمهما عن أحوالك وعن الأثر الذى تتحدثه فى نشي + أما 
رسالتى فانى أتحداك أن نجد فيها سطراً واحداً يشثمل على غير الصدق» 
أى بتعبيد آخر أن تبرهن لى على أنك لم تبدد مالك » وأن تبرهن لى على 
ان 7ك لأس هيه داواي دا 

اما ذا دارو الت رغم كل وقارك لا مساوى اصبع تلك الفتاة 

المسكيئة ١‏ التى 'نرصها باس ليحر + +«ي 

مع هد انك ان اتروه كن حمماة رأمله راان 6 

ب قعل" هذا » ان كنت تحرص على أن تعلم ذلك ٠‏ أجلستها الى 

صاحث بولشير,يا الكستةره كنا نادى ايها : 

ب رودبا ! 

واحمرت دومتشكا + و قطب رازوسحين حاجسهة ٠‏ وأبشسم لوجين 
اتسامة مسمومة فها احتقار + وقال ببخاطب دوسا : 

دي نفسك يا افدونا رومانوفنا : هل من سسل الى تفاهم ؟ 
امل 0 ل هده القضيه الآن 3 00 وضهم هرره وأسحدة الى الآبد 4 
أما آنا قان: تى انسحب حتى لا أعكر عليكم صفو هذا الاجتماع العائل 
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فال ذلك وهو بنهض ويتناول قبعته +٠‏ سم واصل كلامه قائلا” : 

ولكننى أسمح لنفسى وأنا أنصرف بأن ألفت نظركم الى أننى آمل 
أن لا أجبر فى المستقبل على تحمل مثل هذه اللقاءات بل قولوا على تحمل 
مثل هذه الفضائح ٠‏ واليك أنت سخاصة ييا بولشيريا ألكسندروفنا المحترمة 
جداً انما أنقدم بهذا الطلب » لا سيما وأن رسالتى قد بعثت” بها الك 
أنت » لا الى أى ششخص آخر فيرك ٠‏ 

انزمجت بولشيريا ألكسندروفنا وقالت : 

جنك تبن نماك ١.07‏ موا رس قرو فقي 0" اق سرف للك 
دونيا » مع ذلك » الأسباب التى جعلتنا لا نلبى رغيتك ٠‏ لقد كانت ثاتها 
حسلة + ثى انك حين تكتب الى" انما تكتب بلهحة من .يلقى أوامر + فهل 
بحب أن نعد كل رغية من رخائك أمراً من الأوامر واجب التنفيذ ؟ آلا 
ان عكس هذا هو ما ينبغى أن يكون ٠‏ فأنت أنت الآن من يحب عليه أن 
يلتزم غاية الرقة واللطاف فى معاملتنا » لأننا ممحضناك ثثقة كاملة فت ركنا كل 
شىء فى مسسل أن 'سحىء الى هنا ء حتى صرنا مئذ الآن سخاضعتين لمشيئك ء 
وافعتين حت سلطانيك ٠‏ 

ب لبس هذا صحيحاً كل الصصحة يا بولشيريا ألكسندروفنا »م لاسسما 
وأكم ستفبضون ء كما أأبلغتم ذلك منذ قليل » مبلغ ثلاثئة آلاف روبل 
أورثتكم اياها مارثنا بتروفنا فى وصيتها ٠‏ يبدو لى أن هذا الملغم قد جاء 
فى أوانه » كما يدل على ذلك ما تصطنئه من لهحة جديدة فى عخاطيتى ٠‏ 

هذا ما أضافه لوجين بصوت حائق ٠‏ 

فقالت دوسا مهتاجه غاضية : 

فى وسع المرء حقاً » حين يسمع قولك هذا » أن بفترض أنك 
كنت تعول على فقرثا وعوزنا ٠.٠‏ 
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على كل حال » لم ببق فى امكانى الآن أن أعوأل على هذا الفقر 
وهذا العوز ؟ وأنا خاصة لا أريد أن أعرقل اطلاعكم على العروض 
السرية النى عرضها أركادى ايفانوفتش سفيدريجايلوف على ألخيك » 
والتى أرى أن لها عندك شأناً كيراً » حتى لقد تسرك كثيراً ٠‏ 

صاحت بولشيريا الكسندروفنا : 

او 1 انررق 

وأصح رازومين لا ,يطبق اللقاء جالساً على كرسه ٠‏ 

سأل راسكو لدكوف ألخته : 

0 لضن 

فقالت دونا : 

نعم > أشعر بالشبجل 1 

نم صرلخت وقد اصضر وجهها من الغضب اصفراراً شديداً ع 
صرخت تقول لبطرس بتروقنش ؛ 

بطرس بتروقتش ! اذهب من هنا ! 

لم يكن يبدو على بطرس بتروفتش أنه كان يتوقم هذه الخائية ٠‏ 
نقد أسرف فى الاعتزاز بنفسه » وبقوته » وأسرف فى الاعتماد على ضعف 
ضححئه + وهو حتى الآن لا يكاد يصدق ما سمعته أذثاه ٠‏ 

شحب وجهه »> وتشنحت شفتاه + ثم قال : 

اذا اجترت الأن هذا الياب ,يا أفدونا رومانوقنا » مودعا بكلمات 
كهذه الكلمات » فاعلمى أننى لن أرجع قط ٠‏ ,يحب أن تفكتّرى فى هذاه 
ولس من عادثى أن أنكل عن أقوالى ٠‏ 

صاحت دونا “تقول وهى اللهض عن مكانها بوثية واحدة ؛ 
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با للوقاحة ! آلا تعلم أنى لا أريد أن نرجع قط ؟ 

ماذا ؟ أهكذا اذن ؟ 

بهذا هنف لوجين الذى لا شك فى أنه ظل حتى تلك اللحظة 
لا يتصور أن نهاية كهذه النهاية ممكتة > فاذا هو الآن يفقد كل سيطرنه 
على نفسه © ويتابع كلامه قائلا” : 

ب هكذا اذن ؟ ولكن صل 'نعل.ان 5 أقدونا رومانوفنا أن فى و سععى 
ان احتج ؟ 

وتدخلت بولشير يا الكسندروفنا نشول : 

ما الذى يسمح لك بأن تقول لها هذا الكلام وآن نخاطبها بهذه 
اللهجة ؟ ثم كنف بيكون فى وسعك أن محتج ؟ انفلن اننى ارضى أن 
أو رقي ووخار” مخلت 8ه انمي الروك الى الوك 10011 كين 
الذين أثمنا حين :ورطنا فى قضية غير شريفة ؟ وأنا الآئمة أكثر من أى 
/ شخص ا +++ 

مه لكك 3 5 بولشيريا الكسئدروفنا 3 فون ر بطئلى بالوعد الدى 
فطعته لى » وننكلين عنه الآن ٠‏ ثم ٠٠٠+‏ ثم +٠٠‏ ثم انى قد جررت الى 
تكد نففات +++ 

ان هذا الادعاء الدى يدعه بطرس بتر و فثش يبل من المطابقة لطبعة 
والاتفاق مم خلقه أن راسكوشكوف الذى كان قد شحب لونه شحوبا 
لم ,بطق عالد يل صيراً > فانفحر بضعحاك ضحكة صاخة معر بلدة ٠‏ 

وتربية ورلقسيوا الكتسمكد رونا عور طوويها: © #الطلاق اضر 
سائلة : 

ب نفقات ؟ أيةٌ 'شقات ؟ أثراك تقصد 'ففاتن شحن حتستنا ؟ ولكن 
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موظف القطار فد شحنها لك بالمعجان ! ثم ما هذا الكلام الذى تقوله عن 
الارئاط ؟ انحن الذين ربطناك اذن ؟ ألا فلتتذكر ,يا بطرس بتروفتش 
أنك أنت الذى ربطتنا » بل أنت الذى كبتلتنا تكبيلا” 4 كلت اند يليا 
و انعلا ع 

قالت افدوثنا رومانوفنا لأمها متوسلة : 

للى نا امن كن ١:‏ سورك | 

والثفنت الى بطرس بتروفتش فقالت له : 

هلا ذهبت > من فضلك » يا بطرس بتروفتش ! 

تقال بطرس بتروفتش وقد فقد سيطرته على نفسه : 

أنا ذاهب » غير أن هناك كلمة” أخيرة أحب أن أقولها : مدو أن 
أملك نسين نسياا ناما أأنى قررت أن أتخذك زوجة لى حين كانت و يتك 
007 ئّ جميم الأفواه : واحسيت 9 ان خالفت 357 الناس ورددت 
اليك حسن السيعة كان فى وسعى أن اننظر تعويضاً فى أقل تقدير » 
لادان أطالب سكاف + آم ووه لقد كانت عناى مغمضتين .حتى هذه 
اللحظطة ! اننى لأدرك الآن أننى ثد فل صر قت نصرفاً طائقساً حين لم أقم 
أي” وزن للشائعات التى كانت 'تلوكها الألسن عنك ٠++٠‏ 


صرخ رازوميسخين يبقول وهو يشب عن كرسيه ويستعد للعراك : 
ب أنه ,بر ريد أن أحشسم له رأسه ! 

وفالت دوا : 

أنث رجل دنيء سافل ! 

وهتف راسكولئيكوف بقول وهو ريصد رازو مين 

لا كلمة » ولا حركة ! 


0 
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ثم اقترب من لوجين > وقال له 'نحت أنفه بصوت اخلن, اكليية 
واضح : 

ب هنا الخرس + اياك أن تقول كلمة” واحدة ء والا ٠.٠‏ 

تأمله بطرس بتروقتش ,ضع لحظات شاحب الوجه متقيض" القسمات 
مر الكره » ثم استدار وخرج * 

قلما حمل قلب انسان من الْقد على اسان مثلما حمل قلب هذا 
الرجل من الحقد على راسكولشكوف + لقد عدده مسئولا” عن كل شىء+ 

ولكن بحب أن نذكر أنه منذ الآن » أثناء هبوطه السكّم » كان 
يحل أنه لم يخسر القضية » وأن الأمور فيما يتعلق بالسسدتين ما ,يزال 


يمكرن الد بير هأ + 
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النقطه الأساسية هى أن بطرس بتروفنش كان 
عدي انذق ودنة /3 فيد أن الأعوى تين 
هذه النهاءة +٠‏ لقد تفاخر وتعاظم وانبيجج الى أبعد 
سحدود التفاخر والتعاظم والتعححء وكان لابتصور 
حتى امكانية أن تستطيع امرأتان بائستان الخروج على طاعته والتحرر من 


سلطانه + أن غرؤره وثقئه نقفدسة ورضاآه عن ذاه و كدر باءه » ان هذا 


كله قد ساهم كثيراً فى نرسيخ ذلك الاقتناع لديه + هو رجل بدأ من 
الصفر » ولعو د أن بعتجب للفسسية اعيحاباً 70 وأن بقدر ذكاءه 
وكفاءانه قدراً علبي حنى لفد كان فى بعض الأحان » حان بخلو الى 
نفسه » يتأمل وجهه فى المرآة مدة طويلة » فرحا كل الفرسح ٠‏ على أن 
الشىء الذى كان يحمه فى الدر.جة الأولى » وينزله فى المقام الأول من - 
الاحثرام » انما هو المال الذى استطاع أن ,جيه بفضل عمله وبفضل 
وفجائل حرق اا ألم يكن هذا المال ,شح له أن يتعامل تعامل الند 
والند مع أناس أعلى منه مقاماً وأرفم منزلة ؟ 

وحان 5-0 دوا » بمرارة » أنه قد قرر أن بتروجها رعم الشائعات 
المؤسفة النى كانت تتحرى بان الناس فى جني اننا ذا يتكلم صادقاً 
كل الصدق؟ حتى لقد كان يشعر بأعمق الاستياء من نكرانها هذا الحسل» 
على أنه حين -خطب دوئيا كان مقتنساً كل الاقتناع بسسخف جميم نلك 
الشائمات » التى حرصت مارثا بتروفنا نفسها على أن 'ندحضها » والتى 
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أصدحت لا 'تتشافلها الألسن فى المدبلة الصغيرة منذ مدة طوويلة » بعد أن 
أعاد الئاس الى دوئيا اعتبارها > وأصيحوا ,بحونها حا شديد؟ ٠‏ وما كان 
له على حال أن ينكر أنه كان عالا بهذه الأشياء كلها حين الخطبة ٠‏ ومع 
ذلك كان بحس أنه قد من” على الفتاة بفضل عظيم حين اراتضى أن يرفعها 
الرمستراء ع انه كان بد" هذا عملا" بطولياً من جاه ٠‏ وحين زار 
راسكو لنكوف كان اللمسال اله اسان محسن » وان ينو قع أن بقطفب 
ثمرأت عمله اشير 5 ومع من راسكولشكوف احدن نات الشكن 
وأعظم عبارات الثناء والمديم ٠‏ لذلك كان بطرس بتروفتش »> آثناء 
هبوطه السلم » بشعر بأنه انسان لم يفهم حق فهمه » ولم ,يقدر حق 
قدره »> وأنه أهين اهانة بالغة ٠‏ 

أما دونا فقد أصبحت ضرورة لا فنى عنها لماته ٠‏ حتى لقد بات 
لا يستطيع أن بتصور امكان العدول عنها ٠‏ لقد حلم بالزواج منذ مدة 
طويلة » منذ بضع سنين > و كان حين يحلم بهذا الزواج ينتشى 15 2 
0-0 له العدة ويسجمع من أجله المال ٠‏ كان يتتخل » فى قرارة قلبه » 
فتاة فاضلة فقيرة ( لا بد أن 'نكون فقيرة ) > فتاة فى رربعان الصا وغضارة 
الشباب » على جانب عظيم من امسن والطمال » تنتمى الى أسرة كريمة » 
واتلعم بترية احسلة » ولكنها مروآعة خائفة بسبب نوازل كثيرة أت بهاء 
فلا بد أن ت#خضع له خضوعاً كاملا > وأن نذعن لشيثته اذعاناً نامأ » وأن 
تظل ترى فيه » طوال حاتها » الرجل الذى أحسن الها وأنعم عليها ء 
متنونيك النسيد #ا ,وا المشضقية شما مخلصة” » ولا الننمى أن ود سواه ٠‏ 
ما أكثر المشاهد الحميلة والصور اللذيذة التى تراءعت طخاله حول هذا 
الموضوع المغرى الممتع » فى اللحظات التى كانت 'نهدأ فيها نفسه قليلا حين 
يخلد الى الراحة من أعماله ! وها قد أوشك هذا الحلم الذى هدهد لاله 
طوال نلك السئين » ها قد أوشك أن يتحقق : ان حال افدونا رومانوفنا 
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وحسن ترستها قد اذهلاه م وان وضعها السىء وحالتها اليائسة يحضانها 
علها و يشدانه البها كثيراً ؛ بل ان فيها شيئًاً يفوق ما كان يامله : ان الغتاة 
على جانب عظيم من الكر ياء والشمم » والنشاط والقوة > والعفة والفضيلةء 
وهى أوسم منه ثقافة وانن علا ( كانتتو تقس بهذا #قدوان العمانة 
كهذه الاسانة هى التى ستحتفظ له طول 2حائها بشعور الامتنان وعاطفه 
العرفان » وهى الى ستمحى أمامه من فرط احترامها له وانقديسها اياه » 
فلس عليه الا أن يأمر حتى 'نطبع !++ وقد شاءت المصادقات بما ,يشبه 
العمد والقصدء أن يقرر صاحنا » قل لقياها بقليل » وبعد تاجيلات 
كت ان و يدان عملةه 00 بفتحم ميحالا” أوسم > وأن شق لنفسه 
طريقأ فى ذلك المجتمع الراقى الذى طلما شدثه اليه احلامهء كان صاحينا 
قد قرر أن ,سجرب حظه فى بطرسيرج + وهو يعلم حق العلم أن لللساء 
دوراً عظماً فى هذا المجال » وأن فهن ننعاً كيرا + ان الفتنة التى نشع 
قر امل اف الكاذة :لاله طاقنة يمكن. أن تمعد ل بغانة #روان مود اله 
مودة الئاس » وأن ”حطه بهالة من المهابة والسحر +٠٠‏ 


ولكن ها هو ذا كل شىء ينهار الآن دفعة واحدة ! لقد نزلت عليه 
هذه القطعة اللمفاجئة نزول الصاعقة ٠‏ هذه مهزلة فظعة » هذا سخف 
رهبب ! انه لم يزد على أن « تبجح » قليلا" » ان وثته لم ,نسم لأن ,يقول 
كل ما فى نفسه ؟ لقد كان لد 0 ٠*ه‏ هذا 
كل شىء +٠٠‏ فكف ينتهى الأمر هذه النهاية الخطيرة ؟!+٠*‏ انه يحب 
دونا على كل حال »> ببحها بطر بقته الخاصة ٠٠+‏ لا ال عب ا 
كل ثىء فداً » فداً +٠٠‏ لا بد من معالحة الأمور ء لا بد من مداواة 
الأمور > ولا بد .خاصة” من اصاط أعمال ذلك الغر الوقح الذى كان 
سنب البلاء كله ٠‏ 

وتذكدّر رازومسخين وهو يشعر بالضيق والانرعاج أيضاً > لكنه 


بان 


لم يلنيت أن اسوع لشن التسةهق هلم التائجا اه قال ,حدق #قاينة 
ساخراً : « لا بنقصنى الا هذا ٠٠٠‏ لا ينقصنى الا أن أوازن سنى وبنه > 
أن أضع نفسى فى مستواء ! © ٠‏ 

ان الشسخص الذى كان لوجين يخشاه حقاً انما هو سضدر يحايلوف 
اكطائمة انان فووا لدو نانك طروي ١‏ 

و قة و قافنو 1 1ف للق لاله ل قل لا بق 

فال دونا وهى نعانق أمها واتقملها : 

اا بل للد متا اللدية 1 اند مسيطلية, العو ابعال 4 والكل 
أقسم لك يا أخى أننى لم أكن اتشله رجلا دنيثاً الى هذا الحد من 
الدناءة ٠‏ ولو قد كشفت حقيقته من قبل لا استسلمت لامراء أى شىء 
فى هذا العالم الى لعي 

نوتيك وبين ١‏ امادوو ا اتوك دونه اتتعين 27 اكا نيا ل دوه 
مأ جرى بعد : 


م الله مق عا اه ١‏ “أل عل ضكك لف( 


وكانوا جميصساً مبتهسين منتبطين » حتى لقد انطلقوا بعد خمس 
دقائق يضحكون ٠‏ غير أن دواما كان ,يشحب لونها من حين الى حين » 
وكانت 'نقطب -حاجسها حين 'تلذكر ما عائثته فى هذه الآوئة الأخيرة+* ماكان 
للولقينا الكتدروهنا أن تتقت. فى ,نوم عق «الرام: أنها يمكر: أن سير" 
لحادث كهذا الحادث ٠‏ كانت فى ذلك الصاح نفسه ما 'نزال “تصور أن 
القطبعة مع لوجين شقاء كير ومصبية عظيمة ! أما رازوميخين فكان بشعر 
سعادة قصوى» انه لا بحرو بعد أن بظير فرحته اظهاراً كاملا »> ولكنه 
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كان يرتعش من قمة رأسه الى أخمص قدميه كمن انشابته حمى + لكان 
كلبه فد تخلص من عبء ضحم وحمل ثقيل ٠‏ سيكون فى وسعه يعد اليوم 
أن بقف علهما حاته » وأن بصع نفسه قى -خدمتهماء وها أكثر مايستطيع 
9 بفعله منذ الآن ! على أن رازو معئن كان بطرد من ذهلنه مشسار ,ب 
المستقيل خائفاً من خاله ٠‏ 


ل 6 تال 06 مكانه جيم الو 0 سأ 3 
كل . عا يغ بات وما جو وقدارت 
دونا » رعم أرادنها »2 أنه مأ ذال بؤاحخدها و يحود علهاء وكانت بو لسير يا 
الكسسوو يله مكائلة بوم« 

سألته دوسا وهى تقترب مله : 

ب ماذا فال لكت سصدر بعحا يلوف ؟ 

وصاحتث بولسيربيا الكستفوونا : 

1 لعم + ++ حم ٠+‏ مادأ ؟ووه 

فر فع راسكولسكوف رأسه ع وقال . 

به اله رفي ان بمدى اليك بره الاف روبل > وقد أعرب 
عن دغيته فى أن براك مرة أخرى بحضورى ٠‏ 

نيف رو لش نا الكبجدرو ف 

ان براها ؟ مستحيل ٠٠‏ لا يمكن أن يتم هذا بمحال من الأحوال» 
وكيفف ,سجرؤ أن يقدم اليها مالا” ؟ 

عندئذ روى راسكوائيكوف ( بغير قليل من المفاف ) ما جرى بينه 
و بان سفيد ر يمحا يلوف مرن -حدابث » مخفا" ذكر ماقصة عليه سفيد ر يمحا يلوف 
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ل مارتما بتروقنا قد ظهرت له بعد مونها » وذلك حتى لا ستعد عن 
الموضوع » ولاشمئزازه من قول أبة كلمة زائدة ٠‏ 
سألته دوسا : 


بماذا أجته ؟ 


ا 51000 
ل عدن أنه سيسعى بجميع الوسائل الى أن بييحصل منك عل موعد ٠‏ 
وله اكه ل أن التاضلنة اللرييي: التى كان ,يشسعر بها ننحوك لم تكن الا 
هوى طارئاً » وأنه أصبيح الآن: لا يعر محوك باية عاطفة ٠‏ كل ما بر ,بده 
هو أن لا تتزوجى لوجين ٠‏ على أن أقواله كلها كانت غامضة مضطرية 
بهمة ٠‏ 

ما رايك فى هذا الرجل يا روديا ؟ ما هو الانطاع الذى أحدثه 
ف بيك 


- أعترف بأننى لم أفهم حق الفهم ٠‏ اله يقدم عشيرة الاف روبل » 
ثم هو يزعم أنه ليس غلياً + بصر م انها الم مكان لا دوف أن 
هو 6 لم سدو بعد عشر دقائق كلمع قال وفحاة ,يذكر أيضاً أنه 
سيتزوج > وآأنهم قد وجدوا له خطية “55ظ أغلى الظن أنه بعخفى خططاً 
معمنة قد نكون سوداء ٠‏ ولكن لا محل لأن نفترض أنه يسمّت لك 'مات 
سيئة » والا لما عمد الى أسلوب يبل هذا المبلغ من اللماقة ٠‏ ولقد تكلمت 
باسمك فرفضت ها عرضه من مال عرضاً قاطعاً اا بطسعة الخال ٠‏ مهما 
يكن من اك © لقف ب ا الا عر ربس الأطوار + حتى لقد رادت 
به اع ان ون به بوكر ربما أكون مخطتاء على أن موت مارنا بتروفنا 
لا بد أن ,بكون قد خدّف فى نفسه أثراً كيرا ٠‏ 


رحمة الله عليها ! لسوف أظل أصل لها دائماً » دائماً ٠‏ ما الذى 
كان يمكن أن نصير اليه » أنا ودوسا » لولا هذه الثلاثة آلف روبل ؟ 
رباه ! لقد هبطت علنا هذه الأموال من السماء ! آه يا روديا ! فى هذا 
الصاح كان كل ما بقى لنا من مال هو ثملاثة روبلات > ولم يكن قد بقى 
علدا الآ إن توه ماعة وود فى سرع ممق لا تلن فالا من هذا 
الرجل قبل أن ,سخطر ساله أن يعرضه علئا من تلقاء نفسه ٠‏ 

ذا عل هونا ان فرودى نيدو وها لوقع تدر امشتيهايو مياه 
فنقيت واقفة » ساكلة مفكرة ٠‏ 

فالت فى دمدمة وهى ثرتعش : 

ان فى ذهنه أمراً رهما ! 


ولاحفل راسكولليكوف هذا الرعب الشديد ٠‏ فقال لدويا : 


دا لل اله قاض ل أن لفاك كان عرق 2 4 

وهتف رازومخين قائلا بلهحة قوية : 

لا نخافوا » سوف نراشه مراقة دققة + لن بغيب عن بصرى ٠‏ 
لقد اذن لى روديا بذلك ٠‏ قال لى هو نفسه منذ قلل : « علك أن تحمى 
دوضا ٠6‏ هل تأذنين لى مدا كتقانا أقدوثنا رومانوفنا ؟ 

أيتسميث دواما » ومدات اليه بدها » ولكن واحهها حافك على تعبيره 
عن الهم والقلق ٠‏ وكانت بولشيريا الكسندروفنا ننظر الها وجلة مرتاعة. 
غير أن الأمل فى الخحصول على الثلائة آلاف روبل كان قد هدأ روعها 
وطمأن نشسها ٠‏ 

وبعد ربع ساعة كانوا قد انهمكوا فى محادثة حامية + وحتى 
راسكولشكوف »> الذى زم الصمت + كان يصغى باشاه ٠ه‏ كان رازو معنن 
بتكلم فى اسهاب وحرارة كأنه يلقى خطاباً : 
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لأذا > للاذا نسافران ؟ ما عساكما تعملان فى مدينتكي الصغيرة 
الكربهة تلك ؟ أنتم هنا قد اجتمع شملكم > وكل واحد منكم محتاج 
الى الآاخر » محتاج اليه اشد الاحتاج ٠‏ ابقما بعض الوقت على الاقل ٠‏ 
أما أنا فاقبلونى صديقاً » افبلونى شريكاً ٠‏ وانى لأؤكد لكم أننا ستتشىء 
نشبروعا: جمتاز 4 ا سهسر ١‏ ساعر ض عليكم مشر و عى بأدق تفاصله ٠‏ 
لقد وافتنى هذه الفكرة منذ الصبام » قل أن ,يحدث ثبىء مما حدث 
الآن ٠6+‏ النكم الموضوع : ان لى عماً ( سأعر فكم به » هو شيخ لطيف 
عدا محر م جداً ) ٠٠٠‏ وهذا العم ملك م فال فقوف افيه رويك 6 
وبعيش من راتب اتقاعدى ,يفى بحاجانه ٠‏ وهو ما براح ملذ سئتين .بلعم" 
على أن أفترض منه هذا البلغ بفائدة قدرها ستة فى المائة + اننى أدرك 
حته "اكلا ررويينه هو أن يساعدنى + فى العام الماضى لم أكن اما 
الى هذا المبلغ > أما فى السئة الالية فائنى لا أنتظر الا وصول عمى لأطليه 
منه ٠‏ فاذا أضفتم 5 روبل من عندكم الى هذه الألف روبل كان معنا 
ما يكفينا لبدء المشروع » فنكون شركاء ٠‏ قما هو ذلك المشروع ؟»2 ٠‏ 

هنا طفق رازوسخين يشرم مشروعه + فأفاض فى الكلام على أن 
جميع أصحاب المكثيات ودور النشر عندنا أناس بجهلون مهنتهم > وآن 
الوضع العام لهذا السبب مؤسف جداً > وأكد أن المنشورات الميدة شاع 
منجور ل دزا نيا زيما ورك الوراتف] طائلة + كان رازومسخين حلم أن 
وضع اشر 6 هد أن مدا يعمل ليساب قوع ينلد ستعن تنبل مدر ونه 
ثلاث لغات أجنية ( رقم أنه أعلن لراسكوانيكوف قبل ستة أيام أنه 
« ضعيف » * فى الألاية » والحق أنه لم .يزعم له ذلك الا ليشجعه على أن 
يقيل بر لحمة نصف ما كان هو بصدد نرجمته > وعل أن يأخذ الثلاثة 
روبلات سلفة” : لقد كذن ء ولم بطل كذبه على راسكولنكوف ) » 

وانابم رازو مين كلامه قاثلا” سحرارة وحماسة : 
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فلماذا > نعم اذا ندع الفرصة تفلت منا مع اننا تولك ليا السرم 
وسيلة للتجاح > أعنى تآس امال ؟ صحيح أنه سكون علنا أن تعمل 
كثيراً » ولكئنا سوف تعمل > تعملين أنت يا آفدوتيا رومانوقنا ويعمل 
فون وأعيدل: آنا« انلقن يعض للق يدر" اررائيها علي مدان 
ما سيعيئنا وما سيكون مصدر قوثنا » هو أننا سنحسن اختيار الكتب لدي 
بيجب أن اتترجم سوف لترجم > وننشر > ولتابع فى الوفت انفسسه 
دراستنا ٠‏ النى أستطيع أن أكون الآن نافعا » لأننى حصمّلت خيرة واسعة» 
نقد سلخت ستتين كاملتين فى العمل مع الناشرين > فأصبحت أعرف 
شئون النشر معرفة نامةه صدقونى اذا قلت لكم ان الأمر أبسر مما نظنون» 
فلماذا > لماذا لا تشتهز الفرصة التى عرض لنا 9 اننى أعرف اكتابين و ثيالا'ية 
كتب لم أحدث عنها أحداً قط » ويكفى أن أعرض فكرة اها سل او 
من ذلك مائة روبل عن كل كتاب ؟ بل هنالك كتاب آخر لا أسع فكرة 
امعولة وكمينياله :وويل دولا يكن انتوق فعرحيز لزه النافرون مدي 
أى” نردد اذا أنا ذكرت لهم أسماء نلك الكتب ! أما المائب المادى من 
المشروع »> أعنى الطباعة والورق والسع وما الى ذلك > فانكم تستطيعون 
أن تعتمدوا على فنه كل الاعتماد + الى أعرف هذه الأمور معرفة 
عميقة +٠‏ وسوف 6 نذا به متو اعييعة 2 لقا سنوسّع المشرو ع 5 
المستقبل ٠‏ ومهما يكن من أمر فسوف تحنى ما يسدة حاجائنا ويفى 

كانت عنا دوسا نسطعان ٠+‏ فالتث : 

ان ما انقوله بعتحنى كثيراً .يا دمثرى برو كوفتش ! 

والتعدلك: يبو اقفير ١‏ لكسنة رو فنا عتالك.:: 

- أنا لا أفهم فى هذه الأمور شيئاً بطبيعة الخال ٠‏ قد يكون هذا كله 
محسسنئاً -جداً » الله أعلم ٠٠٠‏ ولكن ٠.١‏ من جهة أخرى +++ طعا ٠.٠‏ 
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حين يشرع أأرء ف شىء ما » فانه يسير فلبلا فى المجهول ٠0+!‏ على كل 
حال سيكون علينا حثما » اذا نحن قررنا المضى” فى هذا المشروع » أن 
نمكث هنا ولو بعض الوقت ٠‏ 

ونطلرت الى راسك و سكوف ٠‏ 

سألته دوا : 

نا ا ان 5 5 اح 

فأجاب راسكولليكوف : 


- دأبى أن فكرته ممثازة * ولكن لا ينبغى لناء بعد' > أن نفكر 
فى انشاء دار نشر كبيرة + جب علينا أن نكتفى بأن ننشر فى البداية 
حمنة اوصينة كان متصيوة ة النجاح ٠‏ أنا نشى أعرف كتاباً سيباع 
حتمأ ٠‏ أما عن كفاءة رازومبيخين » فبجب أن تكونوا مطمئئين ٠‏ + لسوف 
بعرف كيف ,يكفل لمسروعه النتجاح ٠ ٠‏ على كل حال » سيتسع وقتنا للكلام 
فى هذا الموضوع مرة أخرى ٠.ه,‏ 

صاح رازومخين بقول ؛: 

شوكن ١:‏ بإالاة هوا تعن عن اق هذا الثة ن اتسيف 
شقة صغيرة يؤجرها أصحابها الذين أجتّروكم هذه الغرفة ٠‏ انها شقة 
مستقلة لا تتصل بباقى الغرف ٠‏ هى مفروشة ٠‏ وليس أجرها باهظاً ٠‏ 
شها ثلاث ححرات ٠‏ خذوها موقناء سأمضى أرهن ساعتك فداً > فأجيثكم 
بالال » ثم يدبثّر كل شىء ٠‏ الأمر الأسامى هو أن ستطعا أن نعشا 
كلتاكما هنا » ومعكما روديا ٠٠٠‏ ولكن الى أين أنت ذاهب يا روديا 8 


سألت بولشيريا الكسندروفنا أينها مراناعة” : 


كيف يا روديا ؟ أأنت ذاه ؟ 


1 


وصاءم رازو مخين بسالة سس ١‏ : 

أفى مثل هذه اللحظة 'نذهب ؟ 

وكانت دوسا تنظر الى أخبها بدهضة تمازجها رية ٠ه‏ كان 
راسكولنكوف ممسكاً قبعته بتهيا للخروج + وقال بلهجة غريبة : 

لكأنكم حقاً سندقتوتى » أو لكأكم تودعوننى الى الأبد على 
الافل ٠‏ 

وكان سنسم » لكن ابتسامته لا نشبه الاسام فى ثىء + وآضاف 
بقول : 

ومن يدرى على كل حال ؟ لعلنا نلتقى الآن سر لقاء فعلا” ! 

كان راسكو كوف قد 'نصوار هذه الفكرة بنه وبين نفسه > فاذا 
هى تخرج من قمه من 'نلقاء ذانها على غير ارادة مله ٠‏ 

ماحه ديو انيرا الكسدوو دا تقول + 

0 ل د 1 1< 

وسألت دوا أنناها بلهحة غرية : 

سال ابن قدا عسي وفيا ؟ 

فأجاب متهرباً كأنه غير واثق بما بريد أن يقوله : 

عاقاء يهان أذهب 277 

غير أن قراراً وحنساً ضارياً كان يقرأ فى واجهه الشاحب . وتابم 
كلامه - 

52 «٠ه‏ حين حِنْت الى هنا +٠ه‏ كنت أريد أن أقول لك 
با أماه » ولك أنت أيضا يا دوثما » ان من الأفضل إنا أن نفترق بعض 
الوقت + أنا أحس بأأنى مريض » أنا لست هادىء البال » مسأرجع فى 


510 


المستقشل » حين ٠6‏ حين يصبح ذلك فى الامكان + لن أنساكم » وساظل 
أحمكم *+٠+‏ دعونى © دعصونى وحصمدا | ذلك ما كنت قد قررنه ٠‏ وقد 
فر رانه واماً كله الوعى هدر 15 "كل التذواكف اسه اريت ان ان 
وحردآ مهما يحدث لى » سواء أهلكث أم لم أهلك !عسوا لمانا 
مام ذلكم مضل « ++ لا تمسألوا عنى » لا 'ستطلعوا أخارى + سسسوف 
جيه من تلقاء نشى متى وجب أن أجىء +٠٠‏ أو سوف أدعو كم نه 
و لعل 0 معنا ددا حلداك ان الآن فاعدلوا عن رؤبنى 
وثنازلوا عن لقائى اذا كلتم محبوتى > والاا شعرت لحواكم بكره وبغض٠‏ 
| نلى اي بهذا ٠٠ءه‏ وداعاً | 

هتنت و لقنيو الكل نوو دنا 

جاواء نيناوقب 

كانت الأء والأخت مرتاعتين اراناعاً لا سبيل الى مغالته + وكذلك 
كان رازوسخين ٠‏ 

الك الذء الم تترسول ال نتيا 

روديا » روديا ! فلنتصااح ,ا رودا ! فلنعد كما كنا ! 

استدار راسكو سكوف سطء »م وانحه مجو الباب © فأدر كثه دونا » 
وهمست تقول له مشتعلة الععنين اسششاء واستنكاراً : 

عاطم مانا تنبل انا 

فألقى عليها نظرة يم بقول بصوت حافت كأنه لا يعى 
0" أن بشول وعا ا 

ما هذا بشىء » سأرجع © سأرجم ووه 

٠ وخرجح‎ 

هتفن دونا 'شول : 
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انسان خال من الاحساس ! أنانى فظيع ! 

ب بل هو محنون » لا خال من الاحساس ! لقد فقد عقله » 
كف لا نررين هذا ؟ أنث الخالية من الاحساس ٠.٠‏ 

كذلك دمدم رازومسخين هامسا فى أذن الفئاة بعاطفة قوية وهو 
يضغط يدها ضنطأ عنفاً ٠‏ ثم هتف بقول لبولشيريا ألكس_ندروفنا النى 
أصيحت آثرب الى ااوث منها الى اللا ٠‏ 

سأرجم حالا” ! 

وأسرع بخرج من الغرفة + 

كان راسكولنكوف ينتظره فى آخر الدهليز ٠‏ وقال له : 

كنع اعوف اناي توروء إلى للد بن :8 فك الممايوابةا 
معهما + وكن عندهما دا +٠٠‏ وكن عندهما دائماً ٠.٠‏ قد أرجم اذا 
بلطيف هه و3 عا ! 

وابتعد دون أن ,يمد اليه بده مصافحاً ٠‏ 

غمغم رازوميخين .يقول مرشكاً أشد الارنباك » حائراً أبلغ الليرة : 

0ن لي د دفي عاذ نما الم اهن ته 

دتوقف راسكو كوف مرة ارم 

بج الورك التدرهى ةر اشبيرة "ان الد ف ل مها لل قن اليه هللو 
عندى ما أجبيك به ٠.٠‏ ولا تأت الى" ! قد أرجم أنا الى هنا ٠+‏ دعنى ٠٠+‏ 
أما هما فلا نثركهما +٠٠‏ هل 'نفهم ؟ 

كان الظلام بسود الدهليز ٠‏ وكان الششابان قرسين من مصياح ٠‏ 
نا اراانة وفالة يكذاى كل نهيب ف اكه هاما + واف بنذ ىر 
راسكولنكوف هذه الدققة طوال حباته ٠‏ ان النظرة الخارة الثابتة التى 
تصدر عن على راسكوانكوف كان سدو أنها تزداد علفاً وقوة فى كل 
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لمظة ء وكانت تنفة الى أعماق نفس رازوسخين » وتغوص فى قرارة 
وجدانه ٠‏ ارعش رازومسخئن فحأة , كأن شلا غرياً قد مر هما ++** 
هى فكرة 'تتسلل خفية » 'تلدس لخلسة” > ولكنها فظعة » رصية » جهنسة » 
سرعان ما فهمها هذا وذاك أو٠ه‏ اصفر” وحجه رازوسسئين اصفرار اللوت ! 

قال راسكوليكوف فجأة وقد تقلص وجهه وتقبض تقيضاً أليما : 

ب هل فهمت الأن ؟ 

3 أضناق:: 

ب ارجم الى هناك + قد اليهما ٠‏ 

فال ذلك ثم استدار بحر كة عنفة > ومكى ٠٠+‏ 

اق اطفية ها سدروى دبيرءة الث الاك اصن دو لس ١ ١‏ سد وو فنا به ال 
عقت كيف رجم رازو مين الى المر انين © كف هد أ روعهما » كفب 
كم ليها أن هن لولس أن بترك روديا للراحة بعد المرض > وكف 
00 00 روديا سيرجع لا محالة > وآنه سساتى بزورهما » بل وأنه 
ود 0 اللهما كل بوم > وأنما بحب أن لا بزعجس الآن لأنه فى اله 
عصبية شديدة > وأنه م هو رازومحين > سسمفى الله » لسهر عله © 
و ,بعدلى به 6 وربتحكه طسب حاذق > بأحسن طبب ف المديئة » بل بعدد مرخ 
الأطاء ينحصونه فى أن واحد ٠‏ 

الخلاصة أن رازوصذين قد أصمسم للمرآثين > منذ ذلك المساء > 
رواسا 
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الغصص را لالع 


راسكولنكوف رآساً نحو المترل الذى تسكن شه 
صوئا قرب القناة ٠‏ هو منزل من طابقين > هو 
مبلى قديم مطلى بلون أخضر ٠‏ 
استطاع أن يعثر على الواب وأن .يحصل منه 

على معلومات موجرة مقتضية أناحت له مع ذلك أن ,يصل الى مسكن الخباط 
كابر ناؤموف ٠‏ لمح فى ركن من النناء مدخل سكم ضيق مظلم > قصعد 
أخيراً الى الطابق الأول > ودخل الرواق الذى يدور حوله + وضما هو 
بطوآّف فى الظلام متسائلا أبن عسى ,يكون باب كابر ناؤموف © فتعم على 
حين فجأة باب' يقع على مسافة ثلاث -خطوات منه » فتشبث بهذا الباب 
على غير أرادة مله ٠‏ 

عر 8 

كد لله مال هتوت امن اذ امعط 

فأجاب راسكولشكوف : 

كاذ ممه هذا “دوه نكم لأرالة ؟ 

واجتاز الماب الى حححرة المدخل الصغيرة ٠‏ كان فى الححرة كرسى 
خاسف واضعت عله شمعة صغيرة فى طرق متعقف من نسحاس ٠‏ 


هتفت صويا تقول بصوت ضعيف ؛ 
سم أهذا أنث 3 ريأه إٍ 
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ووثفت فى مكانها كالمنسمرة * 

دق أبن الذخول: ال غردقك ؟ من عن ؟ 

ألقى راسكولنكوف عليها هذا السؤال > ثم مضى ينتقل الى الغرفة 
محاولا” أن لا ينظر الى صويا ٠‏ 

وتنعته صواما بالشسمعة بعد دقرقة > فوضعتها فى مكانها » ووقفت 
أمامه بالغة' من شدة القلق والرعب لهذه الزيارة النى لم تكن متوقعة ان 
الاضطراب الذى اجتاح نشسها واستولى عليها كان اضطراباً لا يمكن 
وصفه + واحمر وجهها الشاحب فيحأة » حتى لقد صسعدت الى عالمها 
دموع + كانت تشعر بمحجل ولخزى وسعادة فى أن واحد ٠٠+‏ 

تحول راسكولليكوف عنها بسرعة » وجلس على كرسى موضوع 
فرب المائدة + لقد نسنى له بنظرة واحدة أن ,يفتش الغرفة كلها ٠‏ 

هى غرفة واسعة سعة كافة » لكن سقفها واطىء جداً ٠‏ انها الغرفة 
الوحيدة التى أجرها كابر ناؤموف + وهى 'تتصل بمسكئه باب فى الخدار 
الأبسر ٠‏ وعلى المهة اليمنى » .يوجد فى الجدار باب آخر > يلل مقفلا” 
بالمفتاح دائماً » ويفطضى الى شقة أخرى + ان الغرفة نشسه أن تكون 
سقيفة » لها شكل مضدّع رباعى غير مننظم > فمنظرها لهذا السبب بؤذى 
البصر ٠‏ ان حائطأ ذا نوافذ ثلاث 'نطل على القناة » ,بقطعها قطعاً موارياً » 
فاحدى الزوايا » وهى زاوية حادة جداً © 'شور فى آخر الفرفة > 
فلا يستطيع ااه بميز هنالك شا فى ضوء الشمعة الضشل الضعف ٠‏ 
أما الزواية الأخرى فهى منفرجة الفراجاً كيرا ٠‏ ولا كاد يوجد فى 
الغرفة أثاث ٠‏ هناك سرير فى الركن الأيمن > وهناك الى جاب السرير 
كرسى” أثرب الى الاب + وعلى طول الخائط نفسه > ثمالة" الاب المؤدى 
الى الشقة الثاسة » 'نوجد مائدة من خشب ان » .بغطيها غطاء أزرق ع 
وبقربها كرسان من قش +٠‏ وفى حذاء الخائط المقابل » على مقربة من 


+ /ه؟ 


الزاوية اللنادة » تقبع منضدة صغيرة غير مدهويه » وكأنها نائهة فى الفضاءء 
ذلك كلها تصيينة الغرفة + أما ورق الحدران فا عيذ مهتر مع مدخرع 
000 1 الأركان ٠‏ لا بء أن الغر فة حون شك دلج الرطوبة 2 الشتاء + 
ان الفقر يخطف اللنصر > حتى أن السررير لم .يكن له ستارة ٠‏ 


باثاء 
الأمر 


الث 


كانت صونا ننظر صامئتة” الى زائرها الذى كان بتفحخص الغرفة 
سلغ من الشدة و بهدوء يلغ من القوة الهأ اده ثر'نعد رعناً 0 
» كأنها واقفة أمام قاض سيتوقف عليه مصيرها كله ٠‏ 

اله لما ل اك براقع عيليه : 

ع اللي معنن فى برعا اا شو كود موه ليع ع الاق اه عقي ١‏ 
فدمدمت صونا تقول : 

نت الحم ام 

1 أسرعت 'نضيف »> كأن ذلك خروج لها من اللمأزق : 

ب الحم عه » هى اللادية عشرة ٠٠٠‏ منذ قلل دقت ساعة أصحاب 
٠‏ هى اللادية عشرةٌ فعلا” +.+ 

قال راسكوللكوف متمحهم الوجه : 

أجىء اليك الآن آخر مرة + وقد لا أراك بعد اليوم قط ٠‏ 
فال لها ذلك مع أن هذه هى المرة الأولى التى يزورها فبها ٠‏ 
والنه * 

أأنيث مسافر © 

لا أدرى ٠.٠‏ ستقرر كل شىء قدأ ٠‏ 

اذن ان تذهب فداً الى عند كائرين ايفانوفنا ؟ 

وكان صوت صوايا مختاج ٠‏ 


/ ١ 


علا دوق موه كل و عرزي بالفد +٠٠‏ بصباح الغد ٠‏ شم ان 
المسألة لست هذه : لقد جئت لأقول لك ان +٠ءه‏ 

ورفع اليها نظرة حالمة » فأدرك فحأة أنه جالس »> على حين أنها 
ما تزال واففة أمامه ٠‏ 

فال لها بصوت تبدل على حين فجأة » فأصيح فيه رئة وعذوبة 
وهودة : 

ب لاذا 'شقين وافية ؟ 

نينيع موقل ,لئاوا لوي وزللاء زا باجا بسيااه ماانة 1 
بما يشبه أن يكون شفقة ٠‏ ثم فال لها : 

مال 1 ل ا 
شفافة ! أصابحك أصابع ميت ٠.٠‏ 

فأجابته قائلة : 

هكذا كلت دائماً ٠‏ 

حنى حين كنت انقيمين مم أهلك ؟ 

0-0 

ب العم لحم ٠+٠‏ هذا طسعى ٠٠‏ 

كذلك قال بلهحة متقطعة * أن تير وجهه وسرة صوته قد دلا 
من جديد فجأة ٠‏ ونظر مرة أأخرى حواله ٠‏ 

أمن اص كابر ناؤّموف استأجرت هذا 6 

العم * 

هل يقطنلون وراء هذا المان ؟ 

انعم +٠‏ لهم غرفة كهذ 252 


+7 


هل بعيشون جسيعاً فى غرفة واحدة ؟ 

55 ل بعنشول جميعاً فى غر قة وأاحدة + 

فال راسكولنكوف متيحهم الهيئة : 

لو كنت أعيش فى مثل هذه الغرفة لشعرت فى الل بسخوف ٠‏ 

فأحايث صونا > وكأنها لم تثب الى رشدها بعد © ولا سحمعت شئات 
افكارها : 

أصحاب ابيبت لطاف ا ٠‏ وجميع الأثاث » -جميع الآناث لهم 
هم ٠‏ انهم طببون جدا ء و كثيرا ما يأنى أولادهى الى علدى ٠‏ 

هم لأثاءون > الشية كذلك ؟ 

نعم ٠٠+‏ هو يشائىء ويعرج ٠‏ وامرأته أيضاً + بل قل انها 
لا تثاثى» » ولكن كأن الكلمات لا ترريد أن ت#خرج من قمها ٠‏ انها دأسة 
حا 4 كا هو »م ولهما أو لاد ٠‏ الكبير و مج دن ال + + أما الأخرون 
فهم عليلون لجسب د إلى ل لكنهم لا ,ثاثون + 

أي أضافت سأله مدهوشة بعض الدهشة : 

0010 أت هذا ؟ 

ابوك فص على كل ثوء ٠‏ قال لى كل شىء عنك +.ه وحكى لى 
أريضاً كنف شرحت فى الساعة السادسة من الصماح لتعودى بعد السسباعة 
الثامئة » كف ر لحت كاثر بن ابقانوفنا أمام تبتر ابو لك 0 

اضطر بت صونأ ٠‏ 3 دمدمت تقول مثرددة : 

ب رآيئه البوه 57 قفأضيحة --000 

امن 9 

عدا فى كتنن ينا [االو القعاون ودين سن وم ما قات انا 


ب 


فى و الساعة العاشرة »> فراءى 8 أنه الفسياول ماقي لك هو 008 
فقالت صونيا ,نصوت متقطم » وقد اضطربث من جديد » وخفضصت 
عضها : 


ست يحم * 

هل كانت كائر.ين ايفانوفنا تسىء معاملتك -حتى لتكاد نضربك 
حين كنت العيشين معهم ؟ 

صاحث صونا تقول وهى 'ننطر الى راسكوانكوف نطرة شها مايشيه 
الدفر : 

لا م لاءما هذا الدى تقوله © 

أأنت "تحلها اذن ؟ 

هى ؟ أظن ..٠‏ 

كذلك قالت صونيا بلهحة شاكية » وصوت بطىء > ضامة ,بديها 

ركة ني على الألم + وواصلت كلامها تقول : 

لتك ٠.٠‏ ليتك تتعرفها ! انها كالطفلة 'نماماً + عقلها مضطرب 
اضطراباً تامأ +٠٠‏ لقد قاست فى حيانها الام كثيرة ٠٠٠‏ ومع ذلك » 
ما أذكاها ! ما أكرمها ! انها طببة جداً ! أنت لا تعرف »> أنت لا مستطع 
ان تعرف !آم أء٠+*+‏ 

فالت صونا هذه الكلمات بحزن شديد + كان الألم يهصر قلبها ‏ 
فكا'دت تلوى بديها من قرط الكوت قدو ا خداها من حديد > حتى 
صارا بلون الأرجوان ٠‏ كان العذاب يقرأ فى عنها ٠‏ واضح أن وثراً 
حساساً جداً قد مس الآن : فى افسها » وأنها ترغب رغة قوية فى أن 
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تعبر عن ثىء > فى أن اتتكلم > فى أن ندافع عن كائرين ايفانوفنا ٠‏ ان 

ونابعت كلامها تقول : 

نضربنى ؟ هى 'نضربنى ؟ ما هذا الكلام الذى 'تقوله ؟ وهها 
ضربتى. 1 اى .شين فى :ذلك 5 :انك لآ اتعرف :شنا ء الا #رزف شنا النة ! 
هده اانه اتعمسة شقيه تأنسية + + » وى مر بضه + + »هي انها 5 العدا له 
وهو ابها تلسحى الى العداله +و+ هى طاهرة نقية > انها م شاه افتناعها 
أن العدالة لا بد أن اتوعة درن فل ثىء > 'نطلب العدالة فى كل شبىء ٠‏ 
نذا وتيونها #نيا كيدا ثم هى لا تقترف أى ظلم يسحافى العدالة ٠‏ انها 
للقن أن لا سيو الندل. عنياة: ادلي موه ذلك الطب قينا ييه 
لفل » كما يغضب طفل ! انها امرأة عادلة > عادلة ٠٠٠+‏ 

هايا راسكوشكوف »> فألقت عله نظرة مستفهمة٠‏ قال لها : 
شىء على ذراعيك > وأن أباك كان ,يسجىء اليك أنت ليطلب مالا" « ,يذهب 
به سكره » + ولكن ما الذى سسيحدث الآن ؟ 

فالن صويا بحزن : 

لا أدرى ٠‏ 

هل سقون هناك 6 
5 أرادت النوه أن نطردهم ؟؛ فأعلنت الاتريين إيفانو فنا 21 00 لمكت 


د قرقة وأ-حدة 1 


م “ا 


اذا تتعاظم هذا التعاظم ؟ أعليك تعتمد ؟ 

لا تتكلم هكذا » لا ..٠‏ 

ثم استأنفت تقول وقد اضطربت من جديد > أو قل اهتاجت من 
جديد > كما يفعل طائر من طبور الكنارى أو غيرها من الطبور : 

محن 'شترك فى كل شىء » أنا وهى +6* 

م أضافت 'سأله وقد ازدادت حماسة وحرارة : 

ماذا ريد لها أن تكون ؟ آه ++ ما أكثر ما ذرفت من دموع » 
ما أكثر ما ذرفت من دموع فى هذا الوم ! ان عقلها مضطرب » ألم 
لاحل أنت هذا اذن ؟ نعم > عقلها مشطرب > عقلها مسختل : نارة” تقلق 
كطفلة صغيرة من أجل أن يكون كل شوء على ما يرام غداً » من أجل أن 
يكون على الائدة مقّلات ٠٠٠‏ ومن أجل أن 'نضم الأدبة كل ما ,ينبغى أن 
لكسادعة اطدمينة" ؟ وتاوة تلوف يدييا" تدا وسرة اسن دا 7 
وتذرف دموعاً » واندق رأسها بالمائط من فرط اليأس ٠‏ هم ما 'نلبث أن 
'تتعزى من حديك > واضيفهة أملها يكت » قائلة أيك الآن دده 6 
نذا مرفي ال ماحد النامي 6 لتمونه ين الستسقط و انا 2 ماقي 
هناك مدرسة” لينات الأسر النسلة أكون أنا مفتشة فنها » ونبداً عندئذ 
حا جديدة كل الحدة ٠‏ وهى فى هذه الطالة تأخد تقبلئى وتضمنى الى 
صدرها وتواسنى وتعزينى ٠‏ آه ما أقوى ايمانها باحلامها هذه » ما أقوى 
ايمانها بهذه الأحلام ! هل يمكئنا أن تعارضها ؟ مستحيل +٠٠!‏ الوم 
قضت النهار كله فى مسح الأرض وغسل اللابس وثرقيع الاب ٠‏ 
ورغم ضعفها الشديد صعدت الى غرفتها بطشت + فما ان وصلت حتى 
كانت أنفاسها قد :قطعت © وحتى خارت قواها فلم تملك الا أن تتهاوى 
على سريرها مهدودة ٠‏ وفى هذا الصام ذها كلتانا الى السوق من أجل 
أن شترى أحذية لمولتشكا ولنا » لأن أحذيتهما قد تمزقت انمزفاً نامأ » 
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ولكن لم يكفنا ما كان معنا من مال » رم جميع حساباتنا » لأنها اختارت 
أحذية جميلة لطيفة » فهى صاحية ذوق كما تعلم » فما كان منها الا أن 
أجهشت نكى » هنالك » فى وسط الدكان » أمام الاعة + لقد بكت لأن 
ما معنا من مال لم يكن كايا ٠‏ .حقاً كان منظرها بثير أعمق الألم ++ 

قال راسكولدكوف وهو لنشسم اتسامة مرة : 

يفهم المرء بعد هدا ان التق بعد احساة التى تعشيئها +ه 

ولكن هى ء هى » ألا ثرئى طالها ؟ ألا تشفق عليها ؟ أنا أعلم 
أنك وهيت لها آخر قرش تملكه > مع أنك لم تكن قد رأريت شيئاً بعد ٠‏ 
فماذا لو كنت قد رآبت كل شىء ؟ آه ! يا رب ! كم من مرة > كم من هرة 
أبكتها ٠‏ ألا اننى لأشعر بالخزى والعار ! لقد أبكيتها حتى قبل موت أبى 
بأسبوع سم > كنت قاسبة » فاسية ! كم من مرة 'تصرفت هذا التصرف ! 
أه + + + ما أشد ها أشعر به اليوم من خزى وعار حين أنذكر هذا ! 

كانت صونا نلوى ببديها حسرة ' وهى 'تتكلم » من فرط ما كانت 
تبحس به من ألم 1 

فال لها راسكولشكوف : 

أأنث القاسية اذن ؟ 

نعم 5 القاسية > 5 هوه + 

وعادث نابم كلامها و هى نكى » فقالت : 

جئت أزورهم فى ذلك البوم » فقال لى المرحوم : « افرئى لى 
5 نينا © فانتى لين دافا كن د ادق «هه افرثى لى هذا الكتاب » + 
هوق كتاب أغازة اناه اندره سسميو نو قنش لسر ياشكوف الدى سكن فن 
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هذا المنزل ويقتنى كنا عحبة ! فلت له : « آن لى أن أذهب » »2 ولم أشأ 
أن أقرأ له > لأنى قد نيت الى عندهم خاصة” من أجل أن أ رى كاتريين 
ايفانوفنا ,ياقات صغيرة : كانت اليزابت السمسارة قد جاءتنى بياقات وأكمام 
جملة جداً » جديدة كل الحدة » تزريئها رسوم حلوة > مع أنها ببخسة 
الثمن > وقد اعحت كائرين ايفانوفنا بها كثيراً + فحربتها على نشسها 
فوجدانها جميلة » جميلة جداً + فقالت لى : « صونا » اهديها الى > 
أرجوك » ٠‏ م هذا ما قالنه لى : « أرجوك »ء لأنها هامت بها هياماً 
جنونياً + ولكن ما عساها تصئع بها ؟ ما حاجتها اليها ؟ المهم أنها أ"سخذت 
بها » هكذا » لأنها تذكّرها بالعهود الخميلة الماضة ! ان كائرين ايفانوفنا 
تنظر فى الراة » فتعمجب بنفسها » ولمسن عندها ثوب اتلسه > ليس عندها 
ثوب واحد »> لبس عندها شىء اليئة » منذ سئين عدة ! وهى لا يمكن أن 
تطلب من ألحد شيئاً فى .بوم من الأيام » لأنها شديدة الاباء والكبرباء + 
وتئر على ذلك أن تعطى ما بقى 'عندها + ومع ذلك طلبت منى أن أعطيها 
نيك النافات الصغيرة » لذبها وحدالها حصيلة جدا + ولم أشاأ آنا ا أحرم 
نفسى منها » فقلت لها : « فم ننفعك هذه الياقات يا كاترين ايفانوفنا ؟ » ٠‏ 
نعم » ذلك ما قلته لها + آه ٠٠٠‏ ما كان بشغى أن أقول هذا الكلام ببحال 
من الأحوال ! ألقت على" عندئذ نظرة بينفطر لها القلب +++ عثّر وجهها 
عد د عن حزن فطبع ٠٠+‏ لأنى فشي أن أعطيها اللافات +++ وشعرت 
أنا بألم شديد من رؤيتها على تلك امال ٠+ه‏ لست الاقات هى النى 
ام وانما أحزنها رفضى لاهن نياك 0 ذلك واطييجا” كل 
الوضوح ٠‏ اه +0٠‏ ليتنى أستطيع أن أرجع الى وراء » وأن أسترد كل 
ها الك مق لقا الا آم ندرهه :الت عدم بو لكي 01315 لبه اسن كلد 
لآ يعنيك فى شىء ! 


عاليا راسكو لشكوف . 
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ب اام عوته الرانتك الجميارة ؟ 

فأجابتئه مدهوشة” بعض الدهمة : 

ل اعم 0ه هل عرفتها أنت أيضاً ؟ 

فال راسكو كوف بعد صمت » دون أن يحب عن سؤال دوا : 

كائرين ايفانوفنا فى آخر درجات مرض السل »> وسستموت 
فريا :.. 

لا ء لا ء لا 'تنقل هذا الكلام ٠‏ 

فالت صونا ذلك »> ونئاوات يديه على غير عون نه © لامها تتوسل 
اله أن لا يحدث هذا الأمر ٠‏ 

قال راسكواشكوف : 

00000 الأفضل أن نموت ! 

فأخذت صوا 'نرداد مرواعة” ثائهة العقل زائغة النظرات : 

لاء لس هذا أفضل » لس هذا أفضل ٠.٠‏ 

والأولاد > ما أنت صائعة بهم عندئذ » ما دمت لا مستطيعين أن 
تأحذبهم الى بيتك وأن 'تضميهم اليك ؟0٠*‏ 

بع ام فقي ل 01و فود 

كاسنن حون يائسة وهى 'نمسك رأسها سديها ٠‏ كان واضحا 
أن هذه الفكرة قد وافتها غير مرة » وأن داسكواشكوف لم ,يزد على أن 
أيقظها ٠+‏ 

وعاد الفتى يلبج فى السؤال بغير رحمة صقول : 

وماذا اذا مرضت أنت فتقلت الى المستشفى قبل موت كاتريين 
ايشانوفنا ؟ ما الذى ستخدت عندئيل ؟ ْ 
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ب أه ٠ءه‏ ما هذا الذى تقوله ؟ ما هذا الذى تقوله ؟ ذلك مستتحمل. 

وتقبئتض وجه صونيا على رعب فظبع وذعر ررضتي -* 

ونابع راسكوشكوف القاء أسثلته وهو يبتسم ابتسامة لا رحمة فيها : 

ع تال “كني ١‏ انيه كدان ذه أن تويقن #فهذا الذ 
سيحدث لهم حين 'نمرضين ؟ سيصيرون فى الشارع » وستمضى هى تسعل 
وتستحدى وتذان و اموا الا تفل كما تقعل النوم بيئما الأولاد سكون ٠‏ 
نم 'تتهاوى > فتنقل الى قسم الشرطة » ثم الى المستشفى > فتموت ٠‏ أما 
الأولاد ٠.٠‏ 

لا لاء لن يأذن الله بهذا ٠‏ 

ذلك ما أفلت من لسان صونا بعد للظة بصوت مختنق ٠‏ كانت قد 
استمعت لكلامه صامتة” تنظر الله مرواعة » ضامة” يديها فى ضراعة 
خرساء كأن كل شىء متوقف عليه + 

نهض راسكوشكوف وأخذ يذرع الغرفة حئة وذهاباً + وانقضت 
دققة + كانت صونا واقفة م متهدلة الذراعين » خافضة الرأس » تعانى 
ل شد بدأ و عذاباً زر هيا ٠‏ 

فاليا وهو بتوفف امانها فحأة : 

ب وما من وسيلة لادخار أى مال للأيام السود ء ألبس كذلك ؟ 

فدمدميث تحيية ٠‏ 

طعا 6.. لا ووه 

م اناف «سائكر ا : 

ولكن هل حاولت ؟ 

بخان أت :2 


ولم نفلح المحاولة ؟ طبعاً لم 'نفلح ! لا داعى الى السؤال ٠٠٠‏ 

وعاد يسير فى الغرفة ٠‏ وانقضت دققة أخرى ٠‏ قال : 

وسبكون مصير بوليتشكا كمصيرك حتمأ ٠‏ 

فهتفت صونا تقول بصوت قوق #طالقن. 2 كانها علمتة. مكحن : 

- لا ء لا » هذا مستتحيل ٠‏ ان الله » ان الله لن يسمح بمثل هذا 
اتوك 

دعيك من هذا الكلام ! انه يسمح بمثله وأكثر ٠‏ 

فرددت صوايا تقول سخارجة” عن طورها : 

لا » لا > ان الله مستتحميها ! 

أجاب راسكولشيكوف بفرح خبيث : 

ب ولكن قد لا يكون هناك اله ! 

لي ضحك ونظر اليها ٠‏ 

علو لك لثبوة. وسة-ضونا 'تقنوها فظسا © .وسرت فى فاته ارعدة 
من 'تشنج ٠‏ وألقت على راسكولنيكوف نظرة زاخرة بعتب قوى ولوم 
شددايد > وأرادت أن تقول شيئاً » ولكن لم 'نوافها كلمة واحدة ؛ وفحأة 
انفجرت 'تشجج نشيبجا مراً » نشيحا مرا جداً » وهى تغطى وجهها 
بسديها * 

قال راسكو شكوف بعد صمت : 

تقولين ان كائرين ايفانوفنا قد فقدت عقلها » ولكننى أرى أنك 
أنت 'شسك قد فقدت عقلك ٠‏ 

وانقفضت خس دقائق + كان راسكولنكوف يسير فى الغرفة طولا” 
وعرضاً » دون أن يتكلم » ودون أن ينظر اللها ٠‏ واقترب منها أخيراً ٠ه‏ 


م١‎ 


كانت عيناه تتسطعان ٠‏ أمسلك كتفيها بيديه > وأنعم النظر الى وبجهها 
الغارق فى الدموع و كانت نظرتنه جافة »> ملتهية » حادة ٠‏ وكانت شفتاه 
تختلحان الختلاجاً فوياً جداً ٠‏ واسنى فحأة” بحر كة سريعة > فسبجد 
أمامها > وقيّل قدمها ٠‏ ثر نجع صونا مرواعة كأنها ترىق مسونوناً + 
والحق أن هدّله كانت هيده مسحتول ١‏ 

تمتمت 'نقول شاحمة الوجه > منقيضة الصدر اتقناضاً السما ً. 

نح عاذ اشن انها هد الدى تنعله 5 امان' ١‏ 1 ست ؟ 

فسرعان ما نهض > وقال لها اللهسحه وحشسة : 

أنا لا أسيحد امامك 5 وجوه 

ثم ابتعد نحو النافذة + وأضاف يقول بعد لحظة وهو ,يعود الى 
قر بها : 
تجلس الى جانيك ٠‏ 

هتفث صونا تقول مراثاعة : 

أه .هه ما هذا الذى قلته ؟ هل قلته أمامها ؟ جلوسها الى جاسى 
شر نيوكت + وه و لحنت اعتو 7 العار إٍ! أ هوه ما هذ| الدى 
قله ؟آ٠‏ 

1ل اك ذلك مفكراً في العار والخطئة » وانما قلنه مفكراً 
ف عدذابنك العظيم ٠++‏ 

3 اناق بشول فى حماسة : 

م أما انك خاطئته فهذا صححياح ‏ * وخطئدات الكنرى هى أبك 
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ضحيت بنفسك وأهلكت نفسك « سدى » ٠‏ نعم > انه لأمر قظيع > انه 
لامو للع ان قتي كنا فين 6 فى الرسخله اللدئ كيه تع كال ا 
نفسك أنك بهذا لا نساعدين أحداً » ولا نستطعين أن تنقذى أحداً 
( يكفى المرء أن يفتعم عشه ) ٠‏ 

3 قال خار حا عن طوره : 

- ولكن قولى لى أخيراً : كيف يمكن أن ,يجتمع فى نفسك مثل هذا 
العار ومثل هذه الخطة مع آنل العواطف وأقدس المشاعر ؟ ألا انه ليكون 
اكريي ال العدل كل العا بو درون الم المقل كيرا م ان تلقو مشيلة فى اله 
مه لاسن "روا تنتهى من هدا الوضع 27 واحدة الى الأبد ٠٠٠!‏ 


دا زه صوئيا بصوت ضعفف © وهى ثرقع حوه نظرانها الألسمة : 

وما عسى يصيرون اليه » هم » اذا أنا فعلت ذلك ؟ 

غير أن هذه الفكرة النى أوحى البها راسكوائيكوف لم يبد أنها 
أدهشتها ٠‏ وألقى عليها راسكو كوف نظرة خاصة ٠‏ 

نقد قرأ راسكو كوف فى أظرة الفتاة كل شىء ‏ ان نلك الفكرة 
كانت نراودها اذن + حلي عر اميا قد فكرت الشكير 1 جادا » مراث 
اليه #نلى لكان رهم ون نيا كي لأدن انارو بانع دين عالقا 
فى هذا أن النصبحة التى أسداها اليها راسكولنكوف لم شر فى أنفسها 
أن دهشة تقريبا ٠‏ حتى أنها لم 'نلاحظ قسوة الكلمات التى قالها لها ( لقد 
قاننها طبعاً معناها الحقيقى» ولم ندرك الزاوية الخاصة التى كان راسكولئيكوف 
بنظر منها الى موضم العار » وقد لاحظ راسكولنيكوف ذلك ) + ولكن 
راسكو لسكوف أدرك ادراكا ناما مدى ما كانت تقاأسسه من عداب ببسيس 
وكهيا اللعاارم #ابؤ امرك امنا 5 ثاما نوشنال هذا لناب ين مده 
طويلة ٠‏ 


م 


ونساءل راسكولدكوف : «ها الذى أمكن أن يمنعها حتى الآن من 
انفاذ عزمها على التخلص من حائها ؟ » ٠‏ وعندئذ فقط انما أدرك حقاً 
همة هؤلاء اللتامى فى نظى صونا » وقيمة هذه المسكيئة كائرين ايفانوفنا 
المصدورة » شله المحنونة » التى 'ندق رآسها بالحبطان ٠‏ 

ولكن هذا لم تيف 1 بدرك ادراكاً واضحاً كذلك أن صونا > 
سحكم طبعها وبحكم تربيتها » لا يمكنها مع ذلك أن تستمر على أن تتحا 
هذه الحباة ؟ حثى انه لسحيره ويدهئسه أن برى عسوا يق هذا 
الوضع طوال هذه الدة دون أن نحن هى أبضاً بعد أن لم 'مسعفها 
شساعتها فتنتتحر غرقاً فى الاء ٠‏ صحبح أنه كان بهم أن وضع صوئيا 
ليس الا حادثة طارئة فى المجتمع » حادثة طارئة لكنها ليست وحدة 
وا أسفاه ! لست و-حدة الئة © ولا هى استئئاية ! غير أن كون هذه 
الخادثة طارئه » بالاضافة الى ما بقى للفتاة من 'نربيتها الماضمة > و بالاضافة 
الى ماضيها كله »> كان -خلقاً بأن يقتلها منذ الخطوات الأولى التى قطعتها 
على هذا الطر,بق الدنيىء الذى سكلكته ٠‏ فما الذى كان يقها على هذا 
الطريق اذن ؟ ليبس هو حب الدعارة قطعا » فان هذا العار كله ( ذلك أمر 
براه المرء » واضحاً ) لم بزد على أن مسّها مسا خفيفاً ببحكم طبيعة الأشاءء 
أما قلبها فلم تتتسلل النه فطرة عو ا شرق 
هذا كله : لقد كانت صونا واقفة” أمامه على حققتها ٠+‏ 


قال راس كولنيكوف يبحدث نفسه : « هناك ملاثة طرق تنفتح 
أمامها أوجلت سهان التنافدت أن تهون :ال نبا لايق توه أن 
ل الدعارة التى تل العقل واتحمد القلى ٠‏ » + انْ هذه الفكرة 
الأسذيرة هى التى ينفر منها راسكوشكوف أكثر مما يلفر من الفكرنين 
الأولين » ولكن راسكولشكوف كان قد أصبح شكاكاً رياباً منذ الآن > 
وهو الى ذلك شاب ء وهو الى ذلك ذو فكر مجرد » والفكر المحرد 
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فاس > لذلك لم يستطع راسكولنيكوف أن بمتنع عن الاعتقاد بأن هذا 
الاقتراض الثالث » اعنى افتراض الدعارة هو أقرب الافتراضات الى 
الصدق + + +» 


ولم بلبث أن هتف يتساءل بينله وبين نفسه : « ولكن هل يمكن أن 
يكون هذا صححاً ؟ هل ,يمكن أن فوص نفس ما تزال طاهرة نقئة © 
هل ,يمكن أن 'نفوص فى هذا المستتقع واعية” شاعرة ؟ هل بدأ هذا 
الغوص فى المستنقع القذر فعلا” ؟ هل من اطائز أنها لم تستطع أن تحتمل 
حاة كهذه اللماة حنى الآن الا لآن الرذيلة لا تمدو لها كريهة حفيرة الى 
هذا الخد 8 » فلما وصل راسك وكوف من 'نساؤله الى هنا » هتف يقول 
كما فعلت صونا منذ قليل : « لا » لا » ان الشىء الذى صداها عن اغراق 
نفسها فى القناة حتى الآن انما هو فكرة « الخطيئة » » وكذلك «هم».. 
ولثن لم 'نحن حتى الآن +++ ولكن من ذا الذى يزعم أنها لم تجن حتى 
الآن ؟ أصحح أنها ما تزال نملك عفلها ؟ هل يمكن أن ,يتكلم أحد كما 
واي سب ساني اا ا 
المستتقم القذر الذي أسول ليله بحر ك 1 لزنت ئمة 
باشارة تنم على العجز > وأن يسد ” أذئيه كلما حْداث عن الخطر ؟ ألبس 
معدحزة” من المعسحزات ألها 'تنتظر ؟ : هم » لا شك فى.ذلك + ولكن الست 
هاده علامات حنلون ؟ © + 


وانلسث راسكوشكوف على هذه الفكرة فى اصرار وعناد + أن 
ا كهذا بر ضيه أكثر من أى حل ا 0 واخد بتفشحخص الفتاة 
بأ نشاه شك بك 9 


سألها : 
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- اذن أنت تتصلين لله يا صوايا ؟ 

لم تيجب صوئنا » وكان واثفاً أمامها ينتظر جوابها ٠‏ 

ودمدمت صونا 'نقول مسرعة” بقوة عشفة » وهى تلقى عله نظرة 
محتلسة ساطعة : 

ها الدق. ابمكه أن أصير الله ان لم أؤمن بالله ؟ 

وناو لت بده » وضغطتها ببدها ضغطأ فوياً ٠‏ 

فال يحدث نفسه : « نعم > نلك هى اللقيقة » ٠‏ 

وسالها لحر ها 0 الكلام : 

ب وماذا يفعل الله من جلك ؟ 

دلت صونا 1 همتع طويلة » كأنها لا نستطبع أن حب ل 
وكان الانفعال بهز صدرها الضعيف + وهتفت "تقول له أخيراً وهى ننظر 
الله بقسوة وغضب : 

فيكف 16لا الساللى غم توم عد جه لان 5ك الا لستسو د ا وود 

فقال راسك ولشكوف بيحدث يفسه مرددأ فى عناد واصرار : م نلك 
هى اللقيقة م نلك هى اللققة ٠‏ » 

ودمدمت صوا تقول بسرعة وهى تخفض علليها من اجديد : 

وبعاطفة جديدة كل الخحدة » بعاطفة غريية تثسه أن تكون مرضاً > 
كان راسكولنيكوف يتفرس فى هذا الوجه الصغير » اللتحل > الشاحب» 
غير المسسق 4 المتكسر الزوايا » و.بتفرس فى هانين العمنين الزرفاوين 
الريقتين العذبتين الخحلوتين اللتبن نستطيعان مع ذلك آن تسطعا بلهيب قوى 


الله 
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وأن عبرا عن عاطفة تبلغ هذا البلغ كله من القسوة والقوة والعنف ؟ 
وتفرس فى هذا الخسم الضاوى الهزيل الذى ما يزال ايراتحفف استياء 
6ظ ٠.٠‏ فكان كل شى+ سدق لشغرنا تريدا ون الغرابة 6 5 
سج ء 3 سحي لكاد حون مستعحملا ” 0 وكان إلر اد واثالة” لنفسه : « هده 
ممخلوفقة ضصفة العقل > هذه مخلوفة ضعفة العقل + 6ء* 

وكان غل المنصدة كناك لاحفله راسكو كوف يك م مرات دان 
مروره أمام اللضدة + فها هو ذا ينناول الكثاب الآن وينظر فيه ٠‏ انه 
الايجيل باللعة الروسية . كناب لد 3 عسق ميش قعاء+ 

صاح د صونا من ا الغرفة ١‏ 

وكان ما يزال واقفا فى مكانه لفسساهة على بعك ثلاث خطوات سن 
المابدة ٠‏ 

فأحابته صونا على مصصس دول 0 تنظار اليه : 

سد سحيام ل" بك *» 

شرع داءك بك ؟. 

فال راسكو كوف ى,_3 ونان نفسسية 5 ( النزابت اما أغرب هذا ! » 
ان كلا هنا بدو له ريما عجيماً أكثر لأكثر » مرم سلظلة الم أخرى ٠‏ 
بتر نع الكتا هون افيف و الكل تسوه ٠‏ 
وسالها فحأة : 
سه سن المت بع 1 لعازو ؟ 
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فللت صونا مطرقة الى الأرض بعناد ولم جه + وكانت واففة 
غير بعد من امائدة وقفة مواربة ٠‏ 

000 الحديث عن قيام لعازر ؟ * أرضه | صونا + 

فألفت نظرة مواربة * ودمدمت تقول له بقسوة دون أن 'تقترب منه : 

لست اتمحث عله فى موضعه ٠‏ انه فى الانتجيل الرابع ٠‏ 

قال لها : 

اسحثى عنه وافرئيه لى يا صونا ٠‏ 

لم .جلس © ووضمع الوعية فلن الائدة فو اند راسة الى بده > لافتا 
عينيه » متسجهم الهيئة » متهيثا للاصناء » قائلا” لنفسه : ٠‏ بعد ثلائة أسابيع > 
ساكون الفرسح السابع * > فيما أظن » اللهم الا أن يحدث لى ما هو 
شر من ذلك » ٠‏ 

دنث صونا من الائدة العا ان استمعت لطلب راسكوشكوف 
فى شك وريب ٠‏ وثتثاولت الكتاب مم ذلك ٠‏ 

عافموف لان اللفدمق قوقع للائدة طرف كه 

ألم تقرآه اذن من فيل ؟ 

وكأ عبو ةا يداف موه ا بعد شبىء 4 اعذا نينا راسكولدلكوف : 

98 قر أنه كك زهن طوربل ه © * فى يام الدراسة ل 

وفى الكننسة © ألم تسمعه ؟ 

لا أذهس الى الكنسسة ٠‏ هل تذهيين أنت إلى الكنيسة أحبانا 
و 


تمتمت صويا تقول : 
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لد ء٠ءوه.‏ لا 

فاينسم راسكولنيكوف ٠‏ 

فهمت + وأقلس الظلن أنك ان :تحضرى دفن أببك فى الغد 
ا 0 

0 بل ار + ٠+‏ ؟ لفك ذهدثك الى الكنسة قْ الأسبوع الماخى, 
ا + وأقمث قداساً ٠‏ 

000 

عالادراف 0 نقد فتلت سساطور ١‏ 

نوتئرت أعصاب راسكولنيكوف مزيداً من التوئر + وأخذ يشسعر 
بدوار + 

هن دلت صديقه لاللزابت ؟ 

58 عم + و + كايت الررابث د راتت وز وكات جيه إلى + ٠ه‏ 
نادرأ + و + م ,يكن قَْ وسسعها 0 ترودنى أكثر سس ذلك + وكنا قرأ 
5 +44 هي وكنا بيجحدرث + وه سم ر ىق الله 13 + و 

عق هائان الكلمتان ااستمدنان من الكت 5-5585 عرسأ نفس 
راسكو لنيكوف + وقال لنفسه : « وهذه معلومات -حديدة ! أجاف ديق سسر به 
بان اليزابت وصوايا ++ بان مسخلو فثان كزتاهما ضسقة العقل ! هنا صمح 
المرء نفسية م ضعياف العقل ٠و٠‏ بالعدوى أووهو »م + 

وهتف يقول لها بالماح وحنق : 
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ولكن صونيا ما تزال مترددة ٠‏ كان ليها يخفق خفقاناً شديداً + 


لكأنها لا تجرؤ أن ثقرا له ٠‏ وكان هو بنظر اليها معذباً » قائلا” لنفسه : 
أ للممحنوو يه المسكيلة 0 5 

تمتمت “قول له بوت خافت »© كأنها مقطوعة الأنفاس : 

ضع نو عطلقه الم لقو ان لي 

ناحايها رول هد ” 

5-5 بل ا إٍ ا أن نش لى ا أما ع فر نان لاليرابت لأووه 

فحت صوانا الكتاب © وو حدن العسارات المطلويه 8 ا بدأها 
'ثر اتفال « وكان صوانها 00 ١‏ جاو لت مر نان 0 ل القراءة 7 ولكنها 
لم تفلح فى نطق الكلمة الأولى ٠‏ ثم قرأت أخِراً : 

0 وكان ادال ا وهو لعازر » من بست عنا 0ن 

لق صوانهأ اختاج و نحطم وقد الكلمة الثالية 3 كن بتحطم وس 
مشدود + لممد | نقطع انفسيها +:و كان فلنها ندق دق عشفاً دا ٠‏ 

دوا راسكو كوف بعص الأدراك لاذا لم لعز م صونا أمرها على 
إن 0 له »> فكان كلما ازداد ادرا كا لهذا » ازداد الحاحا فى طلى القراءة 
بفطاخله وغضرب* كان ارى رؤية وأضعحة اذا سق عليها وبحر ف نفسها 
أن لكشيف عما بمخصها «هى »)6 0 الموسم ابه * أدرك أن هده العواطئف 
هي « سر أهاء فعلا » ربما منذ مراهقتها » منذ الوقت الذى كانت تعيش 
ف 0 سانا بان أب شقى وزوجه أن حعلها الحزن ممحلوابه قراب 
اعلنالة جاع ساعين 4 فى دنه لا تر نفع فيها إلا صرخات مسعورة و مالامات 
متصلة لا 'نقطع ٠‏ ولكنه كان يعلم فى الوفت نشسه ‏ هو واق من 
هدأ سه أنها على تألمها الشد يد وخوفها الفوى تسحسل رعم حرابهأ وحخشللها 
برغنة جارفة مؤلة فى أن تقرأ » وفى أن ثقراً له « هو »> من اجل 
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أن ممع 16 وم أجل أن مومحم « الأن » خاصة » « مهما بحدث بعد 
ذلك » ٠‏ كان راسكولدكوف شرا هده الرعة شّ عينى الفتأة »+ وكان 
بدر كها من أهشاج أقهانها 1 


تمحاملت صونا على نشسسها > وبدلت جهدآ كير 1 فكيحت التشنج 
الدى ال بيحلفها نقطم صوائها منذ بداية الأية الأولى » وتابعث قراءة 
الاصبحام المادى عشر من انجيل ,يوحنا > ووصلت الى الاإية التاسعة 


ل بها 


دمر هت ٠.‏ 


« وكان كثبرون من النهود قد حاءوا الى مرا ومر.يم لبعز "وهما عن 
أضهما * فلما سمعت مرثا أن بسوع ات لالت وان مر ,يم وفاستمر ث 
جالسة فى الست ٠‏ فقالت مرثا لسوع : يا سد ء لو كنت ههنا لم يمت 
اح ه لكلين لدان اها أغله أن كل ما 'نطلب من الله ,بعطيك الله ايام »+ 


هنا نوقفنت صونا عن القراءة مرة” أسخرى © وهى تشعر باطخل من 
أن صوتها سختلج وأله ستحطم من جديد ٠٠+‏ ثم نابعت القراءة : 
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« قال لها يسوع : سسقوم أخوك ٠‏ فالت له مرثا : آنا أعلم أنه سيقوم 
قَّ القامه » فى اليوم الأخير + قال لها سموع 0 القيامه واحاة + مر امن 
بى فسسعحياأ ولو مات ٠‏ وكل من كان حياً وامن بى فلن ,يموت الى الأبده 
انومسين بهذا 5 ) ٠‏ 

أستردت صونا النامين يمجهد عليفب وألم شدبك © فاخن ل 
بصوت واضح ولهجة قوية كأنها تعترف بايماتها هى نفسها على رعوس 
الاشهاد : 

«قالت له هرثا : سم يا سيد ء أن قد آمنت أنلك أنت السيح 
ابن الله » الآتى الى العالم ٠» ٠‏ 


0 


وأوشكت صودنا أن 'تتوقف عن القراءة » ولكنها رقعت عيها «اليه» 
بحركة فوية » فسرعان ما ثابت الى نفسسها » واستمرت قرأ ٠‏ كان 
راسكوانيكوف بعرتى. :ناقور انق سيا 15 اند وو نان لنت 
واضعاً كوعه على المائدة » ناظراً الى جانب + وبلغت صونيا الآية الثانية 
والثلانين : 

« فلما أنت من ينم الى -حيث كان بسع ورآئه » خرأت عند رجليه 
نائلة” : يا ميد » لو كنت ههنا لم يمت ألخى ٠‏ فلما راها يسوع تبكى 
والهود الذين جاءوا معها ييكون انزعج بااروح واضطرب ٠‏ وقال : أبن 
وضعتموه ؟ قالوا له : ,يا سيد » 'نعال وانظر ٠‏ بكى ,سوع ٠‏ فقال السهود : 
انظلروا كف كان بحمه ٠‏ وقال بعض منهم : ألم يكن يقدر هذا الذى 
نعم عبنى الأعمى أن يتحعل هذا افا الا واف 5 

كان راس كو شكوف قد اللفت سحوها وأخذ ينظر اللها متفعلاة 
شك > ع عدن لله 1 للد كال ريا أرعيانا لين راان عن 
حمى حقيقية ٠‏ اله 'نوقم ذلك ٠‏ وكانت تقترب من الآبات التئ تروى 
المعسحزة العظلمة الكبرى »© فكان شعور بالانتصار يحتااح نفسها ٠‏ ان 
صوتها يبرن رنين معدن ٠‏ ان الفرح والظفر .يترجعان فى نفسها ويشدان 
ازرها ٠‏ واختلطت الأسطر أمام عنها » واضطرب بصرها » لكنها كانت 
عرف ما تقرؤه على ظهر القلب ٠‏ انها حين قرأت الآية الأخيرة : « ألم 
يكن يفدر هذا الذى فتح عينى الأعمى أن ,حمل هذا أيضاً لا يموت ؟ »2 
قد ذفضت صوتها » معسّرة” بحماسة ملتهبة عن شك واستاء أولئك 
الهود العمى الذين سيركعون بعد قليل كمن نزلت عليهم صاعقة » 
وسعحهشون باكين » وسسؤمنون + قالت لنفسها : وهو » « هو » ايضا ء 
الأعمى » الذى لا يؤمن > هو سا سبسمع »> وهو أبضا مسؤمن »> 


4 


نعم ثم مسزيق سيريس تورا ءابالا ٠‏ فكان هذا التوفم يتحعلها 
تر تعش فرحا ٠‏ وانابعت قراءتها : 

7 انز عبم ج يسوم انفينا 7 نشسية وحاء الى القير + وكان القير 
مغارة وقد م عليه ححر + فال يسوع : ارفعوا الححر + فالت له هرثا 
أخت الممث : يا سد »> قد أنتن لأنه هنا منذ أربعة أيام + 6 ٠‏ 

أبرزت صوا فى قراءنها كلمة « أربعة » ٠‏ وثابعت 'نقرأ : 

« قال لها بسوع : ألم أقل لك ان آمنت 'نرين محد الله + فرقعوا 
الحجر » ورفم يسوع عننيه الى فوق وقال : أيها الأب » أشكرك لأنك 
سمعت لى + وأنا كنت أعلم أنك نسمع لى فى كل حين ٠‏ ولكن لأجل 
هذا الجمع الوائف حولى فلت هذا > لؤمنوا أنك أنث انسلقى: يونا قال 
السو م هذا صرخ بصوت عظيم : لعازر هلم" خارجاً ٠‏ فخرج انث +++ ي 

قرأت صويا هذه الكلمات الدكرة بصوث وى ظافر 1 وكانت 
ارحب ولرانعش_ كأنها 'ترى المشهد بعينها ٠‏ 

(( + هاج وبدأه ورحلاه مر بوطة بأقمطة 9 سجهة ملفوف بمند بل * 
فقال لهم يسوع : حلّوه ودعوه يذهب © ٠‏ 

« فكثيرون من اللهود الذين جاءوا الى مريم ومرثما ونظروا ما فعل 
2 أمنوا به + » ٠+‏ 

لم نمض صونا فى القراءة الى أبعد من هذا ٠‏ لقد عيجزت عن 
ذلأت »+ قفطوت الكتاب و نبهصت بحركة قوربة , نشسطة ودهدمت تقول 


هذا كل ما يروو ى عن قام لعازر ٠‏ 


9 


واتحمادت 0 مكانيا مشسيحة 7 وحهها 8 كانهيا سسعشى 0 نر فع 
علمهاأ بحو راسكولد.كوف 5 وكابت ما نزال بر نح من الكمى , 

كان عقب الجيقةه الحو ذا 7 الصحن الملعقف مند مدة م تلقفى 
ضساء” ضعفاً على القايل واللومس وقد يها قراءة )0 الكتاب الخالد 
فى هذه الغرفة البائسه ٠‏ 

والقضت -خمس دقائق أو نزيد ٠‏ 

ونهض راسكوانيكوف » واقترب من صونما » وقال لها فجأة بصوت 
قوى وقد اكفهر وجهه : 

حى أثباامقة ولت فى امن يله + 

ونظار ت اليه صونأ صامئة ٠‏ وكان و حهه بفصح عن عز يمة وحئسة 
قال : 

نركت الوم أهلى : أمى وألختى ٠‏ فلن أذهب اليهما بعد الآن ٠‏ 

للاذا © 

ان اللقاء الذى 7 ' بسنها وبين أم راسكولكوف واطفية عد تليلك 
فد ترك فى نفسها أثرا خارقاً » رغم أنها لم تستطع أن فيد وم عقدملا 
سمعت بأ هذه القطعة شعرت بما يوشك أن يكون رعناً وذعراً ٠‏ 

أضاف راسكو كوف ,يقول : 

عد ميدق سيول« لمي لسائن ويا 4 اتنديقت 0-01 عدن 
ملعونان كلانا » فلنسافر معاً ! 


50 


وكات عناه تسطءان * فاأث صونا لمفسها هى اي 0 أن صيده 
ندل على أنه مسحنول ٠)‏ + 

واه مر قاعة” 

بت سماقر الى أن 0 

ونراجعت متقهقرة على غير ارادة منها + قال لها : 

عد امع لان اعضو :1 كلدها عورد أن الطرربق الدى سنقطعه 
وإأحد * 5 وأنق بهذا َ( ولا أعرف ذا يوا «٠‏ وأن هدفنا وأشيد 
ا 

كانت تنظر اليه ولا تفهم ٠‏ كل ما كانت تدركه هو أنه اسان 
شفى شفاء رهسا » شقى الى غير نهاية ٠‏ 

وطاق واب يرنه نول :: 

سس كنا امن أحد 4 لهم يستطيع أن يفهم ما تقولينه ٠‏ أما أنا فقد 
فهمتك ٠‏ ا اليك ٠‏ ولهذا السسب انما حئنك ٠‏ 

لونم صوسا وائلةه ١‏ 

5 0058 

م 

ستفهمين فى المستقبل ٠‏ ألم نفعلى مشل الذى فعلت أنا ؟ أنت 
اها خرفت القانبون 3 050 ا و *+* 5 ا م ارت حاة” ل 
بسمهى , بأ المطاف فى استقل الى شرب 0 سوق العلف 4 جا ولكناك رام 
تستطيعى 0 تمل ذلك فان بست ), وحصدة 1 شسسوف نقد بن عقلات 
عل عد الله سند ]لان اعبيه. ووعتو امه اللماذا ادن اذوه اذا 
لا نشبع طريقاً واحداً ؟ فلتسافر ! 


ال 


نمتمت صونا تقول وقد هزتها كلمات راسكوانيكوف هزا غريا 
فورب 
لماذا » لماذا تقول هذا الكلام ٠++‏ 
لاذا ؟ لأن بقائى على هذه الحال أصييح مستحيلا” + هذا هو 
الع + 1ك للفو احسن لآم عن "أن يكن يدا من إن يشريه 
فائلا” كطفل صغير : « الله لن يسميم بهذا » ٠‏ قولى لى : ما الذى سبحدث 
اذا اقتادوك غداً الى المستشفى ؟ ان الأخرى قد فقدت عقلها » وهى مصابة 
بداء السل » وستموت قربباً + والأولاد ؟ هل ,يمكن أن لا تضيع بوليتسكا 
هى أيضاً ؟ ألم نرى هنا » فى نواصى الشوارع > أطفالا” أرسلتهم أمهاتهم 
فى طلب الصدقات ؟ لقد عرفت أنا أبن تعش هذه الأمهات » وفى أى 
تازوق انين + أنه الاطفال: لا سكن نشوا أمتتال: تللكه: الآماااق 
أطفالا” ٠‏ فى أمثال نلك الأماكن ,يصصح الطفل الذى عمره سبع سنين » 
يصبح داعراً أو لصا ٠‏ والأطفال مع ذلك هم صورة المسبح » « لهم 
ملكوت الرب » * ؟ لقد أمر الرب باحترامهم وحبهم ٠‏ هم السانية 


الكد ل عه 
رد دت صونا تقول وهى نلوى ,بديها ألا وتتجهش باكبية بكاء 
000 


حا" ا لفبله اذن ؟ ذا العمل 6021 

ما العمل ؟ نحطتًّم مرة” واحدة كل ما يجب تحطيمه > ولا ثى: 
عن للك به لصيل العيمة اله ناذا 9 لذ لتهين: ؟ يموق تنهمين 
فى المستقيل ! الخرية والسيطرة » السيطرة خاصة ! السيطرة على جميع 
المخلوقات المرتحفة » على كل هؤلاء اللمل ٠+٠‏ ذلك هو الهدف ! نذكرى 
هذا ! نلك هى وصتى لك ٠‏ لعل هذه آخر مرة أكلمك فيها ٠‏ اذا لم 


ا 


أجىء غداً » فستعليين كل شىء بنفسك »> فاذكرى حينئذ كلمانى ٠‏ قد 
تفهمين معناها فى يوم من الأيام » بعد سئة » ولكن اذا جثت غداً > 
فسأقول لك من الذى قتل اليرابت ٠‏ وداعا ! 

أر نعست صونا ذعرأ 1 كا وهى لرمقةه بلطارة مو -حسه ١‏ 

أأنث عرف حقاً ٠.٠‏ من الذى قتلها ؟ 

ع اعرف ذلك ء وسأقوله لك ٠٠٠‏ لك وحدك ! لقد وفع احشارىي 
عللك ٠‏ ان أجىء الك لاستغذرك ؟ وانما لأحدنك بساطة ٠‏ لقد اختر'نك 
ندري كزوولة اللجدقاك م قير راق بون اللففلة الت كلمن فق ابوك 
عنك » وكانث اليزابت ما نزال حمة ٠‏ وداعاً ! لا ناولنى يدك ! الى 
الفد !1 ٠‏ 

وخرج ٠‏ كانث صوئا تنظر الله وكأنها تنظر الى محئون > ولكنها 
كانت هى نفسها أشيه بسجئوئة > وكانت تشع بذلك ٠‏ وكانث بحس 
بدوار ٠‏ 

لساءلث 1 رياه إٍ كناف دعر ف من الدى فئل البزابت ؟ ما معنى 
هذه الاقوال ؟ فظيع » فظيع أوأءو ع ٠‏ ولكن لم ,سخطر سالها 0 أن ٠+‏ )+ 
م بخطر ببالها هذا فى سلظة من اللحظات » لم يسخطر بالها فى أية سلظلة 
من اللحظات ! وثالن تحدث نفسها : « لا بد أنه شقى » لا بد أنه شقى 
القاءيوهيا ١‏ ترك إمقيو الحقة م اذا 5 اذا سخرس ما قاف لا نان ذال 1 © 
لقك لثم ابي وفال لى و و+ فال لى + ++ عم ا فال لى ذلك بو ضوح + » 
فال لى أنه أصبعح لا مستطيع أن بحا بدو بى ٠+‏ أه بوه ةج ريام أووة. 

فضت صونا اللل كله فى حمى وهذيان + فئارة تلهمصس بوئسة 
وأسحدة لالجل 58 ونلوى بدبها 6 3 وثارة تهوق الى نوم محعجوم 


58 


تترى فى الحلم بوليتشكا وكائرين ايفانوفنا واليزابت وقراءة الانجيل ٠٠‏ 
وثرآه فو + + + هو * + + بو سدهةه الشاحب 3 و عسسيةك المتقدنين 3 بلثم قدمسها» 


و سكبى ووه أن ++ يارب إأووه 


وراء اليماب » وراء ذلك الناب نفسه الدى فصل غر ف صو نا عن 
مدة طويلة » هى جزء من شق السيدة ريسلش» و كانت السيدة رسليش 
تريد أن 'لؤحرها ء كما ندل على ذلك اللافتة الموضوعة على باب مدخل 
العمارة > والأوراق الصغيرة الملصقة على زجاج النوافذ التى تطل على 
القئاة ٠‏ وقد اعتادت صونا أن مد هذه الغرفة <الة غير مسكونة ٠‏ غير 
أن اليد سفدريحايلوف كان قد التصق باللاب فى هذه الغرفة اخَالية ء 
فأصغى له كل للد بث الدى 0ه ال صونا وراسكولنكوف 3 حى, ادا 
كه راسكولنيكوف لسك هو لحظة ,يفكر » مم رجع ا يه 
الأصابع الى غرفته المتصلة بهذه الغرفة الخالة » فتناول كرسياً وجاء بضعه 
برفق وهاموع على الناب المؤدى الى غر قة صوسا ٠ه‏ أقيك شاقه الخد بث الدى 
حترى زف الفتاة وبال راسك و شكوف كيرا 3 وراى 5 0 بان ممع 
وان يحفظل > وبل مر شدة أعسحابه بهذا | كد دث ورضأه علة واتهياحه 
به أنه حمل الكرسى وجاء يضعه على الياب حتى لا يضطر فى المرة القادمة 
الكرح دك .يكون الفد موعدها ‏ من يدرى ؟ ‏ أن يزعج نفسه بالبقاء واففا 
طوال ساعة كاملة ٠‏ هكذا سيتاح له أن بحلس جاسة مرربحة > فتكون 
يك من جمد النواحى كاملة ٠‏ 
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الغد » فى السساعة الحادية عشرة تمامأ » حين 
وصل راسكولنيكوف الى قسم ااشرطة » ودخل 
على مكانب مفواض التحققان*. وطلب مقايلة 


بورقير بثروفتنش » أدهشه انه طلب اله 3 
ينتظر + لقد انقضت عشر دقائق على الأقل قبل أن ,نستدعى > وكان يننا 
أن 00 فوراً ٠‏ 

ظل وائفا فى وسط قاعة الاننظار » بمنما كان يذهب ويبحىء من 
حو له ادر ا يبدو عليهم أنهم بكثر نون به أى اكثراث + وفى الغرفة 
الجاورة الى بدل مظهرها على أنها غرفة مكتب © كان ,يحجلس عدد من 
الكنبة عاكفون على الكتابة » وكان واضحاً أن أحداً منهم لا يعرف 
من راسكو كوف هذا وما الذى بيعمله هناك ٠‏ 


وكان راسكولنيكوف يحيل على ما حوله نظرة” قلقة فنها ارتئاب > 
تمائلا ”ادو :ال يوطقد هتنا #عل: فقتو يد عله 2 اسمن سر ا 
جاسوس” ما » مكلف بمراقيته » وبمنعه من المروج اذا هو أراد أن 
بخرج ؟ ولكن لا ٠٠٠‏ لم .يكن ثمة شىء من هذا القببل ٠‏ لم ,يكن 'نمة الا 
مسشخدمون صغار > غارفون فى أعمالهم السقارة 6 و امخض " آأخرون »2 
لكن هؤلاء الأشسخاص الآخر بن كانو| هم اا بوتمون به > وبدعون 
له أن بتنقل حرا على ما بشاء له هواه + وها هى ذى فكرة ننست فى ذهئه 


ا 


وتترسخ 'نرسخاً ما ,ينفلك ,يزداد عمقاً : لو كان ذلك الشسخص اللغز الذى 
لقسه بالأمس » لو كان ذلك الشبدح الذى ظهر له منتحت الأرض » لو كان 
بعلم كل شىء » لو كان قد رأى كل شىء ع أفكان يترك له» هو 
راسكواشكوف » أن ينتظر هذا الانتظار هادثاً ؟ أفكانوا يصيرون عليه 
حتى الساعة اللادية عشرة > حتى الساعة التى ارتأى فنها أن .بحىء من 
تلقاء نفسه لبدلى بافادنه ؟ اذن لم ,بس به ذلك الرجل بعد قف أو اله هو 
أيضاً لا يعرف شثاً معينا ( وكيف كان بمكن أن توف اق الى لهل كل 
حال ؟ ) ٠‏ واذن ام .يكن كل ما حدث له بالأمس > هو راسكوانيكوق » 
الا سراباً » الا رؤيا ضحّمها خاله المهتاج المربض ٠‏ ان هذا الاكتشاف 
كان قد فرض نفسه على راسكوليكوف منذ أمس > فى لحظلة حى من 
أعنف فلات شعوره 00 وهن أفوى لحظات احساسه بلاس ٠‏ 

وما كان راسكولشكوف بفكر فى هذا كله مرة” أخزى © وثيما 
كان ينها لكفاسم حديه 6د قد يذ بار لعاف » فغلت نفسه غليانا” شديدآ 
اذ 'تصور أنه انما يرئعش حوفاً » لأنه سقف أمام بورفير بتروقتش 
ال؟ ريه ٠‏ ان أفظع ثىء هو أن يلقى هذا الرجل من جديد ٠‏ انه يكرهه 
عا ل عدون ده كريها” لعن لذ انيد 314 بو الى مكتى اناد نه 
هذا الكره » عل حو من الأنحاء » الى أن بفضح نفسه + وبلغ غضبه من 
القوة أنه أوقف ارنعاشه فوراً ٠‏ وأعد” راسكولنكوف ننسه لأن ,يدخل 
على الر جل هادثاً كل الهدوء » وحلف لببقين صامتاً الى أبعد حدود 
الصمت > يفتسح عشيه وأذنيه وسسطر فى هذه المرة على مزاجه المهتاج 
المريض » مهما ببحدث من أمر +٠أ*‏ 

وفى اللحئلة التى اتخذ فنها راسكوانشكوف هذا القرار » د عى الى 
الدحول على بورقير بتروفتش ٠‏ 

كان بورفير بتروفتش عندئذ وحداً فى غرفته ٠‏ انها ححرة لا هى 


٠١ 


بالكيرة ولا هى بالصغيرة » 'نضم مكتبا" كبيراً موضوعا أمام ديوان مغطى 
بقماش مشمّم » ونضم منضدة » وخزانة فى ركن من الأركان > وعدة 
كرابى هن شب أصفر تقشر طلاؤه ؟ وهذا كله من أثات الادارة ٠‏ 
وفى الخدار الذى يقع فى آخر الغرفة » أو قل فى اللاجن الذى بيقع فى 
آخر الغرفة » بوجد باب مغلق : قلا بد اذن أن وراء هذا الحاجز ححرات 
أخرى ٠‏ 

فما ان أأدشل راسكوليكوف حتى أغلق بورفير بتروفنس ذلك 
النان الذى كان قد دخل مله » وبقى الرحلان وحدين ٠‏ 

استفل مفوكآض الشرطة زائره طلق المحنًا متودداً متتحبياً فىظاهر 
الأمر ؟ ولم مستطع راسكولنكوف الا بعد عدة دقائق أن يدرك منبعض 
العلامات أن بورفر بتروفتش مرانك بعض الارثماك » فكأنه أ زعم اثناء 
قأمه لعو سرب « 

بد بورفير بنروقنشس. .يتكلم وهو يمد الى راسكولشكوف يديه 
فقال ؛ 

آعءء عزيزى ٠٠٠‏ هأنت ذا اذن ٠.٠‏ فى نواحنا ... نفضل... 
الس ها فويوى: ! :ولكن. للك لا تعب أن أخاطك تقول .يا فز تزع 2 
«فقط» + هكذا ! ٠٠.‏ لا تحسب هذا نوعاً من رقع الكلفة وعدم التحرج» 
أرجوك ٠.٠٠‏ ولكن لاذا لا تجلس ؟ اجلس هنا » على الديوان ٠٠٠‏ 

جلس راسكولئيكوف دون أن يحول عله عليه ٠‏ 

وقال بحدث نفسه مرتاياً : « فى نواحنا +٠٠‏ اعتذارات عن رقع 
الكلفة وعدم التحرج +٠٠‏ هذا التعير الفرسى « فقط » +++ صخس أنه 
1 يديه » لكله لم يناولئى لا هذه ولا تلك منهما » بل سحهما 
نار نك الست عي ع 


كان كل من الر -حلين ابر اقب صاحه وبر صمذده 3 ولكن ما أن تلنى 
نظرانهما حتى بحوالاها بسرعة كومض اللرق + 

قال راسكو كوف : 

58 ا اد بالعر ريضة الصخيرة ووه ف مو ضوع الساعة ٠و٠و٠‏ اليك 
هى *+ أهكذا يحب أن 00 أم عل أن أعند كتاتها ؟ 

ماذا ؟ أى عريضة ٠.٠19‏ نعم 4 نعم » اطمئن » هذا هو 
المطلوب انماما ٠‏ 

كذلك فال بورفير نثر ف حتفن سر عة كأن أمراً ما كان ستعحنه »2 
5 تناول الورقة وألقى علها نظرة خاطفة ٠‏ وواصل كلامه بذلك التسحل 
نفسه فقال 0007 

ووضع الورقة على مكنه ٠‏ هم بعد دقيقة > بنما كان يتكلم امو 
أخخشر »> 'نأول الورقة من سحدا بك ومصى برانيها فى درج المنصدة +٠‏ 

واننتاننك رسكو لنكوق. كلافه فال :: 

قلث 0 بالأمدى م 02 2 يحل أل ) + > اك 0 و هوهو أن 
لبود + نما ++ عر علافانى + +٠‏ بالمراة القئل وو + 

وأسرع راسكو سكوف يفول لنفسة : مؤاما , حيس هوه لاذأ 
أضفت جملة ٠‏ يحل الى" » هله ؟ » ٠‏ 

3 أسرع بقول لنفسه على الفور : « ولكن لاذا أقلق هدا القلق كاله 
من فولى « بخكل ال , آأء٠‏ 


وشعر فحأة بأن هذا الانصال وحده سورقير بتروفتش © وهده 


الكلمات وهده النظطرات المتنادلة وحدها قد كانت كافية لأن 'تحدث 
ف نسيفة أواناءا كيدا عه وار هذا كله خطر » خطر خطر أ رهسا 4 
فقال لنفسه مقرعاً : « غلط » غلط » سأفضح أمرى من جديد ») + 


جمجم بورفير بترودلئس يقول ؛ 


بحم 3 نعم » أطمئن ووه لسس الأمر بمستع حل ووه لسن الامر 
دمس سحل البنه 00 


وكان بورفير بتروفتشس بقول هذا الكلاه وهو ,يدور حول المكتب 
طولا” وعرضاً » ولكن دون ما هدف يما يبدو > كأنه لا يعرف ما الذى 
كان بتحذبه نحو النافذة > ثم بتحذبه نسحو مكشه كم بيحذيبه محو التافدة 


وكان وهو يسير .يتحائى نظلرة راسكولئيكوف الريابة » ولكن كان 
فى بعض الأحان ,يتوقف فحأة > فتحداق الى محداه وجهاً لوجه ٠‏ انه 
افية اذوين #دعتنية :هذا الربعل التعسين السيين 6 المتو ان لكن م 
الذى كان كانه شد حر بجح من هنا وهناك > م بعود يب على الفور من 
جميع الخحدران » وجميع الأركان »* 


هل الوزللك ها هده الللك سسحارة ( فال ذلك وهو بفلسم علية سحائره ) ٠٠‏ 
انلى استقيلك هنا » ولكرن شقنى هناك ء وراء هذا الخاجز ٠‏ أن أسكن 
على بفقة الدو له 3 ولكنى أسكرن مؤقتاً فى -خارسج الدائرة كما تعلم اك 
نعم > ذلك أن هناك اصلاحات صغيرة وجب اجراؤها هنا » وقد أوشكت 
الآن أن تنتهى ٠‏ شىء عظيم أن بسكن المرء على نفقة الدولهة » هه ؟ شُىء 
عفلم جداً ٠‏ ما ريك ؟ هه ؟ 


أجابه راسكو للنكوف وهو بلقى عليه نطرة نيه أن كون ساخرة: 
م تعنم » ثىء عظيم حداً ! 


فرد د بورثير كرو متشن هاده المارة و كانه أصبمح يفكر فبحأة فى 
شىء آخر ممعنتلف عن هذا كل الاختلاف : 


شىء عظيم جداً » شىء عظيم جداً ٠.٠‏ 


واضاف با بيه ان ,يكون صراذا » وهو بيحدق الى راسكواسكوف 
متوقفا أمامه : 


ب نعم > شىء عظيم جداً' ٠‏ 

ان هذه الطريقة الحمقاء السحخفة فى نرداد هذه العبارة ( أن 
السكنى على نفقة الدولة شىء عظيم ,جدأ ) تناقض بعض المنافضة ما كان 
فاضى التحقق يرمى به راسكولننكوف من نظرة جادة » متأمّلة > ملغزة. 
ولكن ذلك لم يزد على أن فاقم غضب راسكولنيكوف » فلم يستطع أن 
يكبم جماح نشسه » قاذا هو عنم ايا فيه غير فليل من الطيش © 
فيسأل بورفير بتروفتش فحأة » وهو يلقى عليه نظرة نكاد 'نكون وفحة > 
حتى لكأنه بحد فى وقاحته هذه لذة ومتعة : 

هل نعلم أن هناك > فهما يقال » واعدة” فضائمة » أسلوباً قضائا 
00 أن ستخدمه جميع أنضاة التحفيق » هو أن يتيتحدث أحدهم أو للا" 
فى أمور انافهة سخيفة أو حتى فى أمور هامة لكنها غريبة عن الاستتجواب 
كل الغرابة » وذلك من أجل أن يطمئن الشخص الذى يستحوبه » 
أو قل من أجل أن يسهّه » من أجل أن ينوم انتباهه » ثم اذا هو 
يهوى عل رأسه فسأة بالسؤوال الاسم الخطير الرهيب ؟ ليس هذا 


صحححا ؟ يظهر أن هذا الأسلوب قد طسق حتى الآن نطيقا دقيقا" > 
وروعى مر أعاأة 'يأمة ٠‏ 


اذن > اذن > أنث نظطن ا انما حدثتك عن المساكن التى 'نقدمها 
الدو له على شقئها > من أخل أن ووه هه ؟ 


فال بودفير بتروفتش ذلك > وغضكن جفنيه وطرف بعينه وبان فى 
وجهه تعبير عن مراح ومكر »© وامحت 'سجاعيد جيله الدقيفة > ونضيقت 
عئاه الصغيرتان » وتمددث أخيراً قسماته» فحداق إلى عبنى راسكو كوف 
والفجر يشضحك ضحكاأ عصساً طوياة روي "كيين كله :4# و اراد 
راسكو كوف أن تحمل نفسهة على مجارانه فى الضحك ء» فهم” أن 
بفحك هو أيضاً > ولكن بورفير بتروفتش حين رأى راسكولئيكوف 
يوشك أن يشاركه ضحكه » اتابته نوبة مسعورة من ضبحك بلغ من 
القوة أن وجهه أحمر احمراراً ددا 4 فتغلت: اشمةز از راسكو سكوف 
عند ند على تعقّله » فأمسك عن الضمحاكت» وقطس سدأجسه » ونظر الى بورفير 
بتروفتش طويلا” » نظرة كارهة -حاقدة » وظل لا يحول عنه بصره الى أن 
التهى بودفير من ضحكه المصطنع المفتعل + والحق أن الرجلين كليهما لم 
بلتزما جانب الحكمة والتيصر والتءقل : فأما بورفير فكان كمن عضر مر 
زائره صراحة” + وأما راسكوشكوف نقد استقل ذلك الضحك بكرء 
شديد » وهو كره لم بظهر على القاضى أنه ضاق به أو انزعبج منه على كل 
حال ٠‏ وذلك أمر لفت الثباه راسكولليكوف : لقد أذدرك رامسكوائتكوف 
أن بودثيد لم يكن مرتكاً أى ارتباك منذ قليل > وأنه هو الذى وقم 


فى الفخ » وأن هناك أمراً ,بجهله ولا شك » أمراً مرّناً مضا سنصب على 
و اضف بقة تله 0ه 

لذاك اقل ال انبرق سوام ليطن ستاولا انتم ادا يتكلم 
فقال بلهحة جازمة غير أن فها اهشاجا قوياً ؛ 

أ بورقر ذوفن © لقد: اعراكت اعفن عو :فتلت ف أل لا 
هو احل أن تستعجو بنى ) أنرر رسكو شكوف اكلنيدة 0 أستححو بلى ؟' 
هذه ) » وهأنا ذا قد حثت > فان كنت فى حاجة الى أن عرف شثأ ما ء 


فاستجوبنى > والا فاسمح لى أن أنصرف ٠‏ ليس فى وقتى متسع + هناك 
أمور تنادينى ٠٠٠+‏ بحب على أن أحضر دفن ذلك الموظف الذى داسته 


الخيل آمس ٠.٠‏ 

قياف بقول 1 

- وقد ممعت نت عن اليادية النى وفعت له ووه 

ولكله سمر عان مأ نكم عل أنه كاف هده الحملة وازداد من ذلأت 

ب أقد عست من هذا كله > نعمت ؛ هل تفهم ؟ تحت ملك زمن 
طويل ٠6٠‏ وامل ذلك أحد الأسباب النى جعلتنى مريضا ٠٠+‏ 

وشعر مرة أخرى بأن الملة التى أضافها عن مرضه لست فى 
فليا ها » قتابع نشول مواقم ضير ته 


- الملاصة + ه+ أستحو بنى من وفضلك ٠ء.ه.‏ أو دعبي أنصرف 
فوراً ٠‏ ولكن اذا اسشتحوبتنى فحب أن يتم الاستتجواب وفقاً للأصول 


المطلوية والقواعد المتبعة © وو بعس ذلك لا أسممح للك به و لدلك أودّعك 
الآن فلس علنا أن جتمع فى خلوة 2 

صات بورفير بتروفتس بقول مغيراً لهحئه ووضعه على حين فبحاة» 
منقنها تعن | اطصلةة دنم لاجد 

3 اندقف يشول . 

57 اطمئن 3 أرجواك فى 

وكان ,يذهب وريحىء مهموم اليال٠‏ وفسأة” طلب الى راسكول كوف 


ان بحلس > وقال له : 

لدينا متسع من الوفت »> لدينا منسع من الوقت > وهذا كله لاقمة 
له اليئة ٠‏ بالعكس : أنا مسرور جداً من أنك جثت النا أخيراً ! اننى 
استقلك كما يستقل ضيف ٠‏ أما عن ذلك الضدك اللعين > فاعذربى 
1-9 
رودبون رومانوفتش ٠٠٠‏ ان ملاحظلتك المرهفة قد أثارت فى 'شبى 
مرحاً شديداً ٠٠٠‏ حقاً انه لتفق لى أحاناً أن أتوائب ككرة من المطاط 
طوال نصف ساعة ٠‏ الثى سريم الى الضحك ٠‏ حتى اننى ألنثى أن 
أصاب بئوبة قلسة + ولكن لاذا لا تحلس ؟ هلا جلست ! أرجوك أن 
نحلس با عزيزى > والا اعتقدت أنك زعلان ! 

كان راسكولشكوف مانا بصغى وبلاحظ > وما يزال مقطيب 
الحاجيين من الغضب ٠‏ وقد جلس » لكنه ظل ممسكا قعته بيده + 

وانابع بورقير بتروفتشس كالامه وهو ما يزال حول ف الشرفة 5 
وبتحائى نظرة ضصفه » فقال : 


عفاد كن الت شين با عزيزى روديون روماتوفتش > لأعطك 
فكرة عن طسعتى ٠‏ أنا رجل ما أزال عازيا كما ترى » فأنا اذن لا أعاشر 
الناس ولا احتلف الى المجتمع كثيراً » وأنا اذن رجل غامض > مجهول ٠‏ 
وأنا عدا ذلك انسان مكتمل التكوين » متعظكّم الحسم » متتخدر الاجساس» 
وا٠*ءء‏ و +٠٠‏ هل لاحظت يا روديون رومانوفتش أنه عندما » أقصد 
علدنا فى روسسا »> ولا مسما فى اوتضياطنا النطرسيرجبة » ما ان بلق 
شيخصان ذكيان ‏ مثلنا نحن > ألا وأنت > ان صمم التصير - حتى نرى 
هين الشسخصين عاجزين طوال نصف ساعة عن العثور على كلمة واحدة 
بقولها أحدهما للآخر ؟ ان كلا منهما ينظر الى صاحيه ككليين من 
خزف »+ وان كلا منهما ,خثى صاحبه ويخاف منه ٠‏ ان للميع الناس 
موضوعاً .يتتحدثون فيه > السيدات مثلا ٠٠٠‏ أو أفراد المجتمنع الراقى ٠٠‏ 
أفراد الطبقة العليا ٠+٠‏ نعم > ان لجميع الئاس موضوعاً بتتحدثون فيه ع 
«ذلك واجب لا مفر” منه » * ٠‏ ولكن أفراد الطبقة المتوسطة +٠‏ الأفراد 
الدرين هم مثلنا +٠*+‏ يكونون دائماً مر 'نسكان صموتان +٠ه‏ أعنى ملهم 
أوانك الذين يفكرون ٠‏ فما سس هذا يا عزيزى ؟ هل الاهتسامات 
الاجتماعية هى التى تعوزنا » أم نحن أناس شرفاء جداً فلا برريد أحدن 
أن بخدع صاحه ؟ لا اذو .هه هذا ويلك أنث ؟ ولكن هلا" رركت 
فعتك ! لكأنك تريد أن تنصرف فوراً + هذا مؤسف ٠‏ أما أنا فمسرور 
حقا” +؟.. 

ترك راسكولنكوف فبعته » ولكله ظل صامتا” متحهم الوجه ,يصغى 
بححك ورصائة الى ثرثرات بورفير بتروفتش المفككة » متسائلا سنه وبين 
تيد 31 أب يكنا انكر القاهى هذا اللبيل التدلق نمع للدي الثاذة 
السيخف 99 ٠»‏ 

وواصل بورفير بتروفتش كلامه .بقول ؛ 


الب اناده للك قهوة > فلس هذا بالمكان الملناسب + ولكن لاذا 
لا تحب أن تجالس صديقا طسا مدة خمس دقائق وه يناه فلملا ٠٠‏ 
هذا عدا واجبات الوظيفة كما نعلم +++ وأرجوك مخاصة” يا عزيزى أن 
لا تزعل اذا دأيتنى على هذه الال أسير فى الغرفة طولا"” وعرضا” ٠‏ 
فعدرة” +ااعويرى ههه اتن اكنتين. "كنا ان اتعلك 1 
لى من شىء من الرياضة ٠٠٠‏ اننى جالس دائما” ٠+‏ ويسرنى كثيراً أن 
يتاح لى الآن أن أمثى قليلا” شلال لخمس دقائق +٠٠‏ هى اللواسير 
يا عريزى ٠٠٠‏ وأنا أريد دائما” أن أعاسلها بالتمارين الرياضية +٠‏ يقال 
ان رجالا" من ستشارى الدولة » رجلا" من كسار موظفى الدولةء 
بقشنزون على ابل كل يوم على نظام مطرد » وريحدون فى ذلك لذة ٠‏ 
نعم » ان العلم هو الذى بطالب بهذا فى أيامنا +++ أما التزامانى هنا » آما 
هذه الاستحوابات وهذه الشكليات كلها التى حت على ذكرها » فعليك أن 
تعلم حقاً يا عربزى روديون رومانوفتش أن هذه الاستتحوابات كثيراً 
ما تحير القاضى أكثر مما تحّين المنهم +٠+‏ كما ألعت أنت الى ذلك بكثير 
من رهافة الملاحظة ونفاذ البصيرة ( لم يكن راسكولليكوف قد ألمع الى شىء 
من هذا اليه ) + نعم » ان المرء ليرتيك » ان المرء ليرنيك حقاً » ونختلط 
غلية الادوق 4 هذ" كرو هو" لح الما #انكوو هن الس وال 
على وتيرة واحدة »م كقرع الطبل ++ نغمة واحدة ٠٠‏ على أننا موعودون 
الآن باصلاحات » فستتغير اسماؤنا * على الأقل +٠‏ هىء هىء هىء ٠:٠٠!‏ 
أما عن أسالسينا القضائية ‏ على -حدة تيرك الظرريف الفكه ‏ فأنا أوافقك 
على رأيك كل الموافقة ٠‏ قل لى من فضلك ا متهم لا .يعرف © 
ولو كان ايل فلاسم > أن الملحقق انمأ مدأ بمدداو لَه تلوويمه ( عل 11 
تعبيرك الناسب الموفّق ) > بأن يلقى عليه أسثلة لا 'نمت الى الموضوع 
بصلة » ثم ,بهوى على رآسه بالموضوع كأنه بهوى عليه يساطور ٠.٠٠‏ 


١٠ 


هىء هىء هىء ٠٠٠‏ تعيرك الموفق أيضاً ٠٠٠+‏ هىء هىء ٠.١!‏ اذن لقد 
ظننت فعلاة 9 حين حدثتك عن مسالة السكنى على نفقة الدولة انما 
كك ارين سه وى تق !ينا لصن الى سل ف المنشير اي 1لا لق 
أفمل شيئاً من هذا ٠.١ ١ ٠‏ بالمئاسية ه.. ان كلمة مستدعى كلمه 
أخرى > وان فكرة 'ستحضر فكرة ثائئة ٠*٠‏ لقد أشرت » ملذ قلل » 
ال افو الامتهوان ولو اعده م “ليا دان عورههة عرق لل اليكل 
الذى سحب التقيد به فى الاستحواب ٠‏ ولكن قل لى : ما هو الشكل ا 
ال القكل 2 فى كت عر الأضان 6لا ركو له ا ست اوقب بايد 
ودى أنفع كثيراً من استحواب يتقيد فيه المحقق بالشكل > وبلتزم فيه 
القواعد والأصول ٠‏ طيماً ٠٠٠‏ لا يمكن أن يختفى الشكل احتفاء ثاما” »> 
فى وسعك أن نطمئن من هذه الناحة ٠‏ ولكن ما الشكل فى حقيقة 
الأمر ؟ لس .شغى للشكل أن يعرقل عمل قاضى التحقيق فى كل لظلة 8 
ان مهئة قاضى التحقيق فن" حر ان صم التعير ٠٠٠‏ أو ههى شبىء يشسه 
أن يكون :٠+‏ هيء هىء هىء إ+.ء 

لوقف بودقي بتروفتش ايسسترد أنفاسه + كان يتكلم متافق] 
كالسيل » فتارة” بقدف ععمارات جوفاء لا معنى لها دون كلل أو ملل » 
وانارة ” ملاس كلية حي امي بلغز > لبعود بعد ذلك فوراً الى هذره 
النافه ولغوه السخفف ٠‏ وكان كمن يركض فى الغرفة ركضاً > هازاً 
ساقيه القصيرنين السملتين مزيداً من الهز » واضعاً بده النمنى وراء 
لور فد 1 بده اللسرى باشارات تتناقض مم أقواله تناقضا غريا. 
ولاحظ راسكولشكوف فحأة أنه قد لوقف أعاء حجر به السر بع هرانا ل 
5 أمام الاب > وبدا عليه أنه مخ بسيو تل المي اذل راسكولشكوف: 
5 أهو ينتطر ا 5 


وأسئكانهمف بورقير مرو تفن كلامه فقال مر.حا كو يلعى نر ة ها 
طية أرعشت الشاب وأثارت شكوكه وريه : 


الواقع أنك على حق انماماً حين فسخ من اجراءائنا القضائية٠٠‏ 
هىء هىء +*: أن أساليينا ‏ بعضها لا كلها طبعاً ب نوهم يأنها مستوحاة 
من سسكولوجيا عميقة » مع أنها فى حقيقة الأمر مضحكة تماما » بل هى 
فى كثير من الأحان عقممة » ولا سما عند التقيد بالشكل تقيداً دققا" ٠‏ 
والكق نوه املقنة الل اله الشكل. عنام تقيييها 1 للضي الى كلق 
بالتتحقيق فى قضية » وأنئى أعرف أو قل أعتقد اننى أعرف أن اللكانى هو 
فلان أو فلان ٠+٠‏ أنت 'تتها لمهنة القضاء ريا روديون رومائوقتش > الس 
اكنللك؟ 

ب العم > كنت أدرسن القابون + 

2505-5 » هذا اذن مثال صغير ,يمكن أن يفيدك فى المستقبل » ان 
صح التعير +٠٠ 1 ٠‏ لا يذهين بك الثلن الى أننى أرريد أن ألقنك دروسا 
أنت الذى تكتب مقالات عن الاجرام ٠‏ لا » فائما آنا أضرب للك هذا المثال 
من سحدث هو وافعه ٠‏ لتنفرضس ا ظننث أن فالاناً أو فلاناً من الناس هو 
الحانى + فعلام أأقلق فلاناً أو فلاناً قبل اللحظة المناسة » حتى ولو ملكت 
أدلة' عليه ؟ صحيح أننى قد أضطر أن أعتقل فلانا بأقصى سرعة » ولكن 
فلانا الآخر الذى لسن له ذلك الطبع نفسه » قد أتركه يتتجول فى المدينة » 
في | سيعت أبك لآ نفهم على البامام لدلك ار انق عن عرد 
من الوضوح ٠‏ للفرض أننى قيضت عليه قبل الأوان © أفلست أمنيحه 
بذلك نوعاً من عون شسى ؟ هىء هىء ! أيضحكك هذا الكلام ؟ ( ان 
راسكواكوف لم ,سخطر بباله قط" أن. .يضحك ٠‏ كان جالساً > كاز 
شفشه > لا يحول عن عينى بورفير بتروفتش نظرنه التقدة اللتهبة ) ٠‏ 


١١ 


هذا هو الأمر رم ذلك » ولا سيما مع بعض الأفراد + نعم نعم > الأفراد 
متنوعون تنوعاً كبيرآ » ولا بد من تنويع الآسلوب بتنوع هؤلاء الأفراد ٠‏ 
قد تقول لى ان هناك اشانات ٠*++‏ طيب : لنسلّم بأن هناك اثبانات ! و ولكق 
الاثبانات ,يا عزربرى نكون فى أكثر الأحبان ذات حداين > وانا فاثى 
تحقيق » فعندى اذن نواحى ضعف » أعترف لك بذلك ٠‏ أنا أتمنى أن 
يكون دلبلى قاطماً صارماً كاستدلال رياضى > كبرهان رياضى + |" فى 
حاحة الى برهان بديهى كقولك ان اثنين واثنين أربعة > أو و الى شىء بشبه 
أن يكون برهانا رياضا فى وضوحه وحلائه ٠‏ فاذا اعتقلت الشخص 
قبل الأوان > فاننى مهما يكن التناعى قويا" أنه هو اسلائى > أحرم نشسى 
بذلك من الوسائل النى ستحمله على الكشف عن نفسه كشفاً أتم + اذا 
لأنى أكون قد ألزمته بوضع معنّين ان صح التعمير > أى أكون قد حددته 
فطمأنته من الناحة النفسة » فيفلت منى ويدخل فى فوفعته > لعلمه بأنه 
اعتقل وانتهى الأمر ٠‏ يقال ان الناس الأذكياء فى سيباستوبول > بعد معركة 
ألا * رأساً » قد خافوا كثيراً فى أول الأمر من أن بهاجهم العدو فوراً وأن 
يستولى على سساستوبول فى تلان فلم 11 01 الوق انان القياء 
جضان قل الأضول © قدا نهذ :الكندق الأول عست وامتوورا عظها 
واطمأنوا اطمئئاناً كبيراً + فذلك يطول الامو اتجهووين أو اكت 2 لان 
الا نهاء من .حصادر عل الأصول لا بد له من وقت ٠‏ ما بالك تضحك 
أيضاً ؟ أما تزال لا تصداققى ؟ أنت على حق » من وجهة نظرك »> على 
لى .. ق ! هذه حالات خاصة » وأنا أوافقك كل الموافقة + ان .4 
التى أعرضها لك الآن حالة خاصة نمام * ولكن يجب علينسا يا عزيرى 
رودبون رومانوفتشس أن تعلم حق العلم أن المالة العامة الحو لا بمهاأ 
جميع الأصول القضائية وجمع الأنظمة > والتى على أساسها 'نمحسب هذه 
للق اسن فى اللي + » لا وجود لها م وذلك لسيب سيط هو 
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أن كل فعل ( ولنفرض أنه جريمة ) سرعان ما ,يتحول الى حالة خاصة > 
بل الى حالة مخاصة جداً لا 'شسسه فى شىء أى فعل لخر + وفى بعض 
الأحبان تعرض حالات غريية مضحكة فى نوعها ٠‏ ثفى نلك اللالات 
أدع الششخص وحيداً » لا أزعحه » لا أعتقله » ولكنه اذا علم أننى فى كل 
ساعة » بل فى كل دقيقة » أعرف كل شىء » وأنتى أراقنه ولا تمض 
عنى عله ؟ اذا أصببح فريسة ارئياب مسثمر وخوف متصل »> فمينا 
لسأخداته عنتدند دوار »> ولآنين” من 'نلقاء سه + وقد يحدث اضيا ان 
الاق ال اشر انتقو ال وق وحموها قن تون الس انض ةا 7 
شىءر كن ان توسنته اه ذو طابع ررياضى ٠‏ وثلك هى المئعة واللذة 
ع الأمر ٠‏ يمكن أن يبحدث هذا لقلاج سيط » وبمكن ان ديق 
لرجل من أشاهنا » لرجل ذكى عصرى مثقف ٠‏ ذلك أنه آمر هام جداً 
با عزيزى أن نعرف الانتجاه الذى نطور فيه شخص من الأشخاص ٠‏ 
ثم ان هناك الأعصاب » الأعصاب > أتراك نسيت الأعصاب ؟ الأعصاب هى 
الضحيفة الأن » هى المريضة » هى السئثارة ٠‏ وما قولك فى الاهشاج ؟ 
ان اهتداجاً كثيراً قد جمع وثراكم فى الناس ! وأؤكد للك أن هذا بعينه 
تلان المتلوناق لأ تنعت !ديسل يخصيون فى أذن ال ترك اسل 
شحول فى الدنة حرا دق 5 الآ فرشتن ,قل التجول: ©#:اننن لا اعتى طن 
على هذا أى اعتراض + فأنا أعلم » مهما ,يحدث » أنه «فريستى الصغيرة»» 
وأنه لن .يفلت منى ! الى أين عساه يهرب ؟ الى المارس ؟ قد .يهرب 
بولتدى الى الخارج » أما « هو 1 فانه لن يهرب > لا سما وأنه نحت 
بصرى وسمعى »> واننى اتتخذت الاحتاطات اللازمة + أثراه ,يفر الى آآخر 
البلاد ؟ ولكن فى آخر البلاد لا ,يعيش الا فلاحون » لا ,يعيش الا روس 
حققيون » أما هو الذى تثقف “قافة حديثة > فانه ,يؤثر السدحن على أن 
بجاور أجائب كفلاحنا ٠.٠‏ هىء هىء ٠٠٠‏ على أن هذا كله أمازيح 
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على الهامش ٠‏ ما الهرب ؟ أمر شكلى صرف ٠‏ لبس هذا هو الشىء 
الأسامى ٠‏ فالرجل إن ,بهرب » لا لأنه أن يعرف الى أبن يدهب فحسب > 
525 هو لن لهراب ديات «مسكو لوجية» اما + +» في ,ء طى , ء + عير موفق 
حداً م هه ؟ لا ء لا ء انه لن يهرب » وذلك بفعل قانون طيعى » حتى 
ولو عرف الى 1 يدهب ا رأث فر أشة دوم حول شسمعة ؟ ألا أن 
سدور حولى دوران الفراشة <ول الشمعة ٠‏ ستأحد تثقل عليه الكرية 
:1 ماد بشفكر » وسيرنات ؟؛ سيقع ق شاك ينسحها هو نفسه > سخلق 
المفيسية خوفاً رهما ل دل أنه هوم ىع 1 مهز له رياضية سد عها نطو 3 مهر له 
من نوع « 8+ لا 4 » ع»شريطة أن أدع له فرصة بطبيعة لجال ٠‏ 
وسسقالل 3 تعار انشطاع 3 0 حولى 0 دؤائر ما ا نصق 44 لم أذأ شعو 
سقط فى شمى 27 وأحيدة 3 فأبلعه 3 وما ألذة هدا ا هى 2 هى ع 3 
ما رايك ؟ 
لم 3 رمامكولشكوف + ظل اليا 5 شاحب الوسحه ظ 5 5 
ما شفات حك ق الى ولحة بورقر شر و قيس بأاشاه ادك 9 

حدث سك يفول ملتحمداً عن الر عب : « هذا درس رائع + اه 
ست المكاية اليوم حكاية الهرة تعمث بالفآرة كما كانت بالأمس + لا » 
لست قوته هى ما بريد اليوم أن يظهره لى فى غير طائل » أو أن يوحى 
الى به 4+ »م هو أذكى من أن تفعل ذلك ٠‏ أن له الآن هدفاً آخر > فماهو 
هذا الهدف ؟5 دعكت ب صاحبى 3 فماء” ما تفعل » سبخافات ٠و٠‏ أنت عداو ل 
إن نعضفنى و هو + 5 عدن و'عدتال + و + سس لد بلك أى دلبل + ورحل 
الأسى الأ ويعود لدي أب تنعا رلم التتر ككل نو ان لتقيو يي و اث ليزن 
اعصابى سلفاً حنى وى 0 بالضرية المفاجحئة مح نهدت فواى وو+ 
ولكن لناب فألك » ولسوف تطش ضربتك قما 'تصيب هدفا > نعم ء 
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لهذا الطذه لهى الامو ليها مهاه العو يعر لفل مما ارق ؟ 
1 مهي 2 نك خط ظاذلك © بوصو بصدر لق ونوا وفقها تكن لد 
اعددت من شىء ٠وه‏ طبب » سترى ماذا ما أعددت '٠ ٠١+!‏ 

واستجمع راسكوشكوف قواه كلها » يستعد لمواجهة نازلة رصة 
مجهولة ٠‏ ود فى بع اللحظات لو ينقض على بورقير بتروفتش فسخنقه 
فى :الال نود التقصل كولاه فد لكف أذ يعر بعلل هذا اللقن * بوفيو 
بشعر الآن بأن فمه جاف »> وبأن قله بخفق لحثقاناً شديداً > وبأن الزبد 
بتفاطر على شفتيهه ومم ذلك قرر أن ,يصمت » وأن لا بقول كلمة واحدة 
قل أن بحين الخين + أدرك أن هذه هى الخطة الملى في لرف كظطرفه ع 
فهو بذلك يتحنب فضمم نفسه بكلامه » وهو بذلك أيضاً ,كير أعصصاب 
تخد 140 مقيوتف 6 دلول وسيل نه هو الذى سيفضيم 2201000 0 
نباته اذ ,يتكلم + ذلك ما كان يأمله راسكولشكوف على الأقل ٠‏ 

انمي تقل بورقير كلامه بمزيد من المر م 6 سحلي لفد كان ,ينقئق 
نلذذأ » فقال وهو ما يزال بدور فى الغرفة : 

ب لا »> أنث لا تعمدقنى 4 رفي انك لا تصدقى ٠‏ نظن اننى أمعارك 
بأمازيح صغيرة نافهة ٠‏ وانك لعلى حق طعا ٠‏ فان الله نشسه قد وهب لى 
مظهراً جسما لا يمكن أن ,ثير لدى الآخريين الا خواطر مضحكة ٠‏ آنا 
مهرّج ! ولكن اليك ما أرريد أن أقوله لك » بل أن أكرره على مسامعك > 
با عزيزى دوديون رومانوفتش : ,يحب علبيك أن نعذر الشيخ الذى 
لات و اك شاب © أنت فى زهرة العمر ان صم التعير » 57 لدلك 
نقدر الذكاء الانسائى قدراً كيرا كسائر الشساب + ان حدة الفكر وححج 
العقل المجردة انفتنلك + أنت على وجه العموم نشمه « الممجلس اأربى 
الأعلى » * الذى كان بالئمسا فى الماضى > هذا اذا صدق حكمى فى الشون 
العسكربة ؛ ان أعضاء هذا المجلس هم الذين سحقوا نابوليون وأسروه > 
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فى -خططهم التى وضعوها على الورق ٠‏ نعم » انهم فى مكاتبهم » قد هيأوا 
ا ل ا ا ا ل 
على الورق ٠‏ أما فى الواقع فان قائدهم الخنرال ماك هو الذى استسلم 
مم جيشةه كله ٠٠٠6‏ م ىء هىء هىء ٠+‏ أننى أرى > يا عزيزى 
روديون روماتوفتش أنك عضر هلى و أن المدنبى ا تر أمثلة” 
مستمدة من التاررينع الحربى ٠‏ ولكن ما .حلتى ؟ هذه نقطة الضعف فى ء 
ائى تحب فن الحرب »> وأبلغ من حبه أنتى أقراً جميع ما يتصل 
بالمرب من قريب أو بعيد * لا شلك أننى خطأت اختيار مهلتى فى هذه 
الحاة ٠‏ كان على" أن أعمل فى الحش ٠‏ هذا .حق ٠‏ لو عملت فى اليش 
فلملئى لا أصبح قائداً عظيماً مثل تابوليون > ولكنئى أصبح « مسجر > 
ناجيحاً +٠٠‏ هىء هىء هىء +٠٠‏ الخلاصة ٠.٠‏ ما دمت الآن سسسل 
أن أقول لك الحقيقة عن هذه « الخالة الخاصة » > فان الواقع والطببعة ‏ 
ها سيدى العزيز » هما من الأمور الهامة جداً ٠‏ نعم » صداق 
شا مثلى + انلى انكلم جاداً لا هازلا” يا روديون رومانوفتش ( حين 
قال بورفير بتروفتش هذا الكلام > فانه وهو الذى لا يكاد يلغ الخامسة 
واثلائين من عمره » قد غدا أشيه بشام فملا” ؛ حتى ان صوته تغير » 
وظهره تحدب ) * ثم النى رجل صريح ٠‏ ألست رجلا صريحا ؟ 
ها ريك ؟ أظن أن هذا واضم ٠‏ الخلاصة : أنا أقول لك هذا كله 
4 اد را ا ار : أن يكون المرء 
ذكا فتلك مزة لامعة فى رأبى ٠‏ ان الفكر زيئة الطيعة ان صح التعبير ء 
وهو عزاء الحاة * وما أكثر ما يستطع الرجل الذكى أن يعمد اله من 
حبل ٠‏ فكيف تنريد لقاضى 'نحقيق مس.كين أن لا يتوه وأن لا يضل فى 
شعاب هذه اليل » ولا سما اذا كان خاله نفسه يشلله لأنه اسان 
كسائر الشير ؟ ولكن الطبيعة نفسها نهب الى نسجدة فاضى التحقيق المسكين» 
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فتخرجه من الارناك واننقذه من المأزق + وذلك هو الملاء » وذلك هو 
ما ينساه شابنا « الذكى » الذى « يتخطى جميع الخواجز » ( على حد 
التعير الذى استعملته أنث بالأمس فى كثير من الرهافة والمكر ) + قد 
يعمد صاحينا الى الكذب ‏ أنا انكلم طبعاً عن شخص من الأشخاص دون 
نعين > عن « حالة خاصة » » عن رجل مجهول ‏ وقد ,يكذب كذيا فه 
غاية البراعة والمكر ٠‏ وقد يظن عندئذ أنه سنتصر » أنه سيقطف شثمرات 
مكره » ولكن هاهو ذا يشمى عليه فسحأة فىاللحفلة الخرجة الشنطرة ! لنسلسم 
كلها ان تكربيي: سمنان يع ليه بد كار اموا بدن كرورم ب لقتناف سكين 
بوجد فى غرفة فاسدة الهواء ٠‏ ولكن صاحينا يكون مع ذلك قد قدم 
الينا قرريلة من القرائن ٠‏ صعحح أنه ذر الرماد فى السون بكثير من 
الحدق والبراعة > ولكنه لم يحسب حساب الطسعة الى درجة كافة وذلك 
هو الفخ ! وفى مرة أخرى بنساق مع ذكائه المتوقد > فأخد يعبث 
بالشخص الدى بششه فيه ؛ فسشحب لو ارد عمدا كأيما لمتسلى » ولكن 
شحوبه لا بخلو عنذئذ من عنصر طبعى فكأنه شتحوب -حققى © وهذه 
فر يله امقر بقدمها + وهه استطاع أن لدع محدثه في نلك اللحخلة ع 
فان محدثه لا بد أن يرجم عن خطئه فى اللبل ٠‏ نسم » هكذا جرى 
الأمور فى كل سخطوة + ثم انه يبادر هو نفسه الى السبق »> فيأخذ بتدخل 
2 اموق لذ سياه | لخاد عنها » ويثرئثر دون اقطاع فيما كان بحسن به 
أن يسكت عنه وأن لا يتكلم عليه » ويسترسل فى نلمبحات والماعات ٠‏ العم 
+٠‏ بسجىء من 'نلقاء نفسه ويأحذ بطر ح أسثلة : « لماذا لم يعتقل سحابى 
الآن ؟ » الح ٠‏ هىء هىء +٠٠‏ وهذا يمكن أن بيقع حتى لأذكى رجل 2 
بمكن أن بيقع اعالم نفسى » بمكن أن بقع لأديب ٠‏ ان الطببعة مرآة > ان 
الطبعة أصفى مرآة » فكفى المرء أن بنظر فيها ٠‏ نعم م هذا هو الأمر ٠‏ 
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ولكن ما بالك “نصفر اصفراراً شديداً با رودييون رومانوتشض ؟ هل 
ينقصك هواء ؟ أفتح النافهذة ؟9 

هنف راسكولدكوف ببقول : 

لا > لا تزعج فسلة" ! 

ثم انفحر ,بضحك وهو بكرر قوله : 

أرجوك > لا 'نزعبج نفسك ! 

وققهة روفن أمافة :© ,و التتار فلبلا" » ثم انطلق شيعت و الها 
ضحكاً مجلحلا” ٠‏ فلهض راسكولنيكوف فاطعاً ضحكه الهسترى فحأة » 
وقال بصوت قوى متميز > رغم أنه كان لا ,بكاد يستطيع الوقوف على 
ساقه المصطكتين : 

يا بودفير بتروفتش » انلى أرى أخيراً بوضوح أنك 'شتبه فى" 
وتنسب الى" مقتل العيجول والختها اليزابث ٠‏ وانى لأعترف لك من -جهتى 
الل متمق هذا الاو وطقت اعد د طويرة نان كنك لم رز 
من واجك أن تلاحقنى ملاحقة قانوية فلاحقنى » وان كنت نمتقد أن 
من واحجساك أن نعتقلنى فاعتقلنى > ولكننى لا أسمح لأحد أبداً بأن 
بضحك على" وأن يعذبنى هذا التعذيب ٠‏ 

واحدك شفتاه 'ثر تتحفان > وسطعت ناه غضياً » ودوى صوثه دوييا 
قوبأً بعد أن كان حتى ذلك اللين مكظوماً ٠‏ قال يصرخ بكل قواه » وهو 
يضرب الكتب بقبضة بده : 

لاع ان اسم يوقا أبذا م عل سيد يا بوراان تون 4 أن 
أسمدح بهذا أبدا ! 

فصاح بورفير بتروفتشس بقول مرناع الهيئة : 

آه ٠ه‏ يا رب !هه ماذا هئالك ؟ عزيزى روديون رومانوقتشسى 
صديقى » ماذا أصابك ؟ 


فصرخ راسكولنكوف إبرداد مرة اخرى ثوله : 

لن أسممح بهذا أبدا ! 

قدمدم بورفير روفنس بقول بارنياع ويكاد ,بلصق وجهه بوجه 
داسكو لنكوف : 

طيب > طيب » الخفض صوتك ! والا قد ,يسمعون فسحجئون » 
فما عسى 'قول لهم اذا جاءوا ؟ هلا فكرت فى هذا ! 

فكان راسكولشكوف برداد بطريقة آلة وقد أسخذ يهمس هو أيضاً : 

لن أسممح بهذا أبداً » لن اسمح بهذا أبد؟ً ! 

فاسئدار بورفير وهرع الى النافذة يفتحها سرعة شديدة » قائلا” : 

لدخل ثىء من هواء +٠‏ وآأنث بحسن صئعاً يا عز,يزى اذا شربث 
قللا” من الماء » فهذه 'وبة ,٠٠‏ 

وأسرع سحو الاب ,بر,يد أن بطلى الاء » غير أن ابرييقاً ملآن كان 
بوجد هناك فى ركن من أركان الغرفة > فقدمدم يقول وهو بر كض حو 
ادويق 

اشرب يا صديقى العزيز ع فسى أن بحسن اليك شرب فلبل 
من الماء ٠‏ 

ذ هت :واكواك كوق «أعد. (الدهفنة يون اع لذقن ميل لشو نذا 
العطف اللذين أظهر هما له بورفير بتروفتش > فوقف فاغر الفم يلاحظل 
صاحية باستطلاع شديد ٠+‏ ولكنه رفض إلاء ٠‏ 

قأل بورفير بتروفتش : 

روديون رومانوفتس » عرزريزى ! لسوف نفقد صوابك ان أنث 
أصررت هذا الاصرار » أؤكد لك ..٠‏ خذ +٠٠‏ اشرب +٠٠‏ اشرب 
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بربسة الفئانة السوفيانية الكسندرا كورساكوفقا 


صم 
كي 


م 


واستطاع أن ,يحمله على تناول الكأس ٠‏ وأوشك راسكولشيكوف 
واه فحأة > فعاد لمع الكأس على الماندة باشمكزاز ٠‏ 

فال بور قير ترق متشو وهو .بظطهر 0 من الملاطفة والمراعاة + 
ولكنه ما يزال م بالقلق والاضطراب : 

نعم > هذه لوبة حقأ ! ٠١+‏ هأنت ذا قد عدت الى مرضك القديم٠‏ 
رباه 1 هل يمكن أن لا ببدارى المرء نفسة إلى هذا اد ؟ لقد حاءي 
دمرى واف الوكر اا ان + وج أن أوافق + و + أوافق على أن لى 
طبعا سعًا ++ * تكلم + ٠+‏ وأنكام ووو وهده هى الننانح البى 'فستخر حانها 
من كلامى |ء. ربآه | عم 3 جاءلى رن « تيناد يد[ 6 وانعشمنا 3 
وتكلم » وتكلم > فلم أفعل الا أن أرفع ذراعى الى السماء ! بامئاسة > 
ببخطر بالى الآن هذا السؤال : أنراك أنت أرسلته ؟ ولكنم اجلس 
با عريزى ! هلا حلسث ! احلس »ء 'اشدنك الله +٠٠1!‏ 

أجاب راسكوالشكوف بلهحة قاطعة : 

لا لم أرسله أنا +٠٠‏ ولكنى علمت أنه جاء الك وكنت أعرف 
9 

عم > كنت أعرف سسب مجه » فماذا نستنتج من ذلك ؟ 

يا عزيزى دوديون رومانوفتش »> هل نظن أئنى أجهل أى عمل 
من أعمالك ؟ انلى أعرف كل شىء » اننى مطلع على كل شىء ! أنا أعرف 
فقاو أنه ذهيق :0 انحر تلك اليقةام فده سول #اللزل عمو ]جلك «شيددت 
حل الجرس » وأنك القت أسكلة” عن الدم » وأبك حيرت “العمال 


؟ ؟ ١‏ 


والموابين ٠‏ اننى أفهم حق الفهم الخالة النفسية التى كنت عليها ٠‏ ولكننى 
أؤكد لك أنك بهذه الطريقة ستفقد عفلك حتماً » أحلف للك ٠٠!‏ سوف 
يستولى عليك الدوار + ان الغضب الذى أثارته فنك الاساءات » اساءات 
القدر أولا” واساءات رجال الشرطة بعد ذلك » ان هذا الغضب > مهما 
يكن غضياً سلا > يغلى غلياناً شديداً فى نشسك » وأنت لذلك تمغى الى 
هنا وهناك م لتجير الناس > ان صم التعير » على أن يصغوا اليك » 
ولتحملهم على الانتهاء من هذه المسألة دفعة” واحدة الى الأبد ٠‏ نعم ء 
لبك فد ضقث بسجميع هذه السعخافات » وسلمث جميع هذه الشبهات ٠‏ 
الس هذا صحبحاً ؟ ألم أدرك حالتك النفسية 005+ ولكئنى أقول لك 
انك بهذه الطريقة لن 'نفقد عقلك أنن و.حدك » وائما ستسحعل صديقنا 
رازوسسخين .يفقد عقله أأيضاً ٠‏ انه « أطبب » كثيراً من أن بقسم فى مثل 
هذه الأمور » وأنت تعلم ذلك حق العلم ٠‏ انك أنت مرريض » أما هو 
فاسان طبب » وسسلتصق مرضك به ٠+٠‏ سأقص” عليك هذا حين 'نهدأ 
باعزيزى ٠.٠٠‏ ولكن ما بالك لا نجلس ؟ اجلس با عزيزى 'اشدنك 
الله ! ارجوك > استرس » ان وجهك منقلب ٠٠٠‏ هلا" جلست ٠.٠١1‏ 

٠‏ جلس راسكولئيكوف ٠‏ لقد انقطم ارتجاقه + ولكن جسمه كله كان 
يحترق من الحمى ٠‏ وكان يصنى الى بودقير بتروفتشس الذى يتحرك 
حوله بكثير من المودة والصدافة » كان يصغى الله بدهشة ذاهلة واشناه 
ليننك + ولكنة كا نالا يعيية ن كلية بوالسيدة يي ان متدوله دامن 
التحقيق » رغم أنه كان بميل ميلا" غربباً الى التصديق ٠‏ ان الأقوال 
المفاجئة > غير المتوقعة » التى قالها بورفير عن الشقة قد صعقته صعقا : 
« كيف ؟ أهو يعرف حتى حكاية الشقة هذه 9 ويتتحدث عنها هو 
بيه + 
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نعم »> فى حولياتنا القضائية حالة 'نشيه هذه الخالة 'تقر.بباً م حالة 
سيكولوجية مرضية > كاخالة الراهنة ٠‏ انهم رجل نفسه بارتكاب جرريمة 
قتل ٠‏ با لها من قصة ! لقد اخترع عالاً بكامله من الأوهام » وقدم 
وقائم » ووصف ظروقاً شابك بعضها ببعض ! ناذا ؟ لأنه » على غير ارادة 
مله اطلافاً » كان مسئولا” بعض المسئولة عن جريمة القتل نلك بعض 
المسئولية فقفط ‏ فلما عرف أنه قد أمد الفاعلين يسبب دقعهم الى ارتكاب 
جريمة القتل > استولى عليه فلق شديد وخوف رهيب > وأخهذ باتكب 
حماقات » وأخذت 'تراءى له أخلة وأوهام » واختلطت فى عقله الأمور » 
واستطاع أن بقنع بفيسة بأئنه هو القاتل ٠‏ ولكن ميحكمة النقفص اكتشفت 
الأمر أخيراً ء فسرأىء المسكين » وحعل 'بحث الوصاية ٠‏ شكراً لمحكمة 
النقض 1١!‏ ..ء ٠٠٠1‏ طيعاً با عزيزى ٠٠٠‏ من الممكن بجداً أن ,يصاب 
المرء بحمى حارة حين تكون أعصابه جائحة الى الاهتياج هذا الللوح ء 
وحين .يذهب فى اللل يشد أجراساً بل ويسأل عن آثار دماء +٠٠‏ ان 
هذه السيكولوجا قد تعلمتها من الممارسة العملية + حتى لقد بيحدث 
لاسان فى مثل هذه اللالات أن يرغب فى القاء نفسه من النافذة أو من 
برج نافوس + هذا احساس له اغراء شديد + هو المرض با روديون 
رومانوئتش »> هو المرض ! أنث قد أسرفت فى اهمال معالجة مرضك ! 
كان علك» أن سقو .طن طبرا 6لا ضاشك السكين السيط. ذاك: | 
هو الهذيان با صاحى ! كل شىء مردثه عندك الى الهذيان ! 

أحذت الثرقة كلها ندور أمام عينى راسكولنكوف > للظة ٠‏ 

د هل يمكن أن يلل يكذب حتى الآن ؟ مستحيل » مستحيل > ومع 
ذلك ٠ » ..٠‏ ان هذه الفكرة الأخيرة قد رو عت راسكولنكوف » وكان 
بحس مدى ما تدفعه الله من حئق مسعور » وكان بحس أيضاً أن هذا 
النضب يمكن أن بنقده عقله ٠‏ 
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صاح بقول وهو بركر جميع قوى عقله من أجل أن كفك الى لعية 
تورك 

أنا لم آكن أهذى ! كنت أملك نفب اثماماً » أملك تفنبى ثماماً > 
أملك تقنى 'ثماماً » هل اتسمع ؟ 

نعم » أسمع وأفهم + أمس أبغاً فلك انك لم نكن تهذى > حتى 
لقد ألليحت على هذه النقطة ٠‏ كل ما يمكن أن تقوله »> أنا أفهمه » 
هىء هىء ٠:٠!‏ ولكن اصغ الى قلبلا” يا عزيرى الشهم » يا عزيزى 
الطيب دوديون رومانوفتش ء هبنا سلّمنا بهذا ٠0+‏ لو كنت أنت الخانى 
حقاً » لو كنت أنت اللانى فعلا” > أو لو كان لك أى شأن فى هذه القضية 
الشثومة » أكنت نل هذا الاللاح على أنك لم تكن نهذى > وعلى أنك 
علق ها فطلك واعسسا كل الوعن 5 اذا سمكن ؟'فى وان انك كنك 
عون ناتك إلى اقفن للك عام حاو كنت تلن بائلف لاني 2 افا 
بكون الأفضل فد ند أن تلم" 5 خالاقاً لدلك > على أبك انما فعلت مافعلت 
وأنت فى حالة هذيان ؟ الس كذلك ؟ 

كان فى هذا السؤال مكر ٠‏ ارد راسكو كوف الى الوراء مستئداً 
لكيس «الأركية # ومان بور دن تروقان. دوه ضبان © فاخود 
راسكو لنكوف عد 3 اليه 0 متدحير أ 7 

واستأف بورفير بتروفتش كلامه فقال : 

كلنة لكر عن العف وااومكن » السدرعن يانه وله أن 
الى مم ملقاء نفسه أو بتحريض منك ٠‏ لقد كان من الأفضل لك أننقول 
انه عحاء من 'نلقاء نفسه وأن 90 أن يكون قد حاء بتتحر ,بض ملت » ومع 
ذلك أراك ملسم على أن 'نذكر أنه جاء الى" بتتحربض منك ٠‏ 

لم يكن راسكوشكوف قد ألس” على هذا فى وقت من الأوقات ٠‏ 
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و شعر بلتشعر ابره لسرى شّ ظهره ٠‏ الم فال بصيواك ضعفف بطىء وقد 
نقبضت شفتاه على ابتسامة أللمة : 

م اطافك بقول شاعر ا هو سيك بأنه أصبح لا شرل لليماة كنا 
بنحب أن يزنها : 

اه مان 0 لى من جديد أنك 'نرى مكرى رؤية واضحة» 
ذقة فرق ان اعون مين + ان سارل التمدنن + أن أله 
تش ملى لا أكثر ء 

وقبما كان يقول له هذا الكلام » ظل حدق اليه > ثم اذا بعداوة 
بخطه ببلبعها معدر هم هو أن 0 بهن الحقائق شّ مجو د الامكان 3 وأن 
لا يخفى ما لا حاحة الى اخفائه + أنا لا أصدقلك | 

فالعوودى اها اضر | : 

مها احانات !إن اليه "١‏ سرف سا شو امن لوقك رقي كه 
هذه اذن فكرة ثابتة عندك ! أنت اذن لا 'تصدقنيى ؟ ولكننى أؤكد لك أيك 
نعصد ثلى :0 وأبك عه تن حنى الآن بعص التصديق 5 ينبا كول مأ , ١‏ محملك 
تنصد قلى 506 كاملة 3 د اوه محوك بعاطفة صادفة 15 3 ولأننى 
5 للك اخير لضا : 

اكد فنا انكو لننكو ف ترحفان ٠‏ 

ونابع بورفير بتروفتش كلامه .يقول وهو يمسك ذراع راسكولكوف 
امساكاً رشفاً » بمودة وصدافة ع موق الكوع فلبلا" : 
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- نعم » آتمنى لك الخير » نق بهذا ٠.١‏ وأقول لك مرة” أخيرة ان 
للك ناتش يدك ندنل جلك اننا مقاءرة انبح ايلك » فكر فى هذا 
ولا ننسه ! يجب عليك أن تهدىء روع أهلك > وأن نظهر لهم عاطفة 
ومحبة » ولكنك لا تيد الآن على أن ترواعهم ..٠‏ 

ما شأنك أنت وهذا ؟ ثم من أبن علمته ؟ وفيم بهملك ويشك ؟ 
أنت اذن تراقبنى » وأنت تحرص على أن أعرف هذا ! 

اسمع ييا عزيزى > آنا انما حصلت على هذه المعلومات كلها متنك 
القد 2 عللك» انك !1 البيف #الاعنك أذن تررق دف تورك عضا بلي اول 
من .بقص” كل ثىء > على وعلى الآخرين ؟ ولقد عرفت أريضاً » فى مساء 
أمس »> تفاصيل شائقة جداً » من السيد رازوسخين > دمترى برو كوفتشس 
رازومسخين + لقد قاطعتنى الآن » ولكننى أقول لك انك رغم رهافة فكراه 
فد أفقدك شكك وحذرك القدرة على ادراك الأشاء ادراكاً سشماء انثار 
مثلا” فى مسألة المرس نلك الى أنينا على ذكرها منذ قلل »© والتنى هى 
واقعة هامة جدأ » سلة جداً ( هى كذلك بلا جدال ) : طبب » لقد 
اطلكلتة ف ل ذه الواقعة » أفلا تستخرج أنت من هذا شيئاً ؟ هل 
ا ذلك لو كنت أدتاب فيك كدان انان ؟ بالمكين فلن للك 
ارئاب فيك حقاً م لكان على" نالو سكاو نشم يوان لا بعلت ترم الى 
على علم بهذه الواقعة » وأن أوجهك فى اتجاه آخر ثماماً 'بمى أهوى عليك 
بها فحأة كأنها ضربة مطرقة ( على حد تعبيرك ) ٠‏ لو كنت أرثاب فيك 
أقل اراب لأخذت ألقى علك أسثلة كهذه الأسثئلة : « قل لى أيها 
السسد : ما الذى ذهب بك الى شقة المحنى علها » فى الساعة العاشرة من 
المساء » بل فى الساعة الخادبة عشرة تقرياً ؟ للاذا شددت جيل ارس ؟ 
ولماذا ألقيث أمثلة” عن الدم ؟ اذا حاوات بعد ذلك أن محر الموابين > 
وأردت أن تنقاد الى قسم الشرطة ؟ » كان يشغى لى » وفقاً للأصول المتئعةء 
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ان انتزع منك افادة » نم أن أفتش منزلك » وربما أن أعتقلك ٠‏ ولكئنى 
فعلت خلاف ذلك تمامأ ٠‏ واذن فانا لا أششه فيك أى اششاه ٠‏ حقاً لقد 
فقدت الفدرة على ادراك الأشياء ادراكاً سلما » فأنت لا ترى شك ..٠‏ 
أكون لهذا امه 

أرتحف راسكو سكوف مر افيه 9 الى ان القدمين > وبل 
من قوة الارتجاف أن بورفير .بتروفتش قد اضطر أن بلاحئل ذلك ٠‏ 

وصاح راسكواليكوف .بقول بمزيد من الفوة : 

- أنت لا تفمل شيئاً غير أن تكذب ٠‏ لست أفهم نيانك » ولكنك 
تكذب » تكذب ٠‏ ملذ قليل لم تكن تكلمنى بهذا العنى ٠‏ لا بمكن أن 
يخطتنى ظلى ٠‏ أنت تكذب !| 

207 بورفير بترو فنش كلذية قال السيي » على احتفاظة بهيئه 
الوض: والسخرية #فون أن مدق هبيه أئ. اكترا جما فد يكون زا 
راسكواليكوق فيه : 

1 كني" اا كدي هكين ازيلة كن تعرنك اليك 
منذ قليل > أنا قاضى التحقيق ؟ لقد أوحيت الك أنا :شبى بالوسائل التي 
السكولوجما كلها : « المرض » الهذيان » عنت الاهانات » الكآبة > رسجال 
الشرطة ٠٠٠‏ » > الي الخ ٠‏ هىء هىء هىء ! ومع ذلك أسارع فأقول 
لك ان جميع ححجج الدفاع السيكولوجية هذه » وجميع اذا له :ماضن 
هده وجميع هذه الأعذار والتعلات لسستث فوية مشلة م حتى انها ذات 
حدين ٠‏ قاذا أنت تعللت « بالمرض والهذيان » واذا أنت قلت « انلك قد 
راودنك هلوسات > واناك أصببحت لا تتذكر شيئا » > فان كلامك هذا كله 
بكون جملا » ولكن المرء يستطيع أن يسألك عندئذ : اذا نراودك هذه 
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الأحلام وهذه الهلوسات وحدها دون غيرها ؟ ذلك أن من الممكن أن 
كوق احانيك وهلوسانك غير هذه تماماً » ألس كذلك ؟ ما ريك ؟ 
هيىء هىء هيء أدوه: 

رشقه راسكولشلكوف بنظرة فيها كبرياء واحتقار ٠‏ 
فوى وهو ,بليض فصدم بورفير قلملا” : 


3 فال بصوت 


باختصار يا بورفير بنروفتنش : أريد أن أعرف أأنت 'لعدنى 
00-6 من كل شبية أم لا ؟ فشكل با بودفير بتروفتش > تكلم كلاماً 
واضيحاً » سسرعة » ولا” ! 

شبفىا بورفير شرو نتن بشول 2 وسعخر به ودول أى ارنساك : 

مركت ([للتد الي اموي هاه كنات إل أن« اتفمن تنه دا 6 ال أن 
افلاق ؟ يا لك من طفل ! لسان حالك يقول : « أريد أن ألعب بالنار ! ». 
فلماذا » لاذا تعذب نفسلكت هذا التعذيب كله 4 هلا شرحت لى الأسباب 
التى 'ندفعك الى أن 'تلقى علينا هذه الأسئلة كلها ؟ هه ؟ 

صاسم راسكو كوف حايها : 

ا تون لكات اضف لا أطى أن احقمل ووه 

أن 'احتمل ماذا ؟ عدم اليقين ؟ 

كذلك واطعه بورفير + قصر سم راسكولشسكوف وائئالد” وهو ابعر ب 
المائدة بقشضة بده من جديد : 

كفى سخرية ! لا أستطم ! هل نفهم ؟ 

كلدي بعروتات عر املك رتنه دروا لوجي ف له انق انيت 
الى هذا حاداً ٠‏ حذار ! لست أمزم ! 
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كذلك قال بورفير متمتماً » ولكن نعير وجهه فد اختلف الآن 
عما كان عليه منذ قلل > حين كان أشبه بتمير وجه امرأة مرواعة 
بالعكس : هو الآن « ,بلقى أوامر » + انه قاسى الهيئة » مقطب الخاجبين > 
فكأنه عدل دفعة” واحدة عن جميع الأسرار وجميع الالماعات الملتسة + 
ولكن ذلك لم ,يدم الا سلئلة ٠‏ 

اضطرب راسكولنكوف » وأوشك أن يلدفع فى نوبة غضب 
جديدة > ولكن الثىء الغريب أنه خضم فى هذه المرة أيضاً للأمر الذى 
صدر اله » مفخفض صوته ٠‏ 

وهمس يقول من -جدديد : 

دالن: انفئ 100 عدف هذا العا وبق 

لقد أدرك » وهو يشعر بألم بمازجه كره م أنه لا يستطيع الا أن 
بخضع لهذا الأمر القاطع + ولكنه ازداد من ذلك ضما وحنقاً ٠‏ 
واضاف ,بقول : 

اعتقلنى ! فنش بتى ! ولكن انمع الأصول والقواعد بدلا عن 
أن 'نسث بى هذا العبث !+++ ليس من حقك أن ٠+ه‏ 

فقاطعه بورفير قائلا' وهو ينسم نلك الابثسامة الساخرة نفسها » 
مع 'نظاهره بالسرور من رؤية راسكوللكوف : 

ما هذا الكلام يا عزيزى ؟ انا انما دعوتنك بغير كلفة > دعو'نك 
كما ,بدعو صديق صديقه ٠‏ 

لا أرريد صدافتك ء لا آريدها + أن أبصق عليها » هل تسمم ؟ 
الظر : هأنا ذا أتناول فبعتى وأنصرف ٠‏ فما عساك تقول الآن اذا كان 
فى نينك أن تعتقلنى ؟ 

وتثاول راسكولنيكوف قيعله وائيجه سحو الاب ٠‏ 


11 


فقال بورفير مقهقهاً وهو يمسك ذراعه من جديد > فوق الكوع 
قليلا” > ويوقفه قرب الباب : 


ند ولك ألا كريد أن أطلع عيك مذاحاه صغيرة ؟ 

كان مرح بورفير بزداد ازدياداً واضحاً > وكان مزاحه ,بظهر 
طلهورا أنوى + فانتهى. ذلك الى الخرام وانكولتكوف. عن طووه :+ فقال 
وطو تقعيات دن امكا فيه ةدو ينان لل انوا فين د فون 1 

5-5 أن مقاحاة صغيرة ؟ ماذا تعلى ؟ 

بد الفاكحا: الصغيرة فابعة هناك » وراء هذا الاب » هىء هىء هىء ! 
حتى لقد أقفلت عليها بالمفتاح > ممخافة أن تهرب ٠‏ 

فال بورفير ذلك وهو بومى: بده الى الاب المغلق 8 احاجن َ* 
النان المفغى الى شقئه ٠‏ 

فقال راسكولنيكوف وهو يقترب من الاب ويريد أن يفتحه : 

ماذا ؟ أبن ؟ 

ولكن الاب كان مقفلا بالمفتاح فعلا” ٠‏ 

قال بورفر : 

ب الباب مقفل ٠‏ اللك المفتاح ! 

وناوله مفتاحاً أخرجه من جه ٠‏ 

دنج شكوك كوف كول ونك. اصع لا مظن "فل الالينه:: 

ع القاكتن: 1 اع :لفحل نين أن كني !انك كدري نهنا 
المهر“ج اللعين ! 
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قال راسكوانيكوف ذلك وهحم على بورفير > فتراجم بورفير نحو 
الاب » ولكن دون أن يظهر عليه أى رعب ٠‏ وقال : 

ركف 18 اق انق ووة وق زوها لوقا .اليك اشسيتطيم .أن 
نفصضمح نفساك أكثر مما نفدم نفسك بهذا ٠‏ لقد خرحت عن طلورك + 
لا صر » والا استدعيت رحالى ! 

أنت تكذب ! لن يسعدث شوء ! استدع رجالك ! لقد كنك اتعلم 
أأنى مريض > فأردت أن مسج أعصابى وثرهقئى ارهافاً يدفمنى الى أن 
أفضيح نشى ! تلك كانت غابتك , لا ... لا بد لك من وفائع ! أريد 
وقائم ! لقد فهمت' الآن كل شىء ٠‏ أنت لا نملك وقائع » أنت لا تملك 
الا افتراضات ثافهة سخفة حتقيرة » هى افتراضات زاموتوف ! كنت 
عرف طعى » فأردت” أن #خرجنى عن طورى لتفقدنى بعد ذلك صوابى 
شساو مسية وا 012 الست تنتظار هم هم 5 ماذا 'التفلر ؟ أبن هم : 
الت بهم ! 

أى نواب تعنى ايا عزيزى ؟ ما هذا الكلام السجيب ؟ با لأفكارك 
هذه ها أغربها ! لس فى وسعى » من باب « التقيد بالشكل ومراعاة 
الأصول » » على حد تعيرك » لبس فى وسعى أن ٠٠١‏ انك تتجهل أصول 
الأحراءات القانونسة يا عزبزى لوقك سترى +++ سوف للقيد بالشكل 
وثراعى الاوك 5 

بهذا جمحم بورفير > وكان أثناء ذلك ,يصيتخ بسمعه صوب الباب»٠‏ 

وفعلا" » سلمعت فى نلك اللحثلة ضحة فى الغرفة المحاورة ٠‏ 


هئف راسكواكوف بشول : 


1 ووه هأ هم أو لاء بيحصصولن يك الستفينية نقد كنت 
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تنتظرهم » لقد كنت انعوأّل عليهم +٠٠‏ طيب ٠0٠0‏ انت بهم جسعاً الى هن 
+.ه انث بالنواب > وبالشهود » وبجميع من 'نشاء +٠٠‏ انت بهم ! آنا 
مسئعد © همسلعد أ 

غير أن حادثاً غرساً قد وفع حيلناك > حادثا يلغ من البعد عن 
التوقع والنسؤٌ فى سياق الأمور أنه لا راسكولنكوف ولا بورفير بتروفتشس 
كان لمكن أن يلصو و كالمة - كيده اعاقية م 


كول 


القص مالسا وس 


كنف الصور راسكوشكوف المشهد حين تذكره 
فى الستقيل : 

ان الصضبحة التى 10 من وراء الاب قد 
ازدادت سرعه شديدة » م 01 النان فلبلا + 


فصا بورقر راو تون الشنال عاضا 8 


ماذا هنالك ؟ ألم أنبهكم مع ذلك ؟ 

فلم يحصل على جواب » ولكن كان واضحاً أن أشخاصاً كثير.ين 
كانوا .بقفون وراء الاب بحاولون أن بصدأوا أحد الئاس عن اتتتحامه ٠‏ 
فسأل بورقير بتروفنش ملوجساً : 

ماذا هنالك ؟ 

فاعقانة. انف الأصوات قائلا” : 

وي لقتل التو به 

فصرخ بورفير قائلا وهو ببهرع بحو الاب : 

لا داعى الى ذلك ! اذهوا ! بمكن الانتظار ! من الذى حاء به 
الى هنا ؟ ما هذه الفوضى ؟ 

قدا ذلك الصوت ننه بتكلم فقال : 
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ولكنه + و » 

نيد أن الرجل لم يلبث أن انقطع عن الكلام فسحأة ٠‏ 
كان نصيك بالقوة عن الدخول 3 3 اذا بر جحل شاحب الوجه دا انلحم 
غرفة بورفير بلروقتش ٠‏ 

ان مظهر هذا الرجل كان فى أول الأمر غريياً كل الغرابة ٠‏ كان 
شاخصا بيصره الى اماف #بولكن لا بمو عليه انه بر ا 2 وفى عشه 
سطع عزم وحشى 4 ولكن شعحوبا كتشحوت ا مونى لغشى و حجهة فْْ الوفت 
شه 16 كانه مد امنة إلى القعيلة + وشققاء مسار أن مامت “انا #نوهنا 

هو رجل ما يرال شابا »> برئدى ماب عامل » متوسط الطول » 
جيل المسم » فل قصل عر ه على صو ره صعدن © وقسمات و سحهة ددانة 
فأسية , 

وكان بحتشد على النان مستطلءون ون 3 وكان نعصهم سحاول 
أن يدخل ٠‏ 

أن هدا المسمهد الذى وصفناه الأن م ببدم الا دشقة وأحدة +٠‏ 

وال بورفير رق مدنف 22 من بان اعم 2 مئز عسحاً اتسيف 
الارعاجح » خارجاً عن طوره : 

اذهب ! لم بحن الْحين بعد ! اننظر حتى أستدعيك ! لماذا أسرعتم 
فى المحىء به هذا الاسراع كله 6 

ولكن نقولا جنا على ركبتبه ٠‏ فهتف بورفير بلروفتش ,يفول 


مذهولا” 8 


ً'ىىأ| 


ماذا دهاك ؟ 

فقال سقولا فحأة” » بصوت مختئق لكنه قوى : 

رطان اله عدن وى :11 القائل:! 

فخيم” صمت" مطبق خلال عشر وان » حتى لكأن جميع المضور 
قد جمدوا + وحتى الخارس سقطت يداه » وتراجع حو الباب نراجعا 
آليأ » وليث هناك ساكنا لا بشتحرك ٠‏ 

وهتف بورفير بتروفتش يسأل 'مقولا بمد أن حرج من ذهوله 
القصير : 

ماذا هئالك ؟ 

فكرر سقولاً بعد صمت فصير : 

أن ٠.ه‏ الثائل ! 

كيف ؟ أنت ؟ من ذا قثلت ؟ 

آالبونا ايفاموفنا وألكتها المرابث ايفانوفنا + قتلتهما بضربات 
ونان 4ه 

وأضاف بشول نحأة : 

كنت قد فقدت عقل وه 

سدم در " اخرى دو انها ون الها كنا + 

بدت علاثم التفكير على بورفير ببنروفتس بضع لحلات» ولكنه استرد 
تقال وصمائنتة امن اذ :2 فادها ٠١‏ اللحطيوق تدر 3 قور اندها از ار فوا .+ 
فأسرعوا يطعون آمره ؛ وأأغلق الباب من جديد + وبعد ذلك > نظر 
بورفير بتروفتنش الى راسكوشكوف الذى كان واقفاً فى ركن من الغرفة 
ل بقولا زائغ الهية ٠‏ وهم أن يكلمه » ولكنه أمسك فحأة » 
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قو لا » الدهان 
الفئانة السوفاتية الكسندرا كورساكوفا 


ونفرس هه > ثم اسرع بينتقل سصره الى نبقولا » ثم الى راسكولنيكوف »2 
ثم الى بقولا مرة أخرى ٠‏ 

لا بدرى لمر ٠‏ ما هيو ذلك الغضب الدى أمسشيد سورفير بترو فنشس 
على حين فسجأة » فاذا هو يهسجم على 'يقولا فيقول له بلهجة نشبه أن .يكون 
فنا كره.:: 

لاذا نحىء تقول لى منذ الآن انلك كنت قد فقدت عقلك ؟ أنا ل 
أسالك بعد أكنت قد فقدت عقلك أم لا ! قل : أأنت الذى قتلت ؟ 

فال سقولا : 

نعم > أنا الذى قتلت ٠‏ أصراح بذلك ٠‏ 

مد ققيك +++ وبماذا فتلت 6 

ب بساطور كلت قد حملته + 

1 نلك لتيل مكنا + وعد © 

هل قلتهما وحدك 6 

اعم ٠‏ مبتكا برىء + لم ,بشارك فى الكريمة آإبة مشاركة ٠‏ 

لا 'تتسجل هذا التعسجل كله فى الكلام عن متكا + هيه +++ ولكن 
كيف فعلت > كف فعلت لتنزل السلكم ؟ لقد رآكما الموابون كليكما ٠‏ 

أجاب نقولا ماسجالا" 3 كأنه ابر انك 0 بفرع م الأمر بأقصى 
سياف 1 

انما ركضت عندئذ ٠٠+‏ مع ميتكا ٠٠+‏ دفعاً للشبهات ٠‏ 

هتف بورفير بتروفتش بقول : 
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انه ,يكرر ما لقن من كلام ٠‏ 

ولعم راسكولنيكوف فحأة” من جديد ٠‏ 

أغلب الطن أنه قد بلغ من شدة اهتمامه شقولاً أنه كان فد سى 
وجود راس كوشكوف للْظة من الزمان ٠‏ وها هو ذا قد نذكره الآن 
فحأة » حتى لقد اضطرب ٠‏ 

قال لراسكو لنكوف وهو ,يرنمى 'سحوه : 

5 رودبول رومانووتشس © عررإزرى » معذرة ٠‏ لسس ف امكابك أن 
تنقنى اا أرجوك و + + حقاً لم .ببق لك هنا شأن ووه 0 يفسى +++ 
با للمفاجأة ٠+!‏ أرجوك *»٠+‏ 

طلبيعى أن راسكولنكوف لم يكن قد أدرك ب ماذأ جرى + ولكنه 
فد استرد ثثقته + فقال سخاطب بورفير بثروفتش : 

- لكأنك لم تكن تتوقم هذا ء 

فأجابه بورفير : 

ا ا 00 

وأنت أيضا ترتحف با بورفير بتروفتشس ! 

55 نعم 1 أنضا ار نحجف و و + لاننى لم أكن توفع هذا ٠‏ 

وكانا قد وصلا الى الناب. وكان بورفير شئطر خروج راسكو سكوف 
5 الصر + 


|] 


قال راسكولنيكوف فحأة : 
وأرين المفاجأة الصغيرة ؟ لماذا لم 'نطلع على” بها ؟ 
قال بورفير بتروفنس مقهقهاً : 


ب أيه يتكلم وبتكلم وما 'نزال أسنانه تصطك ! هه ! انك لا تخلو 
من سعخريبة ٠‏ هنا ء الى اللقاء ! 

ع احيي أن مر الأفضل أن تقول 1 الوداع “© ! 

لخمهم بورقير بترو قنش بقول منقسضصس أله لشفتان كانه سلسم : 

100 شىء مرهون بارادة الله » كل شىء مرهون بارادة الله +٠‏ 

لاحظ راسكوانيكوف وهو ,بحتاز المكانب أن أنظاراً كثيرة كانت 
تحداق اليه ٠‏ وفى حجرة الدخل أتبح له أن برى فى وسط الحبهور 
بوابى « نلك » العمارة اللذين اقترمم علهما فى ذلك المساء أن يقتاداه الى 
فسم الشرطة + كانا واقفين » و كأنهما بننظران شيئاً ما ٠‏ لكنه ما ان صار 
فى السلم حتى سمع وراءه صوت بورفير بتروفتش من جديد + فلما 
التفث رآه قد أدركه وهو اطهرث لهانا فوياً ٠‏ 

كلمة » كلمة لا أكثر يا روديون رومائوفتش + ما يتعلق بكل 
ما حدث ستجرى الأمور على مشيئة الله » ولكن ما بزال على" > من باب 
التقيد بالشكل ومراعاة الأصول 3 أن القَى عليك بعص الأسثلة + لهذا 
سئلتقى مرة” أخرى » اليس كذلك ؟ 
فال بورفير بترو فتشس ذلك وزوقف أمامه منتسما + 3 أردف بقوال 
مره اخرى : 

ألس كذلك ؟ 
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فى وسع المرء أن ,يفترض أنه كان ,بريد ان قر شنا ها بو لكر 


من الواضح أنه لم بستطع ذلك + 


كان راسكولتكوف قد اطمأن اطمئناناً نامك م وأصبمح يشعر برئهة 


فوية فى التفاخر : 


ب وانت ايضا > با بورهير بتروفتش > لا انؤاخذنى على ما بدر ملى 


فعاد بورفير بتروفتنش .بقول بلهحة يكاد .يكون فبها فرح 


لاقمة لهذا ٠٠٠‏ لا قىمة لهذا +++ ألا أريضاً سىء الطبع +++ 


أعترف بذلك » اعترف بذلك ٠‏ ولكئنا سئلتقفى من -حديد > ان شاء الله 
ل 


فال راسكو سكوف : 
د وسلتعارف عار فأ نهائيا” + ان كذلك 0 


لد ار 
غ2 


فقال بورفير بتروفتشس مؤيدآ : 

ب نعم > سلتعارف تعارفا تهائما + 

فال ذلك وهو شطر الى راسكوليكوف فى جد ورصانة » رغم أنه 
بعينة + دقاف سأله : 

أأنت ذاهب الآن الى عشاء عند مبلاد ؟ 

بل الى عشاء حئازة + 

نعم نعم » عشاء جنازة ! راع صحتك ٠+‏ الصحة أهم ثىء » هه؟ 
أجابه راسكولنكوف وقد أخذ يهبط السلم : 


000 أدرى حقأ با بور قير شرو فتش مأ الذى لعجب أن أتمئاه لك+ 
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ولكنه النفت فبحأة » فأضاف بقول وهو يقابل بورفير واجهاً لوجه : 

اننى أتمنى لك نجاحاً كبيراً ٠‏ ولكن ما أسخف وظفتك ! 

وكان بورقير بهه” أن .بنصرف » ولكنه ما ان سمع هذا الكلام حتى 
سأل ناصباً أذئيه : 

ع وظاشض بيطنة 1ن 

دعلك +٠٠‏ دعلث !| 

لا شك فى أنك عذابت هذا المسكين سقولا عذاباً شديداً » عذاباً 
سيكولوجيا ٠٠٠‏ على طريبقتك ٠.٠‏ الى أن اعترف ٠‏ لا شك فى أنك 
ظللت تحقنه ليلا" نهاراً بقولك : « أنت القائل » أنت القاتل » + والآن 
وفد اعترف ستمطى انحقنه بلغمة أخرى قائلا له : « أنت تكذب ٠‏ لسث 
انك القسائل. + لذ نمكم أن تكون أنت القائل + لقد د فعت الى التظاهر 
أنلك أنث القائل > ولكن ٠.٠‏ » + فكيف لا تكون وظلتاك سشفة 
والخالة هذه ؟ 

هىء هىء هىء !++ اذن لقد لاحظت منذ قليل ما قلته أنا لنقولا 
هنع أيه « بردد ما لقن » ؟ 

كيش لا الاحفل ذلك ؟ 

ها +.: انك لخاضر الذهن حقاً ! اك نلاحظ كل شىء ! ان لك 
فكراً فكهاً حاداً !| لقد عردت كيف 'نضرب على وئر السخرية٠‏ هه +ء+ه 
بقال ان جوجول كان » بين سائر الكثاب » هو الذى يملك هذه الموهة 
الى أقصى درجة » ألس كذلك ؟ 

ب نعم > جواجول : 

ب صحعحيح ٠‏ هو جوجول ٠‏ الى اللقاء ! 
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عاد راسكولنيكوف الى بيته رأساً ٠‏ وكان قد بلغ من شدة الارهاق 
والاعباء أنه ما كاد يصل حتى ارتمى على ديوانه » فمكث عليه ربع ساعة 
ثثىء الا ليستريح ويستسجمع شتات أفكاره + لم ببحاول حتى أن ,بعلل 
سلوك نقولا ٠‏ كان مذهولا مشدوهاً ٠‏ كان برى فى اعتراف مقولا 
شيئا يثير الدهشة ويبعث على الاستغراب » شيا لا يستطبع على كل حال 
أن يدرك مناه وأن ينفذ الى كنهه ٠‏ ولكن النتائج لم تلبك أن تتبدت له 
واضبحة جلية : ان كذب هذا الاعتراف لا بد أن بظطهر > ولا بد أن 
يعودوا النه وبنفسلوا به من جديد + على أنه سسسانى 0 الى أن بعحان 
ذلك الخين ٠‏ فيلبغى له حتما أن يقوم بشىء ما لضمن سلامته » لأن الخطر 
متربص به فلا يمكن 'نفادربه ! 

لا يمكن نفاديه ؟ الى أى حد ؟ وألخذ الموقف ,ينضح ٠‏ فحين انذكتر 
راسكولشكوف » « على وجه الاجمال » » المشهد الذى جرى بينه وبين 
بورد > لم يستطع أن لا يرتتجف خوفاً ٠‏ صحيح أنه لا يعرف أهداف 
يورقيي بعد > ولا يستطيع أن .يدرك جميع حسابائه + ولكنه قد اكتشف 
سا0 يستطيع كما يستطيع راسكولليكوف أن 

بفهم مدى الخطر المتريص به من « اللعنة » التى حاولها بورفير ٠‏ لقد 
0 راسكوشكوف أن بفضح نفسه فضيحاً ثاماً بأن بقدم لبورفير 
ولائع 'ابتة + كان بورفير يعرف ما ينصف به راسكولئيكوف من اندفاع 
مرضى »© وقد نفذ الى حقيقة طبعه منذ أول نظرة » فكان يسير مخطى 
وائقة مطمئنة » وان يكن قد أسرف فى التعجل بعض الاسراف + صحيح 
أن راسكوانيكوف قد نوراط فى كلامه مع بورفير » ولكنه لا يقدثم له 
« وقائم 'ابتة » ٠‏ فلس هناك حتى الآن الا ظلون واتخمسئات ٠‏ ولكن هل 
كان برى الموقف على حقيقته ؟ ألم يكن مسخطئا البنه ؟ ما هى النتسسحة 
المعيلة المحد دة النى كان بورفير بسعى اليها البوم ؟ هل كان قد دير 
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قينا لهذا اليوم نفسه ؟ ما عبى يكون هذا الثىء على وجه الدقة ؟ أكان 
يتوقم شيا ما ؟ كيف كانا سيفثرقان منذ قلل لولا أن نزلت > بفضل 
نيقولا > نلك النازلة النى لم نكن فى اللسسسان ؟ كان ورايرت اكاب 
كل لعبته تقريساً ٠‏ صححيح أنه قد أسرف فى التعحل بعض الاسراف > 
ا ل 0 
راسكولنيكوف فى أقل فيدين )#1 ولو كان سمللة معاومات اخيرمض 
ل فصر فى اظهارها والاستناد البها ٠‏ ثم ما هى نلك المفاجأة التى ألم 
اليها ؟ أ كان علد مزالي لانومق لفبله الرانسا موعن أ ب لي 
بذات معنى ؟ هل فى باطنها شىء .بشيه أن .يكون قرينة قاطعة أو واقمة 
#ابتة 5 هل ,برط هذا برجل الأمس ان الس لت اليج 5 اين 
هو اليوم ؟ ذلك أنه اذا صدق أن فاق فاق بملك شئأ اثمائياً » فلا ,بمكن أن 
لا يكون هذا الثنىء ذا علاقة برجل الأمس + 


ظل راسك و لسكوف جالساً على سر اله 3 6 الى أمام 3 قاضها 
كوعيه على ركيئيه > دافئاً وجهه فى ,يديه + وما .يزال ارئعاش عصبى ,يهز 
جسمه كله ٠‏ ولهض أخيراً » فتناول قبعته » ولبث حلم خلال للثلة » 
ماجةا فى لباب »* 


ان أواعا مر اميا من تسؤّى كان حرا وكيا برعل 
الأقل يستطيع أن يمد نفسه فى أمان ٠‏ وشعر فجأة بشىء من فرح : أراد 
أن يذهب الى كائر ين ايقانوفنا بأقصى سرعة ٠‏ كان قد فات أوان حضور 
الدفن طيعاً » ولكله يستطيع أن ,يصل الى الأدبة فى حنها » فيرى هئالك 
صونا فوراً * 

توف > وفك » وظهرت على شفتيه ابتسامة مزيضة + وقال يردد 
ينه وبين نفسه : 


وفى اللحئلة التى هم فيها أن يفتتح الاب > فتس البساب من 'ثلقاء 
نفسه فحأة + ارتعش راسكولنيكوف »> وتراجع الى الوراء بوئية + كان 
الاب ,ينفتتحم سطء ورفق ٠‏ وظهر شكل اسانى > هو شكل الرجل الذى 
عن بالأمس « من نحت الأرض » ٠‏ 

وف الرجل على العثبة ء ونظر الى راسكولنكوف صامتاً > ثم 
تقدم فى الغرفة سخطوة ٠‏ هو اليوم كما كان بالأمس .حزين الوسجه جدأ + 
وها هو ذا بزفر زفرة كبيرة بعد ملطة قصيرة + لس بعوزه الا أن يسند 
خده على راحة بده > وأن يمل برأسه الى جائب حتى بيشسه امرأة عحوزا 


كل اليه 7 
سأله راسكو لدشكوف كالمحنون : 
ب ماذا نرريد © 


فلزم الرجل الصمت للظة” أخرى » ثم اتحنى أمامه فجأة حتى 
كاف الانين: ارقن ييل اذه لب الأردن اص السفى عن كن حؤال:: 

صاح راسكولنيكوف إسأله : 

ماذا 'نفمل ؟ 

فقال الرجل بصوت لخافت : 

كنات 

ما ذنيك ؟ 

ب انو ازاوفنى الكان كترررة يكينة | 

ونظر كل مثهما الى الآآخر ٠‏ وتابع الرجل كلامه فقال ؛ 

كنت" منزعجاً ٠‏ فلما جئت” أنت فى ذلك البوم » ولملك كنت 
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عندئذ فى حال سكر > فطلبت من البوابين أن يقتادوك الى قسم الشرطةء 
وألقيت أسئلة عن الدم » المنى أن أدى أنهم لم يكترثوا بالأمر » وعداوكه 
سكران لا أكثر » وبلغت' من شدة الألم أننى أرفت فلم أستطع الى النوم 
سيلا + واذ حفظت عنوانك » فقد جنت مساء أمس أسألك ٠.٠‏ 

قاطعه راسكولنيكوف قائلا” وقد بدأ ,يفهم ويدرك : 

من الذى حاء © 

ع 2-1 انا الندق اضات اليك ٠‏ 

ب أأنت اذن من لك العمارة ؟ 

نعم > ولقد كنت عند الباب الكبير مع الآأخرين » آلا تنذكر ؟ 
لى هنالك دكان صغيرة » منذ زمن طويل ٠‏ أنا أعمل فى اصلاح الفراء ‏ 
وأقوم بعملى فى بتى + والأمر الذى المنى مخاصة” ٠٠٠‏ 

تذكر راسكوليكوف تنذكراً واضحاً » على حين فسسأة » كل المشهد 
الذى جرى أمس حت الاب الكير ٠‏ ققال لنفسه ؛: حقاً كان هئالك ء 
عدا الموابين ء أشسخاص عدة سنهم ابساءة ند ك١‏ يشا أذ صواً مر 
الأصوات قد ترح اقتياده الى فسم الشرطة ٠‏ انه لم بر وجه الرجل 
الذى تكلم حيئذاك ؛ ولو قد رآه لا كان فى وسعه أن يتعرفه على كل -حال» 
ولكن راسكوائيكوف يتذكر أنه التفت نحو الرجل وأجابه ٠‏ 

هذا هو اذن تفسير ليلة الأمس نلك المرواّعة ! وأفظم ما فى الأمر 
أنه كاد يضيّم نفسه فعلا بسبب حادثة « ثافهة » الى هذا الحسد من 
التفاهة + ان هذا الرجل لا بستطيع اذن أن ,بروى شكاً آخر غير ذهابه 
الى الشقة وسؤاله عن الدم ٠‏ معنى هذا أن بورفير أيضاً لا يملك أى 
دليل قاطم > لا يملك آبة وافعة ثابتة » عدا ذلك « الهذيان » »> عدا تملك 
« السيكولوجا ذات الحدين » ٠‏ هو لا بتصور اذن واقمة أخرى 
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( ولا جب عليه أن .يتصور » لا يحب عليه » لا ,بحب عليه ) »٠‏ ما الذى 
كان يويكن أن هوه نه إذن © كنب كان سمكن او كوه :زو أن 
بور طوه فى الاعتراف ولو اعتقلوه ؟ ويننيم عن هذا اذن أن حادثة 
ذهابه الى الشقة لم يعلم بها بورفير بتروفتش الا منذ قليل > وكان قبل 
ذلك يحهلها ٠‏ 

متف راسكوالشكوف يسأل الرجل فنأ وقد ومضت فى ذهله 
فكرة ماغتة : 

ب أأنت بنفسك قلت اليوم للورفير +٠٠‏ الى ذهيت الى هناك ؟ 

ب يورقير 6 

نعم > فاضى التتحقق ٠‏ 

صحبح ٠‏ قلت له ذلك ٠‏ فلآن البوابين لم يذهبوا اليه فى ذلك 
الوم > ذهيت اليه أنا ٠‏ 

ع الوه 

ب شلك بدشقة واحدة ٠‏ وقد سمعت كل شىء > كل شىء » سمعث 
كيف كان يعذبك ؟ 

دأن ؟ كف ؟ شي ؟ 

منذ قليل » هناك » عنده » وراء الحاجز ٠‏ بقيث هنالك طول 
الوفت ٠‏ 

كيف ؟ أأنت « اللفاحأة الضسيفضرة ادن 5 ولكن كين ثم 
هذا 9 فل ! 

بدأ الرجل يتكلم فقال : 


ب حاين رايت النوابين لا يرريدون أن يطعونى 31 وبرقفضون أن 
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يذهيوا الى قسم الشرطة بححة أن الوفت متآخر > وأن قاضى التتحقيق 
سؤاخذهم على أنهم لم إبسحئوا الله بسرعة أكبر » نضايقت كثيراً » وارفت 
طول اللسل » وحصلت على معلوماتى ٠‏ قلما حصلت عليها > ذهبت الى 
فسم الشرطة فى هذا الصساح ٠‏ فى المرة الأولى لم يكن القاضى هناك » 
فر جعت بعد ساعة » هلم ١‏ ستقبل ٠‏ وفى المرة الثاللة صلونى + روربت 
للقاضفى الأمساء كما وفعت » فأخذ بر كر ل الغر فة وهو بلطم صا رهم 
بقيضة بده » ويشول ؛ « ماذا 'نفعلون معى با عصابة " من فطاع الطرق © 
لو قد عرفت هدأ لأرسلت جلوداً يحئوننى به ! » ٠‏ وبعد ذلك خرج 
راكضاً > ونادى أحداً > فأخد بكلمه فى ركن ٠‏ ثم عاد قحو 2و اد 
بلقى على" أسثلة وبشتمنى ٠‏ لا منى كثيراً ٠‏ وقصصت أنا عليه كل ثبىءء 
وذكرت له أيضاً أنك بالأمس لم اجرؤ أن تتجبلى > وفلت له انك لم 
تتعرفنى ٠‏ عندئذ عاد يبجرى فى الغرفة ويلطم صدره ٠‏ كان بر كضص 
ركضاً » وكان غاضياً ٠+٠‏ ومنذ ذاكر له أنك أنبت » قال لى : « أسرع > 
اخشيىء وراء الخاجز > وابق هنالك بدون حراك > مهما لسمع » و وهل 
الى ' بتفنية كيشا فنو اغلق .عل ” البان قائلة” كه فد امكدعيك © دو لكن 
حين جىء شقولا > صترفتئ نكذ أن صر فلك فورا»ء وقال لى: يا دعاك 
ل لامتعوورات عه 

وهل أستشحوب سقولا أماملك ؟ 

ب صر فلى بعكب 0 صر فلت فور | او اكد يستحجواب تقولا * 

نوقف الرجل عن الكلام > واتحلى 0 أخرى > ولامسث أاحدى 
أصابعه الأرض مرة” أخرى » وقال : 

اغفر لى وشابتى والاساءة التى ألقتها بك ٠‏ 

فأجابه راسكوللكوف : 
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الله ,يغفر للك ! 

وبعد أن نطق الرجل بذلك الكلام انحنى مرة /اللة » ولكنه لم 
ينحن فى هذه المرة حتى الأرض » بل حتى الحزام فقط » ثم استدار على 
عقسه ببطء وسخرج من الغرفة ٠‏ 

قال راسكولنيكوف يحدث 'فسه : « كل شىء ذو حدين > كل ثىء 
هو الآن ذو حدين » + ثم غادر الغرفة هو أيضاً » وقد أصصح وائقا بنفسه 
كو نف أ وفت مطبى ٠‏ 

قال وهو يهبط السام ويسم ابتسامة ساخرة : «٠‏ الآن ستتابع 
الصراع » ٠‏ وكانت الابتسامة الساخرة موجهة” ضد نفسه فى هذه المرة : 
كان يتذكر عندئف « جبنه » > بكره واحتقار ٠‏ 


اكررائاسمصسصس 


القصر الأول 


اليوم الشئوم الذدى جرت فه المااقشة الحادة بين 
بطرس بتروفتش وبين دونيا وبولش سيريا 
الكسندروفنا » استيقل بطرس بتروفتش من 
نومه وثاب الى صوابه » فأدرك ممتعضا أكير 
الامتعاض م أيه مضطر الى أ يشل :5 وله لواقم راهن حاسم « الأمر 
الذنى كان يسدو له بالأمس ححادثة 'نشسه أن تكون خيالية مستحيلة رغم 
حدوانها فعلا” ٠‏ أن الأفعى السوداء » أفمى الأنانية الخرريحة المهانة > قد 
ظلت تعض قلبه طوال الليل ٠‏ فما ان نهض عن فراشه حتى أسرع 
بنظر الى وجهه فى المرآة ٠‏ لقد كان يحثى أن ,يكون قد أصبب أثناء نومه 
بازدياد فى افراز الصفراء ٠‏ غير أن كل خطر من هذه الناحية كان » 
حتى الأن على الأقل > قد ل تفاديه ٠‏ فلما تأمل فى المرآة وجهه اللسل 
الأمذى لفحو فلالا كلت يسان لوقك ماهر اواو اناف ان بتميون آنه 
لا بد واجد فى مكان ما لخطيية” قد نشوقه أكثر مما شاقته دونيا + ولكنه 
لى يليه أن ونع نون وعي + اق رسالا قيية درن اد تيد م الأاز 


ذلك إشبامة سياه الكنها ببالذرة فى ققتن. يتلق الفسان: | تدده 
سيميونوفنش لبزيائيكوف الذى يسكن معه ٠‏ ولم تغب هذه الابتتسامة 
عن نظر بطرس بتروفتش الذى أسرع بحقد عليه سسها مزيداً من 
الحقد بعد أن وقعت بنه وبينه فى الآونة الأخيرة أمور كثيرة أخذها عله 
وسحّلها له + ونضاعف غضه وحئقه حين قدتر فبحأة أنه ما كان يشغى 
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له أن يطلع آندره سيميونوفتش على ثنائج المقابلة ٠‏ هذه خطيئة ثانيه 
ور دكنها يلك إلا فس شدة الاندفاع > وفورة الغضب © و سرع البو سم *».٠+‏ 

وشاءت المصادفات طوال ذلك الصماح » كأنما عن قصد وعمد ع 
أن 'تنصب عليه الزعحات تلو المزعجات > وأن نلاحقه المنخصات بعد 
اللفتّصات ٠‏ فحتى فى مجلس القشسوخ كان ينتظره اخفاق فى القضيه 
الى كان يعالهها ٠‏ وقد أحنقه خاصة” مالك” الشقة النى استاجرها بطرس 
بتروفتش استعداداً لزواجه المرتقب > وأصلحها على نفقئه هو + فان مالك 
الشقة هذا » وهو يع هن :رعال الارق انان يتش الع 6و اصيلة 
ألانى » قد رفض رفضاً قاطعاً أن يفسخ بنداً واحدأ من بنود عقد 
الاببجار » وأصرء على أن بدفع له بطرس بتروفتش كامل الغسرامة 
النلصوص علها فى العقد عند فسخ العقد » رغم أن بطرس بتروفتشى كان 
سيسلمة الشقة بعد أن د د تمحد بدا شه نام و وهذا شسه حدث فى 
مجر الأثاث > فان صاحب المتجر لم بشأ أن يرد اليه روبلا واحداً من 
المبلغ الذى دفعه له عربوتاً على شراء الأثاث » رغم أن قطعة” واحدة” من 
قطم الأناث لم تكن قد وصلت الشقة بعد + قال بطرس بتروفتش للفسه 
صارقاً بأسنانه : « أن أتروج مم ذلك -خصيصاً من أجل أثاث ! » ٠‏ وفى 
الوقت 'شسه ومضت فى ذهله فكرة ياسة من عقن فقيل 31 أرق 
الك عقا أن تون كلقي اند افا عرنان. يكون "كل قو دخا 
ضاعا حاسماً ؟ ألا أستطع مم ذلك أن أقوم بمحاولة جديدة ؟ ٠»‏ 
وثراءت له صورة دوئتشكا الفائئة الأخاذة » فتمزق قلبه حسرة” ولوعة 
من -جديد » وعانى عذاباً أليمآً خلال دقيقة » فلو كانت الرغية وحدها فى 
فقتل راسكوشكوف كافية” لقتله » لرغب نلك الرغية على الفور ٠‏ 

وفال لنفسه وهو بيعود الى غرفة لز ياشكوف كاسف البال مكتثب 
اللفس حزيئاً : « من أخطائى أيضاً أننى لم أعطهم مالا" ! شيطان يأخذنى ! 
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ما بالى 'نصرفت 'نصرف ببهودى ؟ ولم يكن هذا مع ذلك عن بخل وشح 1 
وائما أنا أردت أن أبقيهم فى حالة الحاجة والعوز » حتى أجعلهم يعدوننى 
منقذا وعخلّصاً ٠٠٠‏ آه ٠٠٠‏ لو أننى أعطيتهم خلال هذه المدة +++ ألفا 
ولخمسمائة روبل مثلا" » لاعداد جهاز العرس ٠+٠‏ لو أئنى قدمت هداييا 
-05200 5 قدمت أنواعاً من تلك العلب الصغيرة واللوازم الضروريه 
والمجوهرات والأقمشة وسائر نلك الأشاء التافهة التى بمجدها المرء 
فى مجر كنوب أو فى المتتجر الاتجليزى * بأثمان بسخسة » لو أننى فعلت 
ذلك لحرت الأمور ميحر ى أو ضح » ولقامت المسألة على تون أقفوى 
وأوطلد ٠‏ ما كان لدونيا عندئذ أن نفس الخطوبة بمثل ذلك الاستتخفاف» 
ذلك شأن هذا النوع من الناس : يعتقدون أنهم مضطرون حتماً عند فسيخ 
الخطوبة الى رد الهدايا والمال جميعاً ٠‏ فلو كنت قد قدمت اليهم هدايا 
ومالا” لعز عليهم ولق عليهم أن بردثوا ٠٠٠‏ ثم ان ضميرها كان 
سعذبها اذا هى فكرت فى فسخ الخطوبة : كانت ستقول لنفسها : كيف ؟ 
أأطرد على حين فسأة رجلا" كان كريما لطفاً فى جمع الأوقات ؟ هم 
*»*ه لقد ارنكث كل اجت). خم أسرع بطرس بثر و قنش ,بعت 
نفسه بأنه قبى وهو ,يصرف بأسئانه من اجدايد ب بئه وبين انفسه طبعاً ٠‏ 
فلما وصل الى هذه النشحة عاد الى بسته وقد ازداد الشر والئق 
فى نفسه أضعاف ما كانا عليه عند خروجه منه ٠‏ وقد لفتت التباهه 
الاستعدادات التى كانت قائمة فى غرفة كاترين ايفانوفنا للأدبة النازة ٠‏ 
كان قد سمع عن هذه المأدبة منذ الأمس كلاماً خامضاً » حتى لقد كان 
بحل اله أنه يتذكر أنه داعى الى هذه الأدبة » ولكله لاستئراقه فى 
همومه اخاصة م يله الى اى شىء عداها + وأسرع ستطلع مدام 
لسفكسل التى كانت أثناء غاب كائررين ايفانوفنا فى المقيرة منهمكة” حول 
المائدة » وكانت نهم" أن تنهض » فعرف أن الأدبة ستكون فخمة وأن حميع 
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امستأجرين مدعوون اليها » حتى الذين لم بعرفوا منهم المتوفى > بل وحتى 
آندره سيمونوفتش لزياتكوف »> رغم اشتجاره حديثاً مع كانرين 
ايفانوفنا » وأنه هو نفسه > بطرس بتروفتش > لس مدعوأ فحسب »6 بل 
فى الع ذلك قطن محضووه سارغ .ين + لأنه ين تسائن الستاج رين 
أعلاهم شأناً وأعظمهم قدراً ٠‏ وقد داعيت أيضاً آماليا ايفانوفنا بكثير من 
الاحترام والاحتفال » رغم ما وقع بينها وبين كائرين ايفانوفنا فى الماضى 
من -حوادث طارثة مؤسفة » وهى الأن لهذا السب سلدة المتزل وربة 
الست » ولا بخلو ذلك من أن بتحدث لها لذة ومسرة + وهى فوق هذا 
كله » رغم ارتدائها ثياب اللداد > تشخشر بوب من حرير »> جديد أنبق 
رنسق » مزدان بزخارف كثيرة > اندو فخورة 3 مشاهة ' معدزة ٠‏ 

هذه الوقائع كلها وهذه المعلومات كلها أوحت الى بطرس بثروفتثش 
بشكرة ماء فلما دخل فغرفته أو قل غرفة اندره سسميو نو قنش 
لز ياشكوف كان مشغول اليال بتلك الفكرة » ذاهلا” بها عمنًا عداها ٠‏ 
ذلك أنه قد عرف أن راسكوشكوف أحد المدعوين ٠‏ 

اسبب من الأسباب قطى آندره سيميونوقتش ذلك الصباح' كله فى 
غرفته + وكانت فد قامث بين هذا السسد وبين بطرس بتروفتش علافات 
غريبة لكنها طبعية على كل حال : كان بطرس بتروفتش ,يحتقر 
لسرياشكوف وبكرهه أشد الكره » ثقرياً منذ اليوم الذى أقام نه عنده ؛ 
ومع ذلك كان ,سدو عليه فى الوقت نفسه أنه يخشساه بعض الخشية ٠‏ لقد 
بزل عند ابدره سبسيونوقتش مئند وصوله الى بطرسيرج » لا يسبب البخل 
الشديد فحسب ‏ رغم أن هذا هو الدافع الرئئسى فى حقيقة الأمر ‏ بل 
ل أطظا + انه » وهو فى اأريف > قد سمععن رسه الينم 0 
سيميو نو هتنش » أنه شاب تقدمى متطور »> بل وأنه يلعب دوراً هاما لدى 
عض الفثات الغريبة الى أصبحت أشه بالأساطير» فتأثر بطرس بترو فتثش 
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بهذه الصورة النى قامت فى ذهنه عن صاححيه + ان هذه الفات القوية + 
العالة بكل شىء » التى تحتقر -جميع الناس © ونفضح جميع الناس > كانت 
توحى الله منذ مدة طويلة برهية مخاصة هى رهية غامضة على كل حال٠‏ 
لا شلك أنه لاقامته بالأقاليم لم يستطع أن يكوآن لنفسه فكرة دقيقة ( حتى 
ولا تقريسة ) عن ثىء « من هذا النوع » ٠‏ كل ما هثالك أنه سسمع » 
مار الناس > أنه بوحد > فى بطر سير م خاصة” ع أناس يسمون 'لقدسان 
1 عدسين أو مصلحين * » الح » ولكنه كان > ككثير من الناس > ,يضحخم 
دلالة هذه الألفاظ ومعناها » حتى ليشوأهها تشوبهاً عحباً ٠‏ وهو منذ بضع 
ينين انها يحقى ١‏ النقهينات + الثامة اك هنا مكل أ ثيه اكد 
نحم » ذلك هو الأساس الرئيسى الذى تقوم عليه محاوفه اللتصلة المتزايدة » 
ولا سيما حين يحلم بنقل مركز نشساطه وأعماله الى بطرسبرج ٠‏ بهذا 
المعنى 'ستطيع أن نقول انه كان « مروعاً » حقاً كما برواع الأطفال 
الصغار فى بعض الأحان ٠‏ انه قبل هذه الآونة سضع سنين » قد شهد 
فى الريف » وكان ما يزال فى بدابة مزاولله مهنئه » حالة رجلين من 
أصحاب التأثير والنفوذ أصابئهما نلك التشهيرات العامة فنالت منهما بقسوة 
شد يدمٌ + وقد دافع هو عن ذينك الر .حلان فكارا لتحمانة وويرعنيأنة بعد 
ذلك + فأما احدى القضتين فقد انتهث بالرجل الذى تاله التشهير الى 
الفضحة والمرسة > وأما القضة الثاية فكانت لصاحيها مصدر كثير من 
المتاعب واللكد ٠‏ ذلكم هو السبب الذى جعل بطرس بتروفتش حرص 
منذ وصوله الى بطرسبرج على أن بوضح لنفسه الأشياء » وأن يفهم 
الأحوال » وأن لا 'نفونه الممادرة اذا اقتضى الأمر ذلك > فى سيل أن ينال 
الحظوة لدى « أجالنا الشابة » ٠‏ وكان يمول فى هذا على اندره 
سيمونوقتش ٠‏ وعلى هذا النحو انما استطاع » مثلا” » حين التقى 
براسكولدكوف ‏ أن يقول بضع عبارات منمقة جاهزة «مستمدة من غيره٠‏ 
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وهو لم يلبث » بطيعة الال » أن اكتشف فى آندره سيمونوقتش 
شخصاً عاديا نافهاً غراً الى أبعد الحدوده ولكن ذلك لم ,يعي رآءيه » ولسث 
فلقاً غير مطمئن ٠‏ انه على وجه الاجمال لا شأن له بهذه الأفكار كلها 
( الى كان ادو سصسو نو فتشس يفرع بها أذنيه » وبصداع بها رأسه )» 
وادما كانت له غابة معينة وهدف ميحداد : كان ينك أن بعرف > بأقصى 
سرعة » « ماذا » حدث هنا و « كف » حدث ؟ هل هؤلاء الناس أقوياء 
لهم حول وطول » وسلطان ونفوذ ؟ هل عليه هو أن يخئى تيتا ما ؟ 
أثراه يوثى به اذا هو شرع فى هذا الأمر أو ذاك ؟ واذا و شى به 
فما هى النقاط التى ستكون محل الوشاية وموضعم التنديد والتشهير 5 بل 
أكثر من ذلك : ألا لل أقوياء ذوى سلطان »2 
أى ل ادم بطريقة أو بأخرى وأن يغشهم ويضللهم ؟ أهذا ضرودى 
حقاً أم لا ؟ ألس فى وسع المرء > بواسطتهم © أن ,بهبىء [للسبية تحاحا 
فى عمله وتقدماً فى مهنته مثلا” ؟ بابجاز : كانت مثات من الأسثلة نلفى 
نفسها عليه ٠‏ 

وكان اله سسو نوقتشس هذا » وهو مستخدم ” فى مكان ما عثابة 
موظلف > كان رجلا هزيلا” بائساً عليلا” ؟ وهو قصير القامة » أشقر 
شقرة” غرسة »> له على جاسى خديه تان بدو مزهواً بهما زهواً 
شديداً ٠‏ وهو فوق ذلك ,شكو بن امجاع ف عكيية. الي على وحجه 
التقر.بب ٠‏ واذا كان طبعة روا فان أجاف كه ندل على عرودر يبل ف بعص 
الأحان حد الفطرسة الوفحة » وذلك يتنافى مم شكله وقامته 'ثنافيا 

على أنه كان عند آماليا ايفانوفنا ,بعد من أحسن المستأجر يم > لأنه 
كان لا يشرب » ولأنه كان يدفع أجر غرثته فى موعده على نظام مطرد 
لا بتخلف ٠‏ غير أن اندره سمميوئوفتش كان رفم جميع هذه المزايا 
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رجلا غساً فى حقيقة الأمر + ان العاطفة الهوجاء هى التى ربطئه بالآراء 
التقدمية و « أجالنا الصاعدة » ٠‏ انه واحد من “نلك الفثة الكبيرة من 
الأغساء والفاشلين الذين لا .بفوتهم أبداً أن يتعلقوا على الفور بالأفكار التى 
بعركون أنها راتحة رواج « الموضه » > والذبين يفسدون وشواهون كل 
مأ يستعملونه » ولو كان تعلقهم 5 عزاة ذا مت 

بم أن لسر ياسكوف َ رغم أنه مسالم الى أ بعد حدود المسالمة »م قد 
احد من عديله شين ذوعا بعائحنة.يظرنن بوشن الدى كان ف ماضن 
ذل أمرهيوااوضي هدك بعت ميم لا رطادق اشوا مسا كلقه ور عد 
ونشاً بين الرجلين كليهما و مشادل من لكا تين د لعن ل ابدره 
سيميونوفتش بلاحظ » رغم فبائه > أن بطرس بتروقتش يسح منه 
و.يضعحك عله وبحتقره > وأنه لسن فى حققته ما بحب أن سدو + 
وكان آندره سيمونوفتش قد حاول أن يشرح له نظريات فوريسه 
ودادون » ولكن بطرس بتروقتش أصميم ,سحلو له > ولا سيما فى الأيام 
الأخيرة 4 بصغى الى كلامه ساكرا ميتي عق لقد أصبيح بمصى 
فى ذللك الى حد اهاتنه + وائما شأ ذلك عن أن بطرس بتروفتش قد 
اكتشف بغريزته أن لسزرياشكوف لس رجلا فنا" فحسب » بل أنه 
أربضاً رجل متعحجم لبس له أبية علافات هامة فى بثنه ع وله لم سسسمع 
ببعض الأفكار الا على سحو غير ساشر > وأنه فوق ذلك كله لس على شىء 
من المقدرة فى محال « الدعاية » © لأنه يضطرب فى الكلام ويرنيك فى 
الحدبرث » قلا يستطيع 0 أن 0 اتن ال بشىء + وفى هذه المناسسة 
بحب أن نشسير عابرين الى أن بطرس :بتروقتش كان خلال 'نلك الآيام 
العشرة ( ولا سمما فى البداية ) قد استقيل » برضى وارثناح » الأماديح التى 
كان يكيلها له اندره سيميونوقئش > حتى ولو كانت فريبة جداً » أو قل 
على الأقل انه لم .يكن برفضها أو بعترض عليها ٠‏ كان ,يصمت مثلا” حين 
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بنسب اليه اندره سيميونوفتشس أنه بنتوى أن يعاون قريساً > بل ريسا 
55 كن اشنا و دوقو » جدابدة فى مكان مأ قارع مسششا سكابا 
د البورجوانييين ) أو حين ,نسب اليه 3" وى أن لا ببمنع دوادا 
من أن تتتخذ لها عشيقاً ولو شاء لها هواها أن تفمل ذلك منذ التسهر الأول 
55 الزواج ؛ أو حين نسب اليه أنه ند الأولاد الدين سسولدون 
له » الخ* كان بطرس بتروفتش > على عادثه » لا يستكر المزايا التى تنسب 
البه » حتى لقد كان يسميح بأن تكال له أماديس من ذلك النوع > فالى هذا 
اليد كان البتحسا أن 3-3 1 

ان بطرس بثروفتش الذى بدأل هذا الصياح عدداً من السسندات 
لدان سود الور حاليى "لان الى المنضدة ,يراجم عد حزم اليد راق 
المالية ٠‏ وهذا اندره سيميو نو فتشس الم إبكد اننا فى .بوم من 
الأيام بتجول فى الغرفة ويتظاهر بأنه بنظر الى حزم الأوراق الماللة بغير 
اكتراث , بل وباحتقفار ٠‏ ولكن بطرس بتروفتش آم .يكن بستطع آن 
د ا | لكانة ستعيو مقي بنظر الى هذه الكزرم 0 5 
وكان اندره سميو نوقتش من جهنة بنصور بكثير من المرارة أن بطر س 
بتروفتش ربما كانت تدور فى رأسه تلك الفكرة » وربما كان بتحد فها 
لل موويها” اليريه قا ف يعرشن هذه الأوراق المالية » أن سسخر من 
صديقه الشاب » وأن ,يبذكثّره على هذا النحو بكل نفاهته » وبكل الفرق 
بسلهما وبكل المسافة التى 'نفصلهما ٠‏ 

وقد وجده فى ذلك البوم اأكار صقيدة غروادك اشاهاً منه فى أى 
وت مطى > رغم أنه هو اندره سيسسونوقتش قد اندقع بشرح نظريته 
الفضئلة فى ضرورة اقامة « كوهوق:6 موده عر نوع خاصى ٠‏ أن 
الملاحظات القصيرة التى كان برسلها بطرس بتروقتش مع انشغاله بتنقيل 
الك رات على أسلاكها فى جهاز العدة » كانت “تسم بسخرية واضحة 
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3 لصفب بقله الكباسة ى لكر 5 سدميو نوفتشس 3 هد| الداعه هر 
دعاة « الأفكار الاسانة » » كان ينسب اعنكار مزاج بطرس بتروهتش الى 
الأثر الذى أحدنه فى نفسه فسخ الخطة ؛ وكان ,يحترق شوقاً الى 
التعرض لهذا الموضوع بأقص سرعة » لأنه بريد أن يدلى فى هذا الصدد 
ببعص الآراء التقدمة اللن فإ نواسى صك بقة المحترم َ« والتى الا بيك » أن 
نكون باقع 8 انطو ره المقيل + 

فاطع بطرس بتروقتش صاحبه فى أهم” موضم من حديئه سائلا 
على حين فسحأة : 

ها اديه الحنازة هده النى نهنا علد نلك ٠+*ء.»‏ الأرملة 9 

فأجابه اندره سيميو نو فش باستغراب قائله” : 

كأنك لا تعلى ! لقد حدثتتك عن أمر هذه الأدبة أمس ء حتى لقد 
تحن لك آرائى فى دا النوع مر الاحتفالاات + 3 اننى فد سمعث انها 
دعتك انث نا + وقد كلمتها أنث نفسك لحني 1 

ما كنسث "لوقع أن شسدد هذه الغسة النى صارت كاذ انها كنت 
أنوقم أن ندد فى سسيل حفلة عشاء كل امال الذى ألخذته من ذلك الغبى 
الأخر + و أقصد راسكولشكوف ! لقد دهشت 107 فلسل حان مر رتك 
بمسكئها ٠‏ استعدادات عظلمة ! حتى الخمر لا بنقص هذه المأدبة ! 

ونابع بطرس بتروفتش كلامه .يريد أن ,بجر الحديث الى غاية 

د عى أشيخاص كثيرون + ++ الشيطان وسهدم يعلم ووه 

مم ضاق ال فحأة” وهو براقع اع : 

ماذا ؟ تقول اننى مدعو أإيضاً ؟ منى دعت ؟ لا أذكر أننى دا عصت! 
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على أننى لن أحضر ٠‏ ما عسانى فاعلا” هناك ؟ كل ما فى الأمر أننى قلت 
معوزة » على معونة ,يساوى مقدارها مرئنات سئة + أثراها دعتنى لهذا 
النسيب وحده ؟ هىء هىء ٠.١٠!‏ 

فال لسر ياشكوف : 

أي البضا لا الو ا أحضر ٠‏ 
جداً أن بعذبك ضميرك اذا آأنت فكرت فى الذهاب الى عندها ٠‏ 

يالة لسر ياشكوف دعوة وحرارة وقد أحمر وبحهدة : 

من ذا ضربث ضربا مبرحاً ؟ عمن تتكلم ؟ 

عن كائرين ابفانوفنا طبعاً ٠‏ لقد ضربت” كاترين ايفانوفنا مند 
شهر ؛ أو هذا ما سمعته أمس على الأقل ٠‏ انظروا الى رجال المادىء 
والعقائد هؤلاء ! هذه طريقتهم فى حل قضية المرأة ! هىء هىء هىء ! 

و كان سرت هذه الكلمات عن بطر س بتروقتش »> فعاد بنهمك 
فى حسابانه ٠‏ 

وصاءم لزياتنكوف يقول بلهحة حانقة مفغتاظة » وكان لا يطيق أن 
ان ا 

مأ هده الا حماقات ونمائم ٠‏ ما هكذا جرت الأمور » وائما جرت 
الأمور على بحو آخر نماما ! لم يطلعوك على الواقم كما حدث + هذه 
أقاويل » هذه أقاويل لا أكثر ! أنا انما دافعت عنم 'شبى فحسب ! فهى 
التى هجمت على" مكثشرة عن أنابها منئبة” مخالبها » فما زالت بى حتى 
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تتفت لى للية” بكاملها ! أحسب أن من حق كل انسان أن يدافع عن 
نفسه ٠‏ شم انثى لا أسميح لأى ممخلوق أن يعمد فى معاملتى الى العنف ء 
وذلك ايمانا منى بسسدأ لا أححد عنه » لأن العنف استتداد ٠‏ فماذا كان 
بيجب على" أن أفعل ؟ أأبقى أمامها سوط الذراعين ؟ كل ما فعلته هو 
ا دفعتها على ٠‏ 

كان لوجين ما ,بزال بقهقه بوحثية : 

دا هىء هيىء هيع إدوة 

أنت تسعى الى مشاجرنى » لأنك معتكر المزاجح + وهذه حماقات 
لا شأن لها بقضنة المرأة اطلاقاً » اطلاقاً ٠‏ لقد فهمت الأمر مقلوباً ٠‏ اننى 
لأعلقة ا سق مقرو ننه الوشيان الشساء عساو لحان ف كلح 
خكن فى نان القحيوة(" كه يذ كتف ند اس الا ) ماشه وصتى الاباء 
على المساواة فى هذه اللالة أيضاً ٠‏ طعا ٠٠٠‏ أنا قلت لنفسبى بعد ذلك ان 
أمثال هذه المسائل يشغى أن لا 'تطرح أصلا” » لأن المتازعات ما يشغى أن 
توجد » حتى انها ستكون فى مجتمع المستقبل أموراً لا يمكن تصورها » 
وآابه لكوي فر ين اننا" لذللقي إن انغيف الساواة فى بماما عجر 1014لا الست 
نا الى الحد الذى +٠٠‏ رغم أن المشاجرات ما تزال قائمة” طبع بانتظار 
ذلك ويسه علي إن التباتض انه ششرول: الى ينفيل 2 كلها انر الال 
الوم موجودة ٠٠+‏ هوه ! ان المرء ليرثيك حين ,يكلمك » وتختلط عليه 
الأموق 4+ اميها كن هن امن فلن هذا قو السب فى انقارع امحضتر 
العشاء ٠‏ وانما أنا أمتنم عن .حضوره نقيداً بالمبدأ » حتى لا أشارك فى هذه 
العادة السسضفة من العادات الاجتماعة » أعنى مأدبة المنازة ٠‏ نعم > ذلك 
هو السب ٠‏ على الى فد اتير المأدبة » ولو لأضيحك منها » واستهزرىء 
بها ٠٠٠‏ من المؤسف أنه لن يكون منالك فس » والا لما فوت على 'شسى 


فرصة الحضور ٠‏ 


ل 


عااى انلق كلت متعلين: العائدة النداتن لسن ويك الك قر 
الأطاق » ولنصق أبضاً على أوائك الذين دعوك ؟ ألس كذلك ؟ 


عالفن الدمو اق ضاف لا ادن احتحاج ٠‏ أنا ان فعلت ذلك فائما 
أفمله لتحقيق أهداف مفيدة + ففى وسعى بهذا أن أنفع التقدم اث أنفع 
500 غبر مماشر + ان على كل اسان أن يساهم فى 'نمية الدعاية » 
وكلما فعل ذلك على سحو قاطع كان هذا أجدى ٠‏ ان فى امكانى أن ابذر 
الفكرة » أن ألقى البذرة ٠‏ ومن هذه البذرة مشتخرج حقيقة + فيم اسىء 
الهم :اذا آنا فلك ذلك قن سرون فن, أول» الأمن ..ظسا بان اسبناءة” 
لفتهم » ولكنهم سيرون بعد ذلك هم أنفسهم أننى كنت نافعاً لهم ٠‏ انظر 
الل قفد ار اه #وسنا عند رالزاء الت تون الآن إلى الكوفون )ده 
لقد نركت أهلها واستسلمت لرجل » فأخذوا عليها أنها كشت الى أبويها 
قائلة” انها أصبحت لا تريد أن تعيش فى الأوهام الاجتماعة » وانها تؤثر 
الزواج الخر ٠‏ لقد قال الئاس عندئذ ان 'نصرفها ازاء أبويها كان شه كثير 
من الغلثلة » وانها كانت تستطيع أن تراعيهما ونداريهما » وكانت تستطيع 
عل الأكل أن تفيل ف :زسالتها امملويا" آوق مه أما آنا قفاوي أن هذا 
الكلام كله سخف » وان على المرء أن لا رستعمل أسلوب الرقة ابداً ٠‏ 
بالعكس : لا بد من الاحتتجاج ٠٠٠‏ وانظر الى المرأة فارتس : لقد 
عاشت مم زوجها سبع سئين » ثم 'ئر كله وانركت ولدريها ؟ وفى الرسالة التى 
بعلت بها الله لم تحر جم من شرم رأبها بوضوح ثام > فقالث: .ف أدر كك 
أننى لن استطع أن أكون سهدة ممك فى بوم من الأيام + ولن أغفر 
لك » ما حبيت > أنك أخفيت على أن هناك تنظيماً آخر للممجتمع على 
أساس الكومون ٠‏ لقد عرفت ذلك عدوا بق ربل طلبن اللي 01 
وا : فعا لركيوا ١‏ أقول لك هذا بصراحة » لأننى اعتقد أنه لسس 
من الأمانة ولا من الشرف فى ثىء أن أكذب عليك وأن أخدعك ٠‏ دبّر 
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أمورك على النحو الذى برضك ء ولا تأمل أن نرائى عائدة اليك ٠٠+‏ 
انلك ,تلفت عبن فين التاخلف + لنت للك سكول اعم 10+ 
فكذا انها عقي إن نكت امثال..هده: الومائل 7 

ألست نيرسفا هذه هى نلك التى قلت لى انها الآن فى زواجها 
الخحر الثالك ؟ 

لا بل هى فى زواجها المر الثاني اذا نحن أحسنا النظر فى 
الأمور ٠‏ وهبها فى زواجها الخر الرابع أو الخامس > فأى ضير فى هذا ؟ 
ثن أسفت بوما على موت أبوى” فائما أسنت على ذلك فى هذا الوم ٠‏ 
حتى لقد انفق لى مراراً أن قلت لنفسى : لو كان أبواى حين لعرفت كيف 
أحنج عليهما ! نم » لو كانا حين لفعلت ذلك عامداً > فأظهرتهما على 
آرائى > وأدهشتع اتنا ادها انا قن البق إن اهما معن وه 
حقاأ انه ليؤسفنى أنهما مانا ! 

فاطعه بطرس بتر وفتشس الا 

لتستطع أن تدهشهما ؟ هىء هىء ! +++ طبب ++ افعل ماحلو 
لك +٠٠‏ ولكن قل لى : أنت عرف بنت المتوفى طبعا » نلك الفتاة الصغيرة 
التحيلة » فهل صححيح ما يقال عنها ؟ 

ما قيمة هذا ؟ فى رأبى » أعلى فى قناعتى الشيخصة أن وضعها 
هو الوضع الطبعى للمرأة ٠‏ لم لا ؟ أقصد ٠٠+‏ « يحب أن تمسر » ٠.‏ 
لا شك أن وضعها هذا ليس ف المجتمع اطالى وضعاً طببعيا” » لأنه ا 

عن اضطرار واكراه » أما فى المجتمع القبل ) » فسيكون وضعا طببعاً تامأ » 
لآنه سينشأ عن اختار حر ٠‏ * ثم ان هذه الفتّاة من -حقها » الآن أريضا” > 
أن تعيش كما تعيش * انها تتألم » وألها هو رأس مالها ان صح" التبير » 
ففى وسعها أن تتصرف فه على النحو الذدى نشاء + صحبيح أن رءوس 
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الأموال هذه لن يسقى لها فى تمع المستقيل علة وجود » ولكن دور البغى 

سيتتخذ دلالة أخرى » وسيتم تنظيمه تنظيما” عقلياً ٠‏ ولنرجم الآن الى 

شخص صوفا مسصونوفا : اثنى أرى أن يسلو كيا هو فى عدم الارفة: 

احتجاج قوى محجسّد على نظام اللجتمع ؟ وأنا لهذا السبب احتثرمها 

احتراماً عميقاً » بل أكثر من ذلك انى أغشط ارؤيتها على هذه الال 
عاك م أنلك قد طردتها من هذا الست ٠‏ 


أغذر ت لسر باسكوف داله عضب سيك يك عقف ٍّ 00 بقول 1 


هذه أيضاً نمائم ! ان الأمور لم 'نجر على هذا الحو > لم نجر 
على هذا النحو قط ! حقاً انها لم تحر على هذا النحو ! ان كائريين 
ابفانوفنا هى النى اخترعت كل ثىء > لأنها لم تفهم شيئاً ٠‏ أنا لم أحاول 
فى .بوم من الأيام أن أحتلى بصوفا مسيميونوفنا : كنت أكتفى بتثقيقها 
بسداً عن كل مصلحة بريئا من كل غغاية ؛ كنت أحاول أن أنمى فيها 
روح الاحتتجاج ٠‏ لم أكن فى حاجة الا الى احتتجاجها وحده ٠‏ ثم ان 
صوفيا سسسسونوفنا نشسها قد أدركت حق الادراك أنها أصبحت لا تستطيع 
أن قم هنا فى مسكن مفروش ٠‏ 

هل كلت 'ندعوها الى الاشتراك فى الكومون ؟ 

أنت لا جد الا السخرية ء ولكنك 'تخطىء هنا خطأ فادحا” ٠٠‏ 

اسممح لى أن أقول لك ذلك ٠.٠!‏ انك لا نفهم من امن الكومون قداث + 
فى الكومون > لا وجود لهذا الدور ٠‏ واسما نظمّت الكومون من أجل 
أن لا يبكون لهذا الدور وجود ٠‏ فى الكومون ستغير هذا الدور تير 
نامأ » قما هو غبى هنا سيصبح ذكنا هئالك » وما يدو هنا فى الظروف 
الخالية مخالفا للطيعة سيصيح هنالك طبعيا ٠‏ كل شىء مرهون بالسيئة 
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الغى لمعيس فها ال سان :# .قل شىء المحاداده الميئه > ؤالا ميحان 2 ذآئه 
ا شن له + أما صوفا سيميو توقنا ان علاقانى بها مأ نزال طبية 2 وهدأ 
دليل على انها لم 'تعددنى فى بوم من الا.يام عدوا أو مسسمًا ٠‏ نعم 6 انلى 
أحاول الآن أن اجتذبها الى الكومون » ولكن لأساب أخرى تماماً ٠‏ اذا 
'نضعحاتك ا بر بك 0 تنشى ء كوو بخاصة دنا « ولكننا در ايك أن سس م 
هده الكومون قل عن أوسع من الا سيره السائقةء٠‏ لقد مضنا 2 اعتقاداننا 
الى مدى ابعد > وانكرثا أشياء أكثر > فلو خرج دوبرولوبوف من قسره 
لتشاجرت معه حتماً » 'نق بذلك ! أما بلنسكى فلو خرج من شدره 
لأبدئه أيادة 5 وأنا الأن مسسمر فى تيده صودا سيصسو نوقنا * ان لهأ 
طسعة طيبة حسئة » حسئة جداً ! 


دنه 1 ابلك بتتامق سداد الطيعة الح اطيينة ١‏ اعى عرو ا 


عا 405 1 بالمكسن_ وده 

فى وسعك مع ذلك أن تصدقنى ٠‏ ما هى الأساب التى ,بمكن أن 
ندفعنى الى الخفاء اللقيقة عنك ؟ هلا جتني من فضلك ؟ نعم > هناك 
ظاهرة غريية : لكأنها ممى متتحرجة » وجلة » بل ولححلة ! 

وأنت أثناء ذلك مستمر فى 'نشئتها ! هىء ٠٠+!‏ رهن لها على 
أن أنواع الماء هذه كلها ما هى الا غاوات وبلاهات ٠١+!‏ 

لاءلا!اء.ه آه .٠ه‏ ما أغلك وما أغبى لأوريلك هذا لكلمة 
« اللتشئة » » اعذرنى ! ألا انك اذن لا تفهم شيئاً على الاطلاق ! آه ٠.ء‏ 
5 رب أووة ما أشد تخلفك حتى الآن إووء. محرن سسدك حر به المرأة 4 
وانث ليس فى رأسك الا +٠‏ اذا ركنا جائاً مسألة العفة بوجه عام » 
وهى شىء لا جدوى مله فى ذانه » بل هى ثىء سخف أيبضاً » فائنى 
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أقل تحفظها معى كل القول : فما دامت هذه ارادتها فمن حقها أن .٠‏ 
طيعاً » اذا قالت لى: فى. ذات بوم : « أن اويدك عت ماع :للك مديلا 
سعدا » لأن هذه الفتاة 'تعجبنى كثيراً ٠‏ أما الآن » الآن على الأقل > فر 
كأن لآ يوق احنة. .يناملا يمثل.ها اغاملهنيا أن بيه من لطنث وميد ازأة 
ومراعاة ٠‏ انلى اننظر وامل » هذا كل ثىء ٠‏ 


55 الأفضل أن لقم النها هدية صغيرة ٠‏ أراهن أن هيده الفكرة م 
لخطن نالك 2 لسر كذلك؟ 

أنت لا انفهم شيا » سبق أن قلت لك ذلك ! صحيح أنها مومس» 
والكن :حال ليق هذا السك هن القيية 1 ان لتر عا 18 ل كان 
ولآ أفل. :+ انك بالاسقاه إلى وائمة مخلة «القيرف ف رابك © نان عل 
كائن انسائى أن ينظر اليها نظرة فيها روح اسانية ٠‏ الا انك تجهل حنى 
طمعئها ! ان هناك شيثأ واحدأ أسف له » هى أنها منذ زمن قد انقطعت 
عن القفسسراءة ابقطاعاً ناما ء و أصبيحت لا سسكعير هلى أى كنيمان ٠‏ 
كانت قبل ذلك نستعير ملى كتنا . ومما يبعث على الأسف أبضاً أنها رغم 
كل ما تملكه من طاقة كبيرة » ورغم كل ما ننصف به من عزم على 
الاحتجاجح ‏ لقد سيق أن برهنت على ذلك مرة” د لا ,بدو فيها قدر 
كاف من الاستقلال » فدر كاف من ٠٠٠‏ من السلية » قدر كاف من 
التأهب للتحرر نهائياً من أوهامها الاجتماعية ٠٠٠‏ وسخافانها + ومع ذلك 
فهى نفهم بعض المسائل فهماً رائعاً ٠‏ لقد أدركت أكمل الادراك مسألة 
تقل اليد » مثلا” + لقد أدركت أحسن الادراك أن الرجل حين ,يقبل ,بد 
المرأة انما بعدها أدنى منه منزلة وأقل قدراً ٠‏ لقد ناقشنا هذه المسألة 
عندنا » فسرعان ما نافشتها معها ٠‏ وقد أصنت الى" باتاه شديد أيضاً 
حين كلمتها عن النقابات العمالية فى فرنسا ٠‏ وأنا الآن بسسيل أن أشرسم 
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لها مساألة حرية دخول الغرف على نيحو ما ستسطرح هذه المسألة 
فى الستقل ٠‏ 

ما هذه المسألة أأيضاً ؟ 

لقد آثيرت فى الآوبة الأخيرة هذه المسألة : هل من حق عضو 
فى الكومون » رجلا كان أو امرأة » أن يدخل غرفة عضو آخر > رجلا" 
كان أو امرأة » فى أية ساعة من الساعات ٠٠٠‏ وقد تقرر أن له هذا 
الحق + 

بد دري ناذا لو كان العشوت الريل: أو الر اه عقوي" تنك 
الساعة بتلسة حاحجة طسعية ؟ هىء هىء إا+٠٠‏ 

عضب اندره سميوئوفتش » وصاح يقول مسغضاً : 

عد 4 4 وا هارت ذا 'نعود الى هذه ااسألة ! ان الأمر الهام ىق تطرك 
انما هو هذه « الخاجات » اللعينة ! ألا اننى لأحقد على :ضسى لأننى تكلمت 
مامك عن هذه الحاجات اللمينة ! شيطان يأخذك ! هذه عثرتك وعثرة جبع 
احوداهلك ذو اك ها فى لاه أبهم بلقفون بهذا على رأسك شل أن 
بعرفوا ما هى المسألة ٠ ٠‏ كأن ذلك من .حقهم الو كان ف لللته جنا يدهن ال 
الفخر والاعتراز ! +٠٠ ١‏ لقفد سبق أن فلث غير مرة ان هذه المسألة 
ما ينغى أن تتعرض أمام أغرار مبتدثين الا بعد أن يتم اكتسابهم وضمهم 
الى اذهب ٠‏ بتعير آخر اما وي ان بعاأجح هذه المسآلة الآ اسان 'نطور 
نطوراً كافاً وتحفقت له :نشئة مناسية ٠‏ ثم قل لى : ما الذى 'نراه فى 
المراحصمض من شىء مسحل الى هذا اللد محتقر الى هذه الدرجة 8 اننى 
مستعد لأن أنظف ما نشاء من مراحيض ٠‏ وصدةقنى اذا قلت لك ان هذا 
لا ينطوى على أى تضححة من جهتى + ذلك عمل كثيره من الاعمال » بل 
انه لأك ر كثيداً من عمل رجلٍ مثل رافائيل أو بوشكين > لسبب سسط 
هو أله أكثر نفعاً * ٠‏ 
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صو كن ا دا كثل نبلا » هبىء هىء إء٠١د٠‏ 

ما معنى كلمة « النبل » هذه ؟ اننى لا أفهم أمثال هذه التعبيرات 
حين ,يكون الأمر أمر وضفف نشاط انسانى ٠‏ « أكثر ثلا ٠»!‏ هله 
ثرهة » هذه سخافة > هذا وهم اجتماعى بال أرفضه وأحتقره ٠‏ الثنىء 
اليل هو الثىء « النافم » للانساية ٠‏ ذلك هو الثىء اللسل حقاآ ٠‏ أن 
لا أفهم الا كلمة واحدة » وهذه الكلمة هى : « الثافم » ٠‏ اضححك ما شاء 
لك هواك أن نضحك + فذلك هو اعتقادى ! 

كان بطرس بتروفتش ,يلمطى ٠‏ لقد انتهى من حساباته ولخد 
5 ماله + ولكنه أبقى جزءاً من هذا المال على المائدة » لا ,يدرى أحد 
لاذا ٠‏ 

ان مسألة المراحيض هذه كانت > رثم نفاهتها » سسا لمساجرات عدة 
بان بطرس بتر وفتشس وصديقه الشاب ٠‏ والغماء فى الام 5 
سيميونوفتش كان بغضب فصلا > أما لوجين فما كان يرى فى هذا الا 
فرصة للتسدة والاسترخاء + وكان فى 'نلك اللحظة خاصة يشتهى أن 
بعل لسزياسكوف ٠‏ 

ب بسبب اخفاقك مساء أمس انما أنث ممتكر المزاج الى هذا 
الحد الوم * 

بهذا الكلام أفلت أخيراً لسان ليبرياشكوف الذى كان رغم كل 
« استقلاله » ورغم كل روح « الاحتحاج » لديه » لا بحر فى العادة ان 
بعارض بطرس بتروفتش معارضة صرربحة » وكان على واجه العموم 
يشوم فى معاملئة ها اليه أن يلذزمة قن ستافلقه ملك اصابة يقي كاشنة 
وأدب واحترام ٠‏ 

وقد قاطعه بطرس بتروفتش قائلا” بتعال وامتعاض : 


10 


قل لى : هل نستطيع أو هل أنت على قدر كاف من -حسن الصلة 
وعمق المودة مع الفتاة المذكورة ببحيث يمكنك أن نرجوها أن تأنى الى 
هنا حالا” ؟ أظن أنهم لا بد أن يكونوا قد عادوا الآن جسعاً من المقبرةه 
لقد سمعث وقع أقدام » و ٠.٠٠‏ أود” لو أرى هذه الفتاة ٠‏ 


ع الكو : اذا ؟ 

فاجابه : 

هكذا ++* يحب أن أكلمها ٠‏ أننى مسسافر بان لوم ويبوم © 
بل ذلك أفضل » والا فقد تتتخل ما لا يعلمه الا الله إ٠+»‏ 

لن أتخبل شيئاً اليه + وانما أنا ألقت سؤالى هكذا ٠٠٠‏ فاذا 
كنت فى حاجة الى أن ثراها فلا أسهل من احضارها + أنا ذاهب لأجئك 
بها ٠‏ وثثق ابنى أن أزعجك ٠‏ ظ 

وعاد لبن بالسكوف م صونا فعمالة بعد جمس دفالق + دسكلت 
صونا مدهوشة أشد الدهشة »> خبجلة وجلة الى أقصى حد » على 
عاديا + ابها خمحله وسجله دائما فى مثل هده الأحوال ٠‏ ارق اننيد 
طفو لنها ال#حسى التعرف الى نابي حلاد »م وعخاف من الوحوه الخديدة 3 
وقد نفاقم هذا الميل عندها مزيداً من التفاقم الآن ٠‏ 

استقيلها بطرس بلروفتنش استقالا « لطفاأ مهد بأ » » ولكنه أضاف 
الى هذا الاستقبال » والحق يقال » نوعا من المرح والألفة بللقان » فىرايهء 
الى هذا الخد > « شائقة » الى هذء الدرجة » بمعلى من المعانى ٠‏ 


لهذا 


وأسرع بطرس بتروفتش «يطمئن» صوايا سيميونوفنا » ويسجلسها 
أمام المائدة قبالته. -جلست صونا وألقت نظرة” حولها ‏ على لسيزبائنيكوف» 
وعلى المال الموضوع على المائدة > ثم على بطرس بتر وفتشس فحأة” مر 
جديد ٠‏ وملذ نلك اللحطة لم تتحوال بصرها عنه » كأن شيئاً ما كان 

ائجه لز ياشكوف حو الباب > فنهض بطرس بتروفتش > وأمسك 
لسر .ياشكوف وهو بدعو صونا باشارة من ابلمه الى أن المقى جالسة 0 وفال 
تسا صاحيه همسأ : 

هل راسكولئيكوف ذاك هناك ؟ هل جاء ؟ 

فأجابه لبر ياشكوف : 

راسكولئيكوف ؟ نعم > هو هناك ٠‏ فماذا ؟ نعم » هو هناك + وصل 
منذ قلل »> رأيته ٠‏ فماذا ؟ 

أطلب منك ملحاً أن نقى معنا » أن لا ثتركلى فى -خلوة مع هذه 
٠٠ه‏ الفثاة ٠‏ هذه قضية لا قيمة لهاء ولا يعلم الا الله ما عسى ,يستنتتج 
منها اذا +٠٠‏ لا أريد أن يمغى راسكولنكوف بتقول « هناك » ٠++‏ هل 
نفهم إلى ماذا أشير ؟ 

أجاب لس ياشكوف وقد أدرك الأمر : 

أفهم » أفهم ٠‏ نسم > أنت على حق ٠‏ فى قناعتى القسخصية انك 
تضخم الأخطار 'تضخيما كيرا ووو ولكنك مع ذلك على حق ٠‏ طيب* 
سأبقى ٠‏ سأمكث هنا » قرب النافذة » حتى لا أضايقك ٠٠٠‏ فى رايبى 
أنك على حق ؟ 

عاد بطرس بتروفتش حو الأربكة » وجلس قبالة صونا » ونظر 


١ 7 


اليها بانتباه » ثم لم ,بليث أن اصطلع هيّة فيها كثير من الوقار واللد حتى 
لتكاد 'نكون نظرة فاسية » وهو بيقول لها يله وبين نفسه ١‏ لا 'نخطرن 
ببالك الخواطر ,يا جمبلة ! » 

اضطربت صونا وفقدت كل سيطرة لها على نفسها + وبدأ بطرس 
كلامه فقال بلهحة فها كثير من الحد » ولكلها لييحة متوددة فى الوفت 
نفسة 5 

أرجوك أولاة أن 5 ب صونا سيسونوفنا » فتعتذرى على 
لأمك المحدر مه + + ج ألسسث كائر بر اإيفانوقنا يمحا بيه الأم لك 5 لم هلا 
صبحيحاً ؟ 
فأسرعت صوئيا تجبه مروآعة مذعورة : 

لم > حقاً » هى لى بمثابة الأم ٠‏ 

فاعتذرى لها عن أننى لا أستطيع » سبب ظروف مسدتقلة عن 
أرادنى 4 أن أجىء الى عند كم فأكل المسحّنات + + ا أن أشارك ف 
مأدبة اللنازة » رغم الدعوة اللطفة التى وجهتها الى" ٠‏ 

دامائول: لها هذا 6 نور يك 

فالت صونا ذلك 3و بهقصت مسمرعة + 

فقال بطرس بتروقنش وهو يمنعها من القيام » وستسم لسدا حة 
الفتاة و هلها بالمواضعات الاجتماعيةه : 

لس هذا كل شىء « بعد » ٠‏ انك لتجهدئنى اذن » ,يا صواسا 
مسسوانو فنا اللطفة حدا » اذا كنت تتصوررين اللى سسب بلع هذا المبلخ 


١ 75 


تكفا نتلك.ة انال هدنا” احن هايا :+ 

عادت صونا مجلس بسسرعه شيك باج + واحخدثك الأوراق الماليه وأنواع 
العملة الناقية على الما ندة راقص أمام عليها من جديد > فسرعان ما أشاحث 
وجهها عنها بقوة » ونظرت الى بطرس بتروقتش + لقد لاسم لها فبحاة آنه 
عار رهيب عليها أن تتنظر الى مال ليس مالها م لا سيما « وهى ما هى » +4 
ثلث بصرها فى أول الأمر على النظارة ذات الاطار الذهبى »> التى كان 
بطرس بتروفتس يمسكها بيده اليسرى > وتلسّث فى الوقت نفسه على 
واذ لم تسرف آل ال رسن عينها د حا لك ين ال قن ارس 

وبعد فثرة من صمت ابم بطر س بثر و فتثشس كلامه بلهسحة فيها مز يد 
من الحد أأيضاً : 

أتسحت لى أمس فرصة ادل بضم كلمات مع المسكينة كائر,ين 
ايفانوفنا ؟ فأدركت من "نلك الكلمات القليلة وحدها أن كائرين ايفانوفنا 
تعيش فى حالة مناقية للطبيعة > أن صح التعبير ٠‏ 

نقالت صونيا مؤيدة : 

عم +٠٠‏ فى حالة منافية للطبيعة ء+ 

أ حالة مر سه اذأ اذا الكلام بلغة ال وأو ضعحم 5 

| عم © أذ افا الكلام بلغة استغل وأوضمم +++ بعم + وم هي 


تي 


١,76 


هذه هى المسألة ٠*٠‏ وقد هزتنى مشاعر اسائة ومشاعر عطف 
ان صبح التعبير » فوددت لو ايها ل وات 0 انا بالمصير الشقى 
البائس الذى ستئول اليه لا محالة ٠‏ يخيّل الى أن الأسرة التعمسة كلها 
قد أصبحت تعتمد عللك وحدك ٠‏ 

سألئه صويا فجأة : 

اسمح لى أن أسألك ٠+٠‏ هل صبحييح أنك كلمتها أمس عن 
امكان الخحصول على معاش تقاعد ؟ ٠٠٠+‏ لقد قالت لى أمس انلك مستعد 
لآن 'تولى القيام بالمساعى اللازمة من أجل أن تحصل لها على هذا المعاش» 
نيل هذا هيع 

غير صحيح البئة » بل هو أيضا سخف ٠‏ كل ما فعلته هو اننى 


شرت الى جواز اللتصول على سحدة موقتة ,يمك أن تدفع لأرملة موظف 
فابق | لناء" اللدهة بم وهنا لا يتحقق طيعا اذا" كان عناللك» ١‏ تاس .بر عون 


هده الأوملة ويهيونيا'ب 5 أعتقد أن أناك م يستوف عدى السنان 
الطلوبة فى الوظيفة > حتى انه فى الأوية ال ل ااا 
و معنى ذلك ء باختصار ع أن الأمل الصغير الذى كان بمكن أن دراودا 
يضعف فى هذه الأحوال مزيداً من الضعف »> لأن حق أببك ف التعويض 
لا وجود له ووه بالعكس +٠٠٠‏ فما أغرب أن 'فكر أمك مذ الآن فى 
معاش أدءء. هاء هبيع شياع | يا للسسدة المتتحلة |ءه 

55 عم +++ شى ٠+‏ معاشس + لبها سر إبعة التصديق ب وطنسة*ه 
وهى لأنها طسة »© نظن أنْ ++ هي وتصداق +++ “م أن فكرها قد حلق 
هكذا| ٠‏ نعم ++ معذرج ٠*٠‏ 

قال بطر س بر وهنشس : 


١/5 


اسمحى لى ! ٠ه‏ انك لم تسمعى بعد كل ثىء ٠‏ 

محمسحمت صونا تقول : 

نعم > لم أسمع بعد كل ثىء ٠‏ 

ومادت صونا نحلس مرة 'اللة وقد بلغت ذروة الارئاك 
والاضطراب ٠‏ ظ 

ونابعم بطرس بتروقتش كلامه فقال : 

ابنى > وقد رايت الطالة التى هى ها مع ولدرين بائسين > رغيت» 
كما سسق أن قلت لك ذلك > فى أن أكون نافع لها بمقدار ما متبحه لى 
وسائلى » نعم بمقدار ما تشحه لى وسائلى لا أكثر من ذلك ٠‏ فمن الممكن 
مثالا" أن شنطم اكتتاب تنرعات > أو حنى أن انظسم سحب بانصب »> أو أى 
شىء آخر من هذا القسل +٠٠‏ كما يحدث هذا فى حالة كهذه الالة بين 
الأثارب أو حتى بين أجانب يريدون أن يهنوا الى مساعدة أئاس نزلت 
بهم مصائب الدهر ٠‏ فعن هذا المشروع انما أردت أن أحدثك ٠‏ اله 
مشروع ممكن التتحقيق 5 

ألأت صونا تقول محدقة الى بطرس بتروفتشس فى عناد واصرار: 

نعم > ذلك شىء حسن جداً ٠٠+‏ حزاك الله خيرا ٠٠+‏ 

الأمر ممكن » ولكن ٠.٠‏ سنتكلم عن هذا ثيما بعد ٠٠٠‏ بل 
مكننا أن مدأ منذ اليوم + على كل حال سئلتقى فى هذا المساء » وسنتفق٠‏ 
سئرمى الأسس > كما يقال ٠‏ ثعالى الى" هنا فى 'بحو الساعة السابعة +٠ء‏ 
وسحضر آندره حديثنا فبما آمل ٠٠٠‏ غير أن هناك أمراً ,يجب أن 'مرزه 
ابرازاً -خاصاً منذ الآنه ومن أجل هذا الأمر ياصوايا مسصسوئوقنا انما أبحت 
لنسى أن أزعحك باستدعائك الى هنا ٠‏ فى رأبى أن المال الذى ستجمعه 
عدت أن لا طبع ببق ينف كاتزيق النائز نكا #تسيوا اص انق ذلك 


١ /ا/ا‎ 


خطراً ٠‏ ومأدبة هذا المساء دليل واضح على ذلك : ان كاترين ايفانوفنا 
وهى لا 'نملك لقمة 'نضعها تحت ضرسها غداً » ولا نملك حذاءين تنتعلهما 
فتقى نفسها السير حافية ‏ لا تحجم اليوم عن شراء خمرة الروم الجامايكى 
بل والنسد الماديرى والقهوة » اذا لم يسخطىء ظنى ٠‏ لقد رايت هذا كله 
عابرا + وغداً بقع ل شىء على عانقك أنت » ويكون عليك أن اتقسدمى 
لهم حتى خيزهم اليومى > وذلك أمر لا يعقل ! لهذا أرى أن ينظ 
اكتتاب الشرعات بحمث لا تتمكن الأرملة المسكنة من أن ترى حتى لون 
المال ان صح التعبير » وببحيث لا يطلع على الأمر أحد غيرك أنت ٠‏ ألست/ 
على حق 5آ 

لا أدرى ! ٠.٠‏ فى هذا اليوم وحده انما هى ٠٠‏ ذلك لا يحدث 
الا مرة واحدة فى الحياة ٠٠٠‏ انها شديدة الرغية فى أن 'نكرم ذكرى 
الراحل +٠٠‏ وهى ذكة جداً ٠‏ على كل حال » اقعل ما 'ثراه مناسياً ٠+‏ 
0 6 وسيكونون جميعاً +٠+‏ وسيحزيك الله عن ذلك لير 
الجزاء ٠٠٠‏ والثامى ٠٠‏ 

لم تكمل صوايا جملتها » وأجهشت باكة ٠‏ 

فال بطرس بتروقتش : 

فكترى جيداً فيما قلته لك + والآن أرجو بانتظار ذلك أن تقبل 
عن أمك هذا البلغ مشاركة منى فى اكتئاب الشرعات + وانى لآمل 
خاصة أن لا ,يسذكر اسمى فى هذه المناسية + ,يؤسفنى أن أعبائى الكثيرة 
لا تسممح لى بالشرع كان عن سا ابلر جه 

قال بطرس بتروفتشس ذلك ومد" الى صونما ورقة مالرة بعشرة 
دوبلات على بطنّها طيا دفقاً فنئاولت صونا الورقة الماللة ممحمرة 
الويجه اخيحلا » ثم نهصت بوئسة واحدة » ودمدمت ببضع كلمات » 


١> 7/ 


حتى الباب بأبهة وجلال ٠‏ وخرجت آخر الأمر من الغرفة متعجلة” 
عصسة مر هقفة َ[ وعادت أ لويم ايفانوونا و هى عل حال من 
الأاضطراب الشيد يد + 


طؤال لق الى اقفر فيا بهذا القبيهة كان ٠١‏ ادو سمو نو كتن © 
الذى لم يشأ أن يقطع عليهما الحديث » كان ييقى ساكناً قرب النافذة 
ناز 6 أو نهو ف النوفة تاوة كوي د دلها بكر هف منونا امقر هن 
بطر س بر و قنش فحأة 0 اله بده يصافحه برصانة ووفار »> 
قاثلا له : 

ع تنه سعهفة" الى ورقار ايودي" أرقي از الم | دده 
سسونوقتش على كلمة « رأيت » هذه الاح خاصاً ) ٠‏ هذا عمل سل » 
الفيف نذا عدل: اتطاقي ١‏ القت انك إن "تداق “كل ار فرع ادن 
والامتنان » لاحظلت” أنا ذلك ٠‏ صحبح أننى من ناحية المبدأ أعارض كل 
احسان أو بر » لأن الاحسان أو البر لا يستأصل الشير بل ييه ويغذيه » 
ولكننى لا أملك مم ذلك الا أن اعترف بأننى تأملت عملك بشىء من 
الرضى والمسرءة واللذة ٠‏ نعم عم » أعجينى عملك ٠‏ 

جمعجم طرس بتروةئش يقول متأئراً بعض التسأئر » متأملا" 
ل زيانكوف فى شىء من الخحذر والربب : 

هذه كلها أمور تافهة ! 

لاء لست أموراً تافهة ! ان رجلا جرح جرحاً حادا كما 
جر سحت أمق تاساءة الاين > ثم هو قادر فى الوفت يفسه على أن يفكر 
فى شقاء الآخرين وبؤسهم » ان رجلا" كهذا الرجل . رغم أنه بتصرفه 
عن هذا اللحو برتكب لخطأ من الناحة الاجتماعية ‏ جدير بالتقدير 


| / 


خلق بالاحترام ٠‏ الحسق أأنى لم أكن أتوقع هذا منك يا بطرس 
كروي الا مم وان | رانك هص | يه ها | كان الحرجج الذى مائزال 
ل ل م بقضة الأمس نلك ! ( بهذا 
هتف اندره سيمونوقتش الطب » وقد شعر نحو بطرس بتروقتش بودة 
وميحة على حين فحأة ) ولكن لاذا > للاذا حرصت هذا الخرص كله على 
ذلك الزواج « الششرعى » » ,با بطرس بتروفتش » النبيل جدأآ > اللطيف 
حداً » ما حاجتك الى هذه « الشرعية » فى الزواج ؟ اضربنى ان شت »2 
ولكنى ملعن سعادة حان اذ كر أن هدا الزواج لم .يلم > وابك حر م 
وأنك لم 'نمت بعد” موثاً ثاما بالنسبة الى الانسانية ٠‏ نعم > أشعر بسعادة 
حين أنذكر ذلك + هأنت ذا نرى أنثى أصارحك بما فى قلبى ٠‏ 

أجاب لوجين من أجل أن .يقول شيئّا ما : 

د ذا كنف أحسرقن فل النواع #املاش لا ادية. ان نيك ل 
قرئان »> وأن الى أولاد الأخرين »> كما بيحدث فى الزواج الحر الذى 
'تدعول اليه + 

صرب ا سيصسو نوفنشس الأرض رتك مه حصان المعر كة 00-6 
صوت البوق »> وسأل صاحه متتحمساً : 

الأولاد ؟ قلت الأولاد ؟ اننى أساّم بأن الأولاد .يثيرون مشكلة 
اجتماعية هامة جداً » ولكن ا الأو لاق .متسفل بطر به 5 نماماه 
ان لعصهم بمعصى الى خف اكاك الأو لاد انكاراً نامأ > كما ددن كلو اقانة 
الى الأسرة على كل حال + وسلتحدث عن مشكلة الأولاد قمما بعد + أما 
ان هذا التمير السىء المستمد من لغة الفرسان » المستعار من كلام ررجال 
مثل بوشكين » سوف بشسذ من معاجم المستقيل سذاً نامأ + ما هذه القرون 


١ م٠١‎ 


التى تتتحدثون عنها ؟ هه ! لماذا تتحدايون عن قفرون ؟ اعم > هناك فرون* 
ولكن الزواج الحر هو الذى لن .يكون فيه ترون ! ليست القرون الا 
أشححة طبيعية للرواج الشرعى + انها الاقتصاص منه ان صح التحير ٠‏ 
انها الاحتجاج عليه ٠‏ وبهذا المعنى يمكن أن نصفها بأنها ليس فيها حتى 
ثىء” من مذلة ٠‏ فلو اضطررت يوماً أن أتروج زواجا شرعياً ‏ وهذا 
اقتراض مستحيل - لكان يسرنى ويسعدنى أن ينبت لى قرئان من "نلك 
القرون التى 'تتحدنون عنها ٠‏ سوف أثول عندئذ لروجتى : « ,باصديقتى» 
أنا حتى هذه اللحظة لم أزد على أن أحببتك > أما الآن فائنى أضيف الى 
الب احتراماً » لأنك عرفت كيف ترفعين احتحاجاً » ٠‏ أتضحك ؟ أنت 
تضحك لأنك لا تملك من القوة ما يمكنك من التتحرر من الأوهام 
الاجتماعية ٠‏ أنا أفهم أن بمتعض الزوج من -خيائة زوجته فى الزواج 
الشرعى » ولكن هذا بعئه انما هو النتيحة البائسة لواقعة هى أريضا بائسة» 
بالنسبة الى الطرفين كليهما ٠‏ أما حين يحمل الرجل قرنين صراحة » 
كما هى الحال فى الزواج الكر » فان القرنين لنعد م عتدلك وجودهما أن 
صم التمير » ويصيح من غير المكن تصورهما » ويفقدان حتى اسم 
القرئين ؟ بل ان فى وسعى أن أقول ان امرأنك رهن لك بذلك على 
مدى احترامها لك » لأنها حكمت عليك بأنك لا تستطع أن تمحول بينها 
وبين سعادتها » وبأنك متطور متقدم الى الحد الذى يمنعك من الانتقام منها 
بسب أنها اتخذت لها خليلا” جديداً ٠‏ ,يملا انه لبخطر بالى أحيانا” اننى 
اذا تتزوجت - زواجة حرا أو زواج شرعياة > مسيان ‏ فلربما أجىء 
لامرأتى بعشسق متى تأخرت عن انخاذ عشيق من ثلقاء نفسها ٠‏ ولأفوان 
لها عندئذ : « يا صديقتى »> ما أحك ع فلكي أريد بالاضافة الى ذلك 
أن تحترمينى ٠‏ انلى أحرص على هذا ٠‏ اليك عشيقاً ! » ٠‏ ألست على 
حق ؟ ألست على حق ؟ 


م١‎ 


كان بطرس بتروفتش ,بصغى اليه ضاحكاً » ولكن دون أن سدى 
كثيراً من الاهتمام » حتى انه لم ينتيه الى الكلام الا قليلا” » لأنه كان بفكر 
فى ثىء آخر نماماً » وقد لاحظ لبيزباتنكوف ذلك آخر الأمر ٠‏ 


لقد كان بطر س بترو فتش بعافى اضطرابأ شديداً » فكان بفرك 
ديه و,بمعن فى اللفكير + 


ذلك كله تذكره ا'بدره سيميو توفتش شمأ بعد > وفهمه ٠‏ 
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علينا أن تحداد » على وجه الدقة » الأساب التى 
التكو سن دماغ" كاتونين امانونننا لمان فكي 
مأدبة الخنازة هذه + لا بد أنها أنفقت على هذه 
لمأدبة قرابة عشرة روبلات من العشرين روبلا 
التى ألخذتها من راسسكولنيكوف لانفائها على احتفالات الدفم ٠‏ لمل 
كائررين ايفانوفنا كانت تعثير نفسها مضطرة الى تكريم ذكرى الراحل 
52 «لاعقأ» » حنى بعلم جميع امنا جو و > ولا سمأ اماليا إيقانوفنا » 
أن « الراحل لم .يكن أدنى قيمة' ملهم » بل ريما كان أعلى كثيراً » » وأنه 
ما من أحد منهم بحق له بعد اليوم أن « يدل بنفسه » حين يفك فيه ٠‏ 
ولعلها كانت ننقفاد خاصة « لزهو الفقراء » ذاك الذى يدفم كثيراً من 
اللؤماة مدان بوط اللسقفالات: الى لا ينون (التملصض يملها سس 
عادائنا المتأصلة ‏ الى أن سذلوا آخر ما يملكون من قوى وآخر ما يملكون 
من مال » سحتى لا يكونوا « دون الأخضر بن ؛ وحتى لا ١‏ يبحكم عليهم » 
الآخرون ٠‏ ومن الخائز جداً كذلك أن مكون كائرين ابفانوفئا فى ذلك 
الظرف بعيله » أى فى اللحظة التى بدا فيها أن الجميم هجروها ء قد 
أرادت أن سر هر سمي أو لثك « المعوزين » الدين هم المتاكوون » أنها 
امرأة تعرف كيف عمش وككف تستقل » وأتها شأت لنحا طرازا من 
الماة مختلفاً عن هذا الطراز كل الاختلاف 4 وأنها تربّت فى « منزل 
نيل » منزل ارستقراطى » منزل كولوئيل » » وانها اذن لم تخلق لتنوى 


١م‎ 


بنفسها كنس الأرض وغسل أسمل الأولاد في الليل ٠‏ ان اندفاعات 
الزهو والصلف والغرور هذه تسشد احاناً بأشد الناس ففرأ » واتسشد 
بأناس مهجورين ليس لهم أحد ء ولا يندر أن نرى هذه الاندفاعات 
نستحل فى بعض اللاحظات الى حاجات حققيه > -حاحات ماسة فوية ٠‏ 
نم ان كائرين ايفانوفنا لست من نلك النساء اللواتى يحندان بسهولة : 
فمهما نكن الظطروف رههسة » فلا شىء يمكن أن « يجهز » على عز يمتها 
وأن يهدآم ارادتها + ثم ان صونيا كانت على حق حين قالت ان دماغ أمها 
ند أخذ يختل قليلا فليلا” ٠‏ الواقع أن الأمر لم .ينضح بعد > ولكن 
انفلك إن كاذوون (ابقانو فندا الى اهب ارت من المحن منذ بعض الوقت » 
ولا سيما فى السنة الأخيرة » ما لا بد أن ,يكون له أثر فى عقلها ٠‏ 'بم ان 
مرض السل ييهبىء اللصاب به لاضطراب اللكات العقلية متى بلغ مررحلة 


معيدة + 
ب 


لم نكن « الخمور » كتير كثيرة جدا ولا متنوعة جداً » ولم يكن هناك حمرة 
مادربر به تت انيه »وم الاك كان تيه حمر : سك وفود كا 
ودوم وبودتو ٠‏ وكان هذا كله من أنواع رديئة طبعاً » ولكن مقفاأدبره 
كانت كافة + وقد هأوا > بالاضافة الى ختلوى: الارق التقلدية » صنفين 
أو ثلائة أصناف من الطعام ( منها فطائر ) أعدات فى مطبام أمالنا 
ايفانوفنا ٠‏ وحضسر سماوران لمن بريدون أن .يشربوا الشاى أو بحتسوا 
«النش » بعد الوجة + ان كاس, بن ايفانوفنا هى النى نولت بنسها 
شراء الأشاء »ء ساعدها فى ذلك أحد الشتا كر وهو بولندى رث 
مسكين لا يعلم الا اله لماذا ييسكن عند السيدة لمفكسل٠‏ ان هذا المولندى 
لا يكف عن السعى هنا وهناك مادا لسالة:( كاه كان ماو له أن تلك 
الاشاه خاصة” الى هذا الأمر ) ؛ وهو فى كل للْظة » بأى منأسسية و بغير 
مناسية > يبخف الى كاترين ايفانوفنا > ويلاحقها الى السوق > ويغدق 


١ 5م‎ 


علها لقب « السسسدة اللوتنانة ”م بغير حساب » الى أن ضاقت به ونشد 
صيرها عليه » مع أنها كانت قد أعلنت فى أول الأمر أنها لولا هذا الرجل 
لضاعت ٠‏ لقد كان من طبع كائرين ايفانوفنا أن تضفى أجمل الألوان على 
على أول شخص تلقاه » وأن تغرقه بالمدح الى أن بشع حرج ولحل » 
وأن تنسب اليه مزايا لا وجود لها فى الواقم ‏ ولكنها تعتقد هى بوجودها 
صادقة غير مراشه ‏ ثم اذا « باوهامها 'شدد » » واذا هى نخاشته وتغلل 
له القول > واذا هى آخر الأمر 'نطرد ذلك الشخص نفسه الذى كانت 
تقدسه تقديساً منذ ساعات قليلة ٠‏ ان لها طبعاً مرحاً مالا" الى التسامح »> 
ولكنها بسبب أنواع المصائب وصلوف الاخفاق التى تلاحقت علها ألخذت 
« تطالب » فى كثير من الخدة والمرارة أن يعيش جميع الناس -حياة هدوء 
وفرح » وأن لا ,عجرو أحد أن يش على غير هذا النحو ؛ فاذا حدث 
أبسر نشاز أو أقل فشسل لخرجت عن طورها ٠‏ فهى بعد أن تكون قد 
فتعد ف انها بانوس انال درو اميا الأمانى وأسطع الأخيلة وأبهى 
الأوهام تأخذ » فى للة واحدة » نلعن الأقدار ونشتم الدهر > ونرعى 
ونزبد » ونعصف وانرعمد »> واتخرب كل ما ,بقع حت ,يدها > وانضرب 
برآسها الخدران ٠‏ 

وقد ١‏ كنسسيت مالا ايفانوفنا » هى أريضاً » على حين فحأة » قمة 
عظمة وشأنا كيرا فى نظر كاتر ين إيفانو فنا » لا يدرى ان اذا ههه 
فأصحت كائرين تقدر آمالا قدراً عظيماً وتحترمها احتراما” هائلا” ٠.٠‏ 
وتلكن :لعل هرو لكل الادبة :الت تين ارين ان نتينيا #وانل أن 
آمالا قد عرضت من تلقاء نفسها أن تشارك فى اعداد هذه الأدبة : لقد 
تعهدت آمالا بنصب المائدة » وتقديم المفرش © ولأمين الصحون > الخ > 
وتعهدت باعداد الطعام فى مطلكها ٠‏ حتى ان كائرين ايفانوقنا نشسها ء 


١ 6 


حاين ذهمت الى المقيرة » قد خولتها كل السلطات »> وفوضتها فى كل 
أمر 5 واطحق أن كل ثىء قد أأعد على أحسن وجه > وهثت المائدة نهيئه 
لا مأخذ عليها ٠ء‏ صحيح أن الصحون والشوكات والسكاكين والكئوس 
الكبيرة والصغيرة » والفناجين > كانت ميختلفة غير متتحاسة > من مصادر 
شتى وأنواع متناينة » لأنها استعيرت من مستأجرين مختلفين » ولكن كل 
شىء كان فى الساعة المحددة قد واضع فى مكانه » حتى أن آماليا ايفانوفنا 
الثى كانت "شر بأنها قامت بواجبها ونهضت بهمتها على خير وجه > والق 
كانت تتحلى بثوبها الأسود ونضع على رأسها قبعة اتزينها أشرطة صغيرة 
جديدة »> قد أخذت تستقئل اللمدعوين » عند عودتهم من المقبرة > بشىء 
من الافتخار والاعتزاز ٠‏ وهذا الاعتزاز » رغم 5 مشروج > قد سساء 
كائر ين ايفانوفنك لايدرى المرء لماذا ! فكانت كائرين تقول لنفسها : «لكاننا 
ام تكن لنستطيع أن نعد المائدة بدون آمالا ابفانوفنا ! » + وكذلك ساءتها 
القفعة ذات الأشرطة الحديدة» فكانت تقول لنفسها: « درىألن 'شاهى هذه 
الألئية بأنها مالكة الست > وبأنها 'نفضلت وننازات فساعدت سكان بيتها 
المساكين من باب الير والاحسان ؟ ان المائدة » فى منزل والد كانرين 
إيفانوفنا الذى كان كو لوملا" وكان شسيه حا كم 4 كلبت اند" أحانا 
لأربعين ضغاً » وما كان لامرأة مثل آمالبا ايفانوفنا أو قولوا آماليا 
لودفسحوفنا أن "تقل هنالك فى المطيخ |ا»ء٠‏ واشتد أزر كاتئرين ايفانوفنا 
بهذه اللخاطرة » قاكتفت مؤقتاً بأن 'نظهر لأمالما اينانوقنا شيا من الفتور 
والبرود + وهناك ظرف مزعج آخر ساهم بعض المساهمة فى احناق 
كائر بن ايفانوفنا : وهو أن المستأجرين الذين داعوا الى النازة لم يكد 
بشترك أحد منهم فى الموكب > عدا البولندى الذى شيع جثمان المتوقى 
الى المقسرة ٠‏ أما الأدبة أو قل وججحة الطعام الخفيفة فان الفقراء والتافهين 
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يعدن حراتي عتييا على لوجي رسا ايا دار 
خرق رانة وأسمال باليه : أى أن الاحتفال لم يكن ضيه على وجه الاجمال 
شىء من أبهة + لكأن المتقدمين قى السن وأهل الحد والوقار نظ الممسنا كن ا 
فد تعاهدوا فيما بينهم على أن بمتنعوا عن الحضور + من ذلك مثلا” أن 
بطرس بتروفتش لوجين »> وهو الذى يمكن أن يقال انه أعلاهم قدراً 
وأدفعهم شأناً » لم يحضر الأدبة » مع أن كائرين ايفائوفنا قد أعللت 
جهاراً منذ العشسية للجميع ( لأماليا ايفانوتنا وبوليتشكا وصوابا 
والمواندى ان لظريس لتو فقي ازيل فو الل القسائن يوا أرهيم © 
وه دو صالات عالية » وآنه عنى عفدا 6و اه كان صديقاً لروحها الأول» 
وانه قد سبق أن استلقل فى منزل أبيها » وأنه لذلك قد وعد ببذل جمبع 
المساعى من أجل أن تحصل على معاش تقاعدى كير ٠‏ 

بحل أن نذكر هنا أن كاترين ايفانوفنا اذا افق لها أن أطرت 
شم من الأشاء » كعلاقات عالية أو ثروة طائلة » فانها 'تفمل ذلك دائما 
مير أة من المصاحة مئزهة عن المتفعة » لا يدقعها اليه أى حجان شحخصى » 
وانما هى الفعله بلوع من كرم فاض وحماسة دافقة > لا نرجو الا لدة 
مدسم ألحد الناس واضفاء قيمة كبيرة عله ٠‏ 

وكما امتنم لوجين عن -حضور الأدبة » امتنع كذلك عن حضورها 
ب ريبما من باب « الافتداء به  »‏ ذلك الوغد المشسكوم لز باشكوف : 
د ماذا يظن نفسه ؟ سحن ما دعوناه الا شفقة عله وبر به » نحن مادعوناه 
الا لأنه يسكن فى نفس الفرفة التى يسكن فيها بطرس بتروفتش الذى 
هو من معارقنا وأصحابنا » فكان من المحرج لنا أن لا ندعوه ووء 6ه 
وهناك سسدة وابنتها ( والابئة متقدمة قللا” فى السن ) لم تلسا الدعوة 
أيضا" ٠‏ ان هاتين المرآنين » رغم أنهما لا تسكنان عند آمالا ايفانوفنا الآ 
يلك أمموفق 2 فد تيكنا امد مرات مم الضحة والصرخات الآنئة من 


ا 


نحرفة أسرة مارميلادوف » ولا سيما حين كان المتوقى ,يعود الى الست 
سكران » وهذا أمر قد وصل الى مسامع كائر.ين ايفانوفنا طبعاً عن طريق 
امالنا ابفانوفنا » وذلك حين دونه هد ع نا تشاحرها معها > بانها 
ستطردها من البيت هى وأسرتنها » صاررخة بأعلى صوتها أنهم « يزعجون 
جيراناً نبلاء لا .يرفون هم الى مستوى الهم » + ولقد قررت كاترين 
ايفانوقنا 0002 أن ندعو هانان المر انين اللثين « لا ترقي هى الى 
مستوى نعليهما ! » » وكانت تحرص على دعوتهما حرصاً خاصاً لآنها 
كانت اذا اتفق أن الثقت ياحدى هاتين المرأتين نراها شبح عنها واجهها 
باحتقار ٠‏ قالت كائرين ايفانوفنا لنفسها : « بهذا تعرفان أننا تمغى بالتيل 
الى حد” سان الاساءات والاهانات > وسسكون فى وسعهما بهذه المناسة 
ننسها أن نور كا إن كاتوية ايفانوفنا لم الفيةه ذا إن نحش ى ظروف 
كهذه الظروف ٠ » ٠‏ وكانت وى أن نشرح لهما هذه اللققة على 
المالدج ء ار تخننينا: كذلك عن متصب « الذاكم ه الذى كان عحتله 
المرحوم أبوها » فانها امتطاضم" كاله إن السيييا بطر بقة غير ماشرة 
أنه لا داعى لأن نشيحا بوجههما حين تلقائها » وأن هذه الخركة حر كة 

وقد غاب عن الأدبة أيضاً رجل” ضحم المسم ,يقولون انه ليوتنان 
كولونيل ( وهو فى حقيقته كابتن محال على التقاعد ) ؛ ولكن علم آنه 
« طربح الفراش » من فرط السكر منذ الليلة المارحة + 

الخلاصة أنه لم يحضر الأدبة الا هؤلاء : البوللدى ؟ وموظف 
هزيبل قمىء برندى فراكاً وسخاً وبنشر رائحة كريبهة ؛ ورجل آآخر 
عجوز قصير أصم .يكاد .يكون أعمى » كان فى الماضى بشفل وظيفة فىادارة 
البريد لا ,يدرى أحد ما هى > وهنئاك ممجهول يدفع عنه أجرة غرفته عند 
امالا اينانوفئا منذ مدة طويلة لا يدرى أحد لاذا ؟ وقد جاء الى اللمأدبة 


يلل 


لوتنان متقاعد سكران لم يكن فى حقيقة أمره الا موظفاً فى ادارة 
بع الوا او سوسام و ابيا برتدى 

برة قتصوروا قلة الماء وفرط الوفاحة > يا للعار ! وقد جاء رجل 
آخر 5ك الى 5 حتى دول أن لدحبى كاثر ين ايفاوفنا * 
وجاءت فى النهاية « ششخصية » أخرى لبس ثوب المنزل لأنها لا نملك 
غيره رداء * ولكن ذلك قد بلغ من الشروج عن حدود الليافة أنه أمكن 
اخراج الرجل بسجهود متضافرة قامت بها اماليا ايفانوفنا والبولندى شم 
ان المولندى لد امطلهب ارحلق ولوق ا خرين لانيل ناخد يها 
سكنا عند آمالا ايفانوفنا فى يوم من الأيام » ولا لقبهما أحد فى هذا المنزل 
بوماً على الأقل ٠‏ 


ذلك كله أزعج كاترين ايفانوفنا ازعاجا” شديداً فتساءلت تقول : 
1 أمرن أن 0 هو لاء » أذْن قمئأ بهده الاستعدادات كلها ؟ » ٠‏ 


ومن أجل أن ينسم المكان كانوا قد اضطروا الى العدول عن 
الجلاس الأولاد الى المائدة » فلقد كان الأولاد يكادون ,شغلون وحدهم كل 
الغرفة + لذلك أقيمت لهم مائدة خاصة فى ركن بآخر الغرفة على صندوق» 
و تذلين الو لدان الأصغران عل كم يقد ال باتتكا » بصفتها 
الكترى > أن ثراقبهما وأن تطعمهما وأن ل 
أسر راقة » ٠‏ 

الخلاصة أن كائرين ايفانوفنا قد اضطرت » راضة أو كارهة > 
أن تستقيل جميع هؤلاء الناس »> فاستقملتهم بمزيد ميع الوفار والرصانة > 
لاقي ٠‏ من التعالى والمجرفة » حتى لقد ألقت على بعضهم نظارة ة فها 
قبيوة يخافية عاثر .وغنيه أن ينتفلوا الى المائدة وقد ظهرت فى هيثتها معانى 
الاحثقار والازدراء ٠‏ وقد اعتقدت » لسبب أو لآخر > أن آماليا ايفانوفنا 


كأ 


من الوقاحة أن آمالا ايفانوفنا سرعان ما لاحظت ذلك > فاستاءت اشد 
الاستياء » وأضمرت أكبر الضغن» ان بدابة كهذه البداية لا تنشر سخير. 


وجلس الحسع أخيراً الى المائدة ٠‏ 

كان راسكولنكوف قد وصل فى لْظة العودة من المقبرة اتقريباً ٠‏ 
فدات كاتن بن ابفانوفنا أقصى السعادة > أولا” لأنه ببن سائثر المدعووين 
« الرجل المثقف الوحد » الذى سيحتل بعد سئتين »> كما يعرف اجميع » 
م اسثاذ جامعتنا ؛ ونانماً لأنه ما ان وصل حتى بادر ,يعتدذر لها كاير 
من الاحترام عن أنه لم _يستطع أن شارك فى المنازة رغم رغمنه الشديدة 
وحرصه الكير ٠‏ 

ومنذ تلك اللحظة لم تركه كاير ابنائو نينا شب احلسيةه إلى 
يسارها ( وكانت امالا ايفانوفنا قد جلست الى السمين ) > ورغم مشاغلها 
المتصله من حلث هى ربة الست > ورغم السعال ألر هيب الذى كان بقطع 
كلامها وريخئقها فى كل للخطة » والذى كان بسدو أنه انفساقم مز.يدأ من 
التفاهم مند يومين > فانها لم تنقطع عن التحدث الى راسكو لشكوف »> وعن 
أن تن :لين سيدا كل :4 كانه كلع اف الها غريولا ينذا بامكانيا 
القجيدت. جز ااتعتيناف الام * على أن ضحكا مجاحلا” كان يعقب ذلك 
الاستاء فى كثير من الأحان » ضحكاً لا نستطع أن تكظلمه » وهو ضيحك 
على المدعورين وعلى صاححة الست مخاصة ٠‏ 

ذلك كله انما سببه هذه المرأة الششريرة ! ( كانت كائرين 
إيفانوقنا تقول ذلك ونومىء اراسكولنيكوف بحركة من رأسها الىصاحية 
الببت اماليا ايفانوقنا ) ٠‏ انظر اليها ! انها تحملق بعيلها ؟ هى تعلم أننا 
تكلم عنها » ولكنها لا نستطيع أن تفهم > ان عيليها #خرجان من رأسها ! 


ل 


عا قمع فك اموه بووية كتدا !نا هاه ١‏ شر وهر هويه ! نوها الذئ 
تريد أن ثيرهن لنا عليه بقبعتها هذه ؟ هىء هىء هىء ! هل لاحظت أنها 
نريد أن تظهرنى أمام الما جمعاً بمظهر محمتها > وأن 'نسين أنها انما 
نشرتفنى اذ 'تحضر هذا العشاء ؟ لقد طليت منها » لاعتقادى بأنها اسسانة 
لاتق 2ن دمو 51 محترمين »> وأن ندعو خاصة” أولثك الذين عرفوا 
زوجى الراحل ٠‏ فانظر بمن جانى : لقد جاءتنى بمهر جين وصعاليك 
قذرين ! انظر الى ذاك الرجل الذى لم ,يفسل وجهه ! حقأ انهم لقطبع 
حصوانات نمشى على قدمين ! وما قولك بهؤلاء البولنديين الصغار 1 
ها اها ! طوه ته انمق احتدفرق اندر اه يهنا 116 ورا تيم 
أنا هنا » فى .يوم من الأ.بام ! فلماذا اذن جاءوا ؟ هل تستطيع أن تقول لى 
لاذا سجاءوا © ما أعثلم هدوءهم فى جلوسهم واحداً الى جائب واحد ! 
ما أثلرفهم ! هيه » يا « سيد » ! ( كذلك نادت أحدهم فحأة ناطقة كلمة 
« سد »© باللغة اللولسةام عأ حلم كات دن وويدا 6د شرن ده 
اشرب بيرة ! واشرب دوو كا !الا تريوة ان تشرب فود كا ؟ ‏ انلن اله » 
لقد نبهض بوثة واحدة » وها هو ذا ,يحى منحناً الحناء شديداً ٠٠٠+‏ 
انظر ٠٠+‏ انظر ! مساكين ٠.٠‏ لا بد أنهم جائعمون جداً ! لا بأس ! 
فلأكلوا ! هم لا يحدثون ضحة على الأقل ٠٠‏ ولكن +٠‏ ولكن ... 
لا أكتمك أن أخثى أن يأخذوا ملاعق الفضة وهى لصاحة الست ٠‏ 
با آمالما ايفانوفنا ( كذلك نادت صاحية الست فبجأة” بصوت عال لقرساً ) 
٠.٠‏ اثثى أنمهك منذ الآن الى أننى غير مسثولة اذا هم سرقوا ملاعقك ! 

وسرت كائرين ايفانوفيا من قولتها هذه > فأخذت 'نضحك ضحكاً 
جلولياً > ثم عادت 'نوميء زراهها الى صاحية الست قائلة لراسكولشكوف : 

انها لم نفهم ! فى هذه المرة أيضاً لم 'نفهم ! ما تزال فاغرة الفم» 
محملقة العنين » جوتالة الطرف ! انظر الها > انظلر ! هى بومة حقا » 


ل 


بومة + و*+ فلت لك ايها بومة ووه ولكن بأشمر طة حك إبادة أ ها ا 1 2 


وهنا استحال ضبحكها الى سعال لا يطاق » استمر -خمس دقائق* 
تلطخ منديلها بالدم » وظهر العرق على جبينها كحمات اللؤلؤ ؛ أرت 
راسكولليكوف بقعة الدم فى صمت » وما ان استردت أنفاسها حتى 
دمدمت تقول له وفد مخضت وحنتاها , محمرة قاسة وبلغت أقصى 
الاضطراب : 

انظر مثلا” : لقد عهدن النها بمهمة دفيقة جدأ هى أن ندعو 'نلأث 
السيدة وابنتها ٠‏ هل تحرف من أعنى ؟ فكان علها فى مثل هذه اللالة أن 
تتصرف بكثير من الكياسة والفن والحذق » ولكنها لم 'تحسن التصرف > 
فاذا بتلك الحمقاء الأخرى » اذا بتلك المخلوقة القروية ٠٠.٠‏ ذلك أنها 
ليست فى الواقع الا أرملة ميجر جاءت الى هنا تسعى إلى المصول على 
معاش تقاعدى »© فهى تنتظر فى ححرات الدخول متنقلة متسكعة هنا 
وهناك > متبرجة مثقلة الوجه بالمساحيق والأصباغ رغم أنها فى الخمسين 
من عمرها ( هذا معروف ) ٠.٠‏ اذا بتلك المخلوفة لا 'تتنازل أن 'نحيىء ء 
بل ولا ترسل كلمة اعتذار »> كما يلق بالمرء أن يفعل فى مثل هذه 
الأحواك ١‏ ذا كان على شىء من الأدب والتهذيب ! وبطرس بتروفتش © 
ايلا استطيع أن أفهم ناذا لم بسجىء هو أيضاً ! ولكن أبن صونيا ؟ 
أبن ذهبت ؟ 1 ٠.٠‏ ها هى ذى أخيراً ! أين كنت يا صونيا ؟ غريب منك 
أن تكونى قليلة التقيد بالمواعيد حتى فى .يوم جنازة أببك ٠‏ افسيح لها 
مكايا الى جانبك ,با رود.بون رومانوقتش +٠‏ هذا مكانك ,با صومتشكا ! 
اغرفى لك طعاماً ! خذى سمكا بالبالوظة > فهذا أحسن الطعاء ٠‏ سلحك 
شطائر فور + والأولاد » حل غرف لهم طعام ؟ هل أصيتم من كل بش" 
7 با بوليتشكا ؟ هىء هىء هىء ! طبب »> عظيم ! كونى هادئة عاقلة يا لينا ! 


١4 ؟‎ 


وأنت .يا كوليا لا نهزز سائيك هكذا ! ابق جالساً كما بحب أن يحلس 
ولد من أسرة محترمة ٠‏ ماذا تقولين با صوادتشكا ؟ 


أسرعت صونيا تنقل اعتذارات بطرس بتروفتش » محاولة” أنتتكلم 
بصوت فوى حنى السمم ججميع الضصوف كلامها » ومستعملة” أر فى 
التعابير » حتى تلك التى كان يصطنع استعمالها بطرس بتروفتش » يعد أن 
تجمّلها مزريداً من التجميل أيضاً ٠‏ وأضافت الى ذلك قولها ان بطرس 
بتروفتش قد رجاها أن الغ أمها أنه سجىء متى أنيحت له الفرصة 
ليتتحدث فى الاعمال على انفراد » وليتفق على الاجراءات الواجب اتتخاذها 
فى المستقيل > الم > الخ ووه 

كانت صونا تعلم انعد .فك يد كار ير ايفانوفنا » و.بدغدع 
غرورها » ووربرضى كبر ياءها بخاصة + 

وجلست الى جاب راسكوشكوف بعد أن حمّته سرعة »> ونظرت 
البه نظلرة مستطلعة ٠‏ على أنها طوال ما بقى من وقت كان يلوح علها انها 
تتحائى أن تنظر اليه وأن تكلمه ٠‏ كانت تمدو ذاهلة » رهم أنها لم 
تتحول عشيها عن كاثرين ايفانوفنا وأنها كانت “#حاول أن تنبا برفياتها ٠‏ 
ولم تكن صونا ولا كائريين ايفانوقنا تلسان شاب الخداد » لأنهما لا تملكان 
اب حداد : كانت صونا ترقدى ثوباً كستناوياً قائمأ » وكانت كائر.ين 
ايفانوفنا ترتدى ثوباً من قماش هندى ذى خطوط داكنة © وهو الوب 
الوحد الذى تملكه ٠‏ 

وقد أحدنت اعتذارات بطرس بتروفتش أحسن الأثر +٠‏ شعد أن 
أصفت كاترين ايفانوفنا الى كلام صوا برصانة ووقار » سألت عن صبحة 
بطرس بتروقتش بليخة فها تلك الرصانة نفسها وذلك الوقار نشسه ٠‏ 
ثم لم اتبطىء » فأسرعت ©« نوشوش » راسكولنيكوف قائلة بصوت قوى ان 


١57 


رجلا" يبلغ من جلال القدر ما يبلغه بطرس بتروفتش لا .يليق أن يقع 
ين أفراد قطع كهذا « القطيع العجب من الناس » »ع مهما ,يكن الخلاصه 
للأسرة » ومهما تكن روابط الصداقة التى كانت تنربطه بالمرحوم أبيها ٠‏ 

3 اضافت تقول متصوت يكاد يكون عالبا : 

شود العمل لاللقز تو ان كد جا ووكنون روماو فى 2م ا شك للد 
البئة وهذا الحوه وانى لأعتقد على كل حال أن صداقتك القوية للمرحوم 
زوجى هى التى حملتك وحدها على أن نفى بالوعد ٠‏ 

وهنا شملت المدعوين ا اخرى بنظرة فها كبرياء ووفار > سم 
رفعت صوتها فجأة تسأل الشيئم الأصم اللالس الى الطرف الآخر من 
المائدة « هل يريد مزيدا من الشواء وهل سكيبوا له شيا من -خمرة 
البودتو » ٠‏ هلم يسجب الشيخ ولبث مدة من الزمن لا يفهم ما كان يُسأل 
عله رغم أن جيرانه حاولوا أن بشرحوه له ضاحكان ٠‏ كان قاقر الفم 
بنظر حواليه فى كل جهة > فكان ذلك يثير مزيداً من الضبحك والمرحم ٠‏ 

با للغبى الأبله ! انظر ! ولاذا جيء به الى هنا ؟ 

ونابعت كاترين ايفانوفنا كلامها :#خاطب راسكولنكوف : 

عد اما ,كط قير كوو قن فذق اكتف زاتما اكحقية يق كلد ٠‏ 

والتفتت فسحأة نسحو آماليا ايفانوفنا فألقت عليها نظرة فأسسة مرواعة » 
وأردفت تقول صاررخه : 

هو لا بيه طبعاً هائيك النساء السافلات اللواتى ما كن لسقيلن 


“علد أبى حتى خادمات فى المطبخ > واللوانى ادا ارتضى زوجى الراحل 
أن يشرفهن باستقبالهن فائه ما كان ليفمل ذلك الا من فرط طية قله ء 


١5 


صأسم موظف التموين قال وهو بفرع قُْ جو فه و الفودكا 
الثانى عسس : 


يعم م كان لعب 0 شمر سا +# ++ هذا سبحت ف مد كان متسب 
محالسة الرجاجة حا كثيراً ٠٠٠!‏ 


|-حابت كاثر بن أبقامو ونا باندفاع فك : 
ب نعم > كان لزوجى هذا الضعف + ولكنه كان رجلا طسا نسلا" > 


يحب أسرثه ويحترمها + ان عه الوحد هو أن هذه الطبةٌ نفسها كانت 
نك قعه الى أن سق لاد فأسد ين ذاث كن البهم ه + الله بعلم ل 
كان بعاكر الخمرة 9+ + 00 رحال 1 سماأوون على حداء به إٍُ اتصرور 
يا دوديون ومانوفتش أننا وجدثا فى جه ديكا صغيراً من حلوى ! كان 
ل ينار لأوه حي عقارق ربالختوطة سكن كل ماكن! 
ديكا صغيراً 9 هل قلت ديكا صغيرا ؟ 
“بت كالى نم اإيقانوفنا أن تتنازل فتحصسه »2 وها هى ذى لغرق ش 
نوع من أحلام البقفلة» وتتنهدء ثم استأنفت كلامها مخاطة راسكولشكوف: 
وام 0 كما كارت اطي كار تبراك اسم 
0+5 أين ري ر أي عبد !را ند أن بيه 


بعض الأحان ! كان اق الك ان علي تاكن مقؤان الى كان يق جد 
ينظر الى" من ركنه ذاك » فأبلغ من الشسفقة عله علدئذ أتتى أود 


06 أ 


جديد » ٠‏ لم ,يكن ,بمكن صداه عن الشراب وردعه عنه الا باظهار ثىء 
من القسوة ٠‏ 

زأر موظف التموين السابق يقول وهو يصب لنفسه كأسا .جديداً 
من الفود كا : 

نس > كان يشدة له شعره ! حدث هذا مراراً ! 

ألحايت كار ين ايفانوقنا تقول بلهمحة قاطعة » وهى تشحه الى موظفف 
التمورين : 

ان أمثال هؤلاء الللهاء لا رستحقون أن يتشد لهم شسعرهم 
الآأن عن الراحل ٠+٠‏ 

والنهبت البقع الحمر فى وجتتيها مزيداً من الالتهاب »> وارتفع 
صدرها » ولم ببق الا دققة واحدة حتى ,يمكن أن 'ثير كائرين ايفانوقنا 
شحاراً فاضحاً ٠‏ وكان كثيرون ,يضحكون مقهقهين » كان كثيرون جدون 
قُْ وللالدة ذ مئعة 4# أسدذوا سشير ول الموظفب و حجر صضوانة 3 هامسان له 
باشاء فى أذنه * كان واضيعا أنهم بريدون أن بصبوا على النار زيثاً ٠‏ 

بد الموظئف كلامه فسألها : 

ب اسمحى لى أن أسألك عمّن كنت تتكلمين اذن ٠0+‏ على كل 
حال » لا بأس +٠٠‏ فما هذه كلها الا ترهات ! أرملة » أرملة مسكئة ! 
59 أغفر وأعنو وأصفيح إٍ دعونا 6 © *» 

فال ذلك وجرع كأساً أخرى من الفودكا ٠‏ 

ظل راسكو لشكوف جالسسا بصغى بصمت واشمئزاز ٠‏ لم يكد 


الملل 


لعن العام لد كانت نت كاترين ايفانوفنا لا تنتقطع عن هلء صمحنه به » 
بل انه لم ,يتظاهر 7 ياكل آلا هون حل أن لا ريزعحها ٠‏ وكان حدق 
الى صويا ولا ,يحوال عنها بصره ٠‏ ولكن صويا كانت تزداد قلقاً وهمأء 
الها لوقن #دفن ١‏ حيييا : أن الأدبة لن تنتهى بسسلام > فكانت ترقب 
الاهتياج المتزايد عند كانر,بن إيفانوفنا » خائفة' وسجلة + وكانت تعلم » 
فيما تعلم » أنها » هى صونيا » السبب' الرئيسى للاحتقسار الذى حمل 
المى أنين الحديدنين على أن ترقضا دعوة كاترين ابثانوفنا ٠‏ لقد علمت من 
آماليا ايفانوفنا نفسها أن أم الفتاة مضت الى -حد الاستماء من توجيه الدعوة 
الووذا #بوالساءاك 20 كفي سك أن علين افق ال مداقت ندل 
والآسة» ؟ و كاك :ضونا عفد ن. آنه كاتويوق ابناتو فنا قه..وضل ال مساهها 
شىء من هذا الكلام ؟ وان اهانة يلحقها أحد بصونا لهى أشد وقعا فى 
نفس كائرين ايفانوفنا مناهانة "تابحق بها هى أو بأولادها أو بأبها > فهذه 
اهانة قائلة » وصواا تتعلم أن كائر.ين ايفانوفنا لى ,بهدأ لها بال قل أن 
د تبزهن لهانين المرأتين التافهتين على أنهما كلتيهما » » الثم الخ ! وشاءت 
المصادقات > بما يثسه العمد > أن ينقل أحدهم إلى صوئيا صبحنا” فه 
قلبان من لب خبز أسود يخترقهما سهم ٠‏ فلحمرت كائرين ايفانوفنا 
غضياً » وأسرعت تقول بصوت عال ان المسئول عن ارسال هذا الصحن 
لسن الا« حماراً سكران » » لا أكثر ولا أقل ٠‏ 

وكانت آماليا ايفائوفنا » من جهتها » موجس أن ازلة” ستقم » 
وتشعر عدا ذلك بأن موقف كائرين ايفانوفنا ,بهينها الىأعماق قليها » فمن 
أجل أن تشّن أطلو” البى» الذق سوه اللدل © :ومن حل أن ترقع قدر 
نشسها فى نظر الناس فى الوقت ذانه » أخذت على حين فحأة أن 
عضا مونم شارفها أسمة « كازرل > وهو مساعد صيدلاني » > قد استاجر 
عربة في" لذن افأراة. الطلودى: أن به بكلة > تأخد كارن .وسيل اله أن 
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لا يفعل ع وضع يديه باكباً » وبلع من اأرعب أن فلمه كاد يشب من 
مكانه » ٠‏ وكان فى نطق آمالما لكنة المانية واضحة > فقالت لها كاتر.ين 
ايفايوفنا » وهى انبتسم » ان علها أن لا نروى نوادر ووسسة + فازداد 
استاء امال ايثانوهنا > فردات ت عليها تقول بلغهة تخالطها القنائك الماسة 5 
داعبال أناها البرلينى كان « رجلا تخطن الكيان جداً ء 
وانه كان يتعجول واضعاً يديه فى جسه دائما ٠‏ »+ ولم نطق كاتريين 
ايفانوفنا الساخرة يرا © فانطلقت 'تضحك ضيحكاأ صاخاً ممحئوثأ » فكان 
على آماليا التى نفد صصرها أن ذل جهوداً كيرة من أجل أن لا تتفحر + 

وعادت كائريين ايفانوفنا 'نوشوش راسكولئيكوف بما يبه المرح 
فائلة : 

با للعحوز الأمقة ! أرادت أن تقول ان أباها كان .ينتجول واضعا 
يديه فى جبيه > فاذا سمع الرء و كلقها دكن ان لاق انها #ويية أن فون 
ان أباها كان يشش جوبه دامّاً ! هىء هىء هىء ! هل لاحظت ييا روديون 
دومانوفتش أن جعي هؤلاء الأجانب فى بطرسبرج > ولا سيما الألان » 
الذين يتقاطرون عليئا من كل حدب وصوب » هم جميعاً أغبى منا ٠‏ انظر 
بنفسك : هل يمك أن الروى أحد أن « كارل » مساعد الصيدلا نى > كاد 
بل فلمه من مكانه »ع 0 هد| الأبله فد ١‏ م بد به باكا ) > بدلا من 
أن يوثق الحوذى ؟ آه ! ييا للغسة الحمقاء ! هى تتخيل أن قصئها مؤثرة 
حدا ه انها لا :درك مدى ها فى هذه القصة من سخافة وبلاعة ! فى رابى 
أن هذا الموظف السككير أذكى منها كثيراً ! ان المرء ,يرى على الأقل أنه 
ترك كل عقله فى قاع كأسه ء أما الآخرون فهم جادةون جداً ؟ يلغ غاية 
الاضحاك إ٠*٠٠‏ انظر كيف لجل عنها ونديرهما ! الها غغاضية > انها 
غاضة ! هأ هأ هأ ! هى ع هيىء هىء ! 


١ 


فى سرد طائفة من التفاصيل » فأعلنت أنها بفضل معاش التقاعد الذى 
ستحصل عليه » سوف انفتح مدرسة داخلية للينات النسلات فى مديئة 
دوت ٠.٠‏ » التى لدت فها ٠‏ وام نكن كائرين ايفانوفنا قد أطلعت 
راسكوليكوف على مشروعها هذا + لذلك أخذت “شرم هذا النبأ شرحاً 
مستفيضا » وأخذت نصف الحياة الرائعة التى ستعشها وصفاً مسهاً ٠‏ 
ولا ببداري أحد كفب و لحدت بن ببديها > على حان فسحأة » «شهادة المدرييح» 
للك لل ين ان نحدث عنها المرحوم مارميلادوف الى راسكو لنمكوف حين 
ذكر له فى أول لقاء بالخمارة أن زوجته كاترين ايفانوفنا قد رقصت » فىيبوم 
تخرجها من المدرسة الداخلية » رقصة الشال » « أمام الحاكم وششخصيات 
احوق وده أن وامهنا أن الغرض من ابراز هذه الشهادة هو أن نشت ان 
كائريين ايفانوفنا من حقها أن تفتتح مدرسة داخلية ؟ ولكن كان الغرض 
من ابرازها أيضاً وخاصة هو أن تخرس ينك المرأنين الفاسدتين اذا هما 
قلنا الدعوة وأن رهن لهما برهانا قاطعاً على أن كائرين ايفانوفنا تنتمى 
ال مره اعئلة #ارول يمان الذول انها تتم" الى أحرة اومققن الة:2 ذف 
ابنة كولويل » وهى أفضل كثبراً من « أولئك النسوة المغامرات اللوانى 
ازداد عددهن ازدياداً كبيراً فى الأونة الأخيرة » + وسرعان ها دارث 
السيفاة: بان أبدى الملدعوين النسكارة »> وذلاث أمر حادرت كائر ين 
ابنانوفنا أن تعترض عليه أى اعتراض »> لأن الشهادة كانت « نص نصاً 
صريحاً » على أن كائر.ين ايفانوفنا هى فعلا” بنت مستشار قضائى > أى 
نت كولويل تقريماً ٠‏ وقد تتحمست كائرين ابفانوفنا فأفاضت فى الكلام 
على -جمسم تنفاصصل الياة الخميلة الهادئة التى ,ننظرها فى مديئة «ت...»» 
ونكلمت عن الأسائلة الذين ستدعوهم الى التدريهس فى مدرستيا ء 
وتكلمت عن شيخ محترم هو السد مانجو الذى عدّمها اللغة الفرنسسة 
حين كانت 'نلسذة فى المدرسة الداخلية » والذى ينهى الآن أريامه فىمديئة 
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دثءءو» ء ولا شك انيه سسقبل أن سن قعمدزمتها 00 معو له 
وجاءت أخيراً على ذكر صونيا » فقالت ان « صوليا ستذهب هى أيضاً الى 
مدينة ت ٠٠٠‏ » وانها ستلفعها هئالك فى أمور كثيرة » ٠‏ ولكن حين قالت 
كائر بن ايفانوفنا هذا الكلام » خلق أحدهم ضحكة” عند الطرف الآخر 
من اللمائدة + متظاهرت كانر.بن بأنها لم تسم الضعحكة > ورفعت صونها 
لتعدد المزايا الأكدة الثى 'تتحلى بها صوفا سيسونوقنا » وأضافت أن 
ضوثا سميوثوقنا « سجدايرةٌ أن لفن اكه ١١6‏ المتال اي مو رق وعدويه » 
و صبدر حاص م و تصعحية وبدل » وسل نفس ولحسين ثر به 8 3 ربت 
على خدى” صوئيا » ونهضت انقبلها بحرارة مرة” أولى فمرة ثانية ٠‏ 

واحمر وجه صونيا احمرارا” شديدا ٠‏ ثم ما لينت كاترين ايفانوفنا 
أن أجهشت باكية على حين فجأة وهى مدو 0 
بائسة متخطمة الأعصاب » وانها فد نفد صيرها وبارحتها قواها ٠٠+‏ وان 
المأدية فد ابنهت فليسكب الشاى ! »و٠‏ 


وكافة مالا ما ابقادوفنا قد أضناها وأهلكها أنيا لم نستطع أن 'نشارك 
00050 احداً لم يستمع لها ولم بصغ الى كلامها م فقامت 
فى 'نللك اللسحظة بمحاولة آخيرة» استجمعت شحاعتها ووجنهت الى كاترين 
ريفانوقنا » رغم ما 'نوجسه فى قرارة نفسها من قلق ولحثسة » ملاحظة” هى 
من أعمق الملاحظات وأشدها جرأة » اذ قالت لها انه سيكون عليها فى 
المدرسة الداحلة أن نعنى عنابة خاصة” بغسيل البنات ( قالت كلمة الغسيل 
بالألانية ) » و ١‏ 1 ديو لهذا الغرض سيدة محترمة » > وان علها 
كذلك أن لا « ندع لأية فتاة أن قرأ روايات فى الليل سراً » ٠‏ وكانت 
كائررين ايفائوثنا ثائرة الأعصاب مهدودة القوى ٠‏ ناهك عن ازعاجات 
الأدبة » فسرعان ما انشجرت “تهمجم على آمالبا ايفانوفنا قائلة” لها انها 
:تقول « سعكافات وحماقات » وانها لا انفهم اا ثىء : فالاهتسام 
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بالغسل هو فى مدرسة من المدارس الداخلية اللنسلة لا يقع على عانق 
المديرة بل هو من اختصاص المحاسية + أما قراءة الروايات فان الاشارة 
ايها هى فى حد ذاتها أمر غير لاثق » لذلك بحسن بآمالبا ايغانوقنا أن 
تصمت فلا تقول شيا ٠‏ 


اصطبغ وجه أماليا ايفانوفنا بحمرة شديدة من فرط الاسشاء , 
فقالت غاضية:” ان « نائها حسنة » وانها لا تريد لها الا « حيرا كثيراً » 
رغم أنها منذ مدة طويلة لم 'نقفيض منها أى مال ( قالتها بالألانية ) من اجرة 
المسكن ٠‏ فسرعان ما ردانها كاثرين ايفانوفنا الى مكانها » اذ قالت لها انها 
تكذب فى ادعائها أنها « نريد لها الخير » » لأنها فى اللملة البارحة نفسها > 
ببئما كان المتوفى ما بزال راقداً على المائدة » جاءت تعذبها بمسالة أجرة 
المسكم هذه ٠‏ وحالف التوفيق آماليا ايفانوفنا فى الرد فقالت لها أنها 
« دعت السسدات > ولكن نلك السسدات لم بحن » لأن نلك السيدات 
سيدات محترمات لا يمكن أن بليين دعوة سيدة غير محترمة » ٠‏ فأسرعت 
كائرين ايفانوفنا 'نلح” فوراً على أن آمالما ايغانوفنا لست مؤهلة لأآن 
نفصل فيما هو محترم وفيما هو ليس بمحترم > لأنها هى نفسها غير 
محترمة ٠‏ ولم تحتمل آمالا ايفانوفنا هذه الششمة > فسرعان ما أعلنت أن 
د أباها البرلينى » ( قالتها بالألمانية ) كان رجلا" خطير الشأن جداً ء 
عدا #وانة كان ,عقي زافينها يديه فى جببه #واقة لاعفا جا 1 قن 
كذ جايو ف هه ايوق ا فنهه روفن اولان تقطن فرق ا بنهاا ضبصوقة 
ممحسسوسة اكثر من. ذلك > نهضت عن مكانيينا ودسّت بدبها فى جمهاأ 
وانشحت لخدب,بها واعقدك تخرج من فمها أصواثاً منهمة لكنها 'نشيه « بوف »© 
بوف » » فكان جميع المع ا يصبحولن بضيحك صاخب : وكان محلو 
لهم » وقد أحسوا بأن مصركة ستقع بين المرأتين > أن ,سحرضوا آماليا 
ايفانوفنا باستحسانهم مزيدا من التحريض ٠‏ 
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طفح الكبل بالنسية الى كاترين ايفانوفنا » فسرعان ما أعلنث بصوت 
فوى يسمعه الجميع « أن آماليا ايفانوفنا قد لا يكون لها « أب » أصلا > 
وأنها لست الا مسكيرة فنلندية من بطرسسرج »> وأنها لا بد أن تكون 
فد عملت طباخة أو ما هو أسوأ من ذلك يضاً ٠‏ 

أحمرت أماليا إبقانوفنا احمراراً 56 وصانت تقول : « أن لاش 
ايفانوفنا هى النى قد لا يكون لها أب » أما أبوها هى فقد كان ببعيش 
سرلين » وكان ,برندى رداسجوثاً طويلا > وكان ينفخ دائماً : « بوف © 
بوف *» * 


قالت كائرين ايفانوفنا باحتقار «ان أصلها هى يعرفه الجميع وأن 
الشهادة التى قرأها الحضور منذ لخظة تذكر هى انفسها بكلام مطبوع ان 
أباها كان كولويلا” ٠‏ أما أبو آماليا ايفانوفنا ( اذا صح أن لها أبا ) 
فلا بد أنه فنلندى من بطرسبرج كان بائع حليب » 5-5 أغلب الظن 
أنها لم يكن لها أب أصلا” > والدليل على ذلك أننا لا ندرى حتى الآن 
هل الاسم الذى ينسيها الى أسها هو ايفائوفنا أو لودفجوفنا » ٠‏ 

هنا بلغ حنق آماليا ايفانوفنا ذروته » فضربت امائدة بقبضة يدها 
وأعولت تقول : « أن اسمها هو امالا | يفاتوقنا ولس امالنا لودفسحوفنا ؛ 
وان أناها كان انمه يوحنا م وانه كان عمدة مديلة > وذلك منص لم 
بشغله أبو كائرين ابفانوفنا فى بوم من الأيام » ٠‏ 

اصفر وجه كاثئرين ايفانوقنا اصفراراً شديداً » واهتز صدرها 
اهتزازاً عمسقاً » ونهضت عن بايا وقالت بصوت قاس ظاهره الهدوء : 
اذا 'تجرآت آماليا ايفانوفنا ولو مرة” واحدة أخرى « فقارنت بين أسها 


الثافه الذى لا قيمة له » وبين أببها هى > فلتتزعن” عنها قبعتها ولتدوستها 
بقدمسها 500 كلما 0ج آماليا إيقانوفنا هده الكلمات ا ثر كض فى 
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الغرفة طولا” وعرضاً » وهى 'تصرخ بكل ما أونيت من قوة أنها صاحية 
الست 5 10 0 ا |إيفانو ونا أن « خل سدم فورآً 6 + م أسر عت 
تتجمع ملاعقها الفضية من على المائدة + وأعقبت ذلك جلية لا نوصف > 
فالأصوات تلفحر من هنا ومن هناك » والأولاد دوا يسكون واتدقعت 
صونا نريد أن 'نصد كاترين ايفانوفنا ولكن آمالا ايفانوفنا أشارت الى 
البطافة الصفراء » قما كان من ارون اإيفانوفنا الا أن دفعت عنها صونا 
وهجمت على آماليا ايفانوفنا لانفاذ التهديد الذى أعلنته بصدد القبعة ٠‏ 

وفى نلك اللحظة فتيح الباب > وظهر فى العتبة بطرس بتروفتشس 
لوجين فحأة” ٠‏ 

نوقثف لوجين للظة » وألقى على المضور جميعهم نظرة قاسسية 
فالحصة » فهرعت كاثريين ايقانوقنا تحوه ٠‏ 


كاثرين ايفانوفنا تقول : 

بطرس بتروقتش ! أنت على الأقل > ااحدنى» 
أغثنى ! أفهم هذه المخلوقة الغية أنها لا يحق 
لها أن تعامل بمثل هذه المعاملة سيدة” من أسرة 
كريية أخنى عليها الدهر » وأن هناك محاكم ليا الام وه مسو 
أشتكى الى اللاكم العام بشخصه +++ يحب أن تتسأل هذه المخلوقة عما 
فعلت ٠*٠!‏ تكريساً لذكرى الاستقئال الذى استقئلك به أبى +٠٠‏ كن 
حاماً للتابى ٠٠٠‏ 


قال بطرس بتروفتش مردداً مكرراً وهو يعد كائرين ايفانوفنا 
بحركة من بده : 

ب اسميحى لى يا سسدئى »> اسميحى لى »> اسمحى لى إيا منندئى 4 
أنا لم أشرف بمعرفة أببك فى ,بوم من الأيام » وآنت تعلمين هذا حق العلم 
ولست أنوى أن أشارك فى مشاجرائك المتصلة مع آماليا ايفانوفنا ٠٠+‏ انا 
انما جثت لأمر ٠٠٠‏ شخصى > ألا انما جثت أطلى على الفور ايضاحاً من 
ابئة زوجك صوفا ابنانوفنا ٠٠‏ هذا هو اسمها » ألس كذلك ؟ فاسمحى 


ل أن هل +++ 


فال بطرس بتروفتش ذلك وثئرك كائريين ايفانوفنا وانجه الى 
الود المقايل من الغرفة 4 حل كانت صوانا 5 


تجمدت كاترين ايفانوفنا كأنما نزلت عليها صاعقة + لم تستطم 
أن نفهم كيف أمكن أن ينكر بطرس بتروفتش أن أباها قد أكرم 
ضيافته + انها وقد نخضلت للك الضصافة أصبحت تصدآفها ونؤمن بها هى 
نفسها ء وهذه اللهجة التى تكلم بها بطرس بتروقتش > هذه اللهحة 
الخشنة > الرسمية > التى فها احتقار ونهديد > قد أدهشتها أإيضاً ٠+‏ على 
أن الجميع قد صمتوا منذ دخل بطرس بتروفتش ٠‏ انْ « رجل الأعمال 
لاد لاسهداة انو راان «اللشون كان مو انك كان نو افيه عد ويك نه 
انما جاء لأمر مخطير » قلا بد أن يكون هناك سسب خارق دفعه الى أن ينثى 
هذه السئة 6و لا بك اذن: أن بقع حادث ما بعد قلسل ٠‏ وكان راسكو كوف 
الى جانب صونا فتنتحى حتى يدع له أن يمر + وبدا على بطرس بتروفتس 
أنه لم بلاحظه ٠‏ وبعد دققة ظهر لسزباشكوف فى عشية الاب هو أيضاء 
لم بدخل الغسرفة > غير أنه ودنية سديطلةا تذلك م لسكاد يكون 
مدهوشاً + وقد أصاخ بسمعة مصغيا لكف ال د 7 طويلة سدو عليه 
أنه لا يفهم الأمر الذى يدور عليه الكلام ٠‏ 

فال بطرس بتروفتش خاطب المع : " 

اغفروا لى ازعاجكم » غير أن القضة هامة خطيرة ؛ بل اننى يهمنى 
أن ار امود على رعوس الأشهاد ٠‏ يا آمالا ايفانوفنا » أرجوك وألح 
فى الرجاء أن تستمعى الى الحديث الذى سأجريه مم صوفا ايفانوفنا > 
دك عائسة اليف 

وانابع كلامه ريقول مسخاطياً صوسا النى كانت مذهولة وكانت مرواعة 
مذعورة سلفا : 


يا صوفا ايفانوفنا » بعد زيارنك فوراً افتقدت ورقة لقدية متها 
ماه رويل كانت موجودة على الما ندة عند صسد يفى كاوه سسسو نوفنشس 
لسزياشكوف * فاذا كنت تعرفين بطريقة أو بأخرى أين توجد هذه 
الورقة المالية الآن » فقلت لنا أين 'نوجد + فان لك على” عهد الشرف - 
وهؤلاء جمعاً شهود على ما أآقول ‏ أن تقف القضة عند هذا الجد ؛ والا 
كنت مضطراً أن ألما الى اجراءات ألخطر ٠4٠٠‏ وليس لك عندئدذ أن 
تلومى الا نفسسككت !١١ء‏ 

خسم على الغرفة صمت مطلق ٠‏ حتى الأطفال الذين كانوا ييكون 
تسكتوا *. وكان ضيواتيا اوائنة 6 شالحة كانه مت بالط إلى اوجاة 
ولا - كلاماً العحسيةك ابه + كان سدو علسها أنها لا تفهم + وأشقصت لصي 
وان ٠‏ 

سألها لوجين وهو ,حدق اليها : 

ب هيد ؟ ما فولك ؟ 

فقالت صونا جين يصوت وأهن : 


د أعلم + هو 

كذلك ان لو حجان مكررأ 3 وازم أأصمث بصع وان أخرى 3 
م استائف كلامه فقال بسحفاء وخشونة : 

5-5 فكرى بأ ايه 3 ذكرى ف الأمر 3 أحب أن اهليل بعص 
الوفت لتفكرى ٠‏ أسمعى ٍ زولا | تلى وأنق بماأ اقول 3 موفرن هية © فاننى 
ببحكم 'تحربثى ما كلت لأجازف فأوجه اليه اثهاماً مباشراً إلى هذا الحد ء 
لأننى يا ابسن 5 نشى عن 'نوجحه مثل هذا الانهام المناشر على رعوس 


سوام انا لير انه مكل حمسي ف دللقد امن اعنين قله 8د التين .ف بهذا 
الصاح فد بعت © لقضاء حاحات شخصية » بضعة سندات ذاث ريع © 
قمتها الاسسة ثلانه آلاف روبل ٠‏ ذلك هو الرفم المسحل فى دقترى ٠‏ 
فلما عدت الى مسكتى ‏ وان اندره سيموتوقتش شاهد على ذلك 
القيك :لني اال ساك اتنس ددن يكل يدوت لين 
وثلاثئمائة روبل » رستها فى محففاتى ووضعت المحففلة فى السب الداخلى 
عن ارنة شوو المويا ىقل الاك بعو كسسيانة نويل اووان تندرةم 
منها ثلاث” قفمة' الواحدة مالة روبل ٠‏ وفى نلك اللحظة دخلت أنت 
( نلسة” لدعونى ) > وطوال المدة التى قضيتيا عندى > كان يبدو عليك 
اضطراب شديد » حتى انك قد نهضت أمناء اليد بث ثلاث مراث كن 
كر بهد يول أن لخر حى ا لاا أدرى لماكل فت رعم أن معداد نتى عات لم تكن 
اقيق ده أن | رده سيصو توفتش يستطيع أن يؤكد هذا كله ٠‏ وأغلب 
الطن بك 30 فضى مرك ايت سا 6 أن تعثر ف باني ارسلتك 
أندره سميونوقتش فى طليك لهدف واحد هو أن أنكلم معك فى الوضع 
المحزن الذى آلت الله قريتك كائرين ايفانوفنا ( الثى لم أستطع أن 
أخارك .في ندا دوقي 6 نو فى وردن لله سفنتي تلت ١‏ كنا تترعات» أد 
اقامة بانصب أو شىء من هذا القسل ٠‏ وقد شكرتنى » حتى أن الدموع 
ترفرقت من عننك ( اننى أروى الأشاء كما وقمن > أولا” لأذكرك بهاء 
وثاناً لأبسَّن لك أنه ما من نفصيل من التفاصيل قد احمى من ذاكرنى ) ٠‏ 
5 تناولت من عل المائدة ورقة بعشرة روبلات وأعطيتك اياها » دليلا” على 
اهتمامى بقريستك » ومشاركة” أولى منى فى مساعدتها ٠‏ وهذا أيضاً قد 
رآه سصسونوفتش ٠‏ وخلوت بعد ذلك الى اندره سيميونوفتش ٠‏ واتحدث 


- فر أبة تمر دفائق + حمسي أذ محل قذات الى الماندة 5 أن أرئب » 


"١8 


على حدة > المال الدى كان موفسوعا عللمها » وذللت بعد أن أعداه مرة 
أخرى ( كنت قد فررت ذلك منقبل ) ٠‏ فما كان أشد دهشتى حبن وجدت 
أن ورفة ماليه بمالة روبل قد فقدت ٠‏ افصلى فى الأمر بنفسك : 
لا يمكننى بأية حال من الأحوال أن أشك فى اندره سميونوفتش» حتى 
ان هذه الفكرة وحدها تشعرئى بالمتجل والعار ٠‏ لا ولا يمكن أن أكون 
ند اخطات فى سعسابانى > 2 شيل وصولك بدمقة واحدة كنن قد 
تنمت من صحة المجموع + لذلك » ونظراً لاضطرابك الشديد أثناء المقابلةء 
ونظراً لاستعحالك الخروج » ونظراً لكونك قد ظللت واضعة” ,يديك على 
اللائدة بصم لان »> ونظلراً لوضعك الاحتماعى وما يخلقه من عادات > 
فقد « أأكرهت »ان صم التعبير » أ كرهت مرتاعاً مشمثزاً على أنأتوقف 
عند شيهة لا نلك أنها عاسية لكنها فى محلّها ولها ما سواغها ٠‏ اضف 
وأكرر أننى رغم يقينى « اللديهى » الكامل أدرك أن القاء هذه التهمة 
لا بخلو من مخاطر أنعرض لها ٠‏ ولكننى لم أتردد دقيقة واحدة م كما 
'تربن © بل ثارت ار فى ا حنقى » وسأقول لت الأن لاذا 'ارت 
تارتن بواممقر .حاتي 7 1ن مسي اله نهو معنيو فلقه الا ميوة .ا الي 
ا أأدعوك 0 وأهنم بقر ينك المسكئة 5 وأعطك م 
روبلات مساهبة” منى فى مساعدثها ء كانس هذه المكافاة فى نلك 
الدفقة نقبيها:؟ لا .هنا لس داعسا ولا يدهن أن تلق وها ! 
فكترى فى الأمر ! ثم اننى أطلب منك ذلك كصديق ممخلص ( وليس 
كن انكوق ادف هده اللعناة ا مودق عقن من 221 لذ كرو هد > 
والا أصحت بغير رحمة أو شفقة + هل نعترفين بأنك ٠٠٠‏ 

دمدمت صونا تقول مدعورة : 

آنا لم أسليك شيا ٠‏ أنت أعطتنى عششيرة روبلات + ها هى ذىه 
اننى أردها الك ٠‏ 


واسئلت ونا من سجسها 000 » واهتدت الى العقدة و عقدانها 
شه ففضتيا ق سحت منها ورقة العشيرة روبلات ومدانها الى لوجان + 

قال لو مجان ادا 3 بالمهمحة اللوم والتقريم 4 دوك أن اول الورفة 
المالنة : 

ألا نعثر فان أذن بالا نه روبل ؟ 
فاسة » ساخرة » سغضة !+++ وألقت نظرة على راسكولنيكوف ٠‏ 

كان راسك وكوف واقفاً 6 يدا ظهره الى الخدار 3 عاقدا دراعه 
على صدره > 1 الها بعمنان ملتمعتان +٠‏ 

و افكت سن صونا ده الاستغابة : 

جات ! 

قال لوجين فى رفق > بل بصوت عدب : 

تند 5 امالءا ابفانوفنا 3 سسكون علنا أن ملم الشر هله 6 فأرنحوك 
بابتطلار ذلك أن أثر سل أحدا شسادى البواب و و+ 

قالت آماليا ايفانوفنا وهى 'تضرب كفا يكف : 

دعا اله الع كنع أعريت انها لهن.! 

قال لوجان : 

هأ ٠.٠‏ كلت تعرفين ذلك ؟ لا بد أن ,يكون هزالأك ذل سسب 
دعاك الى استخلاص 5 التشحه 3 واستخراج هد| الرأى قُْ الماضى إ! 
فأرجوك يا آمالا ايفانوفئا » المحترمة جداً » أن 'نتذكرى هذه الكلسات 
التى قلتها الآن > وقد قلتها أمام شهود على كل حال ٠‏ 
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أخذ الحضور يتكلمون بأصوات فوبة فى كل جهة من اللحهات » 
وشمل الحفل كللّه اضطراب” كير ٠‏ 

صاحت كائرين ايفانوفنا تقول فحأة” وقد “ابت الى رشدها : 

كنف 6 

واندقعت مسرعة” عدو لو جين مر دده ٠.‏ 

كني ١‏ لومياءي ضر 51 11 نوها شن ا فى #بصدونا -١ ١‏ ووم 
با للحفير.ين ! ,يا للحقيررين ! 

وأراثمت على صونا > فا حتصلتها بدراعها الملعروضتين الهز بلتين 
ككلاابة + وتابست كلامها 'نقول : 

ب صونا ! كيف لجرأت أن تقل عشرة روبلات من هذا الرجل؟ 
با لك من حمقاء ! با لك من حمقاء ! نك نه الله حال ع رديها اليه حالا ع 
رو بلانه العمشرة ! خد +.ء. ْ 

درفت ا اإيغانوفنا الورفة النقدد ية هن انك صمونأ 3 فدعكنها 
سديها » ورمتها فى وجه لوجين > فتأصابت كرانها عله ثم ندحرجت على 
5 الغرفة * فأسر عت آمالا ابفانوفئنا اتشسلها 3 و غصب بطر س 
تروش > وصرخم فائلا : 

مذ ادكو عدم العو 

وفى نلك الدقيقة ظهر عدة أشخاص آخرين يمكن أن نرى بينهم» 
عدا لسر .باسكوف » السسدتنين القادمتين من الأقاليم » اللتين كان نهنا ررد 
ملق لصيرة ٠‏ 
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كف ؟ المحنونة ؟ أأنا الممحنونة ؟ يا للأبله ! يا للوغد الشقى ! 

با للرجل الدنىء ! صونا » صونيا » تسرق منه مالا ؟ صونا م سارفة ؟ 
ولكنها ثادرة على أن نعطلك مالا يا أبله ! 

قالت كار بن إيفانوفنا ذلك والفحرت تنضيحك ضحكة هسترية , 
وهتفت تقول وهى نركض الى اليمين والى السار مشيرة لجميع الناشس 
الى لوجين : 

أرآاء ال هذا الأبله ؟ 

ولملحتث صاحية البيث فسدأة يقالت : 

كاف ؟ أفانث اط ند عين أنها سارفة ؟ ,با للدحاحة الألاية ! 
الليوا اننا" النافى عد اتطووا! 

وعادت '#خاطب بطرس بتروقتش ققالت : 

آه عءء أنث وه أنت ٠+‏ أجهلت أنها لم 'تترك هذه الغرفة 
لطخفلة واحدة أبها النذل > فما ان خرحت من عندك حتى جاءت مجلس 
الى جاسى ؟ لقفد رآها الجميع + جلست هنا ء الى جانب روديون 
رومانوش ١‏ فتشها اذن ! فما دامت لم نذهب الى أى مكان > فلا بد أن 
بكون امال معها ٠‏ ابحث اذن ! ابحث اذن ! اسحث ! اببحث ! ولكن اذا 
لم تبجد شيئاً ,ا عزيبزى فلتحاسين” على افترائك ! الى الامبراطور 
ساشك وه » الى الاسراطور »> الى القبصر الرحيم | لأرنماة” على قدمبه 
حالا م فى هذا اليوم نفسه ! آنا يثيمة ! ستسمحون لى بالدخول ! ماذا ؟ 
أنظن أنهم لن بسمحوا لى بالدخول ؟ أنت اذن مسخطىء ! لسوف أصل 
اليه » إسوف ل اليه كد 0 على خحلها وحائها » على 
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رقتها وخفرها » الس كذلك ؟ على هذا انما كنت تنى أملك ! ولكننى > 
أنا » لا أستحى يا عزيزى ! أنا عبناى ماء ! هنا فتش ! فتش ! 

فالت كاتريين ايفانوفنا ذلك لخارجة” عن طورها وقد أخذت تنهز 
لوجين بكل قواها وانجره بحو صوايا ٠‏ 

فال لوجين : 

55 0 مستعل ++ 5 ميدسهك لأن بعادت +++ ولكن هد نى روعلت 
5 سيك فى 3 هد بى روعك ا ا لألاحظط 1 أبك لا دخان + + »و ١‏ هنا 
أصح كلام لواجين دمدمة ) ٠٠٠‏ أمام الشرطة انما بحسن فى الواقم ان 
++ *» رعم 1 هشهنا و يكفى مدقم ويزبكف بلوء 9 مستعك ++ ولكن 
هذه مهمة مجر دوه بالنسية الى رحل +++ وذلك 0 *+ يسبب انس 
طبعا +٠‏ ليتنى أستطيع أن أطلب الى آمالنا ايفانوفنا أن 'تساعدنى ٠.٠.0‏ 
رغم أن الطريقة الواجة لست هذه الطريقة +٠٠‏ لست هذه الطريقة٠**‏ 
ما العمل ؟ 

صرخت كائر.ين ابفانوفنا تقول : 
اقلبى جسوبك أمامهم ! انظر » انظر أبها الشسطان ! هأنت ذا نرى أن 
مجسه| ككال 2 اداع واقلبى الس الأخسر الآن ! انظر ! انظر ! 
أرأيث ؟ أرأيت م 

ولم تكنف كائرين ايفانوفنا بقلب جيبى صونا > بل شدنهما شدا 
عضفا لنظهر هما اظهاراً أو ضعم ٠‏ فاذ| بورقة صعير ه انتب عند يد من اسل 
الثانى © وهو الب الابمن 5 تر سم فى الهواء فوس دائرة 3 'نسقط عند 
قدمى لوجين ٠‏ 
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م الحضور 1 الورفة 6 وكلرون همهم اطلقوا صر ات + 
0 وا من الشسهود كاقة + أنهسا ورفة 57 روبل قد علوويت لها بى 
طسات *. اجال بطرس بتروفتشس ,بده فى جميع الاتحاهات حنى ,يتمكن 
الحضور جميعاً من رؤية الورقة رؤية واضحة ٠‏ 

أعولت أمالما ايفانوفنا تقول : 

سارفة ! لصة ! أخرجى من هنا ! نادوا الشرطة ء نادوا الشير حله ! 
لتيب ارسالهم الى سسير,يا ! أخر حوا 2 هنا ٍ 

وأر نفعت صبحات سس كل تميق لب 9 وكان راسكو كوف 500 
لا حول بصره عن صوا © مم القائه نظرة سريعة على لوجين من حين 
الى حين ٠‏ وما نزال صواا واقفة” فى مكانها كأنها أصنت بخبال » حتى 
انها لا لدو عليها دهشة ٠‏ وفحأة أحمر خدأاها احمراراً 005 1 واطلقت 
بقطعةه لمجم النكاء 3 وهى مراع سحو ارون إيفانو فنا 3 صم حك نشول : 

ملا سم ٠.٠١ ١‏ أنا لم آهذها ٠!‏ لا أعلم ! 

واحتضلئها كائرين ايقانوفنا بذراعها » وضمتها اليها بقوة كأنها نريد 
0 تعجعل هن صدر مهأ ماما ببخصها + 
نهدهدها فى ذراعيها كما يهدهد طفل صغير » وقمَّلها طائشة العقل ع 

58 صو نا ِ صونا ا اك افون ا فاك دم اران ؟ ا ا 
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8 اننم نلياة: ! 6 ولو دا تم اذن لا تسوفون تن الآن مدي 


في ١‏ اه ابمرزق ١‏ 111ل انها مسعدة انتم الناين لكين المضن 
تملكه » آلا أنها لمستعدة أن تسير حافية القدمين لتبيع آخر قميص قلكه » 
ألا انها لمستعدة أن نهب لكم آلثم لخر قميص قلكه اذا كلتم فى حاجة 
الله ! نعم » هذه هى طبءتها ! ولتن 'نطوعت فأصبحت ذات بطاقة » فلأن 
أولادى كانوا ,بنضورون جوعاً ! لقد باعت تشبها فى سسلنا ! آه ٠.٠‏ 
با زوجى الراحل ٠٠+‏ يا زوجى المسكين الراحل » هل نرى هذا ؟ هل 
ثرى ؟ انظر الى مآدبة الحنازة هذه التى تنقام لك ! رباه ! ولكن ما بالكم 
لا تدافمون عنها أنتم ؟ ما بالكم تبقون جامدين كالمومياوات ؟ لماذا لا نداقم 
فليا" الك جا" زاقدة يوق :ووفائو فى : 9 | لعمياناق, انك | رطا انها مكنا نوو 
انكم -خصعاأً لا 'تساوون خنصرها » جميعاً > جمسعاً > بجسعاً ! اله" دافعتم 
عنها أخيراً ؟ رباه إ+٠ء‏ 

كان لشهقات كائريين ايفانوفنا المسكئة > اللصدورة > اللى هحرها 
جميع الناس أثر فوى فى الحضور + ان هذا الوجه الحزين المخرأب 
الضاوى من وجوه المصابين بداء السل ؟ وان هانين الشسقتين الابستئن 
الدماتين ؟ وأن هذا الصوت الأجش الصافر ؟ وان هذا النشسج المتشنج 
الذى يشسه نشبجم الأطفال ؟ وان هذه الضراعة الثى فها ثقة كثقة الأطفال 
رغم ا مهنبا عر امه ؟ ان ذلك كله كان يلغ من اثارة الشفقة وايلام 
اللفس أن المجميع أصبحوا كمن يرثى لال المرأة الشقية من أعماق 
نفسه ٠‏ وسرعان ما « رثى الها » بطرس بتروقتش على كل حال ٠‏ فال 
بهتف بصوت بعثّر عن الحماية والرعاية : 


سسدتى » سدائني ! ان هذا الحادث لا ,يتناولك فى شىء البئة ؟ مامن 
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شبهة ٠‏ النى مستعد أتم الاستعداد » نعم > أنم الاستعداد > لآن اتسامح 
اذا كان البؤس هو الذى دفع ضوافا نسيفيونونا ال اصع لفون ..» لحن 
لاذا لم نشائى أن تعترفى /يا آنسة ؟ لعلك كنت #خسين العار ؟ لعل “نلك 
اللقلواقة كانت متطوتك الأول :فى نذا الطريق.؟ لعلك كنت: وذ ففيدات 
صوابيك [ ذلك أمر دفهم ليان 0 ولكن لاذا > للماذأ وضعت اكشبلة 8 
موقف كهذا الموقف ؟ 

5-0 بعار س ووس فك التضور قال : 

2 5 السيداتث والسادة » اشى »> من باب الشققة أو فولوا من باب 
الرأفة واارحمة ء ما أزال مستعداً لأن أغفر وأصفح » رغم الثستائم 
الشخخصة التى واجتّهت الى" ! 

والتفت الى صويا > فقال لها : 

اعم 5 أسةء 5 الخزرى الدى اضائك الآن يدا يفيدك فى 
المستقيل . ل أنابع هله القضية 1 1 أن نفب الأمور عند هذا اده 
يكفى هذا ٠‏ 

وبطرف العين أراد بطرس بتروفتش أن ,لاحك راسكولنكوف 2 
فالتقت نظرناهما + كانت نظرة راسكولنيكوف المششستعلة الملتهية انهم" أن 
تسحق لوجين سسحقاً ٠‏ 

ولم بنك عل كا إيفانوفنا انها سععريبل شنا + كانتك عاق صونا 
وتقسلها كممحنولة ٠‏ وكان الأطفال ايضاً يضمون صونا بأذرعهم الصغيرة؟ 
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الشهد فهماً واضحاً ) > وألقت وجيهها الحمل المتتفخ على كتف صونا © 
مهتزة الحسم من النشيج ٠‏ 

ما أنذل هذا ! 

كذلك قال صوت” رصين على حين فحأة قرب الباب ٠‏ 

النفت بطرس بتروفتش ٠‏ فكرر لسزياشكوف فوله محدقا اله 
5 شه : 

ب با للتذاله ! 

أصاب بطرس بتروفتشس ثىء يثسبه أن يكون رعشة ٠‏ لقد لاحظ 
الجميع هذه الرعشة ( ونذكروها شما بعد ) ٠‏ نقدم لسر ياسكوف بضع 
خطوات ٠‏ وال مخاطبا بطرس بتروقتش وهو بقترب منه : 

ب واتحرق أن 50 ايضا 9 

5 ما معبى هذا +++ 5 5 سصو نوفئش 9 ع + + + 'تلكلم 5 

كذلك دمدم لوحان متعثر اللسان ٠‏ 

أجابه لسزياشكوف بعنئف > وهو ما يزال حدق المه تحديقاً 
امسا بعمتاان تشسهان أن تكونا عمساو.بن 

ب معنأه ايك كاذب مفثر +++ يعم هوه هدأ ما العمية كلامى إٍْ 
شعو أ 3 كانما لمتلقف كلميتالة وبزنها و فى طائرة + وياد تبس هرت 
جديد ٠‏ كان بطرس بشروقتش فد فقد سيطرئة على نفسسه تقريما 1 
ولا سمأ شىّ الوهلة الأولى +« 

دا بتكلم فقال يي" ١‏ 


١1 1/ 


عاك كن مقاطقى مهمه واكن ناذا دعاك 5 انق تن ”تمياء 
عقلك © 

ب نعم نا فى 'نمام عقلى وكوي اكتلنه نرق تففية تال ١‏ كمه 
201 ل انق سف كل كيه 2 وسكت ارا تظر لأفهم كل ثىء > 
ذلك أبنى -حتى هذه الساعة ٠٠+‏ كانت تمدو لى الأمور منطقبة جداً ء 
اعترف بذلك +٠٠!‏ نعم » لاذا فعلت هذا +٠٠5‏ اننى لا أفهم ! 

ولكن ما الذى فملثه ؟ هلا كففت عن الكلام بألغاز غية ؟ لعلك 
سكوان ؟ غلك شت ؟ 

عل لعللقة ابقر الذى ريف 21013 اويا اليكل النال ان 
انتى لا أشرب فودكا أيضاً > لأن هذا سخالف مادئى +٠‏ هل #تصورون 
أنه هو نفسه » هو الذى أعطى صوقا سنصسونوقنا » بسديه م ورفة المالة 
وقل عن" لتقبوا كن ست ار اتن 2 ارااشافك 6و فى سين ال الخلقت 
على ذلك بأغلظ الأيمان ! 

ورداد لسر ياشكوف بقول متحها الى الجميع والى كل واحد : 

هو !هو ! هو | 

أعول لوجين .بقول : 

أأنت مجئون أبها الغر ؟ لقد أقرت هى نشسها » هى الواقفة 
هناك » بقربك > أقرت أماء جميع الاين انهل الخ وت الام 


روبلات ٠‏ وكيف كان يمكنى أن أعطها نلك الورقة بعد ذلك ؟ 


ذ لسر بالشكوف بقول 100 
داوانت نا فيل 2 !برا مكونا تلقية انوا يالك © يركخ أنيذلك 
احاافب قواذ تع #6 سوي امك لان حلفت السمين أمام المحاكم +.. لأتنى 
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رأبتك ندس لها هذه الورقة خلسة + ولكننى » لغسائى + اعتقدت أننك 
تفعل ذلك من باب اليس والاحسان + قرب اللاب © لظة كانت 'نودعك » 
حان التفغت 5007 لها بدك المنى » دسسمت ورفة الماثه رويل باليد 
السرى فى جسها خلسة” ٠‏ رأيت ذلك ! ريت ذلك ! 

شيحب لون لوجين ٠‏ وصرحم بقول بوفاحة : 

ما هذه السخافات التى 'تقولها ؟ كيف كنت ستطيع > وآنث 
واقف قرب النافذة » أن تتعرف هذه الورقة ؟ ما هذا الا وهم !++ ما هذا 
الا وهم -خلقته عيناك الضيقتان اللسيرتان ! أنت 'نهذى ! 

لا ء ليس هذا وهما ! ورفم أننى وقفت بعيداً > واللق يقال » 
نفد رآبت كل شىء > رأبت كل شىء ! صبحيح أن من الصعب على المرء 
أن 0 ورفة من بعد وهو وافف قرب النافذة ٠‏ ولكننى بفضل 
لرف -خاص جداً كنت أعلم أن “بلك الورقة انما كانت ورقة مالية مائة 
روبل » اذ فى اللحظة التى أعطيث فبها صوفا سيسونوفئا عشرة روبلات» 
زا نك شاو سو عن اراتئدة ووم اله وول( بون وا مغ هنا لاض "كنك 
عندالن السدون ملك ) ؟ اولان فكررة” نا قد ومشيت فى اذى اداه 6 
فانى لم أنس أن هذه الورقة كانت بدك ٠‏ لقد طويئها واحتفظت بها 
فى بدك طول الوقت ٠‏ شم لم أفكر أنا بعد ذلك فى هذا الأمر التفصلى 2 
ولكنك حين نهضت نقلت الورقة من بدك المنى الى ,بدك السمرى ؟ وحين 
فعلت” ذلك كدت ”سقطها على الأرض ٠‏ فتذكرت ذلك الأمر التفصيلى 
دق ميقع الأن تلك الفكرة لها قد ومضث قفن دعن مره لحري : 
وهى أنك نريد أن 'نمن على صوفا سسوتوفنا دون أن أعلم أنا ذلك + 
يدا الخدت أراقيك وارضة حر كانك » فرأءبيت أنك أفليحت 2 أن 'ندس 
تلك الورقة فى جسها ! رآأبت ذلك ! رأيت ذلك ! وائى مسستعد لأن 
الل يا 


كان لسزياشكوف كمن بختئق ٠‏ وأخذت الصحات تتهمر من كل 
صبحات كان فيها شىء من تهديد أيضاً + واقترب الجميع من بطرس 
بتروفقتش > واندفعت كاترين ايفانوفنا سحو لب زياتكوف ٠‏ 

اندره سيموئوفتش ! لقد أخطأت الثلن فبك ! دافع عنها ! أنت 
الوحبد الذى يدافم عنها ! هذه بثيمة ! ان الله هو الذى أرسلك 
لتسافدةا ! اندره سيموتوقتش » يا عزريزى الطب الشهم اندره 
صو نو قنش ا 

الت 51 إيفانو فنا ذلك > وأرنمتث ركع أمامه ©“ وهى لا 'نكاد 
درك ماذا نصنع ! 

زأر لوجين يقول وقد بل ذروة الغضب : 
لك ريق لك امرك سس أ » ٠‏ مأ معلى هذا ؟ فى زعمت أدن 7 
وي لها الورفة غك ده ولكن لاذا ؟ ما قسى دقان هدق من ذلك ؟ 
أى ىق المحم سحب وبان هذه ال *٠ه‏ 

فولاذا 319 لمعنه نعو انا ل أدوييية ١١‏ اتنب نو لك هذ لز يلقن 
أننى أقول المفيفة ! اننى لم أخطىء فى شىء أيها اللقير النذل ؛ اثنى 
اتذكل. أن فكرة ون نواؤةقى ف اتلك النائسية مين كنت ينك ركه 
ع + شد قلت لنفسى يك لك ؛ 2 لاذا 0 لها هله الورقة 0 
اماق ار لذ تون ل وظاسون للق ل ان يكن فت ماله 2 اميه 1 
مبادئى تتعارض مع فكرة الاحسان الفردى » الاحسان الذى أن بخفف 
كل أححد سخضصفاً جدريا فى كلوه الأيام 05+ 3 خطر سالى انك رهما 
كنت 'نشعر بسترجج من اهداء مثل هذا الممبلغ الكبير بحضورى ؟ ثم اعنقدت 


ا 


أنك انما أردت أن تحدث لها دهشة” حين ستعثر فى جبيها على ورقة مالة 
بمالة روبل ( أنا أعلم أن بعض المحسنين بحون أن بنصرفوا على هذا 
الحو ) + ولكنى قلت لننسى بعد ذلك أيضاً انلك انتريد أن مخششرها وأن 
نمتحنها » أى أن تعلم هل 'نجىء اليك شاكرة بعد أن تتجد الورقة ٠‏ وبسد 
ذلك ابضاً تخلت أنك انما أر دك أن تق الت عور بكر 
والامتنان » عملا بالممدأ القائل ان اليد اليمنى ,سحب أن تجهل ++ الم٠ء‏ 
520 0 الأفكار الج راودت ذهلى حنداك ادء.+ وقد شررت أن 
افكر فى هذه المسألة على مهل » ورأيت أن من غير اللائق أن أظهر لك 
لاف لتم اجن حابن قار فيدسيد * + وقد رأودتنى علد كك فكن8 الكبري: 
نااك © بهاذ لو اشاعت .عسونا سعيونوفنا هذا الال اقل أن لاحك 
وجوده ؟ » وذلك هو السبب الذى دفعنى أن أجيء الى هنا فأذكرها أو 
أعلمها أنلك وضعت مائلة روبل فى جسها ٠‏ ولكننى > أثناء الطرريق > 
دخلت على السسدتين كوبلياتشكوف » لأعطيهما كتاب « العرض العام 
للمنهج الوضعى » * »> ولأوصيهما خاصة” بقراءة مقالة ببدريت ( ومقالة 
فاجئر أيطاً ) ؛ ثم حتت الى هنا » فانظر فى وسط أبة قصة وقمت ! هل 
كان ,يمكن أن 'يخطر ببالى تلك الأفكار كلها » وهل كان يمكن أن أجرى 
نلك الاستدلالات جمعها » لولا أننى رآيتنك :دس الائة رويبل فى جب 
صوفيا سيميوثوفنا فعلا” ؟ 

حين أنهى اندره سسسوتوقتش أقواله المفحمة وكتمها بهذه التشحة 
المنطقة شعر بتس رهيب > فكان العرق بقطر من جسنه 7 انه لا بد 
الثعين. باللقة الرروضة و١‏ أمنقاف:( وان كان لآ عورف آي لنة الخرى )+ 
لذاك بدا عليه بعد مغامرنه الخطابية أرعاق ديد > سسحتى لكأنه اقبي 
شحول وهزال + لك حد ركه أثثّر ارا خار فأ ٠‏ أقل تكلم بدون صلم 
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5 افتعال » و كان كلامه متئعاً منعحما » فصدقه الجميع ٠‏ وشعر بطر س 
بتروفتش أن الأمور لا تسجرى على ما يحب ٠‏ فهتف يفول : 

أن لا تهمنى المسائل السخفة التى خطرت ببالك فى قليل 
ولا كثير ! لس هذا سسرهان ٠‏ من اطائز جداً أن نكون قد رايت ذلك 
كله فى حلم ٠‏ وأنا أفول لك انك #كذب يا سيد ! أنت تكذب » وانت 
نفترى على نولك اذالق وين "ارتم 6 فانت تضمر لى الضغيلنه 
لأنى لا أشاركك آراءك الاشتراكة الملحدة ٠‏ ذلك كل ثشىء ! 

ولكن هذه اللركة الدائرة لم تعد على بطرس بتروقتشس بأى نفم٠‏ 
بالعكس : ارانفعت الدمدمات من كل جهة ٠‏ 

وصام لبزياشكوف بيقول : 

+٠1‏ هذا ما ترريد أن 'تصل الله ! أنت نكذب ! استدع الشرطةء 
وسأحلف اليمين + لسن هناك الا شىء واحد لا أستطيع أن أفهمه : 
ها الذى دفعه الى أن ,يتصرف هذا التصرف الدنيء ؟ يا للحقير ! ,يا للنذل ! 

فال راسكو سكوف بصوت فاس وهو ,بنقدم ااا 

أنا أستطيع أن أشرح السبب الذى دفعه إلى التورط فى مثل هذا 
الفعل ٠‏ وانى مستعد أن أحلف اللمين أنا أإيضاً اذا لزم ذلك ٠‏ 

كان راسكولنكوف سدو عارنا ف درك الجميع من نظلرة واحدة 
ألتوها عله أنه يعرف القضة كلها فعلا" > وأن الخائمة قد افتربت ٠‏ 

وانابم راسكولنكوف كلامه فقال متتجها بالكلام الى لي ز,باشكوف 
وأسا : 

د الأن. فبيف كل سيف !لقم الحعيت نلن 131 عدن اللكايه. ان 
فى الأمن مكيدة قذرة م1 © احست ذلك .سمب: ظرو ف خاضة لا بيعرفها 
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أحد غيرى وساكشف عنها لكم الآن » لأنها أصل كل شىء + وآنت الذى 
أضأت لى اللققة نهايا شهادنك الثميئة ,با اندره سسونوفتس ٠‏ أرجوكم 
جميعاً » جمعا > أن 'تصغوا إلى" + ان هذا السد ( قال راسكو سكوف 
ذلك مشيراً الى لوجين ) قد خطب فى الأونة الأخيرة تاق ٠٠‏ فتاة ٠٠+‏ 
هى أحتى افدونا رومانوفنا راسكوشكوفا ٠‏ لكنه منذ وصوله الى 
بطرسيرج أمس الأول قد حدث بنى وبيله شجار أثناء أول لقاء بيننا 
فطردانه من مسكنلى » وذلك بحضصور شاهدين اثنين ٠‏ أن هذا الررجل 
ديري ع ل ان ابراه أنين لزان آله نام الى اله الويف 
عندك يا آندره سيميونوفتش » ولم أكن أعرف اذن أنه فى .بوم 'تساجرنا 
نفسه » أى أمس الأول بعنه » قد رأى أننى بصنتى صديقاً للمرحوم 
السيد مارميلادوف قد أعطبت زوجته كائرين ايفانوفنا مالا “شفقه على 
الاحتفال بالطْنازة +٠‏ ولكنه قد رآى ذلك فسرعان ما كتب الى أمى رسالة 
بلنها فها أننى قد وهبت كل ما أملك من مال » لا لكائرين ايفاتوفنا بل 
أصوفا سموئوقنا » واصفاً هذه الفتاة بأحط اللعوت +++ أقصد ٠...‏ 
واصفاً طسعة علاقائى بها بأحط النعوت + وهو يهدف من ذلك طعا الى 
أن ,محدث شقافاً سى وبين أمى وأختى » عن طريق اقناعهما بأننى أتلف 
فى وقوه قو تقبر يذ امن ذال ترون اشيهها عنها ف سول ينه" 
عاحان #.ونى عدا أطت 2 اثان عذابلة تمك مت واناة أضي ار اختن. > 
ولمع هلم القابنة 6 أطيوك 1 سرهف فل الى اننيد اليك 
الملل لكائر ين ايفانوفنا » لانفاقه على الاحتفال باطنازة > ولم أعطه لصوفا 
دوو 5 » التى كنت منذ ثلامة أيام لا أعرفها على كل حال ++ ولكننى 
الك ال ذلك اسع سن يوون شور لتقن قد ككل رق ابا 32 لا سكا دق 
خنصر صوفا سيمونوفنا التى بقول فى حقها ذلك الكلام الدنىء ! ثم 
0 هل اناسع لآن | ليس صوفنا سموثوقنا الى جاب اانه 3 
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تأجبته بأنى قد فعلت هذا فى ذلك اليوم نفسه + وأغضيه أشد” الغضصب 
أن بالاجول 0 5 واخقن لذ ايدان أن تتشاجرا معى 'نصديقا لتقا بيه 
وافتراءانه » فسرعان ما ال إشفوه بوقاحات لا 'تغتفر ٠‏ واشات عن ذلك 
طبعة حاسمة بنه وبين اختى » وطرد شر طردة ٠‏ ذلك كله حدث 
5 #والآن شور لو قد أفلح فى أن سرهن اليوم على أن صوفبا 
سيميونوفنا سارقة » لاستطاع أن بظهر لأمى وأختى أولا” أنه كان على 
حق حين اشتبه فى أمرها » وثانباً أنه كان على حق حين غضب اذ علم آنتى 
ساوربت سنها وبين أختى > خطبته + جملة القول أنه بفضصل ذلك كان 
يستطيع أن نظل اث حدث شقاقاً سنى وبان 5 وفى أن 
عوك وميه ٠‏ ناهيكم عن أنه بذلك ينتقم منى شخصساً > لآن 
من حفه أن يفترض أن شرف وسعادة صوفا سصوئوقنا يهمانى كثيراً ٠‏ 
ذلكم هو حسابه كله ! هكذا أفهى أ القضية ! هذا هو دافعه ولا دافم 
سواه ! 


بهذه الكلمات ء أو بهذه الكلمات قرسا » ختم را سكو لنتكوف 
كلامه الذى كثيراً ما كانت نت انقطاعه صسحات التعحب من المستمعين > الذين 
تابعوا كلامه بكثير من الأشاه + ولكن راسكو كوف » رغم المقاطعات » 
تكلم بلهحة حازمة هادثة ثابتة » وبوضوح كامل ودقة لا يشوشها ثىء ٠‏ 
وكان لصوئيه الختلج ومرنه المقلعة وهئته القاسة 0 شدربد فى جمبع 
النا 


سوم » 


كاله ابيز وكوف هز يدا وعيانة : 
هذا هو الأمر ! هذا هو الأمر ! هذا هو الأمر يقناً > لأنه 


فا 0 د كلت صوفا سنسونوفنا الغرفة » هل « أنث موحود » وهل 
افك فى عداد الدرين د دهم 00 إيفانو نا 0) » لقد جد بنى الى سق 


رين 


االاردة للقق عق ” هذا الشؤال: عيبا + مق «ذللكا هد كان مسدراصر 
506 للك عق 0 تكون موحوداً | هذا هو الأمر 385 / 

كان لوجين صامتاً ينسم باحتقار + لكنه كان شديد الشيحوب ٠‏ 
كانه بشكر فى الوسله النى بعخر بج بها من المأرقية لعله كان تم لو بددع 
كل شىء ويشرج > لكن ذلك لم يكن بالأمر الممكن كثيراً فى نلك 
اللحظة : فلو خرج كان معنى خروجه صراحة أنه يعرف بصحة 
الانهاماث المو نجهة اليه 4 وأيه قد افترى على صضوفا سنصو وفنا 57 7 م 
بصرخ صراخاً أعلى من صراخ سائر الناس > رغم أنه لم يفهم كل شىمء 
مقترحاً انسخاذ اجراءات 'سىء الى لوجين كثيراه هذا الى أن هناك أششخاصا 
الثلائة الصغار اهتاجوا اهتياجاً رهبا فهم لا بنفكون ,يصرخون قائلين 
بالبو لند يه 000 بمميك لحقير 22 و بتحمحمول مر ددربن نهد بدات بلختهم كاه 

كانت ونأ نصغى فى حهدك © ولكن كان لا العلاق علمها أنها تفهم 
1 هى الأخرى لكأنها خارحة من عسو به + كانيع لا لخو له عشها 
عن راسكو سكوف 7 0 أنه سندها الوحد + وكانت كاثر بن ابقانوفنا 
السقدر شىّ مشقفة 3 وكانت جعت 'نها 'نتصدر أصواياً حشاء » وكانت سادق 
مر هقة الى أبعد حدود الأرهاق + الا أن و صع أمالنا ايفانوقنا كان أغبى 
الأوضاع » فهى فاغرة الفهم يبدو عليها أنها لا نفهم شيا البئة ٠‏ كل 
ما هنالك أنها كانت سجس أن بطرس شرو متف 5 انق ّ وآراد 
راسكولدكوف مرة أخرى أن يتكلم » ولكنهم لم ,يدعوا له أن يفعل ء 
والمضور لجمسعاً بصرلخون فى أن واحد ويحتشدون حول لوجين 
بالشستائم والتهديدات + وهم ذلك م 0 هذا شّ عصد لو جان + وأث 
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رأى أن حملته على صوفا سسسوئوفنا خاسرة » لأ الى الوقاحة عامداً ٠‏ 
قال وهو يشق لنفسه طريقا بين المهور : 

ع انبهو ل با اماد 6 اليكل أرجوكم أن لا 'تهددونى! 
أؤكد لكم أن هذا لا بجدى » وأنكم إن شلغوا بهذه الطريقة شيا ! 
لسن بالضتى الغر ٠*٠‏ بالعكس : 5 الدين ستحاسون أمام العدالة عن 
أنكم استعملتم العنف لتغطية جرم ٠‏ لقد انفضحت السارقة » وسأشكوها 
الى القضاء + والقضاة لنسوا عميا » ولا هم سكارى ٠.٠!‏ القضاة أن يثقوا 
بأقوال ملحدين زنديقين يعاديان النظام ولا يؤمنان بالدين »> ويتهمانى 
دا والتقامً » وذلك ما اعثرفا به بلسانهما لغنائهما ! نعم »> أسمدحوا لى : 

قال اندره سصونودتش : 

ألا فلسختف كل أثر لوجودك عندى على الفور ! هنا غادر غرفق 
اللا" » ولبنته كل شىء بئنا ++ه أه و٠٠‏ حين أتذكر كم أرهقت 'بسى 
طوال خمسة عشر بوماً فى أن أشرح له ٠.٠‏ 

ولكننى قلت لك أنا نفسى منذ قليل »> بينما كنت اتلعم* أنت على 
قائى عندك > اننى مارح غرفتك حتماً ٠‏ هناك شىء واحد أضضفه الآن 
هو اللتاريى آله :1 المت للك أن ,يقالته وان شور بعت ال 
الحسير ٠‏ اسمحوا لى با سادة ! 

واستطاع أن يشق انفسه ممراً : ا 1 بكن 
يسمعه. بهذه الأذن » ولم يشأ أن ,يخلى سبيله بهذه السهولة » فتناول كأساً 
عن المائمدة ؛ فلووح بها ' م فذفها الى جهة بطرس بتروفتشس بكل ما أوتى من 
قوة + غير أن الكأ س طارت نحو امالما ايفانوفنا رأساً » فأطلقت هذه 
صرخات حادة » سئما أخذ موظف الثموين يتدحرج 'نحث المائدة بعد أن 
أفقدئه هذه الحركة توازيه ٠‏ 


اسحب بظرس بتروفتش الى غرفته » وما انقضى على ذلك نصف 
ساعة حتى كان قد غادر المنزل ٠‏ 

كانت صونا » الوجلة بطبعتها » لا تتجهل أن من السهل على اى 
التتكان أن 27 ضاعها وهلاكيا ه وكانت 'نعرف كذلات 3 أى اسان 
إستطيع أن بهيلها وأن .يؤذيها دون أن تصسيه م 5 
ولكنها كانت ما نزال 'تعتقد حنى ذلك املين انق :وسسينه ا 2 بطر قله أو 
بأخرى »© أن تتسجنب نمائم كبيرة واقتراءات ضخمة اذا هى عاملت جميع 
اللادوبو كل" اسان بالقاتن بو ادر » والتواضم والمذلة » والرقة واللطف» 
فخان الآن ظنها > وكانت خسة الظن هذه فاسسة الوقم فى نشسها ٠‏ 
صحيح أنها كانت تستطيع »> مذعئة مستسلمة » ودون دمدمة تقريياً > 
اناتحايل كلت معدو ان اموا جع اد اما أن « هذا » فد بلغ من 
كه الوطأة على نشسها > فى الوهلة الأولى » درحة” لا 'نطاق + فهى > 
رغم انتصارها ومرئتها م ما ان زال رعبها الأول وما ان أفاقت من ذهولها 
وأصبحث فادرة على أن ثذواة الأموار ادراكا صحيحاً » حنى كان شعو رها 


ب 


نأنها مهحورة واحساسها بالاهانة التى لقت بها يقيضان صدرها قيضا 
اللماً » فاذا هى تصات بشنوية غصمية 9 م اذا هى 'نفقد صير هأ قت والى هارية” 
من الغرفة راكضة الى مسكنها ٠‏ حدث ذلك فور انصراف لوجين تقر سأء 

وآمالما ايفانوفنا التى أصابتها الكأس لم تحتمل كذلك ضحكات 
بحو كاثر يرن ايقانوقنا 'تحملها تبعه كل شىء » ونقول لها : 


ارحلى من بتى ! الخرجى دالا" ! الى الأمام » سر ! 


يخس 


كانت آماليا ايفانوفنا تقول ذلك وهى تقيض على كل ما بقع بين 
بديها من أمتعة كائرين ابفانوفنا فتلقه على الأرض + 

وكانت كائرين ايفانوفنا قد نهالكت على السروبر مهدودة القفوى 
مهدتمة » محطّمة » » فلما رأت صاحبة البيت نفعل ذلك بأمئعتها وانست 
عن السرير وهحمت عليها ٠‏ ولكن الصراع لم يكن فيه أى تكافؤ , 
فكانت الألمانية نهز 1 تاتون وان ها كأنها رربشة طاثر * 

ماذا ؟ ألم يكف هاده المخلوفة أنها اددريك 05 صسونا افتراءات 
شطاسة 2 لهى نهعحم عل أن اها 0 كنف 5 هل لوه الى الشارع فى 
يوم وفاة زوجى ؟ أبعد أن 'نقبل ضافتى 1 لقى الى الشارع مع اليتامى ؟ 
فالى أبن نع أن أُذهب 5 

بهذا كانت تعول كائرين ايفانوفنا مكتئقة” من خلال اللتشيج ٠‏ 
وصرخت اثقول على حين فسيأة وقد اشتعلت عيناها : 

هل يمكن أن لا يكون هناك عدالة يا اله السماء ؟ را عساك 
ندافع ومن عسباك تحمى أذا لم ندافع عنا فحن اليثامى » واذا لم جما 
نحن اليتائى ؟ طيب ٠+٠‏ لسوف نرى ! ان على الأرض قضاء ومحاكم ! 
نعم > هناك قضاء ومحاكم ! سائيجة الى اللمحاكم » سأجد الممحاكم ! حالا” ! 
فور ! انتظرى قلملا آينها المخلوقة الدنيئة ! يا بولتشكا » ابقى هم 
الأولاد إٍ ساعود إٍ! اتنظطرى 0 الشارع أدا زم الأمر إٍ سوف ترق هل 
فى هذا العالم حقيقة ! 


وألقست كاثر ين ايفانوقنا عل رأسها ذلك الشال المصنوع من جواثم 
السدات 3 الذى عحدث عنه المرحوم مارصالادوف 3 3 شعت لنفسها طر يفا 
بين جمهرة السكان السكارى المعثرين فوضى » الذدين كانوا لا يزالون 


ورض 


يعتديق نل القرقة > بواندفعث فى التقاريع يبا كيد ناكتيية 2 ومن تنو 
عل نحو غامض أن نمضى باحثة” عن العدالة فوراً مهما كلف الأمر ٠‏ 

واستولى الرعب على بولبا > فلطت فى ركن من الأركان قرب 
الصندوق > مع الصغار المرتحفين المرتمدين > وقد أحاطتهم بذراعها 
مره عوكة انها :+ 

وكانث أماليا إيفانوفنا 'نضطرب فى الغرفة » وانطلق الصراخ بعد 
الصراخ »> وترعد » واثلقى على الأرض كل ما تتجده ثم ندوسه ٠‏ وكان 
الستأجرون بصرخون كل” من جهته + فبعضهم يعلقون على الأحداث 
بطر يقئهم » وبعضهم بتشاجرون وبتشائمون > وبعضهم يغلون * 

وفال راسكو كوف يحدث نفسه : « والآن حان حنى ألا أيضاً ٠‏ 


سوف 'رى 5 صوفا سسصو نوفا مأ قد لقو ليله الآن إٍِ 0( 


وائجه نحو مسكن صوايا ٠‏ 


١ 


فس سان 


راسكوشكوف عن صونا دفاعاً متتحمساً قويا 


تعمد 


الصباح برضى صادق وارمام حقيقى 
مشاعره التى كان قد أصبح لا ,يطبق احتمالها » بصرف النظر عن العاطفة 
التى دفعئه الى التدخل مداقعاً عن صونا ٠‏ ثم انه لم ينس أله على موعد 
وشياك مع الفناة » وهو موعد كانت فكرنه تحدث له فى بعض الأسحصان 
شد انواع الفنق ٠‏ كان «عليه) أن سلغها أنه ل اليزابت » و كان العكس 
منذ الآن أنه سشعر بعذاب شديد وألم ممض ٠‏ وبحركة من يده » 
أبعد هذه الفكرة عن ذهئه ٠‏ لذلك فانه حين هتف ,يقول للظة خروجه 
من عند كاثرين ايفائوقنا : « سوف ترى يا ضوفا سيموثوقنا ما قد اتقوليله 
الآن » كان ما يزال -خاضعا للأثر الذى أحدثه فه انتصاره منذ هنهة على 
لوجين ٠‏ غير أن شيا غريماً قد حدث -حئذاك : فانه حين وصل الى مسكن 
د شعر بقواه تبارحه على حين فجأة » وشعر بخوف يستوى 

به > فاحثار واضطرب » ووقف أمام الاب وألقى على نفسه هذا السؤال 
العحب : د هل يحب أن يقول لها من الذى قتل المزابت ؟ » ٠‏ وائما كان 
هذا السؤال عحما درا سكو كوف كان تسن تقالو فك لمعيه 1 


0 


عاجز عن كتمان هذا الأمر بل يشعر أبضا أنه ,يستحيل عليه أن ..يؤخر 
اعثراقه هذا ان ٠‏ كان لا يعرف » بعد ع لاذا يستحيل عليه ذلك؟* 
وانما طو ١<‏ بحس » 'نلأت الاستتحاله 055555-55 لجسب 4 وكان هذا 
الأحسياس الموج الاليم لعحر ه ه قل على 5 03 وبر هقفة مل أمره حابي 
لمسسسحقه حدقا ٠‏ ومن أجل أن يضع حداً لمواطره ه وتأملاته » وهمه 
وفلقه » قتعم الاب بغنة 'ولاحظل صونا من مكانه فى | العنيه ِ 

كانت صونا جالسة م واضعة” كوعها على مائدانها الصغيرة > دافنة” 
واجهها فى إيدبها 5 معلما 35 راسكو سكوف تهمصك بسمرعة شك بينام 
وهّت الى لقائه كأنها كانث تننظره 

القرب داسكواتيكوف من الائدة وجلس على الكرمى الذى ترك 
صونا ٠‏ كانت صونا واقفة على بعد خطوثين منه » كالبارحة 'نماماً ٠‏ 
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. هيك صونا ِ! ا أن اسان الأمر كله انما « وضعت 
الا-وتماعى والعادات انون عخلقيا » + هل فهمث ١‏ 

أل تسم الألم على وسحه صونا + وقاطعته تقول 


لا تكلمني خاصة” كما كلمتنى أمس + أرجوك » لا 'تفعل مافعلته 


وأسرعث البتسم 3 معؤاقيهة أن السبو غه هلأ اللوم 
وأردفت تقول : 


قد أردت أن أعود » لكننى كنت أقدر طوال الوقت أنك ٠٠‏ قد نحىءء 


رض 


روى لها راسكوادكوف أن آمالنا ايفانوفنا قد طردتهم من الببت 
وأن اكالرونة إيفانوفنا مصت « شعحث عن اللشقة قى مكان ما + 


هتفت صوايا تقول : 

آه ! رباه ! هنا بنا حالا” > قوراً ! 

وثلاوات لخمارها + 

صاح راسكولليكوف يقول بلهحة حائقة : 

-ها زلت كما كنت ! لا نفكربن الا فيهم ! هلا" بقيت معى قليلا” ! 

لكن ٠٠٠‏ وكائريين ايفانوفنا ؟ 

كائر.ين ابفانوفنا ستعرف كيف انهتدى الك ٠‏ 

قال راسكولنيكوف ذلك > ثم أضاف بقول حزن : 

ستمجيئك بنفسها ما دامت قد خرجت ٠‏ فان لم 'تجدك هنا كنث 
أنث المذئية ٠‏ 

جلست صوايا وهى فريسة انردد أليم + وصمت راسكوانيكوف 
يطرما آل الأرزقن. ير كه اد + 

ثم بدأ يتكلم فقال دون أن يينظر الى صوايا : 

ب الس بان لوجين لم يسا أن بتابم الأمر +++ ولكن لو شاء 
ذلك > لو كان ذلك داخلا فى حسابائه » لاستطاع أن ,يرسلك الىالسحن 
لولا وجودى ووجود للب زباشكوف > اليس كذلك ؟ 

أجابت صونيا تقول بصوت ضعيف ؛: 

العم 1 


نس 


3 كررت تقول قلقة” وكأنها غاة عن نفسها : 
000 ] 

د لقنا ل 

قال راسكولشكوف : 

ولكن كان من الجائر جداً أن لا أكون أن لمحدورةا هناك ٠‏ 
أما لسدز .سكوف فانه لم بكن شال جم الا مصادفة + 

صمت صونا ولم تحب بشىء ٠‏ 

واستأ نظت راسك لسكوق. كاؤنه تقال : 

فماذا لو أودعت فى السحن ؟ ما عبى يحدث حنذاك ؟ هل 
تنذكربين ما قله للك امس © 

مسرت ير راسكولشكوف للْظة لحظة نم قال وهو 

كنك ا هيود اك سوف نصر حان قائلة” مره أخرى 01 2 +++ 
لا تقل هدا الكلام ! اسكت !1 ٠6»‏ 

ولم التخس صونأ ا 3 فسألها راسكولدكوف بعك دشقة : 

هيه ! أتعودين م الى الصمت ؟ ولكن لا بد أن تتحدث عن ثى 
الع وو دعي ووس ارم و 1 
02 »4 من اتسينا ذل ه*+ قعلى حدك تعيير لسزياشكوف ) لكان 
راسكوشكوف كان ان برنيك > ونابع كلامه ء*.ء )+ لا لاع انا 
3 ما ملاكل يعور للك الح اقابرع نبياة ينين ياه 
سوف تيع بسنب هذه الدات ضاعاً نامأ » هى والأولاد أريضاأ > وانك 


م 


سشيعر صا 5 حصنا للا عدار ) رعم أن هد| الأمر ١‏ بهمك ( 4 
وكذلك بولا ٠٠٠‏ من جهة أخرى ..٠‏ لأن هذا الطريق هو الطرييق 
الذى ينفتتح أمامها فعلاة ٠‏ خيلى هذا كله ثم اتخبّلى أله يتوقف عليك 
انث أن يبقى على قبد اللياة اما هذا واما أولئك > أى اما لوجين مع كل 
الدناءات التى ,برتكنها واما كاترين ايفانوفنا » فماذا تقرريين ؟ اسختاررين 
مونه أم 'نختارين موانها ؟ اننى ألقى علمك هذا السؤال ٠‏ 

نظرت اليه صوضا فى فلق ٠‏ انها تتحزر وراء هذه الكلمات الملئسة 
فكرة هخأة تذكرأها بشىء ما ٠‏ 

0 أو تسن أبك ستلقى عل 7ج من هذا النوع + 

قال راسكواشكوف : 

لمكن ذلك ٠‏ فماذا 'سختارين ؟6 

سألعه صويا تلقور : 

ذا الى عو قن ا سا ان مده 7 

ع ال افسل: ادن دان على ادل شل اوكان ها وان تمن 
ارتكاب حقار انه و هذا مم ذلك رأى لا لسر ,بن أيضاً أن ثر نسه + 
ولأذا سال في لأ فيلك بحق: الس الفنهة ما عدوي هده الأسئلة 
الاطلة ؟ كيف يمكن أن بتوقف أمر كهذا الأمر على قرارى أنا ؟ من 
الذى نصبلى قاضياً فأعلم من ذا يحب أن ,بحا ومن ذا بسحب أن لا بحما؟ 

جمدم راسكولشكوف بقول بلهحة كشسة : 
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ب متى اندخلت « العناية الالهية » فى الأمر > لم ,سق ما نقوله ! 

فهتفنت صونا تقول فى ألم : 

ع الاو كه أن تقول ليها تويك إن تقوله » بغير لف ولا دوران ! 
ابلكنها ا#زاال: تحن اتسينا ها + هل مق المشكو زلا #كون فد تك دالا 
لتعدينى 5 

ولم 'نطق صونيا 06 3 00 56 ا ا + فكان بنطر الها 
مكفهر الوسحه 0 + وانقضثت على ذلك خمس دقائق + 

وانكلم أخيرا فقال بصوتث رسق عدب : 

5-5 يعم 3 ا على حق ى 

لقد نيدل راسكولنكوف فجأة ٠‏ ان لهسجته التى كان فيها وفاحه 
مقصسوو دة و عدك د ود اب قي 8 حبني لك ص عيىف) صونة +4 وتابع 
كلامه قال : 

لقد فلت لك أمس اننى لن أجيثئك الوم مستغفراً > ومع ذلك 
فى بدأت كلامى بالاستغفار ريما + فحين تكلمت عن لوجين وعن 
العنابة الالهة كنت لا أتكلم الا عن نضى »> وكنت استغفر يا صوئيا ٠‏ 

وآداد راسكو سكوف أن لملسسم :9 لكن تعميرآ عن العمحز والتعس 
0-2 فى يلات الائسامة الصفراء + و خفص اة وغطى وسحهة سد به ٠‏ 

ونحأة” » اجتاح قله احساس” غريب غير متوقم > احساس بكره 
علف حو صودا ٠‏ فاستغرب راسكوللكوف هذا الاكتشاف بل رواعه 
هذا الاكتشاف »2 فرقم ا 0 ونظر المها ويد 16م ولكن نظر'نه م 
نلق الا بنظرة الفثاة التى كانت نظرة قلقة زاخرة بضراعة ألمة ٠‏ لقد 


عالقا 


بالكره » كما يندد حلي + لاء لم يكن الآمر كما 'نصور » لقد اخطا 
فى فهم طبيعة العاطفة التى شعر بها ٠‏ ذلك بعنى أن اللحظة الماسمة 
فد وأقت + 

107 00 دقن وجهه فى بدبه » ولخفض راسه ٠‏ وأصضر 
وجهه على حين بغئة » ونيض عن كرسيه ونظر الى صضويا ؟ ثم مضى 
بحلس على السربر سخطى آللة » دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ 

كانيك ده الدقاة نشية 0 من بأسحية الاحساس الدى شيعن 
به » نشسه كثيراً نلك الدققة النى كان ها واثفاً وراء السحوز » بعد آن 
أخر سم الساطور من الابزيم > وأحس 5 لم ببق ثمة للظة يضيعها + 

سألئه صونا مرواعة” : 

ماذا بك © 


فلم يستطع أن يقول كلمة واحدة ٠‏ انه لم يكن بقدار أنه على هذا 
اللدحو « سدكها ؛ بالأمر ٠‏ ولم يتمكن راسكو للكوف من أن يفهى ما يعحدث 
فى نفسه فى للك الللحطظة ٠‏ 

افثربت صونا مله برفق > وجلست على السرير بقربه > وانتظطرت 
دون أن تحوأل عينها عله + وكان قلب صونا يسخفق لخفقاناً قوباً حتى 
لبكاد ينفجر ٠‏ 

أصح الموقف لا بحتمل ٠‏ أدار راس كولئيكوف يحوها وجهه 
المصطبغ بصفرة كصفرة الموت ٠‏ وانقضت شفتاه فلم ستطع أن ينطق أية 
كلمة ٠‏ استولى الرعب على صونا + فقالت مردادة وهى شتعد عله قلملا” : 

ماذا بك ؟ 


إمرضا 


قدمادم يقول كاسان استولى عله الهذيان وأصبح لا ,يدرى ماذا 
بقول, : 

لا ثىء يا صونا ٠‏ لا تخافى ٠‏ حقناً » متى فكثر المرء فى هذه 
الأمور أدرك أنها سفاسف وائثر هات وحمافات ! 

وأضاف يقول فحاأة وهو ينظن اليها : 

لاذا هت أعذبك أنت ؟ حقاً » لماذا ؟ اننى لا أنفك القى على ضسى 
هدأ السؤال 5 صويا 4 

لعله كان قد ألقى على نفسه هذا السؤال منذ ربع ساعة »> ولكنه 
تعسو عنه الآن وهو فى حالة ضعف كامل » فقما إيكاد يشعر بنفسه» 
وما بر سم لجديمة - بار تعاش متصل ٠‏ 

فلت صونيا مكألمة” وى المشتخصية شطرها : 

082 4+ اناد مأ تعدب ايت ! 

مدعا هذه كلها الا سخافات ! اسمعى يا صونا : ( ان فكرة من 
الأفكار قد -جعلت شفشيه 'نلم بهما ابتسامة صفراء ) هل تتذكرين ما كنت 

اننظرت صويا فلقة ٠‏ 

اأقد فلت لك عند انصراق أننى ريما 08 أود”عاك الى الأيد # 
: لكي ان -حجلت +++ فساقول لك من الذى فقتل اليزابت 4 

ا صونا ثر تعس هر ال اسن ان القدمين + 

فهأناذا أجيء لأقول لك من الذى قتل اليزابت ٠‏ 


لديف #زل أ وف وجفكة : 


يقرض 


كنت انتكلم جاداً اذن حين قلت لى أمس +++ 

لكنها أسرعت تسأله كأنها ثابت الى رشدها فحأة : 

ب فكيف عرفت من الذى قتلها ؟ 

كانت صوليا ا'تتنفس اللفساً شافاً + وكان وجهها يزداد شحوباً ٠‏ 
قال راسكولشكوف : 

أنا أعرف من هو القائل ٠‏ 

فازمت صونا الصمت مدة دفيقة : ثم سالئه خالفة : 

وهل وجدوه 8 

حذاه لم ,يجدوه ٠‏ 

اذن كيف عرفت من هو؟ ٠‏ 

فال ذلك بصوت محتنق » بعد صمث بجديد ٠»‏ 

النفت راسكولنيكوف اليها » وأمعن فى النظر اليها + ثم قال لها وهو 
برسم على شفئيه انلك الابئسامة المصلوعة نفسها : 

1 2 

وكأن تشنجات عليفة كانت تهز جسم صويا كله ٠‏ 

فالن صويا وهى تسم كطفلة : 

ولكنك +٠‏ ولكنك تخ ٠+٠‏ تحيفنى بهذا الكلام ! 


تابع راسكولنيكوف كلامه وهو ما ,يرال ينظر الها ويتفرس فنها 
كأن عشه مشدودثان اليها شدا لا فكاك منه م و كأيه لا يستطبع أن ,حول 
فصر هم عنها 8 
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هذا سرهن على أن بينى وببنه « هو » صداقة حميمة ٠‏ ولقد كان 
لآ بريد قتل اللزابت "نلك > وانما هو قتلها ٠++‏ مصادفة” ٠٠+‏ لقد كان 
در يك قل العحوز حان كاندث و حسدة فى الست 20 وحاء جوج وعند لد 
و٠‏ قتلها هى أيضاً ٠‏ 

وأنقصت دشقة أخرى مروّعة ٠‏ كان كل منهما بنظر فى الآخر»ه 

سألها بغتة" وهو ,بحس أنه يهوى من برج "اقوس : 

ألم 'تحزرى اذن ؟ 

همست صونا 'تقول بصوت لا يكاد يدرك : 

0 وو ا 4+ 

بع كرون ! 

فما كاد راسكولنكوف يقول ذلك حتى غزاه اجساس مالوف 
جمد قلبه ٠‏ نظن اليها فكأنما هو يرى فى وجهها ملامح وجه اليزابت * 
وتذكر 'لذكراً واضحاً متسزاً سير وجه اليزابت فى اللحظة التى اقترب 
لها ملها المدهرا ساطوره » فتراجعت يحو الخطائط واضعة بدبها 
امامها » كالأطفال الصغار حين يخافون فشتون على ما يخفهم نظرة 
وامدة دلقة ويثر أ جعون وبمدول أربد بهم الصغيرة وبوشكون أن كوا ى 
كذلك كان شأن صونا فى “لك اللحظلة ٠‏ لقد تأملته بعض الوقت بتلك 
أسخيرة نفسها 3 وبذلك الاضطراب نفسة © وبذلك الأرفاع ذآنه » 3 
رمت بدها السرى فحأة فلمست صدره بأطراف أصابعها فى رفق © 
ونهضن عن السرير سطء »> وأبئعدت عنه رويداً رويداً » وهى حدق 
اله مز بدأ من التتجديق ١‏ وأرنسم هذا الرعب بقتسسةه عل وحة 
راسكو للكوف 3 أر نسم هو تنفيية تيان + ونهضصض راسكولنكوف مثلما 


2 


خارض 


نهضت > وأخذ بنظر اليها وهو تسم ابتسامة « الاطفال » تلك نفسها 
ل 
وهمس يسألها أنخيراً : 
هل حزرت 9 
قال صونا مرناعة” وهى 'تشهق شهقة رهسة : 


وخارت قواها » فسقطت على السسريبر دافنة” وبحهها فى الوسادة ٠‏ 
ولكنها عادت ننهض بعد طفلة » وإقتربت منه > وثثاولت ,بد.به » وضغطتهما 
بأصابعها النتحيلة ضغط كثلائبة ٠‏ ثم استأنفت التحديق اليه + كانت نريد 
بهذه النظرة المكروبة أن نلتفط شيا من أمل + ولكن تنوقعها كان باطلا ٠‏ 
لم ببق أى شك ٠‏ نعم » ذلك هو الأمر ! وحتى فى المستقبل » حين 
ستستحضر صوئا بسخالها نلك اللحظة > مدو لها غرياً عحياً أنها رأت 
على هذا النحو » دقعة” واحدة » أنه لم ,ببق مجال لأى شك + ما كان لها 
أن تحرو على الأدعاء أنها كانت قد أ وكساك شيئاً دن هذا النوع هر قبل» 
ومع ذلك فانها ما ان قال لها هذا حتى بدا لها أنها كانت قد أوجست 
« هذا الأمر نفسه » حقاً ٠‏ 

قال لها راسكولنيكوف متوسلا فى ألم : 

لم يكن قد قدار أنه على هذا الحو سوف يعترف لها > ولكن « على 
هذا النمحو » انما نم الاعتراف ٠‏ 

خرجت صونا عن طورها » ووشست »> ولوت يديها » ومضكن الى 
وسط. الغرفة +٠‏ ولكنها سرعان ما عادت الى قربه > فحلست بحانه حتى 
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للكاد كتفها .بلتصق بكتفه + وكأن فكرة ماغتة قد ومضت فى ذهنها » فاذا 
هى نرتعش فبأة » وانطلق صرخة » وترتمى راكعة” أمام راسكولنيكوف» 
ا ندرى هى لفسها لماذا ! 
قالت : 

وارنمت على علقه وضمته الها ضما قويأ 7 

بدرت من راسكولنيكوف حركة تقهقر > ونظر اليها وهو ,تسم 
ابشسامة حزينة ٠‏ 

ها أغربك با صونا ! أتعاشننى بعد أن قلت لك « ذلك » الأمر؟ 
أنث لا تعر فين ماذا 'نفعلين ! 

لا ء لاء لس فى العالم كله الآن رجل أشقى منك + 

و 9 جهشتث شكى فحأة > كأنما ألمت بها نوبة عصسّة ٠‏ 

ان عاطفة 'نجهلها صوئا منذ مدة طويلة 'نغرقها الأن كموجة غامرة + 
ولا قلبها رقة انا لم تحاول صونا أن نشاوم هذه العاطفة + واه تحبر" 
من عمشسها دمعتان ظلتا معلقئين بأهدابها + 

سألها وهو ببنظر اليها فى أمل ثقرياً : 

ألن تتركيئى اذن يا صوليا ؟ 

فصاحت صوئيا تجيبه : 


ع لاعن عداو اراكلةة نيا لهي ااساندك ميا سك ال ا 
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كان | أه 010007 5 رب | ووو أ ووو ما اعفاد أوو+ لاذا > لاذا لم 
أعرفنك من قبل ؟ لاذا لم تأت قبل هذا الأوان ؟ آه و.+ _يأارب إأووه 

لكننى أئيت مع ذلك + 

الآن أنست ! ولكن ما العمل الآن ؟ 

3 ردت 'نقول طائشضة العقل وهى لعائقه مون سجداريك : 

ده 6 هنا منوق دهي مولت ال لشفل ١‏ 

أصابت هذه الكلمات قلبه » وعادت تظهر على شفئيه "نلك الابتسامة 
نفسها التى نشتمل على كره ونكاد تشتمل على تعال و كبرياء ٠‏ 

ربما كنت ,يا صونا لا أحب أن أذهب الى المعتقل ٠‏ 
ألقت عله صونا نظرة سريمة + وبعد العاطفة الأولى الى غرت 

نفسها وهى عاطفة شفقة حارة ألممة نحو الااسان الشقى المعذب > عادت 

نستولى عليها فكرة القائل الرهية المرواعة ٠‏ ان لهمحة كلماته الأخيرة > 
وهى لهححة نبدلت على حين فجأة > قد أرثها فنه صورة القائل السفاح 4 
ونظرت اليه مشدوهة + كانت لا عرف » بعد » شيئّا ٠‏ كانت لا نعرف لاذا 
حدث هذا أو كيف حدث ٠‏ والآن تشسجس هذه الأسثلة جمعها فىشعورها ' 
دفعة' واحدة + 7 0 عادث شك : « و هو فائلا” ؟ مستسحصل 
«*+ مسستحيل ! » ٠‏ شم والت وقد بلغت ذروة الدهشة والذهول : 

و ا كف أمكنك و « أنت ما أنت > 

جاب بلهسحه مر هقه “+ وكأنها ملتاعة : 

لأسرق + كفى يا صويا ! 
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لشت صونا متجمدة خلال لظة » ولكنها هتفت تقول فحأة : 
ب كنت بجائعأ ! فعلت ذلك لتساعد أمك > أللس كذلك ؟ 


نمتم بقول وهو يشبح وجهه ويخفض رأسه : 

لايا صونيا » لا ٠+٠‏ لم أكن جائعاً الى ذلك اد ٠‏ الواقع أننى 
كنت أريد أن اساعد امى +٠+‏ ولكن هدأ اها ليس صحيحاً كل | لصحةه 
+++ لا تعدسنى 5 صونا + 

ضمت صونا بديها احداهما الى الأخرى ٠‏ وفالت : 

ولكن هل ,يمكن » هل يمكن أن يكون هذا كله صحبحاً ؟ رباه ! 
أهذه هى المقيقة ؟ من ذا الذى يمكن أن ,يصداقها ؟ وكيف > كيف 
تقل أن تنتن, لتعرق 6 انك االذى العطن. الح ها تيبك؟ 

ثم صاحت 'ثقول فسحأة : 

وذلك امال الذى قدمته الى كاثرين ايفايوفنا ++ وذلك امال +؟٠‏ 
يا رب ! هل ,يمكن أن .يكون ذلك الال أويضناً +.. 

قاطعها راسكولشكوف يقول مسرعا : 

ب لاا صونا و٠+‏ ذلك المال لس مصدره هد| ٠+‏ اطمثنى ! ذلك 
المال ا'يما أرسلته الى* ا بواسطة 'تأجر 3 وقد نلئه أثناء مر صى 3 ف 
ذلاكت اليوم نقيسيةه الدى أعطته أمّك وه* رازوسخن يعرف هلأ +وه٠‏ 
هو الذى قضه نابة” عنى +٠٠‏ كان ذلك امال مالى أنا » مالى أنا حقاً ٠‏ 

كانت صوئا 'نصغى البه جامدة” » جاهدة” بكل قواها أن ثفهم ٠‏ 
ونابع راسك و لشكوف اثلامه فقال بصوت حاقت وهئه حالة ؛ 

5 أما المال الآخر ووه قانلى ل أعلم هل له وبحود ه لقد انتز عت 
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من علقها ٠٠‏ محفظة نقود من جلد *٠‏ محفظة نقود ملأى > محشوة» 
لكننى لم أفتحها *** لعل وقنى لم ينس لفتحها ٠.٠‏ أما الأشياء الأخرى 
4ه وان الأكماء وسلاسل الذهب فقد اخدنيا مع محفظة النقود فى 
ايند مويليه ان قن لاد ا را ا 
كل ثىء هناك +٠٠‏ 

كانت صويا تصغى بالثياه ٠‏ 

ولكن كيف تقول انك قنلت « لنسرق » ع فى حين أنك لم 'نستول 
على شىء ؟ 

كذلك ساألته صويا بسرعة شديدة م محاولة” أن تنشسث بهذه 
القشة +٠‏ 

فال راسكوشكوف شارد الذهن : 


بلا دوف ٠‏ الثى لم أقرر بعد 
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أأستولى على ذلك امال أم لا ٠.‏ 

ثم أضاف فسحأة وفد عاد الى وه : 

يا له من سسخف » هذا الكلام الذى قلته الآن م هه ؟ 

وومضت فى ذهن صولا فكرة : « ألا يمكن أن يكون مجنوثناً »2 
ولكنها أسرعت تنبذ 'نلك الفكرة + لا » ان فى الأمر شثًاً آآخر » ولكنها 
لا تفهمه » لا 'نفهمه التة ٠‏ 

فال راسكولسكوف فحأة ما ,شه الالهام : 

هل تعلمين يا صونا ماذا سأقول لك الآن ؟ 

ارك بقول مشداداً على كل كلمة من كلمانه » ملقباً نظرات 
ملغزة رعم انها سادقة : 


لو أننى لم أقتلها الا بداقع الموع > قلربما كنت الآن سعدا ! 

اعلمى هذا ! 

ولكن فم يعنيك أن أعترف بأننى أخطات؟ قيم يفيدك أن تنتصرى 
عل هذا الانتصار الأبله ؟ آه يا صوئما +++ أمن أجل هذا سعيت اليك ؟ 

أرادت صونا مرة” أخرى أن تقول شيئاً » ولكنها لزمت الصمت ٠‏ 
قال راسكوللكوف : 

اذا كنت قد ناديتك أمس » فلأننى كنت لا أستطيع أن أنادى 
الا غيرك + 

سألتئه صويا : 

'أديتنى الى أبن 5 

كا تاقيناك» لنققال ان القبم ف مه اللمقني نل اها اقلق رمحن 
هذا ( كذلك رداد وهو ,ستسم ابنسامة مرة ) » فنحن مختلفان أحدئا عن 
الآخر اختلافاً كيراً ٠‏ هل تعلمين يا صونا أانى لم أدرك الا الآن الى 
أبن ناد يتك ان + حإن ناد يتك مرك َ( لم أن أعرف الى ين أناد.يك ٠‏ 
والمشقة أننى 'اديتك لتتحقيق هدف واحد » المقيقة أننى سعيت اليك 
لفرطن + عمف االو أن لتر كتى و نو 8 اتوضييق: أن لا شر اك 
يا صوئيا ؟ 

شدت صونا على يديه ٠‏ 

وهتف راسكولنكوف يقول بعد دفقة وقد بلغ غاية الكمد والحرن: 

اذا » لاذا ذكرت لها الأمر ؟ لاذا كشفت لها عن الحققة ؟ 
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فال ذلك ونظر الهيا شاعرآً بعاداب ا نهأ به له + و نابع كلامه فقال: 

هأنت ذى نلنظرين منى شروحاً والفسيرات ,با صونا + أنت هنا 
تنتظررين هذه الشروح والتفسيرات + اننى أارى ذلك + ولكن ما عسانى 
فائلا لك ؟ انك لن تفهمى من الأمر شيئاً ٠‏ ولن نز.بدى على أن تتالمى 
يسيبق ا وأنمت الآن سكين 3 ولك ليس من حديد ٠‏ لاذا القبليلنى 0 الأننى 
لم أستطع أن أحتمل العبء » فيثت أتخنف منه بالقائه على فيرى ؟ 
« تألى » تألمى أنت أبضاً » فذلك بخنف عنى أنا » + ذلك هو لسان 
حالى + أفتستطيعين أن تنتحبى جاناً كهذا المان ؟ 

- ولكن ألست تألم أنت أيضا ؟ 

ومرة” أخرى غمرنه 'نلك العاطفة نفسها فرق” قله سلظلة ٠‏ قال : 

ندهيو نا ان ل كذ قير ا ماتيا هذا » قيطىء لك أموراً 
كلولاق شون :العاييتة كا متاك اناس كان مكن أن 
لا بعحلوأ ١‏ أما أ فيحسان ووو جسان 5 ولكن 0 ضير ع 
لس هد| هو الأمر الهام + وانما عل الآن أن انكلم © ولسث 5 م 


أبدا + 


قال راسكولنيكوف ذلك وصمت مفكراً ٠‏ ثم هتف يقول من 


حل بدا اء 


هيه ! نحن مسختلفان أحدنا عن الآخر اختلافاً كيرا ! مستتحل 
أن نتفاهم ! لماذا » لماذا جثت ؟ لن أغفر هذا لنشسى فى يوم من الأيام ! 


كين 


ميل :انك قد حستكت اذ حتت ! الأنشتل: أنه أغر ف 1 ,ذلك انض 
كرا 

نظر الها راسكو لشكوف بألم ٠‏ نم قال كمن ينابم فكرة : 

بالاستايه الأمور » هكذا جرت حقا ٠‏ اسمعى كف 
جرت : لقد أردت أن اصبح نابوليون » ومن أجل ذلك انما فتلت ٠‏ فهل 
فهمت الآن ++ 

دهدمت صونا تقول بصوت حول وسد[سحة واضمحة : 

د ل ه٠عمه‏ لا ٠أ؟وه‏ ولكن نكلم » تكلم » فسوف أفهم » سوف أفهم 
كل شىء « فى أعماق نفسى » *وةو 


وال راسكو كوف : 

ب سوق اله تفهماين ؟ طب +٠*+‏ سترى + 

وصمت » وفك ملا + ثم قال : 

اليك الأمر ! لقد ألقبت على نسى فى ذات يوم هذا السؤال : 
ما صببى كان ,يحدث لو أن ابولبون مثلا” قد واجد فى مكانى > ولم كن 
أمامه فى بداية حةة المحد الذى حققه لا 'ثولون ولا مصر ولا ممر 
موئملان > وانما كان أمامه > بدلا” من جميع هذه الأشاء العظيمة الفخمة 
الفسخمة عحجوز” حقيرة شربرة 'افهة مراببة بحب أن يقتلها للستولى على 
الال الذى 'فئه فى صندوقها ( فى سسل تحقيق رسالته طعا » هل 
لين 0 + ب ١‏ كاذ ررم امه كل اد تيقل 5ك 1ذ1 الم ربس كر لله 
أى مسخرج آخر ؟ أما كان ستيشسعر شبىء من اللْساء والبحل لأن فعلا 
كهذا الفعل خال حقاً من الفخامة والضخامة ++ه ناهيك عن الخطيئة ؟ 


يدق 


ال كه لل أن عنودا :««السؤال #اقه الكل > سس مده طويلة 2 الى ان 
أدركت أخيراً على حين فحأة ( وقد أشعرنى هذا الادراك بالخزى ) أن 
نابولون ما كان له أن ,بحس بأسر خحل من هذا الفعل » بل وما كان 
صل ل ا الستون الات د زازه لد لك الولو ال 
والرفعة » بل وما كان له أن .برى ما نوع العار الذى يمكن أن يشتمل 
عليه هذا الفعل +٠٠‏ ولا شك فى أنه » اذا لم يعرض له أى حل آخرء 
الم سكل المنوق خرن تزيه ودون لكي «كذا سخريدى الامن ارده 
بين الاقدام والاححام » فقتلت +++ مقتديا بذلك الرجل الذى هو 
«ححة» + نعم > على ذلك الحو انما جرت الأمور ٠‏ أيسدو لك هذا 
سعخفاً مضحكاً ؟ نعم .يا صونيا » لعل أسخف ما فى القضية أن الأمور قد 
جرت عل هذا اللحو فعلا” ! 

ولكن صوننا لم ثر فى هذا كله شيئأ سعخيفاً مضحكا + وها هى ذى 
تسألهة بصوت شه مزيد من اللتحل والوجل » بصوت لا يكاد يسمع : 

بل حدثنى ٠٠٠‏ رأساً +٠٠‏ مساششرة +++ دون أن 'نضرب أمثلة ! 


فالنفت راسكو كوف حوها > ونطظر البها بحزن > وثاول بيدييها » 
ثم فال لها : 

أنت على حق ,با صونا ٠‏ ما ذلك كله الا غناء ! ما ذلك كله الا 
نرئرة ! فاسمعى : أنت تعرفين أن أمى كانت قد أصبحت بلا مورد تقريساه 
وأختى النى نال قسطاً حسناً من التعليم بالمصادفة اضطرت أن تعيش -حياة 
خاملة كمربية ٠‏ وكنت أنا نمم دراستى > لكننى وقد أصبيحت لا أستطيع 
سد حاجائى اضطررت ان أترك الخامعة + وهبيئى كنت سأستطيع متابعتها 
فد عفعر «قق او بعد الل طقدرةينة زا سين اللتوقة) فكريفة كان 
يجوز لى أن آمله هو أن أصح أستتاذاً أو موظفاً من الموظفين 
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بتقاضى رائباً سنوياً قدره ألف روبل ( كان راسكولنيكوف كمن يلقى 
درساً محفوظاً ) + وفى أثناء ذلك تكون أمى قد أذابتها الهموم والأحزان» 
ولا أكون قد ظفرت حتى بتأمين الطمائئة لهاه أما أخنى شكون قد جرى 
لها ما هو أسوأ من ذلك أيضاً ٠‏ ولاذا أحفق فى حاتى هذا الاخفاق » 
وأمو ا" كل قي سوووا عابرا #اواتبى امن واتعتيل: الاقانات الى الزن 
أ 111 من سولج ناذا 9 فى فعلم ان تن ادر وا ديد بيعت ان 
أدفن عه واحى #:فكون ل زوض: ويكون لى أولاد » مم أثركهم هم 
أبضاً بلا مال » بلا لقمة خيز ؟ لذلك قررت أن أقف المال الذى ساستولى 
عليه من العحوز » قررت أن أقفه على دراستى »> وعلى لخطوانى الأولى 
فى الحاة عند التخرج من الجامعة ( دون أن أعذدب أمى ) ٠‏ وكنت أريد 
أن أفمل كل ثىء بمقياس ضلهم » أن أفعل كل شىء بطريقة جذرية » 
فأدخل حاة جديدة » وأضمن لنسى وضعاً مستقلا” كل الاستقلال ٠٠+‏ 
هذا كل ثشىء فونه سات صما ١|‏ فلت السحوز طعا ولكن 
هيا » كفى هذا ! 

أن راسكولشكوف شروحه هذه بمشقة كبيرة وعناء شديد + كان 
دو مرهقاً » وكان تخافضا راسفه 


صاحت صونا تقول حزينة : 


لا » لس هذا هو الأمر » لس هذا هو الأمر » لا » ليس هذا 2 
لس هذا +ء٠‏ 


أربت ؟ تقولين بنفسك ان الأمر لس هو هذا + ومع ذلك فقد 
قلت لك كل ثىء » وحدثتك صادقاً مخلصأ ٠‏ تلك هى الحققة ! 


ولكن أبة حققة هنا ؟ 
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اننى لم أقتل الا قملة با صونا » قملة قذرة > لا فائدة منها » 
ضارة » مسئة ! 
اتقول قملة وهى مسخلو فة أسانية ؟ 
أجاب داسكوليكوف وهو يلقى على صونيا نظرة غريبة : 
ج اولك أعرف أنها لست قملة ! 
ثم أضاف : 
لبس هذا هو الأمر ! أنت على حق ! لقد كان لفحل بواعث غير هذه 
البواعث » غيرها نمام ٠‏ انتى لم أكلم أحداً منذ عهد بعيد إيا صويا +٠ه‏ 
أنا أشعر الآن بصداع تندية فى راس ٠‏ 
كانت عا رامكو كوف تمحتر فان بعحرارة معحمو مه 0 كان كم 
بهذى ٠‏ وكانت ت انطوف بشفتيه ابتسامة قلقة + ومن خلال اهتشاجه > كان 
يلوح اعياء رهيب +٠‏ أدركت صونا مدى ما كان بثاسى من عذاب ٠‏ وأخذ 
الدوار بستولى عليها مى أيضاً ٠‏ ثم انه كان بتكلم بطريقة غريسة جداا٠‏ 
صحبح أن المرء يستطيع أن ستخرج من كلامه بعض الآشياء » ولكن : 
« كيف ؟ كيف ؟ يا رب !» ولوت صونا يديها حزن 1 
واستانف راسكو شكوف كلامه وهو براقع اسة فحأة كان أفكاره 
قد جرت فى مجرى أخر على حين بغتة فصدمته وأ بقلت قباطم + فقال : 


- لاايا صوئيا » لسن هذا هو الأمر ٠‏ ليس هو هذا +٠‏ وانما عليك 
أن تفترضى ( بعم افترضى هذا > فهو أصح ) أتنى اسان شديد التأذى ء 
حسود » منحط » شربر © » حقود » بحب الانتقام » مهأ ٠+‏ للحنون ( أقول 


50 


كل شىء دفعة” واحدة ما دمت قد بدأت ؛ وضما ,نتعلق باكنون وقد سيق 
أن 'لاحظت ٠٠١‏ ) لقد ذكرت لك منذ هنيهة أن مواردى كانت لا تتبح 
لى البقاء بالجامعة ٠‏ ولكن هل تعلمين أننى ربما كان يمكننى مع ذلك أن 
أنابع دراستى ؟ كان يمكن أن 20007 5 00 فى حاجة المه» 
ف ذال د انا ان أجنى العمل ها يكفينى طعافا.ى شياء "وعد 2 + 
كلك ران كت استطي :اللكايم كان ومكتى. أن أعطى وووما + 
فأنقاضى .خمسين كوبكاً أجراً عنكل درس»+ وهذا رازومسنين ! لقد كان 
يحنى من العمل رزقًا” طيبا ! ولكننى شعرت بسسخط ورفضت أن اعمل» 
نعم شعرت بسخط ( هذه هى الكلمة الصححة ) ٠‏ فللدت فى ركنى 
كما يلبد عنكبوت + لقد جئت الى مسكنى الْقير فرأيته + ولكن هل 
تعلمين با صوننا أن السقوف الواطئة والفرف المتلاصقة تمخلق النفس 
والفكر ؟ آه ٠٠٠‏ لشد ما كنت أكره ذلك المسكن اللقير ! ومع ذلك 
كك لأ اوه أن انو كم مغن ضيبت الها كته لذ أرريت: أن أبن كه هد كدت 
أقضى شه ابام كامزينا 2لا أر بد أن أعمل ليل ولا أر ند ان | تأنه 
كنت أظلل راقدا طوال الوقت + فان جاءئنى :استاسيا بطعام أكلته » وان لم 
تحثنى بشىء بقيت صائما” لا أطالب بطعام » غضياً وحنقا” ! حتى اذا هط 
اللل بقث فى ظلام دامس لأننى لا أملك ها استطىء به + كنت أوثر أن 
أبقى فى ذلك الظلام الخالك على أن أعمل فى سبل أن أتمكن من شراء 
شموع ٠‏ وبعت كتى بدلا من أن أذلافين ٠‏ ودفائرى على المائدة غطتها 
طبقة من الغار كنا 0 أصبع ٠‏ وما بزال هذا الغبار مولجودا 
الى الآن ٠‏ كنت أوثر أن أبقى رافداً أفكر وأتأمل + كنت لا أزيد عل 
أن أفكر وأن استرسل فى الأحلاء ٠‏ لا داعى الى القول ان نلك الأحلام 
كانت غريبة عحصة » وكانت متغيرة” متقلبة متحولة ! ولكن بدأ بدو لى 
عندئذ أن +٠٠‏ لاء لاء لس هذا هو الأمر ! اننى لا أحكى الأشاء كما 
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حدنت ٠‏ الواقع أننى كنت لا أنفك أتساءل حيئذاك » لعلمى بأن الناس 
أغياء » لماذا انا غبى مثلهم لا أحاول أن أكون أذكى منهم ؟ وادركت 
بعد ذلك > يا صوما » أنه اذا وجب اننظار اللحظة النى لصبتح قييها 
القن اد كمناء2 فلا بد من اضاعة وقت طويل ٠‏ شي رأبت أن هذا لن 
يكون أبداً > فالناس لن يتغيروا فى ,بوم من الأيام » وما من أحدر نملك 
أن يغيرهم > فلا داعى الى اضاعة الوقت فى محاولة ذلك + نسم > تلك 
هى حالهم » وذلك هو انو نهم 6 نعم ٠٠٠‏ القانون ,يا صونا > القانون 
+ وانى لأعلم الآن يا صوليا أن من كان قوى النفس والعقل > فذلك 
هو سيده, » ذلك هو مولاهى ! من كان يملك جرأة كبيرة » فذلك هو 
الذى له الغلية عليهم ! من كان يصق على الأشياء أكثر من غيره » فذلك 
هو عندهم المشرع ! من كان يتمتم بأكبر جسارة » فذلك هو الذى 
بهبون له جميم الحقوق ! هذا ما كان من قديم الزمان > وهذا ما سببقى 
الى آخر الدهر ! الأعمى وحده لا سيصر هله القيقة ! 

لم .يهتم راسكوانيكوف بأن يعرف أكانت صونا تلهمه أم لا > 
رفم أنه كان لا ينفك ينظر الها أناء كلامه ٠‏ لقد استوات عليه الحمى ٠‏ 
وكان محتاحه نوع من أهشاسم مطلم فاتم ( حقااء أنه لم يتحدث الى اى 
انسان منذ مدة طويلة ) ٠‏ وأدركت صونا أن هذه التعاليم الكالحة كانت 
ايمابه وكانت فانويه ٠‏ 

ونابم راسكو كوف .بقول بحماسة : 

لقد أحسست ييا صونا أن السلطة لا نوهب الا لمن ,بحررٌ أن 
بطاطىء لتناولها + تكفى الخرأة الحنواه كلد شىة ا :وواشى عندثل 6 
لأول مرة فى حباتى » فكرة لا شك ألها لم تتخطر يبال أحد لحتى الآن 
فى بوم من الأيام ! لقد بدا لى واضحاً وضوم النهار » على حين فحاة > 
أنه ما من ألحد قد نجرأ » حين رأى بطلان العالم ».أن ,يمسك الشسطان 
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من ذيله بساطة » فيرسله الى جهنم ! أما أناء أما أنا +٠٠‏ فقد أردت أن 
أجرؤ > فقتلت ! اننى حين قتلت لم أدد يا صويا الا أن أأجرؤ ! ذلك هو 
السيث القع ساني افتلن .! 

صاحت صونا تقول له متوسلة” وهى 'نضم ,يدربها احداهما الى 
الاخرى : 

اسكت » اسكت ! لقد ابتعدت عن الله » فضربك الله » وأسلمك 
لابلس ٠.٠‏ 

قولى لى يا صونيا : حين كنت أبقى رافداً فى ظلام غرقتى اجتّر 
أبواع الخواطر والأفكار > فهل كان ابلس هو الذى يغوينى حئذاك ! 
فولى ! 

اسكت ! لا تضحك أيها الجداف ! انك لا نفهم شيئاً » لا نفهم 
شيا ! رباه ! انه لا يفهم شيئا ! 

اسكتى يا صوثيا > أنا لا أضحك البتة ٠‏ أنا نشبى اعلم ان ابليس 
هو الذى كان د جه 

كذلك قال راسكو لسكوف 0 عاد ,بردد بالخحاس لحز بن : 

اسكتى يا صويا > اسكتى ! أنا أعلى كل شىء ! لقد همسث 
لنفسى بهذا كله أثناء اضطجاعى فى الظلام ٠٠+‏ لقد ناقشت هذا كله فى 
قرارة نشسى قبل الآن بأدق التفاصيل ! أنا أعلم كل شىء » كل ثىء ! 
وهذه الثرثرة قد بلغت من اثراع نشسى بالسأم والضححر أننى أردت أن 
5 3 وان 20 حأاة حديدة يا صونا » وَآك كف عن الثرثرة + 
هل قلنون سنن الى ذف دفني" ال للك الأمن وكين :الر آمو اسان 
أبله ؟ ان العقل هو الذى كان بقودئى > وذلك بعيئه هو ما ضيّعنى ! هل 
سكن عقا أ نظن فى كنم ا جيل عق أن شصيرى التماتن: هذا 
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السؤّال : « هل لي حق فى السلطة أم لا ؟ » كان سرهن على أننى لا أمذنك 
ذلك المق ؟ أو هل نظنين أننى كنت أجهل أن القائى هذا السؤال : 
« هل الانسان قملة ؟ » انما ,يعنى فى الواقم أن الانسان ليس قملة فى 
نظرى »> وأنه ليس ثملة الا فى نظر من لم يخطر بباله بوما أن ,بلقى على 
نشيرة :ذلك الهذال: #نوانها هو مق ان قلاف فد ها للا نلو ف هل الوي؟ 
ثن ظللت أعذاب ننسى طوال ملك الأيام كلها بالتساؤل عن ابولبون أكان 
يقتل السكود أم لا » فان معنى ذلك الى كنك أخس عورا واأشيها بان 
لست 'ابوليون ٠‏ ذلك هو العذاب الذى عانيته يا صونا » والذى أردت 
أن أتخلص مئه دقعة” واحدة + لقد أردت يا صضونا أن أقكتل بدون 
مناقشة منطقية سفسطائية » أردت أن أقتل لنشى > لنسى أنا وحدى ! 
النى حين فعلت ما فعلت لم أشأ حتى أن أكذب على نشسى : انلى لم أقتل 
فى سبيل أن أساعد أمى ! لا ! لا ولا فى سيل أن أصبح ميحسيااً 
الى الاسانية بعد أن أملك وسائل الاحسان اللها ٠‏ لا > وائما أنا قتلت 
لنشى > للفسى وحدى ! وفى تلك اللحظة لم يكن بيعنينى كثيراً أن 
أعر ف هل سأصبح واحداً من المحسنين الى الامسانية > آم الى سوقه 
أقضى حيائى كالمنكيوت أصطاد غيرى فى نسي لخيوطى وامتص قواه 
الحية ! لا ولا كان المال هو ما أحتاج اليه ذلك الاحتاج كله +٠٠‏ واما 
كان احشاجى الى شىء آخر ٠.٠‏ أنا أعرف هذا الآن ! افهمى عنى 
با صونما : لو كان على أن أععد السير فى هذا الطريق نشسه »> فقد 
لا أقتل عق آذه هاكد عق كانه لقو تن انع كله . كان هناك شىء برقم 
ذراعى + كان على” أن أعرف عندئذ » بأقصى سرعة ممكنة > أأنا قملة 
سات ادام »أم أنا دجل ؟ أأنا أستطيع أتخطى الماجز » أم أنا لن 
أستطيع ذلك ؛ أأنا أجردٌ أن أطاطى » فأنناول هذه القدرة » أم أنا لن 
أجردٌ ؛ أأنا مخلوق مرتعش أم أنا أملك « المق » ..٠‏ 
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الحق فى القتل ؟ نملك الْق فى القتل ؟ 

كذلك فالت صونا وهى نصم بديها احداهما الى الأخرى ٠‏ 

د هبه ! صونا +++ 

ولكنه عدل عن ذلك » ولزم صمئأ فيه احتقار ٠‏ م أردف ,يقول : 

لا تقاطعينى يا صونا ! لقد أردت أن أبرهن لك على شىء 
واحد : هو أن ابليس قد جرانى فى أول الأمر > ثم لم يفهمئى الا بعد 
ذلك أننى لم يكن من حقى أن اقرف الفعل الذى اقثرفته » لأننى أن 
نشى قملة كسائر الناس + لقد سسخر ملى واستهزا بى » ولهذا السبب 
انما جثت اليك الآن » فأحسنى وفادة ضفك يا صونا ! أكنت أجىء اليك 
لولا أننى قملة ؟ اسمعى : اننى حين ذهبت الى العجوز لم أكن أريد الا 
أن « أحاول 'تحربة ٠.٠‏ فاعلمى هذا ! 

وقتلت ! 

لكن كف قتلت ؟ أهكذا بتدبر المرء الأمور من أجل أن ,يقتل ؟ 
سأروى لك فى ذات ,بوم كف ذهيت الى هناك ٠‏ هل العدوز قتلت ؟ لا بل 
أنا قتلت نفسوى ! لقد 59 على نشى » دقعة ” واحدة > قالى اليد ا 
أما العجوز قان ابلس هو الذى قتلها لا أنا ! 
كذلك قال راسكولنيكوف ثم صاح فحأة” وقد أصيح فرسسة فلق 
لا يثالب : 

الل كني اهبو #اوفتى ١‏ ادقتي ! 


ووضع كوعه على ركشه » وشد رأسه بين يديه ككماشة +٠‏ 


6ك" 


.بلغت صوا ذروة الاضطراب والألم » فأفلت من لسائها قولها : 

ا ا ألملك وعذابك ! 

فسألها فسدأة وهو بر فع رأسه منقلب الهيئة من شدة الكرب العام : 

وما العمل الآأن 6 قولى +++ 
كانتا .حتى ذلك اللين ممثلئتين بالدموع : 

ما العمل ؟ 

3 أضافت وهى نمسكة من كنفه » فنهض هو من مكانه وينظر 
البها بما ,يشيه الذهول دهشة” : 

ب أذهب فوراً » فى هذه اللحطلة نفسها » اذهب الى مفرق طرق » 
00 وا الى “جحهات 5 الأمبع 5 بعت 


ل" + عندنك سيرد اليك الاله الحاة : أتذس ؟ أتذس ؟ 


كذلك سألته مرعشة” من رأسها الى قدميها » كأن نوبة” عصية قد 
المكنها بن امستاتف بدبه » فضغطتهما سديها ضغطاً قوياً » وتأملته بنظرة 
حارة ٠‏ 


د فل راسكوللكوف ذهولا” دا حنلى كاد بصعق من هذه 
الحماسة المفاجئة ٠‏ وسألها مكفهر الوبجه : 
- أتريدين اذن أن أذهب الى المعتقل بعرو بيجب أن انق 
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القىء الذى يجب أن تفعله هو أن تقيل الألم فتكفر عن خطثتك 
وانفدى شاك ٠‏ ذلك هو ما يحب ! 

عالاء ان اذهو الهم بجيو 

صاحت صونا نسأله ه 


فكيفف بكون فى وسعك أن انحا | ادن 6- "كتف بكون فى وسعك 
أن تتحيا ؟ أما بزال هذا ممكناً ؟ عجيب ! كيف يكون فى امكانك أن نظل 
تكلم م98 هه ماعن تصيران الله ؟ ما ما عسى 'تصيران الله كلتاهما؟ 
ولكن ماذا أقول ؟ لقد نركت أمك وأختك وانتهى الأمر ! لقد ئر كتهماء 
تركتهما ! آه ٠+٠‏ يا رب ! اذن أنت تدرك هذا كله بنفسك ! كنف ع 
حم » كيف كن أن شق بيدا عو اشير 4 مااعيى العين اليه ]لا رة 

قال راسكولشكوف بهدوء ورفق : 

لا تكونى طفلة” يا صوايا ! ما ذنبى فى حقهم ؟ اذا أثى بنفسى 
الهم ؟ ما عسائى فائلا لهم ؟ ليس هذا كله الا سراباً ٠٠٠‏ هم أنفسهم 
شتلون 0000 3-0 وار 
عو ا وا صلكرة ؟ ( كذلك أضاف 
لقولاواقو وم اشنا ساخرة ) * ولكنهم سضحكون عندئذ على" > 
ف سيعكق نلى وحلة” أبله ء » لأننى لم أجن, من فعلتى نفعاً ++ه سسيعاو الى 
أبله وجباناً ! لن يفهموا شيثاً يا صونيا » لن يفهموا شلئاً » انهم غير 
سحد ير ,بون ١‏ بشهموا د ووه فلماذأ أذه البهم فأسلمهم يشسى 0 لد 3 
لن أذهب ! لا تكونى طفلة يا صوئنا ! 


قألث صونأ هرد دق" متوسلة” ا محوه بدابها : 
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ان 'نكون حبانك بعد الآن الا عذاباً متصلا” طويلا” > عذابا 
ا" طويلا” ! 

قال راسكوشيكوف قائم الوجه شارد الذهن : 

لعلئى اتهمت فى بما لسن فها ٠‏ لعلنى ما زلت رجلا" لا قملة+* 
لعلنى ابعر عن قر انهام 'شبى *+ سوفف أ كافسم ,0 مز يدا مرن الكفاس ٠٠٠+‏ 

وظهرت على شفتئيه ابتسامة فيها تعال و كبرياء ٠‏ 

فال صويا : 

أتتحمل “قلا كهذا الثتقل ؟ طوال حباتك > طوال حياتك ؟ 

فأجابها راسكولنكوف كالمم الهيثة شارد اللب : 

ب سوف أعتاد ذلك ! 

ني أضاف يقول بعد دقيقة : 

ع اس ١١‏ كن كاد ١‏ أن نان اصل نويهذا كله الى اناد در 
لك الواقم + لقد جثت أقول لك الواقعم ٠‏ لقد جثت لأقول لك اننى 
ملاحق > أسى لا 5 

صرخت صوئيا مرواعة : 

أ © + » 

فقال لها راسكوالكوف : 

ب لاذا 'نصرلخين © ال نر يادى أنت شك أن أذهب الى المعتقل © 
فما بالك تخافين الآن ؟ على أننى لن استسلم لهم » لن أدع لهم أن يقبضوا 
على ! سأظل أقارعهم » ولن يستطعوا أن يفعلوا بى شطاً ! انهم 
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لا يملكون قرائن واقعية ٠‏ لقد نعرضت أمس لخطر كبير » فحسبت أثنى 
هلكت ٠‏ ولكن سدق أن الأمور قد سسوابث البوم ٠‏ ان كل دليل من 
أدلتهم ذو حداين + أعنى أن فى وسعى أن أقلب كل دليل من نلك 
الأدلة فاجعله لى لا على" » هل تفهمين ؟ وسأفعل ذلك ٠٠٠‏ لأننى أصحدحت 
الآن خيرا بمهلتهم ! لكلهم سيسحنوئئى حتماً ! ولولا أن حادثا فد وقع 
بمصادفة فلرما كانوا أودعونى فى السجن منذ البوم ؟ وما .بزال من اللائز 
جداً أن سحن بسرعة ٠‏ ولكن لا ضير يا صونيا ! سأقضى فى السيجن 
بعض الوقت م يطلق سراحى ٠٠٠‏ لأنهم لا يملكون ولن يملكوا دلبلا" 
حفقياً واحداً » أؤكد لك ذلك ! ان الأدلة التى يملكونها لا تكفى لأن 
« تلطخ » انسالئاً ! ولكن كفى كلاماً الآن ! انا انما قلت لك هذا كله 
لآالشئئء الا أن تعلمى ++ ما امى والكتى. تساحاول بظريقة او بلخرئ 
أن أهدىء روعهما وأن أطمئئنهما ٠‏ ان اختى مدو الآن فى منجى من 
الفافة والعوز » وكذلك أمى اذن +٠٠‏ هذا كل ما كنت أريد أن أثوله 
لك ٠‏ نم عليك بالحذر ! هل :زوريننى حين أودع فى السمجن ؟ 


5 سوف أزورك 3 سوق ازورك إ 


كام جالسين احدهما الى جانب الآخر» لحن _بعان مهد مين 5 كغر بقان 
وحد كل منهما صاححمه على شاطىء مقفر بعد عاصفة»ء ذان راسكو سكوف 
بنظر الى صوليا وهو ,شعر شعورآً واضحا بالمب الذى 'تغمره به + ومن 
الغريب أنه شق" على نفسه بل آلم نفسه فحأة” أن بحس بأنه ممحوب 
الى هذا الخد ٠‏ 


حين ذهب الى صونا كان قد شعر بأنها أمله الوحيد »> وبانها ملاذه 
الوحد + وكان يأمل أن يتتخفف عندها من جزء من حمله على الأقل ٠‏ 
ولكن ها هو ذا الآن بحس أنه أشقى مما كان من قبل ٠‏ قال : 


ان 


صونا » الأفضل أن لا تجتى الى” فى السحن ٠‏ 

لم تحب صويا » وكانت نبكى ٠‏ وانقضت بضع دقائق + فاذا هى 
نسأله على غير نوقع > كأنها تذكرت شكّاً ما على حين بغتة : 

ع اهل :فعلك علي ؟ 

فقالتن : 

لاء ليس معك صليب » أليس كذلك ؟ لخد > اليك هذا الصللي» 
انه من لحشب السرو + معى صليب آآخر » صليب من ثنحاس »© بقى لى من 
النرابت ٠‏ لقد قمنا بمسادلة > أن واليرابت : أ عطتني صليها » وآ عطتها 
أنا مداليتى الصغيرة + سأحمل الآن صلب اليزابت » وستتحمل أنت هذا 
الصليب ٠‏ خله +٠‏ انه صليبى أنا ! صليبى أنا ! سنتالم معاً » فلتتحمل ادن 
صلييًا معأ ! 

البو انكر كرون + 

هانى !| 

ولكله لم يلبث أن سحب بده ٠‏ 

م أضاف يقول ليهدثها : 

لا الآن يا صوما ! فيما بعد ! ذلك أفضل ! 

فقالت صونا ثرا دد بتحماسة : 

نم > نعم > ذلك أفضل » ذلك أفضل ! سوف تحمل الصليب 
حين 'نسافر للتكفير + 'نجىء الى » فأضع الصليب فى عنقك > وتصلى معاء 
وسافر معأ ٠٠+‏ 


فى نلك اللحظة نقر الماب ثلاث 'قرات ٠‏ ولادى صوت مهذ ب 
مألوف ,يسأل : 

ب هل أستطيع أن أدهل 5 صو فنا سنسوثوقنا ؟ 

فاندفعت صونيا نحو الباب مذعورة ٠‏ وظهر فى فرجة الباب وجه 


لبزاتيكوف الضحك ٠‏ 


القتسم رائامس 


ب اي - جثت لاراك يا صوفيا سيميونوفنا ٠‏ 
اي 0ه 0 

245 نم قال ,بخاطب راسكو لنيكوف فحاة : 

معذرة” ٠‏ كنت" أئوقم أن أجدك هنا + أقصد لم يخطر يبالى شىءه 
وءء مما قد نظن » وائما أنا قدارت أن +++ 

وعاد يكلم صويا فقال دفعة واحدة ؛ 

0 59 2 

أطلقت صواا صرخة ٠‏ ونابم لسزيانسكوف كلامه : 

5 أو عل الأقل ذلك ما يبدو » أصسسحنا هناك لا يدرى ماذا يحب 
أن نعمل ٠‏ أغلب الظن أنهم طردوها من المكان الذى ذهبت اليه » ولعلهم 
ضربوها اها +++ أو على الأقل ذلك ما ابسادال + + هي لقد ركضت نسعى 
الى رس سيميون زاخارتش * » فلم تجده فى بيته : كان يتغدى عند 
حنثرال آخر مأ ٠‏ فذهمت الى هناك » الى حمث كان سعدى ++ 'تصوروا+ء* 
أن تستدعى رئيس سيسون زاخارئش ٠‏ نعم » اضطرته أن ينهض عن 
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المائدة » أو على الأقل ذلك ما يبدو + وفى وسعكم أن تتمخيلوا الثثمة ! 
تقد ردت طيعاً » لكنها تروى اتنا فيتيقة وا واوشتقة رت دعل 
راسه ٠‏ ذلك جائن جدآ ٠‏ حتى اننى استغرب أنهم لم يقتلوها + وهى 
الأن نروى هذه القصة لكل من برريدون أن ,سسمعوها » ومنهم اماليا 
ايفانوفنا ٠‏ غير أن من الصحب أن يفهم المرء علها » من قرط صصراسخها 
و 'نسخطها [وء» أ > هي عم + + هى تقول 0 هي تصرح قائلة أ'بها مأ دأمت 
على أرغن بارباريا » وان أولادها سيغنون ويرقصون » وانها ستغنى 
ونرقص هى أيضاً > وانهم سسستعطون الصدقات من الاراة > وانها ستقو د 
الأولاد كل بوم الى منزل الجنرال قتقف بهم نحت نوافذ غرفته م وهكذا 
سيعرف المئرال » على تحد تعبيرها » كيف أن أولاداً سلاء أبوهم موظف 
ميحر م بس الحدو ل أكف الناس فى الشوارع 4) + وهى صرب عم 
أولادها 3 والأولاد يسكون ٠‏ انها تعلم لينما أغنية ( القر يه الصغيرة * 
وتعلم الصبى الصغير الرقص > وكذلك تعلم الرقص باولين مخائيلوفنا ٠”‏ 
موسيقية ٠‏ وهى نرفض أن نسمم شيثاً +++ 'نصوروا ! هل يمكن أن 
شر كها 'نفعل هذا ! 

كان يمكن أن ستمر لسزباتتيكوف فى الكلام » ولكن صوئما التى 
أصنت اله وهى تتنفس بمشقة كبيرة قد “ثناولت خمارها وفعتها فسحأة > 
واندقمت إلى حارج الغرفة تنهى ارقداء شابها فى الطر بق + ولخسرج 
راسكوشكوف وراءها » وخرج لسزياشكوف وراء راسكوللكوف ٠‏ 

قال لبيزيانسكوف لراسكولشكوف منذ أصحا فى الشارع : 


1 


لاا شك فى أنها فقدت عقلها ٠‏ لم أشاأً أن أروةع صوففا 
سيميونوفنا » لذلك فلت : « ذلك ما يبدو » » ولكن الواقع أنه لا يمكن 
ان ساورلا اى شك فى انها فقدت عقلها +٠‏ بقال ان هناك درنات 'نشأ 
فى أدمة المصابين بمرض السل » فتورثهم هذا الجنون ! -خسارة أننى 
لا أعرف الطب ٠‏ على أننى حاولت اقناعها » لكنها لا تريد أن تتسسمع 
4 

ب كلمتها عن الدريات ؟ 


لا عن الدرنات نمام » خصوصاً وأنها ما كان لها أن 'نفهم شيا 
عن الدرنات لو كلمتها فيها + لكننى أقول اننا اذا استطعنا بواسطة المنطق 
أن قنع شخصاً بأنه لا داعى الى البكاء » فان هذا الشخص سيكف عن 
المكاء فور ٠‏ هذا وأضعم٠‏ ماذا ؟ أللس من رأيك أنه مسكاف عن البكاء ؟ 

أنجاب راسكوشكوف قال : 

ما أسهل اللياة اذا صدق قولك ! 

ب اسمخ لى > اسميح لى 00 أن ٠‏ كاثرين اإيفانوفنا سيوم 
ان 'نفهم هذا + ولكن هل تعلم ان هناك تحارب جديدة قد أجريت فى 
بارس عن أمكان شفاء الممحانين بواسطة الاناع المنطقى و تيده 0 أن 
أستاذاً من الأسائذة هناك » وقد مات منذ مدة قصيرة » وهو عالم من اكبر 
العلماء * » قد رأى ان فى الامكان شفاء المحانين بهده الطريقة ٠‏ والفكرة 
الأساسة التى جاء بها هى أن المجانين ليس فيهم آية آفة عضوية > فانما 
المنون ضلال منطقى ان صم التعير » أى خطأ فى الحكم أو فساد فى 
الرأى ٠‏ لذلك أهذ العالم يدحض أقوال المريض بالتدريج » فاذا هو 
بلحم فى شفائه شيا بعد شىء ٠‏ ولكن لا بد لنا أن نعترف بأن تانج المعالحة 
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يمكن أن تكون موضع أخدذ ورد » ما دام الطبيب قد استعمل فى الوقت 
نفسه حمامات « دوش » » أو ذلك ما يبدو على الأقل ٠٠+‏ 

كان راسكواشكوف قد انقطع عن الاصغاء منذ مدة + فلما وصل 
أمام المنزل الذى فيه بيته > حينًا لسيزياتكوف باشارة من رأسه > وانعطفف 
يسخل بوابة المثرل ٠‏ فتحشر لسزياشكوف > ونظر ا حواليه > ثم تابع 
طويقة. 

دخل راسكوشكوف مسكنه الحقير » وهناك وقف يتساءل : « لاذا 
جتن ؟ ٠»‏ وألقى نظرة على الورق الأصفر الياهت الذى يغطى الخدرانء 
دعل القاد التي فى كلم لكان يزيل سيرم + وكا رسال من 14 
المتذل ضوت حاك تفل © كان هذا كان :كردن مشامن. + 

مضى راسكواشكوف الى النافذة > وأرتفع على رعوس أصابع قدمرة» 
وظل يفتش فاء المنزل بانشاه شديد مدة طويلة + ولكن الفناء كان خالا 
مقفراً » وليس برى المرء أحداً يغرس مسامير ٠‏ وعلى البسار > فى جناح 
آخر » كان ثممة نوافذ مفتوحة + شرى على أفاريرها أصص أزهار ء 
وبرى من خلالها غسيل منشور فى الداخل على حال ٠++‏ لقد كان 
راسكولنكوف يعرف هذا كله حفظاً على ظهر القلب + فأشاس عله > 
وعاد يجلس على سريره * 

انه لم ,بشعر فى لوم من الأيام » فى يوم من الأيام > بأنه ود الى 
هذا الحد من الوحدة + نعم » لقد أحس من جديد أنه قد يعود بكره 
صونا » لا لشىء الا لأنه قد أشقاها الآن مزيداً من الشقاء + 'ساءل : 
« لماذا ذهبت أستحديها صدقة” من دموعها ؟ ما كانت حاجتى الى تسمبم 
حاتها ؟ يا للحن ! يا للحقارة ! » ٠‏ 

وقال فجأة بلهحة جازمة : « سأبقى وحدا ٠‏ ولن تأتى لترانى 


فى السحن ! ٠٠»‏ 


وافته فكرة لم تكن فى المسبان + قال يسأل نفسه : « أليس من اللائز 
أن #كون حالى فى المعتقل أفضل حقاً ؟ » ٠‏ 


لم يستطع راسكو لشكوف 1 إوةامن الأيام أن يعرف المدة الى 
فضاأها فى له 8 فى ايه هل | الطوفان من الأفكار المنبهمة 
واللواطر الثامضة ٠‏ ولكنه يعرف أن الباب فنتسم فجأة” > فدخلت افدوتيا 
رومانوفنا + 

نوقفت آفدوما رومانوفنا فى أول الأمر وتأملته واقفة” فى العشبة » 
كما لأمل هو صونا منذ قليل + ثم 'تقدمت وجلست على كرسى أمامه فى 
مكاث الأمس لشفي * وا تأملها كا بنظرة شرهة 'تلتهمها التهاما , 
فقالت دوسا : 

لا ثمزعل يا ألحى » أنا ما جتت الا لدقيقة ! 


كان قى وحهها وفار ورصائة » ولكن بغي عحهم 8 فسوة وكانث 
نطرانها راشة صافية 3 وأدعة هاد يه + فأدراد راسكولدكوف أنها قود سحاءرك 
اليه هى أبضا بحب 1 

و'نأ بعت الأحت كلامها فقالتك : 


ونا 0112 أعلم الآن كل شيء + كل شىء » كل شثىء ! لقسد 
روى لى دمترى بر وكوش كل شىء » وشرح لى كل شىء ! انهم 
يضطهدونك ويعذبونك بسبب شمهة فسة كريهة + لقد فال لى دمترى 
بروكوقتشس انك غير معرةض لأى لخطر > وقال انك 'تخطىء اذ نضخم 
الأمور والاادها 0 الفاجعة + ولسست لطر 5 » فأنا أفهم حق 
الفهم أن يثير هذا نمردك ء وأن ,يخدّف هذا التمرد آثاراً فى حيانك 


يسن 


كلها + وذلك ما ألخشاه حقاً ٠‏ ولست أحكم على أنك نركتنا » ولا أجرق 
لو اصابئى حزن كحزنك لابتعدت عن جميع الناس كما تعد عنهم 
أنت + لن أقص” « هذا الأمر » على أمنا » لكئنى لن أنفك أحدثها علك» 
وسأقول لها على لسانك انك لن 'لتأخر عن العودة الينا ٠‏ لا نقلق عليها » 
سوق أتول: آنا تهدتتها وطباهها + .ولك للك رمن حيتت أن لآ 'عديها : 
زرها ولو 0 وأاحدة 0 انها أمك ولقد -حدث الآن لأقول للك 
( هنا نهضت دوا ) : اذا احتحت الى" فى أى أمر من الأمور » فتصراف 
فى -حانى + وم تاد بى فأجىء ! استودعك الله ! 

فالت دوضا ذلك > ثم استدارت وانجهت حو الاب ٠‏ 

مال راسكو لكوف وقد نبهض وانحه سحوها : 

5-5 دوسا ٍ أن رازوسحخن هذا » أن دمر ىق برو كوفتش رازومعين 
شاب ممثاز ! 

أحمر وحة دونيا قليلا” ٠‏ وسألته بعد دققة : 

ب وبعد © 

وبعد » هو فتى :شيط ممجتهد شريف > قادر على أن ,يحب حباً 
قويا » ححا صادقاً +++ استودعك الله يا دوثما ! 

حمر وحه دوسا احمراراً شديداً 2 ثم فالت وقد تهت الى 
الخطر فحأة : 

ولكن لاذا توصى به هذه التوصات كلها ؟ أترانا نفترق الى 
الارد 6 

لا قسمة لهذا ٠++ه‏ استودعك الله أء+؟٠»ه‏ 


١16 


فال ذلاك » وابتعد عنها » ومغى الى النافذة ٠‏ فانتظرت لليظة ء 
ونظرت اليه قلقة” » م خرجت وقد استولى عليها هم" وخوف ٠‏ 

لاء انه لم يشعر نحوها ببرودة فى العاطفة » حتى انه فى سلحظة من 
اللحظات ( هى اللحثلة الأخيرة ) قد استيدت به رغمة قوية فى أن ,يحتضنها 
بدراعيه وان شول لها د كل شىء ؛ » مودعاً اياها » لكنه لم سستطع 9 
العم اغوف 18 أن يمد" اليها 3م 2و افناف بيحدث ننسه قائلا” : « فى 
المستقيل » قد ترنعشس حين 'تندكر اننى احتطنتها بذراعى » وقد تقول 
للفسها اننى سرقت منها قبلتها » وأضاف بساءل بعد بضع لحظات : « ثم 
هل يمكنها أن تحتمل اعترافاً كهذا الاعثراف ؟ لا » لن تستطيع أن 
تحتمله ٠‏ هى من أولئك اللواتى لا ,يمكنهن أن يحتثملن مثل هذه 
الأشماء » 0 

وفكر فى صونيا + 

وكان هواء طرى ,يهب هن اللنافذة + وفى الخارج كان الضساء قد 
خا سطوعه + فتئاول راسكولليكوف فعته فيجأة ولخرج ٠‏ 

كان لا يستطيع أن بعبأ بحالته الصحية > لا ولا يريد أن يعباأ بها ٠‏ 
ولكن جميع 'نلك الانذارات المتصلة وجمسع “نلك الأهوال النفسية » كان 
لا بد أن يكون لها آثار ٠‏ ولثن لم 'نصرعه الحمى حتى الآن » فلعل مرق 
ذلك أن القلق المستمر كان بحعله فى حالة 'شه ونقظ > ولو على محو 
مصطلع مؤقت -جداً ٠‏ ظ 

به يقرب ى الأنش نعل جو حصي + قات الس عتري. + 
انه ,بحس منذء بعض الوقت بحزن خاص جداً ٠‏ لم يكن فى ذلك الحزن 
ثىء من -حدة » وانما كان فيه نوع من ثبات وبقاء أبدى » نوع من “بو 
جميع السنين التى سوف يقضيها فى غم بارد كالصقيع > غم قائل هو 
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شىء كالأبدية على مساحة من الأرض ليست اكبر من « موطىء قدم » ٠‏ 
كان الكو كوف سن :نهدا الأحسناتى. افوق ا كزان عي .عوط 
اللسل خاصة ٠‏ 

دمدم يقول منذمراً : « هينًا امتنم عن ارتكاب حماقة من الحماقات 
ان استطعت وآنت تعانى من هذه الاضطرابات المسمة السخفة لدى 
غروب شمس ! ان فى الامكان أن 'تودك هذه المالة لا الى الاعثراف 
لصونما فقط » بل الاعثراف لدونا أبضناً ! » ٠‏ 

وسمع العيدا قاف يندم فالققك ناكا لس زياسكوف بهرع اليه ٠‏ 
قال لسر باشكوف : 

انق ارخ من علدك ! لقد كنت أبحث علك ! تختّل أنها وضعث 
بالروعها جرخم القند قاد أزلايها ]وق لها اماترصرنا سسرتوةا 
كيرا مر العناء والمشسفقة حنى و جد نأهم | انها ننقر على مقلاة » وانحسر 
الأولاد أن يغنوا ويرقصوا ٠‏ والأولاد ,ييكون + انهم بتوقفون عند مفارق 
الطرق وآمام الدكاكين » ووراءهم بجرى جمهور كير فبى + ثعمال ! 

اله راسكو كوف قلقَأُ وهو حرى وراءءه : 

- وصوليا ؟ 

فقدت عقلها + لا أقصد أن حصوفا سيميوتوننا هن التى افقادك 
عقلها بل كائررين ايفانوفنا + وصوقيا سيميوثوفنا أيضاً على كل حال ٠‏ 
ولكن كاتريين ابفانوفنا فقدت عقلها 'نماما ٠‏ نم > لقد جنّت جنوثناً 
كناد اتا بو سيسناة مع الأولاد الى الشرطة + هأنت ذا ثرى الأثر 
الذى سوف يحدثه هذا + هم الآن على رصيف النهر > قرب جسر 
س *٠؟‏ > غير بعيد عن مسكن صوفيا سيميونوفنا » على مسافة -خطوثين 


3 هنا ٠و‏ 
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على الرصيف » غير بعيد عن الحسر » قبل منزل صويا بعمارتين © 
كانت تحتشد جمهرة من الناس فعلا” » يرى المرء بينها على وجه الخصوص 
صبباناً وبنات .يقفزون ويشون ٠‏ 

ان صوت كاترين ايفانوفنا الأبح” يسمع حتى من الحسر + مشهد 
غريب فعلاة > لا بد أن يشوق المستطلعين المتسكعين الذين بحبون أن بروا 
كل ثىء وأن «سمعوا كل شىء ! ظ 

كانت كاثرين ايفانوفنا نرندى 'ثوبها العتيق وشالها المصنوع من 
الموخ » ونضع على رأسها قبعة من فش نسطحت ونشوهت ٠‏ وكانت فى 
حالة جنون مطلق حقاً » وكانت 'نلهث منهوكة مهدودة القوى ٠‏ وكان 
وجهها » الشاحب الهزيل من مرض السل » يعبتّر عن ألم أقوى من الألم 
الذى بعسّر عنه هذا الوجه عادة ( ان المصدورين يدون فى ضوء الشادرع 
أشد مرضا مما بسدون مرضى فى منازلهم ) + وكان اهثياجها لا ,يهدأ » بل 
التسسوى والسسساعر مزيداً من الاستعار لحظة بعد طلأطة ٠‏ فهى للدقع عدو 
أولادها « فتصفعهم والفترعهم وتعلمهم 0 مرأى من جميع الئاس كنف 
بنيثى لهم أن برقصوا وأن يغنوا وتشرح لهم ضرورة ذلك > حتى اذا 
لاحظت أنهم لا يفهمون أخذت تشربهم ؛ ثم هى تهرع الى الجمهور 
لتكلمه قبل أن نفرغ مما تكون قد شرعت فيه + فاذا لمحت بين أفراد 
الجمهور فيخضا اردق 55 لائقةُ بعض الشىء » أسر عت اشر سم له الخحالة 
التى آل الها « أولاد أسرة 'سلة » بل أسرة ارستقراطية » ٠‏ واذا سمعت 
انطلاق ضحكة أو محرد كلمة ساخرة هحمث على الوفحين فوراً وأخذت 
تشاجرهي ٠‏ وكان بعض الناس يضحكون وكان بعضهم الآخر .يهزون 
رعوسهم »6 ولكنهم كابوا جسعاً ينطرون بكثير هن الاستطلاع والفصضول 
الى المرأة المحنونة وأولادها المروآعين ٠‏ والمفلاة التى تكلم عنها 
لس زياكوف لم نكن موجوذة أو ان راسكولنكوف لم .برها على الأقل » 


حص 


لكن كاترين ايفانوفنا كانت رافق الغناء والرقص بضيط الوزن صفقا 
بمديها الابستين > 0 كوليا ولينيا على الرقص بينما نغنى باولين ٠‏ 
وكانث '#حاول في الوقت اليه ان تغلى مهى أبضا #و كن لوبة رهبة 
من السعال ما تلسث أن تقطم غناءها » تحزن عندلد حزثأ ليد ا 
نشم المرض وتلعنه > حتى لشكى حسرة ولوعة + والثيىء الذى كان 
شير حلقها خاصة” انما هو بكاء كولا ولبننا وذعرهما ٠‏ وكانت كاثر يرن 
ايفانوفنا قد حاولت حقاً أن تلبس أولادها على طريقة مغلى الشوارع ٠‏ 
فأما الصبى الصغير ففد وضعت على رأسه لفة بيضاء مخطة مع قطعة من 
قماش أحمر فكأنها طربوش وعمامة مما يضعه على رعوسهم الأثراك ٠‏ 
وآما ليشا فان كائرين ابفانوفنا لأنها لم تبعل فعانت! تصمنع لها به نويا 
حقيقيا" من شاب مغنّى الشوارع » قد اقنصرت على أن ألسست رأسها 
فلنسوة” منسوجة بالابرة من صوف أحمر ( بل قل طاقية المرحوء 
سبصسون زاخارئش نشسها ) » وعرست فى القلنسوة بقية ريبشة من ريش 
النعام الأبض كانت تملكها فى الماضى جدة كاثر بن ايفان فنا» وكانت 
0000 العانوانا ادامسنيلنها يعني ذللك انين في صندوقر أثراً من 'نراث 
الأسرة ٠‏ وأما بوليا فهى ترئدى اننا اللي كات 00 
واندرك أن أمها قد جدّت فتنظر اليها نظرة فها ها حل وخوف وحزن » 
ولا ليتعد علها شيراً واحداً » محفية” سردا عملي على ما حولها نظى أت 
قلقة + كان الشارع والتمهور بيثان فى نشسها رعما مائللا ٠‏ 

كانت صونا تسير وراء كائرين ايفانوفنا باكية + وما منفك قرم 
البها فى كل دفقة أن جم الى الست + ولكن » كاترين ايغانوفنا لا تثثنى 
زعا وا كاين اا لبي لزه لصونيا صارحة”' فيواي 
وهى سعل وانلهث : 


ائر كينى ,يا صوليا » اتركينى ! أنت نفسك لا ندرين ماذا نطلمين 
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منى ! أنت طفلة » أنت طفلة 1 قلت لك اننى لن أرجع الى تلك الألمانية 
السكثيرة ! ألا فليعلم «جميع الناس بطر سيرج كيف صار الى استتجداء 
الأكف أولات أب نبل ظل طوال حيانه يخدم الدولة باستقامة وشرف » 
عن اسان أن يقال انه مات أثناء أداء واجب وظيفته ( لقد أفلحت 
كائرين ابفانوفنا فى أن تخلق لنفسها هذا الوهم وأن تؤمن به ايمانا 
أعمى ) ! ألا فلي ذلك الْنرال التافه كل هذا » ألا فليراه ! أنت حمقاء 
يا صونيا ! ما عسانا نفمل الآن من أجل أن تأكل ؟ لقد استغللناك 
واستثمرناك بما فنه الكفاية ! لا أريد هذا بعد الآن !+++ روديون 
رومانوفتش ؟ أهذا أنت ؟ ( كذلك هتفت وقد للحت راسكوالنيكوف > 
فهرعت اله ) أرجوك أن 'ثفهم هذه الحمقاء الصغيرة أننا لم ببق لنا أن 
نفعل شيا غير هذا ! ان العازفين على أرغن بارباريا .يتوصلون الى جنى 
رزقهم > واسدن سوف إيلعرفنا جصع الناس » وسوف برى جميع الئاس 
أننا أ نسل مهسحورة بائسة » وسوف يفقد ذلك الخنرال التافه منصيه » 
لتريت هذا ! ستذهب كل يوم الى تحت نوافذه » حتى اذا مسر 
الأمراطور حثوث عند قدمبه » ودفعت هؤلاء الى أمام براهم » وهتفت 
أقول له : « احمهم يا أبانا ! » ٠‏ انه أبو اليتامى > انه رحيم ٠٠+‏ سوف 
بحميهم » لترين” أنه سوف يحميهم ! أما ذلك المنرال الثافه فسوف *٠*‏ 
: يشا » انصبى قامتك » * ! وأنت يا كوليا ! ارقص من جديد ! ما لك 
95 اأكهها يزان يكن ااعسب 1ه أت خائف أيها الأحمق الصغير ؟ 
ماذا بحب أن أصنع بهم با رودبون رومانوفتش ؟ ليتك “معلم مدى عباونهم 
وبلاهتهم | ها عسائى صائعة” بأولاد كهؤلاء الأولاد ؟ 

قالت كائرين ابفانوفنا ذلك لراسكولئيكوف وأوشكت أن تيكى 
هي نفسها ( دون أن ,يوقف هذا سيل كلامها المتدفق الذى لا ينضب ) 
وهى ثرببه الأولاد الذين كانوا يكون ٠‏ 


فض 


حاول راسكولدكوف أن يقنعها بأن عليها أن نجع الى الببت > 
وقدار أنه ,يستطيع بكلامه أن يوقظ حسلها لذاتها وشعورها بكرامتها فقال 
لها انها لا يلق بها أن 'تتجول فى الشوارع 'نجول العازفين على أرغن 
بارباريا على -حين أنها تتوق الى انشاء مدرسة داخليه للفشات النيلات ! 

فصاحت كاثرين ابنانوفنا 'تقول ضاحكة مقهقهة : 

مدرسة داخلية ! هأ هأ هأ !++ اسمعوا هذا الكلام ٠+1‏ 

وأعقت ضحكتها نوبة سعال + ثم نابعت كلامها فقالت : 


ب لاا يا روديون رومانوفتش ! هذا الخلم قد ندد ! لقد هبحر'ا 
جميم الناس ! وهذا الجنرال التافه ٠٠+‏ هل تعلم ريا روديون دومانوفتشس 
أننى رميته بمححصرة على وجهه » هى الحصرة التى كانت 'توجد فى حجرة 
المدخل على المنضدة قرب الورقة التى ,سجلّل فيها الزوار أسماءهم, ؟ لقد 
سجلت اسمى انا أأبضاً » ثم رميته بالمحبرة ووليت هاربة ! آه ! يا للجناء! 
با للحقراء ! ولكننى أصبحت الآن لا أهنم ٠٠٠‏ فسوف أجنى لهم رزقهم 
نفس > سوف أجنى للأولاد رزثهم بنشسى + إن أطاطىء رأمى لأحد ! 
لقد عذبناها بما شه الكفاية ( كانت كائريين ايفانوفنا اتمقصد صونا ) ٠‏ 
با بوليتشكا » كم جمعنا الى الآن 5 أرينى ! كيف ؟ ألم تجمع الا كوبكين 
فقط ؟ اه ٠٠٠‏ يا للأوغاد ! انهم لا يعطوننا شثاً ! انهم لا بزيدون على أن 
بر كضوا وراءنا ماد .بن لنا الليني الفتيناء #7 انظر. الل هذا العتوه كنات : 
م ثراه يضبحك ؟ ( وأومأت الى واحد فى الجمهور ) ذلك كله سسسه 
كولا ! قلآن كولا قبى هذا الشاء كله انما يسخر منا الناس جميعاً ! مالك 
با بوليتشكا ؟ كلمينى بالفرئسية ! « كلمينى بالفرئسية ! »ع ! عبجيب ! 
ألم أعدّمك الفرنسية ؟5ه٠*‏ انك تعرفين بضع جمل +.+ أَنَّى لهم أن 
بعرفوا أنكم تنتمون الى أسرة 'سلة وأتكم قد نشتم 'تنشئة طببة فلا شأن 


ع1 


لكم بغي ركم من العازفين على أرغن بارباريا » أنى لهم أن .بعرفوا ذلك اذا 
لم تكلمينى باللغة الفرنسية ايا بوليتشكا 5 تحن لا :نشد فى الشسوارع 
أغانى مبتذلة » وائما نحن تغنى أغنيات راقية ! ها ٠٠ه‏ نعم ٠٠‏ ما الذى 
سوف تخئيسة الآن ؟ أنت لا نزيد على أن تقاطعنا > وحن 320 أسمع 
با روديون رومانوفتش »> لقد توقفنا هنا قدلا" لنقرر ما الذى سننشه : 
يجب أن نننى شيئاً يكون فى وسع كوليا أن ,يرافقه برقصة > ذلك آنا > 
كما تستطيع أن تقدار > قد أخذنا على غير نهو أو استعداد ٠‏ ولا بد لنا 
من 'لورربع أعمالنا والتوفيق بين أعبائنا حتى نرنب الأمور + وبعد ذلك 
سوف نذهب الى شارع نفسكى > حيث يكثر الناس الذين ,ينتمون الى 
الجتمع الراقى فسرعان ما يلاحظوتناء ان لنا لا تعرف الا أغنية « القرية 
الصغيرة » » لا تعرف الا أغشة « القرية الصغيرة » وحدها ! وجميع 
الناس يغئون هذه الأغنة حتى أصبحت كالمتشار ! ,يجب علينا أن سختار 
نكا أرقى + فماذا ,يا بولا ؟ هل عندك فكرة ؟ ليتك نستطيعين » أنت على 
الأتل + أذ تسميافدى امك ! أرق الذاكرة: !أن الذا قمرة هين الى 
تعوزنى »> ولولا ذلك رت الأمور من 'نلقاء ذانها م لولا ذلك نذا كرت ! 
ان نغنى مع ذلك أغنة « الفارس المتكىء على سيفه » ! * الأو لى أن تغنى 
بالفريسة أغلة « خمسة قروش »© ٠‏ لقد علمتكم اياها » 'نلك الأغنية ! 
5 ال بالنايى ستوع اق هاا وندر كورة 6 آنا سيوف مقن القر بي #انك آولاة 
اسرة اليه الأصل » فؤثر ذلك فى نفوسهم تأثيرا كر عقي أن 
فى وسعئا أن نشنى أغنية « مالبرو مسافر الى الحرب » » لا سيما وأنها 
أغة صغيرة للأطفال وحدهم > نعم للأطفال وحدهم > 'تستعمل فى جميع 
السوت الارستقراطية لنوم الأطفال ٠‏ 
قالث كاتر يم ايفانوفنا لقاو الخدت تخلى * 


نن 


مالبرو مساثر للحرب 
ل بدرى مثى بعوت ووه 
3 استدر كت 'نقول فلع الأفضل أن تغلى « خمسة فروش 0و٠‏ 
فْْ انعحاه معا كس إٍ وسوف أرافقكما 5 وبودا صفق الأبدى : 
خمسة فروش » خمسة فروش 
لانشاء أسر3: +٠+‏ 
واحتاحتها بوبه يفال ادك نهر ها هرا : كسم كسم كسم |++ 
وفالت نخاطب بولبا من خلال السعال : 
ادل تويك ووو لي (١‏ الشيقو لق اع تلقتعا لذن ان 
يمحا فظ عل اخمرة مظهر 4 حى 290 مع الاسن نكم أولاد ادر 
'سلة ! أآه ... ما أكثر ما قلت أن صسم اك ل دا النسحتان لسع أن يكون 
اطول ووه ولكن فنا عاك أنث ايا صوانا هصى ال كنرك 1-7 2 ا 
« قصّروا ! قصّروا ! » فانظرى الآن ماذا كانت النشبحة : لقد 'نشوهت 
هذه الطفلة ! ماذا ؟ هأنتم أولاء مسكأنفون الكاء ؟ ما بالكم 'نعودون الى 
اللكاء أبها الأغناء 6 هيا با كولا ! غن” ! سسرعة أكبر ! أكبر ! أكبر ! 
أوه ! يا لك من ولد لا يطاق ! 


خمسة قروش » خمسة قروش 
ماذا ؟ أجندى” أيضاً ؟ ماذا نرريد أبيها المندى ؟ 
كان شرطى من شرطة المدينة يشق لنفسه طريقاً بين اللمهور 
بالفمل ! ولكن سيدا يرندى بزة رسمية ومعطف ضابط > سيدا هو موظف 
كير فى نحو الخمسين من عمره » وقور المظهر مهنب الطلعة »م يبحمل 


آ 


عدا ذلك وساماً فى عنقه ( وهذا الامر التفصيى الأخير قد أبهبم كاترين 
'.يقانوفنا كثيرا واحدث فى شرطى المدينة ناثيرا كبير! )»> قد ظهر فىنلات 
اللحظة نفسها فاقترب من كاتريين ايفانوفنا مادا الها ورقة 'قدية ضسمتها 
ملائة روبلات ٠‏ وكان وجهه ,بعر عن شفقة صادقة + فتناولت كائريين 
ايفانوفنا الورقة > وانحنت أمام الرجل بشىء من الأدب » بل وبشىء من 
الاحتفال +٠‏ وبدأت تكلم فقالت مثعالية : 

أشكرك يا سدى ٠‏ ان الأسباب التى أهابت بنا الى ٠+٠‏ خذى 
المال يا بوليتشكا ٠‏ هأنت ذى نرين أن هناك أناساً كراما عظاماً مستعدين 
مساعدة سسدة نسلة بانسه ناشم عليها الدهر ++ أن أمامك يا سيدى 
تنا تناف ف ل يكافى يمك أن تتدرل آل لهم لوس امن الأجر 
الارستقراطية+ ولكن ذلك الخنرال الثافه الذى كان سيل التهام درار,بج 
دء٠ه‏ آه ٠٠٠‏ لقد ضرب الأرض بقدمه لأنى أزعجته ! قلت له : 
« يا صاحب السعادة » كن حامياً لأيثام المرحوم سيميون زاخارئش © أنث 
يا من عرفته حق معرقته > فان اساناً حقيراً بين المقراء قد افترى على 
بنته فى يوم مونه نفسه + » + أما يرال هذا المندى هنا ؟ كن حامياً لنا 
يا مسسدى ( كذلك صاحت كائرين ابفانوفنا مسخاطة” الموظف الذى اعطاها 
الروبلات الثلاثة ) ٠‏ لاذا يلاحقنى هذا الحندى ؟ ما باله ,يطاردنى دائما ؟ 
لقد مسق أن هربنا من جندى غيره فى شارع مشتيانسكايا ٠.٠‏ ماذا نرريد 
أيها الى ؟ 

لا يجوز لكم أن نفعلوا هذا فى الشوارع ! يجب عليكم أن 
تملتزموا حدود اللافة ! 

أنت الذى لا تلترم حدود اللياقة ! أا أفمل ما يفعله العازفون 
على أرغن بارباريا ! فما شأنك أنت ؟ 

من أجل العزف على الأرغن ء لا بد من رخص +** أما أنت 


يفن 


فقد كررت أن 'تفعل ما تفعلنه دون المصول على ر.خشص +++ ثأندت 
تزعحين الناس ونعكررين صفوهم ! أبن نسكنين ؟ 

أعولت كاترين ايثانوفنا تقول : 

ماذا ؟ ترخيص ؟ لقد دفنت زوجى فى هذا البوم نفسه ! أى 
رخص انرايد © 

ب سيدئى © سدائى > ذل الفييناك: ه قوال هموعنلا الى "بثك ! 
لس هذا لائقاً هنا » أمام الناس ! أنت مرريضة ! 

قصأ حت كات ين اريفانوفنا تقول : 

ديا طرق 6 سيف الى ١‏ اقرف نينا السعوتت نذهب الى شارع 
الست 5 صوشا > 5 صونا ! ولكن أبن ذهست صونا ؟ انها لحك حضى 
أيضاً ! ولكن ماذا دهاكم جميعاً ؟ 

وصررخت فحأة نسأل : 

داكولا اننا © إلى ابن تدهان © الى ابم أنهما ذاهساوة؟ 

كان كوللا ولشا > وقد 5 الندى الذى ابر يك أن ببشبعس عليهما 
أن بقتادهما الى مكان ما » وروعتهما هذه الجمهرة المحتشدة من اللاس 
وهذه الحالات الملنونة فى أمهماء كانا قد تماسكت بداها وأخذا 
بركضان كأنما على سابق انفاق وتواطؤق ٠‏ فلما رأتهما المسكئة كائرين 
ايفانو فنا على فى ان ا درك اس واللشجم » وانتدفعتث تطاردهما ٠‏ أنه 
مان اعت حون آنه برا عا الرة زر كط هيدا الى كن خارفة يموعن 
لتطعة" أنفاسها 4 وأسرعت صوثا وبوليا ثر كضان وراءهما + 

0110 ظ2 5 صونا 3 أرسجعيهما | آه أعوله با للأو لاد الأغساء ! 


نا 


يا للأولاد العافّين ٠٠»!‏ ييا بوليا ! أدركهما ! اشغى علهما ! من اجلك 
انما أنا ٠٠+‏ 

وتراسحت كائرين ايفانوفنا فى ركضها وسقطت ٠‏ 

صاحت صونا قاملة” وهى نميل عليها : 

ب انها مغطاة بالدم ! رباه إ+٠»‏ 

شرع الجميع » وتحلقوا حول كائرين اينانوفقا ٠‏ وكان 
راس كو شكوف ولسزياشكوف أول المسرعين ٠‏ وقد أسرع الموظف 
ايقن عرو ووانة نوسن تغر طني المفينة قاناك” فى دون 4 ائطة سحفلةء 5 2 
5 حرئك بده باشارة انزعاج »> شاعراً أن هذه القضة ستتحدث كثيراً من 
التاعن ٠‏ 

قال الشرطى وهو يصرف ااستطلعين الذين 'تحمعوا ,ينظرون : 

انصرفوا ! انصرفوا ! 

وال | خافن ' 

انها 'نموت + 

ونال اكر .ا 

لقد فقدت عقلها ٠‏ 

وقالت امرأة وهى نرسم على نشسها اشارة الصليب : 

رأف الله بهاء هل ”عد الأولاد على الأقل ؟ ها هم أولاء 
بر مجعول | أن الكبرى هى لخر أدر كتهم ٠‏ يا للعفاريت [+*ه 

ولكن حين أ نعم النظر فى كاترين ايفانوفنا عرف أنها لم ده 
لاصطدامها بححر كما قدترت صونا » فان الدم الذى صيغ بالحمرة ارض 
الشارع انما 'ندفق من حلقها + 


دمدم الموظف ,بقول لراسكو شكوف ولس ز,ياشكوف : 

أنا أعرف » أنا أعرف » هذا مرض السل ! هكذا يتيس الدم 
من فم المر.بض م بخلقه ٠‏ شهدت هذه اسلادية نفسها ملك مدةٌ غير 
طويلة : احدى قريائى سكبت من صدرها على هذا الحو كأسأ من دم 
على حين فحأة + ما العمل ؟ سوف انوت *٠٠‏ 

تضرعت صويا قائلة : 

واه إاهياة ال يكن ١‏ عكر بون م بعت عاد عن النولج 
العمارة الثائية +*+٠‏ فلتنقل الى ستى > بسرعة » سسرعة !++* استقدموا 
طسأ موه آه .٠ه‏ يا رب 1ءه 

كذلك كانت تقول صونا متحهة بكلامها الى الّضور واحدأ بعد 
وأاحد ٠‏ 

ود برت الأمون بفضل جهود اللوظفب + حتى لقد ساعد الشرطى 
نفسه فى نقل كاترين ايفانوفنا + صعدوا بها الى مسكن صونيا وهى شبه 
ميئة » واضحعوها على السرير + كان الدم ما يزال شرف نولك تان 
كدو عن الرييضة انها" التونى "ال تتعورريها انك ينان ل بولق وجل ال 
الغرفة » عدا راسكولشلكوف وس زياشكوف > دخل الموخلف والشرطى * 
وكان الشرطى قد صرف الجمهور فلم يفلت منه الا بضعة فضوليين 
صاحيوا كاترين ايفانوفنا وموكنها ودخلوا الغرفة هم ايا + ووصلت 
بولا ممسكة” كولا ولينا اللذين كانا ري رتحفان وسيكبان ٠‏ وهرع من 
بي كابزناقعوق أيضا ذه أنيحاضن 4 كابر ناز موق عشي :وهو بوبحل 
أعرج أعور يضفى عليه شعر رأسه ولشه المحسّد تحصّد شعر الختزير 
مظهراً غرريساً جداً ؛ وامرآأته النى بعسّر وجهها عن ذعمر مستمر 
متصل ؟ وعدد” من أولادهما ففرت أفواههم وجمدنهم الدهشة ؟ وظهر 


لك 


بين المشاهدرين أخيراً سفدريحايلوف ٠‏ فنظر اله راسكولنكوف فى أول 
الأمر مذهولا” لا بفهم من أبن عسساه طلع > فهو لا ,بنذ كر أنه راه بان 
الجمهور المحتشد فى الشارع ٠‏ 

وتكلم المضور عن استقدام طبيب وكاهن + وهذا هو الموظف 
بصدر أمره باستقدام طبيب » رغم أنه كان قد همس يقول لراسكولنيكوف 
ان مساعدات الطبيب أصبحك غير محدية ٠‏ وتعهّد كابر ناؤموف أن ,«سعى 
الى الطببب لاحشاره ٠‏ 

واتحسنت حالة كائرين ايفانوفنا قليلاة أثناء ذلك > فالترريف قد 
الفطع موقناً ٠‏ وألقت كائرين ايفانوفنا نظرة موجعة »> وان تكن *ابئة 
نافذة > على صونا اللى كانت #جفف قطرات العرق عن جسئها شاحبة 
الوجه مرئعشة البدين +٠‏ وطليت كائرين أخيراً انهاضها » فأ أجلست على 
السر,بر معتوةة زد الهيين + 

دمدمت 'نقول عسوت ضعيف : 

د ا الأولاد ؟ هل أرجعتهم يا صوليا ؟ آه ٠٠+‏ يا لهم من بلهاء ! 
لاذا هرم ؟ اه .٠+‏ 

وغطى الدم شفتيها الصواحتين من جديد ٠‏ فأجالت عينيها على 
ما حولها + وفالت : 

405.ء أهكذا تعشين اذن يا صوننا ! لم بتح لى أن آى اليك قبل 
الآن 2-5 واحدة | 

ونقلرت اليها ألم 1 

ماذا ؟ كامن ؟ لا أريد +٠٠!‏ هل معكم رويل 'تضيعونه 9 أن 
لا ذنوب لى ! لا بد أن يغفر الله لى + ان الله ,بعلم كم تألمت ! فاذا / 
يفر لى > قلا يغفر ! 


8١ 


والستو لكل كائرين ايفانوفنا هذيان ما فتىء يزداد اضطراباً + 
كانت فى بعص اللحظات تر تعش » وتلطر حوالها > فتتءعرف جميع 
الأسخاص الذين يحبطون بها » تعر أفهم خلال دفقة واحدة > م 
ما نليث أن نفقد صحوها وثرئد إلى هذياتها من جديد ٠‏ و كان تنفسها 
أبح” أجس” » وكان شافاً أليماً » وكان يسمع نوع من القرقرة يسخرج 
من حلقها ٠‏ 

وهتفت تقول وهى 'اختنق لدى كل كلمة انطق بها : 

ب قلت له : « بها صاحب السعادة ٠وه‏ » آه ٠+٠‏ ستحقا لآماليا 
لودفسجوفلا هده ٠١٠!‏ لينيا »> كوليا » ضعا يبديكما على المصرين > واجعلا 
رقصكما ابرغ 3 أسر ع +٠٠‏ انزلقا ٠.٠‏ انزلقا إ+٠؟‏ عللكما سخطوة 
« السك » ٠٠٠‏ اقرع كعببك ! كن ولدا رشيقاً ! 


ش 4# 
لك ماس ولالى ٠‏ 
مادا بعك 9 ها +وه نحم +6+ بسحب الفئاء كما دلى ا 


لك أجمل عينين 
فماذا تربدين أكثر من ذلك يا فناة ! 

نعم > ماذا نريدين أكثر من ذلك ؟ ييا للغبى ما أسخف قوله ! 

ها ++ لعم وو» وهذا شعر آأخر : 
نحت أشعة الشدمس الارة » بوادى داغستان * 

آه ٠٠ه‏ لشد ما أحبيت هذه الأغلة ! أحستها حتى العيادة » هذه 
الأغنية ! هل تعلمين يا بولتشكا ؟ كان أبوك ينشها أيام كنا خطسين ٠٠1‏ 
ذلات ما يجب أن نغنيه اذا أردنا الغناه ! ولكن ماذا حدث ؟ ماذا حدث ؟ 


لقد نسيث ! هلا ذكّرتموئى ! ذكرونى ! 


لتنا 
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برشة الفئانة السوقيانية الكسلدرا كورساكوفا 
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سه 


كانت كائر بن أإيقانوفنا فى دا له أضار أن شديين: عدو كانت تحاول 
0 هص «٠‏ و ادك 0 العنى لصوت رهم أبعم" سن 3 صارئة” 
انل" عد كل لفن اطق جه + وان وديا يدر علق رين دا فاك 
بزداد : 

نحت أشعةه ارمس الخارة 4 بوادى داغستان 6 
وفى صدرى رصاصة 

وأعولت تقول فجأة بصباح ممزتق وهى تمجهش باكية : 

ييا صاحب السعادة » كن حامباً لليتامى +٠٠‏ تكريماً لذكرى 
الاستقمال الدى استقيلك به يسول ل أسخار نس + ++ والذى 0 أن 
الو ضيفب باه ارستقر اطى ل 

واتفصت كائر ين ايفايوفنا فحأة م وقد ياب النها شعورها وعدت 
تتفرس فى الخضور مذعورة + لكنها لم تلبث ك أن تعرفت صوايا » »© فتطقت 
تقول فى رقة دكن ا 0 

+ في لون :نات 0 رم متليك‎ "١ 

صرخت تقول فى ,باس وكره 

سدكت !إن الذوان. !بوذاعا :1 لق اجون على الخصان القديم ! 
أنه يفطس ! 

ونراكقت راسها يلهاوى 0 الوسادة 0 

وعاد الها شعورها مرة ثانية » لكن ذلك لم يدم الآ هدة فصيرة ٠‏ 
انشلب وجهها المصفر” الى وراء > وانفتح عمها > وامئدت سافاها فى تشنبج» 
وذفرت زفرة عسقة ومانت ٠‏ 
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أسرعت صويا الى جتمائها » فطوقتها بذراعها متألة » وشدات 
رأسها الى صدرها الناحل + وجثت بولا عند قدمى أمها فقرّلتهما باكة 
(أشحة ٠‏ ولم يدرك كوليا ولسا ادراكاً واضيحا ما الذى حدث »> لكنهما 
أوجسا أن ثمة 5 رهسا قل و قع » فارتمى كل منهما بين ذراعى الآخر» 
وفغر فماهما وأخذا ,يصرخان ٠‏ كان ما يزالان يرنديان ثاب المهر جين ء 
فأحدهما على رأسه عمامة » والأخرى على رأسها طاقية تتزيئها ريشسة 
بعامة + 

لا ندرى كف و يان « الدبلوم » موضوعاً على الوسادة فرب 
كائرين ايفانوفنا » غير أن راسكوليكوف قد رآه على كل حال ٠‏ 

أبتعد راسكولكوف سحو النافذة » وأسرع لسن باشكوف بلحق به+ 


يما 


فال : 

عط اها نك 

فال سفدر يدابلوف وهو يتقدم نحو راسكوللكوف : 

ع رودبولن رومانوقتشس 3 عندى كلمة أر يد أن أقولها لك + أمر 
قم د ! 

فسرعان مأ سحى له لز باسكوف عن مكانه واميحى مخضا 3 
غير أن سند ريحايلوف ابتعد براسكوانكوف مزيداً من الابتعاد يريد أن 
بخلو اليه أن يكليه على اتشفراد 0 كان راسكو لشكوف متتحيرا ه فال 

ب سوف الوك ججميم هده الأمور » أتصد نفقات الدهن وكل 
ها عداه ٠‏ هذا يقتضى مالا" 5 ٠.٠‏ هذان العصفوران الصغيران وهده 
الت بولمتشكا سوف أدسخلهم ماران للأينام 3 فتكون العنابة لهم احسن 


١0 


ما 'تكون العناية » وسأودع باسم كل منهم ملغ لخي ري اك 
ان رسن الرهم عير القا سد سكن الم عاو نا بسع و فيا كن 
الاطمئئان + وسوف ألخرجها هى أبضاً من الحمأة التى 'نمش فها » لأنها 
فناة طببة » ألبس كذلك ؟ فتستطيع أن تقول لآدفوئنا رومانوفنا فى أى 
يت م الوحوه 52-7 الأعشرة ألاف روبل 0 

سأله راسكو لسكوف م 

فأسحابه سفدر بسحا يلوف قزل فاحكا تدكة عدوة : 


هيد ! هية ! يا لك من رجل قليل الثقة سىء الظن ! لقد فلت لك 
انلى فى فير حاجة الى هذا المال ! لماذا ترفض أن تصداق أننى لا أتصرف 
الا بدافع الأنانية ؟5 وكيف دار الأمر فان هذه ( قال ذلك وهو يشير باصبعه 
الى الركن الذى نرقد فيه المتوفاة ) لم 'نكن قملة » لم تكن عجوزاً مراببة” 
ما +٠٠‏ هنا قل لى : « هل الأفضل أن سقى رجل مثل لوجين حا ,يركب 
دباءانه وحقارانه 2 1 الأفضل أن لموث ههمى 59) ٠٠+‏ وبدون مس أعد فى 3 
فان بولمتشكا مثلا” « ستكون مضطرة أن سير فى هذه الطريق 'نفسها » ٠٠‏ 

فال “ملك الكلمات بلهحة فها ثىء من « المكر » » دون أن يحول 
بصره عن راسكولشكوف ٠‏ 


ابعر" انكر رار رتراك ميا نين نون الل الزن في 
التى فالها هو نفسه فى حديله مع صونا ٠‏ وتقهقر فجأة وألقى عل 
سندر يسحابلوف نطلرة ضار بة + 


و دهم سال الصيو نت ملق ” 


اننا 


تلن 3ه عن فك وله هرا © 


ب آنا أقطن هنا » فى الجهة الأخرى من هذا اللاجز > عند السسدة 
ر بسليشس + هنا شقةه كابر ناؤموف > وهناك شقة أأسسدة رسلشس > وهى 
صديقة لى منذ عهد طويل » صديقة من أخلص الصديقات + أنا جار من 
الحيران ه هذا هو الأمر 1ه 

ب أت ؟ 

فدات سفدر بحا يلوف وانابع كلامه فقال : 

5 5 3 واسستطيع أن أو كد لك صادقا 5 روديول رومانووتشس 
العرين أن أمرك قد شافنى كثيراً ٠‏ ألم أقل لك اننا سنكون متفاهمين ! 
لقد تأت لك بذلك ! بم » لقد تفاهمنا ! لسوف ثرى أننى رجل موادع 


ٍِ 


مسجادر مر نح إٍ لسوف ترىي 5 امرؤٌ ما نزال الحاة معى 000 * 


ويل 


بيلاسا يسن 


القصر الأول 


علد ند فود عدن غريب فى ححاة راسكوليكوف»* 
لكأن ضاباً قد سقط أمامه فحأة” » فحسه فىعزلة 
نشلة كليفة + حين انذكر راسكولشكوف هده 


انحية : 0 
الفئرة » بعد زمن > بعد زمن طوويل » فد ر ان 


أنصحو ذهله كان بغور فى الظلام أحاناً » وأنه استمر على هذه الال الى 
أن نرلت النازلة النهائية » الا فى لظات قليلة + وقد اقتنم اقتناعاً 'ثاما بأنه 
قد ضل” حئذاك فى أمور كثيرة » ولا سسما فى مواقت بعض الأسحداث 
وفى مدتهاء على أنه حين استتحضر هذه الذكرريات وحاول أن بجمع شتاتها 
وأن .يوضحها » استعان بشهادة أشخاص آخرين » فعلم بذلك أموراً كثيرة 
عن نشسه ٠‏ علم مثلة” أنه كان بيخلط بين عحادث والخسق 3 أو كان ,بن 
هذا الحادث نتيحة” لادث 'الث لا وجود له فى الواقع > وائما أنشأه له 
خباله + وكان ينتابه فى بعض الأحان قلق أو -خوف سرعان ما يستحصل 
الى رعب هائل ٠‏ ولكن راسكوشكوف نذكر أيضا أنه كانت قمر به دقائق 
بل ساعات وربما أ.بام بيش خلالها حالات نفسسة تناقض مسخاوقه السابقة» 
فهو غارق فى -خدر يثسه عدم الاكتراث الذى يعايه بعض المحتضر بن* 
ويمكن أن تقول على وجه العموم انه يكون فى مثل نلك الأيام كمن 
بتحائى هو 'فسه أن يشعر بوضعه وأن بدرك موقفه وأن يعى حالته ٠‏ 
وهناك وقائع أساسية معيئة كانت تثقل على نفسه لخاصة مع أنها تتطلب 
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توضحا ماقرا + رو لك ها ذفان أعظم سعادثه بأن ,ينسى بعض الظطروف »2 
رغم 3 هذا النسان قد استطاع أن لزدى 2 حالئه الى نازله رهة ١‏ 
يمكن انحاشيها ٠‏ 

وكان إنقلقه سفدر بسحايلوف ا » حتى لسمكن القول ان انشاهه 
كله قد تركز على سس هدر إحايلوف ٠‏ فملذ اليوم الذى نطق فيه 
سفدر يحايلوف بتلك الكلمات الصريحة الرهبة التى لا بد أن ترعب 
راسكولنيكوف > وذلك فى غرفة صونا » لظلة وفاة كائرين ايفانوفنا > 
منذ ذلك اليوم انقطم الحريان الطبيعى لأفكار راسكو كوف + ولكن 
را 22 لم يسارع الى توضيح الأمور لنفسه > رغم القلق الشديد 
الذى ألخذ يعانيه ٠‏ كان تفق له فى بعض الأحيان ٠١ ١‏ ببحد نفسة 
فحأة فى حى ناء مشفر من أسحاء الرنة معدا نينا اعد الى مائدة منعز له 
ع ا نحا مر وار ل ا 1 1 رم 
خطاه الى هذا المكان > كان ,ينفق له على 'حين بنثنة أن يخطر بساله 
سفدريحايلوف > فاذا هو تتتحلى له حفشقة” واضحة صارخة »> هى أن 
عليه أن يجرى حديئاً مع هذا الرجل بأقصى سرعة ممكنة > وأن يفرغ 
من هذا الأمر مرة” واحدة + حتى لقد خْمّل اليه ذات بوم » فى مكان 
وداء الأسوار > أنه .يتنظر سقدريجايلوف > ونه قد ضرب له موعداً 
للقاء فى هذا المكان + وفى يوم آخر » استقظ عند الفحر فرأى نفسه 
راقداً على الأرض لا يدرى أبن » فلم يفهم ما الذى حاء به الى هناء 
ولا عرف كيف وصل الى هذا الموضع + ثم انه خلال البومين أو الأيام 
الثلاية التى أعقست وفاة كانر ينم ايفانوفنا قد انعم له أن يلقى سفدر يحابلوف 
مرتين > وذلكت فى غرفة صوفا التى ذهب البها لا لهدف الا أن براها 
لحظلة ٠‏ وقد بادل الرجلان بضع كلمات مقتضية جداً » ولكن نحنبا أن 
تنسكا النقلة الأسافية 6 فكأن: منيها اقنانا شمر :فل أذ ادها المعيت 
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فى هذا الموضوع الى حين ٠‏ كان تابوت كاترين اينانوفنا عندئذ ما يرال 
فى غرفة صودا ٠‏ وكان سندريحايلوف ينشط فى سبيل انمام الدفن ٠‏ 
وفى اللقاء الأخير الذى 0 ين الرجلين شرح س فدر يحايلوف 
لراسكولنيكوف أن المساعى التى شرع فى القيام بها من أجل أولاد 
المتوفاة قد مرت »> ففضل بعض العلاقات التى له » استطاع أن يدخل 
الأبينام الثلابة فى مؤسسات مناسية » وكان للمال الذى أودعه لهم فضل 
كير فى ذلك ء لأن الأولاد الذين يملكون مالا يسهل قبولهم فى هذه 
المؤسسات أكثر مما يسهل قبول الأولاد الذين لا يملكون شئاً + وتكلم 
سفدر يحايلوف قلا عن صوننا كذلك » ووعد بأن .يزور راسكولنيكوف 
فى سثه قريناً > وأسسمعه أنه يتمنى لو يطلب منه النصمح « فهو ى حاجة 
ملحة الى أن يكلمه فى بعض الأمور ٠٠٠‏ » ؟ وقد .جرى هذا الحديث بين 
الرجلين فى حجر : الدخل » فكان سغفدريحايلوف يصداق الى 
راسكو كوف بنظرة ثابتة ثم -خفض صونه بعد قثرة من صمت يسأله : 

ع لكام بواللقة روديو بوونااونقن 9 دو لى انك لست ف حالة 
طبعة + صبحيح أنك نصفى واننظر » ولكن لا ,يلوح عليك أنك 'نفهم ! 
هيدا » ببغى أن تتحادث معأ بعض الثى: تسق ا سكول اليتون 
عرص وشفتوتى. ل نهدا ناطلس" 

م أضاف شول فحأة : 

اهيه ! جميع النشر محتاجون الى هواء » الى هواء م الى هواء سل 
كلش ! 

ولحي ا حنى ,بفستح محال المرور للكاهرم والقندلفت اللدين 
كانا بصعدان السلّم ٠‏ انهما آثيان لاقامة صلاة المت + لقد اخذ 
سندريحايلوف الاستعدادات اللازمة لاقامة صلاة المت هله مرتين فى 
الوم بشير انقطاع 1 


لفق راسكولشكوف للظلة” ثم ألبع الكاهن الى علد صونا + وكان 
سقدر يمحايلوف قد غان » 

وفف راس كولنيكوف على العثبة ٠‏ وابتداً القداس هادثاً مهساً 
دن با جه كاد الفتى يشسعر بالموت منذ بعومة أظفاره + وكان احساسه 
بحضور اموت يصطيغ عنده دائما بنوع من رعب صوفى ٠‏ وهو منذ مدة 
طويلة لم بشهد فداس جنازة ٠‏ والى هذا كله يضاف الآن احساس” 
بالاضطراب والرعب أشد ايلاما” + 

نظر الى الأولاد + كانوا جميعا راكمين قرب النابوت ٠‏ وكانت 
بوليتشكا نبكى + ووراءهم كا سويب سل رابتن براق + 07 
راسكولشكوف يحدث نفسه : « انها لم ننظر الى" مرة” واحدة فى هذه 
الأريام الأخيرة انها لم اعخاطيئى يكلمة واحدة » + كانت الشمس تغمر 
الغرفة بضماء قوى > ودخان السخور ,يتصاعد الى السقف » والكاهن يرثّل 
أدعيته * بقى راسكولنيكوف الى اخر الاحتفال فلما بارك الكاهن وودع 
منصرفا > ألقى على ما حوله نظرة غربية ٠‏ واقترب راسكولنيكوف من 
صونا اد + فاذا هى 'تتداول يديه فحأة” وانسل برآسها على 
00 د هقرم راسكوليكوف من بادرة الصدافة واللودة هذه + بدت له 
هذه البادرة غريية ٠‏ 'ساءل : كيف لا فر منه صونا أقل نفور » كف 
يد م اشمئزاز ؟ وكانت بدها لا ترعش فى ,بده ! ,ا للتضحة ! 
هكذا فهم راس كولئكوف الأمر على الأقل + ل تقل صو ويا كلبنة 
وأنهدة. 4 عيافيهها راسكو شكوف ولحرج + كان يشعر بارهاق فطيع 
بسحتاحه ٠‏ فلو كان يستطيع فى تللق اللحفلة ار يذهب ال مكان: ها الى 
أى مكان بشعر فيه بوحدة مطلقة » بعزلة مطلقة » ولو دامت مدى اللياة » 
أذ لع نفسه سصداًء ولكن راسكوشكوف كان فى هذه الأونة الأخيرةء 
رغم بقائه وحيداً فى جمع الأحيان تقريساً » لا بفلح فى الوصول الى 
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الشعور بالوحدة ٠‏ كان ,يتفق له أن ,خرج من المدينة » وأن يسير فى 
الطريق الكير ٠‏ حتى لقد توغل ذات مرة فى غابة + ولكن كلما كانت 
هسمل مقلق إبراقنة 3 و بصضاشه ا 0 فكان امب 0 لك ليى عاد الى 
المديئة » فمختلط بالجمهور »> ويذهب الى )0 سوق العلف » > فشعر هئالك 
بشىء من الارانياح ٠‏ 

وكان ذات مساء فى مطعى حقير فيه غناء » فبقى يصغى الى الغناء 
ساعة” كاملة > وقال لنفسه انه مبنهج به » ولكن فلقه عاد يحتاحه اخر 
فحأة : «هأنا ذا جالس أستمع لغناء» فهل هذا هو ما يليق بى أن 
أفمله ؟ » ٠‏ على أنه لم يلبث أن أدرك أن مدار قلقه لبس على هذا > وأن 
هناك مسألة ,بسحب حلّها بغي ابطاء » لكئه لا يستطيع أن يعر عن هذه 
المسألة بكلام » أو أن يترجمها بأفوال + كان كل ثوء 'تتشابك ضوطه 
اكة غرل : «لاء٠‏ الصراع أو لى ! بورفير 00 
لذن أقوم بتتحد آخر وهحوم جديد فذلك خير من هذا +++ 0 نعم ! 
فال واكرل كرف ذلك لنفسه ثم خرج من المطعم وهو يكاد ا 
ركضا ه وسخطرت ساله دونا وآمه » فاذا هو ,بشعر برعب هائل > لا 'ندرى 
لاذا ! وفى “للك اللملة اسشقتك قبل الفحر فى غابة بحزربرة كر ستوفسكى” 

فنذ كر عند نك أن دقن كاثربين ايقانوفنا كان مو تيده ذلك البوم 3 
فسراه أنه لم كتميق الذقك. » نونائتة "لتقام يقذائها 2 فا كلو شتت 


١ 0 
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أنه أهداً مما كان فى الأيام السابقة » وأدهشيه أنه عائى ما عانى من رعب 
سدايبك مسمر + 

وفتح اللاب فى 'نلك اللحظة » ودخل رازومخين ٠‏ 

قال رازومسخين وهو بيشاول كرسيا ويجلس عله قبالة 
راسكو للكوف : 

عع !لدت كل مها عو :اذ الوقن ١‏ 

كان رازومسخين فى حالة اهشاجح شديد لا بحاول أن يخفيه + كان 
كتوعاي ني امراف 1 يتعمحل ولا برقع صوانه + لكأنه 
بست 5 لها صفة استدنائة عدا م وود يتكلم بلهمحة جازمة فقال : 

ب أسمع ! 5 فاذهبوا جميما الى جهام ١‏ ذلك اننى. 
أري الآن دكي واضحة وضوح النهار أننى لا أفهم فور الامن كنذا انها 
ولا يذهين بك الخثيال الى أننى سأحاصرك بالأسئلة ٠‏ فلقد أصمحت 
لا اعأ بهذه الأمور كلها +٠٠!‏ ولست اقوك فط أن سم دن تك ل 
بنفسك عن جميع أسرارك » فاذا أنا لا أصغى النها + بم م » لسوف أبصق 
م أمغى شأنى !| واسسا جنت الآأن لهدف 0 فو ان اعرف 
اول , تفسى © معر ف" حاسمة > أأنت مجنون أم لا ٠‏ ذلك أن هناك أناسا 
تدارا هاف اذ سميهم - مقتنعون ا ميحلون أو على الأقل بأبك 
مؤّهب لآأن صصح ممحلوياً + وانى لأعترف للك الى كت 3 نشسى 
مستعداً أثم الاستعداد لأن أرى هذا الرأى » أولا” ببسب أفعالك السعخفة 
بل الخسيسة ( لا سيما وأئها لا تعليل لها ) » وثائنا ببسب سلوكك الأسخير 
مع أمك وأختك > فهو سلوك لا ,يمكن أن يسلكه الا انسان ثاذ أو دنيء 
اف تحنو لفارت اذْنُ محئون ٠‏ 

اهل ا كيه ند مده بر يل» 


امن 


ب منذ لبظة + وأنت ؟ أنت لم رهما مرة” أخرى منذ ذلك اليوم » 
ألس كذلك ؟ فأين كنت سكم طوال هذا الوقت ؟ هلا قلت لى » 
أرحوك ! لقد جنت الى بيتك ثلاث مرات + وأمك مريضة مندذ الأمس 
مرضيأ يدا ٠‏ فررث أل الحىء انك » فيحاولث أفدوا رومانوفنا أن 
أصاب عقله اختلال > فمن ذا يتحده اذا لم حده أمه ؟ 2 + عندئد اجئنا 
معا » لأننا لم نشأ أن نتركها وحدها + وفى الطرريق » فعلنا كل شىء فى 
سيل أن نهدثها ٠‏ ولكتنا دخلنا فلم نتجدك ! جلست هناك > وليئت 
جالسة” عشر دقائق » وكنا سحن أثناء ذلك الوقت قف الى تجاببهبف 
لا ينطق بكلمة واحدة + بعدثذ نهضت وقالت : « ما دام مخرج فمعلى 
ذللك أن مصانة عدا قو انه اي امه ا وان توعان 1 ١‏ بنذلا املد رنامية 
بل عار” علها أن ثقفف فى علبة بابه تستحدى ملاطفاته استتجداء 
الصدقات ؛ ٠‏ وعادت الى بتها 6 ثم لم 'نلمث أن اضطرت الى ملازمه 
الفراشس + وهى الأن عا نبى من الحم 6و تسيوك 0 شهمث إٍ أن وقله 
لا تسم لخير حمندسيه ++ * )» + أنها تعتقد أن صوفا سنسسو نوفا حسنت أو 
جنيك او حللكك 12 ادو ! «سرعان نا دهت ال عت صوفيا 
دتخلت .قل عسوفا: ستشزتوفنا 6 فماذا را فت © انوا بو اولادا .سكون + 
وصوفا كر دفن الوذه مالا بسن الحداد ٠‏ أما روديا فلا وحود له ! 
علد يل تعلر ن 3 واعتدرت 3 ولخرحت 3 و مث الى افدوئنا رومانوفنا 
أروى لها ما شاهدت ! القصة اذن باطلة : لا حسة هذالك ولا ثىء من 
(الفعوليلن فليها قري لامر لواو وك هأبا دأ أراك اتلتهم لم 
بقر مسلوقا فكأنك لم نذق طعاماً منذ بومين ! صححمح أن المحانين ,ياكلون 
هم ايضا + و + ولكن ١١‏ هو+ مأ است بمتحتول وهو + رعم ايك لم تقل ل 
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كلمة واحدة ! ما أنت بمسجنون قط ! اذن +٠٠‏ شيطان يأحذكم جمعاء٠‏ 
فلا بد أن فى الأمر سر » لا بد.آن فى الأمر سرآ ٠٠٠‏ وأنا لا أريد أن 
اصداع اع اسار 5 ا لم 0 الآ لأزعيحك تتخضفاً عن نصسبى ٠‏ 
وأنا أعلم ماذا بقى على" أن أفعل ! 

بهذا لختم رازومسخين كلامه وهو .بلهض ٠‏ 

اله راسكولنلكوف : 

ماذا تنوى أن ثفثمل ؟ 

أأصيح ,همك الآن أن تعرف ما الذى سأفعله ؟ 

حذار ! انك نريد أن تقل على شرب الخمر ! 

كف ٠٠٠‏ كيف حزرت هذا 6 

لا ,بحتاج الأمر الى كير ذكاء ! 

بقى رازوميخين صابتاً بعض الوقت > ثم قال فبجأة بحماسة : 

لقد كنت فتى ذكباأ حصيف العقل على الدوام ٠‏ لم تكن مسجنونا 
فى يوم من الأيام ! نعم > كلامك صحيح ٠‏ سأقيل على شرب الخمر ! 
استو دعك الله ! 

فال رازومنين ذلك وانحه حو الماب ٠‏ فقال له راسكوللكوف : 

كلمت اختي عنك ,يا رازوميخين > أمس الأول » فهما أذكر ٠‏ 

فو قف رازو مسين فجأة » حتى .لقد اصفر وجهه فلبالا وهو 
بسأله : 

ب على أن 5 ولكن أبن عساك رأيتها » أمس الأول ؟ 

يستطيع المرء أن يدرك أن قلله قد أخدذ ,خفق خنقاناً قوياً ٠‏ 


فال راسكو لسكوف : 


0 


ع عاد لساك يتك عدا لكان ل ! 


مداه 4 

لعم > هى ! 

ل ماذا قلت لها ؟ أقصد ماذا قلت لها عنى. ؟ 

فلت لها انلك شاب ممتاز » شريف »> ممجتهد ٠‏ لم أذكر لها ايك 
تحبها » فذلك أمر تعرفه هى ٠‏ 

العر فك وه + هى !ا 

طعا +++ وعليك "كلوق ليما سيكذا بوعانا مسرا 6 اتنا 
ا رحالى وكفما كان شاه أقول للك هذا ا عراف مدى 
ما تتحمله لها من حب »© ولأننى مقتئع بطهارة عواطفك ونقاء مشاعرك ٠‏ 
وانى لأعلم أبضاً أنها » من جهتها » يمكن أن تتحبك > هذا اذا لم تكن 
قد أحتك وانتهى الأمر ! والآن قرر : هل عليك أن تقل على شرب 
الخمر ! 

روديا +٠٠‏ أسمم و٠٠‏ طبب ٠6+‏ آه و*ه وأبت > الى أي “فر بيد 
أن ذهب ؟ اذا كان ذلك سراً » فاكثمه ان شت ٠‏ ولكتنى سأطلع على 
السر آحز الأمر ! 1 ٠*٠‏ انى لعلى ,بقين من أن المسألة لا تعدو أن نكون 
سخافة” من السخافات لا 'تصداق ! وأنك قد اخترعت هذا كله ! مهما 
بكن من أمر > فأنت فتى رائع > آنت أروع الفئان ! 

قال راسكولشكوف : 

جنولقك أرنات أن أقول: لك رشا ىلولا انك تالش .ب انك "كنك 
على حق تماماً حين ذهيت الى أنه لا داعى الى محاولة اكتشاف نلك 
الأسرار ٠‏ دع هرد | الأمر الآن د مين فال لى احدهم ان الرء قى 
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حاجة الى هواء 4 الى هواء ! وأريد الآن أن أذهب الى ذلك الرجل 
لعزن مانا لقي كان ينه بللقه ا لكادم. ! 

كان رازومعذين واقفاً ,يفكّر ء وقد عاد يستولى عله القلق ٠‏ ثم 
فال يحدث افسيه فدأة ١‏ « هو متأمر سان ٠‏ لاشك فى ذلك وهوى 
شك أن يقوم يعمل حاسم + نعم » هذا هو الأمر ٠‏ لا يمكن أن بكون 
الأمر غير هذا + ودونا سلم ذلك ٠6٠‏ 

وقال وهو بقطع كلمائه > 

ب اذن انحىء الك آقدونا رومانوفنا » وأنت نريد أن نرى ذلك 
الرجل الذى قال لك ان المرء فى عداجة الى هواء » الى مزريد من الهواء 
دائمماً +++ معنى ذلك أن لتلك الرسالة علاقة بهذا الأمر ٠++‏ 

بهذه الحملة الأخيرة لحتم رازوسخين كلامه على حدة ٠‏ 

سأله راسكولشنكوف : 

آية رسالة ؟ 

لقد 'دلقت الوم ومالك أفلقتها كثيراً » كثيراً جدا ٠‏ أحذت اتكلم 
فلك نوست ان اسكك ٠‏ ثم +9 لي قالت ان من اللائز أن نغترق 
ريا جداً ٠٠٠‏ ثم شكرتنى بكثير من الحرارة على أننى ٠٠+‏ لا أدرى 
ماذا » وأخيراً مضت الى غرفتها فحصست نشسها فها ٠‏ 

سأله راسكوللكوف شارد الذهن : 

'تلقت رساله © 

نعم > رسالة + ألم 'تكن نعرف ذلك ؟ 

وصمت الشابان كلاهما ٠‏ 
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الأوقات وه ثم ٠+‏ استودعك الله ١‏ نعم » فى وقت من الأوقات ٠.٠‏ 
دعنا من هذا +٠٠‏ استودعك الله ! ان لى أنا أيضاً أن +++ لن اشرب» 
ما الداعى الأن ؟ 

كان متعحلا” » لكنه ما كاد يترك الغرفة ويغلق وراءه الاب حتى 
فتحه فجأة من جديد » وقال وهو يلقى نظرة متهربة” الى جانب : 

بالمئاسية ٠٠+‏ فيما يتعلق بتلك الجريمة +٠‏ أنت تعلم سحكاية 
بورفير ٠0٠‏ ومقتل المرأة السجوز ٠0٠‏ ألا تتذكر ٠0,58‏ لقد اكتشفوا 
القائل ٠.٠٠‏ اعترف القاتل وقدام جمبع الأدلة + تصولر أنه وألحد من 
أولتك الدهانين الذين انبريت أنا من نلقاء نضى أدافع عنهم ٠٠+‏ هل 
تتذكر ؟ وهناك شىء تفصيلى آآخر : ان مشسهد المشاجرة مم الرفيق » 
والقهقهات على السلّم بينما كان الآخرون ,يصعدون ء ان ذالك كله انما 
ابتكره القائل ابتكاراً لدقم عنه الشبهة ! يا للمكر ! يا للمديهة اللاضرة 
والملة البارعة ! لا بكاد المرء ,يصداق م ولكن الرجل أوضمم هو نفسه 
كل شىء ! لقد سندعنى فى أول الأمر عن نفسى ! انه ,بملك عقرية المكر 
والحلة ٠‏ على كل حال » هذه أشاء موجودة » فلا داعى الى الاسراف 
فى الدهشة ! هل مستحيل أن ,يوجد أفراد من هذا النوع ؟ وأما آنه لم 
بطق صبراً فاعترف أخير؟ » فذلك أمر أصدقه مزيداً من التصدديق ٠‏ لقد 
خدعنى على كل حال ! 'نصور كم تحمست لهم ودافعت علهم ! 

سأله راسكولنيكوف وقد ظهر عليه اضطراب واضح : 

كيف علمت بذلك ؟ ولاذا يهمك هذا الأمر الى هذا الي ؟ 


اذا يهمئى هذا الأمر ؟ يا له من سؤال !٠ه‏ أنْ بورفير هو 
الذى أمدتى بهذه المملومات ! ثم انه هو الذى أطلمنى على كل شىء 
تقررباً ٠‏ 
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ا 
العم > بورقير * 
سأله راسكولئكوف مرثاعا : 


ماذا +++ ماذا فال للك ؟ 


تتح ل الام فر زاكدا بريه سكو لوبها 26 عل هسنا 
فى الشرم ء 

هو انفسه ++ه شرام لك ؟إ 

# العم مفه هو اليه د انيكروولت إن رافظ “بعلات لحرا ينا 
بعد » أما الآن فثمة عمل يحب أن أقوم به » هناك ٠‏ جاء وقت 'نصورت 
فه أن ٠.٠١‏ ولكن ما الداعى الى هذا الكلام ؟ سأقول لك فيما بعد ٠٠0٠!‏ 
امناو ان السك ال لقن امو انوي ار ين يكين لاقع ار 
كزان ووو #سكر الامو نس أن احبر مخير ١‏ .ها ا انتووفك 
الله + سأفود الك بعد مدة قصيرة ٠‏ 

قال رازومسكين ذلك ولذرجء وثيما كان هبط السلم سخطى بطيئة 
كان بعحدث 'بفسه بقواه 0000 ساسى # سق #عانما + نو افد أفحم 
أحته فى الأمر + ذلك جائز » بل جائز -جداً » اذا سحن نظرما بعين الاعتبار 
الى طبع آقدونيا وومانوفناي هوا الآن: بلنقاق فى مواعة بغر انها :1 ال 
تفهمنى هى نفسها شيئاً من ذلك للمسيحاً بكثير من الكلمات الصغيرة 
والاشاراث والملاحظات لحم هذا كله ببدل على أن تقدبرى صصح ٠‏ 
والا قكيف تعلّل هذا التعقيد نوعسيو ا كته أن مهن ام واه 
يارب اما أكثر ما '#خلت أيضاً | نعي » كان ذلك ضلالا” > ولقد أت 
فى حقه ! فير أن ذلك خطؤه هو أيضاً ٠‏ للاذا شوش فكرئ > ذلك 
الساء > فى الدهلير > 'حث المصياح ؟ ها ٠٠+‏ يا لها من فكرةٌ دنئة > 


0 


لخسيسية » نلك الفكرة الحو راوداشنى ! وما أعظم كناف ذلك الفنى سقولا 
حين اعتثرف بكل شىء ! هكذا بنضمح الماضى كله دفعة” واحدة : مرض 
روديا » وأطواره الغريية » وحتى ما سيق هذه الفترة م حين كان روديا 
ما يزال فى الجامعة فكان مظلم النفس » مكتئب المراج ٠‏ ولكن ماذا تعنى 
الآن هذه الرسالة 4 لا بد أن وراءها شيئاً ! من هو مرسلها ؟ أظن أنها 
00 35 5 سأاخ رج ا 0 ” 

بي نذكر كل ما يتعلق بدونيا » فاصبح قليه كالليد حين تذكر 
ذلك + وعخلاص من حجمو اد ل مثا 56 05 فك 5 يكون 
ركنا 

ما ان خرج رازوميخين حنى نهض راسكولتيكوف » فاقترب من 
اللافذة » ومشى فى الغرفة منتقلا من ركن الى ركن > كانما هو قد 'سى 
أبعادها +++ شم عاد يجلس على السرير + لكأنه قد تبدل ”دلا ناما : 
عاد الصراع ٠٠١‏ ما يزال هناك اذن مخرج ٠‏ « نعم > هذا ممخرجح يظهر 
أخيراً ! » ٠‏ حقاً لقد كان راسكولنكوف حتى ذلك الحين محصوراً » 
مخلوقاً » كأن قدراً قد جثم عليه منذ الشهد الأخير مع نقولا عند بورفير» 
كر أن مهدا عر قد وقم غداة ذلك المشهد الأول نفسه > وقع علد 
صونا ولم ننه > لم ببنته اليئة » كما لعله خّل + ولقد ظهر ضعف 
راسكولنكوف فائهار انهباراً ثاما > دفعة” واحدة + ألم يعترف عندئذ > 
مم صونا > من أعماق قليه > أنه أصبح لا يستطيع أن يحبا حاملا وحده 
مثا كهذا السء ؟+٠+‏ وسفدريسايلوف ؟ ان سفدريحايلوف لغز + ان 
مفدريحايلوف يقافه أيضا » رغم أنه يقلقه من وجهة نظر أخرى 
ثماماً ٠‏ لعل هناك صراعاً لا بد من خوضه مع سفدر يحايلوف يمكن أن 
بكون مخرجاً كذلك ؟ ولكن بورفير ؟ ذلك شىء آخر ٠٠٠1‏ 


وها ٠وء‏ هكذا اذن ٠٠+‏ بورفير نشسه هو الذى شرح أرازوسخين 
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اذن كل شىء ! شرم له كل شىء شرحاً « سيكولوجيا » ٠‏ انه لا يتخلل 
عن هذه السسكولوجما اللعنة التى ,يتسلح بها ٠٠+!‏ ولكن كيف أمكنه > هو 
بورفير > أن يد 0 » ولو دشقة والحدة » أن سقولا هو اانى © بعد 
المشهد الدى قام سننا شل وصول سقولا هذا نشيه » وهو مشهد لا بمكن 
أن يكون له الآ 'تفسير واحد ٠٠5‏ 

كانت ذكرى هذا المشهد الذى وقع نه وبين بورفير قد عاودته 
مرارأ كثيرة فى هذه الأيام الأبكية » ولكنها كانت لعاودنه ننفأ صغيرة » 
فلو رآها كاملة” فى جملتها لما استطاع أن ,يحتملها ٠‏ 


ان ما قام ببنا من أحادريث » وما جرى من حركات واشارات ؟ 
وما مادلناه من نظرات »> وما قلناه من أشساء بلهمحة معيئة » ان ذلك كله 
فد ني على نحو لا ,يمكن معه أن يكون تقولا ( الذى كشف بورفير عن 
حقيقته منذ 'نصريحانه الأولى على كل حال ) هو الذى استطاع أن .برداه 
عن اتتناعه ٠‏ أضف الى ذلك أن رازوسخين قد أخذت تراوده الشكوك 
والشبهات ٠٠٠‏ معنى ذلك أن مشهد الدهليز تحت المصباح لم ,بفته عام ! 
وها هو ذا .بهرع عندئذ الى منزل بورفير ! ولكن لاذا ضكله بورفير على 
ذلك النحو ؟ ماذا كانت غايئه من ذلك ؟ ماذا كان هدفه 6 لا شلك فى أنه 
كان له هدف ء ولكن ماذا كان ذلك الهدف ؟ أية مصلحة له فى أن 
يحول شسهات رازومحخين ضمحو سقولاً 5لا شيل فى أنه كابت له 
مصلحة »م ولكن ماذا كانت ثلك المصادحة ؟ ان زماناً طويلا” قد انقغضى بعد 
ذلك الصياح » زماناً طويلا” مسرفاً فى الطول » لم تعرف خلاله أى” أثياء 
عن بورقير ٠‏ ان ذلك لآ ,شيىء سخير ٠» +٠٠‏ 

تتأول راسكوليكوف شعته » وخرجح من غرفته غارفا فى أفكاره ٠‏ 
هذه أول مرة بشعر فنها بأنه فى حالة طسعية » طوال ذلك الزمان ٠‏ 


تيسن 


وقال يحدث ضيه ؛ « بحب الاستهاء هن سسفدر عحايلوف » مهما 
كلف الأمر > وبأقصى سرعة ممكنة ٠‏ أظن أنه » هو أيضاً > يتوقع أن 
أذهه الله بنفسى » + وفى نلك اللحظة » انيجس فى قلبه المعذب كره بلغ 
من القوة أن راسكوليكوف كان ,يمكن فى نلك اللحظلة أن يقتل احد 
اثنين : سفدريحايلوف أو بورفير ٠‏ ولقد شعر على كل حال بأنه قادر على 
أن يفعل ذلك » ان لم يكن فور فبعد حين + فكان ,يردد اثلا لنفسه : 
د سوف نرى » سوف نرى © ٠‏ 

ولكن ما ان اجتاز الباب المفغى الى فسحة السلم حتى اصطدم سورفير 

نفسه ٠‏ كان بورفير ,يهم” أن يدخل عليه ٠‏ د هش دهشة شديدة » ولكن 
دهشته لم ندم الا لخظلة قصيرة ٠‏ أمر غريب : انه سرعان ما رأى أن 
معجى * ء بورفير اليه أمر طبيعى لا غرابة فيه » فلم 'شر فبه رؤيته أى خوف 
تقرساً + ارعش فى اللداية رعشة لخنيفة ‏ لكنه لم ,يليث أن عاد يسيطر 
على نفسه ٠‏ « لعل هذه هى الثائمة ؟ ولكن اذا كان يسير ببخطى محاذرة 
الام الم ا ا 
على الباب 8 

صاح يورقير يقول له ضاحكا : 

لم نكن تتوقع زيارتى يا روديون رومانوفتش ! لقد كنت انوى 
أن أسجىء اليك منذ مدة طوييلة ٠‏ فلما مررت الآن عرضاً قلت لنفسى : 
ا عييدد اله » فأزوره زبارة قصيرة » مدة خمس : دقائق ؟ هل 
كنت خارسسا + لا أريد أن أؤخرك عن الخروج ٠‏ لك سرد 

قال راسكولئيكوف وهو يقدم أزائره كرسياً وبظهر له من الموذة 
والنشاشة والارنناح ما لو رآه هو نفسه لاستغريه حقاً : 
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ب اجلس با بورهير «تروفتش ! 

امتكن: لوقه :| لمستنانقة ون إن سكنت و و الال الل ”ره الله 
لسعحدث أن يبظل لخاد الناس فر يسة ذعر رهيب ورعب قال أمام مجر م 
من المجرمين قطاع الطرق »> اخلال نصفف ساعه © .حتى اذا وضع الممحرم 
سكيئه على عنقه دد لخوفه كله دفعة” واحدة ٠‏ 

جلس راسكوشكوف قالة يورفير 'نماماً > ونظر اله ميحدقا + 
فطرفت عين بورفير » وأشعل سبجارة ٠‏ 

ود راسكولنكوف من أعماق قلبه لو يصرخ قائلا” : « ها 
تكلم » تكلم ! ما بالك لا تتكلم ؟9 6 ٠‏ 
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بدأ بورفير كلامه بعك 0 عسل سعحارة و نفام 
من ددكاتها ديه » فقال : 


ب نبا للسجائر » انها سم © سم حقيقى + 
' ولكننى لا أستطيع تركها ٠‏ التى أسعل ع 
واشعر بحكاك فى حلقى »> والهث » واختلق ٠‏ واذ أننى جان فقد ذهمت 
مت رسيس الدكرون به" الذي رظنل وعدن ١‏ ا ريشن سه لانن 
ساعة على الأفل * فماذا قال الطبيب ؟ سخر منى فى أول الأمر ثم اخذ 
يممن فى" جسا وتسمعاً وانلصتاً » ثم قال : « أنت يؤذيك الندخين ٠‏ رثتان 
متوسعتان » ٠‏ كلام جميل ! ولكن كيف يمكئنى أن أستئنى عن الندسخين؟ 
ويذاذا نيدن هله" الى لا اشر كيرا م.وذاللةمصيدن الله كله + 
أن مصدر البلاء كلد هو اي عر ينا ٠‏ كل شىء تسبى كما ثرى 
با دودبون رومانوفتس ٠‏ 


قال راسكولشكوف يدث لنفسهة ميد 1 » اداه بريد أن 
سا لطارقه اسه وعافت. الى كباله 2 كر القائينا الاكن لعافم 
فازدحمت فى قله العواطف التى كان قد شعر بها أثناء ذلك اللقاء ٠‏ 

ونابم بورفير بلروفئش حديئه وهو ما ,بزال ,يفتش بنظرانه الغرفة: 

ثم اننى قد سبق أن جت اليك مساء أمس الأول ٠‏ كيف ؟ أكنت 
لا تعرف ذلك ؟ نعم » جنت الى غرفتك » الى هنا + فكما حدث لى اليوم > 


دم 


كنت مار أمام المنزل > فقلت لنفسى ؛ « ماذا لو زرنه زييارة فصيرة ؟ » 
ثم صعدت » فرا.يت الباب مفتوحاً على سعته كلها + ونظطظرت © واشطرت 
برهة” » ثم انصرفت دون أن أترك للخادمة اسمى + آألست 'نغلق بابلك 
بالمفتاح أبد؟ ؟ 

اكفهر وجه راسكولنيكوف مزيداً من الاكفهرار ٠‏ وبدا على 


بودفير أنه حزر ما يجول فى فكره + وتابع كلامه فقال : 


انا اتنا تق لأرون اللتديلو كن ريرق بوؤفيون دروهانو سقو 
لأبرر لك سلوكى ! نعم » ينبغى لى أن أبرر لك سلوكى وأن أعتذر عنه! 

ونابع بقول وهو سم أنسامة خضفه 8 

ب ذلك واجب يقع على عانقى > ولا بد لى من الوقاء به ٠‏ 

قال ذلك وهو يضرب ركبة راسكولليكوف بيده ضربة تعر عن 
الألفة واللودة ٠‏ ولكنه اتخذ هيئة الجد والهم فى تلك اللحظة نفسها 
تقريبساً > وخالط نظرنه ثىء من الزن » وذلك أمر اسستغربه 
تصور أن ,بكون لبورفير بتروفتش وجه كهذا الوجه ٠‏ 

وانابم بورقير كلامه : 

لقد وهم بيلنا فى المرة الاشييرة مقبييية لمر ا رتيوت 
رومانوقتش ! صحيح أن مشهداً غرياً فد وقع بيننا فى المرة الأولى أأيضاً » 
ولكن فى ذلك الوقت ٠٠٠‏ على كل حال » لا ضير !إء الهم أنك تعدنى 
فى أغلب الظن اما جاناً فى حقك ٠‏ هل تتتذكر كيف افترقنا ؟ كانت 
أعصابك ثالرة جدا وكانت سا فاك نصطكان وو+ وأما اا كات أعصابى 
اثرة حدا وكابت سافاى تصعلكان + الخلاصة أن الأمور جردت سننا عل 
نحو يكاد يوصفف بقلة الأدب » وكانت تعوزه اللناقة والكياسة عل ىالأقل٠‏ 
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ع اس اب ا و ا 
انا من هؤلاء الناس قبل كل ثىء » وذلك أمر ما ينبغى أن ننساه ! 
نذكر المدى الذى بلغته الأمور ٠٠٠‏ لقد كان ذلك أمراً غير لاق التقءء 
بحب أن نعترف بهذه اللقيقة ٠‏ 

1 راسكولنيكوف وداهوة] وهو براقع رأسه ويلظر الى بورقير 
معدل هعاذا ورية نت 9 اذا فلتت 65+ 

وتابع بورقير كلامه تقال وهو يحول رأسه وريغض بصره > كأنه 
لا بريد أن يدخل الاضطراب الى نفس ضحته القديمة » وكأنه يكره أن 
لحيل اسالعه العشقه وشساكه الألوفة : 

ع انيف أن الأصاح لنا بعد الآن أن تعمد الى الصراحة + نعم > ان 
ادال غلك القيبات وتلك المشاهد لن يمكن أن تتكرر + لقد نجاء مقولا 
منذ أيام فوفتّق بيلنا » ولولا ذلك مضنت الأمور الى حدود لا أدرى مداها ! 
وما قولك فى ذلك البائع الصغير اللعين الذى قبع وداء الحاجن بنئصت ؟ 
هل تتصور ذلك ؟ لا شك أنك تعرف هذا الأمر التفصيلى © فأنا أعلم أن 
الرجل قد جاء بعدئذ الك أبضا"» غير أن الشبهات والشكوك التى قامت 
فى نفسك كانت خط فى الواقم ٠‏ فأا لم استدع أحدا » ولا انخذت أى 
الحراء ٠»‏ ااي لاذا لم أتسخذ أى اجراء؟ فماذا أقول لك ؟ ان الأمر كله 
كان قد فلب عقلى رأساً على عقب + كل مافعلته هو أننى استدعيت البوابين 
( لا شك أنك رأبتهم عابراً ) ٠‏ انفكرة سريعة كالبرق كانت قد ومضت 
فى ذهنى ٠‏ ذلك أن اقتناعى يا روديون رومائوفتش كان قد انم + وكلت 
أقول لنفسى : « اذا فائنى أمر فمن الممكن فى مقابل ذلك أن أقبض على 
أمر آخر قضاً كاملا » + أنت يا روديون رومانوفتش شديد الاهتاج > 
بل أنت مفرط في شدة الاهشاج ٠‏ نلك سمة من سمات خلقك وفليك 
أعتر بأننى أعرفها بعض العرفة على الأقل + ولقد كنت أدرك طبما أن 


لحكلا 


المرء لا يرى فى كل ,بوم شعدصاً بانى فيفضى اله بما نفسه دفعة واحدة ٠‏ 
صحبيح أن هذا ,يحدث » ولا سيما حين ,يكون ذلك الشخص مرهقاً مهدود 
القوى » ولكن هذه الخالة نادرة ٠‏ لا > لم تفتنى هذه الحققة ٠‏ لكننى 
كنت أقول لنفبى ؛ « لسوف يكفيئى مع ذلكه اربناعر مع وافمة صف + 
قن ان هق مكدورع الشفل #تعشرة كل الصقر تقل اقوط ان انون 
واقعة محسوسة ملموسة 'نحتلف عن نلك الاسئنئاجات السسكولوججة ! 
ذلك أنه اذا كان هذا الرجل جاساً فلا شلك أن فى امكانا أن تنتظر منه 
شيا" محسوسا ملموسا ٠‏ فمن حقئا اذن أن تأمل فى التصول على تائم 
هى أبعد ما تكون عن التندوٌ ! » ٠‏ كنت أعوأل على طبعك با روديون 
روماتوةتش » على طبعك خاصة” + وكنت أعقد عليك آمالا كارا ش 

لمن زاجي؟ و تكو الكرا ماله عق ووث ال كاله :به يلقي 
ال : 

فلماذا "تقول لى هذا الكلام كله الآأن ؟ 

ثم 'نساءل نائهاً فى قلنون والخمنات : « عم يتكلم ؟ هل بمكن أن 
بم ف اعتقافن بجكة ا | الوح ع 

قال بورفس 5-3 عن سؤاله : 

ناذا أقول لك هذا الكلام ؟ انا انما جئث لأبرر لك سلوكى ع 
لأنوم بواحب مين ل بر ات جميع نفاصل ما حدث > أى 
كل قصة الللاف سئنا جملة + انك قد قاسيتث سسبى أنساء كثيرة 
با وق يوق وناو نلف بو اكلى .اليف قيطا ١‏ اوتهيما #6 وى در لك دق 
الادراك مدى الألم الذى لا بد أن يكون قد أحدثه هذا كله فى نفس 
انسان مثلك » اسان 'نرهقه الّاة ولكنه شديد الكرياء » محب للسسيطرةء 
ناقد الصير ٠٠ه‏ تي +ءء لا سسما تاقد الصبر ! مهما يكن من أمر © قأنا 
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أعدك أعظم انسان > رغم أننى لا أشاطرك جيع ارائك » وهذا ما أحرص 
عل أن أثوله لك بصراحة ثامة » دون لف أو دوران » لأننى ,بهمنى كثيراً 
لآ كعك وان 1 التمتلم» التي نا ا رجهو تلك علس اسلف + 
كرهتنى منذ أول نطرة الفيتها على > بدون حق فى الواقم + مهما يكن 
لر كنل ف نفسك » وان ابرهن لك عل 0 أن اغا ايان ببشيصس 
يعن ١‏ يقالن 1 اكوك للك هذا بصي ابحة رامة .+ 


توقف بورفير عن الكلام برهة فى وقار * وشعر راسكواليكوف 
دمو جه جديدة من اللوف تمحتاح نفسه ٠‏ فهو حين ,يتصور أنْ بورفير 
بظنه الآن 57 سه فجأة لمرعغبا * 

نابم بورفير كلامه فقال : 


ربما لم يكن يدادة 500 ما جرى © 
الارائي 1 ست ال علد أن هذا غير مفيد » وأنا أعتقد على الأقل اننى 
إن أفلح فى ذلك ٠‏ فكيف أشرح لك الأمور شرحاً .يبرز ظروف المسألة ؟ 
فى الأصل سرت شائعات ٠‏ من أبن جاءت نلك الشائءات ؟ ماذا كانت "نلك 
الشائعات ؟ من أى تأسحية كانت تعليك ؟ الى أعتقد أنه لا داعى أبضاً الى 
أن أذكر لك ذلك ٠‏ أما أنا شخصاً فان صدفة هى التى نسَهتنى » صدفة 
طارثة عارضة كان يمكن أن لا 'محدث ٠‏ ما هى نلك الصدفة ؟ أظن أن 
الأفضل »ء هنا أيضاً + أن ألزم الصمت +٠‏ ان ذلك كله ( أعنى نلك 
الشائعات > ولك المصادفاتن ) قد ساهمت فى تنكوين فكرة فى رأببى ٠‏ 
أعترف لك صراحة” ب وعل الاسان أن يكون صريحاً كل الصراحة متى 
كان عترف + ألس كذلك ؟ ‏ أعترف لك صراحة” بأننى كنت أنا أول 
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من وضعك موضع الاتهام* ان كتابات العجوز على الأشاء المرهونة وسائر 
نلك الآمور التى من هذا النوع » لا قيمة لها البتة وليست ندل على شىء ! 

وقد أنسح لى أيضاً أن أسمع تفاصيل المشسهد الذى وقع فى قسم 
الشرطة » وكان هذا أيضاً بفضل مصادفة من المصادفات ٠‏ والشسخص الذى 
روى لى ذلك المشهد لم يكن أى” شخص » وائما كان شاهداً رئيساً فهم 
المشهد كله فهماً ممتازاً » من جهة أخرى + وكان ذلك كله يشيه بعضه 
بعضاً وريؤيد بعضه بعضاً ريا عزيرى روديون رومانوفتش ٠‏ فكيف لا قوم 
فى ذهنى فكرة ما » وكيف لا أسير فى اناه ما ؟ يقول مثل اعجليزرى : 
مائة أرئب لا تصئم حصاناً » ومائلة شبهة لا تصئع برهاناً ٠‏ هذه هى 
الحكمة بعيلها طبماً ! ولكن أنى للمرء أن يقاوم الأهواء ! ذلك أن قاضى 
التحقق لس الا انساناً ٠٠٠1‏ وقد نذكرت أيضاً مقالتك الصغيرة “يلك 
التى كنت قد نشرتها فى مجلة » والتى حدثتنى علها تفصيلا” حين زرئتى 
أول مرة + لقد سسخرت منك عندئذ » لكننى فملت ذلك لأحثئك على الادلاء 
بمزيد من الاعترافات + أعود فأقولٍ انك قليل الصير شديد الاهتساج 
يا رودبون رومانوفتش 0 وأنت عدا ذلك كيين سيوأ جام الاندفاع 
كثير اليد ٠‏ لقد شعرت أنت بأشاء كثيرة » نعم شعرت بأشياء كثيرة ٠.٠‏ 
وكنت ألا أقدر ذلك منذ مدة طويلة ٠‏ اننى أعرف جِداً أمشال هذه 
الاحساسات » فحين قرت مقالنك حثّل الى" أننى سق لى أن قرأتها ٠‏ 
لا شك عندى فى أنك فى الى أرق وحمى » فى لال كان قلبك فيها 
يلق عتلفا؟ في عقا ويريان معبانيية #اق. كن 1ل عن 1للك أن 
تلحمها » انما تصورت نلك المقالة » ألس كذلك ؟ ولكن من الصعب على 
المرء أن باءجم حماسة الشساب فى نفسه +٠٠‏ ولثئن سخرت من مقالتك 
عندئذ » فالنى أستطيع أن أقول لك الآن انثى أحبنت كثيراً » ( حب هواية 
والْق يقال ) نلك المقالة الأولى النضرة المتأجحة النى جرى بها قلمك ٠‏ 
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صحيح انها كانت ملآى يدخان » يضباب > غير ان وترا كان ,يبهتز فى 
ذلك الضباب وفى ذلك الدخان ٠‏ وصحيح آنها كانت ملاى بنزروات خيال 
ونناقضات منطق » ولكن المرء يحس فيها نبرة الصدق ! صصح أن فيها 
بوعا من صلف لا مسواغ له » ومن 'نهور يائس مستميت > وصبحيح انها 
قانمة » قائمة جداً » ولكن ذلك كله حسن ٠٠٠‏ كنت قد قرات اذن 
مقالتك » ثم وضعتها جانيا ؟ لكننى حين وضعتها جائياً قلت لنضى : « ان 
رجلا" كهذا الرجل لن يكتفى بهذا » +٠‏ فقل لى من فضلك : كيف كان 
بمكننى بعد تلك المقدمات أن لا أندفم الى تلك النتائج ؟ أترانى فى هذه 
اللحظة أقول شئاً يمكن أن ٠.٠‏ ؟ ٠.٠‏ أترانى أؤكد شا" ؟+٠٠‏ ائنى 
ام أزد حينذاك على أن سجنّلت ملاحظات ٠‏ ما الذى كان ,يضمه ذلك 
كله ؟ لا شىء » لا شىء البتة » ريما لا شىء قطعاً ! معنى هذا أنثى لا أستطيع 
أن أتماهى باندفاعانى وحماسائى “نلك ! وهذا نقولا على ذراعى” > وهذه 
وقائم ملموسة 'نتناوله +++ انها وقائع رغم كل شىء > هى وقائم شثت أم 
أبسث ! وعندئذ كان لا بد لى من العودة. الى السسكولوجا ٠‏ ذلك اننى 
لا بد لى من الاهتمام به + ان القضة بالنسية اله قضية حياة أو موت > 
ألس كذلك ؟ ربما سألتتنى لاذا أشرح لك هذا كله ؟ فاعلم اذن اننى 
انما الترططه القدون اخل :أن قر د نت الأمى قوفن حل ان كرت لق 
قرارة نفسلك وضميرك قما نتحكم على أو نديننئى اذ 'تتذكر ما بدر منى 
فى ذلك الوم من خبث وشر + هذا عدا أن ما بدر منى لم ,يكن خبثاً أو 
شرا » أؤكد لك ذلك ٠‏ هىء هىء هىء !+++ وأنت تقول لنفسك . 
دلماذا لم ,بسجىء الى مسكنى ينتشه حينذاك ؟ » > فاعلم أننى جثت ! 
هىء هىء !ء:: جثت بلما كنت أنت مريضاً راقداً + ولم أجىء بصنة 
رسمية » ولكنى جلت ٠‏ وفّتّص بيتك نفتيشاً دفيقا لم تنج منه أخفى 


زواياه وأركائه ٠‏ حدث هذا منذ أولى الشسيهات +++ ولكن « دون 
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تلقن 


حدوئ 6 * عندلد فلت" لنفسى «١ ١‏ الآن > سسدحىء هذا الر جل »6 سسحىء 
من اللقاء نفسه > وسدجىء فى وقت قريب جدا ٠‏ اذا كان هو الخانى 
فلا يمكن أن يحىء + لو كان الكانى ششخصا آخر فيره » فان ذلك 
الشخص الآآخر قد لا بحىء » أما هو فلا بد أن ,بحىء اذا كان جانأء ٠٠»‏ 
هل 'تتذكر كيف أذ السيد رازوميعخين ,بطلعك على الأمر ؟ نحن الذرين 
دنا هذا لثنث فى نفسك الاضطراب »> وين الذين رثينا الأمور تريا 
يجعل رازوميخين عاجرا عن كفلم ل لد كا 
رازوسسئين واحد من أولئك الناس الذين لايستطعون أن بكتموا غيظهم»* 
أما زاميوتوف فان الشىء الذى فحأة خاصة انما هو غضيك ونهورك + عحجب 
أمرك : كيف يستطيع انسان أن بعول قاثلا في دانة على حين فحاة : 
« لقد قتلك ! »؟ حقاًان فى ذلك لاسرافاً + هذا 'نهور غريب ٠١+!‏ 
وغندتك. فلك لتقن 5 :3اذا كان مقن هذ[ الرعل معان فلذببك. ان. .يكن 
خصما صعب ااراس على كل حال » + نعم > ذلك ما قلته لنفسى حينذاك ٠‏ 
وانتظرت + اننظرنك بكل ما أملك من قوى > يما أنث قد جندلت ذلك 
المسكين زامونوف +++ والمحسة كلها انما هى السسكولوجا اللعينة ذات 
الحدين + كنت اذن أننظرك » فأرسلك الله الى فى ذات بوم ! لقد جنت! 
لشد ما حفق قلبى فى ذلك الوم ؟ ما كانت حاجتك الى المحىء ؟ وذلك 
الضحك المجلحل الذى كنت نطلقه حين ددخلت » هل 'تلذكره 8 

ذلك كله كان فى نظرى واضحاً وضوح الاء النابم من الصخر + 
لقد حزرت كل شىء ! ولكن لولا أننى اننظرنك وأنا فى حالة نشسسة 
خاصة » لا كان لضحكك فى نظرى عندئذ أى دلالة ٠‏ فانظر الى قمة أن 
بتوقم المرء شلا ! والسيد رازومسخين > فى ذلك اليوم +++ 001.. 
والصخرة التى خكتت نحتها الأشاء ! يِخْثل الى" أننى أرى ننك 
الصخرة » آراها فى مكان ما »م فى بستان من السائين ٠٠٠‏ الس عن 
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بسئان انما تتحدانت الى زاميونوف أولا > وعندى بعد ذلك ؟ وحين اخذنا 
مكل مقا رذلن و عت كدت الع بعر طى ذا تطبييه تلاك اإقالة جو واد 
فان كل قول من أقوالك كان له معنى مزدوج : فوراء كل قول من نلك 
الأفو ال كان سختبىء فى نظارى معنى مضمرء نعم » ياروديون رومانوفتش» 
بهده الطر بقة انما وصلت الى نلك النقطة القصوى 2 ولحي حين وصلت 
الى ثلاث النقطة القصوى فاصطدم بها ر اين نان ل عد اناق 0005 
رشدى ٠‏ قلت لنفسى : ٠‏ الى أبن أنا ذاهب ؟ » + ذلك أننا استطيع > اذا 
نحن شنا » أن نفسّر -جميع نلك الأشاء تفسيراً مخالفاً لهذا التفسير كل 
المخالفة » بل مناقضاً له 'نمام المااقضة » ولعل التفسير الحديد أن يكون 
الرجداال الاحماله افع مدنت كرون انر الل الاتحيال 2 انتن. اغارف 
ذلك + اشد ما تعذبث ! قات للفسى : «لا ء لا » ان أرية واقعة 'نفصللية 
عشوة تلت اكلن هما كنس هدو الاسشكاحاف: كلياة انوع الذلك مين 
مي عن لذلكا القسد 6# أوعلةا عرس الا ضبنا حلى املك أن مقلم 
وسرث فى جسمى رعقة ٠٠٠ 1 ٠‏ هأناذا أقم أخيراً على الواقعة التفصيلة 
المنشودة ! لم يق الآن شك فى أنه هو اللانى ٠‏ ولم أحاول عندئدذ أن 
أأعمل عقلى وأن أفكر ٠‏ كنك لا أرفب فى ذلك أية رمة ٠‏ وكنت 
مستعداً لأن أدفم فى نلك اللحظة ألف روبل فى سبل أن أراك «بعبنى » 
تسير مائة خطوة » جلباً الى جنب » مع ذلك البائع الصغير الذى قذف 
وجيك بذلك اللقب » لقب القائل » فلم محروٌ طوال “نلك الخطوات الماثة 
9 تسأله عن أى ا ! و'نلك الرعدات الى 01 000 فى ظهرك + 
وذلك ارس الذى كنت نتكلم فلم لكان تعديايك © ناذا اشر مي 
باك مد ا ينا وو وو اردانو تقر ل أت ارقن ال تذلك الي قفي الى 
تعرفها ؟ ثم !اذا حت الى“ فى ذلك الأوان نفسه ؟ يمينا ان هناك شيا 
كان يدنعك المحىء الى" دفعاً +٠٠‏ ولولا أن نقولا قد قطع حديثنا ٠.٠‏ 
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هل 'تتذكر وصول نبقولا ؟ آه و و + كان ذلك أشيه برعد مفاجىء ! نعم > 
كان الصاعقة قد نرلت عند قدمى ٠‏ ولكن كيف استقبلت أنا ذلك ؟ لم 
الل لى الرعد + + بي لم مهل الى الصاعقة هوهو لا 55 اباك لإاحظطت ذلك + 
وبعد انصرافك > حين لخد بحب عن الات ى لصولل عسدد من اللقاط 
اجابات محكمة متوافقة تبلغ من الاحكام والتوافق أنها أدهشتنى حقأء 
لم أشأ أن أصداق أقواله حينذاك ٠‏ انظر الى مدى تأثير الفكرة التى تقوم 
فى الذهن وتستقر ىه راسخة ! فلت لنفى : « لا » لا ء إلى صباح غد ! * 
أن نمقولا لا شأن له فى هذا الأمر كله !1 »وه 

وال راسكولدكوف : 

قال لى رازومسخين مند فلمل ان انهامك ينصب الآن على نقولا » 
وابك أفنعث رازومعخين بأن +٠‏ 

ولكن راسكوالنكوف لم يستطع أن يتم كلامه > قان انفاسه قد 
اختنقت ٠‏ كان يشعر بانفعال شديد واضطراب لا ,يغالب > أثثاء اصغائه 
الى سود بلك هد| الرجل الدى بدلقفك الى سر برألهة + وكان يخاف أن يك و 
ما كان بقوله له هذا الرحل 1 بل كان بر فض أن بصدقة ع ويحاول 
بشراهة قوبة ونهم شديد أن يدرك فى كلماته معانى محدادة دقيقة ٠‏ 

وكانما أفرح بورفير بتروفتش أن .برى راسكواشكوف يلقى عليه 
سؤالا” بعد أن ظل صاماً طوال ذلك الوقت > قصاح .يقول : 

55 السيك رأزوسحين إ هيىء هيء إءه ذلك 1 المسألة كانث هى 
التخلص من رازوميخين : حيثما بنسع المكان لاثنين » ,يكن الثالث زائداً ! 
رازوسخين شىء اخر » هو غريب عن هذا كله ! نم انه قد حاء الى" 
شاحب الوجه شحوباً ٠٠+‏ ولكن دع السسد رازوسخين جاناً الآن > كان 


لذن 


أو كيف أتصوره أن على الأقل ؟ هو قبل كل شىء طفل » انه لا يلم 
سن الرشد + ولست أدعى أنه خواف جبان على وجه الدقة » ولكن فى 
وسعى أن أشيهه ٠٠٠‏ بفنان ! هو ساذج ٠‏ أى شوىء يؤثر فيه + له قلب 
رقيق » وله خبال أيضاً + ولقد تعلم فى المدرسة + وهو يحسن الغناء 
والرقص + ويظهر أنه بيد رواية قصص يسعى الناس اليه من بعيد 
لستمعوها ٠‏ وهو يضحك فى كل منزاسية »© وويظل ,شرب حتى سسقط 
كالميت من قرط السكن ٠‏ ولكنه لا يشرب لأنة ميال الى السكر © وائما 
هو بسر ب لمفعل كما يفعل الأخرون الذينيغررون به كما يغررون بطفل» 
فهم لا ببرحون يصبون له اخمراً ! لقد سرق ملذ مدة > ولكنه لم يدرك 
أنه سرق + قال فى تنفسير فعله : « 'شاولت ما كان ملقى على الأرض > 
فآنا اذن لم أسرق »+ هل تعرف معنى « راسكولنيك » ؟ ان سقولا فتى من 
هذا القسل ٠‏ على كل حال » كان عدد من أفراد أسرنه قد انثموا الى ملة 
« اسلو تالين » ؟ وهو نشفسه كان منذ زمن قصير مخاضعاً لسلطان شيخ من 
المشايخ النسنّاك فى الأقالم مدة سنتين ٠‏ ذلك كله قد عرفته من 'بقولا 
نفسه ومن أهل بلدته زارايسك ٠‏ أكثر من ذلك أنه كان يريد أن يفر” 
لي ا ل ل ار لي لس اها 
لا تصدتق »> فكان .يقطى لاله مصلياً متهحداً » ويقرأ الكتب المقدسة 
ويد قراءنها +٠٠‏ الكتب القديمة ٠٠+‏ الكتب اللشقية ! ٠.٠‏ ثم أحدثت 
فيه بطرسبرج لأثيرآ رهيناً ٠‏ أصيح يحب المنس الضعيف > بل وأصبح 
5-7 الخمرة بعض الب أيضاً ٠‏ واذ أنه شديد التأثز باليئة التى "حيط 
به » فسرعان ما سى شسخه ٠‏ وأنا أعلم أن فناناً رساماً قد أحذ يهنم 
به » وبعطه دروساً ٠‏ ولكن فى نلك الآونة > وفع ذلك الحادث المؤسف»٠‏ 
استولى الخوف على الفتى فى أول الأمر » فأراد أن بشلق نفسه أو أن 
بهرب ٠‏ ما حيلتنا اذا كان الشعب قد كوءن لنفسه مثل هذه الأفكار عن 
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فضائنا © ان كلمه « المحكمة » وحدها نرهب وتلقى الذعر : بلقي : 
مدن هد مل تنستطيع المحاكي الجديدة رد الامور الى نصابها 

نعم » أسأل الله أن ٠٠٠‏ على كل حال © فقد و ضع تقولا فى السحجن 
ولا شك أن ذكرى شبخه المحترم المقدس قد عادت الى خياله هناك > 
ولأفلت ان النوو ال وعدت انكل ينها فى لقسة ١مقل‏ تدو قم ينا تدودبون 
رومانوفتئى مدى ما لفكرة « الألم » من تأثير فى بعض الناس ؟ ان هناك 
الابما يفون :تالو اا سس تقد فر الامتافن محسسي انها 
هم يحبون أن ب,تألموا وكفى > لأن على المرء أن اه » وأن يشل الألم 
وبرنضضه > لا سما حين تفرض هذا الألم' سلطات : لقد عرفت فى الماضى 
دنا موادها شبال الى سعد الحدود » لبث فى السدن سنة” بكاملها ,بتربع 
فوق المدفأة مقرأ التوواة حي ذل ليق الدالي » حتى بلغ من ذلك أنه 
سس ع راي ل ا ا 
الفكن دون ان كرو سدور السدر فت اقفر أي ”المقنوان 8و لك 
53 رمى الستحان ا 5 لقد رماها بحصث سقط بعمدة عن هدفها 
مسافة مثر على الأقل > فلا تستطيم أن جرح الشسخص الذى كان بيجب 
أن تتجه اليه ٠‏ وأنت 'تتضيل ما يحدث لسجين يستعمل العنف مع مدير 
السجن ! لقد ارنضى الرجل أن « يتحمل الألم » ! لذلك أرائى آمل الى 
الاعتقاد بأن قولا يستهدف شيئاً من هذا النوع ! بل اننى من ذلك لعلى 
قن + كني ان ندقق فى الوفائم ! ولكن نقولا لا يعرف أننى أعرف» 
ماذا ؟ أثراك لا نصدق أن من الممكن أن بخرج من شعب كشعينا أفراد 
خارقون الى هذه الدرجة ؟ أوكد لك مع ذلك أن أمثال هؤلاء الأفراد 
كثيرون ٠‏ اق انيد الشسخ فى سقولا قد عاد ,يظهر الأن من جديد ء 
لا سيما فى اللحظات الثى يتذكر فها أنه أراد أن يشنق نفسه + على كل 
حال » سيبجىء فيقعن على" كل شىء هو نفسه ! هل نظن أنه سنصر على 
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اقواله ؟ لترين” أنه متراجع عنها ! سم » اننى انتظر » من لْظة الى 
أخرى ء أن يتراجع عن اعترافانه الأولى ٠‏ لقد أخذتنى بشقولا هدا 
عاطفة » فعكفت على التعمق فى دراسته ٠‏ لقد استطاع فى بعض النقاط 
أن .بضفى على أقواله مظهر المعقولية ٠‏ واضح أنه كان قد فكر فىالأمره 
وكنة فى اناك وى كان افطن انه الا وعررق هنا اله ربل .ولا 
يدرك أنه لآ عرف امه لا يا تووكيون زوعات فشن > «السسن “تقولا هو 
المانى ! نحن ازاء قضية غامضة عحية كالخال ٠‏ ان هذه الحريمة تحمل 
طابع الزمان الذى تعيش فيه ء انها تحمل طابع عصر اضطرب فيه القلب 
الاسابى ار بشول فه بحيضيهم 1 ديك بأقوال كاب ومؤلفين ع 
ان الده بطهدّر » » عصر لا شأن فيه ولا وزن فيه لغير اللسحث عن الدعة 
والسعى الى الرلذاء »+ 56 ازاء حلم ,بطوف 57 شاب ره الأوهام 
والأخلة 6 مياه الآأراء والنظارييات ! ان احانى قد أ سمجمع للقام 
بتحربته فدرا كيرا من المسارة » ولكن جسارته هذه ذات طابع خاص» 
حتى لكأنه جاء يرلتكب اللريمة لا سائراً على ساقيه ٠‏ لقد سى أن يغلق 
الاب وراءه ء ولكنه قتل »© قتل شخصين » انشاداً لنظار يئه +٠‏ وقد فثل > 
لكنه لم يعرف كنف يستولى على امال ؛ وما استطاع أنْ يسحمله معه » انما 
مشى بعد ذلك يدفله نحت صخرة + ولم يكتف بأنواع القلق والخوف 
النى كان قد عاناها فى ححرة المدخل بيئما كان يسمع قرعا قويا على 
الاب » وبينما كان المرس يبرن بل نذكر ذلك الحرس بعد ذلك وهو فى 
حالة 'نشيه الهذيان »> فرجم الى الست الخالى ليشعر مرة أخرى بتلك 
الرعدة الماردة نفهها لكر سرت عن كتليه اول هر ة تفي سنك بان ذلك 
السمحة من نا وح الملرض ء قير أن هناك شيا آخر : لقد فقتل » ولكنه يعتقد 


أنه نيان شمر ياب 3 وهو 0 الناس 3 و.بصطلم د وى ملا لك من الملائيكة] 
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لآ يا رودربون رومانوقتش > لس سقولا هو الخانى » لا يا عز,يزى » لبس 
هو دقولاً أبدا ! ظ 

تمتع راسكولنيكوف رسال بصوت محتئق وقد نفدت قدرثه على 
الاحتمال : 

ب هل هو+ الدى وي فل +++ ادن ++ 

قاريد بطرس تروفتشس الى وراء مستندا على لهر كر سنة كأن هدا 
السؤال فد أذهله »> وقال متنظاهراً بأنه لا بصدق أذنه : 

من فقتل 0 سؤال عشب ++ الذدى فل هو ( أنت 1 5 رود.بول 
روماو فتشس + وو 

ثم كرر يقول بما يشبه الهمس » ولكن لهحته لهحة المقتتم كل 
الأستاع : 

ا لنت الذى قتلت ! 

فيص راسكو لشكوف عن الدبوان واثماً ( ولسث واقفأ بصم وان م 
م عاد بيحلس دون أن بقول كلمة واحدة + وطافت بو سحهةه حخركات 
التشسليحة « 

دهدم بورهير بتروفتشس يقول بنوع من العطاف : 

ها هى ذى شفتك 'ثرانتجف كما ارتجفت فى المرة السابقة * 

م ضاف بعك صيمت قصير : 

أحسب أنك لم تفهمنى جبداً .با دوديون دومانوقتش » وذلك هو 
السبب فى أنك مدهوش الى هذه الدرجة منالدهشةه أن انما جئت اليك 
لأقول لك كل ىع )2 ولأوضمح الأمور وضيحاً كاملا ٠‏ 
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تأنأ راسكولنكوف يقول كطفل ضسبط متليساً بالرم : 

ينها م الذى قتل ! 

فأجابه بورفير بلهيحة رصيئة فيها افتناع : 

ب بل أنث الذى قتلت ! 

وسكت الاثنان ٠‏ وأعقب ذلك صمت » صمت غريب طويل.» دام 
عر دقائق على الأقل ٠‏ كان راسكو كوف فد وضع كوعيه على المائدة » 
اكد -5 شعر ه بامنابحة 0 وقد ظل بورفير ثرو فتش الما 7 هادم » 
كن وفحأة نظر اليه راسكولنيكوف باحتقار ٠‏ 

قال راسكوشكوف : 

بالا فيه ابزالبات با بورفير بتروفتش ؟ أنظل تستعمل أساليك 
الأبدية هذه ؟ ألا 'تشعر بملل وسأم من هذا آخر الأمر ؟ 

أجابه بورفير : 

أوه ! لست الآن فى حاجة كيرة الى أساليب 1 لو كان ههنا 
شهو د > علاسكتلائف الأمر طبع » ولكنا تتحادث على انفراد فى خلوة إٍ نت 
بفسك ترق اه 1 أجىء اليك لأنصب لك ناكا واصطادك كأرئب ا 
أنه لسستوى عندى الآن أن نمترف وأن لا نعترف ! فاقتناعى قائم على كك 
حال ! 

سأله راسكو كوف غاضياً : 

فلماذا جئت اذا كان الأمر كذلك ؟ اننى أطريح عليك هذا 
السؤال مم جديد : اذا كنت نرى أنثى أنا الحانى » فلماذا لا تسجنئى ؟ 


حرين 


هذا سؤال معقول فعلا » وسوف أجبدك عنه نقطة” نقطة » فأقول 
اولا” ونأل تمد متو مكلك أن اعتقلاة عد الا امه 

كيف لا يكون هذا فى مصاححتك ؟ اذا كنت مقتئعاً فسجب عليك 
ا 

ما فيمة افتناعى ؟ انه لا يقوم حتى الآن الا على افتراضائى ٠‏ ثم سم 
اضعك هنالك « فترتاح » ؟ لو سسجنتك لأرحتك + الك ترف الحواب 
ما دمث قد القيث السؤال + وللفرض مثلا” أننى واجهتك بالبائع الصغير 
فقلت ‏ اهن ودار الفريها وال سيكو ان 3 من ذا الي جره ملك 5 أنا ل 
أزد على أن عددتك سكتياً لأنك كنت سكران ! »> فبماذا يمكنى عيذ لذ 
أن أعترض لا سيمأ فان روايتكت ستكون أقرب الى العقل من روايته 
هو » لأن أثواله لن 'تكون قائمة الا على السكولوجا وستكون أنت قد 
ضربت على وئر حساس لأن هذا الأبله سكير مدمن نحقاً » فما من أحد 
بجهل ذلك ٠‏ ومن جهة أخرى » ألم أعترف لك أنا نفسى و كرد 
هده السسكولوجما ذات حدرين > وبأن الحد الثانبى أهى من | الجد الأول 526 
وأبلغ خطراً ٠‏ هذا عدا أننى لا أملك حتى الآن أى دليل وضعى عليك. 
طعا » سآمر باعتقالك ؟ ورغم الى »> على لخلاف السنن والأصول » 
أعلن لك ذلك > فاننى على -خلاف السئن والاضول 2 أصر حم للكت 
بأن اعتقالك ليس فى مصلحتى ٠‏ ذلك أولا > وأما ثانا » فائنى قد جات 
من أجل أن ٠٠+‏ 

من أجل ماذا > ثانا ؟ 

كان راسكولشكوف يلهث ٠‏ فأجابه بورفير : 


حعوق أذ لللعه للك !1 لق محلم الك دمن اول ان انرق متاو كن 
عق عله ! ذللت 00 للك عل و لا أر بد أن تعد بي شيطاباً جما م 


برض 


لامها واس اشير لك عاطفة طية صادقة » صدافت" أم لم تصدق ! 
بتتجح عن ذلك وهذه هى النقطة الثالثة ‏ اننى جئت اليك لأقترح عليك 
اقتراحاً 00 ا فكرة مسلئة : اننى ادضيك عل ار قفا قد 
الدمّل * فتمضى تعثر ف 0 أنت الحسانى ه ذلك أنفع لك م واحدى 
عليك » وهو أنفع لى أنا أيضاً » لأنه بخلصنى من هذا السء ! ما قولك ؟ 
الس هذا الاقتراح صراحة” منى ؟ 

فكر راسكوشكوف دفقة > ثم قال : 


ب أسمع با بورفير بتروفتش + لقد قلت آنت نفسك ان كل ما تملكه 
من قرائن ضددى لا ,يعدو أن يكون اسئتئتاجاً سكولوجا » وآنت مع ذلك 
كوف الى وليل رياص مكنا لدم يعون 01نة للك لسو ضر كطلا. ؟ 

ا بأ روديون رومانوفتش السك عل 0 5 امتنت الآن 
دلملا” 5 داملا” أهندبث اليه ولك نكف نقد إن أله هو الذى 50 الى" هدأ 
الدلل ٠‏ 


أ دلل؟ 


لا يهمني القرار الذى قد تتسخذه > ومعنى هذا اننى انما أكلمك فى سبيل 
مصلدتك وحدها ه شهد الله يا روديون رومانوفتش أن ذهابك الى 
السلطات للاعتراف بفعلتك خير لك ٠»‏ 

شبعك رابكو انكوفه ياخرا عام فال 

كلامك لس مضحكاً فحسب » بل هو أحمق أيضا ٠‏ 0007 


م١‎ 


الانى ( وذلك ما لا أعلنه قط ) ففيم أمضى أشى بنفسى لكم وقد قلت لى 
أنت نشسسك ان الاقامة هناك فى السحن هى ٠‏ الراحة » ؟ 

يا دوديون دومانوفتش > لا نسرف فى فهم ما أقوله لك فهما 
حرفا + من الطائزر جداً أن لا تكون هى « الراحة » تماماً ! وما هذا الا 
نظرية خاصة بى » وهل أنا فى نظرك حححة ٠005‏ ولعلنى آنا نضشى ألخفى 
عنك فى هذه اللحظلة شيئاً ما + انك لا نستطع أن نطمع فى أن تتلقى هنى 
جمبع مساراتى وأن نستعملها على هواك ! أما النقطة الثانية > أعنى 
الفوائد التى ستحنها من الاعتراف > فهى واضحة وضوحاً ناما فيما أثان٠‏ 
فكثّر فى #خضف العقوبة التى يمكن أن ثثاله » فكّر فى هذا اللتخشيف 
وحده ! « مع أن شخصاً آخر قد نسب الى نفسه جريمة القتل > وبلبل 
القضية كلها ٠ » ٠.٠‏ على كل حال » فان لك على عهداً أمام الله أننى 
سوف أعرف كيف ألف وأدور وأحتال على الأمر ببحث اخرج منه على 
خير وجه » حتى دون أن ,سخطر سالك ذلك + سوف نخراّب كل ذلك 
الصرمم السسكولوجى نوف ادا جميع الشيهات التى قامث ضداك 
بسحث دو جريمتك نوعاً من الانقاد والغواية » وهى فى اللق كذلك ٠‏ 
أنا رجل شريف با دوديون رومانوفتش >.وسأحقق وعدى وأفى بعهدى٠‏ 

خفض راسكواشكوف رأسه ٠‏ وبعد صمت طويل » ابتسم من 
جديد > ولكن ابتسامته كانت فى هذه المرة رقيقة أسسانة ٠‏ 

قال كمن أصبح لا يحاول أن يخفى شلئاً أمام بورفير : 

- لست فى حاجة الى سامحكم ! 

فهتف بورفير يقول مندفعاً كأنما على غير علم مله : 

ذلك بعينه هو ما كنت أخشاه ! نعم » أنا انما كنت أخثى أن 
لا تكون فى حاجة الى 'سامحنا ! 


رض 


فألقى عليه راسكولنكوف نظرة حزينة نافذة مؤثرة ؟ وتابع بورثير 
كلامه ثقال : 

لا تحتقر الحاة هذا الاحتقار ! ان اللاة ما نزال طويلة أمامك» 
كيف لا تحتاج الى التسامح ؟ كيف لا تمحتاج الى التسامح ؟ الا انك 
ضع الرايس هنا ! 

أمامك المماة ! أأمت مى 8 ما أدراك ؟ ابحث 'تجد 1 لعل الله 
يتتظرك عنالة نو نو از توق :السيين. ابنسيا! 

آل راسكونكوف وهو تسم ابتسامة ساخرة : 

ب سوف يخففون عقوبتى ! 

لعل خحلا" بورجوازياً هو الذى بمنعك » على غير علم منك » 
من أن تسترف بأنك أنت الفاعل ؟ ولكن عليك أن ترتفع فوق هذا ٠‏ 

دهدم الفتى شول بلهسحة احتقار : 

علقت ال هذا كله ! 

ثم بدا عليه أنه بهه* أن ينهض ء ولكنه عاد يجلس > وهو ينوء 
نحت عبء ألم كير لا يستطيع اخفاءه ! فال بورفير : 

لست الى ؟ انك انسان كثير السك والارشاب » فأنت "نظن أثنى 

أحاول أن أتملقك تملقاً فئلاً ؟ ولكن هل أنت خبرت الحياة ة هذه اششرة 
الواسعة العسقة كلها ؟ أأنت 'نفهم هذا القدر كله من شثون الحاة ؟ لقد 


تشْئّل نظربة وهو يستحى أن يراها تخفق وتسقط » » أو أن يلاحل على 
الأقل أن ما خرج منها وترتب عليها ليس فيه كثير من جدة وأصالة ؟ 


عل 


ألا ان ما خرج من نظريتك لهو أقرب الى السوءه فعلا” ! ولكنك لست 
امرءاً سافلا ضاع الى الآبد ! انث لست ذلك السافل ء لا ! ولكنك 
نطرفت فمضيت الى الخد الاقصى على كل حال ! هل ترف ماذا اعداك ؟ 
أنا أعدثك واحداً من أولئك الناس الذرين .يؤئرون أن تشنخنهم الجراح على 
أن يتحملوا الهوان » والذبن بمكن أن ,ينظروا الى جلا ديهم ميتسمين اذا 
كانوا قف اعدو الى ابمان: أو :ال-1 فاهته الل ا نميان #النيه نتتها !ان 
أولا فى حاجة الى ديل الهواء منذ زمن طويل ٠‏ ان الألم شىء حسن 
هو أبضاً ٠‏ فعللك بالألم ! تألم ! من بدرينا أن تقولا ليس على حق اذ 
هو ينشد الألم ويبحث عنه ويسعى البه ؟ انك ريبى - آنا أعرف ذلك 
ولكن لا 'م#حاول أن نسرف فى التحليل > بل استسلم لثيار الحباة دون 
تشكير » ودع علك القلق > قاذا بشار الباة ,يضعك على الشاطىء > قثقف 
على قدميك ٠‏ لا أدذرى ما هو الشاطىء الذى سيوصلك البه الثبارء 
ولكننى مقتئم بأن أمامك .حباة طويلة ستحاها ٠‏ ألا أعرف أنك تعد 
أقوالى هذه لخطة” محفوظة على ظهر القلب » ولكن لعل هذه الأقوال 
ستنفعك حين ستئذ كرها فى المستقيل الك سيا سيب من الأمسياب 
التى #حضنى على مخاطتك ٠‏ من حسن الظ على كل حال أنك لم تقتل 
اذ عيدوار ١‏ مظاك بق رن :4. كلو :لتويك يع لين امشرين. لكان فتن 
أذ ترتكب علا" أضوا مق هذا عالة ملون مره .+ لذاك بويا كان عليك 
اذا تكية الله وآن افمكره: ١‏ :ووب تان اك هل" كل حال ميد ره 
لشىء ما » من يدرريك ! قار نفع لسك » وارثق بعواطفك » ولا تكن 
صغيراً جاناً ! هل العمل العظيم الذى ,بحب القيام به هو الذى يخفك 
نالعالا اهناو ان ذخات هو هذا" ا“اقبف يقارث + فتحمد ان اذا 
تتراجم ! لا عدو السألة هنا أن تكون مسألة عدل ٠‏ فاقعل ما يوجبه 
العدل + آنا أعلم أنك لا 'نصداقنى » ولكن شهد الله أن اللماة هى التى 


سينا 


ا ُُ وَانك سوف أتعوود لحب سلحاة ا ات العيات ذلأتث 5 أما الآن 


سرت فى جسم راسكولليكوف رعدة ٠‏ وهلفف يقول : 

كو كن ون 5 © من أنث حتى اللشدك هده الأوضاع التي هى 
أوضاع بى ! من علياء أيه ذرى هادثة اتلقى الى بهسذه المواعظ واللمكي 
والعمر المزعومة ؛ 

حفن 1 5 أا انسان نوه 6لا أكثر هرم ذلك اتسناق: لمله 
حساس ولعله قادر على أن يتعاطف مع الآخريين » ولعله .يعرف بعض 
الأشساء » ولكن ذلك كله لا يمنع اه تفوت د ةا لك لقنا لك كناة 
آخر ؛ ان الله قد هسأك لحماة حقة ( ولكن من ,يدرى ؟ لعل ذلك أن 
لا يكون الا نارأ كنار الهشيم ما نليث أن تنطفىء ! ) فما خوفك من التغير 
الذى سطرا على حيانك ؟ هل يأسف على حباة الدعة والرمطاء ايسان 
له قلب كقليك ؟ ماذا 5 هل ,بضحرك كيرا أن 'نظل مدة طويلة لا يراك 
اععف 5 1ن الامو ال 000 اك ” ليميا 
قيراك جميع الئاس ٠‏ ليس على الشمس الا أن 'وجد » الا أن تكون عين 
ذاتها !ما الذى يحعلك تتسىم ؟ هل الذى بحملك على الابنسام أنك 
اد مرا 5 5 انلك لتطرة ا أمكر وأداوغ وان أرريد استدراج 
'شئنك ! وربما كنت على حقٌ > هيء هشىء ! أنالا أسألك أن تصدق كلامى 
بأ رودبون رومانوفتش !| ولعلك محسن فد الت لم تصدق كلامى 
تصديقاً كاملا فى يوم من الأيام ٠‏ ان من عادئى أن لا أكون صادقاً صدقاً 
اما" + كرف بهذا ! ومع ذلك » اليك ما يه 0 أضسفه : سسوق 
لراك التهداف 11 اهدان شري 11 انمان شكلم شر ء 


فى سنك ان تعتقلنى متى ؟ 


فض 


أستطيع أن أدعك طليقاً مدة يوم آخر أو إبومان اخرين ٠‏ 
ففكر يا صديقى » وادع الله ٠‏ هذا من مصلحتك + أقسم لك على انه من 
مصلحتك ٠.٠٠‏ 

سأله راسكولنيكوف وهو ,تسم ابتسامة” غرسة : 

فماذا لو هربت ؟© 


> لن تهرب ! قد .يهرب فلاح > وقد .يهرب واحد من اشسياع 
النظريات الرائيجة فى هذا الزمان > لأنه امرؤٌ يمكن أن يغرسوا شه 
عقيدتهم الى الأبد ؛ أما أنت فلا > لأنك أصبحت لا نؤمن بنظريتك ٠‏ 
فعلام عساك تهرب ؟ ما هى الفائدة التى ,بمكن أن '#جنيها من الهرب ؟ 
ما أفظع وما آلم الحياة التى بحياها هارب ! فالمرء اذا أراد أن حا > لا بد 
له من وضع مستقر > ومركز ميحداد » ولا بد له من هواء يستطيع أن 
ستنشقه ! لتعودن ثانية اذا أنت هربت ! « انك لا نستطيع أن فستغنى 
عنا » ٠‏ اذا أودعتك فى السحن مدة شهر أو شهرين مثلا” » فلسسوف 
تجىء فى ذات .بوم فجأة فتعترف ٠‏ لسوف تندفع الى هذا علىغير علم منك 
تقريباً ٠‏ 'نذكر هذا الكلام الذى أقوله لك +٠‏ بل اننى لعلى بقين من أنك 
سوف نمزم أمرك على التكفير + أنت لا 'نصدقنى الآن + ولكنك سبوف 
تتجىء > لأن الأله شىء عظيم با دوديون دومانوقتش ٠‏ لا بدهشستك 
أن تسمعنى أتكلم هذه اللغة أنا الرجل الذى أسمئته دعة العيش ٠‏ اثثلى 
أقول للق فلا نسخر ! هذه فكرة عسقة أقولها الآن ! ان مقولا على حق»٠‏ 
لآاء لن تهرب ا رودديون رومانوقتش ! 

نهض راسكولدكوف وتناول قعته ٠‏ ففعل بورفير بتروفتش مثل 
ذلك ٠‏ 

هل اتريد أن تقوم بجولة ؟ ان المساء يشر بليلة جميلة » اذا لم 


0 


نهب عاصفةه ٠٠+‏ عللى كل حال ربما كان ذلك أفضل + فان الهواء مسل داه 
بهذا طراوة +٠٠‏ 

قال راسكولنيكوف بلهجة جافة متعجلة : 

لا يذهين بك الظن الى أننى أدليت لك البوم باعترافات ٠‏ ان 
اسان غريب » وأنا لم أصغ اليك الا من باب الفضول » لكثنى لم اعترف 
لك بشىء ٠‏ 'نذكّر هذا ! 

ب طبب طيب +٠٠‏ دعك من هذا الكلام ٠٠٠‏ هده أمور معروقة+* 
لا ء لن أسى ! انظروا كم يرعش ! لا تقلق يا عزيرى ٠‏ سللتزم 
رفتك ٠‏ اننزه قليلا » ولكن دون أن تتخطى بعض الخدود ٠‏ 

قال بورفير ذلك ثم أضاف خافضاً صوئه : 

بالمناسية : هناك رجاء أخير أود أن أتوجه به اليك ٠‏ هو رجاء 
حرج بعض الثىء > ولكن لا بأس : اذا انفق ( وهذا احثمال ضعيف »> 
لأنى لا أصدتق أبك قد نعمد الى ذلك المخرج ) » أقول اذا افق فى 
نفضون الساعات الثمانى والأربعين أو الخمسين أن تختم الأمر على بحو 
آخر » أقصد على حو لخارق »> أقصد أن تتحاول الانتتحار ( لا 'نؤاخدذنى 
على هذا الاقتراض السخيف ) فأرجوك أن ترك لنا كلمة موجزة ء لكنها 
واضحة : سطرين » لا أكثر من سطرين » لا أكثر من سطرين » تقول 
نا فنهما ين نوجد الصخرة ٠‏ ذلك أثيل ٠مء‏ هنا ٠.٠‏ الى اللقاء ٠٠م‏ 
أسأل الله أن بلهمك الصواب ! 

قال بورفير ذلك وانسسحب حانياً رأسه ء متحاشيا أن ينظر الى 
الفتى ٠‏ فاقترب راسكوانيكوف من النافذة وانتظر > بصير نافد > اللحظة 
الى يقددر أن قاضى التحقيق يكون قد ابتعد فيها عن المنزل ابتعاداً كافبا» 
ثم غادر الغرفة مسرعاً ٠‏ 


م 


لمحل عن سغدر بعحايلوف متعسالا 5 أنه محهل 
هو نفسه ماذا كان ينتظر من هذا الرجل ٠‏ غير 
أن هذا الرجل كان له عليه نوع من سلطان + 
وملد ادرك راسكولشكوف ذلك أصبيح لا ,جد 


الى الهدوء مسلا » وقد أن له أن يسخرج كل ثىء الى الضوء ! 


وما كان سس © كان 3 خاصة هذا الحد اك ط. هل ذهب 


سفدر بحا يلوف الى بور فير : 


ولكن راسكوشكوف كان بحب عن هذا السؤال بقواه : اذا صدق 
ظنى ء فان سفدريسايلوف لم يذهب الى بورفير بل اننى لمستعد أن أقطع 
بدى اذا كان سفدر بحايلوف قد ذهب الى بورفير + وقكر راسكوللكوف 
مزيداً من التفكبر » واستعرض بخيال زيارة بورقير من جديد > فانتهى 
الى هده اللتسحة : لا لم يذهب اليه » لم يذهب اله قطعاً ! 

ولسكن اذا كان سفدر بسحايلوف م يدهب الى بورفر حنى الأن ء 
فهل سيذهب اليه ء أم هو لن يذهب ؟ 

وبدا لراسكولنيكوف أن سفدريجابلوف ان .يقوم بهذه الزيارة ء 
فى هذه الفثرة على الأقل ٠‏ لماذا ؟ ما كان لراسكوائيكوف أن يسستطيع 
معرفة الأسباب التى تحمله على هذا الظن »> وهبه استطاع معرفتها » هبه 


حارانا 


اذا على 'نفسير كل شىء »> فما كان له أن بصداع رأسه مئقياً عنها , 
سحح أن ذلك كان بعذيه »> ولكن ذلك كان فى الوقت نفسهة ايسر 
قيوط الل غريب »> لا يكاد يصداق : ان مصيره الراهن > المباثر > 
كان لا بهمه الا فلبلا > وكان هو لا يفكر فيه الا ذاهلا ٠‏ اعاسا د 506 
نعنا فيو شيم الخ و1 أخطر شأناً » شىء خارق » بخصه هو ولا 
يخص أحداً سواه ٠‏ وكان الى ذلك يحس بتعب روحى لا نهايه له ع 
رغم أن دماغه كان في ذلك الصباح فد كر مما “تان مولن الاياء 
السارقة ٠‏ 

بم هل سدق الأمر » يد العا حت عام لسن اذى التغلب 
عل المصاعب السكيفة ونذليل العقئات الكثيرة التى لن ليث أن نظهر فى 
طاربقه من جديد ؟ هل من اللازه الو أن معان د سمل ا دهن 
سفدر يسحايلوف الى بورفير ؟ هل من الشرورى أخيراً أن يضيع وقته فى 
دراسة رجل أاسمه سفدر بحايلوف والمداورة والمطائيلة معه ؟ 


" و + و مأ كان أشد امة و تمعحره وملله مر هذا كله إوو+ 


ومع ذلك كان بعحث الخطى سعياً الى سفدر يحايلوف ٠‏ 57 معلى 
هذا أنه كان ينتظلر منه شيثاً جديدا © أنه كان ينتظر منه توجيهات © أنه 
كان ينتظر منه مسخرجاً ؟ ان الغريق بنشسث أحاناً بفشة ! 3 6 
هو الذى يجمع بينهما ؟ أم أن غرريزة ' خفية هى النى تقراب أحدهما من 
الآخر ؟ آم أن الأمر كله لا يعدو أن يكون اعماء هاما رايا ام البلة 
كان فى حابحة لا الى سفدر يسدايلوف > بل ال قد ار ال ضونا؟ 
ولكن لاذا عساه يذهب فى هذه اللحظة الى صونا ؟ ليستدد دموعها ؟ ثم 
ان صوئيا 'ترعيه : ان صونا ممثل الحكم الميرم الذى لا راد له > والقراد 
الاسم الذى لا رجعة عنه ٠‏ ا راسكو لدكوف أن يختار : قاما 


١ 


أن ينبع طريقه هو واءا أن يتبع الطريق الذى دلته عليه صوئيا ٠ ٠‏ لا »م 
آا م » لا ء انه فى هذه اللفحظة خاصة” لا بحس انه قادر على أن ,برى 
صونا ٠‏ أفلس الأفضل أن يجرب حظله مع سفدريحايلوف ؟ ولم لا ؟ 
فى انه لا يستطيع أن بمتئعم عن الاعتراف > فى قرارة شه ع أن 
سسفدر يحايلوف قد أصبعم » منذ مدة طويلة » ضرورة له » بمعنى من 
امعان ٠‏ 


ولكن الأمر غريب حقاً : ماذا يسجمع بين الرجلين ؟ ماذا فيهما من 
شيه ؟ حتى دناهما لست من طبيعة واحدة + ثم ان في ذلك الرحل 
شيثاً كريهاً مثفراً الى أبعد اللدود : لاشك أبداً فى أنه فاجر عاهر 
فاسق » ولا شك أبدا فى أنه مراوغ مخائل ماكر » » بل ربما كان كذلك 
00 ال انعد حدود الشر !+++ صحح أنه يمتنى الآن اعتناء تشسطا” 
بأولاد كاترين ايفانوفنا + ولكن من ذا الذى يعرف الأغراض التى ,يهدف 
الها من وراء ذلك ؟ ان لهذا الرجل دائما نيات -خفية” ! 


هناك فكرة أأخرى كانت ما تنفك تعذب راسكولئيكوف واتحاصره 
ند بضعة أيام » رغم أنه حاول أن ,يطردها من شدة ما كانت نؤله ٠‏ 
كان يقول لنفسه : « ان سفدر يحايلوف لا سرح ,يدور حولى > وهو ,يدور 
حولى حتى فى هذه اللحظة ٠‏ لقد اكتشف سفدريحايلوف سرى + وانه 
بسسّت 'مات لدونا * ألا ,يزال يبت لها هذه الليات ؟ إن المرء ء لنكاد يحب 
عن هذا السؤال بكلمة « نعم » على وجه اليقين ٠‏ فماذا لو أراد 
سفدريحا يلوف » بعد أن عرف سرّى وأصبح له سلطان على" > ماذا لو 
لأراد أن ستعمل هذا سلاحاً ضد دونا 6 

كانت هذه الفكرة تعذبه حتى فى 'ومه » ولكنها لم تعرض له بهذا 
الوضوح الصارخ فى يوم من الأيام مثلما تعرض له الآن أثناء ذهابه الى 


شرسن 


سفدر يجايلوف > فتثير فيه فضياً شديداً قالما + هى أولا” تسر وضعه : 
أن عليه الآن أن يكشفف عن سيراه لدونيا ؛ وربما كان عله أن ادر الى 
تسليم نفسه لمع دونيا من القيام بأى خطوة ليس فيها تعقل ! الرسالة ! 
ان دونا قد تنلقت رسالة فى هذا الصاح نفسه ٠‏ فمن ذا الذى .يمكن ان 
يكتب اليها من بط رسبرج ؟ ( آهو لوجين حقا ؟ ) * صتحيح أن رازو مسحين 
بحرسها م ولكن رازوميخين لا يعرف من الأمر شيئًا" + فهل ,جب عليه 
أن يفضى بالحفقة الى رازومسخين أيضا ؟ ربما كان .بحب عليه أن يفعل ! 
وشعر راسكولكوف باشمئزاز حين خطرت باله هذه الفكرة ٠‏ وقال 
يحدث نفسه جازماً : « على كل حال »> يحب أن أرى سفدر يحايلوف 
بأقصص سرعة ممكئة + الحمد لله على أن التفاصيل هنا أقل شأنا وأهون 
-خطراً من -جوهر القضبة + ولكن ماذا لو كان فى وسع سفدر يحايلوف 
أن يفعل شيا » أن بتآمر على دونا ؟ فى هذه الطخالة ٠6 ٠٠+‏ 

كان راسكولنيكوف قد بلغ من التعب فى أعقاب ذلك الشهر الطويل 
من المعارك والانفعالات أنه أصبح لا يشعر بالقدرة على حل مثل هذه 
المشكلات » والاحابة عن مكل هذه الاسكلةء اللهم الا بكلمات باردة 
بائسة كهذه : ١‏ فى هذه الطالة » ساقئله ! ٠٠»‏ 

ان عورا قل كان مجلم على صدره ويرهقه من أمره + وقف 
فى وسط الشارع + وأنجال بصره ما حوله + أى” طر.يق سلك ؟ أبن 
هو الآنْ ؟ كان فى شارع س ٠٠٠‏ على مسافة ثلاثين أو أربعين خطوة من 
و سوق العلف » الثى تجاوزها منذ قليل ٠‏ ان الطابق الأول من مبنى 
بقع على يساره »م هو حائة كله ٠‏ جسع اللوافذ مفتوحة على مصاريعها * 
ومن كثرة الوجوه الى 31 عند التوافذ » بقدار المرء أن الحائة ملأى 
بالثاس + وهذه أصوات أغان 'تصل من القاعة » وأصوات زمارة وكمان 
وطيل » وصرخات” حادة تتطلق مم حئاجر 'ساء » 


يفف 


هيم راسكولنيكوف أن .يعود أدراجه وهو يتساءل ما الذى جاء به 
الى هذا المكان > ما الذى اوصله إلى شارع س ٠٠١٠‏ ! ولكنه ما ان هم 
أن يقفل راجعا حنى ام سفدر بحايلوف عند احدى توافذ الحانة » جالسأ 
الى مائدة صغيرة وغلونه بين اسائه ٠‏ ان الدمهشه التى احسها 
راسكولشكوف عندئذ لا بخلو من نوع من الرعب + كان سفدر يحايلوف 
براقفه ويتشخصه صامتا » وكان يدو عليه انه يريد أن ينهض > كانه 
بحاول أن بتوازى قبل أن .برى » وذلك أمر فسا راسكولنيكوف ايضاء 
وسرعان ما 'نظاهر راسكولنكوف بأنه لا براه » وأحخد ينظر الى الجهة 
الأخرى واجماً مفكرأ » مع استمراره فى النظر النه » بطرف غيئه طبعاء 
كان قله بخفق قلقا واضطراباً + الأمر كذلك حقاً : واضيح أن 
سفدريحابلوف لا ,يريد أن ,سرى ٠‏ لقد نزع غليونه من قمه > وحاول 
أن يحشىء » ولكنه حين أبعد كرسيه لبنيض قد أدرك ولا شك أن 
راسكوكوف رآه > وانه يرقه ويرصده + عندئذ جرى بين الرجلين 
مهد سه كثير! المشهد الذى جرى نهنا كنك اول لقاء لهما فى بسث 
راسكوشكوف » حين تنظاهر راسكوشكوف بأنه نائمء هذه ابتسامة ماكرة 
نظهر على شفتى سندر بحابلوف وما 'شنفك لضعم + إن كلا مئهما يعرف 
أن الآخر جتصسس عله ٠‏ وانطلق سندر يحابلوف يضيحك ضحكة صاخية 
آخر الأمر » ثم يقول له من على 'افذنه : 

هنا ادخل > ادخل اذا شت ! أنا هنا ! 

صعد راسكو شكوف الى اللانة ٠‏ فوجد سفدريحابلوف فى ححرة 
ضيقة جداً » عند احدى اللوافذ » قرب فاعة كبر بتتحلق فيها حول 
مابقرب منعشرين مائدة > باعة” وموظفون وأناس من كل نوع يحتسون 
الشاى وسط صلخب رهب يددثه المغنون الزاعقون بصوت وأحد ء+ 
قا اكه سقاو هذا لوت كانى ارعنى عالق نميو انا وكاس متب 


كرض 


ملأى ٠‏ وكان فى هذه الحجرة الصغيرة صبى يحمل آل موسيقية هى 
أرقن عاوناو اع ونتاة ربعن فى فكو النال عير ةرمن فيديرها مدر 
الخدين ربلة الوجنتين ترندى تنورة ممخططه مشمورة > وانضع على راسها 
شعة تيرولة ( 00 الى جبال التيرول ) مزدانةة بأشرطة > و سدح 
صوئها الأببح بأغنية عامية مبتذلة » رغم صخب غناء الحوقة فى القاعة 
المحاورة + وكان الصبى برافق غناءها بالعزف على أرغن بارباريا ٠٠٠+‏ 

قال سند ريحايلوف يقاطع العزف والثناء منذ دخل واسكولئيكوف: 


بم ها وو* كفى إو++ 

فو فت الغناة عن الغناء فوراً »> وانخضذت و ضع الاحترام ؟ وكان 
وجهها » منذ قليل > حين كانث 'نغئى سكذافائها اللمسسجوعة > يعبر عن هذا 
الاحترام نفسه على كل حال ٠‏ 

بأد سفدر بحايلوف : 

ب هه ! قبليب ! هات كأسا ! 

فقال راسكولليكوف : 

فى كين القتبيماف :1ل لشت أنادى فلب من أجلك أنت + أشربى 
با كانيا * لم أعد فى حاجة اليك اليوم ٠‏ تستطيعين أن تتصرفى ٠‏ 

قال لها ذلك وقد صب“ لها كأساً من خمر ووضع على اللمائدة ورفة 
نقد به بروبل ٠‏ تأفر غت كانا الكأس بعشر بن -جرعه صعغار 5 متنا ليه دول 


أن نفصل شفتيها عن الكأس ء كما تشرب النساء ٠‏ ثم نأولت 
الورفة التقدية » وقيّلت - سفدر بحايلوف الذى سمح لها أن تقبّل يلم 


ار 


وهو ,بظهر اك اللحد » وخرحت اللمعهاً الصبى خا 1 أرغله ٠»‏ كان الصبى 
والفتاة قد جىء بهما كليهما من الشارع ٠‏ ان سسغدر بحايلوف ما كان 
يقضى فى بطرسيرج هله الأيام اللماية حتى كان قد أحاط نفسه بهذا 
الجو من الصححة والألفة والسيطرة ٠‏ ان قيلب خادم القاعة هو أيضاً 
« صدايق © حويم 4 تينو لعساحيه اكير الطاعة وأعظم المدلة ٠‏ و باب 
احرة منناه بالمفناسم م فاذا كان سغفدر بتحايلوف ها فكايه 2 بيله ٠‏ 
ولعله كان يقضى فى هذه اللبحرة أياماً بكاملها ٠‏ أما اللانة القذرة الرية 
فلا يمكن أن 'نوصف حتى بأنها حائة من الدرجة الثانية ٠‏ 

بدأ راسكولنيكوف .يتكلم فقال : 

ب كنت ذاهياً الك » كنت أبحث عنك ٠‏ ولكنى لا أدرى ما الذى 
جعللى أدور فيدأة الى شارع س ٠.١٠‏ قادماً من « سوق العلف » ٠‏ الى 
لا أمر أبداً من هنا ٠‏ وائما أنا انعطف دائماً الى ,يمين « السوق » + فما ان 
درث الى هذه الطذهة حتى احتك ! شىء غريب ! 

ب للاذا لا 'شول انها معمجز 3 ا 

لأن من الطائز أن لا تكون الا مصادفة ! 

فال سفدر يحايلوف وهو بنفحر ضاحكا: 

ضغ ل :يدها الفكير هؤلاء الناس ! مهما يكونوا مقاتئعان بو-حود المعيحرات 
فانهم 1 بعثر فون بذلك ! انث نفسك تقول أن « من الخائز '( أن لا نكون 
3 مصادقة ! أ ووه مأ أجبنهم خدعا أزاء 00 0 إٍ اوه 
ان الضل 5 رودبولن رومانوفنشس ووه لسسث اقصدك أنت +وه+ فانت للك 
بهذا نفسة انما ثرت اهثمامى فَاشْلت فضولى 0 


ضفن 


بهذا وحده ؟ 

هو كاف ددا ! 

كان واضحا ان سفدر يحايلوف مهتاج بعض الاهتياج © ولكن 

قال راسكولنيكوف : 

حمل الى” أنك جئت نرورئى حتى قبل أن نعرف هل يمكن أن 
كون ها اسع رار" الخخصن ++ 

١‏ + و لف و + + حنذاك كان الأمر غير هذا ماما !| لكل امرىء 
طربقته فى التصرف ٠‏ أما عن المسجزة فأقول لك : لا بد أنك كنت اها 
في هذين المومين أو فى هذه الأيام الشلائة ! لقفد حدادت لك أن تفبى 
هذه اعلاية » فاذا لحنت" النها الآن رأساً فلس فى الأمر اذن أبة معحزة : 
لقد وصفت لك الطر يق الدى العجب أن 'نسلكه » وذكرت لك اللساعات 

أجاب راسكولنيكوف مدهوشاً 


يا ل 


هدض نلك عدم كنت و كرف لك 1 لك ذلك مرثين + فلا بد أن العنوان 
فد انطبع فى ذاكرتك على نحو آلى > فاذا أنت دور تدا لذ هذا الطريق 
على دحو آلى أيضاً » دون علم منك ٠ ٠‏ مهما يكن من أمر » قائنى حين 
كنت أكلمك فى ذلك اليوم > » لم أعتقد أبدا أنك كنت 'نفهم على ٠‏ انك 
أن كر من الناس يكلمون أ نفسهم نيوا عال أبناء سير هم ٠‏ هده 
مديئة” سكائها أنصاف محانين ٠‏ لو كان عندنا معارف علمية لاستطاع 


يضرا 


الأطباء ورجال القضاء والفلاسفة أن يجمعوا عن بطرسيرج ملاحظات 
ثميئة » كل فى مدان اختصاصة + ريصعب 0 إبسحك المرء مدينة أخرى 
تضاهها فنما نلاحظ فيها من الأثر النفس الانسانية بمؤثرات غامضة مظلمة 
محادة غر ية الى هذا الحد ٠‏ أيكون مرد هذا الى مناخها ؟ ولكن للا كانت 
هى المر كز الادارى قلا بد أن ع سر طابعها على مجموع البلاد * على أن 
هذا لقن ها سيمت الأنده بوانها اردوت: أن انول القدانى هين إن 
راستك اكثر من مرة + فانت حين ترج من بيتك ترج عالى الراس 
قما أن سر عسر راو خطوة حي نسشفصس اسبعلة ق 'تعققك ذراعك ورام 
ظهرك ؟ وأنت حيئذ ننظر > لكنك لا ترى ما أمامك ولا ما حولك > ثم 
تأخذ تحرأك شفتيك وتكلم شك ؟؛ بل يتفق لك أحياناً أن تحراه 
بديك باشارات شتى أثناء حديئك مع نفسسك ؟ ثم اذا أنت 'نقف فجأة فى 
وسط الشارع > وثليث هنالك مدة طوريلة + هذا غير مستمحسن أبدأ ٠‏ 
فربما كان هنالك أناس غيرى يلاحظونك ويراقونك > وأنت بهذا تبىء 
الج نقيت ق تعر ض للخطر + أقول لك ذللك بصراحة + صعحيح أن الأمر 
لا بهمنى » وائنى لست من سيشفيك » ولكن لعلك 'نفهم عنى ٠+‏ 

سأله واسكوشكوف وهو ينظر الله مستطلعا ؛ 

أتعرف أنهم بلاحقوئنى ؟ 

فال راسكو كوف مذهوف] + 

لاء لم أكن أعرف ذلك ! 

دمدم راسكو لنيكوف مقطباً حاجسه : 

فلا تتحدثن بعد الآن على ! 


ب طبب ! لا نتحدثئع بعد الآن عنك ] 
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فل لى : اذا كنت 'نسحىء الى هنا لتششرب » واذا كنت قد حددث 
لى هذا المكان مرنين لأوافك فيه » فلماذا اختأت عنى منذ قليل حين 
نظرت” الك من الشارع حتى لقد أردت" أن تنصرف ؟ لقد لاحظت أن 
ذلك واضدحاً كل الوضوح + 

هىء هى ! بل قل لى أبت : لاذا » فى ذلك اليوم > بينما كنت أنا 
واقفاً على عثبة الاب » ظللت أنت رلقداً على سريرك » مغمضاً عبينيك + 
متظاهراً بالنوم » مع أنك لم تكن 'ائما البئة © لقد لاحظت آنا ذلك واضحا 
كل الوضوم ! 


ع افشاك ايا عه انعو ال للف مو انع تياك تدر 
هذا + 

ولعل هناك أساباً تدعونى أنا أيضاً » رغم أنك لا تعرف ما هى 
تلك الأسياب ٠‏ ظ 

و ضع راسكولديكوف كوعه الأيمن على المائدة » وأسند ذفنه إلى بده 
النمنى » وحداق الى سفدر يحايلوف > وظل دققة طويلة يتأمل هذا 
الوجه الذى ما افك كحرهة * أنه وجه غر يب ربشيه أن يكون فناعاً ' هو 
وجه أببض > أحمر » له شفتان قرمزبتان و حمراء وشعر أشقر 
غزير ؟ والعمئان زرقاوان جداً » والنظرة 'قلة مسرفة فى الثقل > *ابنة 
مسرفة فى الثيات + ان فى هذا الوجه الوسيم الذى ظل شاباً نضرأ رغم 
السنين > د را لنن أ يعد الحدود ٠‏ وكان سفدر يحايلوف يرندى بدلة 
صفية أيقة من سيج خفيف »> ويتميز خاصة” بقميصه الناصع الساض٠‏ 
وكايت احدى أصابعة يتلألاً فيها خائم كير مرصّع حجر مين ٠‏ 

قال راسكولنكوف فحأة ,يمطى الى هدقه رأساً وقد تقد صيره : 


هل عل حقاً أن أتحملك أنت أيضاً ؟ لعلك أنت أخطر البشر 


كرض 


حين تقرر أن للحق بأحد ضرراً أو أذى » ولكننى مع ذلك لا أريد 
أن أحاول الاحتماء منك + سوف أظهر لك على الفور أنثى لا أقيم وزنا 
لشسخصى الى اد الذى 'تتصوره + اعلم أولا اننى انما جئت لأقول لأك 
بوضوح كامل وصراحة قاطعة انك اذا كنت ما نزال 'نضمر لأختى نلك 
النناث نفسها » وكنت تعوال على استتخدام السر الذى اكتشفته مؤخرا > 
فسوف أقتلك قبل أن بنسع وقنك لأن تودعنى فى السحن ٠‏ انى اذا قلت 
فعلت ٠‏ هذا واذا كان هنالك شىء نريد أن نفضى به الى" اللى لأأحس 
منذ مدة أنك 'نريد أن تقول لى شيئاً ما فأمسرع اذ قد ,يفوت الأوان بعد 
فليل ! 

سأله سفدريحايلوف وهو يتفرس فه الها ريا 

ولكن ما الذى ,يحملك على هذا الاسراع كله ؟ 


فأجاب راسكولنيكوف نافد الصبر مظلم الوجه : 

ب كل أمرىء يعمل بطر ,بقته امداضة * 

قال سفدريجايلوف متسماً : 

000 0د 911 الى الصراحة » ثم اذا بك تنرفض أن 'نحسنى 

نذ أول سؤال ألنيه عليك ٠‏ انك ما تزال تتصور أننى أبنت مشاريع > 
وأضير اي اي ا 00 + 
هما تكن دفتى فى أن أحا على تشامم ووفاق ممك > فاثى ان أت 
نشمى قناء ازاله الغشاوة عن بصرك وشدديد اوغليك م للك ب اللعنة 


لا فستحق هذا العناء وأ بم الحق + ثم النى لا أنتوى اللتة أن أتتحدت معك 
2 أمور خاصة جداً 


فلماذا 'تحتاج الى" هذا الاحشياج كله اذا كان الأمر كما تقول ؟ 
ذلك انك ما نفك نحوم حولى ++ 

لا لشىء الا لأنك امرؤٌ نشوق ملاحظته » واتحلو مراقيته ٠‏ لقد 
6 بوضعك الغر.بب وحالنك السادة وأمرك ا لحب + هذا كل شىء ا 
ثم انك أخو إاسانة شاقتنى كثيراً ؛ وطالا حد'تنى عنك تلك الانسانة 2 
فاستنتيحت من ذلك أن لك عليها نغفوذاً كيرا وسلطاناً عظلما » فهل هذا 
فلل ؟ هىء هىء هىء ! على أننى أعترف لك بأن سؤالك يمدو لى معقداً 
عدا شديداً » فيصعب على" أن أجيب عنه + اليك هذا اللمثال : ألم تأت 
أنت الى هنا من أجل أن نعلم شيئاً جديداً لا من أجل أن تتكلم فى أعمال؟ 
ألس هذا صححاً ؟ أللس هذا صحيحا ؟ 

كذلك ألح” سفدر يحايلوف وهو ,ستسم ابتسامة ماكرة لحسثة + ثم 

ألا فاعلي اذن أبنى » أنا أيضاً » ملذ كنت فى القطار الذى أقلنى 
الى بطرسيرج > كنت أعول عليك أنت نفسك »> وآمل أن تقول لى شيئا 
و نديد وان الاراصيية لقن ال أن الارطي انه كانه تس | 
انظن :الى ام سيد اده اث يراع | 

ة أن تقطن على عاذا 6 

ماذا أقول لك ؟ أأنا أعلم ؟ انك لنرى فى أبة حانة حقيرة موبوءة 
أقضى وقتى ٠‏ ائنى أجد فى هذا لذة ٠‏ لذة ؟ لا ٠٠٠‏ هله مالغة ٠‏ ولكن 
لا بد للمرء من أن بقضى وقته فى مكان ما +++ -حتى “نلك المسكينلة كانما 
+ و هل رأبتها ؟ ويا لمتنى كنت على الأقل رجلا شبك بك اللهم والشراهة 
أو رجلا محا لأطايب الطعام ! ولكن انار قللا” ٠.٠‏ هذا كل ما أستطيع 
أن التهمه و+ة 
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فال ذلك وهو ,شير باصيعه الى ركن المائدة التى نستلقى عليها » فى 
طبق من معدن » بقايا شريحة كريهة من للم البقر مع البطاطس ٠‏ وتابع 
كلامه ,يسأل : 

بالمناسة > هل نغديت ؟ أما أنا فاننى ما كدت أكل قطعة حتى 
اكتفيت ٠‏ وأنا لا أشرب الخمر أيضاً ٠‏ لست أشرب الا شمبانا © وات 
حيرف من الشماضها ال كان موادا تكضنى السهرة كلها » عدا أن هذه 
الكأس الواحدة تصداع رآأسى + ولثن طليت اليوم شمبائيا » فلكى انثش 
فلبلا م لأن على" أن أذهب الى مكان ما بعد برهة ؟ وهذا هو السبب فى 
أنك 'تجدنى على حالة نفسية خاصة جداً ٠‏ منذ لطلظلة » اختأت كتلمسذ 
تعفن لان تخلت أنك سوف نزعجنى > ولكن أعتقد أن فى وسعى 
( هنا أسذر سم ساعته ) أن أبقى معك قرابة ساعة ٠‏ الساعة الآن هى الرابعة 
اسل > علد باك آل باق 4 لقن كلم ا 11 . 
متنى كنت مالك أرض مثلا أو وف" اعترة أن نح عدي © ا امسووااج 
أو صحناً » ولكن لا ٠٠٠‏ لست شيئا ٠٠٠‏ لسست شا التة ++ لسن لى 
ام الختصاس. ١‏ ست الى اطقدر ريشي الكمال ريدق اند كنت الصود 
اللكامكتول رشنا حدود ا + 


ولكن من آنت > ولاذا حت ؟ 

من آنا ؟ انك تعلم من أنا : أنا رجل من وجوه القوم > قضيت 
سنتين فى سلاح الفرسان » ثم سكعت هنا سطرسيرج © » ثم 'نزوجت مارانا 
بتروفنا وعشت, فى الريف ٠‏ 'نللك سيرة حمانى ! 

أنت ع قمما أظن + مقامر + ألس كذلك ؟ 

مقامر ؟ لا +++ أنا غشاش لا مقامر ٠‏ 

شف © هل غششت © 


١2 


ب نعم »> قعلت هذا أيضاً ٠‏ 

فلا بد أنهم ضربوك عندذ ضرباً مبرحاً م ألس كذلك ؟ 

ب حداث هدأ + وبعد ؟ 

كان فى امكاناك على الأقل أن نفتتل فى سارزة +٠٠‏ ذلك أمر 
يغور له الدم ٠‏ 

صااق. اعارفيك © ”نينا وان التلننيةة سق ها تميق يوا خدج 
تكاس ع رقب قدا نت قدا معقى ال هافق ال القياء مداضة © 

عا نك ولق ازا يووا لوو 4د 7 

٠ 00‏ ثم ماذا ؟ أى ضير ئراه فى أن أتكلم عن النساء هكذا ؟ 

بذلك أجاب سفدر يحايلوف وهو ستسم ابتسامة. صراحة مفحمة» 
فقال راسكو لشكوف : 

ب عالق امو فكين اراق ان سكن الرعههاة بوقارة ؟ 

ب ححماة دعارة ! 1[ +١ه‏ ذلك هو ما يحئقك» ولكن فللمضى ف متاقفة 
الأمر على منهج سليم : سأجسك أولا” عن موضوع النساء عامة * ابى امرق 
اعنم الاراوة كبا وى فل لع انا هن هر" أذ ألم الدفاعانى وأكنت 
رغائي 5 لاذا أعدل عن النساء وأنا أهواهن ؟ انهن شاغل على الأقل ٠.٠‏ 

فليسسث أمالك كلها اذن الا امالا” قائمة على الدعارة أو الفسق ؟ 

لنسكم بأنها الدعارة أو الفسق » ما دمت حريصاً على ذلك ٠‏ 
الت اح الأسكلة: لالش ف كل كل جوال+ إن الشرق نينا عابنا قور قن 
الطبيعة الاسائية ولا بخضع لنزوات الخال » شئًا باقيأ مسثمراً فى الدم » 
كحلوة متوهحة » مستعدة فى كل للظة لأن “ملتهس » لا تنطفىء فى وقث 
مبكثّر ء بل لا تقضى عليها السئون ٠‏ شم ان عليك أن تعترف أن الفسق 
شاغل من الشوافل ٠٠٠‏ 


يحض 


لسن فى هذا ما يستحق أن تشغبط نفسلك عليه أو أن تهنىء نفسك 
به ٠‏ هذا مرض »> بل هو مرض خطر ٠‏ 

5008 هذا ما تريد أن تنتهى اليه ! اننى أوافقك على أنه مرض» 
كسان الأشساء لين اللمحاق ل لحدود الاعندال ٠‏ و جدود الاعتدال بتسحاوزها 
الناس 3 لعضهم بداو زها بطر بقة > و بعصهم ينحاوزها بطر بقة أخرى٠‏ 
و.يشغى للمرء ٠‏ طبعاً أن يعتدل » رغم أنْ هذا حساب دنىء» ولكن ما العمل؟ 
ما الميلة ؟ ذلك أن الانسان اذا لم ينهباً له هذا الشاغل فقد يكون عليه أن 
بحر + اننى أعرف أن الرجل الشريف لا بد أن يشعر بالسأم والضعير 
حتماً » هذا عدا أت + +* 

هل أنث قادر على أن لحر 

جاب سفدر يعحايلوف مثاففاً : 

يا له من سؤّال ! 

ثم شاك بقول متعاحلا” » دون أن يبصطئع مظلهر التفاخر والادعاء 
ذاك الذى كان قد اصطئحه الى ذلك الحين » حتى أن وجهه قد غير : 

أرجوك لا تكلمنى فى هذا الموضوع ! ٠٠٠‏ الى أعترف بأن هذا 
ضف لا يفتفر + ولكن ما حلتى ؟ اثى. أخاف من الموت + ولا أحب أن 
يتكلم عن الموت | خك هل تعلم انلى أؤمرن فللا" بالغسات ؟ 

آه ٠٠ه‏ هو شبح مارثا بتروفنا ! أما بزال .بظهر لك اذن ؟ 

قال سفدر يحايلوف : 

لندع هذا الأمر ! فى بطرسرج » لم .يحدث هذا حتى الآن ! 

على كل حال > شيطان بأخذه +++ لا » لا فلندع هذا الأمر ء 
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ولنتكلم فى *٠٠٠‏ هم +٠٠‏ نعم ٠٠+‏ لم ببق لى الا قليل من الوقت ٠٠+‏ 
لا استطيع أن امك نان حفن ةأطو لكر للك قير كو ”سار اند الك إن 
هناك أموراً كثيرة كان يمكننى أن أنقلها اليك ٠‏ 

0(ِظ امون تعلق أن ا ا 

نعم > بامرأة +٠٠!‏ حالة لا .بتوقعها المرء أبدآ ٠٠+‏ حالة لست 
"لقان عه 

ع أنه ل نس متتل هذا إلى النى انه المدر يزان 
فيك ؟ هل فقدت القوة على ٠٠+‏ على أن 'نتوقف ؟ 

ماذا ؟ أأنت تكلمنى عن القوة ؟ هه ٠٠+‏ انك نذهلنى دهشة” 
با روديبون رومائشن » رعم | ننبى كنت عو نجنا آذ الأمر سد نون 
هكذا ! أأنت من بكلمئى عن الفسق وعن جمال الفضصلة ؟ أأنث اسان 
من نوع شللر » انسان مثالى ؟ صبحيح أن هذا كله طبيعى » حتى أن 
شضه هو ما يمكن أن يشير الدهشة ٠٠٠‏ ولكنه مم ذلك يبعث على 
الانقتراك ع ادحو حمارة أذ لا امللقة إلا ول عير ١‏ ذلك التدمن 
ار الناس اإبقائلاً للاهتمام > واثارة 3 الاطلاع + بالمئامسة : أنت تحب 
شلار > ألسن كذلك ؟ أما أنا فأحه حا عظيماً ٠‏ 


قال راسكوشكوف شىء من الاشمثزاز : 
اانه متتنويهها الوق روفو شعك فقيق! .* 


ل1 > افسم لك ! ل ل اح 0 
38 ا متفاخر أويه لاذا لا أدعى واتفاخر م دام هذا لا يؤّذى احدا © 
أقد فضسثت سبع سئين فى الرريف > عند مارثا بتروفئا + لذلك قاننى ما ان 
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النق برجل دك تالت يحت اراتمى علنية + عم 00 بر جحل فقن ميال 
بر جل الميل الاهتمام ا كدذلك ٠‏ بعم 3 اننى اليفك أكير السود واف 
بالتتحدث معلت فلبلا » :اهيك عن أن صف الكأس الدق شوتهو هن اخيره 
فد صضيعك ان رأسى 3 عار أن وناك أعرا كان له كتير من »** والكسئ أوثر 
أن أسكت عن ذلك الأمر فلا أتتحدث عنه ٠‏ الى أبن أنث ذاهب ؟ 

كذلك قال سفدر يحايلوف سال رامسكو سكوف عل حين فجاة 
مراناعا + 

كان راسكو لنكوف قد نهض ٠‏ لقد أزعحه أنه جاء إلى هذا المكان » 
وأحس باختناق فى صدره + اله مقتئع الآن أتمة الاقتناع بأنه أمام أحقر 
وادننا وعد .حملته الارض على ظهر ها فى بوم من الا.يام + 

قال سقدر بحا يلوف انها ا 


ابق قليلا” ! لا تتصرف هكذا ! اننظر ! اطلب لنفسك ولو فنحان 
شاى ! هنا اجلس ! أعدك بأن لا أكلمك فى نرهات » أقصد فى ترهات 
على أنا ! أسمع هن ريق أن دوف لكا نيه لجان افو 6ك 
تقولون أنتم بلغتكم ؟ وسوف يكون هذا جوابا عن سؤالك الأول » ذلك 
لأن نلك المرأة هى أختك ٠‏ هل أستطيع أن أروى لك ٠٠٠‏ ثم ان هذا 
سيتيح لنا أن نرجى الوقت ٠.٠‏ 

نل هلقنا ببق لكوي امل م 


ل 'نقلق ٠٠+‏ اطمدن +++ 3 أن أقدونا رومانوفنا ١‏ بمكن أن 
وسحى اللا امدق الاحترام حنى لر.جل بلع ما ارلغة 5 هر الخطة والدباءة 
والتفاهة ! 
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اقسلا مالع 


سفدر بحابلوف كلامه فقال : 

لعلك نعلم ( ولقد ذكرت لك ذلك أنا نفسى 
على كل حال ) اثثى قد أودعت فى السسحن 
لديون كانت على + وكان المبلغ ضخما لم ,يكن 
كو افيه أن أحاول سداده اطلافاً ٠‏ لا داعى الى الافاضة الآن فى الكلام 
عل الطر يداد اشترث بها مارنا يتروقنا خرييئى٠‏ هل تغرف مدى الستحر 
الذئ دكن ان استسلم له امرأة تحب ؟ +++ لقد كانت مارثنا يروما 
امرأة شريفة مستقيمة > ولم تكن بالغبية الحمقاء » رغم أنها محرومة من 
أنه ثقافة ٠‏ فتصور أن هذه المرأة > الشريفة الغيور > قد ارئضت أخيرأ 2 
مدقا عراف وماذناك. كتير كوي ان تعقد معى نوعاً من ميثاق ظلت 
متقشدة به طوال مدة حيماثنا المشتر كه + سحسن أن أذكر بها كانت اكير 
سنا منى بكثير ٠‏ وقد بلغت أنا من قلة الذوق ومن الصدق فى الوفت نفسه 
اننى أعلنت لها بوضوح قاطع أنه سيستحيل عللة أن أظل وفيا لها وقاء 
مطلقاً + تأفضيها هذا الاعتراف وأخرجها عن طورها » رغم أن صر احتى 
قد أعسجتها بمعنى من المعانى فيما أعتقد + تقد ثالت لنفسها : « معلى هذا 
أنه لا ينوى أن وى ما دام بنذرئى سلقاً » > وذلك هو الأمن الأسامى 

فى نظر امرأة تمور + وبعد دموع كثيرة قام بيننا ما يثسسه التعافد الشفهى : 

أولا عل أننى لن أثرك مارما بتروفنا قط > بل أظل زوجها ؟ وثانيا' على 
انى لن أنفب أبداً الا باذنها ؟ وثالثة على اننى لن أتخدذ خليلة ثابتة لها 
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صفه الخليلة ؛ ورابعاة على أن سمح مارتا بتروفنا » مكافاة” لى على ذلك ء 
بأن أغازل الخادمات » ولكن بشرط المصول على موافقتها المغصمرة > 
ويكاميا ١ن‏ الشعاقق 2 معدويه 201 إن تعلق يمضه اق اناهن ميتو © 
وسادساً أن أكاشف مارثنا بتروفنا بالحقيقة اذا حدث > لا سمح الله » أن 
استولى على حب قوى + على أن مارما بتروفنا سرعان ما اطمانت فيما يتعلق 
بهده النقطة الأخيرة + انها امرأة ذكية » فلم 'مستطع أن نرى فى” الا 
رحلا" فاسقاً 0007 عاجرآ عن أى حب صادق وهوى قوى ٠‏ كر الذ ذاء 
والغيرة شيئان انان لا يتعارضان > ومن هنا بأنى البلاء ٠‏ ثم انلك من أجل 
أن #حكم على أحد الئاس -حكماً حيادية > بحسن بك أن “تخلص من بعض 
الآراء السابقة والعادات الومية ازاء الشر والأشاء التى تحط بك ٠‏ اننى 
أعنية عل حياكه اللببلى أ كثر سما اقتمد عل أالملكة أخرى» النلك ممت 
عن مارنا بتروفنا سعخافات كثيرة + والحق أنها كانث 'تننصاف بكثير مالعوب 
الصغيرة المضحكة جداً + ومع ذلك لا أهاب أن أعترف لك بائنى اسف 
أسفاً صادقاً على الأحزان الكثيرة التى سستها لها ٠‏ ولكن ,يكفى هذا »> فيماأ 
أعتقد » « لأسناً » للزوجة الرقيقة جداً من زوج هو أرق الأزواج طراً ٠‏ 
لقد كنت أثناء مشاجراتنا أصمث فى أغلب الأحيان وأكظم كل غضب + 
وكان هذا الوضع المهذاب بلغ هدفه ويحقق الغاية منه فى جميع الأحيان 
تقرياً ٠‏ كان هذا الوضمع ,يفرض مهابته على مارنا بتروفنا » بل لقد كان 
بحظى برضاها واعسابها » حتى أنها شعرت أحياناً باعتزاز بى + لكنها لم 
تستطع مع ذلك أن 'تحتمل نلك القصة التى جرت لى مع أختك ٠‏ كنف 
رضت أن “تحازف فتتدخل الى منزلها فثاة” جمسلة هذا الحمال الرائع 
لتكون فعلية ؟ نتن لا أفسير كذ فقون ال دان هاوق شروو فنا او | لاتيم عه 
التأثر والانفعال » وأنها افثتنت بأختك ٠‏ نعم » لقد افتئنت بها حقاً ٠+‏ ولقد 
اذرككك "علد اللطرة الأو لي ان الأموق مستكرى درف عا" ب السمية 
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الى » حتى اننى قررت - هل تصداق ذلك © أن لا أرقع عبنى نحو 
حت 9 ولخ يقتلت 4 افدونا رومانوونا 4 فأمك هى بفسها باحخطوة 
الأولى > هل تصداق هذا ؟ وهل 'تصدفنى أيضاً اذا قلت لك ان مارنا 
أبداً » وأنى استقبل بغير اكتراث أو اعتمام الأحاديث المشبوبة التى كانت 
نسوقها لى عنها بغير انقطاع + لم استطع أن افهم حتى الآن ما الدى كانت 
تريد أن تصل الله ٠‏ وقد قصنّت على أختك + طبعاً » كل ما أمكنها أن 
لععر فه على + أقيك كانت لها هذه العادة السيئة »© وهى أن ترؤى استرازنا 
العائلية للميع الناس وأن تشكوني للملا كافة » فكيف يمكن أن لا 'تفعل 
ذلك مع صد شه -حد بدة فتابة كأختك ؟ أغلب ظنى أنهما كانتا لا تتيحدثان 
الا عنى ؟ ولا شك فى أن آفدوثنا رومانوقنا قد اطلعت على جمبع احكايات 
أن شيا من هذا قد بلغ مسامعك أنت ! 

فعلا” ! حتى ان لوجين انهمك باك كنت السبب فى موت طفل* 
هل هذا صحييح ؟ 

تيح د ود| الواحل كله ا رنحتوك إءءء اذا كنت حر ييا 
5208 شديداً عل أن تعرف كل هذه الحقارات » فسأقص عليك خيرها 
يوما" شّ الوفت المناسب 3 أما الآن ووم 

وقد حد نو لى أبضا عن خادم لا أدرى ما هو » كان عندك فى 
الرريف » وفالوا انلك كنت أنت | سيب اا 4 

قاطمه سندر بحايلوف وقد فقد صيره فقدانا” واضحا” : 


أرجوك ! 


وتابع راسكولنيكوف كلامه يقول بحنق متزايد : 

ب أنرآه. هو بعيله ذلك الخادم الذى كان بعد مونه يعود يملا 
فلبونك ؟ لفد قصصت على" أنت نفسك ٠.٠‏ 

نظر اليه بتكاو وكا تلوف با قتتاء 6 فطل الى راسكوشكوف آنه 
برى ابتسامة -خييئة 'نلم بتلكالنظرة سريعة كالبرق* ولكن سفدريحايلوف 
سيطر على نفسه وأجاب بلهسحة فيها أكبر التهذيب : 

نعم » هو بعينه * أرى أنت أيضاً تهتم أشد الاهتمام بهذا كله . 
فلك على 0000-7 فرصة > أن أرضى فضولك وأشيع حب الاطلاع 
لل اكد ! اوم سأنتهى الى أن يعدنى 
جميع الناس شبخصاً روماسياً خيالياً ٠‏ فاحكم 6 نكك هذ اق شدي ها دروو 
به لمارثنا وتروفنا من شيعن :1 انان لأنها قفصت على أخلك جميع هده 
الأصاء السرية الشائقة ! لا أستطيع أن أثنباأ قطعاً بالأثر الذى شعرت به 
افدونيا رومانوقنا نحوى > وكل ما أعلمه هو أنتى سأستفيد ٠٠‏ فرغم الكره 
الذى أحيّت اقدونا رومانوفنا اذائى » وهو كره طبيمى جداً على كل 
خال #ورع بعلي الطلنة المتجهمة الكالحة عامة” » فقد أشفقت على" أخيرآ 
كما تشفق المرآة على اسان ضائم ! وحين تلىء فلب فتاة « بالشفقة » > انما 
تعرض لأكر خطر ٠‏ فهى نريد حماً أن « تنقذ » > أن ترد الى الصوابء 
أن 'تحى > أن 'ثبعث +++ أن نفعل كل ما يمكن نخيله على هذا النمط من 
المعاني + وسرعان ما أدركت أنا أن الطائر الصغير قد يطير الى الشبكة من 
نلقاء نفسه » وسرعان ما بادرت من جهتى الى اخاذ احشاطانى ٠‏ بخضل 
الك أنك تتقطب حاجبيك يا روديون رومائتشن ٠‏ أنت مسخطىء ؛ ان القصة 
لجال ب اصرف عر مداه مات نر ابه !الل اسع لله ف «تدررف 
الخمرة ! ) هل تعلم ؟ لقد أسفت دائماً على أن الأقدار لم تحمل مبلاد 
أختك فى القرن الثانى أو القرن الثشالث > بمكان من الأمكنة يمكن أن 
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تكون فيه بنت أمير أو -حاكم أو وال فى أسا الصغرى فلو قد حدث ذلك 
اذو كاتف واتعدة نون أو نتلكد الفا مويةااك اللعدهي الراك كن اسيم 
حين كانت قضدان الحديد المحمى بالنار نمزق أئداءهن > ولكانت مضت 
تواجه التعذيب مواجهة من ثلقاء نفسها ٠‏ ولو قد و لدث فى القرن الرابع 
أو فى القرن الخامس لاعتزلت الناس ومضت الى صحارى مصر ثلاثين 
عاماً لا تغتذى الا ببحذور النيات واارؤى ونشوة الوجد ٠‏ انها لا تنتظر ألا 
اللحفلة التى ستتمكن فيها أخيراً من التضدحية بنفسها فى سسيل شخص 
ما ؟ بل انها لقادرة على أن نلقى بنفسها من النافذة اذا منعت من نلك 
التضحه بنفسها ٠‏ لقد سمعت عن شخص أاسمه السيد رازومكين + انه 
نما سدو » وكما بدل على ذلك اسمه * » فتى ذكى عاقل لعله ابن آسرة. 
من رجال الدين + فلسسهر على أختك » لبحطها برعايته ! الخلاصة : 
أحسس أننى فهمت آقدوثا رومانوفنا » وانى بذلك لفخور ٠‏ ولكن المرءء 
علد #مرفه الى شخص من الأشخاص > يكون طاشا بعض الطشى + 

سا بعض الثباوة » كما تعلم +++ فهو برى الأشياء فى ضوء ++ شخصى > 
ولا يراها كما هى + ولكن اذا هى جميلة ذلك الجمال كله ؟ لبس الدب 
فى هذا ذنى ! الخلاصة +++ انلى سرعان ما اقثتنت بها افثتاناً شهوائياً لم 
كن لى حلة فى دفعه ٠‏ ان افدوثنا رومانوفنا ذات خفر رهيب »> خفر 
لغيه للد دعقن لذ كاد فيد ل البقل وكوف ( للق كنت انول 
لك هذا عن أذتك فلأنه « واقم » ٠‏ نعم » الها رغم ذكائها » ورغم فكرها 
المنفتح حداً » فتاة ذات خفر شديد +٠+‏ وهذا أمر قد يبىء الها ويلاحق 
بها أذى ) ٠‏ كان عندنا حنذاك خادمة فتاة اسمها باراشا * > هى باراشا 
السمراء ذات الععنين السوداوين الحمسلتين النى جيىء بها من فرية أخرى 
مئذث برهة قفصيرة » والنى لم يسيق 9 انخو اكه 7 بوم من الأيام شل 
ذلك ء كابت حلوة جذابة حتاء. و كنا كانت على بحاس من الغساء 
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لا عد “فنا ا ملت" علها حتى أجهشت باكبة وملأت فناء المنزل 
سا ام 0 
بعك الا فرك أقدونا رومانوفنا الأمور بحث 'تلقانى وكيد الى نهر 
بن الأشحار بالحديقة فاذا هى « تطالبنى جازمة” » بآن أدع الفتاة المسكينة 
مرتاحة وأن لا أضايقها ٠‏ ولعل ذلك كان أول حديث يجرى بينى وبينها 
فى خلوة ٠‏ وقد أسرعت أقطع على نشضسى عهد الشرف بأن ألبى دغبتها 
وأنفذ اراداتها » وحاولت أن أظهر بمظهر المضطرب المستحى الخمجل ء 
أى عرفت كنف أمثّل الدور فأحسن التمثيل ٠‏ ومنذ نلك اللحظة نمت 
بسننا لفاءات كثيرة فى السر » ووحدثت مشساهد متكررة الف لي انها 
تمطرئى بالمواعظ والنصائح والملامات > وتضرع الى" أن أغير حياتى ء 
بأكية © نعم باكة ++ 'تصور ! هل تصدق هذا ؟ انظر الا ا 
يمكن أن يمضى حب الوعك والتصح !| وطعى أننى حملت القدر تبعة 
جميم أخطائى » وصورت نفسى فى صورة رجل ظامىء الى الضياء > ثم 
لمأت أخير؟ الى الوسيلة القصوى التثى لا تتخطىء هدفها من قلب المرأة 
قط ء ولا خب الطن فيها أبدا » بل 'تحقق غايتها وثؤثر فى جميع النساء» 
أعلى التملق لدي ٠‏ لثن لم يكن فى العالم شىء أصعب من الصدق » 
فلا شىء فى العا( م أسهل مر التملق + فالصدق اذا ابدس فه عشر معشار 
فر لد 6 0 ما عخااطه شاز م اضميحة 0 التملق فانه اذا كان 
كذياً من أوله الى آخره > يبلل ساراً وممئعاً > فالشتخص يصفى الله 
عر بلدة ان لم 0 لذذة سامية فهى لذه على كل حال ٠‏ ومهما يكن 
التملق مفضوحاً فان نصف المديح على الأقل ينطلى على الممدوح ٠‏ يصدق 
هذا على جميع طبقات الئاس فى الجتمع ٠‏ ان فى وسعك أن وى بالمديعم 
املين كنا اتاب للك روتكيه لا أستطيع أن أتذكر ‏ الا ويغلينى الضمحك 
كف أغويت فى ذات .يوم من الأيام امرأة مخلصة كل الاخلاص 
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نزوجها وأولادها وفضائلها ٠٠٠‏ لكم كان ذلك مسلياً » ولكم كان 
سهلا ! ومع ذلك كانت الرأة مع كن اللسماء تمسسيكا بالفضيلة عل 
طريقتها ٠‏ وكان كل الأسلوب الذى اتبعنه معها هو أننى أظهرت لها دائًا 
السهارى تجائلها وعبانتج النلنها:! كنت العلنها المدريح دون 'تحفظ ء 
وكنت اذا انفق لى أن أحصل منها على مصافحة باليد أو نظرة من العين 6. 
الوم نشى أمامها على اننى انترعت ذلك منها انتزاعاً بالقوة »> حتى لأنظاهر 
أني أعتقد أنها عارضت فى ذلك » واننى ما كنت لأحصل منها على ثىء 
إطلاقاً لولا أانى فاسد الأخلاق > ولولا أنها فى براءتها وعفتها لم تستطع 
أن كتشف فساد خلقى فانقادت بساطة وسذاجة دون أن نششه أو 
رناب » الخ النع ٠‏ الخلاصة اننى وصلت الى تحقيق قايانى وتنفيذ مأربى» 
وظلت السدة مقتئعة بأنها عفة طاهرة > وأتها تقوم بجميع واجباتها 
والتزامائها وأنها لم تمخطيء الا عرضاً : لذلك غضبت غضياً شديداً حين 
أعلنت لها بعد ذلك . وكنت على اقتناع 'نام بما أقول ‏ أنها كانت تنشد 
اللذة مثلما كنت أنشدها أنا سواء بسواء ٠‏ ولقد كانت المسكينة مارنا بتروفنا 
شديدة اللأثر بالمدبح » عاجرة عن مقاومة سلطانه عليها » ولو قد شئت 
لمعلتها 'نورثتى جميع أموالها وأملاكها » حتى أثناء حباتها ( اثنى أشرب 
اهو اليد رائيه الى رتراك 1 انل أن لأ ةشيدى ان ان 
تتحقد عل اذا قات لك الأن ان نلك الأثثار نشسها قد بيدأت نظهر على 
آفدوئيا رومانوفنا * ولكننى أفسدت الأمر كله بحماقتى وقلة صبرى ٠‏ 
لقف لذو 8نف ين كن 4 أ جا عاد رم ضٍِ آفدوتما رومانوقنا ( واتفق 

فىاحدى الرات خاصة ) أن لفرت شور و يل اا 
ان شمئزازاً شديدأً ٠‏ الخلاصة أن لهب الشهوة الذى كان خرفة ن عد 
بمزيد من القوة يوماً بعد ,بوم ع ع من الوفاحة فى الوفت ذاته » 
قد أصبعح كربها فى نفسها أذر الأمر + لا داعى الى أن أقص. عليك 


وان 


الأمر 'نفصسلا” + قاللهم أننا كففنا عن اللقاء ٠‏ وارتكبت عندئدذ غلطة 
جديدة + فقد طفقت أسذر أاغلفل السخر من جميع تصرفانها ومواعظلها » 
وعادت باراشا نال الحطوة » ولم 'نكن باراشا فى هذه المرة وحيدة + 
الخلاصة أن المنزل أصمعم أشيه بمديئة سدوم ٠٠1 ٠‏ لو أنك رايت > 
0 واحدة » با روديبون روماتئس » 5 كانت سطع عفنا احتك 
حنداك لعر فت مدى قدرئنهما على الاشتعال والالتهاب ! صححدبح اننى الان 
سكران © وأننى قد أفرغت منذ للفلة كأسا أخرى من الخمر » ولكن 
ما أقوله لك انما هو اللقيقة ٠‏ أؤكد لك أن نلك النظرات كانت تلاحقنى 
فى نومى + وأخيرا أصبحت لا أطيق حتى سماع حفيف ثوبها » وصرت 
أنوقع حقاً أن نوافينى نوبة صرع من للْظة الى أخرى ٠‏ ما كان لى أن 
أصدق فى .يوم من الأيام » نعم ما كان لى أن أصدق فى بوم من الأيام 
قط أن من الممكن أن أصير الى مثل نلك الكالة من الخروج عن طورى»٠‏ 
وأصبحت المصالطة أمرا لا بد منه ٠‏ فهل "تتصور ماذا فعلت حينذاك ؟ هل 
تعضل مدى السخف الذى يمكن أن يقود الله اطنق ! اياك أن "شرع فى 
فول قو و عقون عانقا بن توق ارون زومانو فقن اندي :وفك اناق أن 
آفدوانا رومانوفنا فتاة فقيرة معدمة ( لا :ؤاهذنى اذا أنا استعملت هذا 
التمير +٠٠‏ ) »> وأنها تيش من عرق جلها وكدة يميئها » وأنها تقوم 
باعالة أمها واعالتك أنت ( ما بالك تقطب حاجسك من جديد ؟ ) » قررت 
أن أقدم اليها كل ما أملك من مال » وكان فى وسعى عندئذ أن أجمم 
ثلاثين آلف روبل + على شرط أن تقبل الهروب معى > ولو الى هنا > الى 
بطرسرج + فلو قد رضيت أن هرب لعاهدتها على أن أحمها ما حيث © 
منى وصلنا » ولوعدتها بالسعادة والهناء وهلم جرا أبد الدهر » فلقد بلغت 
منالتتحمس - صداقنى ان شتت  !‏ اثثى لو أمر'ئنى أن أذبح أو أن أسمم 
مارنا بتروفنا من أجل أن أصحم زوجها هى » لفعلتن ذلك على الفور + 
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الغضى الشديد الذى شعرت به حين علمت أن مارنا بتروفنا قد سجاءت 
بذلك الدعى” اشير لوحان بر بك أن تزوهشه اياك 3 وذلك مشرواع 
لذ عكلفته ترا عم ماسر وق أنا فى الوافع 4 لفن كيدللك؟ بمو 
كذلك ؟ أنت 'توافقنى على هذا الرأى ؟ ألسى كذلك ؟ انى ألاحظ على 
كَل حال أنك أصفيث ال ” باشاه شلانك +« و أبها الشاب الشائق ووه 

قال سفدر بحا يلوف 57 3 صر ب المامدة بشيصة يلاه وقد شك صيره * 
فأدرك راسكواشكوف أن كأس الششمبانا ( أو الكأس ونصف الكأس ) 
التى شربها جرعات صغير 5 كك | تدك فيه ائرا :تعدا م الذالك فريك أن 
ينتهز هذه الفرصة وأن ,ستفيد من هذا ااظرف + لقد كان شديد الرريب 
فى سفدر بحايلوف 5-1 الحذر منه ٠‏ 

فال حأة لمحنقة يدا من الاحئاق : 

فأستطيع أن استننج مما أفضيت به الى" أنلك بحيئك الى بطر سبرج 

أجابه سفدر يحايلوف قائلا” : 

بن كفل منن تقييل| قدا وله ه٠٠‏ قلت لألت بءوء٠‏ نم أن أتك 
لا تستطيع أن تطقنى » فهى نكر هنى كرهاً شديداً ٠‏ 

أما أنها بكر هك فأنا وائق بهذا + ولكن من الممكن أن لا 'تكون 
هذه هى المسالة + 

ات والق بهدا 1 
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اك على -حق ٠‏ انها لا #حبنى » ولكنك لا يستطيع أن تضمن 
ما بجرى بين رجل وامرأته » أو بين خليل وحليلته ٠‏ هناك دائماً ركن 
صغير يغيب عن -جميع الئاس ولا بعرفه أحد غير الشسخصين المعنيين ٠‏ هل 
7 وسعك أن 'تمحلى: أن أقدونا رومانوفنا كانت تنظطر الى“ اسمكزار ؟ 

0 ةطنج من بعضشس كلمات حدثك واللمسيحانه يك ما زلت نصمر» 
ازاء دوا > أهدافاً لست أصفها الا بأنها ديئة ! 

كيف ؟ أأنا أفلتت منى كلمات وتلميحات من هذا النوع ؟ 

كدلالتك سأله سفدر سحا يلوف وقد ارناع ارتماعا ساذ حا ا 5 ولكن 
قو أن بهم أقل اهتمام بالنعت الدى نعث به راسكو للكوف أهدافه ٠‏ 

قال راسكواشكوف : 

بل انها ماتزال نفلت منك ! فلماذا ارنعت هذا الارئياع كله مثلا” ؟ 
نعم > ما الدى بعخيفك الى هذا االحد ؟ 

أنا مرئناع 5 أنا خائئف ؟ خائف ملك أنت ؟ ألا ان الأ و لى أن 
نشاف أنت ملى « أبها الصدايق العزير » ؟ ما هدأ الكلام الصسانى 1 عل 
لىع سكرران ا أدرك ذلك + اللى 5 فى الكلام 3 اعرف 6 
الكلام كثير؟ً +٠٠‏ لعن الله الخمرة ! هيه ! أنت ! اعطنى ماء ! 

فال سفدر يحايلوف هذا » و'ثاول الزجاجة فرماها من النافذة بغير 
مجر جح + وجاءه قليب بابر بق ماء + 

واشناشة سفدر بمحايلوف كلامه فقال وهو سل منشفة ويصعها على 
اميف : 

وهذه سخافات على كل حال ٠٠‏ اننى أستطع أن أسقط شكوكك 
كلها دكلهة وأاحدة + هل 'تحلم 6007 أ ننى سانزروج 0 


دين 


- سبق أن فلت لىهذا ؟ 

سق أن فلت لك هذا ؟ حقاً ؟ لست أتذكر + على كل حال »2 
لا شك أننى لم أفله جازماً » لأنى لم أكن فد رأيت خطبيتى + وما كان 
الأمر حنى ذلك الحين الا فكرة أو مشروعاً ٠‏ أما الأن فان لى خطة وقد 
أصبح الأمر واقعاً + ولولا شئون مستعجلة لدعونك أن تصحبنى اللها ء 
لأنى أريد أن أطلب منك بعض التصائح ٠.٠.1 ٠‏ لم سق لى الا عشر 
دقائق ! خذ ٠٠+‏ انظر فى ساعتى + ولكن ,سحب أن أحكى لك ٠٠‏ ذلك 
أن زواجى حادثة شائقة فريدة فى نوعها ٠‏ الى أين 'تمضى ؟ أما تزال 
ريد الانصراف ؟ 

لا ٠.٠‏ الآن لن اتصرف ٠‏ 

ان تنصرف ؟ سوف نرى ! نعم » سأصطحيك الى هناك لأعرفك 
سخطيتى + ولكن لا الآن » فالآن لا بد أن نفترق »© 'نمصى ا ب 
وأمضى أنا يسرة + ان تلك المرأة التى مسمى ريسليش والتى أقيم عندها 
فى هذه النثرة + لا شك آبك سمعت عنها > ألس كذلك ؟ عحب ٠:٠٠‏ 
ألم تسمع عنها ؟ تلك الى اه الي يناه ااتها” عي الست ل أن كاذ جلفن: 
التحرت غرقاً فى وسط الشتاء + 1 ٠.ه‏ ان “ملك المرأة هى النى دبثّرت 
الأمر كله ٠‏ الت لى : « لا شك أنك نضحر ونسأم وأنت وحيد على هذه 
الال » فبحب أن نسرءى عن نفسك قليلا » ٠‏ والحق أننى امرق قانم 
المزاج مكتئب الطبع حنين القن به علطتي مريكدا 17لا ناا 
موواوق اميق اندع اعد ف ناطق نايعا قير لت هنو لكو يقلن ل أن 
أبقى ملانة أشهر صامتاً لا أفتح فمى بكلمة ٠‏ ولقد كانت تلك القوادة 
ريسدش 'مخفى خطة ومست فكرة : كانت اتقول لنفسها ان امرآئى القادمة 
موت ادطجراى. كن ال قو الى :موت أهر ها » فتقع عندئذ بين يدريها 
هى ريسليش » فتمجول بها هنا وهناك فى بيثتنا أو فى ببئة أرفع ٠‏ قالت لى 


01م 


ان للفتاة أباً عحوزاً -خرفاً هو موظف محال على التقاعد أصبح لا يبارح 
مقعده منذ “ثلاث سنين لأنه لا يستطيع أن يحرك سافه + وأضافت الى 
ذلك أن أمها امرأة راحيحة العقل متسامحة » وأن أخاها يشغل وظيفة من 
الوظائف فى الاقاليم ولكه 11 واف ذوية ؛ وان ليا احتنا ماروهة: 

لا نوافيهم شىء من أخارها 5 كاك الأمتراة لبس عندها عدد كافر من 
الأفواه نطعيه »> فكفلت طفلان صغيرين من أقربائها ؟ وعلى أثر ذلك 
أخرجت الفثاة من الكوليج قبل أن “تنم تنيت دراستها + ومشلغ السادسة 
عثمرة من عمرها بعد شهر » فيمكن 52 رو .بعجها » أى بمكن أن 
أنزوحها أنا ٠‏ وقد ذهنا أنا وريسلش الى أهل الفتاة + مشهد مضحكء٠‏ 
عرفتهم بنفسى : ملاكك » أرمل ‏ أسرة ثبيلة » » علاقات عالية »> ثروة طائله؟٠‏ 
فما قيمة أن يكون عمرى خمسين عاماً » وأن يكون عمر الفتاة ست عشيرة 
سنة ؟ من ذا الدى قمكق أن نر نشب عن اهن نفصلى هو هذا الفرق فى 
السن 6 الست زوجا مناساً ؟ بل ألست زوجاً ممنازا ؟ هأ هأ هآ ٠+!‏ 
لخلنه را شيع وأنا أتتحدث مع أبيها وأمها ! ان المرء ليدقع فالا كتير أ مر 
رؤيته لهذا المشهد ! وظهرت الطفلة فحأة » فاسحنت تحبى الضيوف كما 
بفمل الأطفال +++ 'تصور آنها ما تزال ثرتدى الثوب القصين ! انها برعم 
ورد جنا بع خداها محمرة قاسة كلون الشفق عند الفحر ( كانت 
قد | طلعت على الامو 0 ) ٠+‏ لا و مأ ريك فى الفئدات الصغيرات٠‏ 
أما أنا فرأيى أن هذه السئين الست عشرة » ولك العبون الصغيرة التى 
ما 'نرال عون أطفال » وذلك الخحل » وهذه الدموع التى تنسكب نحماء 
مكدر 6 أن هذا كله أحمل سعنالا عن ال خبوال 2 اقلق فقن ان قاذ 
كانت -جملة كجمال صورة ٠‏ شعر أشقر خفيف متموج > شفتان مكتنزتان 
فرمزيتان » قدمان صغيرانان + عبحية من العحائب ٠.٠!‏ ولقد تعارفنا ٠‏ 


لم أعلنت” أننى فى عحلة من أمرى » لأسباب عائلية + لذلك نمت اخطبة 


١048 


فى غداة ذلك اليوم » اى امس الاول ٠‏ ومنذئذ أصبحت 1 جلسها على 
ل تمتو متى وصلت اليهم © ثم لا انر كها ++ فبحمر لخدأها من جديد 
حتى لتصبح بلون الشفق عند الفجر > واخذ ألتهمها بالقبل التهاما ! وأمها 
تقئعها طبعا بان الامور يسجب أن 'تجرى على هذا التحو » لاثنى ساصبح 
زوجها ٠‏ الخلاصة : لذة ما بعدها لذة ! ربما كانت حالة الخطب هذه احلى 
وأمتع من الخالة التى 50 سحاله الروجح ٠‏ فها هنا جد « الطسعة 
والققة » * كما يقال ! هأ هأ ٠٠٠!‏ لقد 'نحدثت معها مرة” أو مرثنين + ان 
الصببة ليست بالغية البنة » وانها فى بعض الأحيان لتنظر الى" نظرة تشعل 
حريقاً فى كانى كله ٠‏ هل تعلم ؟ ان لها وجهاً من نوع وجه « المادونا » 
التى صوارها رافائيل ٠‏ أن « مادونا سكستين » لها وجه عجب كمامأ ع 
وجه يعبر عن حزن يلم" به جنون غبى > ألم يخطف هذا بصرك ؟ فاعلم 
اذن آن وجه خطببتى فيه شىء من هذا النوع + وما ان 'نمت خعليتنا حنى 
حملت الها هدايا بالف وخمسمائة روبل : حلة من اماس » وحللة 
ار نه لَؤْلؤٌ » وممجموعه فضة من أدوات الزينة > كيرة بهذا المج » 
مع .جميم لوازمها +++ فاذا بوجه « المادوثنا » الصغير يشرق ويردهر ٠‏ 
أجلستها على ركبتى” » ولعلئى بلغت فى ذلك من قلة التحصرج أنها 
احمرت احمراراً شديداً وطفرت الدموع من عبنيها ٠‏ ولكنها لم نسأ أن 
تفضح نفسها رغم أن نفسها كانت مشتعلة كل الاشتعال ٠‏ ولخرج الجميع 
سفلة" > فاصحنا ونين 12م وهى 2 هاذا هى تادر فحأة فتحط عنقى 
بذراعها الصغيرتين واتقسّلئى ( من انلقاء تشنها هذه المرة ) ٠‏ وات#خللف 
لتكوئن” لى زوجة مطعة طة وفية » ولتسعدشى » ولتقفن على هذا حماتها 
كلهاء كل للظلة من حيائها ؛ ولن تنطالنى فى مقابل ذلك الا بشىء 
واحد : « هو أن أحترمها » أن احترمها فقط > فهى لا نريد الا هذا ء 
ولا ثريد هدايا ! » + لا شك فى أنك نوافقنى على أن سماع اعتراف كهذا 


06ظ 


الاءعتراف » فى خلوة » من ملاك صغيرة فى السادسه عشرة من عمر ها ع 
ثرندى "وبا رققأ من قماش شفاف » لها شعر مضفور متدل على جييلها » 
وقد [حمرت وحنتاها من -حاء العدارى وخفرهن 4 الخدت رد الخماسة 
تتلألاً فى عشها » أقول لا شك فى أنك نوافقنى على أن ذلك كله جذاب 
مغر | جذاب مفر » هذا هو الوصف الصحبح > أليس كذلك ؟ شى» 
يستحق أن يدفم المرء ثمئه » هه ؟ ٠٠٠‏ اسمع ٠٠+‏ سنذهب الى .خطببتى » 
ولكن لا الآن ! 

لفل | ونه القرق] رهيك ل العسوور قن الققافة ييز عاق 
الشهوانية مزيداً من الاثارة ! هل من الممكن أن نفكر فعلا” فى الاقدام على 
زواح كهذا الرواسم ؟ 

لم لا ؟ طبعاً أفكر فى ذلك ! لكل امرىء أن يفكر لنفسه » وأقدر 
الناس على خداع نفسه أسجحهم فى قضاء أيام سعيدة ! هأ هأ ! ولكن مابالك 
فد أصحت رجلا" فاضلا على حين فحأة ؟ رآفة بى يا عزيزى »> لأننى 
امرؤٌ لخاطىء مذبى ! هىء هىء هىء ا+١+‏ 

ولكنك عنبت عا لذ كاثريين ابفانوفنا على كل حال +++ كانت 
هناك بواعث 'ندفمك الى ذلك ٠٠+‏ الآن فهمت كل شىء !ه٠‏ 

قال سفدر يحايلوف وهو ينفحر ضاحكا : 

عد انا لهي الأطفال كينا وسكت بالنانسية: أن انوع للك جدادنة 
غرسة ما ئزال تحرى حتى هذه الساعة ٠‏ لقد طفت بمختلف الملاهى 
الموبوءة فى العاصمة منذ وصولى أول .يوم +++ أسرعت أطوف بها بعد 
فراق سبم سنين ! لعلك لاحظت قلة حرصى على اعادة الصلة بينى وبين 
أصحابى وأصدقائى القدماء ٠‏ حتى ليمكتنى أن أقول انلى أفر” منهم 


ام 


فرارى من الطاعون ٠‏ يجب أن أقول لك ائنى حين كنت أعش فى الرريف 
عند مارةا بتروفنا كان نتابنى ضيق شديد كلما نذكرت هذه الأماكن 
السرية التى بستطيع الانسان الخير أن ,جد فيها أشاء كثيرة ! نا لى ! 
الشعب ههنا يسترسل فى السكر »© والشسيبة المثقفة نذوب ونضيع فىاحلام 
خالة ونظريات عحية > واليهود بهرعون من كل مكان ينهبسون كل 
ها العدل الجد! بنيهم نمو عباتن لاعن مد سامون فى ساد الك 
للفسق والمحون + اذن لقد أرسلت الى" هذه المدينة منذ الساعات الأولى 
رأعدة مألوفة دآ * وسرعان ما وفعت شما سمى سهرة راقصة | هو 
ملهى موبوء فظيع > ولكننى أحب هذه الأماكن حين 'تكون باعة على 
الاشمئزاز ٠‏ كان الراقصون مندفعين فى رقص « الكانكان » الدفاعاً يحموما 
مسعوراً قلما يرى المرء مثله فى هذه الأيام » ولم تكن نرى مثله فى أيامنا 
أبداً ٠‏ لقد تسحقق تقدم فى هذا المجال أريضاً + وفجأة لمحت صمة لعلها 
فى الثالثة عشيرة من عمرها »> ثرتدى ثماباً لطيفة وتراقض سيدا جميلا” »> 
وأمامهما شاب آخر ٠‏ وكانت أمها جالسة” قرب الخائط تنظر اللها + هل 
تتخل كيف كان الرفص ؟ لقد كانث الفثاة تشعر سحل شدديد + وهاهى 
ذى نحص > ثم بزداد حرجها وانزعاحها أحيراً فتأخد مكى ٠‏ شمسكها 
الرافقص الحسل » ا يدور بها > وربقوم الب حركة وحركة بذيئة > 
والئناس من حوله “نضح بضحك صاخب ٠‏ الى فى مثل هذه اللحظات انما 
أحب جمهورنا خاصة » حتى حمهور هذا النوع من ملاهى اللبل + كان 
ال حضور بضحكون ويصبحون قائلين : « مرحى ! مرحى ! لم بكن علبها 
الا أن ترفض المجىء الى هنا ! ليس هذا مكاثاً للأطفال ! » ٠‏ أما أنا قلم 
اكترس طعا وسرعاف ماامود دثك الكان القع ايت مضي احلين 
ري الأء ١‏ وبدات أكلمها فقلت لها الى اما ا 5 سطر سسور جح 
مرورا + وأضفت الى ذلك أن هؤلاء الناس جفاة غلاظ لس لهم 


5 


فراسة عر فهم مزه ماتحتون: الرعابة ب الداراة #دويعكه ان يمتها الل 
أملك مالا" كثيراً عرضت عليها أن أوصلهما هى وابنئها بعربة > فقبلن 
وا سيا در ا فك سويكنينا ( يها ور وةةيوقة مدني كابا من ار تاها عاد 
وقت قصير نحين وفدما من الأقاليم ) ٠‏ وقالتا لى انهما 'نمدان زيارنى لهما 
شرفاً عظماً + وعلمت بعد ذلك انهما لا تملكان قرشاً > وانهما جاءما الى 
بطر سير جح للفيام بمسسا تر لدى ادارة من الادارات + فعرضت علهما 
مخدمانى » وقدمث اليهما مالا" ٠‏ وعلمت عدا ذلك انهما بالمصادفة انما 
وقعتا فى ذلك الملهى نلك الليلة » فقد ظننا أنه مكان لتعليم الرقص ٠‏ 
وعرضت أن أساهم فى اتمام ثقافة الفتاة بتعلمها اللغة الفرنسية > ويتعليمها 
الرقص خاصة + فسرعان ما قبل هذا العرض بفرح شديد » وسرعان 
ما قل لى ان هذا شرف كيير **٠‏ وما نزال علاقتنا فائمة > وما نزال 
زياراتنى متتالية ٠٠ه‏ سنئذهب البها معاً لثراها ان شمّت +٠٠‏ ولكن 
لا الآن ! 


كفاك ! كفاك حكايات حقيرة دئة نمبعث على الاشمثزاز » ايها 
الأسانة لايق السلن: + لعل" | 


يا لك من شاعر ! يا لك من شللر ! انظروا أبن #حتبىء 
الفضيلة ! هل تعلم أن صرخاتنك هذه ثغر بنى بأن أقص” عليك المزيد من 
أمثال: هذه اللكارات لأسمعك تللق الزية من عدن الضرحتات:؟ هد لذة 


دمدم راسكو سكوف بقول سغضاً حاقداً : 
نسم »> لاا شك أثى أبدو سخيفاً مضحكاً ء فأنا كذلك فى نظر 
تفسى 1 


دون 


ضعحاتك سفدر بحا يلوف ملء حلقه » 3 بأدى شلب َ* فدقع الحسان» 
وبهض للصرف وهو .يقول : 

نعم ٠٠+‏ أنا سكران ٠٠٠‏ كفى حدياً ٠.٠!‏ انها لذة حقيقية ٠٠١!‏ 

صاح راسكولشكوف بشول وهو بنهص أبضا : 

ب كيف لا تشعر بلذة ٠٠+‏ كنف لا نكون لذة لرجل فاسق داعر 
من طيئتكت أن بص مغامرات يه المغامراث وهو بمحلم بمشسارربع 
هذا يؤجبح رغيتك > ويهيج نفسك ء اليس كذلك ؟ 

قال سفدر يحايلوف بشىء من الدهشة وهو ,ينفرس فىراسكوانيكوف: 

اذا كنت 'نرى هذا الرأى » فانك اذن لستهتر عظيم +٠٠‏ أو ان 
فت لاستعدادا لهدا ٠‏ انث تستطع أن درك كثيراً مرخ الأثساء وود ان 
نصنع نا كذلك كرأ عن ممه ولكن كن ايؤستق هنا ان معديتنا كان 
قصير أ هنا القصر كله » ولكنك ن 'نفلت منى هكذا ٠+٠‏ أصبر فلبلا ٠٠+‏ 

لخر سفدر بسحايلوف مرن اسحاية © ولعة راسكو للسكوف ٠‏ 

الحق أن سفدريحايلوف لم بل منه السكر كثيراً + ان الشراب لم 
لم يصعد إلى رأسه الا للظة قصيرة » وكان مله شدد مزيداً من التبدد 
شثاً بعد شىء ٠‏ كان هناك أمر هام جداً يشغل باله » يشغل باله كثيراً © 
فكان يقطب حأ -جسة 3 وكان انتظطار هدا الشىء بقلقه اقلاقأ كيدا 3 وس 


أعصابه + واء بفت راسكواشكوف أن بلاحك أن سفدر يحايلوف قد فير 


ركس 


والسسخربة »* 
وأششيه راسكو لدكوف فى أمر سقدر بحا يلوف 3 فقرر أن الشبعه . 
وصلا الى الرصف ٠‏ 
انرق ذهب إبمنه وأنا أذهى بسرة » اللهم الا أن بكون العكس ! 
لمهم أن نفترق ٠‏ الى اللقاء » الى اللقاء » مسسربى أن أراك مرة أخشرىه 


فال سفدر عدا يلو ف ذلك وسار 7 انعحاه « سوق العلف ٠»‏ 


نض 


القصرائامس 


راسكو كوف وراءمء فعسأحم سفدر يمحايلوف يقول 
فليقا اليه : 


ماذا 9 ماذا © 

وتوقف الاثنان » وأخذ كل منهما ,يروز صاحبه بنظرة خلال 
دشقه +٠‏ 

قال نكرل ون ليود الي 

بعد جميع المكايات التى رويتها لى وأنت فى شبه سكر > ببحق 
لى أن أتصور أنك لم نهسجر مششاريمك الدئيئة فيما يتعلق بأختى > بل وأن 
هذه المشاريع تشغلك الآن أكثر مما كانت يا اي 
ودار عي ارايو ا لا يي 

سدم سئصر على حال + ومن المائز جداً أن تكون قد عثرت على خطبية 

بال ا ا ويا / 
9 1 . ع 

لو مثل راسكولكوف أن يقول ما هو الآمر الذى ,يريد أن يتحقق 
مله بنفسة لارتتك أشد الارثاك ٠‏ 


لضن 


يادها ! 


ونوقفا من -جدابد > ومن جدايد 5 كل منهما ,بتفرس فى الآخره 
وأخيراً تير نير وجه سفدريحايلوف » فانه حين رأى أن راسكولنيكوف 
لم يفف انهديده » أسرع ,يصطلع هيئة تنم عن مرح ومودة وصدافة ء 
وقال : 

نا أكوت: انوك :! القه عدف أن لذ أكلدك فى تضينةة نوق أن 
الفضول بنهش قلبى نهشاً +٠٠‏ انها لقضة هائلة ! لقد اثرت أن أرجىء 
الكلام فيها الى مرة أخرى ٠٠+‏ ولكنك قادر على أن تتجعل الميث نفسه 
يفقد صيره والثور ااه عد “لقال عع ان رشقت 16و لحني انك ان 
على أن أرجم الى الببت لحظة” لآخذ شيا من المال > ثم أغلق الباب 
بالمفناح > ثم أقفز راكياً عربة من العربات لأمغى الى قضاء السهرة فى 
«المزر»ء ٠‏ فكيف تستطيع أن لتبعنى والطالة هذه ؟ 

ان عل أن أذهب الى عمارئك أنا أيضاً ء لا الى بتك أنت > بل 
الى بست صوفا سيمونوفنا » لأعتذر لها عن 'تخلفى عن حضور اللْنازة ٠‏ 

لك ما نشاء ٠‏ ولكن صوفيا سيميونوقنا ليست فى بيتها * ققد 
ذهست بالأولاد الى سث سسدة هى صديقة قديمة لى ندير ملحا" للأ.يتام + 
لقد فتنت "نلك السسدة بأن دفعت لها ملا من المال لصغار كائرين ايقاثوفنا 
الثلائة » كما وهمت ميلثا آآخر للملحاً الذى نديره + وقد قصصت عليها 
كذلك قصة صوفا سسسسونوفنا بنصها الكامل دون أن أخفى شيئاً ٠‏ فكان 
الأثر الذى أحدثته فى 'شسها هذه القصة أثراً عميقاً لا .يبوصف ٠‏ وذلك 
هو السبب فى أن صوقنا سسصونوفنا قد داعيت الى أن ذهب فى هذا البو 
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نفسه الى الث الذى نزلته “نلك السسدة مؤقتا' حين عادت من اجازنها مند 
براهة ٠‏ 

ب سأذهب مم ذلك الى صوفيا سيميونوقنا ٠‏ 

افمل ما نشاء » لكنئى أن أصحيك ٠‏ ما ذهابى الى هناك ؟ ثم 
ها سحن قد أوشكنا أن نصل ٠‏ قل لى : سبل الى" أنك انما تنظر الى 
نظرة الريبة هذه لأننى كنت مؤدباً مهذباً فلم أزعجك بأسئلة كان يمكن 
أن ٠...‏ أت تفهم عنى ! لقد بدا لك ذلك أمر؟ خاركا » اليس كذلك ؟ 
فهلا أظهرت أنت أيضاً شيثاً من الأدب والتهذيب ! 

نهل الا أدب وتمد” افتقصيق عن الذبواك * 

فال سقدر يحابلوف وهو بيضحك : 

وو ا و ا ا 
سددهشنى أن لا 'ثير هذا الموضوع ! هأ هأ هأ ! ولكن الواقع ال / 
أسمع الا بضع شزرات من جميع تلك اللهازل النى كنت نقصها على صوايا 
سنصوثوفنا ٠٠+‏ وقك انتنى خائمة ذلك كله ٠‏ قد أكون شخصا متخلى 
الذكاء ممحدود العقل عاجزاً عن مهم أى ف 6ب لهذا “نسه اننا الاقيذك 
الله با صديقى أن شرح لى ٠٠٠.‏ أرجوك أن تنير عقلى على هدى مبادىء 
العصر +٠٠‏ 

أنت تكلب ! لا يمكن أن تكون قد سمعت شيا" ! 

عيجيب ! أنا لا أتكلم عن هذا ( رغم أنتى سمعت بعض الأشياء ٠)‏ 
لاء ان كل ما أريد أن أقوله هو أنك لا تنفك تن واتنوجع + ان شيللر 
الذى بثوى فى نفسك يسبب لك اضطرابا فى كل للظة ٠‏ “م أنت انرريد 
الآن أن لا بتنصت أحد على الأبواب ! فاذا كنت قاسياة إلى هذا الحد ء 
فهلم” اعترف للسلطات وقل لها : « لقد أُلدّت بى مصببة > لقد وقع خط 


نون 


صغير فى نطر,بانى الفلسفية » أما أذا كنت عنتما انه لذ يوز للمرء أن 
أن بتنصت على الأبواب» وآله ,بحوز له أن بهشم رعوس العسجائز الصغيرات 
اللوانى 'نقع عليهن .بده » فما عليك فى هذه الطالة الا أن ادر فتهاجر الى 
مكان ما 6ن أمر يك مثا" بيط له 5 أدرى +٠و*‏ وانما تحبا أن تفعل ذلات 
بأكبر سرعة ٠‏ اهرب أيها الفتى ! لعله لم يفت الأوان بعد ٠‏ اننى أكلمك 
صادقاً وأخلص للك النصح ٠‏ ماذا ؟ هل يعوزك المال اللازم للسفر ؟ 
سأعطيك ما أنث فى حاجة الله ٠‏ 

فاطعه راسكو شكوف قائلا باشمئّزال : 

لا سخطر هذا سالى على الاطلاق ٠‏ 

ب أفهم ذلك + ولا تكلف نشسك عناء الكلام » فان لك أن لا تقول 
ف البنة ٠‏ أ تلى أفهه مسال التى يدور فى واسياك ووه هى مسال ٠١٠‏ 
فق لوم اخلذكن 7 الس كذللك1 9 الى قنبرائل هل موك للضي ف الم 
بليق بانسان » بمواطن ؟ ولكن دع هذه المسائل » اذها ! فيم يمكن أن 
تفيدك الآن ؟ هىء هىء هىء ! والا » ما كان عليك أن ترج نفسك فى هذا 
الأعن يوان تشرع فى عمل لست قادراً على المغى فهه الى النهاية ٠‏ هن 
هشّم دمافك ! لا حب ذلك ؟ 

ع الكانك يدول اجات عاندا اصرف 

غريب أمرك ! لقد وصلنا م فما علك الا أن تكلف نفسك عناء 
صعود السلم ! ها هو ذا باب صوفا سبميونوقنا * انظر + لس فى بها 
أحد ٠+‏ ألا تصدقني ؟ اسأل اذن ال كابر ناؤموف ٠‏ انها 'تثرك لهم المفتاح 
والعاس روعنه. فى :0 السيلا قنع لبرت لبون للنبيااهل تن تال 2 اا 
هرا 22-5 انها لسست فى بتها وأنها 0 يي الآ في ساعة ماضرة من 


لضن 


الل + تعال اذن معى » الى بيتى ٠‏ كنت تريد أن نجىء الى" فعلا ء 
أليس كذلك ؟ فها نحن فى بيتى ! ليست السيدة ريسليش هنا ٠‏ انها 
لا تنقطع عن الشركة » ا ا 
'تشدك كثيراً اذا أنت أظهرت شما من التعقل ء : هأنا ذا أاخذد من 
عا 0 ة أخرى ) » غير أن 
السئد مدال منذ هذا المسا ء نقوداً رئانة ٠‏ هل رأيت ؟ لم ببق لدى وقت 
أضعه ٠‏ هأنا ذا أغلق مكثبى » وأغلق باب الشقة > وها بحن نهبط 
السلم ٠‏ ه هل ريد أن نركب عربة ؟ اننى ذاهب الى « الحزر » كما تعلم» 
هل يسرك أن تقوم سجولة صغيرة بالسربة ٠‏ انظر هاناذا كسد يده 
العربة » وأطلب من الموذى أن يقودنى الى جزيرة ابلاجين + ماذا ؟ 
ار ا ان م ل القن لماعي اق ا او اهب 
أن المطر سسهطل » ولكن لا ضير » سنرفع غطاء العربة * 

كان سفدر يجايلوف قد استقر فى العربة ٠‏ واعتقد راسكواشكوف»> 
فى نلك اللحفلة على الأقل > أن شبهانه ليس لها ما يسواغها + فاستدار 
دون أن حب بشىء > وسار فى ائحاه و سوق العلف » ٠‏ ولو فد الثئفت 
الى وراء لرأى سفدر يحايلوف ينقد الحوذى أجره بعد مائة -خطوة © ويعود 
يمشى على الرصيف + ولكن راسكوانيكوف لم يكن قادرآ على أن برى 
شيئاً » وكان قد انعطف يقطع ناصية الشارع ٠‏ ان اشمئزازاً كان يدفعه 
ميداً عن مفدريجايلوف + هتف يتسامل رغم ارادته : « كيف أمكتى , 
ولو كلل تطظلة نصينة :© أن اننظر شيعا من هذا الانسان الدنىء القير ! 
من هذا الونمد السافل النحط ! » ٠‏ ولكن الحقيقة هى ا 
راسكولشكوف على سندر يحايلوف كان فيه شىء من سرع وتعحل٠‏ ومهما 
يكن من أمر فان الحو الذى خلقه سندر يحايلوف كان يضفى على 
سفدر يحايلوف شما من شذوذ > بل ويحيطه بشىء من السر + وظل 
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راسكوانيوف مقتنعا بأن سفدريحايلوف لن .يدع أخته فى سلام * ولكن 
التفكير واعادة التفكير فى هذا الأمر كانا قد أصحا يشقان كثيراً على نفس 
راسكوشكوف ٠‏ 

فلما أصبح وحيداً لم يلبث بعد عشر.ين خطوة أن استرسل فى أحلاء 
عميقة على عادته + حتى اذا وصل إلى المسر نوقف قرب الافرين وأعخن 
تامك اللا ينها كانه اقدواناءوونا وها جاملة هن ب كان ف واطيها لز 
لالد لعن نمامأ » ولكن دون أن يلاحظها ٠‏ وهذه أول مرة ثلتقى فنها 
دواضما أخيها فى الشارع على هذا النحو > وقد انقيضش صدرها رعناً وذعراً 
خوووانية يوار نشم لذ تعقوف اللعافة أم لا ٠‏ ثم لم 'نليث أن لمحت 
سفدر بجا يلوف على حين فحأة » مشجهاً نيحو « سوق العلف » يخطى سر بعة» 
وكأنه يسير محاذراً متتخفياً ؛ ولم يدذل المسر > بل توقف على الرصف» 
متنسحياً بعض التنحى > حتى لا براه راسكولديكوف ٠‏ كان قد لاحظ دولا 
مند برهة طويلة > وهو بحرك لها .يديه باشارات فهمت دويا منها أنه 
بحضها على أن لا تنادى أنخاها » وأن تتركه وشأنه » وأن تلمحق به هو ٠‏ 

وذلك ما فعلته دوبيا : فها هى ذا تتمجاوز أذاها » دون أن “فول 
كلمة » وها هى ذى تقترب من سفدريجايلوف ٠‏ 

دمدم سفدر يحايلوف قائلا” لها : 


ب 'تعالى عرفية. ١‏ ل اريك ان بعلم روديبون رومانتش بموعدنا ٠‏ 
اعلمى انثى خارج من حانة قريب وافانى فيها ثم لم أعرف كيف أتخلص 
مله الا بكثير من الشقة والعناه ! لا أدرى كيف سمع ان [الومالة التي 
بعلت بها البك » وهو الآن بشتبه فى أن هناك شيئاً ما ٠‏ أرجو أن لا تكونى 


القدنا أن كمف لسر الأسرار + ولكن اذا لم تكونى أنت » فمن عبى 


0 


اسم 
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لقد انعطفنا وقطعنا ناصية الشارع » فأصبح أخى لا يستطيع أن 
يرانا + لن أتبعك الى أبعد من هذا المكان ٠‏ فقل لى كل شىء هنا + اننا 
نستطيع أن نتكلم فى الشارع ٠‏ 

أولا” : لا يمكن أن يقال هذا فى عرض الشارع + ثانا : ينبغى 
ان اسوعن ادا صوفا سميونوقنا * الث : هناك وأنق بحب أن أظهرك 
عليها ٠‏ أخيراً : اذا كنت نرفضين أن تجثئى الى بيتى فسوف أمتنع عن كل 
شراسح » وسوف أنصرف فوراً ٠+‏ هذا وأرحوك أن ل مو 0 عجرا شاننا 
جداً » متعلقا بأخ.يك الحسب » ,بوجد بين ,يدى ٠‏ 


نوقفت دوا مترددة » ورشقت سفدر يحايلوف بنظرة ناهذة > فسالها 
سفدر يمحا يلوف هادا : 


مي '#خافين ؟ ليست المدينة كالريف ٠‏ ثم انك فى الرريف قد 
اق ال كن نما ساك اليك و لذلك ٠و٠‏ 


هل أطلعت صوقيا سيسوثوقنا ؟ 

لاء لم أقل لها كلمة واحدة » حتى اننى لست وائقاً كل الثقة 
بأنها الآن فى متها ٠‏ ولكن أغلب الطن انها هناك ٠‏ لقّد دفنت اليوم 
قرييتها » فما هذا يوم زيارات تقوم بها + على كل حال > لن أحدث أحداً 
فى هذا الأمر الآن » حتى لؤسفنى أننى أطلعتك عله »> فان أقل طش 
ساوى هنا وشاية + انظرى : هذا هو المنزل الذى أفطن فه » أفامنا ٠‏ 
واللواب يعرفنى جدا + هذا هو يحصنى كما 'نرين ٠‏ أنه يلاحظ أن معى 
سيدة + وطبيعى أن صورة وجهك قد نقشت الآن فى ذاكرته + وشغى 
لهذا أن بطمئتك اذا كنت تخافين منى وتشكين فى" ٠‏ اغفرى لك هذه 


ا ؟ 


الفظاظة فى. مسخاطتك ٠‏ أنا هنا مستأجر عند مستأجر.ين » وليس يفصلنى 
عن صوفا سسوثوقنا الا حالط > فهى أريضاً مستأجرة عند مستأجرين ٠‏ 
الطابق كله مسكون » قمم خوفك ؟ ألا أن هذا الخوف موف طفلة 
00 مف الى هذه الدرجة ؟ 

قال سفدريحايلوف ذلك وهو ,يصطنع ابتسامة أراد لها أن تعّر عن 
الطببة والسماحة » ولكنه كان قد بلغ من الاضطراب حداً لا يستطبع معه 
أن بحسن التمثيل ٠‏ كان قله يخفق خفقاناً قوياً » وكانت أنفاسه ميختنقةه 
واكان تفي ان بتكلم بصوت قوى لبعخفى اضطرابه المتزايد » ولكن دوا 
لم تلاحظ هذا الاضطراب + لقد ساءها كثيراً ما قاله عن سخوفها الذى 
بشبه خوف الأطفال وعن هيئته المخفة فى نظرها ٠‏ 

فالت بلهمحة ظاهرها هادىء » وكان وجهها شاحاً شحوباً شديداً : 

رتم اننى أعدك رجلا لا شرف له :٠٠‏ فاننى لا أخاف منك 
البئة ٠‏ 'نقدمنى ! 

توقف سفدريحايلوف أمام باب صونا + 

اسمحى لى أن أسأل هل هى فى بها * لا » لبسث فى بتها ٠‏ 
با لسوء الل ! لكننى أعلم أنها قد تمود بين للظة ولظلة + لثن نشت > 
فنا :ذلك 1لا لانها هيف ترون ميدة العف مدييا آم الأبمَام ٠‏ فاذا لم 
فر حجعم خلال عشر دقائق فسوف أرسلها اليك فى هذا اليوم ان رغنت فى 
ذلك ٠‏ هذا مسكنى » وهاتنان هما الححرتان اللتان أحتلهما + وراء. هذا 
الحاجز سكن صاحية الست السيدة ريسلش ٠‏ والآن أتنظرى هنا » سوف 
أظهرك على وثائقى الأساسية ٠‏ من خرفة نومى يفطى هذا الساب الذى 
نربن الى غرفتين <اليتين كل اللو » معدانين للتأجير ٠‏ انظرى +٠‏ ,يحب 
أن تتشي الها ا كبن الأنشات + 


فض 


كان سندر يحايلوف ,يشفل غرفتين مؤثتين واسعتين ٠‏ أجالت دوا 
بصرها فمما .حولها مرثابة » اكنها ام تلاحظ شيئأ خاصاً يلفت النظر » لا فى 
أناث الغرفتين ولا فى ترئيبهما » رغم أنها كان يمكن أن تنتبه الى أن شقة 
سفدر يجا يلوف تقع بين بيتين غير مسكونين تقريباً » ,يصل المرء البهما لا من 
الممر رأسا » بل باجتساق فرقتين خالتين لصاحية البيت + وفتح 
سفدر يحايلوف باب مقفلا” بالمفتاح © بقع فى آسخر غر قة نومه > فأرى دوثما 
المسكن اسلالى المعد” للتأجير ٠‏ 

وقفت دواا علد العشة لاكنورى الاذااكدعوها مسفدوه لوف اله أن 
تنظر > ولكن سفدريحايلوف أسرع ,يمدها بالشروح ققال لها ؛ 

انظرى هنا » إلى هذه الغرفة الثائية + لاحتلى. هذا الاب +٠‏ انه 
مغلق بالمفتاح + وقرب هذا الاب يوجد كرسى + اله الكرسى الوحيد 
الذى يمكن العثور عليه فى هانين الغرفتين ٠‏ أنا الذى جئت به الى هنا 
لأحسن التنصت بغير عناء ولا تعب ٠‏ ووراء هذا الباب مياشرة » نوجد 
مائدة صوفا سسميوئوفنا ٠‏ لقد كانت جالسة الى هذه المائدة تتحدث مع 
روديون دومالتش ٠‏ فمن موضع جلوسسى على هذا الكرمى > فى هذا 
المكان سه ء ظللت أنا أتنصت الى حديثهما مساءين متتاليين » خلال 
ساعتين فى كل مرة ٠‏ فعرفت بعض الأمور طبعاً ٠‏ ما رأأيك ا 

لضت قل انان ؟ 

تم > ثنصت على الباب» والآن فلنذعب الى غرفتى» هنا لا تستطيم 
أن تحلندون + 

قال سندر بحايلوف هذا وقاد افدونا رومانوقنا الى الغرفة الأولى 
التى بيتعخذها صالونا وها مانن الللوس »عاتن هو اله الطر ف الاخن 
مرم اللمائدة » ولكن عشيه كانتا تسطعان بذلك اللهيب نفسه الذى كأن قد 


رفض 


رواع دواما نرويعاً شدبداً فى ذات يوم + ارنعشت دوا ؛ ومرة أخرى 
نظرت فيما حولها مرتابة ٠‏ كانت لا تريد أن تظهر ارنابها » مير 
أن حالة العزلة فى شقة سفدريحابلوف أثارت دهشستها وقلقها أخيرا ء 
فأرادت أن مسأله هل صاحة الدار موجودة فى الدار على الأقل » ولكن 
كبرياءها صدأنها عن هذا السؤال ٠‏ وكان قليها على كل حال يعانى أ 
أشد كثيراً من كل ألم يمكن أن تعانيه فى سيبل نفسها + وكان هذا الألم 
بعذبها عذاياً شديدا ٠‏ 

بدات تتكلم فقالت وهى 'نضع رسالته على المائدة : 

هذه رسالتك + هل ما أوردته فيها ممكن ؟ انك تلمع الى جرية 
ارتكبها أخى ٠‏ لا تتحاول أن “نهرب وأن تتملص الآن + ان الماعك أوضح 
من أن 'ننكره + واعلم آلنى حتى قبل أن أتلقى رسالتك كنت سمعت عن 
هذه اللكاية الدنيئة التى لا أصدق منها حرفا واحدا + ان افتراضاً كهذا 
الافتراض منحط وسخيف فى آن واحد ٠‏ انلى أعلم كيف لفقت هذه 
الحرافة + لا نستطيع أن 'تقدم أى برهان على ٠٠+‏ لقد وعدثنى بأن 
نبرهن : فلكلم اذن ! ولكن عليك أن تعلم سلفاً اننى لن أصداقك ٠‏ لاء 
لن أصدقك ! لاء أن أصداقك ! ظ 

فالت دوضا هذه الكلمات متدفقة » واحمر وجهها احمراراً شديداً 
من قرط الانفعال فى للظة ٠‏ 


ولكن اذا كنت لا تصدقيلنى فلماذا جنت الى بيتى وحيدة ؟ نعم » 
لاذا جثت الى بيتى ؟ هل بدافع الفضول وحده ؟ 


تاس كني كن ١‏ 


ترون 


لا شك فى أنك فتاة شحاعة ٠‏ لقد ظلنت أنك ستطلين من السيد 
رازومسخين أن ,يصحبك الى هنا + لكنه لم يظهر لا معك » ولا حولك ٠‏ 
تقد نظرت ملياً فلم أره ٠‏ هذه شسحاعة منك ٠‏ أنت نريدين اذن أن تنقذى 
أخاك روديون روماتش ! على كل حال » فان كل ما فيك عظيم » رائع ! 
فهه. أنا' الكو 2 قما13 أفول» لل«ظنه ؟ لق راخة بنك + كما رايك فى 
حالته © 

اعون أن الا كرون عالنيه عنم هن الأسياض الذى ,ليق هلك 
اتهامك آياه ! 

لاء لا » لم أبن اتهامى على حالته فحسب » بل على أقواله أأيضاء 
على كل حال » لقد جاء الى صوفا سسصونوفنا مساءين متتاليين »م فحلسا فى 
لكان الذى أر بتك اياه + وهناك اعثرف لها بكل ثىء ‏ اعترافاً نامأ + انه 
قائل +٠‏ فتل العسحوز المرابة ال كان فد رهن علدها اخناء © بول انها 
التاجرة الثى تسمى الزابث والتى دخلت مصادفة” ينما كان يقتل 
المحول + قثلهما كلشهما ساطور جاء به لانفان جريمته + قثلهما لسسرق » 
وقد سرق 0117" وأخذ أشماء صغيرة اء.ه أنا اسا أروى لك 
ما رواه هو نفسه » كلمة” كلمة »> لصوفا سسموثوفنا التى عرف وحدها 
السر والتى لم شارك فى -جريمة التقتل أيه مشاركة » لا بالقول 
ولا بالفعل » حتى لقد روعتها هذه القصة كما نرو”عك أنت الآن ٠‏ 
لا تخاق ! لن "شى به ! 

نمتمت دوا تقول وقد ابيضت شفتاها » واختئق صدرها : 


لقد سيرق ٠‏ هذا هو الدافم الوحيد ٠‏ أخذ مالا" ومجوهرات * 
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صحيح أنه > كما قال »> لم بنتفع بذلك المال ولا بتلك المجوهرات © بل 
جمسعاً + ولكن السب فى ذلك هو أنه لم ,بجرؤ + + 


صاحت دوسا تقول ؤ هى تنهض عن مكانها واشة : 

دوالك فول يقل ان كرون نن سوق ١‏ بخن سكن ان دون قد 
راودته هذه الفكرة حقاً 9 انك عرفه م انلك رأيته » فهل يمكن أن يكون 
لصا سارقا © 

لكأنها كانت 'نتنضرع الى سفدريحايلوف + كان يدو أنها سنت 
لخوفها وذعرها +٠‏ 

هناك با اقدوئثيا رومانوفنا ألوف وملايين من أصناف السارقين : 
رب راجل سر ق وهو يدرك فى قرارة بقسيةه أنه لنت عملا سيا ٠‏ 
وقد سمعث مرة عن رجل سل المحند كريم النفس الف سلب بره 
بريد » فمن ,يدرى ؟ لعله حين فعل ذلك كان يثلن أنه ,يقوم بعمل محمود؟ 
لو كنت فى مكايك لد فقيف دقعل هذه نشسها » ولو روى لى هذه القصة 
شعخص ا لما صد قنه + ولكنى لا أستطبع أن أكذان 0 + أن أسذاك 
قد بسط لصوفا سيميونوفنا كافة الدوافعم الذى حضته على ارثكاب فعلته» 
فأبت هى نشسها أول الأمر أن 'تصداق » ولكنها لم تملك أخيراً الا أن 
0 © حاين ات تنه + ه4+ فهناك الأذان > وهناك الأعان ا + 

وما هى تلك الدوافع ؟ 


نلك حكاية طويلة جد يا آفدونيا رومانوفنا ٠‏ كيف أشرمم لك؟ 
لقد اعتم.د على نظرييته تلك المعروفة النى تتحين الخرريمة على شرط أنْتكون 
نلك الطريمة ذات هدف عادل سل ٠٠٠‏ فملة شر واحدة فى مقابل مائة 
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فعل من أفعال اير ! ثم ٠٠+‏ أليس ,بشق على نفس فثى موهوب جداً » 
زاخر بكرياء لا حدود لها » أن بحس أنه لو ملك ثلاثة الاف روبل فقط 
لتغير مستقبله كله > وأن لا يستطبع الحصول على ذلك الميلغ ؟ أضيفى الى 
ذلك حالة الحنق المرضى الناشىء عن جوعه المزمن » وعن سكناه فى ححرة 
ضيقة مسرفة فى الضيق » وعن ارندائه اسملا بالية وخرقاً ممزقة » 
وعن شعوره بكل ما فى وضعه الاجتماعى من بؤّس وشقاء > بالاضافة الى 
وضع أمه واحتلة وهناك > فوق ذلك كله » الطموس » والأتفة» والغرور» 
ودبما عواطف طبة أيضاً ٠.٠‏ الله أعلم ! صدقى أنتى لا أتهمه ٠‏ ثم ان 
انهامه ليس شأنى أناء وهناك أيضاً نظريته الصغيرة تلك هىنظرية كأية 
نظوية وى ب3للن الى يدهن :ال أن الافيادة قن الى لكين م 
فثة الأفراد المواد وفتّة الأفراد الأفذاذ الخارقين أى الأفراد الذين ,بجيز لهم 
مستواهم العقل أن لا بصد هم 5 قانون منالقوانين > فهم الذين ,يفرضون 
القوانين على غيرهم » أى على أولثك الذين تألف منهم فئة الأفراد اللواد » 
الذون. يتالاك منهم القطبع » الذين هم الغار ! نظرية لطفة كأية نظرية 
أخرى » ألس كذلك ؟ لقد فتنه نابولبون كثيراً » أو قولى انه اثقاد لاغراء 
ذلك الرأى الذى ,برى أن العاقرة لا يكترنون الات الظلم الفردية » بل 
بتخطونها فلا برمكون بأمور هنة يسيرة ٠‏ ولقد تخل » فيما بدو » أنه 
هو نفسه عقرى ؛ أو قولى على الأقل انه كان مقتنعاً بهذا خلال مدة من 
الزمن + وقد ت:مذب كثيراً كذلك ء وما بزال يتعذب > فهو يدرك الآن أنه 
ان استطاع أن بضع نظرية > فلقد عجز عن المغى فد ماعل تردق ا 
لقد أدرك أنه لس عقرياً ٠‏ وهذا الادراك أمر يشعر منه الفتى » اذا 
كانت نفسه زآخرة بالكيرياء » شعر منه بمذلة كبيرة واهانة عظيمة > 
ولا سنما فى عصرنا هذا ٠.٠‏ 


فس 


وعذاب الضمير ؟ أأنت نكر عليه اذن أى حس أخلافى ؟ أهو 
وو عة | ةع كي سني ؟ ْ 

آه ,يا أفدونما رومانوفنا ! ان كل ثىء قد اصضطرب الآن واختل+ه 
ناهيك عن أن النظام الكامل لم .يوجد فى هذا العالم ,يوماً + ثم ان الروس 
على وجه العموم أصحاب نفوس واسعة رحيبة كأراضيهم > وهم ميالون 
كثيراً الى الخال والنزوة والفوضى + ولكن النفس الواسعة الرحسة تكون 
خطرة اذا لم بوهب لها شىء من عبقرية ٠‏ 'نذكرى مناقشاتنا القديمة فى 
هذا الموضوع هناك » فى الششرفة المطلة على الحديقة ٠++‏ لقد كنت ثتعيبين 
على سعة النظر هذه منذ ذلك الأوان ٠‏ من يذرى مع هذا ؟ لعله > حينما 
كنا بحن نتكلم » كان هو مسئلقيا على فراشه ,يسحتر مشروعه + ان ممجتمعنا 
المثقف لا بلمع بتقاليده يا افدوئيا وومانوفنا + بعض الناس يصنعون 
لأضهم تقليداً من التقاليد كيفما اتفق > من كتب قرأوها > وبعضهم 
يستمدون أصياغ تقليد من بعض حكايات الماضى + ولكن هذا انما يصدق 
على العلماء » وأكثرهم بلغ من الحمافة أن رجلا من رجال المجتمع 
الرافى يخجل من اقنفاء أثرهم واتخاذهم قدوة” له ٠‏ على أنلك تعرفين 
آرائى : أنا لا ألوم أحدا ٠‏ كل ما هنالك انلى أتحائى أن أقحم نشبى 
فى شىء + لقد سق أن تحدثنا فى هذا مراراً ٠‏ حتى ان آرائى قد شرا فها 
أن حظيت باهتمامك ٠٠+‏ انك شاحة جداً يا أفدوانا رومانوفنا ٠‏ 

أنا أعرف نظرية أخحى هذه + قرأت فى محلة من المحلات مقالته 
عن الرجال الذين سباح لهم كل ثىء ٠‏ ان رازوسخين هو الذى جاءنى 
كلك المكلة + 

السيد رازومسنين ؟ مقالة أخبك ؟ ولكننى كنت أجهل وجود 
مقالة كهذه المقالة ٠‏ لا بد انها شائقة جداً ٠٠٠!‏ الى أين أنت ذاهصة 
يا افدوتيا رومائوفنا ؟ 


مدن 


أديد أن أدى صوفيا سيميونوفنا؛ ٠‏ من أين يجب المرور للذهاب 
البها ؟ لعلها عادت ! أرريد أن آراها على الفور حتماً ٠‏ ,يبحب أن وو 

لم مستطع آفدوتيا رومانوفنا أن نتم كلامها » فقد انقطع تنفسها 
5-6" 
الأقل + كان الاحبا أن العو د اما فى وقت سكّر جداً واما فى وقت متأخر 
جد الى لي 

ع | توف الأ ا بك تكذب ! الآن او 9 كارن ! أنت لم 
ا ل ا ا مما ذكرت *.* 
ايد هته كلية و هذه ! 

بهذا صاحِثٍ دوسا وقد خرجت عن طورها وفقدت صوابها ٠‏ 
ان تسقط مغشسا عللها ٠‏ 

ماذا بك ,يا أقدوثما روماتوقنا ؟ عودى الى نفسك ! الك ماء ! 
أشر بى سجر نيه ماء [ 

فال سبفدر بحايلوف لها ذلك ء -020 وجهها بالماء »> فارنعشت 
وأفاقت ٠‏ 

فدمدم يقول بئه وبين نفسه مقطب الوجه : 

ما أبلغ تأثير هذا الأمر فى نفسها ٠‏ 

نم فال لها : 
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عسه هد نى روعك 5 افدوننا رومانوهنا ا أت تعر فانْ أن له أصدقاء 1 
سوف للقده » سوف نخرجه من الأزق ! هل تريدين أن أساعده على أن 
يحتاز الخدود 08 انون أملك ماللا ٠‏ وبعك بالا 'يك أريام با كرون : أستخر حث 
له جواز سفر ٠‏ لقد قتل » نعم » ولكن هدثى نفسك ٠‏ ما يزال فى وقته 
متسع لأن يقوم بأعمال شّيرة كثيرة ٠‏ ما يزال يستطيع أن يصبح رجلا 
عظماً ٠‏ ما بك ؟ آلا تشعرين الآن بحسن ؟ 

ب وجل شر + + * ما ,بزال يسستطيع أن 0000-7 والستتيز مه 
د على ٠‏ و+ 

تال ابن انك ذاهية 5 الى امن ؟ 

ب الله ! أبن هو ؟ هل نعلم أبن هو ؟ لاذا هذا الياب مغلق ؟ من 
هذا الاب دخلنا » فمالى أراه الآن مقفلا بالمفتاح ؟ متى انبح للك أن 
ثقفله ؟ 


لم يكن فى الامكان أن سُسمع جميع الغرف ما قلناه ! وآأنا 
لا أسخر ولا استهزىء المتة » حتى انلى سثمت من اسديث فى هذا الأمر 
كلفه فزمه ال أن ودين أن دهي ؟ ازاك ايفين أن رةه 
فى السحن ؟ لو ذهت الله لاشتعل غضياً وحنقاً » ولمطى يشى بنفسه ! 
أعلمى أنه مراقب منذ الآن > وأنهم ببلشعوابه + لسوف نكشفان ار مز,بدأ 
من الكشف ! التظرى ٠٠٠‏ لقد رأبته منذ فللل وكلمته ٠‏ ها بزال فى 
الآمكان 'انقاقى 9 قفا رف خلس 2 لفان عفنا ف من الخيل هذا الها 
عر نلك مهو ال ال تتديف: فى مكلو ة :و ان تميق كاوس المفكلة دجو لكو 
هلا حلست ! 

بأبة طريقة تستطيع أن تنقذه ؟ وهل يمكن انقاذه ؟ 

قالت دوا ذلك وجلست > فجلس سفدر يحايلوف الى جامها » وبداً 


كلا 


يتكلم فقال وقد اشتعلت عبناه » قال بما يشبه الدمدمة وهو لا يكاد مستطيع 
شتلق بالكلمات : 


ب كل شىء متوقفف عليك ٠٠+‏ 


قثر [ جعت دوئنا بضع خطوات ع مذعورة” مر تتحفة ٠‏ وكان 
سندر يحايلوف يرجف هو أيضاً من قمة الرأس الى أخمص القدمين ٠‏ 

ب أنت +++ كلمة منك أنت وينقذ ! أنا ٠٠+‏ أنا سوف أتقذه | 
ملقو ليوك" افيد قاء لأسا وله قور | #دويد سا انا قلسي هل تعواز 
سفر ++ سأحصل على جوازى سفر » واحد له وواحد لى ٠‏ لى أصدقاء 
٠٠,‏ ررجال انون +٠٠‏ هل تريدين ؟ وسأحصل أيضاً على جواز سفر 
لك أنت ء ولأمك ١٠٠‏ ما -حاجتك الى رازومسين ؟ اننى أحبك مثلما 
بحك ٠‏ أحك حا لا نهاية له + دعينى أقبل حافة ثموبك ! دعنى أفمل 
هذا » دعئى أفعل هذا ! أصبحت لا أطبق سماع حفيف ويك ! مريثى 
بما يحب أن أفعل فأفمل + سأفمل كل شىء > سأفمل المستحيل ! أصداق 
كل ما 'تصدقنه وأومن بكل ما تؤمنين به ! أفمل كل شىء > كل ثىء ! 
لا تنظرى إلىة هكذا » لا تنظرى الى هكذا ! هل تعلمين أنك 'تقتليننى*+* 

أخذ سندر يحايلوف يهذى ٠‏ ان شكاً ما قد مسنّه فجأة » كأنه تلقى 
ضربة على رأسه + ونهضت دوا بوثة ٠‏ واندقعت 'نحو الياب » وصاحت 
تقول وهى تهز الاب بكلتا .يديها : 

افتحوا ! افتحوا ! ألا فتحتم الباب 8 هل يمكن أن لا يكون ثمة 
أحد 9 ا 

كان سندريحايلوق قد جلس > وها هو ذا ينهض الآن وقد ألمت 
ابتسامة” حئة ساخرة بشفتيه اللتين كانتا ما تزالان ترتعشان ٠‏ 


كل 


لبس مة أحد + صاحية الدار خرجت ٠‏ نضيّعين وقنك سندى 
بهذا الصراخ + ثير.ين أعصابك فى غير طائل ٠‏ 

أبن المفتاح 8 افتعم الاب ! افتح الاب فوراً ! فوراً ! يا لك من 
جبان حقير ! 

أضعت المفتام > ولا أعثر عليه ! 

صاحت دونا تقول وقد اصفر وجهها حتى لكأنها منة ': 

أ٠٠٠‏ هذا اغتصاب اذن ! 

وهرعت الى ركن من الغرفة » وأسرعت تحصن فيه وراء منضدة 
صغيرة كانت فى متناولها ٠‏ 
لا ينحرك هو أيضاً » ولث واقفاً أمامها فى الطرف الآخر من الغرفة ٠‏ 
كان قد استطاع أن ,سسطر على نفسه » فى الظاهر على الأقل ٠‏ لكن وجهه 
ظل امبف "كنا كان فل 3 للك روما "تزاله اشنانتة اكه مراتسمة عل 
شفشه ٠‏ وقال أخيراً : 

لقد نطقت أنت بكلمة « الاغتصاب » ييا آفدونا رومانوفنا ٠‏ ولكن 
اذا كان فى ستى أن أغتصك» فلا بد أننى انخذت احتاطاتنى كما تقدريين+ 
ان صوقيا سيميونوفنا ليست فى ببتها ٠‏ ولكى نصلى الى أسرة كابر ناؤموف» 
بيجب أن تجتازى خمس غرف هى الآن جميعاً مقفلة بالمفتاح + الم أ ننى 
أفوى منك مرتين على الأقل » هذا عدا اننى لست ألخثى على شىء اليتة > 
فلن يكون فى وسعك أن تذهبى لتشكيئنى ٠‏ أن ترريدى أن تفضحى 


تنا 


أخاك » ألس هذا صححاً ؟ ثم ان أحداً لن يصدقك على كل حال + 
فلماذا ذهب قتاة مقر دة الى ببث رجل وحيد ؟ فحتى لو ارنصيت ان 
تضحى بأخك > فلن تستطيعى أن تبرهنى على ثىء ٠‏ نعم > انه لمن الصعب 
جد أن المسظى أن « اغتصاباً » قد -حدث 5 اقدونا رومانوفنا + 

دمدمت دونا 'نقول حائقه : 

ب حجان ! 


ب قولى ما تشائين > ولكن لاحظى اننى لم أقدم الا اتراضات ٠‏ 
وأنا شخصاً أوافقك فى رأيك كل الموافقة : ان الاغتصاب دناءة وحطةء* 
لكننى أردت أن أفهمك أن ضميرك لن يعذبك أى تعذيب اذا ٠٠٠‏ اذا 
أنت ارئضيت > بمحض ارادتك > أن تنقذى أخاك > كما اقتريح عليك ٠‏ 
انما أنثت لخضعين عندئد للظطروف > أو تخضعين للقوة اذا لم يكرم بد من 
استعمال هذه الكلمة ٠‏ فكرى : ان مصير أضك ومصير أمك بين ,يديك» 
أما أنا فسأظل عبدك المطع +٠٠‏ ما حبيت »٠٠‏ وسأظل أنتظرك هنا ٠٠٠‏ 

جلس سفدريحايلوف على الأريكة » على مسافة ثمانى خطوات من 
دولا ٠‏ لكن دوننا أصبحت لا بساورها أى شلك فى أن ما عقد العزم عليه 
“ابت لا ,بتزعرع * لقد كانت "تعرفه حق المعرفة ٠‏ 

فها هى ذى نسل من جبها مسدساً على حين فجأة » فتحشوه 
بالرصاص بسرعة » ونضع يدها على المنضدة دون أن ترخى المسدس 2 
فنتفض سندر بحايلوف وينهض عن محلسه © وويصييح مدهوشاً » وهو 
بضيحك مع ذلك ضحكاً ساخراً شريراً : 

> هكذا اذن ! لا » لاء ان هذا يغير الموقف تغبيراً تامأ‎ ٠.1 


ويقلمه رأسا على عقب ء أنت بهذا نسسّرين على” الأمور كثيرا يا أقدويا 


اتتنكنا 


رومانوفنا ٍ ولكن ين ق -حاااث هذا المسدس ها | سيد رازو مسن 
و الذى وهو + ولكن + ٠9‏ تحب ووه هرد| مسد مسى 5 لطالما بحن 
عله | أن دروس الرماية التى 'تشرقت باعطائك اياها فى الرريف لم 'تدذهب 
أدذن ةم + 

هد انون بهذا سشسلرييلك ابو انها لوقه مرا اندم او كرو نا 
التى قتلتها ! لا شىء فى ذلك المنزل كان ملكك أنت ! لقد أسخذت" المسدس 
حين أخذت أشتبه فى نانك وأدرك سفالتك ٠‏ ,يمنا لو تجرأت فتقدمت 
00 واحدة لقتلتك فوراً ! 

كانت دوسا خارجة عنم طورها فاقدة” صوابها » وهى 1 
بالمسدس متأهة لأطلاق الرصاص + 

قال سغدريحايلوف وهو ما يزال واثفاً فى مكانه نفسه : 

ت واحوك "هل انل الجا فى حول اك هذا اقرز اله تمق نان التشيوق 
لا أكثر ! 

أخى ؟ أ بلغ عنه السلطات ان شئت ! لا تتتحرك > والا أطلقت 
الرصاص + لقد دسسكث لزوحتك الس" فى الطعام م أن أعرف ذلك م 
انلع كفيك فاتك ! 

هل أنت على .بقين من أننى دسست السم ارما بتروفنا ؟ 

نعم > أنت ! لحتى لقد أللعت إلى هذا السم” أمامى + وانى لأعلم 
يك انما سافر ت لتعحىء بك +وهو هأت كل شى ع + + + 5 القاتئل | وو+ 
لا بمكن أن يكون القائل أحداً غيرك أيها الشقى ! 

حتى اذا صح هذا » فاك تتكونين أنت السب ٠‏ 

بد كاذي 11 لطتامو انما دان | 


كن 


مهلا" مهلا" يا افدوتما رومانوفنا ٠وه‏ ا أنبك سيق كن 
كنت كه ملك دور الواعطظ » نسلين عل متلهفة النطرات ٠‏ [قد 
ترأت الب فى عنك ٠.٠‏ ألا تتذكرين ذلك العندللب الذى كان يغنى 
فى ضوء القمر ذات مساء ؟ 

كان المنق يشتعل فى عنى دونا * 

فال سفدر بحايلوف : 
أن ل سنا بمثل شه التفاصل الصغيرة + وهو 

وابشسم > ثم أردف قائلا” : 

أنا أعلم أنك ستطلقين النار أبتها المتوحشة الصغيرة ٠٠٠‏ فماذا 
تنتظر ين ؟ أطلقى ! 
حتى لكأنه وجه ميث »> وابسضت شفتاها وأخذنا 'يختلحان اختلاجاً قوياً ٠‏ 
كانت 'ننظر البه بعيشها اللتين نرشةان شرراً » وقد عرمت أمرها فهى 'نرصد 

لم يرها جميلة” هذا الجمال كله فى .يوم من الأيام + ان اللهب الذى 
كان يشسحس من عينى الفتاة حين شهرت عله المسدس قد أحرقه احراقآء 
وتشنج قله آلا + 

وتقدم سفدر بحا يلوف خطوةٌ » فانطلقت الرصاصة > فلامست شعره 
ومصت اضرب الخائط وراءه فكت فقيه 2 بو الخد يضحك فى رفق وهدوءه 


2100 


وخزتنى النحلة ! انها تسدد الى الرأس ٠٠+‏ ما هذا ؟ دم ؟ 
الأبسر : لعل الرصاصة قد خدشت الطكلد المغطى بالشعر ٠‏ 

سخفصست دوسا المسسدس ونطرت الى سقدر يحايلوف +٠‏ أن نظرانها 
لا 'نسر عن الذعر بقدر ما تعبر عن الانشداه ٠‏ لكأنها لم تدرك ماذا فعلت 
ولا ماذا ما حدث ! 

نع اطاشنةه الكجرية: .دفلا اطلقت مره" لخر !انون القطن! بوالا 
كان فى وقتى متسع لأن أقبض عليك قبل أن تشدى الزناد مرة أخرى ٠‏ 

ارنشت دوئما » وأسرعت نحشو المسدس برصاصة ثانة » وشهرئه 
على سفدريحابلوف من جديد + وفالت ,ياسة : 


عد نوق ١١‏ وميا الاطلان عر أخرى اذا لم نت ركلى ! يمينا ٠.٠‏ 


ثلاث -خطوات +++ ولكن ماذا لو أسخطأئنى مرة ثائئة » ما عساك فاعلة 
محصندذاك كأوو» 

قال ذلك و سطعت عيئاه 3 ودام خطوثان أخر بان > فضغطت دوسا 
على الزناد » ولكن الطلقة لم 'تخرج ٠‏ 

لم '#حسيئى حشو المسدس ! لا بأس ! ما يزال عندك رصاصة ٠‏ 
حك وقيفها | ميوفه انان ٠‏ 

كان واقفاً أمامها على بعد خطوتين منها ينلتظر > وينظلر اليها بعبنين 


585 


بتوهج هما لهيب ثقيل شهوانى »© وتعبران عن عزيمة وحشية واتصميم 
ارا 

أدركت دولا أنه يؤئر أن ,يموت على أن بدعها تتصرف + « طيب » 
طيب » فى هذه المرة » وهو منها على بعد خطوثين فقط » ستقئله فعلا” » 0 
بهذأ سحا نك دونما نضشسها » ولكن ها هى ذى ثرمى المسدس فسدأة 0 

قال سفدر بحا بلوف مدهوشا و قك أستر د افاي 


ب زم لله 6 


وأحس كأن قلبه قد تخلص فجأة من حمل كير ثقيل » حمل ين 
مرداه الى ما عاناه من قلق الشعور بسخطر الموت فحسس > فضلا” 000 
ذلك الشعور كان قد زايله منذ برهة» وائما هو أحس أنه تخلص من شىء 
قر » من شعور أشد ايلام وأحلك ظلاماً » شعور لا يستطيع هو نفسه 
أن باحك "دهم + 


واهترب من دوانا » وضهة اليه قامتها فى رفق وهدوء > فلم 'نقاوم * 
ولكنها نظرت البه بعيئين ضارعتين وهى نرنعش كورقة فى مهب الرريح٠‏ 
ود لو يفول ثشيئاً ولكن شفتيه تقلصتا » فلم يستطع أن ينطق بكلمة 
وأحدة + 


اذ تف ! 

واسختلجم سفدر بحايلوف* ان استعمالها لصيغه المخاطي اللمفرد 'تختلئف 
لهحنها الآن عن لهحة استعمالها لهذه الصغة مئذ قليل ٠‏ 

مالي ضيورت حافت : 


ا 


أأنث لا م تتحسلئى اذن ؟ 

فحر كت دو سأ واضتها بأشارة الى د“ فين سالهاا زانتا + 

سداق لوم ++ لستطيعى ٠**‏ أن تحسئى فى يوم من الايام 6 

فاخاثة قافسة :: 

لاء ان أستطيع ذلك فى يوم من الأيام ! 

نشبت فى نفس سفدريجايلوف » خلال لظة من الزمن © معركة 
خرساء رهببة ٠‏ كان يتأمل دوئيا بنظرة لا ميل الى وصفها ٠‏ وفجأة محص 
بلذى ”م واستدار » وأسرع الميغياك ممصو النامهذة » ولسث هنالك حامدأ 

القضت برهة أخرى ٠‏ 
وراءه دون أن بلثفت حو دوسا ء بل ودون أن دلقى علها نظلرة واحدةء 
قائملا” لها : 

كان بنظر الى النافذة فى عناد » لا يحول بصره عنها ينة” ولا بسرةء 

اقتربت دوما هن المنضدة لتأحذ المنناح + فقال سفدريحايلوف 
مكرراً > دون أن بتحرك أو أن بلتفت : 

سبرعة »6 سرعة + 

ولكن كلمة « بسرعة » هذه كان لها جرس رهب ! 

لاحطت دوسا ذلك + والثاوا لت المفتاح > واتدفعت بحو الياب فنتيدتهع 


ين 


وهرعت ت#خرج من الغرفة ٠‏ فما هى الا دفقة واحدة حتى كانت 'نجرى 
كالمحونة على طول القناة فى اتحاه جسر س ٠.٠٠‏ 

لبث سفدريحايلوف أمام النافذة ثلاث دفائق ٠‏ ثم التفت ببطء » 
ونظر حواليه » ومرا ده على جبئه فى رفق + أن ابتسامة غريبة تعقف 
الآن شفشبه > ابتسامة أسانة حزينة ضعيفة » ابتسامة هى ابتسامة ألم كير 
وبأس شديد ٠‏ وكان الدم قد جف على بده > فنظر اليه نظرة نفيش 
بغضاً » ثم بلل خرقة بالماء فمسح بها صدغه + ووقع بصره على اللسدس 
الذى كانت قد رمته دويا فتدحرج على الأرض ٠‏ انه مسدس صغينر 
للحب » من طراز قديم ذى ثلاث طلقات ٠‏ ان ثيه الآن طلقتين وكسولةء 
ما يزال يمكن. استعماله مرة ٠‏ فكثّر سفدر يحايلوف للظة م ودس" 
السدس فى جيه > شم تذاول فعته وخرج ٠‏ 


8 


القص مالس ساس 


السهرة حتى الساعة العاشرة فى اللانات والمحلات 
الشسبوهة متنقللا ببنها ٠‏ وعثر فى مكان ما على 
كائنا * كانت كاتا ما نزال 'تغنى أغشتها المألوقة 
التى 'تتتحدث عن « الطافة اللقير » 


الذى أخذ يقبل كائنيا 


فسقاها سفدر يسايلوف وسقى صاحبها الصغير » العازف على أرغن 
باربارريا » وسقى الخدم والمغنين > وائثنين من صغار الموظفين -جذبه المهما 
أن أنشهيهما معو لجاز ات الر سحلان كان أنفه 107 الى السمين 6 
وثانيهما كان أنفه متحرفاً الى الشمال » فلفت هذا الأمر انتساه 
سفدر يسحابلوف وخطف بره + وقاده الموظفان أخيراً إلى حديقة ملام » 
فقدقع عنهما رسم الدخول وثمن الشراب ١ ٠‏ 

كان فى الحديقة شحرة تحيلة من أشحار الصئوبر لم ,ببق لها الا 
ثلائة أفر ع > وكان فى الخديقة كذلك مينى أ طلق عليه اسم «ف وكسهول»* 
من باب التفخم وما هو فى حقئقته الا حمارة صغيرة دقر فا القنان 
أبضاً ٠‏ ان فى الخمارة عدة موائد صغيرة > وكرامى سخضراء ؟ وفها 
جوفة هزيلة من المغنين > وألانى بلغ السكر منه كل ميل ( هو نوع من 
ل مهر أ | حفن الاش 6 لكرم ,لهمي يرال اا ل أقصى حد » 


ام 


لا يدرى المرء كثيراً لماذا ) » وكانت مهمة الموقة والألانى تسلية 
الزبائن ٠‏ 

تشاجر الموظفان الصفيران مع موظفين اخرين كانوا هناك » حنى 
أوشك اتشاجر أن يصير الى نماسك بالأيدى ٠‏ واحتكم المتشاجرون الى 
سفدريحايلوف »© فليث يحكم ببنهم مدة ربع سافة 0 أن يفهم 
موضصوع التشساجر وكيا يتلم حي دلت فو خم صراخ هؤلاء 
وأولئك ٠‏ أغلب الفلن فنما أشارت اليه الدلائل أن واحداً منهم كان قد 
سرق شئاً من الأشياء واستطاع أن يسد بهودياً اشتراه منه فورأ » ولكن 
السبارق بعد أن باع الشسىء المسروق رهض أ بقاسم رفن لكيه + 
وانضح أخيراً أن الشىء المسروق كان ملعقة شاى من محل «فو كسهول»» 
وقد نم ' تعرفها » وبدأت القضية تتتخذ أبماداً مقلقة ٠‏ فما كان من 
سغقدر بحا يلوف الا أن دقع من الملعقة » ونهض + وغادر حديقة 
الملاهيى ٠‏ 

كاك الأسناقة ناز امن اقيرف 6 الم يبري ييا نارف 
خمرة طوال نلك السهرة » وائها كان يكتفى بطلب كأس من الشاى ؟ 
وحتى هذا انما كان يفعله من باب التقيد بالشكل + وكان الطر أثناء ذلك 
قبلا وكابث السماء مكفهرة ٠‏ وفى سحو الساعة العاشرة لقدمث عيوم 
كبيرة من جميع أطراف الأفق » وأرعدت السماء وأخذ المطر ,يهطل 
غزيرا كأنه السول ٠‏ كان الاء لا يتساقط قطرات © وائما هو شلالات 
تضري الأرض ٠‏ وكان ومض البرق يتعاقب سريعاً > فلا يكاد يستطيع 
المرء المي ا 00 
ا بالماء عن الا ورين احيرا الى ينه > فأغلق على 

شه الاب © ثم نعم درج مكشه أخرج منه أمواله وسندائه ع ومزق 
بعض الأوراق » حتى اذا فرغ من دس * أمواله كلها فى جسه ع بدا له 


لان 


أن ببدل ملابسه > لكنه بعد أن ألقى نظرة الى النافذة وأصاخ بسمعه الى 
هن بم الرعد و'سافط المطر م حرك بده بأشارة تنم على عدم الاكتراة 2 
ونناول قبعنه » وخرج دون أن يغلق الباب وراءه »م ومغى الى صوبا 
رأسأً » فوجدها فى غرفتها ٠‏ 

لم تكن صونا وحدها » وائما كان بحبط بها أولاد كابر ناؤموف 
الأربعة ٠‏ كانت صوفيا سيمونوفنا نسقيهم شاياً ٠‏ واستقملت 
سقدر بسحا يلوف بصمت واحتثرام » ونطرت مدهوشة الى ابه المتلة »> 
لكنها لم تفل كلمة واحدة + أما الأولاد فسرعان ما هربوا وقد استولى 
علهم ذعر لا يغالب + 


مجلس سفدر يدحا يلوف الى اللالدة »ع ورسحا صونا أن مجلس فر به 
ففعلت > وتهيأت لأن 'نصغى اليه -خجلة وجلة ٠‏ 


ب صوقا سيموتوقنا » ربما سافرت الى مك » وربما كان هذا 
آخر لقاء بيننا » لذلك جثت أخذ بعض الاجراءات ٠‏ لقد ريت البوم 
تلك السيدة > أليس كذلك ؟ أنا أعرف ما قالته لك م قلا حاجة الى أن 
ترويه لى ( هنا حراكت صويا ,بدها باشارة واحمر وجهها ) + ان لهؤلاء 
الناس تفكيراً خاصاً معروفاً + على كل حال » قما يتعلق بأحتنك 
الصغيرتين وأخيك الصغير > فان مستقبلهما مؤمن ؟ لقد 'نوليت بنفسى دفع 
المال الذى ,حب أن بثول الهم » وأخذت به ابصالات + خذى > اليك 
الإيصالات ٠‏ بهذا 'نسوكى المسألة + واللك ثلائة مسندات تسمتها ثلاثة 
الاف روبل ٠‏ هذه لك أنت ٠‏ أرجو أن سقى هذا الأمر سراً بيئنا لايعلم 
به أحد > مهما تسمعى من كلام + سوف محتاجين الى هذا المال ياصوفا 


لحان 


سمونوفنا » فان الماة التى عشتها حتى الأن سيئة » فلن تضطرى اليها 
بعد اليوم ٠‏ 

تمتمت صونا تقول : 

مدا عر ان ليم وآلاء كثيرة ٠٠٠‏ أنا ٠.٠‏ والأبتام ٠٠٠‏ والمرحومة 
أيضاً ٠.٠‏ وحتى الآن لم أشكر لك جميلك ٠‏ لا يذهمن” بك اللن 
كاف الام 

نه :ععياك. ! اماك" ! 

والابعت صوشا كلامها فقالت : , 

مادا الال ها أركادى يفاو فتش »م قاننى مارم لأ جزل 
الشسكر ٠.٠‏ لكثنى لست فى حاجة الله + اننى وقد أصبحت وحدى 
أستطيع أن أحني رزقى ٠‏ لا تحسين هذا عقوقاً + وما دمث انسافاً محسئأ 
إلى هذا الحد » فان هذا المال يمكن دائماً أن ٠٠+‏ 

بل هذا المال لك أنت يا صوفنا ستصونوفنا م وكفى كلام > 
أرجوك ! لبس فى وقتى متسع ٠‏ لك أنت » سيكون هذا المال مفيداً + 
لا بملك روديون روماتش الا أن يختار أحد أمرين : فاما رصاصة 
فى رأسه > واما طرربق فلاديمير * ٠‏ 

نظرت الله صونا قرو عه وأحذت ترتتجف ٠‏ ونابع هو كلامه 
بشول : 

لا تقلقى ! لثن كنت أعرف كل شىء » فلأنه هو الذى روى لى 
كل شيء +٠٠!‏ واذ كنث امرءاً قليل الثرثرة > فلن أذكر لأحد شيثاً *٠‏ 
وبعترف بحريمته + وذلك هو آخير ما بمكن أن يفعله + ومتى 2حانت 
ساعة الرحل الى سسيريا م فسيرحل الها » وستشعيله أآنت + اليس 
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كذلك ؟ فأنت اذن فى حاجة الى مال ٠‏ سوف تحتاجين الى هذا المال من 
أجله هو » هل تفهمين ؟ وآنا حين أعطك هذا الال فكأننى أعطه هو 
ايام * شم انلك قد تنعهدت لأمالا ايثانوفنا بأن 'ندفعى الديون التى لها على 
أسرنك ٠‏ هذا سمعته بنفسى ٠‏ ولكن لاذا ربا صوفيا سيميونوفنا تقطعين 
على نشسك مثل هذه العهود بمثل هذا التسرع والطيش دون تأذر أو 
ترو ؟ ان كانئرين ايفانوفنا هى المديئة للألماية + لا أنت ٠‏ فكان يشغى 
للك أن لا عدن ,يونم :| رألاسنة :وان ال #كترى. هاا ممما يعن ساون 
سليم فى الحياة ! على كل حال » اذا استحوبوك فى .بوم من الأيام ‏ غداً 
أو بعد غد مثلا” ‏ اذا استحوبوك على» أقصد عن أمرى ( وسستحوبوايك 
عن أمرى حتماً ) > فاياك أن تذكرى شل؛ًاً عن زيارئى هذه خاصة” + 
واباك أن تدحى لأحد أن ينترض أننى أعطتك مالا" + والآن > الى . 
اللقاء ! 


قال سفدريحابلوف ذلك ونهض وهو يتابع كلامه قائلا” : 

537 الحا فى لرود.بون روماس + وهو بالمنامسية : أن فى الماأل عند 
السسد رازومسفين الى حين الخاجة اليه + تعرفين السدد رازومسخين > 
لس كذلك ؟ تعرفيئة حتماً ! انه فتى طبب شهم ! فاحملى اليه المال 
غداء أو ..ه حين بأزف الوقت ! والى أن يأزف الوقت > خيشه عن 
الأنظار ٠‏ 

كانت صونا قد يمصت هطى أبضا و شعخصتث سصرهأ اليه مدعورة + 
ودت لو تقول شيئًا ما م ودات لو نطرح سؤالا > لكنها لم مجر فى 
البداية » وكانت عدا ذلك لا تعرف كيف تتدبر أمر القاء السؤال * 


وفالت أخيراً : 


لجالا 


ل لكن ٠٠‏ لكن ٠.٠‏ هكذا + هكذا ٠١‏ تخرج + .+ انبح هنا 
المآ ؟ 


هه ! هل ييخثى المرء المظطر اذا كان تهنا للسفر الى أمريكا ؟ 
استودعك اق يا صوفا سسميوثوقنا العريزة ٠‏ لعي اث أن تعمشى 
طويلا” > فلسوف تكونين مفيدة نافعة للآخرين ٠‏ بالناسبة : أبلغى السيد 
رازوسخان 'نمسدابرى ٠‏ قولى له بالئص : أن أركادى اينانوفنشس 
سفدر يعحايلوف سلغت تقدابره ٠‏ لا شبى ٠‏ 


قال ذلك وخرج تارك صوئيا فى جمود وذعر > وقد استولى عليها 
شعور غامضص شل بأن ا سسعحددث * 

وقد عرف شما بعد أن سفدريحايلوف » فى ذلك المساء نشسه ع 
يعد الساعة اللادية عشرة > قد فأم بزبارة ار » زريارة بعسدة دا 2 
غير متو قعة أبداً ٠‏ كان المطر ما بزال يهطل غزيراً ٠‏ وها هو ذا 4 فى 
فى الساعة اسلادية عشرة والدققة العثسرين > يدخل المت الصغير الدى 
بقطنه أهلخطبته بالزقاق الثالث منفاسلفسكى اوستروف عند ناصيةشارع 
نسكى ٠‏ كان ميتلا" بالماء ابتلالا” شديداً ٠‏ لقد طرق الباب مدة طويلة» 
فننيحوا له آخر الأمر > فأحدث ظهوره فى البداية اضطراباً كبيراً ؛ لكن 
أركادى ابفانوفتش قد أوتى موهة حسن الملة ولياقة السلوك وجمال 
التصرف متى ثاء » لذلك فان الفلن الأول الذى قام فى وهم أهل سخطبيته 
( وهو ظن لطف » فقد اعتقدوا أنه سكر فى مكان ما فأصبمم لا ,يدرى ماذا 
بفعل ) » لم يلبث أن سقط من 'نلقاء نفسه وبادرت أم الخطسة » المرأة 
النون الشفوق العاقلة » فحرتت مقعد الأب الهرم المرف العاجن حتى 
صار قرب أركادى ايفانوفتش > وسرعان ما أهذت تتحدث على عادتها 
بالقاء أسثلة ملتوية غير مساشرة ( ان هذه المرأة لا تلقى فى بوم من الأ.يام 


قا 


اسثلة مباشرة : انها بدأ بأن تبنسم وتأخذ تفرك يديها » فاذا رغت مثلةة 
ان تعن وديا ويه د كادي ,يفانوفتش فيما .تعلق بالتارريخ الذى ,ينوى 
تحديده للاحتفال بزواجه > طفقت نسال الرجل بكثير من الشوق 
والشراهه عن باريس © وعن حاة المجتمع الرافى هناك © 3 لا 'تصل الى 
فاسلفسكى أوستروف والى ما بجب أن يحدث فيها الا رويداً رويداً ). 
ولفد كان بمكن > فىظروف غير هذه الظروف » أن .بصغى سفدر يحايلوف 
الى كلامها باحترام شديد واهتمام عظبم » لكنه بدا فى هذه المره ناقد الصير 
جداً > وأسرع بقاطعها بأن طلب رؤية خطيئه فوراً ( دعم أنه كان قد 
أ علم د اوكن الكلمات القن خرف ها نوكه انها قد نامت ) + فقال 
لها أركادى اإيفانو متش بدون لف أو دوران ان عليه » سسسب ظروف طارئه 
استثنائية » أن يغادر بطرسبرج الى.حين» وانه اذ يغادر بطر سرس قد جاءها 
سخمسة عشر القع وول 2 انا مالية وسلدات © راجيا أن لقلها هديه 
منه الها » وانه على كل حال كان ينوى منذ مدة طويلة أن يقدم الها هذه 
الهدية التافهة قل الزواس ٠‏ 


صحبح أن هذه الششروح لم نظهر الصلة المنطقية بين الهدية والسفر 
اللماشر » لا ولا أوضحت ضرورة المجىء فى منتصف اللل "نحت وابل 
المطر ٠‏ ومع ذلك لم يعترض أحد أى” اعتراض*+ وحتى الأسئلة وصصحات 
التعحب المعهودة كانت فى هذه المرة معتدلة جداً » على .خلاف العادة» وتدفق 
الشكر فى مقابل ذلك حاراً عنفاً » حتى أن الأم العافلة ذرفت فى سسل 
الشكر دموعاً ٠‏ ونهض أركادى ايفانوفتش > وابتسم وقبّل خطبيته 2 
وربت على خدها فى رفق ولين » وأكد مرة أخرى أن غيابه لن ,بطول : 
واذ لاحظ فى عبنى الخطدة الصغيرة استطلاعاً طفداً جدياً فى آن واحد » 
وتساؤلا أبكم » فكر لحظة” > وقلها مرة أخرى » وشعر فى الوقث 
نفسه بحسرة حقيقية لأنه قدتر أن الأم العاقلة ستخبىء الهدية مقفلة” عليها 


كلنانا 


بالفتاح ٠‏ وخرج آخر الامر » تاركأ جميع من بالبيت فى حالة اهتتاج 
شديد خارق ٠‏ وسرعان ما أخذت الأم العاقلة الواسعة الأفق تقرر 
بوشوشات صغيرة وكلمات قلملة سريعة عددأ من الحقائق الخطيرة جد ع 
مكدة على وبجه الخصيص أن سفدر يحايلوف راجل ذو سلطان > رجل 
له أعمال وصلات > وآنه على جانب عظيم من القراء الطائل 0 بعلم 
الى مقطو الها لأكنة دق ون له أن بسافر فسافر » ثم عن” له أن 
مالا" قوهب »> قلا داعى الى التعحب والدهشة والمحالة هذه ٠‏ صحبعح أن 
وصوله ميثلا" على هذه الحال أمر غريب » ولكن أغلب اللن أن هذه 
خصلة من سخصال الانجليز وعادة من عادائهم ٠‏ انها الشذوذ والتفرد » 
ألس كذلك ؟ ثم ان أبناء المجتمع الراقى لا يحفلون كثيراً بما قد يقال 
علهم > فهم لذلك لا يتتحرجون ٠‏ حتى ان من الممكن أن يكون أركادى 
ابفانوفتش قد تعمد المحىء نحت وابل المطر لظهر أنه لا ,بخاف من أحد 
ولا يهاب أحداً ٠‏ ولكن شخى 060 لتنا كلية و اده لأى اسان 
عن هذه « المغامرة » » فالله وحده يعلم ما هو المجرى الذى قد تتقلب الله 
هذه الأمور كلها + وبحب الخفاء المال والاقفال عليه بالمفناح بأقصى سرعة 2 
والحمد لله على أن فدوسا قد بقيت فى المطخ + نعم > ,سحب خاصة أن 
لا يقال لأحد ثىء +٠ءء‏ هست +٠٠‏ هست ٠٠!‏ ما من كلمة اذن »ء لا لتلك 
الذبابة الصغيرة ريسلش »> ولا للآخرين > وهلم” جراً » وهلم جراً ٠٠‏ 

وظللوا يثرئرون ويتهامسون على هذا النححو حنى الساعة الثانية من 
الصاح ٠‏ لكن الخطببة مضت ثنام قبل لل كال الى + وس ا ليد 
الدهشة و كثير من الحزن ٠‏ 

وفى أنناء ذلك + عندما دقت السساعة منتعيف اللبل + كان 
سفدريحابلوف ,دئاز جسر « ٠٠٠‏ كوف » فى تجاه « حى بطرسبرج »» 


كان المطر قد انتقطم عن الهطول > لكن الريح ما تزال ترمسجر ٠‏ أخة 


لضن 


سغدر يحايلوف برتعد من البرد » ونظر خلال دفيقة من الزمن > بنوع من 
الاستطلاع الخاص » بلوع من الاستطلاع السائل المستفهم كر الى لماه 
السوداء > مناه نهر « سفا الصغير » ٠‏ لكنه سرعان ما وجد أن البرد اشد 
من أن يستطيع المكث فوق الاء على هذا النحو ٠‏ فاستدار > واتجه نيحو 
شار ع « سر هوج »ع ٠و‏ 

ظل سفقدر بحابلوف سير مدة طويله لعلها بلغت تصفف ساعة »م فى 
ذلك الشارع الذى لا نهاية له > وتعثرت قدماه بالرصيف الحشبى مراراً 
فى الظلام » ولكنه ظل مصراً على أن ,سعحث عن شىء ما كان ,بحب أنْ 
لمح فى مكان ما » على البمين » فندقاً لا بد أن اسمه « فندق [ندرينوبل » اذا 
صدقت ذاكرنه ٠‏ ان هذا الفشسدق هو فى هذا الى الثتائه علامة بارزة 
ستجيل أن ,بخطئها المرء حتى فى الظلام الدامس ٠‏ هو مصنى طويل من 
حنسه 6 اسرد من ك3 السنان النى تعافيت عليه »> كانت نسطم فيه أضواء 
رعم 'نقدم اللل » وكانت 'للاحظل فيه حركة وجللة ٠‏ 

دخل سسقدر يمحا يلوف الفندق 3 فالتقى ش الدهلير بعخادم باس 
الظاهر خلق الشياب > فطلب منه غرفة ٠‏ بعد أن ألقى عليه الخادم نظرة + 
هزا جسمه » وقاده فوراً الى حجرة صغيرة لا هواء فيها نقم فى ركن انبحت 
السلم عند آخر الممر ٠‏ لم يكن بالفندق غرفة أخرى <الية » فجميم 
الغرف مشغولة + 


ب هل عند كم شاى 6 
مكار أن نهسىء لك شاياً ٠‏ 


انا 


ماذا عندكم أريضاً ؟ 

لحم عحل > فودكا » مقسلات ٠‏ 

ب جتلى بلحم عحل وشاى ٠‏ 

0 الخادم متردداً بعض التردد : 

ب السك فى عاج لد امع الي د ايحن 1 

فانتصرف لخادم وقد حاب فأله ٠‏ 

حداث سفدر يحايلوف نفسه قائلا” : «لا بد الفسمدا عو كف 
لم بخطر هذا بالى ؟ 1 ٠٠+‏ لا شك أن هيثنى أنا أيضاً هيثة رجل عاد من 
قصاف وحدثت له مغامرة 7 الطرريق + ليتنى اع نوع الناس الديق 
يتلثون هنا لقضاء اللل ! ٠6»‏ 

وا عل سفدر بسحا يلوف تمع و تنشو الغرفة لشفا دشنا * هى حعجرة 
صغيرة نضكها بافذة وأحدة » وشسلم من الضق أن رحلا" له قامة كقامة 
سندربحايلوف لا يكاد يستطيع أن .يقف فيها » وقد امتلأت مساحتها كلها 
000 فدر ومنصدة مدهواية وكرسى عشق + أما الحدران فكأنها من الواح 
خئسة انفكت المسامير التى ربط بعضها ببعض ؟ وهى مغطاة بورق ملطخ 
مهترىء ممزق ,يملؤه الغبار قلا ريكاد سستطيع البصر أن يمسر فيه اى 
رسم ء ولا يكاد يرى منه الا لون أرضيته ( الصفراء ) +* وكان جزء من 
الحدار .يؤلف مم السقف زاوية مقطوعة » شأن” جميع الحجرات النى تقع 
تحت الأسطم » غير أن السكّم .يمر هنا فوق الزاوية المقطوعة ٠‏ 

و صصعم سسقدر عحا يلوف الشسمعة على الجين ار 3 وعرق 2 افكاره 
وسخواطره ِ عبر أن قمدقة غر سه متصله كانت "تعلو ف الغرفة امحاورة 


ا" 


وتصل الى حد الصراخ أحاناً » فما ليتت أن استرعت انشاهه ٠‏ ان هذه 
الأصوات لم ننقطع فى الواقع منذ دخل ٠‏ أصاخ سفدر يحايبلوف بسمعه : 
كان هناك شخص يقرع شخصاً آخر ويصب عليه أنواع اللوم » ولكنه 
يبفعل ذلك وهو يكاد ييكى + لس 0 المرء الا صوتاً واحداً ٠‏ 


0 سفدر يعجا يلوف 6 وق صم يله حاجزآ امام لهب التسمعة © 
فسرعان ما أضاء شق صغير فى الخدار » فاقترب سفدر بحايلوف من الشق 
وبطر 1 الغرفة أو سع فلمل" من غرفته > وضها رحلان احدهما أحعد 
الشعر محمر الوجه قد وقف متتخذا وضع الخطيب > مياعداً ساقنه للمعحا وجله 
على توازنه » وآخذ يلطم صدره لائماً صاحيه بلهحة عاطفية مؤثرة على 
أنه رجل شقى تافه ليس له أى رئة » ولس له أى كرامة اجتماعية ء 
كن أ بأه بأنه هو الذى أخذر جه هو الماء ع قفى و سبعة 0 يواد شغطديه 
فى الماء متى شاء » وان عين الله وحدها نرى حققة الأمر كله ٠‏ وكان 
الرجل الثانى الذى ينصب عليه هذا التقريعم وهذا التأيب جالساً على 
كرسى » وهيئته هيئّة رجل بود لو بعطس لكنه لا ,يفلح فى ذلك على أى 
مسحو من الأنساء » وهو يلقى على الخطب من حين الى حين نظرة مضطربة 
بلهاء + كان ينا أنه ١‏ بفهم و الأمر كله ف 0 الأطلاق ١٠‏ 

وعبل الماندج © سحسث كانت تو جد 5-5 ذانسة 'نوشات أن 0 طم ع ءىش 
كان يوجد أإبضا ابريق فودكا بكاد يكون فارغا > وأقداحم كبيرة وأقداح 
صغيرة » وخبز > وخبار ممخلل ؛ ورغم أن الشاى قد تسرب منذ مدة طويلة 
حتما » فان الفناجين والأطاق والملاعق ما نال ملقاة كذلك على الائدة ٠‏ 

تأمل سفدر بحا يلوف هده اللولحه بأاشاه مم أنتعد عن الخدار بدول 
اكثراث » وعاد مجلس قل السرير ٠‏ 

وحان عاد لخادم تحمل م السحل والشاى 3 لم يستطم أن بمممم 


1 


عن سؤال سفدريحايلوف مرة أخرى أللس فى حاجة الى شىء آخر »2 
فلما سمع جواب النفى من جديد انصرف أخيراً الى غير رجعة + وأقل 
سفدر عحايلوف على الشاى التماساً للدفء > فاحتسى منه كأساً » لكنه لم 

واضح أن الحمى كانت قد ألمت به + وخلع معطفه و > لهاع 
وأاضطجع على السترير 3 ا عل نشسة الخطاء + كان ا 0 
دان من الأفضل على كل حال أن أكون سلم العافية لهذا الظرف » ء 
كذلت فال بحدث ننسه » وضحك ساخراً ٠‏ 

كان بجو الغرفة سخاتقاً » وكانت الشسيعة ترسل ضياء مضطرياً ء 
وكا الرريعم فى الخارج تزميحر »> وكانث فآرة #خدش شيثا من الأشساء 
فى مكان بأحد أركان الغرفة » وكانت الفرفة كلها تشسيع فبها رائدة 

لسث مضطحعاً غارقاً فى أحلامه ٠‏ كانت الخواطر تتعاقب فى لخاله > 
بطرد بعضها بعضاً ٠‏ كان كمن ,يريد أن ينشيث بثوء ما فى الال بكل 
57 مر قوة ه كال ببحدث نمسه : ٠‏ لا شلك أن نحت النافدذة حد بقة 
تبر الريح أشجارها فتهمهم ! أه +++ لشد ها أكره همهمة الأشحار أثناء 
العاصفة فى الظلام ! يا له من احساس كريه ! » ٠‏ وفى هذه المناسة تذكر 
مرؤاره بحد شه رو بات » مشسمسز أ + وانذكر علد د هر و ره حسم 
(( + + * كوف » على هر )0 يفا الصغير » أيضا » فأحس بتلك المرودة 
نفسها التى أحسها منذ قليل حين نوقف قوق النهر ٠‏ « أنا لم أحب 
لماء بوما » ولا فى مناظر الطببعة » » بهذا حدث نفسه » ثم اذا بفكرة 
غريمة انوافه تتحعله بضحك ضحك سحكرية + فال ,بخاطب نشسه : 
1 ين الى مع ذلك أن فضانا الخمال والار اح هده كان 0 
لا ثير اهتمامى الوم وأن تدعنى غير مكترث بها أى اكثراث + فما بالى 
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اعنى بها أشد العنابة ؟ آلا ا لأشه الحوان الذى يهمه اشد الاهتماء 
أن ا ب ل اه الخالة ! لقد كان الأفضل أن 
أستمر فى السير حتى أصل الى جزبرة بتروفسكى ! لكننى وجدت الليل 
حالك الظلمة والخو شديد البرودة ! هىء هيىء هىء ! انى لأكاد أنشيد 
الاحاسيس اللديذة والمشاعر الممتعة ! بالمناسبة : اذا لا أطفىء الشمعة ؟ » 

فال لنفسه ذلك ونفخ على الشمعة فأطنأها » واد لم بر ضوءاً فى شق 
الجدار تابع حديئه لنفسه فقال : « نام جيراني ! هلمنّى ييا مارانا بثروفنا ! 
الآن © الآن. انمتا فى : للك أن نحجيئى شاكية » فالظلام دامس » والمكان 
مناسب » واللحظة فريدة + ومع ذلك لا 'نجئين اليوم ! » 

ولد دن فجأة » دون سبب ظاهر » أنه قبل وضع -خططه المتعلقة 
وموم االنقفة ماهد كن اهفل ذلات بساعة قد نصح لراسكولليكوف 
أن يجعل دوايا فى حماية رازومخين ٠‏ قال صدفة تيه 1ن دا ده 
لا بد آننى قلت ذلك من باب اللجم ء كما أدرك راس كوانكوف ذلك 
فعا ! انه لماكر > هذا الفتى راس كو لدكوف ! لكله لعب لعبة كيرة 
هوق طافته ٠‏ ولكى بصيح المرء ماكراً كبيراً لا بد له من وقت + لا بد 
دمر و تفار ا نقفضباء ع عمد السخافات ٠‏ وهو الآن « مسرف » فى 

حب اسلحاة 7 0 هده الناحة لصف جميع هو لاء الناس بأنهم جمناء * 
7 000 أملم , بهم ! ليذهصهوا الى الشسطان ! آلا فللفعلوا ما ,يشاءون ع 
لاك ا يل 1" 

وظل سفدر بحابلوف عاجزاً عن النوم * وشئّا فثسثاً اسحست أماعه 
صورة دوا كما راها منذ قليل » فسرت فى جسمه كله رعدة قوية على 
حين فجأة ٠‏ قال بسخاطب نفسه وقد ثاب الى صوابه : « لا » بسحب عل الآن 
ان اتكلفن هن هذا" كله ف يكن ان انكر ان ليه الكل د ميملك ألراق 
+٠‏ مضبحك : الى لم أكره أحداً فى يوم من الأيام » بل اثنى لم ثراودنى 
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رغة قوية فى الانتقام قط ٠‏ هذه علامة سيئّة ! لا ولا أحببت يوماً أن 
أتشاجر ‏ وأن أندفم وأتحمس ! هذه أيضاً علامة سيئة ٠٠+‏ ولكن ماأكثر 
الوعود النى بذلتها لها منذ قليل ! مع ذلك » كان يمكنها أن تصنع منى 
رجلا آخْر ٠»‏ 

سيوف ملتقويها لوقيو كر" اعتائة نه وعرفيك» للضور اتدونا قن 
حديد » ثماماً كما رآها حين أطلقت طلقة أولى فاستولى عليها رعب رهيب 
:فأرلحت المسدس وهى “تلن الله بعيئها الواسعتين ++٠‏ حدثي لكان يمكنه ان 
بمسكها مرتين لا مرة واحد دون أن تستطيع اللهار 0" 
عنى هو نفسه بأن ,بردها الى ادراك الواقع ! وتذكر أيضا أنه شعر فىتلك 
اللحفلة بنوع من الشفقه عليها والرافة بها » وأن قليه قد انقيض انقاضا 
كديدا ٠‏ « سحقاً لهذه الخواطر ٠٠٠!‏ يحب التخلص من هذا كله ! يحب 
التخلص من هذا كله ٠٠2٠٠6٠!‏ 

وان ماين .دف الى جفشه > وأخذت رعدة اعلمى تهداء وتراءى 
له فحأة أن حت الغطاء شيئاً بركض على طول ذراعه وساقه ٠‏ فارئعش 2 
وؤال عد ا فوع الكاتها فأرة ! طبع وه ل ثرا كت اللحم على امائدة ! » 
كره كرهاً فظعاً أن يكون علبه أن يكشف الغطاء عن جسمه > وأن 
بنهض » وأن ,تعرض للبرد ٠‏ لكن شيا لامس قدمه مرة” أسخرى ملامسة 
كريهة مزعحة » فرمى عنه الغطاء وأشعل شمعة + ثم مال يتفخص السرير 
وهو برانحف من الحمى » فلم يسجد شيا » حتى اذا نفض الغطاء قفزت الى 
السررير فأرة على حين بغتة » فأسرع بر بد القنض علها » ولكن الفارة 
اذ نون ١ن‏ لفاذال السرير » ترسم -خطوطأً متعرجة فى كل انجاه > 
وتتملص من بين أصابعه » وتركض على ذراعه > ”م اندست تحت المخدة»٠‏ 
فرمى المخدة على الأرض » ولكنه شعر فى “نلك اللفحظة نفسها بشىء يشب 
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عله » ويتنطط على طول قامته » وويصيح فوق ظهره » تحت قميصه ٠‏ 
فارتعش سندر بحايلوف ارتعاشة عصسية وامشقظ من نومه ٠‏ 

كان لا يزال راقداً على السرير » متكوماً تحت الغطاء ٠‏ وكانت 
الرعم ما 'نزال 'نهمهم 'نحث النافذة + 

قال لنفسه غاضياً : « يا له من حلم وس ! ٠٠‏ 

ونهض فجلس على حافة السررير مديراً ظهره الى النافذة « الأفضل 
أن لا أنام المتة » + على هذا -:., أمره ٠‏ وكان يهب من النافذة هواء رطب 
بارد » فشد سفدريحايلوف الغطاء وتدثر به دون أن ,نارح مكانه ٠‏ ولم 
بشعل الشمعة + كان لا بفكر فى ثىء » ولا ,يريد أن بفكر فى شىء على كل 
حال ٠‏ لكن الصور كانت نلاحق الصور فى خاله » وكانت شزرات أفكار 
تتتانع فى ذهنه فوضى لا 'تحكمها رابطة ولا ينظمها نسلسل» لقد أصبح 
يما بشبه اللوم * هل يرجم هذا الى البرد والظلمات والرطوبة والرييح 
التى 'نزمحر حت النافذة وتهز الأشجار ؟ المهم أن أحلامه أحذت تخد 
أشكالة” غرسة » وأحذت توقظ فى نفسه رغة »> وكانت أزهار” تثراءى له 
بغير انقطاع ء هذا منظر رائع يتفتتح أمام بصره ٠‏ نهار مطىء > دافىء © 
يكاد يكون حاراً هو يوم عد العلصرة + ملزل ريفى 0 ترى © 
على الطراز الا نجليزى » ينتصب فى وسط مروج مزهرة » وتحط به 
أحواض موقوفة على زراعة الأزهار + ضانات متسلقة “تلفففوق درجات 
مددخل المنزل غارقة” بحت الورود + وعلى طول سلم كبير » مغىء نضير » 
مغطى سحادة كمة > تثرانبس 5 خرف صيلى صم اهارا بأدرة ٠+‏ 
ولاحظ سفدر يحايلوف بوجه خاص ء على حواف اللوافذ » فى أوان 
ملأى بالماء » باقات نرجسات بيض "نميل على سيقانها الخضر وننشر عبقاأ 
نافذاً + كان سفدر يحايلوف ,بود أن لا تعد عن هذه الأزهار > ولكنه 
صعد السلّم ودخل فاعة” كيرة عالة السقف ٠‏ هاك أيضاً كانت الأزهار 
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منتشرة فى كل مكان : على النوافذ » قرب الباب الكبير الذى ,يطل على 
الشرفة » وفى الشرفة اليا + أرشن النادة. عزوو 3/7 ساس لواف كار 
نشر ٠‏ مصاريع النوافذ منتوحة "ندخل منها الى القاعة أنسام لطيفة ٠‏ 
العصافس تفرد نيبحت النوافذ ٠‏ ولكن فى وسط الغرفة > فوق منضدة 
فرشت بغطاء من قماش الساثان الأببض الذى يستعمل للموتى > كان هناك 
بوت ٠‏ ان التابوت منجنّد بنسيج من ساتان تابولى السميك > ومحفوف 

5 سمك » أبيض اللون أيضاً ٠‏ ان حبالا” من أزهار تطواق التابوت 
بن لزاه دجن العو ف بان ردن امسج 
التول الأبيض» قد عقدت ذراعها على صدرها وشدت احداهما الى الأخرى 

حتيى لكأنهما منحوتتان فى المرمر ٠‏ غير أن شعرها البعثر » الأشقر » رطب 
مخضل ٠‏ وعل جدئها اكليل من الزهر بطواقه ٠‏ ان وجهها الذى يظهر 
دي 201 
مقنا و13 اف # هر أبضاً » ولكن ابتسامة شفتها الشاحتين مصطغة بحزن 
لا نهاية له » حزن لس من الطفولة م حزن كبير + ان سفدر يجايلوف 
يعرف هذه الينية ٠‏ لم يكن الى جائب التابوت لا صورة من صور العدراء » 
ار مشتعلة > ولست “تل عليها صلوات» ان هذه البئية قد اتتتحرت 
غرقاً + عمرها لا بتجاوز أربعة عشر عام » لكن قلبها قد تتحطم وهى فى 
للك السرض : لقد سعت الى الموت > لأنها وقعت ضبحية اهانة رواعت 
ضميرها إلى الأبد » وملأت نفسها بمار لا يستحقه وجدان الطفلة » 
واتتزعت منها صرحة بأس هائلة اختلقت فى الظلمات والبرد والجليد 
الذائب وزمحرات الريعح +++ 


انشقظ سفدر يحايلوف من نومه > قترك سريره وائيجه سحو النافذة» 


واهتدى الىامزلاج فنتيحها » فاندفعت الىالمحرة الصغيرة هية ررح صفعت 
0 وصدره الدى ل يغطية الا اللقميعن 3 صفقهما دمأ بنشية رذاد للج ٠‏ 


م 


وكان نحت النافذة ثىء .بشبه أن يكون حديقة لعل رواد الفندق ,يقضون 
فنها أوفات بهحة ومسرة أحاناً » فتتغنى” فها الأغانى وينقدام فها الشاى 
على موائد صغيرة نهاراً ٠‏ أما الآن فان قطرات ماء سل على النافذة انة” 
من الشسجيرات المحبطة > وان الظلام ,يلغ من الخلكة أن المرء لا يمسر الا 
بقعأ سوداء غامضة ندل على الأشاء دلالة ميهمة ٠‏ 

أسث سفدر يجايلوف لخمس دقائق » ماثلا" الى أمام » متكا بكوعيه 
على حافة النافذة » محدفا الى الظلام لا يستطيع أن ,يحول عنه بصره ٠‏ 
وفسحأة > فى وسط الظلمات » دوت طلقة مد قع أولى فثانية + 

فال سفدر بحايلوف سحدث ننسه : « هذا هو الانذار ! الماه تعلو » 
فما ان ,يطلم الصصح حتى تتدفق فى الشوارع فيضانات 'نفرق الأفية ٠‏ 
الفثران ستطفو على سطح الاء ميتة + وئيحت المطر والريعم سأخد الناس 
بلقلون مثاعهم الى الطوابق العليا > وقد سللتث أجسامهم وابهدت فواهم 
وأخذوا ,يشتمون وبلعنون ٠٠٠‏ لكن كم الساعة الآن؟ » ٠‏ 

وما كان سفدر يحايلوف ,يفكّر فى هذا ء اذا ساعة جدار فىمكان 
بعد تدق الثاللة بصوت عصسق ٠‏ َ 

فال سفدر يحايلوف للفسه : ٠* ١١‏ بعد ساعة بطلع الصبيحء٠‏ فلماذا 
اننظطر مز بدأ من الانتنظطار ؟ 0 خالا + اميه قد مأ الى جرزيرة 
شرو فسكى « فاختال دغل سل هر التلل بالماء أنه يكفيك أن لومس 
بكتفك حتى نهطل عليك ملابين القطرات +٠‏ » وابتعد عن النافذة قلبلا”ء 
تأغلقها م أشعل شمعة > فارتدى صدرته ومعطفه ووضع على رأسه 
فعته » ومضى الى المر حاملا” شمعته » محاولا أن ببحث عن الخادم الذى 
لأ بد أنه الم فى رركن من الأركان التي ودع ها الأشساء البالية ه كان 
سفدر بحابلوف ,بريد أن داقع المساب وأن بغادر الفندق ٠‏ وفال بيحدث 
نفسه : « هذه خير لحظة ء لا يمكن احشار للظة أفضل » ٠‏ 
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لسث يطوف فى الدهليز الضيق الطويل مدة طويلة دون أن يلتقى 
بأحد ٠‏ فلما هم" أن ينادى اكتشف على حين فجأة » فى ركن مظلم > 
بين خزانة قديمة وباب > شيئأ غرياً » شيا بدا له حبأ + فمال على الشىء 
والشمعة بده » فرأى طفلة عمرها خمس سنئين فى أكثر تقدير » ترتدى 
نوب" خلقاً ميتلا بالماء كابتلال خرقة من الخرق التى نسل بها الصحون » 
وهى اترائجف من البرد وتبكى + لم بظهسر عليها ذعر حين رأت 
سفدر يحايلوف » ولكنها حداقت اله بعشيها السوداوين الكبيرتين مبهوتة» 
وكابت '"شهق من حين الى حين © كما يشهق طفل لىث سكى مدة طويلة 
م القطع عن الكاء » لكنه ما يزال يشهق بين الفينة والفينة ٠‏ كانت الطفله 
شاحة الوجه مشعئة الهيئة » وكان واضحاً أن البرد قد بلغ منها العظام ٠‏ 
ولكن كيف أمكن أن نقم فى هذا المكان ؟ أغلب الظن أنها قد احتيأت فى 
ركن ولم تنم طوال الليل ! 

أخذ سفدر يحايلوف يستحوبها ٠‏ فاتتعشت الطفلة فبحأة 0 ان عر 
تتدفق فى الكلاء فتروى بلغتها الطفولة قصة” فحواها أن أمها كانت 
ستضربها لأنها كسرت فنحاناً + 

كانت الطفلة تتكلم بغير 'نوقف ؟ وفى وسع المرء أن يبحزر مما روانه 
وفصّنه أنها لست مسحوبة » وأن أمها ( وهى طباخة 'نظل دائما سكرى » 
ولعلها طاخة 13 الشيل ) ترو غيهاء تشتيعها #نوان القن ين لسرت 
الفنجان قد بلغ خوفها من الشدة أنها هربت منذ اللملة المارحة ؟ وآنها 
اشنطوت: أن لحت + 'مادة طويلة فى مكان ما من الحوش »> تحت المطر » 
١‏ استطاعت أن تتسلل الى هذا المكان لخلسة” > فاحشأت وراء الخزانة » 
وقضت الليلة هنالك مرتعدة من البرد مرتيحفة باكية ء 

تتاول سندر يحابلوف الطفلة بذراعه » وعاد الى غرفته فوضعها على 
سريره وأخد سخلع لها ملابسها ٠‏ كان حذاءاها مقطعين » ممتلين بالماء 


لا 


ابتلالا” شديداً لكأنهما قد نقعا فى غدير ليلة كاملة ٠‏ ولم يكن لها 
جوربان ٠‏ 

فلما فرغ سفدريجايلوف من خلع ملابسها عنها » أرقدها ودثّرها 
بالغطاء -حتى العنق » فما ليت أن نامت فوراً + وما ان انتهى من هذا حتى 
عاد ,يغرق فى أحلامه المظلمة ولخواطره القائمة ٠‏ 

قال يحدث نفسه : « هذا ما كنت فى حاجة اليه أيضاً ! أن أقحم 
نفسى فى مثل هذه القصة ! يا للحماقة ! » ٠‏ وثناول الشمعة منتاظاً للمخى 
باحثاً عن الخادم مون أجل أن صرف بأقصى سرعة + فلما هم أن لفاتيسم 
الباب أفلتت من لسانه شششمة للطفلة الصغيرة » ومع ذلك عاد يلقى عليها 
نظرة ليرى هل 'أمت وكف كان نومها ٠‏ رفم الغطاء ميحاذراً ٠‏ كان تالشة 
تنام نوما عميقاً هادثاً سعدا + لقد دفأها الغطاء » حتى ان خديها قد 
استردتا لونهما منذ الآن ٠‏ ولكن الثىء الغريب أن هذا اللون كان أسطع 
اثقاداً مما بلاحئل فى الأطفال الآخريين + فقال سفدر يحايلوف لنفسه : 
1 ان بها حمنى © ٠‏ لكأنها قد شريث » لكأنها قد سقيت كأسا من الخمر 
كيرة مترعة ٠‏ ان شفتها الحمراووين نمدوان كلمحترقتين ٠‏ « ماذا ؟ 
ما هذا ؟ » ٠‏ لقد رأى سفدر ايلوف فحأة أن أهداب الصمة » الطويلة 
السوداء » لختلج وائر عش كأنها تنفتس » ورأى من نحت الأهدان 00 
ماكرة حادة لست نظرة أطفال » تتسلل الله » فكأن الطفلة غير نائمة لكنها 
ننظاهر بالنوم * انعم اه 7 وديا +++ والشرحث نا الصسة عن 
ابتسامة » وكانت أطراف الشفتين تختلج كأنها تحاولان كظم ضحكة ٠‏ 
ولكن محاولة الكظم تنتهى » فتنطلق الضحكة ٠‏ انها ضحكة صربحة © 
وقفحة > فيها تتحد واستفزاز » 'نتفحر فى وجه لم يبق أيه الآن شىء من 
طفولة ٠‏ هو الأن وجه العهر والاتحلال > وجه وقح زايله الماء » وجه 
ارو ااوكل :1 كامسلا » * مثل « غادة الكاسلا » » وجه مومس تتعاطى البغاه 
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فى سبل امال » مومس فرنسية ٠‏ وها هى ذى البنت > بعد أن لم يبق لها 
ما تخفيه » ها هى ذى تفتح عيليها » وتلفه بنظرة عليفة ممحرقة > فى غير 
حفط أو احتشام ٠‏ ان عينيها تناديانه » وتضحكان +٠+‏ وان هناك شيا 
دنسأ مسلا مهنا فى هذه الضيحكة » ونى هانين العئين > وفى كل هذا 
الوجه الذى أصبح لا يعير الا عن الرجس والعار ٠‏ « وكيف ؟ أفى هله 
السن ؟ أفى الخامسة من العمر ؟ » »© بهذا تمتم سفدريجايلوف مذعوراً ٠‏ 
ولكن ها هى ذى ندير نسحوه وبجهها اللتقد ع وتمد اله ذراعها » فقول 
مرواعا -" +٠٠‏ با للمعونة !66 ويشهر عللها ذراعه و6ه ولكنهة 
امشقظ من تومه فى نلك اللحظة ٠‏ 

كان لا يزال راقداً على سريره متدثراً بالغطاء + ولم تكن الشسمعة 
مشتعلة » غير أن بساض الفحر كان يلوح من وراء النوافذ ٠‏ 

د كوابس طوال اليل ! » ٠‏ كذلك قال سفدر يحايلوف © ثم نهض 
منتصا على سريره فى غدل وحئق + كان بحس بأنه محطتُم ٠‏ انه يشعر 
بوجم فى جميع عظامه ٠‏ وفى امارج كان بنتشر ضباب كثيف يحجب 
الرؤية ٠‏ لا بد أن الساعة قرية من الخاسة ٠‏ لقد نام مدة طويلة جدأ ٠‏ 

وثام سفدريحايلوف > فارئدى سترنه ومعطفه اللذين ما ,بزالان 
متلين ؟ وبعد أن تنمس مسدسه فى جسه > أخرجه فتثبت من الكسولة» 
“م جلس »> ونناول دفتراً صغيرآ فكتب على الورقة الأول هنف كيفة شان 
بأحرف كيرة * حتى اذا أعاد قراءة الأسطر التى كنيها » رجع ,سترسل 
فى أحلامه من جديد » متكثاً بكوعيه على المائدة ٠‏ اللسدس والدفتر 
ما يزالان على المائدة قرب كوعه ٠‏ وقد اسشقل الذباب فهو يتهافت على 
قطعة لم العحل التى لم ,بسسها ٠‏ ظل سفدريحايلوف ينظر الى الذباب 
برهة طويلة م وحاول أخيراً أن يلتقط ذبابة من الذبابات بيده اليمنى التي 


كانت طلقة ٠‏ ولكنم لم يفلح فى ذلك رغم الحهود الكثيرة النى بذلها ٠‏ 
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ولائما قاقر لأسن مشر ف نه الال نات الله اصيزانه: > 
وارانجف > ونهض فخرج من الغرفة سخطى حازمة 'ابتة ٠‏ فما هى الا 
لدلة حنى كان افون الشارع 1 

ان ضاباً بلون اللمن كان بغمر المدينة ٠‏ وسار سفدريحايلوف على 
أرض الشارع الخشسية الموحلة الزلقة » فى اناه نهر « يفا الصغير » ٠‏ 
كان كن عن انهاه لفون التن ا رتفقف 19 اللجل # روفن ميل 
جزيرة بتروفسكى ء والطرق المتقوعة والعشب الغارق والأشجار والأدغال 
التى يتقاط منها الماء » ثم الدغل المقصود ٠+!‏ وافتائفك من ذلك فأخذ 
عدن النازل هن نحو لهدالضرق تنكينة التق احبين + لوريكن 
فى الشارع ألحد من الارة > ولم يكن فه أية عربة + والملازل الخشسية 
الصغيرة > الصفراء الفافم لونهاء كانت بنوافذها المغلقة ومصاريعها الموصدة؛ 
فذرة المظهر كاللة الهئة ٠‏ 

أخذ سفدر يدايلوف برتحف من اللرد والرطوبة اللذين نفذا فهه 
فاذا وقم بصره على لافتة دكان من الدكاكين بين الحين والحين > أخذ يقرا 
الكلمات مدقا متفحصا ٠‏ 

ها قد اننهى الشارع المتّلطة أرضه باشب + لقد وصل 
سفدر يحايلوف الى مبئى كير من تحر ٠‏ وهذا كلب صغير بشم يمر 
أمامه قاطعاً الشارع » واضعاً ذيله بين قائمشه ٠‏ وهذا رجل سكران حتى 
لكأنه ميث من فرط السكر » قد رقد على الرصيف عر ضا » لابساً معطفا 
سميكا” » واضعا وجهه على الأرض ٠‏ 

نظر سفدر يحايلوف الله ثم تابع طرريقه + وظهر له برج كبير على 
شماله فحأة + فهتف يقول لنفسه : « 1 +٠٠‏ وجدث المكان المناسب + علام 
الذهاب الى جزيرة بتروفسكى ؟ فى هذا المكان بمكن على الأقل أن بوجد 
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تانق رسعو 2 بو ذاد ببتسم حين خطرت بياله هذه الفكرة © ثم انعط 
دسجل شارع « س و٠+‏ » + هناك كان متسس الممنى الدى ببعلوه برج”ه 
وعل باب الفنساء هن هدا الممنى كان اسيك بطهره رجل” قصصير | لقامة 
ميك بر بمعطف رمادى اللون هر معاطف امنود 3 وعلق اسه خودة من 
بحاس ككوذة آخل ٠‏ رشق الرجل سفندريحايلوف بنظرة باردة تعر 
عن النعاس ٠‏ ان فى واجهه تلك الكابة الخاقدة الساخطة التى عمرها مات 
السنين > تلك الكانة الحون تطبع فى 5-1 من المرارة فسمات و حوه جميم 
وآخل صاحمه مدة من الوقت فى صمت ٠‏ ورأى اخل أخيراً ان من غير 
الطعى أن يقف رجل لس بالسكران حتما > أن يقف على بعد ثلاث 
ضالة وهو ما يز اك جامداً لا يتحرك : 

تفية رع نسحث ؟ 

لا أببحث عن شىء أيها الأخ + صانم الخير ٠‏ 

انض فى طريقتك ! 

هل نعرف أيها الأ ؟ أنا مسافر الى الخارج ؟ 

الى الخار سج ؟ 

كن أمريكا ٠‏ 

عاك اعريك ؟ 

تثاول سفدر يحايلوف مسدسه وحشاه + فرقع آخيل حاجيه ٠‏ 
وصاح .بقول : 


ما هذا المرام ؟ ليس هذا هو المكان ٠٠+‏ 

ولاذا لا يكون هو المكان +.. 

لان لمن نغ الكان ده 

دعك يا صاحبى ء لا ضير +٠٠‏ هذا المكان مناسب مع ذلك ٠‏ فاذا 
مكلت فقل انى سافرت الى أمرريكا ٠‏ 


قال سفدر يحايلوف ذلك ووضع السدس عل صدكغه الأيمن ٠‏ 
فاسرى أخل يقول له مندةعا محملقاً مزيداً من اللملقة : 


ب مملوع هنا ٠‏ لسن هذا هو المكان ٠‏ 
وضغط سفدر بعحا يلوف على الز ناد ٠‏ 
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الغس سابع 


ذلك الموم نفسه > عند المساء > بين الساعة السادسة 
والساعة السابعة 3 ذهب راسكولشكوف الى مسكنن 
أمه واحته » ذلك المسكن الذى أمسكئهما. فنه 
رازومسخين فى عمارة باكالايف١‏ ان مدخل السلم 
بطل على لاد ٠‏ كان راسكوانكوف بتقدام مر ددا » مشاطىء الخطو 5 
ولكن ماكان له ان ,يقفل راجعا بحال من الأحوال » فقد اتخذ فراره وعزم 
ا + كان تقول لنفسه : « انهما » على كل حال » لا تعرفان شما حتنى 
الآن َ* وفك ألننا أن نعد أ نبى شاذا وو« )» + 0561 لابه فى سجاه رهسة ّ 
فابه بعد للة كاملة من المطر قد نطلت ملابسه ونلطيخت بالوحل + وكان 
منقلب الوجه من التعب والقلق والاجهاد الحسمى والصراع الروحى الذى 
ظل ناشساً فى نفسه منذ ما يقرب من أربع وعشرين ساعة.٠‏ كان قد فى 
اليل وحداً » لا يعلم الا الله أبن » ولكنه كان قد عققد العزم على انفاذ 
الأمر + 


طرق اللاب » ففتحت له أمه + كانت دواما قد خرجت + وكانت 
الخادمة نفسها غاشة فى هذه الساعة ٠‏ خرست بولشيريا الكسندروفئا من 
الدهشة والفرح فى أول الأمر > ثم أمسكت يده وقادئه الى الغرفة+ وبدآت 
تكلم متلعثمة من قرط السعادة فقالت * 


1 ءءء هأنت ذا آخير؟ً ! لا تزعل يا روديا اذا آنا استقبلتك هذا 
الاستقال الأبله باكة ٠‏ النى أضحك ٠‏ الى لا أبكى ٠‏ أنظن أننى 


ا 


أبكى ؟ لاء أنا سعدة ٠‏ ولكن هذه عادة سخفة من عاداتى ٠‏ دموعي 
52-7 لغبر سنس ٠ه‏ منذ مات أبوك أصبحت 5 لأنفه أمر من 
الأمور + اجلس يأ حسسى © لا نك نك ضعب ©» 5 اع هدا واضعحا 2 


0 سر 
+ ++ نابت مس عه حدأ !2 


بدأ راسكولنكوف يتكلم فقال : 

كنت أمس مار الث فحت المطن يا أماه ! 

اند فمتك. بولقبيويا: ا لكستدووقنا #قاظعة قوت قائلة :+ 

لاع لاع لا يذهين كه الظن الى اش امموو رك عل ادي 
القديمة المئعة ٠‏ اهدأ بالا" م فاننى أفهم ادن نل ٠‏ أقد 'نعلمت عادات 
الناس هنا م وأدركت أنها خير من عادائنا نحن هناك ٠‏ وأبقلت أنه لس 
من حقى أن أحاول معرفة أفكارك » وأن أحاسبك» الله يعلم ما هى الخطط 
والشئون الى نملا راسك غ وما هى الخواطر التى 'ترهقك م فهل بحوز 
أن الم لمق دافاو ايها النوم اميا ل مان ل 
تفلن ااوجا مواطتن ال هدب اللرارة أشط فنها خط عشواء ١‏ هل تعلم 
يا روديا ؟ آنا الآن أقرأ » للمرة الثالثة » المقالة التى نقسرانها فى ٠٠٠‏ فى 'نلك 
المجلة ٠‏ لقد جاءنى بها دمترى بروكوفتشس ٠‏ فما ان رأيتها هى صحك 
أقول : آه ٠+٠‏ من فرط دهشتى ! قلت لنفسى : « ما كان أغانى وأشد 
حمافتى ٠٠‏ هذا هو اذن ما يشغل باله + هذا يفسر كل شىء ٠‏ كذلك هو 
شأن جميع العلماء ه آنه يدير فى رأسه أفكاراً بتأملها وبنضحها > وأجىء: 
آنا فأزعحه وأعتتبه ٠ » ٠٠+‏ الثى أقراً مقالتك يا بنى ؟ فها أشساء 
لا أفهمها طعا ٠‏ ولكن لا غرابة فى ذلك ء فما أنا الا امرأة سسطة ٠‏ 

هاري للك القالة ,1 آم .+ 

نناول راس كوشكوف امجلة » وألقى على مقالنه نظرة عحلى ٠‏ 
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فشعر > رغم أن هذه الصفحات متعارضة أشد التعارض مع وضمه القائم 
وحالته النفسية الراهنة » شعر بتلك العاطفة الغريبة > بتلك العذوبة 
إالماد: » بتلك الخلاوة الكاوية التى يشعر بها الكتاب حين يرون التاجهم 
ملبوعاً لأول مرة ( ولا سيما حين لا يكون عسرهم قد تجاوز الثالئة 
والعشرين ) + ولكن ذلك لم يدم الا لحظة قصيرة ٠‏ فعد أن قرأ الأسطر 
الأول » تقطب حاجياه > وانقيض صدره > واختئق فلبه بحزن رهيب* ان 
جميم أنواع الصراع والكفاس التى خاضها فى هذه الأشهر الأخيرة قد 
عادت الآن الى ذاكرنه دفعة” واحدة + فها هو ذا يرمى المجلة على المائدة 


ببحر كة اشمتزاز ولوعة + 


ييا ا أن 0 رودي فاانى أستطع أن أدرك أنك ستصيح 
ف المستقيل القرربب واحداً من اعظم ردال عالمنا المثقف »> أن م تصبيح 
أعظلمهم جمعاً بير استثناء +٠٠!‏ هه ٠٠+!‏ ومع ذلك تجاسروا فزعموا 
ألك مسجنون ! هأ هأ هأ !+0 لعلك لا تعرف هذا » ولكنهم زعموه » ودار 
فى خلدهم ! ما أحقر هم نود عق خورف الارقي اهيا ين ١‏ ان لم ان 
بفهموا ما هو الذكاء ٠‏ ! ولكن ما بال دونيا » نعم ما بأل دونيا قد أوشكت أن 
تصداق ذلك هى أيضاً ٠٠٠5‏ أهذا ممكن ؟ ان المرحوم أباك قد أرسل١ه‏ 
التاجه مرنين الى احدى المجلات » مرة” شعراً ( ما زلت أحتفظ بالدفتر » 
وسا ويك اناء بوم ) ومرة قصة” ( وقد رجونه أن يسمح لى بنسخها ) > 
وما أكثر ما دعونا الله أن بنشروا له انتاجه ذاك ٠‏ ولكنهم لم بنشروه ! 
هل تعلم يا ووديا © اننى منذ خمسة أيام أو مستة قد حزات حين دأيت 
كف تعيش وماذا تأكل وماذا نلسس فارز لياق 4 واكنئ أدرك الآن 
أننى كنت غسة فى هذه المرة أيضاً » فلو قد شنت لتلت كل ثىء دفعة 
واحدة بفضل ذكائنك وموهتك ٠‏ ولكنك فى أغلب الظن لا 'نساء ذلك 


ات 


الآن 3 لأبك مشغول عدة بأمور اهم : ٍُ ٠‏ 
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ح الشف زود فى العف ا اهن 

لا يا روديا » انها 'تخرج فى أكثر الأحان وتدعنى وحدى ٠‏ لقد 
نلطف دمترى برو كوفتش فجاء بزورنى ويقضى بعض الوفت قى صحتى * 
انه يكلمنى دائماً عنك ٠‏ انه بحيك »> ويقدرك حق قدرك ييا بنى ٠‏ لا ازعم 
لهذا أن أكتلة لآ تحتل بأمرى.وآننا مقصرة ف قي © علبيك؟ الومها © 
ولكن لها طبعها ولى طبعى ٠‏ وهى 'تخفى أسراراً صغيرة لا حصر لها > 
تخفها على ولا تطلعتى علها ٠‏ أما أنا فلست أخفى عنكما أى سر ٠‏ أن 
أعرف طععاً أن دوا ذكة جد غواري كذارك تضم ليث وتقت الث الك 
أإيضاً » كثيرآ من العاطفة والخئان ٠‏ ولكنى لا أدرى كيف ستكون لكانمك 
هذه الأمور كلها ٠‏ لقد أسعدئنى بمحئك كثيراً يا روديا » ولكن ها هى 
ذى قد خرجت فى الوقت الذى جثت أنت فيه ! سآقول لها حين نعود : 
« حاء أخوك فى غابك » تأين كنت خلال ذلك الوقت ؟ » + ولكن 
لاتدللق كيرا اويا #تفال: إلى" ان استطعت » فان لم 'نستطم أن 'نحىء 
فلا ضير » وسأنتظرك على كل حال » وسأعرف دائما أنك تحنى > وهذا 
يكفيئى ٠‏ سوف أقرأ مؤلفاتك » وسوف أسمع الناس جميعاً بلتحدثون 
عنك » وسوف انحىء أنت الى من حين الى حين ٠‏ ما عساى 9 أكثر 
من ذلك ؟ هأنت ذا قد اجئت الوم لتواسى أمك » اننى أرى هذا واضيحا + 
فهل يمكن أن أطلى المزيد ؟ 

فنا أخدن يوافيويا الكيتتدووفنا فك ساد 

آه ٠٠ء‏ هأنا ذا أعود الى الكاء ! لا تنظر الى” يا بنى ! ما أنا الا 
تخوقاء: ! 

نم هتفت “تقول وهى تلهض وأشة : 

٠٠+ 1‏ ما بالى أظل جالسة هذا الجلوس ! عندنا قهوة ولا أقدم 
لك منها ٠٠٠‏ هذه أنانمة المسنين ! حلا ! حالا” آ..ء 
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أماه ! دعى هذا ! أنا ذاهب بعد طظة ! ما من أجل ذلك حت ٠‏ 
أوعولة 2 اضين الى" ! 

اقتربت منه بولشيريا الكسندروفنا وجلة ٠‏ فقال يسألها طافح القلب» 
نفك أن نان يدون نيرون كالذيه ؟ 

أنظلين امحسلنى > ,با مم6 كه شاي الآن » مهما تسمعى على »2 
ومهما تعلمى من أمرى ؟ 

وأحابت الام : 

عا وؤاقايا ووه اذا يك 5 كنع ماكر إن للقن سالا" كينا 
السؤال ؟ من ذا الذى ,يبجرؤٌ أن ,يقول فبك سوءاً ؟ وهب أحداً قال فيك 
سوءاً » فابنى لن أصدقه ؛ لن أصداق احداً بحرؤٌ أن +٠+‏ سوف أطرد 
من بحروقٌ ٠٠+‏ سوف أطرده ٠٠+‏ 

تأبع راسكولنكوف كلامه يقول : 

نهذ له لاحي احكاك والينا 0 تكون 
الآن وححدين » وأن لا 'تكون دوا هنا + لقد جئت لأقول لك بصراحة ان 
عليك > مهما يصبك من شقاء » أن تعلمى أن ابنك ,حبك أكثر مما يحب 
نفسه > وان كل ما ,يمكن أن بخطر بالك من ظنون عن قسوتى وقلة 
عاطفتى انما هو باطل + واننى لن أكف عن حك يوماً ٠+٠‏ كفى هذا 
الآن » وانما أنا قدرت أن على أن أبدأ به ءءء 

0 بولشير .يا الكسندروفا انها صامتة » وشدنه الى صدرها > 
وبكت فى رفق + وقالت أخيراً : 

الا ادو ات يلكدديا بودن 4 كك اندر يكن هذ اللحكلة إن ذل 
ما فى الأمر هو أك قد ضقت بنا ٠‏ ولكننى أدرك الآن أدراكاً واضحاً أن 
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الآما كبزة #تنظر لكعنو ان هذا عو السبيه فى جدر 2ه لتق حيسف ران 
من هد| لفان ا هلد مدة يا رودبا 9 سأمسحنى اذا ما حداييات شى 
ذلك 3 ولكننى يه التفكير شه 3 حدى أنه بأد ثلى و بعخر مبى م النومه 
ات أنتك فى هده الله تهدى > واتكلمت أثناء هد انها عنات + 0086 
تنفيذ حكم الاعدام فيه ؟ نعم » أصبحت أتوقم شيئاً ما سريحدث » وها هو 
ذا الثتىء الذى نوقعته بمحدث فعلا" ! روديا ! روديا ! الى أبن أنت ذاه ؟؛ 
ستسافر » ستسافر > السس كذلك ؟ 

نعم > سأسافر ٠‏ 

الت ها كنك اند رع ! ولتق :فى توس أن أمائن مدت 2 نا لكان 
ذلك ينفعلك ٠‏ ودوا أريضاً تحبك > تنحبك كثيراً ؛ ولنأت معنا صوففا 
سيميونوفنا أيضاً اذا وجب ذلك ! اثى مستعدة لأن أقملها با لى ٠‏ 
وسيساعدنا دمترى برو كوفتش فى الاستعداد للسفر ٠‏ ولكن الى أبن نريد 
قياف © 

تف استوادغك ألله 5 ا ! 

هتفت الأم تقول وكأنها 'نفقد ابنها الى الأبد : 

ب كني أى. هذ النوم افيه ؟ 

لا أستطيع التلخر + ٠+‏ أن الأوان + وهو التعجب) حدما ا 0# 

ا 0 ألا أستطيع أن ++ أذهب ميك © 

لا+ ولكن اركعى وصل لى » فلل الله يستتجب لصلائك ! 


ب دعنى ادس كلبات: 110141 العلل معن ار كلكا نعم » هكذا 3 
مكذا ! زر بأه ووه ماذا| نفعل ا 


21 


نسم » لقد كان راسكولنيكوف سعيداً بأن البيت خال ليس فيه أحدء 
كان سعدا بأن يسخلو الى أمه » حتى لكأنه بعد جمع العذابات الرهيية التى 
عاناها قد ذاب قله حناناً على حين فسحاة دفعة” واحدة ؟ فها هو ,بر نمى على 
قدمى أمه فيقبلهما » وها هما يكيان كلاهما ويتعائقان + والأم فى هذه 
الرة لا تشعر بدهشة ولا تلقى سؤالا” ٠‏ لقد أدركت أن ابنها يعانى آموراً 
فطبعة » وأن لحظة رهسة يرف تارف بعد قليل © تاتحدد مصيره اتسحديدأ 
ايه 

قالت ناشحة” : 

روديا » يا بنى السب » با آأول ولد لى » هانا ذى أراك الآن كما 
كنث فى صغرك ثماماً ٠‏ كنت “جىء الى" على هذا النحو نفسه » قتطونى» 
وتقسلنى > بهذه الطر بقه نفسها ٠‏ وحين كان أبوك ها يزال معنا » وحين 
كانت حاينا فاسية فسوة شديدة » كنت أنثت تعزينا كنا بوجودك + وبعد 
أن دفنت أباك » كم من مرة بكينا على قبره > أا وأنت > متعائقين كتمائقنا 
الآن ! لثن كنت أبكى منذ مدة » فلن قلبى ‏ قلب الأم ‏ قد أوجس أن 
شراً سيقم » أن مصيبة ستئرل ٠‏ حين ريتك أول مرة مساء .يوم وصولنا 
الى هنا حزررت كل شىء من رؤية نظرنك وحدها م فسرعان ما ارتعش 
فلبى ؟ واليوم » حين فتحت لك الباب » نظرت اليك فلم ألبث أن قلت 
نشبى : لا شك أن الساعة المشثومة قد حانت ٠‏ روديا » روديا » أأنت 
سافر قوراً ؟ 

الا + 

ب هل ستعوى 6 


العم وج ساو د + 


- روديا » لا 'تزعل > أنا لا أجرؤ أن أسألك » أنا أعرف أننى ان 
أجرؤٌ » ولكن قل لى كلمة واحدة فقط : هل المكان الذى ستسافر 
اليه يعيد ؟ 

ب يعيف لجداً ٠‏ 

ما الذدى ,بدعوك الى هناك ؟ وظفة » عمل ؟ 

ما يبرسله الى الله ٠.‏ ولكن صلى من أجلى !| 

واببحه راسكو لسكوف حو النان 3 عير 0 7 سس نه »6 و نظارت 
اله محدقة فى عشه وقد عسّر وجهها عن ,بأس شديد » وانقليت سيحتها 

قال راسكولنيكوف ادم أعمق الندم على أنه جاء : 

ف لقو با اهاء ! 

اتيك سافن الى الأبدء لعو "كدللك سيت سافن الع الأيد 5000 
ابس كذلك ؟ وسترجع غداً » ألن نرجم غدا ؟ 

سأرجع > سأرجع > أستودعك الله ! 

كان المساء ناعماً طر يا صافاً ٠‏ لقد صحا اسلو منذ الصبام ٠‏ وماد 
راسكولنيكوف الى بيه ٠‏ كان مسرعاً ٠‏ كان يريد أن بفرغ من الأمر 
شل غاب الشمس ٠‏ وكان حتى هذه اللحظة يتمنى أن لا ,يصادف أحداء 
فلما كان صاعداً الى غرفته لاحفل أن تأستاسما در كت ستمافوها واحدت 
نأ بعه بنظرانها + فال سال نسي ١‏ كن احية على و و 
دواسا + كانت عا افيه" عل الديوان 3 غار فة فُْ 5 عصسق ٠‏ وكان وافيها 
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أنها قد انتظرئه مدة طويلة ٠‏ وقف على العتبة ٠‏ ان نظرتها المحداقة اليه 
الثابتة عله تعر عن ذعر هائل وحزن لا نهاية له ٠‏ أدرك من هذه النظرة 
وكلنها نيا عون كل شيمء 

سألها ا 


فقالت : 
فضت النهار كله عند صوفيا سيمسونوفنا ٠‏ كنا تنتطرك كلتانا ٠‏ 


وكنا نشم أنك لا بد أن 'نا: 0 


دخل راسكو سكوف 3 وتهاوى على كرس » مهدود القوى 3 
وفال : 

أشعر بضعف ووهن يا دوا » اننى متعب جداً > وأنا فى هذه 
اللحثلة خاصة” انما احتاج الى قواى كلها + 

ونظر الها نظرة أرثياب ٠‏ 

أبن كنت طوال الليل ؟ 


لا أتذكر جداً ٠‏ لقد أردت با أختى أن انخذ قراراً حاسم » 
ومصمدت عدة مرأات الى قرب نهر سسفأ ه هدأ أذ كره * أردت أن أنهى 
الأمر هئالكت ++ +» 


وَاضناف راسكو كوف بقول كما فوقو بلقى على دوضا نلك النظرة 
المراثابة نشسها : 


ا كن ٠‏ لم أعزم أمرى وج + 
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ب الحمد لله ٠+!‏ لتك تعلم كم كنا خائفتين » آنا وصوفا سسمسونوفناء 
من أن 'نفعل ذلك ! اذن ما زلت تؤمن بالحاة ! اللمد لله ! الخمد لله ! 

ابتسم راسكوليكوف ابتسامة مرة + وقال : 

كنف لذ للعو ييا #رو لكنتى امترو رونا تليق 6 مع اننا ابوت 
وبكمنا + ألا لسيث مؤمنا > ومم ذلك طلءت هن أمى 5 'تصلى من أسكيل 
وأن ندعو الله لى ٠‏ الله بعل, كيف يحدث هذا يا دونيتشكا ! على كل حال» 

هيفرت دوسا تقول مدعورة : 

الا ال اقل يدا 6 لكنيا فومت إقاء:»: ‏ اننا سينتك يدون 
فى الليل ٠‏ وانى لوائق أنها نعرف اللقيقة منذ الآن ٠‏ لا أدرى اذا ذهمت 
البهااة ١‏ انان مو ابيا وواي' 

ب أن فيان سعى» + أت الذى اوضق أن :قبل الآلى © ذلك أيك 
نبل اذل © لبس كدرلك ؟ 

نعم »> الآن أقبله ٠‏ اننى من أجل أن اتحاشثى هذا العار » اردت 
ان أغرق تفسى با دوانا ٠‏ ولكتى نين ملك فوق هاه النهرن © قلت #نما دمت 
أعند شى رجل” قوياً فما شغى ان أتراجم أمام العار + هذه كبر ياء 
بادونا» الس كذلك 6 

ب عم > هى كبر ياء إيا روديا ! 

لكأن شعلة فد عادت تتقد فى عبئى راسكولشكوف المنطنئتين : كان 
ما يزال ,بسسره أن يكون ذا كبرياء ! 


نر 


وسأل أخته وهو تسم ابنسامة رهيبة وبحداق الى عشها بنظرة 


تأبئة : 
قولى بأ أختى » هل تعتقداين أن الخوف من الماء وحده هو الدى 
شود ل قي الا تحار غرقاأ ؟ 
فهتفت دونا تقول بمرارة : 
كفى با روديا ! 
وساد الصمت دسقتين ٠‏ 
كان راسكوشكوف جالساً خافض الععنين ٠‏ وكانت دونا واقفة 
عند الركن الآخر من المائدة تتأمله وقد عسّر وجهها عن ألم شديد ٠‏ 
ونهض راسكوشكوف فحأة + وقال : 
اا لحرت ٠‏ حانث الساعة + سأمغى 9 بلفسى ه* ولحريم لاادرى 
أذ اين انمي" :! 
فامحدرت على خدى الفثاة دموع كبيرة "0 
قال راسكو كوف : 
5 سكين 5 التي ١‏ ولكن صل تشلين أن لمدى الى" بدك ؟ 
فالت : 
بقن نان له ل ا ا 
نم ضمته بين ذراععها ضما قوياً + وهتفت تقول وهى ما نزال اتعالئقه 


ال آ , 


ألسث نمحو نصف جربمتك حين تقبل الألم ؟ 


ممأ سم اسيالها فى سوزره م عضب سيك فك : 
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حوور 1 ابسرية 1 لون وي لل" لو لدو ارم 
فتل مرابية عحوز لا يحتاج البها أحد > مرابة نمتص دماء الفقراء ؟ الا 
ان قتلها لمحو أربعين خطئة ! لا أظن أن هذا الفعل جريمة » ولا اريد 
أن طمن مقع وا كر عفنيه + ما بالكم جميعاً تكررون على مسامعى : 
ه جريمة » جريمة » 4 نعم » اننى وقد قررت أن تحمل هذا العار الذى 
لا طائل حثه > أدرك الآن مدى ما يشتمل عله جنى من سخف + ان 
الصغار والعحز وحدهما هما اللذان يدفعانى الى أن *٠+‏ وربما أضفت 
اليهما المنفعة ٠٠+‏ كما ٠+ه‏ كما كان يقترس على" ذلك +٠٠‏ بورفين ! 


صاحت دونيا تقول وقد استولى علها كرب شديد : 
ع الخو فد الح دنا :هذا «الدم وله © 
فاستائف راسكولنيكوف كلامه ,يقول خارجاً عن طوره : 


ادم يسفحة جميع الناس »> يجحرى وسطلل ببجرى على الأرض 
النانا 86 نعم +++ يسكيه جميع الئاس كالشثمياننا » ومن أجله يتوج 
بعضهم فى )0 الكاسئول 4) » و بسمى بطلا” من الأبطال الذى احيرا الى 
الانسانية ! أنعمى النظر قليلا" واحكمى فى الأمر ! أنا قد أردت أن اصنم 
للنشر خيراً » و كلت تود ١‏ اث أقوم واف اسيناف بن بألوف المسئات 
تعويضاً عن تللكت الحماقة السسطة ٠٠٠‏ بل قولى عن نلك الكرافة السسطةء 
لأن الفكرة فى ذانها لم نكن حمقاء الى اليد الدى ابسادق الآن # يعد إن 
أخفقت ( نعم ان كل من ,حفق بدو غساً أحمق ) ٠‏ الخلاصة اننى رجوت 
هذه الحماقة ‏ وللسلم بأنها حماقة ب أن أخلق انفبى وضعاً مستقلا” > 
ال اط بنخطوة اول 2 أن أحصل على موارد > فاذا جميع الأمور اتندبر 
بعد ذلك على يحو مفيد » عادل . مرض ٠٠٠‏ كل ما هنالك اننى منذ الخطوة 
الأول 2 تريح الأ يجان لان نه اللققة ابو لله هو اتبيه ف 
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أننى شقى : فلو قد جحت لوضعوا على رأسى أكاليل الغار » أما الآن 
با أخى ؟ 

صم تبح ان م أراع الأشكال 3 م أراع الأشكال | ليك بعة النى 
نوجمها فواعد الحمال + ولكن هل تعتقدين حقاً أن قذف القنابل على سكان 
أمنان م ابناء حصار 3 1ه مراعأة للأشكال الند بعة وأكثر قدا بقواعد 
الجمال 5 م أن الااهثمام بقواعد الحمال أول علا ثم العسحر ووه اننى لم 
أحس” هذه اللققة فى يوم من الأيام كما أحسها الآن » ولا عجزت فى 
بوم من الأيام عن أن أفهم ما هى جريتى كما أعحز عن هذا الآن ! لم أكن 
فى بوم من الأيام أشد اقتناعاً وأرسح يقيناً منى فى هذه اللحظة ٠٠١+!‏ 

قال راسكوانكوف هذا :وانعض بوحيه الحران التسباحت اجمزارا 
فاياً على حين فحأة ٠‏ لكنه حين نطق بهذه الصبحة الأخيرة التقث عيناء 
مصادقة " بنظرة دونيا > فقرأ فى هذه النظرة أل يبلغ من الشسدة ان 
راسكولنكوف لم بلدث أن ثاب الى رشده فسأة وسيطر على اندفاعه 58 
ارادنه تقرباً ٠‏ لقد شمر أنه على كل حال قد أشقى امرأتين مسكبتين ٠‏ 
انيه هو السب مهما يكن هن 5 أووه* فال : . 

ب دوسا العزيزة ! اذا كنت مذماً فاغفرى لى ( رغم أن الغفران 
مستحيل اذا كك دنا ) ٠‏ استودعك الله ! كفى مناقشية ! لقد أن الأوان 
حتى لقد تأخرت ! لا تعيئى > أرجوك ' هناك أزيارة الوق بحب أن 


أقوم بها **٠+‏ وانصرق حالا” وأبقى ألى حابس أنتا م ارحنو اد > اضر خ 
ار وأكر رجاء أتوجه به اليك ٠ ٠‏ لا تتركبها للة واحدة٠‏ 


عا وهى على حال من القلق لا نستطيع أن "نطقها هوه قامأ ان 


10ؤآظ 


نموت واما أن 'نجن ٠‏ فابقى اذن بقربها ! وسيكون رازومسخين الى 
جا سكما 4 لد كلمئته فى الأمر + وه كك على +.. باعاول 3 اكون 
طوال حانى شريفاً وشحاعا > رغم ألنى قائل ٠‏ وقد تسمعين باسمى فى 
بوم من الأيام * لن الطخ شرفكم بالعار + سوف ترين ٠‏ سوف أبرهن0٠٠‏ 

وأسرع راسكو لدسكوف شول وقد لحيل سحال نطق 57 الكلماث 
الاخرة وبدل 'تللث الوعود ل عدي دوسا فى اللمع شهما تعمير عر ب . 

والآن ء الى اللقاء ٠‏ لماذا كين هكذا ؟ لا مكى ! لا ننكى !اننا 
١‏ فرق الى الأيد ا ها ٠++هو‏ بعم + 4 انتطرى و وهو اث 2 

وافترب من المائدة ء وتناول فليا كا كيتيا خاة الغبار > ففتيحه ١‏ 
سحب منيه صوره ضعان 6 لوجه مر سموام بالألوان المانية 05 عاج 3 0 
مواحودة بن أوراق الكثاب + انها صورة شك صاحية الست > الفئاة الى 
مانت من الحمى وكانت فى الماطى خطبيته وكانت نيد أن ندخل الدير + 
ال راسكوشكوف هذا الوجه الصغير المسّر المتألم » ثم قبل الصورة 
ود خأ الى دوسا وهو هدم شار د الدهن ا 

5 ا ما كلمتها هى ا عن « ذلك الأمر » + لق مح لقاءها 
كان هذا عد عمو 5 للك ونا وي ١‏ ! 

وأردف ,بقول لدونا . 

ا تقلقى ,با دوسا !| كانت لا نويد وان أو حدما أكثر هما 
تؤيديئها أو تحبذيلها أنت ! وانى لأحمد الله على أنها بارحت هذا العالم ' 

م هتف ,بقول فحأة وقد عاد اله عذابه : 

المهم » المهم أن كل شىء سيتغير » وأن الانفصال عن الماضى سيكون 
تامأ + نعم » كل شىء » كل شىء ستغير ! ولكن هل أعددت نشسى لهذا ؟ 
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وهل أنا أريده حقاً ؟ بقال ان هذه المحنة لازمة لى > ولكن في هذه المحن 
السحقة كرا بها تالنانها: كا عضرو انها من ينا و أقدر على الفهم 5 
حجان أصيح © بعد عشريإن سئة" من الاعتقال 3 عدا مرهقا ا الألم 
ودمّره العذاب وصار أبله معئوهاً ؟ وما فائدة أن أبقى على قد اسحباة بعد 
ذلك ؟ لاذا فلت -حماة كهذه الحاة ؟ اه وده لقد اذك كت 21 جيالن 
رعديد حين ملت على ماه نهر يفا فى هذا الصاح عند الفجر ! 

وخرج الاثنان أخيراً ٠‏ كانت دولا “تألم كيرا » ولكنها كانت تحب 
اها ِ واتعدت . عبر انها مأ أن فنارك خمسان خطوة سحبى النفت الى 
وراء امنطر اليه + كان راسكولنكوف ف بزال ره ١‏ و-حان وصل الى 
بأصية الشارع الثفت هو انطا 2 فاللقت نظطرناهما ا عر لله حين 
لح أن ألخته تنظر اليه حرك يده باشارة تعلمل بل باشارة غضب > ليومى: 
لها بأن عليها أن تتابع السبر فى طريقها ٠‏ وأسرع يشب هو أأيضاً عند 
ملعطف الشارع ٠‏ 

وحدث نفسهة يقول اسفا على حركة التململ أو الغضب النى بدرت 
هيه + ( أن شرير ! واضصح ان شرير أ+ءو+ ولكن لاذأ لوحنى لخت كل 
هد| الى ما دمت لا استيحقه ؟ اه 0-0-7 لو كنت وحيداً » لو لم .يكن هناك 
أحد ,بحنى + « اذن لما حدث شىء من ذلك كله » ! والآن أود لو اعرف 
هل سأصبح بعد خمس عشرة سنة أو عشرين سنة من الاعتقال ف ىالسجن» 
هل سأصبح ذلللا” مذعناً صاغراً الى الحد الكافى الذى ,يجعلنى أمضى الى 
جوم الناس دراك أمامهم الدموع 1 وأعلن لهم ا ونحد 6 طبعا » هدا 
هو السيس الدى بيحصهم على الومنا لان السسحن ؟ ذلأت هو ما ير بدون+* 
أه + و+ انلى أراهم لجصعاً بدهمون ويحتون 2 الشموارع 5 انهم بجعا 
مماء حفيرول أوغاد > والأكى من ذلك أنهم جميعاً بلهاء معتوهول ! ومم 


لشاف 


ذلك بكفى أن أحاول تحائى السحن حتى تثور مشاعرهم النيلة فاذا هي 
مستاءون ساخطون ١‏ أه ٠*٠+‏ الى أكرههم | امقتهم أووء 

وعرف راسكو لسكوف فى خواطره وتأملانه » فكان يتساءل : « كيف 
سأتنهى شلا فشيثاً الى الشعور بالمذلة أمامهم جميعاً على اقتناع منى بذلك؟ 
ولكن لم لا؟ لا شلك أن الآمر سبحرى هذا المجرى ٠‏ ألا نستطيع عشرون 
سنة من العبودية التصلة الى بلوغ هذا الهدف ؟ الماء بأكل الصخر ٠‏ ولكن 
اذا صبح” هذا > فعلام أحيا » علام أحيا ؟ نعم > علام أذهب الى هناك مع اننى 
اعلم مند الآن ان كل شىء سبجرى على نحو ما اتنا > لا على أى حو 
آخر ؟ » ٠‏ 

لعله حين ألقى هذا السؤال على 'شسه الآن قد ألقاه للمرة المائة منذ 

الارحة 0 لكن ذلك لم بملعة من الاستمرار فش السير ٠‏ 
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دخل راسكوشيكوف على صونا كان الغسق قد 
أخذ يهبط ٠‏ لقد اتنظرته صوئيا طوال النهار وهى 
فى حالة قلق رهيب + اننظرته مع دونيا ٠‏ ان 
دونا قد جاءت الى صويا فى الصا اذ نذكرت 
أن سفدريحايلوف قال لها ان صواا « تعرف » ٠‏ لن نروى تفاصيل ء 
الحديث الذى جرى بين دوا وصونا » ولن 'تتحدث عن الدموع التى 
ذرفتاها » وعن التفاهم الذى 'شأ بينهما ٠‏ وحسينا أن تقول ان دونيا قد 
خررجت من هذا اللقاء بعراء كير : ان أخاها لن يكون وحداً + فلها ء 
لصويا > انما أفضى سيره وباح بجريمئه قبل أى شخص آخر ؟؛ وها . 
فى صويا > انما التمس اساناً .يركن الله حين أحس” أنه فى حاجة الى 
انسان يركن اليه ٠‏ فهى التى ستشئعه اذن أينما 'نرسله الأقدار ٠‏ لم تلق 
دويا أى سؤال عن هذا الأمر > ولكنها كانت تعله أن ذلك هو ما مسحدثه 
حتى لقد كانت ننظر الى صوليا بنوع من التقديس اضطربت له صونيا فى 
1 الأمر » وخحلت منه » وكاد ييكنها » من فرط فوةٌ اعتقادها بأنها أهون 
شأناً وأحقر قممة من أن ترفع عبليها الى دوئيا + ان صورة دوئما الرائعة 
الفائة » حين حيتها بكثير من الاهتمام والاحترام .يوم لقائهما فى بست 
راسكولنكوف » قد اتحفرت فى نفسها الى الأبد صورة” من أجل وأروع 
ما رأت فى ححاتها من صور جميلة رائعة ٠»‏ 

ونفد صبر دوا أخيراً فتركت صوا لتنتظر أناها فى ببته * لقد 
بدا لها أيه سيل هب إلى هناك أولاة ٠‏ قلما خلت صونا الى نشسها عاودها 
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الخوف الرهب من أن ,يكون راسكولنكوف قد ينئحر + وكانت دوا + 
هى أبضا » تسخثنى ذلك + ولكن كلا منهما كانت قد ظلت تقلع الأخرى 
بأن هذا التصور لسن له مايسواغه وآن الام ميل أن بقع » مستندانين 
فى ذلك الى جميع الآدلة والحجج التى يبمكن تخيلها + لهذا كانتا هادثنين 
بعض الهدوء طوال مدة اجتماعهما + ولكن ما ان افترقنا حتى أصبحنا 
كلتاهما لا تفكران الا فى هذا ٠‏ نذكرت صونا أن سندر يحايلوف قال 
لها أمسس ان أمام راسكولشكوف مخرجين لا ثالث لهما : فاما سسيريا واما 
+٠«‏ وكانت تعرف من جهة أخرى كبرياء الشاب واعتزازه بنفسه وقلة 
عاطفته الدينية > فكانت 'تساءل قلقة” أشد القلق : « هل يمكن أن ,يكون 
الخوف منن الموت كافياً وحده لصداه عن الانتحار وجعله ,يتشيث بالحاة ؟ » 

وكايق القنسسن. تفيل :ال الخروت فى انام اللكة وذو قالت. حيوميا 
واقفة فرب النافذة ”حدق الى الخارج حزينة' ملتاعة + ولكن جدارا 
مسوداً من جدران منزل محاور كان هو الشىء الوحيد الذى يمكن أن 
ثراه العين من هناك ٠‏ وأخيراً » حين أصحت على مثل القين بأن المسكين 
قد مات > دخل عليها راسكواليكوف ٠‏ 

فانطلقت من صدر صونا صرخة فرح » ولكنها حين تفرست فى 
وجهه ملا اصفر وجهها فجأة ٠‏ 

فال راسكوشكوف وهو يضحك ضحكة ساخرة : 

هيه صويا ! لقد حت أخذ صلبانك ! ألم تأمرينى آنت نفسك 
بأن أمغى أعترف على رعوس الأشهاد ؟ فما بالك 'نخافين الآن وقد قررت 
أن أضع ذلك موضع التنفيذ ؟ 


كانثك صونا تنظر الله مدهو له سهوانة ٠‏ لفد بدت لها هده اللهحه 
غرربية ٠‏ وسرت فى -جسمها رعدة باردة > لكنها أدركت بعد دققة واحدة 


2“ 


أن كل شىء ‏ اللهسحة والكلمات ‏ لم يكن الا 'نظاهراً وتصئعاً ٠‏ لقد كان 
بكلمها متهرباً من نظراتها + واردف يقول : 


اسمعى يا صونا » لقد وجدت أن من مصلحتى أن أتصرف هنا 
التصرف © ذفان هناك ظرفاً خاصاً يحعلنى ٠٠+‏ ولكن الامر يطول شرحه 
٠٠٠‏ ثم لا قيمة لهذا +++ ولكن هل تعلمين ما الذى يغيظنى و يحنقنى ؟ 
النى اجن" غضيا حين أنصور جميع أولقك الحفاة الاغبباء الوحوش 
بردحمون حولى وبحطون بى ويحملقون فى" » وحين اتصسور جميع 
الأسئلة الللهاء النى سلقونها على" والتى سككون من واجى أن أجب 
علها ؛ حين أتصور جميع هؤلاء الناس الذين سيشيرون الى" بأصابعهم ٠.٠‏ 
هه 861 .فل لفق 5 ان اذهب ال يوز فين + لند رهسي كرا +.وائنا 
سأذهب الى صدبقى « بارود » + وبذلك أدهشه أشد دهشة ٠‏ لا شك اننى 
اث فى نفسه دهشة كبيرة ! ولكن سعى أن أكون ا هدوءاً > وقد 
أصبحت فى الآونة الأخيرة ثاثر الأعصاب ! هل 'نصدفين ؟ لقد أوشكت 
ملك فلل أن الوح ا ببدى مهد دا متوعدآا » لا لشىء الا لأنها التفتت 
نلقى على" نظرة أخيرة ! آم ٠+٠‏ انه لعار أن أكون فى مثل هذه اللالة 
العصسة ! ائرانى هطت الى مشل هذا الدرك الأسفل ؟ والآن » اين 
الصلبان ؟ 

كان راسكولنيكوف لا سبدو فى حالة سوية ٠‏ كان لا يستطع ان 
نتن ف كانه درقة و »رولا أن يكن اقاهةخل ال توه كاك 
أفكاره 'مختلط فى أحاديثه وتتشابك وتضطرب ٠‏ وكانت بداه ثرمجفان 

سلّت صويا صليبيها من علبة صغيرة دون أن تقول شيئاً : الصليب 
اشبى الصئوع من خشب السرو » والصليب اللنحامى + ورسمت على 
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نفسها اشارة الصليب ثم رسمث اشارة الصليب على راسكولليكوف > ثم 
علقت صلبب لخحشب السرو فى عنقه ٠‏ 
,يرمز هذا اجمالا الى اننى أحمل صلبى ٠٠+‏ هأ هأ ها !..: 
كأننى ما ثالمت الأ كافاً حتى الآان ا ان الصلب التُشبى هو صلب ابناء 
الشبعب ! أما الصليب اللحامى » أى صليب اللزابت »> فانت تحتفظين به 
نفسك + أريشه ! اذن كانت اللزابت تحمله فى ذلك الأوان ! ٠.٠٠‏ ان 
إيضاً اعرف صلسين من هذا النوع » بل صليما" من فضة ووساماً ٠‏ رميتهما 
فى ذلك اليوم على صدر العحوز ٠‏ فانظرى ماذا بحب على” أن اضبع أي 
عنقى اللوم ! على كل حال ٠.٠‏ أنا أقول سسخافات » وأسى الأمر الأسابى 
++ أثلى ذاهل و++ أسمعى يا صضونا ؛ لقد شت لأيلنك لحم ع 
حت ان تعلمى ٠٠+‏ نا لم أجىء ال لهذا ( ولقد كنت مع ذلك أقدار ان 
أقول اكوم سأقول ) ٠٠+‏ اسمعى الى سدق عل انرانيل 
واب لذن 144 سيوف 1 ارادنك فأدسفل السحن ٠‏ ولكن ما بالك نبكين 
أنث أيضاً ؟ كفى كفى كلق بكاء ! امهنه » لفيدنها يقل هذا كله 


ال درا بكرا توف ارا شديداً » وانقبض صدره حين رأى صوانا 
لكي + وساءل : « وهله > اذا تتألم هذه ؟ ماذا با علدها ؟ ما الها تي ؟ 
مأ الدى بتحعلها تهثم ب كأنها أهمى 5 اه 5 ما الدى عحملها على أن 
تصاحنى الى نهاية الشوط ؟ آم 9ه سوف تكون لى بمثابة المرببة 
للطفل » ٠‏ 

صر عن اليه صونا فائلة بحصوت حاف مر تعس 8 

- واد أشارة الصليب ٍ ليسا مرة واحدة على اأقل 1 ا 
كل الرشى | صونا 1 


يانلى أن انوا ارق 6ن بحس ان قود قينا كن خا : 

وها هو ذا تراسم أشارة الصلسب عدة مرات ٠‏ وتناوات صونا شالها 
ففطت به رأس راسكولنكوف + هو خمار أخضر من جو السيدات + 
لعله « شال الأسرة » الذى تكلم عنه مارمملادوف ٠‏ ومضت هذه الفكرة 
فى ذهن راسكولنكوف خلسة » ولكنه لم يلق أى سؤال ٠‏ لقد بدا 
بلااحفل أنه أصبع ذاهلة” ذهولا” فظعاً > وأنه أصيح قلقاً قلقاً رهسا * 
خاف + وسرعان ما أدهشه شد الدهشة على حين فحأة أن يرى صوئيا 

مادأ لل ا 57 ذاهة ؟ ابقى ! ابقى ! سأذهب وحدى٠‏ 

وانحه نحو الباب شبه زعلان > ونمتم يقول وهو يسخرج ؛ 

أأنا في حاجة الى سخفير ؟ 
الآن ٠‏ هنالك فكرة واحدة ثيره وترهقة ٠‏ ساءل وهو يهط 
أن لصن على عقبى > أن أدبر الأمور ووء+ أن لا أذهب الى هناك »+ 

ومع ذلك واصل سيره * لقد شعر شعوراً حاسماً بأنه لا جدوى من 
ا 000 يدث لان 0 
ا او 
فى ملك اللحظة نفشسها ء كأنها اتتظرت هذه اللحظة نفسها لتوافيه ٠‏ 
نساءل قائلا” : « لاذا ذهت الها ؟ لقد قلت لها اننى انما جثت لها تشفيذاً 
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لهمة ببح على أن أقوم بها ؟ ما هى "نلك المهمة ؟ لبس هناك آبة مهمة 
ندفمنى الى زيارنها ! الأبلثها أننى «ذاهب الى هناك» ؟ أكان هذا ضروريا ؟ 
أثرانى أحها ؟ لاء لاء غير معقول !+++ ألم أدفعها عنى منذ لحظة كم 
ينُدفم كلب ؟ هل صلبها اذن هو ما كلت فى حاجة البه ؟ اه ٠٠٠١‏ لقد 
حمطت الى الدرك الأسفل ! لا ء لا » وانما أنا كنت فى حاجة الى دموعهاء 
كنت فى حاجة الى أن أرى رعبها وذعرها » كنت فى حاجة إلى أن أدى 
فليها يتلوى وكيورف. ٠+‏ كق ف .نحاحة الى أن اتيت ع ان 
أكسي وقنا» الى ان أتأمل انساناً ! هذا ما كنت فى حاجة اليه » ومع ذلك 
سجر أت فى بوم من الأيام فتتشلت أن مصيراً عظيما بنادينى اليه » واعتمدث 
على نشسى فأقدمت على أمور كتلك الأمور » نا الذى لست الا انسانا حقيراً 
تاقها جانا م حانا ! ٠)‏ 


لت التسبااي على طول ل تمسكبا القناة + لم ,سق بيشة و بان الوصوان ا 
معصى لعفن الحسر » فتأى بذلك عن طريقه > واتحه سحو « سوق العلف »ه 


كان بينظى بمنة ويسرة بشراهة » وبححاول أن بتفحص كل ثىء من 
الأشياء متمعنا » لكن اشناهه لم يستطم أن يتركز على أى شىء من هذه 
الأمساء كن شىء ,الهرب مله وايعيب عله + وخطرت ساله خاطرة : 
حدث ئفسة قائلا” ؛ « يعد شهر > يعد أسبوع > سعيرون بى هذا الحسر 
ماضين بى الى مكان ما على عربة سحاء » فأبة نظرة سألقى على هذه القناة 
نفسها يومذاك ؟ هل سأنذكر أننى رأيتها على نحو ما أراها الآن ؟ وهنم 
اللاقتة ؟ كف سأقراً عندئذ أحرفها ؟ هذه كلمة « شركة » + فهل 
سأتذكر هذه « الشين » » هل سأتذكر حرف « الشين » هذا ؟ واذا ثلينث 
عناى بعد شهر على هذا الحرف ننسه فهل سأنظر اليه كما أنظر اليه 
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الآن ؟ عم » ما عسى تكون احساساتى وأفكارى حنئذاك ؟ أوه ٠٠٠‏ ما اتفه 
نما امح نه ممه النتادل امسد لا كيك أن بدا امن ار ريت عوزة 
( هأ هأ هأ ٠.٠‏ ماذا أيضاً ؟ ) اننى أرد إلى الطفولة » فاصطنع أوضاعاً 
أنظر الها وأعتر بها * ولكن لا لاذا أخحل من ننسى ؟ أوه ٠٠٠‏ مااكثر 
التزاحم والتصادم فى هذا المكان ! هذا هو » الرجل السمين ذاك ٠٠٠‏ 
لا شك ايه ألانى و++* هو الذى صدمنى ودقفعلى ٠‏ فهل بعلم الة)صتعت " 
وهذه المرأة العحوز التى تحر طفلا” وتستحدينى صدقة » هل نظن اننى 
أسعد منها ؟ طب +++ على كل حال ٠+‏ على" أن أنفحها صدقة > هكذاء 
من باب اللسب > على سيل العيك +++ حسن > بقى لى خمسة كوبكات ! 
لوق عق اين همأ اثنان ؟ » 

وقال راسكو كوف يخاطب المتسوالة : 

خذدى » خذى »> أبتها الأم الطة ! 

فقالت المتسوالة بصوت فه بكاء : 


كا 
ودخل رأ سكو لشكوف « سوق العلف » ٠‏ كان بشسعر من هالامسسه 
كوعنه لدلك العدد الكير من الناس »م كان إث شعر باحساس مر عم كر به 


ل ل ه الى حث ,بحتشد الئاس اكثف 
اعفان كان سهد ا لذن طسبي كلاو 0055-50 يخلو الى نفسه» 
ولكنه كان محس اكات نامض نه لن يستطيع احتمال العزلة ولو 
دشقة واحدة ٠‏ هذا رجحل سكران يصخب ويعريد : انه يحاول أن ير قص> 
ولكنه كلما أجرى حركة سقط مشطحاً على بطنه + واجتبعت حوله جمهرة 
من الناس + شق" اسكوانيكوف انفسه طريقاً بين الحشد > ونظر الى 
السكران بضم للْظات » فاذا هو بنطلق ضاحكاأ ضحكة قصيرة متقطعة ٠‏ 
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“م ما ان مضت دقيقة حتى كان قد سى الرجل > وحتى أصبح لا يراه » 
رغم أن عبنيه كانثا ما تزالان مثبتتين عليه + وانصرف أخيراً عن المكان الذى 
كان فيه > حتى دون أن يشعر بأنه ينصرف ٠‏ ولكنه حين وصل الى وسط 
المدان حدث فى فكره شىء » وسرت فى جسمه رعدة ٠‏ 

لقد عاودنه أقوال صوانا فحأة : « اذهب الى ميدان من المادين 2 
فسلَّم على الشعب > وفيل الأرطى للك المت ن مطنييا أطي وك 
بصوت ءال ان يديك جميع الناس ؛ اننى فال » * 

فما ان دازت فى ذهنه هذه العبارات حتى أخذ برنجف من الراس 
الى القدمين ٠‏ ان الآلام الرهيبة والشاربح الفظيعة التى عاناها فى الايام 
السابقة » ولا سيما فى الساعات الأخيرة » قد بلغت من ارهاقه أنه استسلم 
استسلاما كاملا لهذا الاحساسن التديد الشامل ٠‏ اعتراه نوع من 
بوبة عصبية + ان شرارة قد اسعثت فى نفسه فأشعلتها دفعة واحدة ٠‏ ثم 
استولى عليه حئان واسع فسالت دموعه على خديه + وتهالك على الأرض 
حمث كان +++ 

ركم فى وسط المدان > ثم سجد » فَقسّل الأرض الموحلة: متتشسما 
نملا سعيداً ٠‏ ونهض ثم جد مرة أخرى ٠‏ 

فال فتى على مقربة مله : 

هيه ! على أى ثىء ,قيض هذا ؟ 

وضج الناس من حوله بضحك صاخب ٠‏ وأضاف بائع صغير نمل 
بعض الثمل : 

لا شلك أنه مسافر الى القدس يا أصحابى » فهو يودع أولاده » 
ووطنه > ويسلّم على الناس جميعاً » و .نهب قئلة أخيرة للعاصمة الكبرى 
سان بطرسيرج » ولأرضها ٠‏ 


وفال االعة* 

مأ بزال فى زر يبعال الشياب ِ 

وعقب رابع بصوت جازم : 

ب وهو من أسسرة الكريمة ٠‏ 

أصسم المرء لا بمسز بين أبناء الأسر الكريمة وبين من ليسوا ابناء 
انين الراتفية ! 

هذه التعليقات المتفكهة كلها أوقفت على شفتى راسكولليكوف كلمتى: 
)0 5 اثل » اللتين لعلهما كايا لوقتال أن 'نسخر مدا من قمةه * ومع ذلات 
تحمل هذا الصخب كله بكثير من الهدوء » ومضى يسير فى شار ع صغير 
بؤدى الى قسم الشرطة » دون أن يلتفت الى وراء ٠‏ وفيما كان ,يمثئى 
عرضت لعينه صورة » ولكنه لم يدهشش » فانه كان قد تنبا بأن هذا هو 
ما سسعحدث ٠‏ أنه حين سبحد فى «ه سوق العلف » سححدة 'انة » فد التفت 
سرة” فلميح صونا على مسافة لخمسين خطوة + كانت لخرصها على ان 
لا يراها قد احشأت وراء كوم خشبى كان قائمأ فى المدان > ولكنها كانت 
قد عله فى صعوده على « الرابية الحم يعلوها صلسية » ٠‏ 

فى نلك اللحظة أحس راسكودكوف وأدرك أن صويدا سوف نكون 
معه الى الأبد » وأنها ستتبعه ولو الى آخر العالم » ستشعه الى أى مكان 
يقوده الله قدره ء+ فاضطرب من ذلك فلبه *٠٠‏ ولكن ها هو ذا بصل الى 

دخل فناء الممنى بسخطى جازمة ”ابتة ٠‏ كان عليه أن ,يصعد الى الطابق 
الثانى ٠‏ قال لنفسه : « من هنا الى أن أصير قوق ٠ » ٠٠+‏ وبدا له أن هناك 


ف 


زمئاً طويلا" سنقطى قبل أن ,صل الى فوق » وأن آفكاراً كثيرة ما ,يزال 
يمكن آن توافيه » وأن اللحظة الحاسمة ما نزال بعمدة ٠‏ 


السلم مملوء بالأقذار نفسها والقشور ذانها ؛ والأبواب مفتوحة على 
مصارريعها كما كانت فى المرة الماضية ؟ وما نزال المطابخم 'نفوس ملها رائيحة 
العفونة واللتن + ان راسكولنيكوف لم ,برجم الى هذا المكان بعد زيارته 
الأولى له ٠‏ 

كانت ساقاه متعخدرتين و كانتا تثرنحان > ولكله ظل يتقدم + وانوقف 
لحظة ليسترد أنفاسه > ولسترجمع رباطة جأشه > من أجل أن يظهر بالمظهر 
الذى يحب أن بظهر به « رجل » + ولكنه لم يلبث أن أدرك ما يفوم به 
من جهد فتساءل : « ولكن لاذا ؟ ما قائدة هذا ؟ ما دام ,بحب على أن 
ارد الخام مت ار قطرة منها فما قسمة أن أشربها بهذه الطر بقه أو 
تلك 5 «العكس ++ نفكلا كنت تدرا باه عن الامستر ان كان.:ذبك 
أفضل ! » ٠‏ وفى 'نلك اللحظة 'نراءت لعمله صورة ايليا بتروفتش »2 
اللوتتان « بارود » + فتساءل : هل بحب حقاً أن أذهب اليه هو ؟ الا 
يمكن أن أتجه الى شخص آخر ؟ وناذا لا أتجه الى نكوديم فومتش ؟ 
ومادا لو عدت أدراجى فذهمت الى مفو ض الشرطة ألقاه 2 سئه ؟ صلزة 
هذه الطريقة + على الأقل + أن الأمور تحرى عندئذ فى جو كأنه بجو 
أسرة !ءءء لاء لا بل انحه الى « بارود » الى اللبوئثنان « بارود » ! 
ما دام ييحن عل أن رت الكأس فلأشر بها دفعة” والحدة | 

فتح باب المكتب متجمداً لا يكاد بعى ها يفعل ٠‏ فى هذه المرة لم يكن 
هناك الا قلل جد من الناس ٠‏ لا أحد الا بواب ورجل من الشسعب 
ينتظران ٠‏ شرطى الخرس وراء ششاكه لم ,بحرك ساكنا بل لم ,برقع عينيه٠‏ 
مر راسكوشكوف الى الغرفة المحاورة + وحدث 'نفسه قائلاة : « لعلنى 
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ما زلت أستطع أن لا أقول شيئاً ٠‏ » + هذا كاتب من القسم ,برندى 
ردمجوناً قد مال على مكثبة يكتب شا ما + وهذا كائب آخر مستقر فى 
ركن ٠‏ ليس زاميوتوف هناك © ولا 'يكوديم فومتش طبعاأ ٠‏ 

قال راسكولدكوف يسأل الششخص الائل على مكثه : 

ألا الو حد أحد ؟ 

من انربك 8 

هنا اتفحر صوت معروف شول اله 

أآ وو+ ا وجو + 1 ووه لا لحاحةه الى أذنين > ولا سجاحةه الى عنين 
+ غريرتى أسأننى بوجود رجل « روسى > +٠٠‏ كما تقول الحكاية ٠‏ 
'حانى واحترامى ٠‏ 

أخذ راسكوانكوف يرتسيف + ان اللوتنان « بارود » الذى اسحسر 
من غرفة ثالثة بقف الآن أمامه + حدث راسكولنكوف 'شسه قائلا” : 
1 هذه هى الأقدار ٠‏ لماذا هو هنا ؟ » ٠‏ 
ومهتاج الأعصاب قليلا” : 

أأنت عندثا ؟ اذا كنت آنا لعمل » فالوقت مسكر جداً ٠‏ أنا نشى 
ابما + و*+ بمصادفة معخحصة أووهءو على كل حال ع أذأ كنت أستطيء وهو * 
أعثرف للك ووم نعم + وه كيف و »+ كيف 5 ++ ا 0000 

أ آم راسكو لدكوف 4 

طبعا » طبعاً راسكو لشكوف ! هل 'ختلت » ولو للظة واحدة » 
أنلى سس +»* أرجوك م لا نصد قلى اذا يدف 5 رودبول رو +** رق هوه 
روديو'تش > الس كذلك © 


ار 


ب روديون روماشش +٠‏ 
- نعم عم دعم » روديونلن روما نس ش رو د,بوفب روماشس !| ذلك هو 
الاسم الذى كنت احاول نذكره ! لقد سألت عن أخارك مراراً ! انلى 
ادي اعترف لأت بذللك للطربيقة التى نصرفنا بها معاك فى ذلات 
البوم + وفد الروالى اإعاينه جع إلا علس ليا ربد ابلك بجا ييه 
بل وعالم +٠٠‏ وآأنك “تخطو لخطواتك الأولى ان صم" التعبير +* أى اديب 
وأى ده .بقوم ا فها شبىء من الشذوذ د بداية حيائه 
الأدبية أو العلمية ؟ اننا » الالو ووس كتوق لد دقيه # تعاض أن ا اح 
تبلغ فى ذلك حد الوله والندله +٠٠!‏ الأدب والفن ! قد ,يكون المرء سل 
ماي واي 0 ل كوم كاه الب را 
بالعقل »> بالعمقر ية ما قيمة قبعة مثلا ؟ القبعة قرص أستطيع أن اشتريه 
ب سل سيران أما ما هو 'نحث القبعة » أما ما 'نفطه القبعة » فذلك 
لا أستطيع أن أشترييه ٠0!‏ أعترف لك بأننى قد نمنيت أن أذهب اليك ء 
لأعتذر لك » ولكنى قداّرت أنك قد ٠‏ بالمناسية : أنا لم أسألك ما هو 
الغرض من زيارنك الآن ! وصلت أسرانك > الس كذلك ؟ 


ب نعم » أمى واختى ٠‏ 

لقد شرفت وسعدت بلقاء أختك ٠‏ انها فتاة مثقفة رائعة ٠‏ اعترف 
لك انه 52 لا بيدفاعنا 5 ذاه ووه« كانت قصضة مو سار ا ولكن 0 
نظرت اليك نظرة اشتياه عند اغمائك » فان أسباب هذا الاغماء قد ظهرت 
بعد ذلك ظهوراً واضحاً ! لقد كان ذلك منى نزقاً وتمصاً لا أكثر ! اننى 
أفهم استياءك ! لعلك ستغير مسكنك بمناسة وصول أهلك > ألس كذلك؟ 

د أ 4 ا اف وائما حت + هو لأسألك +++ [قد كن الصور 
أننى سأجد زاسونوف ٠‏ 
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هأ 4 العم ٠+‏ أصمحتما صد يقين 00000 عن هذا ! ولكن 
زاسونوف انر كنا » فلن نجده بعد اليوم هنا ! نعم لقف مقماا | كدر 
جر بجوريفئس +٠‏ منذ أمس ! قدام استقالته » حتى انه عند انصرافه قد 
بادلنا جميعاً كلمات خشنة ٠‏ نعم ٠٠+‏ مضى فى قلة التهذيب الى ذلك 
اليد و٠‏ أله صضبى > أنك صبى > انه طائش ! صتحتح أن اعالرا”” كنرك تعفن 
عليه » ولكن كيف السبل الى الاتكال على شيابنا اللامع هذا ؟ انه يريدء 
فما بدو » أن لتقم الى امتسحان مسابقة » ولكنه لا ,يحاول أن بزيد على 
الرن و فاق ةكعو التشبان: المي قد" الدع ريك ان سكل : 
لس هو مثلك » أو مثل صديقك رازوميخين ٠٠٠‏ فاتك أنت قد اعتنقت 
رسالة العلم » وما من اخفاق ,يمكن أن ,يحرفك عنها ٠‏ جميع مباهيج الحاة 
فى ىلر لق أن باط هوه برهم 65 الس كذلك ؟ الى انث وجل 
زاهد متقشف » أنت راهب » أنث ناسك ٠‏ المهم فى نظرك أنت انما هو 
القلم وراء الأذن » وائما هو البحث العلمى ٠‏ نعم > ذلك هو فى نظرك الثثىء 
ال ٠*٠‏ وأنا أإبضاء الى عد ا 6 هل قرأت «مذكرات » لمفحستون © ” 

! 

أما أن نقد قرأتها + ثم ان عدد الذين ييعتنقون المذهب العدمى قد 
ازداد فى هذه الاياء ازدياداً كبيراً » وذلك: أمر يفهمه المرء حقأ + فى اى 
عصر عمش نحن ؟ اننى ألقى عليك ذلك السؤال ! ولكن ما الى أحدثنك 
ال مخ اتن سمت من معثئقى المدهب العدمى » 5 كذلك ؟ أجنى 
بصراحة » بصراحة + 

ل ءوءه لاا ٠‏ 

لا ؟ ولكن فى وسعك أن تعلن رأيك صريحاً كل الصراحة ٠‏ 
نعم > لا تتتحرج > كلمنى كما لو كنت تكلم نفساك ٠‏ العمل شىء وال ٠٠+‏ 
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فى الخو به التق لنارة أنى سأفول : « الصداقة » » أليس كذلك ؟ اذن 
لق انقمل ليدم * ليست الصداقة هى ما أردت أن أشير الله » وانما اردت 
أن د الى عاطفة الاسمان والمواطن » الى العاطفة الاسانية > وكذلك الى 
الب الذى يتحمله المرء للعلى القدير ٠‏ صحح انلى موظف حكومة » 
صتحيح أننى شخص رسمى © ولكن هذا لا يمنعئى من أن أشعر دائيا 
بأننى مواطن > بأننى انسان > وأن أحسب حساب ذلك ٠‏ اللك هذا الثال : 
لقد تكلمث آأنث عن زاميونوف ٠‏ ولكن زاميونوف شخص يحدث صحخناً 
وجلبة وضوضاء على الطريقة الفرئسية فى أسوأ المحال سمعة” لا لثيء إلا 
1ق اتمرمع كاسن شمبانيا أو حتى كأساً من سذ الدون ٠+٠‏ نعم » ذلك هو 
عاساك رامو كوف ! اماذا أنا فانى احترق نشاطاً وحماسة” ان صمح التعبيره 
الحو افو لكيه فى 7 > ثم اننى أملك رئية وأشغل منصاً ٠‏ وأنا متروج» 
فل أولاة 1 انني نوم بالواجب الذى ,بقع علىعائق انسان ومواطن» أما هو 
فهلا" قلت لى ما الذى بعمله ؟ اننى أحدئك حديثى الى رجل صقلته الثقافة 
وسمت به ٠‏ اليك هذا الثال ١‏ ا : لقد كارت القابلات فى كاده 
تكاثرا 'تيجاوز اللدود ٠.٠‏ 


نظر الله راسكو شكوف مبهوثاً ٠‏ ان جسم الكلمات التى قالها ايلا 
بتروفتش - واضح أنه كان قد نهض عن المائدة منذ قليل ب قد رامت فى 
أذنيه رنين كلمات لا معنى لها + ومع ذلك فهم جزءاً منها على نيح 
١‏ املاع + ولق نفل ابا وان طلرة ستليية وهو لا يدري فى 
سنتهى هذا كله ٠‏ 

نابح ايليا شرو فسن الذى لا بنضب لكلامه معين > تابع كلامه فقال ؛: 


جا | السو أطلق هذا اللقب على هانه الفئيات دوات الشعر المقصوح. 
يذه سكاو 3 موفقاً 006 + + ىع شم رغ أوو+ أنهن بدخلن مدر سيك الطب 


كك 


وكتلمي | للق يس حو لانن تلن لاا فى 31 موافيك: دعو ى العا لاه 
الأسات لعالتى 5 هىء هىء [+.؟٠‏ 

انفحجر ايلا بتروفتش ضاحكأ » وقد رضى عن أقواله الحسنة وكلمانه 
الجمسلة كل الرضى 

نم اتأببع كلامه فقال ؛ 

انساتم بأن الدافع الى ذلك لمأ الى التلم والتثقف الا 007 
ولكن بحل الى" أن على الافسان » منى تعلم > أن كم 
فلماذا الاسراف والافراط ؟ لاذا تهان شخصات سلة © كما يفعل ذلك 
الرجل التافه زايوتوف ؟ أشخص” مثل زاميونوف يهننى أنا ؟ ٠0‏ ثم انلك 
الاشحارات التى 'نتكاثر ؟+١.ء٠‏ كل أحد هي ا قوشو 0 كهر لاوم 
شباب »> شوخ ٠٠+!‏ اليك هذا المثال : فى هذا الصاح نشفسه » ١‏ بلغنا أن 
أن سسدأ أ كان فك واضل اى.هعنة الدانة دا هده فصيرة 4+ هه إوو٠‏ 
بل بافلئش ٠٠٠‏ يا سل بافلتشس ++ ما اسم ذلك السيد الذى أطلق على 
راسه رصاصة عند ضفة التهر اقصيق .علد الضفة الأخرى من نهر 
يفا ؟ 

أجاب صوت أبعم غير مكثرث » صوت رجل فى الغرفة الأخرى » 
أجاب يقول : 

اسمه سفدر بحايبلوف ٠‏ 

فارتحف راسكو شكوف > وصاحم شال ؛ 

سفدرسحايلوف ؟ سفدريحابلوف أطلق على رآاسه رصاصة ؟ 

اقل انر ك١‏ نف سان ا يلوف 

نعم +٠٠‏ +0 أعرفه ٠0٠‏ لقد وصل فى الآونة الأخيرة 
ال 


م 


ب نعم > فى الأونة الأخرة وهه كانت زواجته قد مانت مند حين +* 
نم ان هذا الرجل الذى كان ماجئأ فاسقاً قد أطلق على رأسه رصاصة من 
مسد س فحأة و و و وقد فعل ذلك فى ظروف اه بستححى المرء -حتى 
أن وه لفك تنك مصعم كلمات فى دقدره وائيه” أيه مويك مالك كل عقله 
قما ثى انهام أحد بقتله + يقال انه كان ,بملك 'ثروة طائلة + ولكن كيف 
عرفئه ؟ 

ب عرفت +٠‏ العرفت: عله ٠٠+‏ لأن أختى كانت تعمل معلمة فى 
منز لهم +++ 

م.ء هكف + وه هك + ه + أذن نستطيع أمدادنا بمعلومات عصك + | مويك 


تنششه فى أحد ؟ 


مواز | كه نين و ٠‏ و وكان 8*شظ1إ) ووه ولم أطلع على 


نس ء + + + 
كان راسكولشكوف بحس أن خملا قبلا فد جثم على صدره 
سيحقة 1 ٠‏ 


ى الكا بلك عقر" عو نعي به لا ويلك انعا لو هنا بشارق ع 
المتم راسك و لشكوف يقول : 


ولكنك لم تزعحنى البتة ! ألا فى خدمتك ! مم انك قد سررتنى ؛ 
ويسعدنى جداً أن أقول لك ٠.٠‏ 


واهد” بترو فى الديددة :+ 


جمحم راسكولليكوف بقول : 


َك 


0092 أريد و٠٠‏ قَقصِل +*وه 71 ووه أن د زأسوانوف +++ 

فهمت »> فهمت »> ولكنك مع ذلك قد سررتنى بلقائك ٠٠+‏ 

قال راسكولنيكوف محاولا” أن ستسم : 

أن سك رم لقانت ههه استودعلت الله موه 

وخر م مثر محا + كان ربشعر بدوار فلا بكاد بدرى اهو ما بزال 
متتصياً على سافيه ٠‏ وأخذ يهبط السلّم > متكا بيده اليمنى على الخائط . 
نراءعى له أن بواباً فى بده سسجل قد صدمه لدخل الى فسم الشرطة ؟ وان 
كلب كان ينبح فى مكان ما » وأن امرأة كانت ترمى للكلب قطيرة + 
فلما بلغ أسفل السلم دخل النناء ٠‏ 

كانت صونا واقفة” فى الأارج » غير بعيد عن الاب > صفراء كصفرة 
الموتى » تنظر اله مرواعة منقلة السحئة ٠‏ وقف أمامها » فتشنيجت فسمات 
باس وارسسمت على شفسها أننسافة لبه وشرود ٠‏ 

توقفف راسكو كوف الحظة + فأبتسم 7 م ففل رايا الى المكتب 
الدى باريحه مذ قليل 4 

كان ايلا بتروفتش جالساً ,ينقمّب بين أوراقه » وقد وقف أمامه ذلك 
الشسخص نشسة الذى يم راسكولد.كوف 397 بر هيه أ نناء صيعو ذه السلم» 

أهذا أنت أيضا ؟ هل ست شكّا ما 59 ولكن ماذا بك 8 ماذا 
اضائك: © 

مطى راسكولنكوف تحوه بطشاً » أبيض الشفتين جامد النظرة » 
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واقترب من المائدة فأسئد اليها احدى بديه > وأراد أن يقول شئا ما » 
ولكنه لم بستطع ذلك ٠‏ لم تسمع منه الا جمجمات لا نين عن شىء ٠‏ 

بماذا بحس ؟ هل تشعر بمرض ؟ هائوا كرساً » بسرعة ! خذْ » 
اجلس »> اجلس هنا > هانوا ماء” ! 

تهالك راسكوليكوف على الكرمى الذى ققدم اليه م ولكله لم 
حول بصره عنوجه ايدا بتروفتش الذى دهش منذلك أشد الدهشةه 
وظل الاثنان خلال دقيقة ,ينظر كل مثهما الى الآخر وبنتظر + وجىء بماء» 

ك1 راسكولنكوف يتكلم فقال : 

آم الذى ..٠+‏ 

5 راسكو لشكوف الكأس عله باحدى بدبه > وقال صوث 005 
لكنه واضح ملميز 2 مم وففات بان الكلمات : 

أنا الذى قثلت > بضربات ساطور » العتحوز الثى نقرض على رهن» 
واختها الزابت > وآنا الذى سرقتهما ٠»‏ ظ 


لسث ايليا بتروفتنش فاغر الفم » وهرع بأس من كل جهة + واعاد 
راسكولنكوف الادلاء باقادئهء 


0 


6ض لغصسر الأول 


على الشاطيين المقفرين من نهر عر.يض © تقوم 
مدينة هى أحد المراكز الحكومية بروسيا ٠‏ ان 
فى المدينة قلعة » وان فى القلعة جنا + وفى هذا 
ايونس #راة نمي اتتير #«السعن 
الممحكوم عليه بالأشغال الشافة من الفثة الناضة » رودبون رومانوئكش 2 


الذى انقضتث سيئة ونصف سنة 0 ارتكابه جر ,يميه ٠‏ 


لفد سارت اجراءات المحاكمة يدون مصاعب ٠‏ كرر المجرم افادنه 
شات ووضوح ودقة > لم تتداخل الظروف فى أقواله » ولا حاول ان 
بخفف من شأن جرمه » ولا هو شواه الوقائع » أو أسقط منها شيا ٠‏ 
حكى بأدق التفاصل 'شأة ونطور جرمه » وأوضح سر «الرهن» ‏ اللوح 
الصغير والصفيحة المعدية . ؟؛ وروى بدقة 'ثامة كيف أخذ من العجوز 
مثائيسحها » ووصف هذه المقائييم» ومن المتدو قن ؟ وقد نفك انيار 
التى كان ,يضمها الصندوق ؟ وأوضح أيضاً سر مقتل اليزابت ؟ ودوى 
كف جاء كوخ فقر ع الاب » وكف جاء بعده الطالب ؟ وذكر الأقوال 
التى تنادلاها كلاهما ؟ وقص” كيف أنه » هو القائل > قد هرب راكضاً على 
السلم فسمع هنالك صرخات نقولا ودمترى > فاختباً فى الشقة الخالية > ثم 
عاد الى ببته + وكام ذلك كله بأنْعّن صحرة موجودة فى فناء أحد المنازل 
بشارع وى .ءءء » قري باب الفناء » حيث عدُثر على الأشياء والمحفظة 
امسروقة ٠‏ الخلاصة أن جميع الأمور قد اتضحت فلم يبق منها فى الظل 
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ثتىء + وقد دهش المحققون والقضاة دهشة” لخاصة اذ علموا أن الانى 
فك انق الأضاء والفويل تحت سعط كول ازا فاون الاسشتادة ميا 
والهالا يكن ججميخ الاقواد | لتتى ,مير فيا #ذاكرا معديناً مقت القدد بخنلا 
فى عددها + أما قوله انه لم يفتتح المحفظة مرة واحدة بل وانه بيجهل 
البلغ الذى تحتويه فقد لم بدا لهم أمراً غير ممقول ( وقد بين أن المحفظة 
كانت انضم ثلا نما نة وسععة عشر روبلا وثلاث فطع من نشة العشريين 
كوك © كما ان الأوواق المالة الثى كانت فوق > وهى أكمرها » قد ساءت 
حالها من طول افامتها تحت الصخرة ٠‏ ) + وقد أنفق المحققون والقضاة 
وقتاأ طويلا من أجل أن بعرموا لاذا كان المتهم يكذب فى هذه النقطة ء 
براه بها ينان مطائن ١‏ النذاعك العا عتريق باطقائق مو اللناء ليه در لك 
بعضهم ( ولا سيما علماء النفس ) سلموا بأن من الممكن أن لا يكون قد 
نظر فى المحفظة فعلا” + وأن يكون قد أخفاها نحت الصحخرة دون ان 
سوفه اها #ختورية سين أن ريهز لاه اسوكوا: مستسدون مو ذلك إن اط هن 
يست أكون اده ركيت الا فى توه مون لاونة قز ا نو ناة 
« مونوماضا » القثل والسرفة » دون أهداف بسدة ودون حسابات منفعة ؛ 
واستشهدوا على ذللك بالنظرية الرائمحة عن المنون الموقت > وهى النظرية 
النى بحاول بعضهم فى كثير من الأحيان أن يطبقها على بعض الجرائم فى 
هذه الأيام ٠‏ شم أن حالة الوسواس ( الهسوكوندريا ) المزمن 0 7 
عليها 00 ملد مدة طويلة قفد شهد بها عدة شهود > حازمين 
قاطعين ا هؤلاء : الدكتور زوسسموف صدبيقه القديم »> ورقاقه 
القدامى » وصاحية الست الذى كان يقطنه » والخدم + ذلك كله ساهم 
0 فى تعزيز الفكرة القائلة بأن راسكولشكوف لسن بيه وبين مجره 
قاف #..فائل ا وسار 23 أ شه على الاطلاق » وأن شأنه شأن آخر + 
مختلف عن شأن الممحرمين العادييين كل الاختلاف + ولكن اسلا نى نفسسبة 
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لم .يداول أن ,يدافعم عن نفسه > وذلك ما أسف له القائلون بتلك النظرية 
اكبه لاقع سني 1131 لكى علعية الفيز لقوق لسع" الدق دجن ال 
القتنل والسرقة » أعلن بوضوح تام ودقة كاملة أن فقره » وعبحزه عن 
المروج منه > ورئته فى نأمين سخطواته الأولى فى الحساة » بمعوئة ثثلاثة 
آلاف روبل كان يأمل أن يدها عند العسجوز > أن ذلك كان فى الأصل 
مضه القن ةدو ١1‏ ستل عر الدافع الذى حدا به الى الوشاية بنفسه 
والاعتراف بعر.بمته من 'نلقاء نفسه أجاب قاطعاً بأن ذلك ندم صادق وتوبة 
مخلصيه +٠‏ 

وكان كلامه لا يشتمل على كير من اأرهافة » بل كان فه غلظة 
واكلائلة اده ظ 

ومع هذا جاء الحكم أرحم مما كان ,يمكن 'نوقعه فى جريمة كهذه 
الجريمة » وربما كان مرد ذلك الى أن الحانى لم ,يحاول أن يسوغ نفس 
حتى لقد أظهر رغة” فى اتنهام نفسه مزيداً من الاتهام + ولقد طن بعين 
الاعثثار الى جميع الظروف العحية الخاصة التى لاست القضة ٠‏ من ذلك 
أن حالة المرض والعوز التى كان عليها المنهم قبل انفاذه جر يمته لم وضع 
موضع السك + كما أن عدم استفادة الحانى من المسروقات قد نسب الى 
التدامة وهذات الفيمق “تازه ونس ثارة الشيرئ: الى بخالة قواه: المقلبة 
ال تكن سلمة الئئة عند ارتكاب الحرريمة ٠‏ وكان مقتل اليزابت » دون 
عبت تالا على هذا الافتراض ودليلا” بدعمه ويؤيده : سحن ههنا ازاء 
رجل يرتكب جريمتى قل > م بلسى أن الاب قد ظل مفتوحاً ! ذلك 
كله بالاضافةة ل آذ اظائى »ل حداف وض ف عدر روه ور 2لا الفسيية» فين 
اللحفلة التى اختلطت فها الأمور اختلاطاً شديداً بسس الافادة الكاذبة 
الت ادل جوا تستسن مفوروس نيدل لفل إل تقولا )نيلوق اللحئلة 
التى لم ,يكن فيها أى دليل واضح بدين القائل اللقيقى > بل ولم 'نبق فنها 


ذظ 


أبة شهة تحوم حوله ٠‏ ( لقد حافك بورفير بتروفتش على وعده وبر 
بعهده تماماً ) * ذلك كله قد أسهم فى حمل المحكمة على أن تسلم للجانى 
بنظروف معخففه : 

قاف اله قلت ان وقائم فى مصلحة راسكولنيكوف قد اليجست 
فسحأة على نحو لم .يكن فى المسبان البئة ٠‏ فان الطالب السابق رازوسخين 
قد استطاع أن عار ع لا رقاو أعسهن ١‏ بن مدفل فهاذات أست صدهها ء 
بأن القائل راسكوانكوف قد أنفق آخر ما كان ,يملك من موارد » اثناء 
دراسته بالجامعة » على رفق فقير مصاب بداء السل © فقام 3ق الست" 
حاجائه ودف عله خلال سئة أشهر كاملة ٠‏ حنى اذا مات رفقه ذاك > 
اهتم راسكولنيكوف بأسه » وهو ثسكم عاجر بقى وحداً فى هذه الحباة 
( بعد أن كان ابنه منذ السنة الثالثة عشرة من عمره سنده الوحيد ) > ثم 
أدهله مأوى للفسوخ »> حتى اذا مات الشسخ هو أإيضاً بعد مدة » تكفل 
راسكو لدكوف شئقات دقنه ٠‏ 

هذه المعلومات كلها كان لها آثر فى مصير راسكوللكوف ٠‏ وقد 
شهدت صاحية الست الذى كان يقطئه راسكولنكوف ( وهى أم خطبية 
المتوفاة ) » شهدت من حهتها أن راسكواشكوف » لحان كانوا ما يزالون 
سكئون فى شارع « الأركان الأربعة » » قد أنقذ > أثناء حريق > فى ذات 
لبلة » طفلين صغير.ين من مسكن شنّت فيه ألسنة النيران واشتعل » حتى 
أن راسكولشكوف قد أصبب أثناء ذلك بعدة حروق ٠‏ وقد جرى نحقيق 
دقق في هذه الواقعة » فشهد بصدقها شهود كثيرون ٠‏ الخلاصة ان كل 
شىء قد سأهم حمل المحكمة على أن نصدر -حكمها بحس امتهم لمانى 
سر دك الشاقة ( من الثة الثاية ) فقط » لأنه اعترف بحر يمته 
من تلقاء نفسه ولأن هناك ظروفاً مسخففة ٠‏ 


وقد مرضت أم راسكوانكوف منذ بدء النظر فى الدعوى»+ واستطاع 
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رازوصخين ودونيا مع ذلك أن ينقلاها الى -خارح بطرس يرس طوال مدة 
المحا كمةءه لقد الختار رازومحين مدينة قرب بطرسيرج بصل المها القطارء 
فكان يستطيم بهده الطر بقه أن يشهد جميع مراحل الدعوى وأن يرى 
افدوثما رومانوقنا مم ذلك أحاناً كثيرة ٠‏ 


وكان مرض بولشيرييا الكسندروفنا اصابة عصسة غريسة بعض الغرابةء 
برافقها نوع من الاضطراب الدمافغى ان لم يكن كاملا فهو يدعو رغم 
ذلك الى القلق + ان دوسا » حين عادت الى السث بعد لقاء ألشها آخر 
مرة »> قد وجدت 'أمها فى حالة حمى بالغة وهذيان شديد ٠‏ فاتفقت مع 
رازو مين فى ذلك المساء نفسه على الأجوبة التى شغى أن بحسا بها 
بولقيريا الكسيدووننا مت ممالتهها عن ابنها #محتى لقف اخترعا لهيدا 
الغرض قصة سفر > سفر بعد » سفر إلى مكان على .حدود روسا » ققد 
كلف راسكولشكوف بالقيام بمهمة خاصة » وسوف حلب له هذه الرحلة 
مالا" وشهرة ٠‏ فما كان اشسد دهشتهما حين لم تطرح عليهما بولشسيريا 
الكستدروقنا ا ميؤال غالا فى ذلك اطين ولا مده “انحن انها فل 
خلاف ذلك > قد خكلث هى نفسها قصة طويلة لتعلل سفر ابلها هذا على 
حين بغنة ؟ وقد فضت عليهما » وهى ششكى زيارة ابنها لها موداعأ » وألمعت 
5 هذه المناسية 2 بعص الأشارات والتلمسيحات الى انها وحدها على 
علم شروات قن مقط تي نيه 6اقائلة :3 ان الذتها :وفيا عخضيوها قدا 
عناة » فهو لذلك قد اضطر أن بغسب عن الأنظار ٠‏ أما عن مستقل ابنها 2 
انها ١‏ تقيذلت ف آنه عيكو ع قا" لامعا نتن امكن ‏ التعلي تعن 
عض الظروف العادية ؛ حتى لقد أكدت لرازومئين أن روديا سيصبح 
فى المستقيل « رجل دولة » ؛ فان مقالته وموههته الأدبة دلل كاف وبرهان 
فوى على ذلك ٠‏ وكانت الأ ل المقالة وتعد قراءنها بشير انقطاع »> حتنى 
لقد كانت تقرؤها فى بعض الأحان بصوت عال » ونوشك أن تنام معهسا 
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فى الليل + ومع ذلك لم نحاول قط أن عرف أبن .بوجد روديا فى ذلك 
الأوان » لا ولم 'تنساءل اذا ,يبدو أن من حولها بتحاشون أى حديث عنه 
( وكان حريا بهذا أن بير شلهانها طبعا ) ٠‏ وأضبتح رازومئكين ودوسا 
بخان هذا الصمت الغريب من جاتب بولشيريا الكسندروفنا آخر الامره 
حتى لقد كانت لا 'تشكو من أنها لا 'تتلقى أبة رسالة من ابنها » مع انها 
كانت قبل ذلك » فى مديتتها الصغيرة » لا نيحيا الا على الأمل فى 'نلقى اناء 
ابنها الحيب روديون + ولقد قلقت دوا قلق خاصاً من هذا الأمر التفصلى 
الاره » وكان لها بمثابة انذار » فقد نراءى لها أن أمها كانت نوجس مند 
الآن البلاء الرهيب الذى حل بابنها » وأنها لا تريد أن تسألهما » للشستها 
من أن تعرف شيا أفظع ٠‏ ومهما .يكن من أمر » فقد كانت دوئا نرى 
وق واضحة اذ بولشيريا ألكسندروفنا لا نملك قواها العقلة كاملة ٠‏ 


وقد سحدرث لآم مع ذلك مرنان أن ويك ا٠,ديث‏ نوجمها ما كان 
للشابين أن بسحبا معه عن أسئلتها اجابة 'ثامة دون أن يشيرا لها الى المكان 
الذى بو-جد ها روديا * تحثى اذا حاءت الاسدابات متتحففلة مششهة و فحت 
الأم فى سحالة حون برهيب + ودر كه دون عندلد أن من الضعب ان سنت 
الكذب والتلفق > وانثهت الى هذه التتيجة » وهى أن التزام الصمث التام 
فى النقاط اللسكاسة أفضل فضل وأسلم + ولكن أخذ بتضيح مز يداً من الانضاحم 
تسِمًاً بعد ثبىء أن الأم المسكينة تشتبه فى شىء ما » فى شىء مروع فظيع ٠‏ 
تذكرت دوا » فيما نذكرت »© بعض أقوال أخها ٠‏ ألم بشل لها ان 
بواقين ١‏ اللسستةوو نا ميقا ايديم » فى اللملة الى سيقت الللحظة 
الياسمة من لقائهما الأخير > سعد المشهد الذى ا ا اي 
لم تسمع بولشيريا ألكسندروفنا عندئذ بعض الأشياء » ففهمت شه فهم ؟ 
كيا»ا أسي يعدي نه رشن ارول ريشية اير من سبيت نري 
دموع -خرساء » أن ,بنئاب المريضة انتماش مرضى ونشاط هسترى » فتاخذ 
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تكلم عن ابنها » وعن أمالها » وعن المستقل > متدفقة ندفقاً سريعاً » بغير 
توقف القريباً !+++ وكانت أخيلتها فى بعض الأحمان عجة حقاً ! فكان 
الشابان يتظاهران بمشاركتها آراءها مواساة لها » ونسرية” عنها » ( ولعل 
موافقتهما هذه على ارائها لم تكن تتطلى علها ) ولكن ذلك كان لا يمنعها 
من متابعة كلامها الملطلق ومواصلة حديثها الثر الذى لا ينضب له معين٠:‏ 

وقد صدر الحكم بعد خمسة أشهر من اعتراف القائل بحر بمته +٠‏ 
واحد وا توفت ووو واسكر كوف فى (السددق كنا كن وين ذلك 
وكذلك كانت تفعل صوليا + وأزفت أخيراً ساعة الفراق ٠‏ فحلفت دوسا 
لأخها على أن الفراق لن يكون ابدياً ٠‏ وحلف رازوميخين أيضاً على 
ذلك +٠‏ وقد نرسخت فى دماغ رازومعخين » فى دماسه الفتى الفمائر 
ع ا » ترسخت ترسخاً فويا” > فكرة الشروع الذى قام فى 
ذهنه » وهو أن رم فواعد مصيره القيل » خلال السئين الثلاث أو الأربع 
التالية > فيد لخر مبلنا كافيا من الال ليمغى يقيم فى سسيريا » حيث 
الأرض فنية » وحيث الأيدى العاملة ورءوس الأموال فليلة * فهناك 
سيستقرون » بالمديلة نشسها التى سيكون فيها روديا > وهناك ٠٠‏ سسدأون 
جميعاً حاة جديدة ! 

وبكى الجمسع فى ساعة الفراق + كان راسكوللكوف »> خلال الاياه 
الاكنة طهودا جد © افكان. يلقن" أسكلة كته هن أمه 2و لير انلقن" 
شديدا عليها ٠‏ وكان يتعذب عذابا قويا يخف دوا وينذرها بأسوأ 
العواقب ٠‏ ومنذ عرف راسكونكوف حالة بولشيريا الكسندروفنا معرفة 
دقيقة » أصبح قاتم النفس مظلم المزاج ٠‏ ولقد كان قليل الكلام مع صوليا 
خاصة > فهو لا سسوسح لها بما فى نفسه + وكانت صوئا » بفضل امال الذى 
تركه لها سفدريحايلوف » قد انهيأت منذ مدة طويلة لأن تع قافلة السجناء 
التى ستضم راسكو كوف ٠‏ انهما لم ييحثا هذا الأمر مما فى يوم من 
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الأبام » ولكنهما بعر فان كلاهما أن الأمر سسيكون كذلك ٠‏ وفى اللحظة 
الأخيرة © أبشسم راسكوا لواشكوف ابتسامة” غربية حين سمع التاكيدات اسكارة 
من أخته ومن رازوميخين عن الستقبل اميل الذى ري فرعا 0 
خروحه من السعدن ٠‏ لقد كان ,بوجس أن أمه ستموت قربا * 

وسلك ألخيرآً طريبق المنفى 'تصحيه صونا ٠‏ 

بعد شهر بن نز وحث دو نشكا رازوصخين٠‏ وكان الاحتفال بالعرس 
متحفظاً » وكان .يرين عليه جو الحزن +٠‏ وكان بين المدعوين بورفير 
تروفئشس وزوسيموف ٠‏ وقد اكلسى رازومسين فى الآونة الأخيرة مظهر 
رجل قوى العزيمة ثابث الرأى ٠‏ وكانت دوسا تومن ايماناً أعمى بانه 
سيحقق جميع مشارريعه ٠‏ وكان لا ,يمكنها » على كل حال » الا ان 'نؤمن 
بذلك : فان ارادة -حديدية كانت تتحلى فى هذا الرجل ٠‏ ولقد استانف 2 
ا د » متابعة دروس الامعة لينهى دراسته + وكانا كلاهما لا ,ينفكان 
يبنيان خططاً للمستقبل > وكانا كلاهما ينتويان حقاً أن يرحلا الى سسيريا 
بعد خمس سنين ٠‏ والى أن بحين ذلك المين » كانا ,بتكلان على صوايا * 

وقد باركت بولشيريا ألكسندروفنا زواج ابنتها ورازومسخين ووفرحت 
به » لكنها سرعان ما سقطت فى حزن أشد وآمى أعمق وأكير ٠‏ ومن اجل 
أن يهبىء لها رازوميخين بشم تلات من فرح قص” عليها قصة الطالب 
وأسه العاجر > وحكى لها -حكاية الحريق الذى برز شه روديا بطلا بنترع 
الطفلان الصغيرين من بين ألسئة اللهب + فكانت القصص تلقى بولشيريا 
الكسندروفنا التى كان عقلها قد اهتز وأصابه اختلال » كانت هذه القصص 
تلقيها فى 'شوة نسه أن تكون وجداً » حتى أصبحت لا تتكلم الا عن هذاء 
وحتى مضت فى ذلك إلى جد امات لاسن الشاوق احم كل عي 
ا ٠‏ ( هذا رغم أن دونيا ترافقها حيثما ذهب ) + أصحت بولشيريا 
الكستدوو فنا تنحه الى أول اسان 'ثلقاه » ا الشارع 6ق الد كا كين 2 
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فى أى مكان > فتأخذ تكلمه عن ابنها » وعن مقائته > وناخذد ترح له 
مسهبة” مفيضة” كيف أن ابنها بذل لأحد الطلاب أكبر العون و كيف اله 
اقتحم السينة اللهب اثناء حريق > وهلمء جرا + وكانت دوانا لا 'تعرف ماذا 
بيجب عليها أن تعمل لتهدثها + كانت '#خثى سخطر مثل هذه الحماسة وهذا 
الاندفاع على فج كنا المريصة » وكانت انسششى ينا حين بسمع أحد 
أسم راسكولنيكوف أن .يتذكر الدعوى وأن يتتحدث عنها ٠‏ 

وقد اكتشفت بولشيريا ألكسندروفنا عنوان أم الطفلين اللذين انقذهما 
روديا » وأرادثت ان نزورها مهما كلف الأمر ٠‏ وبل قلقها ابعاداً خطيرة 
فى اللهاية + فهى 'ارة 'تلفحر باكية ناشيحة > وهى 'ارة أخرى تتكلم 
هارفة هاذية + وفى ذات صاح أعلنت فحأة أن روديا ‏ وفقاً ملساباتها ‏ 
عائد فى القريب » فقد وعدها ‏ وهى تتذكر وعده ‏ أنه مسيرجع بعد 
سعة أشهر ٠‏ 

وسرعان ما شرعت 'نرائنب الشقة استعداداً لموديه ؛ فهسأت له غرقتها 
هى » ودلكت الأثازة 2 واغو الهم ومسعدف 6 وفلقت سيا بر جديدة > المء 
ولم 'نقل دونما شيئاً » رغم جزعها ء بل ساعدتها فى هذه الاستعدادات ٠‏ 
وبعد أن قضت بولشيريا الكسئدروفنا ذلك النهار كله فى 'نخيل اشساء 
تبلغ غاية انون » وفى المكاء والا شاد للأحلام » مرضت فى 'نلك الليلة 
نفسها > فما طلع الصباح حنى كانت فى حالة هذيان » فقد اعترتها حمى 
حارة > ثم نت بعد أسسوعان * 

وقد أفلتت من لسانها أثناء الهذيان أقوال يفهم المرء منها أنها كانت 
تعلم من أمر المصير الرهب الذى آل المها ابنها أكثر كثيراً مما كان 
يفترض صهرها » ونفترض ابلتها * 

ظل راسكو سكوف مد طويلة يجهل أن أمه مانت رغم أنه استطاع 
بفضل صوئا أن يتلقى أنباء من بطرسبرج منذ وصوله الى سببيرياء كانت 
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صويا 'نكتب الى رازو مسخين كل "شين دون #خلف »> وكل شهر ايضاً 
كانت تتلقى رسالة من بطرسيرج + وفى أول الأمر رأت دواما وراى 
رازوسخين أن رسائل صونا جافة وأنها لا نبعث على كثير من الرضى ٠‏ 
ولكتهما اعترفا كلاهما أخيراً أن صويا لا تستطيع أن تفمل خيراً من 
ذلك ؟ وان من السمين علهما أن بكر ارقن كلاق هده الرعيناكل فكرة 
دقيقة واضحة عن الظروف التى بعش فها أخحوهما اليائس + كانت رسائل 
صونا زاخرة بتفاصيل بومية » وكات تشتمل على أوصاف واضحة سسطة 
عن نوع الحاة التى بسحاها راسكوشكوف فى المعتقل + كانت لا تقول شسثاً 
عن اماله » وعن الحلامه المتصلة بالمستقيل » لا ولا عن عواطفه الشخصة» 
كالم “فيو افع بهاده الرسواتلج #ية لذ عن ١ل‏ امعداو ال “فور .عدياله 
راسكو لسكوف النفسية > تذكر وثائم جرت له »> وتلنقفل اقوالا” فالها > 
وتقدم تفاصيل عن صسته » ولا تغفل مع ذلك عن ذكر الرغبات الى عبر 
عنها أثناء هذا اللقاء أو ذاك » وما كلّفها بأن تتنقله الهما لمهما > الخ +٠‏ وكانبث 
هده الأخار كلها متضالة + فاسقها اعرف دواسما أن ترسم صورة واضحةه 35 
أخيها » ولم يكن من الممكن أن يعدت اع نفلا 2 لأن. - جميع الوفائع 


صاد قه + 

320 0 مم هلم الأنماء 3 ولا سسمأ فُْ النداية 3 م لحمل الى دوسأ 
وزوجها كيرا من العزاء أو الطمأيئة + كانت صونا شلفهما ان 
راسكولنيكوف لا يبرح قائم الزاج مظلم النفس صموثاً قليل الكلام ؛ وانه 
لذ كاف يمك 5 الى #لخلها :"اليف كلم لقو وله" طنييا واه سال 
0 فيما مدل عليه الظاهر 
الخارجة 05 الأفل + 

وكانت صونا تقول لينننا كا 9 رعم انطوانه عل تنقسية دائماً 3 لباق 
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راضياً ببحانه الجديده بصدق واستقامة وبساطة ء وانه ,يدرك الوضع الذى 
هو فه » ولا يتوقع أن بحسن مصيره فى مستقبل قريب »> وانه لا ,يراوده 
أى آمل فى غير محله ( كما يحدث عادة للسسناء ) م وانه لا يدهش من 
ثىء » رهم ما هناك من 'نعارض وتناقض بين حيانه الراهنة وحيانه السابقه ٠‏ 

وكانت تقول لهم ان صحئه حسنة > وانه يمغى الى الشغل دون 
نهرب أو نملص > ودون نشاط كاذب أو حماسة زائفة ٠‏ وانه لا يكاد 
بهتم بأمر الطعام » ولكن هذا الطعام > فى غير أيام الأحاد وأيام الأعاد 2 
ببلغ من السوء أن راسكو كوف أصبتح أخيراً يقل بعض الال منها هى 
صونا » ليستطيع أن وعصال النقسة عل ,تمن الوا ل اناافيما عيدذا 
ا ل نه وأن لا نهتم به > وقال لها ان عنايتها به 

ثقل على نفسه وانضابقه ) ٠‏ 

وكشت لهما صونا كذلك أنه فى السحن يسكن مع السحناء الآخرين 
فى ميعجم مشترك > وأنها لم تدخل المانى » ولكن ظاهر المانى ,بدل على 
أن المكان ن ضق فذر غير صحى ان راسكو لنكوف برقد على لوح مر 
اليس مغطى بلاد > فهو لا يريد أن يصئع لنفسه سريراً آخر ؟ وانه عل 
كل حال » اذا كان يعيش حياة خشنة قاسية فقيرة إلى هذا الخد » لا يفعل 
ذلك التزاما بفكرة سابقة أو 'تقيداً سيد 0 6 » بل لأنه لا يكترث 
للظروف الادية ولا يحفل بها ٠‏ 

وكششث. صوايا بصراحة أنه » فى أول الأمر -خاصة ' » لم يكن يأ 
بز يارانها » حنى لقّد كان يظهر لها شيئاً من الاسياء » ولا و 
انلها ندايلة اما الى الفلاظة ٠‏ غير أن لقاءانها أصحت عادة له بعد 
ذلك » وأوشكت 00 نصير حاجة » حتى أن الهو بدا له طويلا” التتناء 
الأام القليلة التى لم تستطع أن تزوره خلالها بسبب مرش ن ألمت بها ء انها 
فى أيام الأعاد ثراه من وراء القضان الحديدية > أو ثراه فى غرفة هيئة 
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الحرس التى يؤتى به اليها بضع دقائق ٠‏ وأما فى الأيام الأخرى فانها انراه 
أثنناء الشغل » فى ورشات العمل » أو فى مصانع الأجر » أو فى المستودعات 
القائمة على ضفاف نهر ابريتش 2 أما عنها هى فلم 'تزد على أن أشارت 
لى أنها استطاعت أن 'تخلق لنفسها فى المدينة علاقات تسندها وتشد أزرها ؟ 
وأنها تعمل فى الخباطة > وأنها لقلة الخياطات فى المديئة أصببحت بيوت كثيرة 
لا تستغلى عنها ٠‏ ولكن صونا ا كلت أن ا انو فشكو كوف قد 
أمكنه » بفضلها هى » أن يحظى بشىء من الععلف عليه فكانت تن سلطات 
السحن تراعيه بعض المراعاة » وكانت الأشغال التى بعهد بها اله غير 
شاقة كثيراً > الخ 5007 

لم وصل النبأ الذى يقول ( وقد استطاعت دونيا أن نستشعر شيا من 
القلق ومن العصيية فى الرسائل الأخيرة التى بعثت بها صونما ) وصل الكناً 
الذى بقول ان راسكوليكوف بتحائى جميع السحناء الآأخرين > وان 
هؤلاء لا بحبو انه كثيراً » وائة كلل عنامناً ساعات بكاملها ء وأن شحوبه 
ددشي بعاد د 


و اكت صونا أخيراً فى ذأات الام أن راسكو كوف مر ,بص جد أ * 
وانه بعالم الآن 9 ممسستشمفى المعتقل ووه 
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كان مرريضاً منذ مدة طويلة > ولكن لا الاهوال 
الثى تشتمل علها حماة السحين > ولا الاثسغال 
الاجبارية الشاقة » ولا الطعام الردىء » ولا حلق 
شعر الرأس » ولا الأسمال اليالية » لا شىء من 
هذا كله هو الذى حطمه ! لا ء لا » ان جميع هذه الأنواع من البؤس 
والعذاب لا تعنيه فى شىء ! بالعكس : لقد كان برضيه أن يكون عليه ان 
بعمل عملا مضنياً ٠‏ انه حين يرهقه العمل الجسمى يستطع على الأقل أن 
بتمتع ببضع ساعات من نوم هادىء مريح * أما الطعام الردىء > أما حساء 
الكوقت ذاك الملىء بالصراصير » فانه لا يهمه اليتة + ألم يتفق له > حين 
كان طالياً » فى أول عهده بالمحاة > أن لا ينعم حتى بمثل هذا الطعام ؟ واما 
ملابسه فقد كانت تكفل له الدفء > وهى ثلائم طراز الْماة الخديدة التى 
بحاها » فماذا بريد أكثر من ذلك ؟ وأما الأغلال الحديدية > فقد كان 
لا بكاد يحسثها ٠+٠‏ وهل يخحل من أن يكون شعر رأسه محلوقا ؟ 
بخحل ؟ حل أمام من ؟ أمام صونيا ؟ ان صونا تتخاف مله وتخشاه »> 
فكيف يمكن أن يشعر أمامها ببخجل ؟ 

ومع ذلك كان بشعر سخجل حنى أمام صوليا ( صوايا التى ينتقم منها 
فعاملها باحتقار وفظاظة ) ٠‏ ولكن هذا الجل أو هذا الشعور بالمزى 
والعار لا برجع لا الى أن شعر رأسه محلوق > ولا الى أنه مكيل 
بالناففل! ان ما كان تعره باحر والعار » وما كان يؤله ابلاما شديدا 
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حتى جعله مرريضا » انما هو الخراح التى اصييت بها كبرياؤه ! آه .٠ه‏ 
لقة. كان عدن ان التسسعيك أشد السعادة لو كان فى بسع إن يلهم نفسه وان 
يدين نشسه ! لو استطاع ذلك اذن لكان يمكن أن يحتمل الخزى وان 
كتيل لمان 21و لكنة هينما كنتت فديونة فين الحكم على /فسه > فان ضميره 
المتصلى كان لا يحد فى ماضيه آية خطئة فظيعة » اللهم الا أن 'تكون هذه 
الخطئة هى أن ١‏ ترئكنيه فد اكندد 4 + صحيح أن هذا ,يمكن ان يقم 
لجميع الناس » ولكنه كان يشعر بالازى من أنه ضاع بمثل هذه العماوة ‏ 
بمثل هذه الخمساقة » بمثل هذا الانهار » ومن أنه خاصة مغضط. > هو 
راسكو للكوف » أن بنصماع كم هذا القدر الأعمى 2 وأن عخصع امام 
«سخافة » هذا الحكم > اذا هو أراد أن يسترد الهدوء والسكينة ٠‏ 

ان قلق لا موضوع له ولا غاية له فى الخاضير » وان 'نضحية متصلة 
غير منقطعة فى المستقيل » ذلك هو كل ما ينتنظره هنا على هذه الأرض ! 
أنه فاندة أذن قى أن يقول لنفسه انه بعد ماني سنين لن بكون عمره قد 
جاوز اثثنين وثلانين سئة > وانه ما يزال بسستطيع أن ستاتف بحائه ؟9 
علام بحا ؟ ما هى الغاية التى ما .يزال ,يستطيع أن بلاحقها ؟ ما هو الهدف 
الذى ما ,بزال يمكنه أن يسعى اليه ؟ ماذا ,يفده وماذا ,يديه أن يسثمر 
فى الصراع والكفاح ؟ أبحا من أجل أن يوجد ؟ ألا انه كان طوال حائه 
نسففد ا أن بضعحى بو جوده اللت موه فى سيل فكز 210 ان سبال اقل 5 
بل وفى مسيل "تحقيق نزوة ! ان الوجود فى حد ذاته لم يكن كافياً له فى 
بوم من الأيام » وائما هو كان يطمع دائماً فى أكثر من ذلك ! ولمل عنف 
ركاه كان وحدبف اللي فى لقان اليه التهينانا اندو ل لبها لا سود 

ولو أن القدر قد اختار له الندامة ‏ الندامة المحرقة التى تحط 
القلب ونطرد النوم ‏ الندامة التى تحعل صاحها يفكر فى الانتحار شنقأ 


دك 


أو غرفأ » اذن لكان سعيداً كل السعادة ا ان ألم الدموع حياة ! ولكن 


راسكوليكوف لم يكن “ادماً على اقترافه جريمته ٠‏ 


لو كان نادما” لاستطاع أن بغضب من حماقته > كما غضب فى الماضى 
من أفعاله الشاذة الغسه النى قادنه الى المعتقل + أما وقد أصبيح الآن فى 
لتقل 6 وأصبح يستطيع أن يفكر فى 'نلك الأفعال « بحرية نامة » > قانه 
لا يراها شاذة ولا سخفة الى الحد الذى نراءى له فل ذلك فى اللحظه 
المحتومة المشئومة ٠‏ 


انه الآن يقول لنفسه : « هلفكرتى أغبى منئلك الأفكار والنطرييات 
التى تتجرى فى هذا العالم وتتصادم منذ أن وأجد العالم ؟ يكفى أن نواجه 
الأمور بنظرة موضوعية واسعة متحررة من الأحكام السابقة الومية حتى 
ندرك أن فكرنى لست غرسة الى ذلك الخد من الغرابة الذى قد يتوهمه 
بعضهم +٠٠‏ ايه ايها الحاحدون > أبها الفلاسفة التافهون > ناذا تتوففون 
فى منتصف الطر.بق ار ا 0 
الحد ؟ الأنها جريمة ؟ ماذا نعلى كلمة : جريمة ؟ ماذا تعلى كلمة : 
جريمة ؟ ان ضميرى مرناحم ٠‏ صحح أن جريمة قد وقمت ٠‏ صحيح ان 
نص القانون قد احتثرق وأن دما قد سفك ٠‏ فاذا كان الأمر أمر تقيد 
شصس القابون > فاقطموا سق > ولنسكت ! ولكن الاخسا أن نذكر فى هذه 
الحالة أن كثيرا من العظماء الذين أحسنوا الى الاسانة ولم يكونوا قد 
ورثنوا السلطة ورائة” وانما استولوا عليها استيلا > كان شغى أن تقطع 
0 منذ خطوا خطوائهم الأولى + ان الفرق الوحيد بين هؤلاء وبينى 
هو أنهم قد احتملوا “قل قل أثالهم » فكان ذلك + مبردا » لهم > أما ا قم 
أقدر على الصمود + ادن كان لا بحق لى أن اد لنفسى القنام تلك 
العا ولام 


نللك هى الخطيمّة الوحيدة التى كان راسكوشكوف يِؤَاخْذ نفسه 
عليها : وهى أنه لم يستطع أن يصمد » بل مغى بثى بنفسه ويعترف 

وكان يتألم أريضاً حين يخطر ساله هذا السؤال : لاذا لم يتتتحر 
حيئذاك ؟ للاذا » حين مال على ماء اللهر > أثر أن يشى بنفسه ؟ هل ,يمكن 
أن يكون حب اللقاء قويأ هده القوة » يصعب التغلب عليه الى هده الدرجه 
استطاع أل بنتصر على حب اللاة هدا ! 

كان راسكو كوف بعانى من القاء هذه الأسئلة عذاباً شديداا ء 
ولا يستطيع أن ,يدرك أنه حين مال على ماء النهر فلعله أوجس فى نفسه 
وفى افتناعانه كياد انه لم ,يدرك أن هز| الئو جس دم أن بكون علامة 
انعطاف مقبل فى حانه > وبشارة اسعاث جديد > واستاقاً لتصوره اللاة 
فى المستقبل “تصوراً آخر ٠‏ وانما كان يتوهم أن هذا من ثقل ال غريزة »> 
وعطالة المركة » وأنه من عجزه وجبنه لم يستطع التغلب على تلك 
العطالة + وكان 3 بلاحفل رفاقه في الأسر بدهششه ما ,برآه من أنهم -جميعاً 
يصون اللجاة حنا قويا »> وبظلون متعلقين بها تعلقاً شديداً ٠‏ حتى لقد 
كان يدو له أنهم ببحونها ويظلون متعلقين بها أكثر مما بمكن أن بحوها 
وأن تعلقوأ بها لو كانوا أحراراً طلقاء + وهم ذلك ما أفسى انواع 
العذاب » وما أشد روب الآلام الدو كان يعانها , بعضهم ! المتشردون 
مثلا" ٠+‏ هل يمكن حقاً أن يكون هذا الشأن ل تكون نلك 
القدمة العظيمة كلها » فى نظرهم » لشعاع من شمس » لغابة متوحشة » لنبع 
ماء بارد فى قرارة الأحراج ( ع راه احدهم منذ ثلاث سنين » فاصحتث 
صورئه ثلازمه حتى لكأنها صورة لقاء حب ) ء لنئتة عشس -خضراء طالعة 
حول ذلك النبع » لطير ,يغ رد فى الأدغال ؟ 
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وأمعن راسكواشكوف فى الملاحظة مزيداً من الامعان »> فكانت نفج 
عرو 6تون وهفنقه أمتلة” أعس فيما من مثال التقبرفين ايشا :ان فى 
المعتقل أموزاً كثيرة كانت 'نفوئه » وكان هو لا بريد أن يراها على كل 
حال ٠‏ لقد كان يعيش غاضاً بصره -خافضا عينيه ان صح التعير + كان 
النظر الى ما حوله يثير اشمئزازه + غير أن أشاء كثيرة أخذت تفاجئه > 
فاذا هو » على غير علم منه تقريباً » قد بدأ .يرى ما لم ,يكن .يدور فى -خلده 
أو ,يخطر باله قل ذلك ٠‏ الدع نذا اويديف كن غرف اع شيط ان عن 
الهوتة الرهية » هذه الهوة التى لا يمكن اجشازها > أعنى الهواة الى . 
نفصله عن هؤلاء الناس ٠‏ لكأنهم ينتمون الى أجناس مختلفة + انهم 
بنارون بعضهم الى بعض نظرة شك وعداوة ٠‏ وكان راسكولشكوف 
بعرف ويفهم الأساب العامة لهذا التنافر > ولكنه لم يتصور فى .بوم من 
الأيام أن هذه الأسباب يمكن أن لغ هذا الملغ من العمق والقوة ٠‏ 

وكان فى السحجن أيضاً سحناء بوانديون تفوا الى سيريا لجرائم 
سناسية + فكان هو لاء بنظرون الى الآخر بن نظرنهم الى رعاع » و يعاملونهم 
معاملة احتقار * » غير أن راسكو كوف كان لا بستطيع أن يشارك فى هذا 
الرأى ف الك اه كان يدرك بوضوام أن هؤٌلاء الرعاع كانو| هن وار 
كثيرة أذكى من أولثك المولنديين أنفسهم + وكان بين الروس أيضاً اناس 
يبزدرون رقافهم > ولا سيما ضابط سابق » ورجلان مثقفان + وقد ادرك 
راسكولنكوف خطأ هؤلاء ايضاً ٠‏ ظ 

و مع ذلك م كر جه أحد > وكان الجميع تتحاشونهة و شحنون 
صحته ٠‏ حتى لقد انتهى بهم الأمر الى كرهه ١‏ اذا ؟ ليس يدرى ! كان 
لعصهم »> وهم أشد احراماً مله » بحتقرونه وسكهز بون به » و يحعلولن 
جريمته محل سخرية ونفكه وضحك ! كان هؤلاء يقولون له : 
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ع نك نيت 11 فول خابلهه انق أن تقتل لفيارت مناطوان 9" للقن ذا 
لدان سيرك ره السادة ! 

وقى الأسبوع الثانى من « الصوم الكبير » » جاء دوره للاعتراف 
والتناول مع سائر أفراد سمه + فعل كما فعل الآخرون > فذهب الى 
الكنسة وصثلى + ولكن مشاجرة شت فى ذات .يوم دون أن ,يعرف لاذاء 
لقد هجحم عليه الجميع باندفاع شديد » وأأخدوا ,يصيحون قائلين له : 

أنث ملحد ! أنث لا "تمن بالله ! ,يحب فتلك ! 

أيه لم يكلمهم فى ,بوم من الأرباء عن الله »م ولا عن الدين ؛ ولكنهم 
بريدون قتله بسححة انه ملحد لا يؤمن بالله ٠‏ م بعثر ص شىء > وصمت* 
ووائب أنحد السحناء نحوه مهتاجاً مسعوراً ٠‏ فاتتظره راسكولنكوف هادي 
صامتا * لم ,ييحرك ساكنأ » لم يترحرح من مكانه » ولا اختلحت قسمة من 
فسمأات وبحهه ٠‏ واستطاع عقن الخراس أن سادر حول بان المهاجم وبان 
راسكولنيكوف فى اللحظلة التى هم فنها الرجل أن يفتك بالضحة > فلو 
تأخر اللارس طلئلة واحدة لسال الدم ٠‏ 

هناك مسألة أخرى لم يستطع راسكولئيكوف أن يحد لها حلا 
لاذا عطفوا جمعاً على صونا وأحوها ؟ كانت صونا لا تمحاول أن “حظى 
بمودتهم + وكانوا لا يلقونها الا فى مناسات 'ادرة © أثناء العمل » حين 
نحىء لتراه دشقة واحدة + ومع ذلك عرفوها جسعاً » وعرفوا مجصسعاً انها 
عه « هو » » وعرقوا تجميءا” كيف تعيش وأين سكن ٠‏ وهى لا هن 
لهم مالا" » ولا نقدم الهم خدمات خاصة ٠‏ مرة واحدة > فى عيد المبلاد» 
عملت هدية” الى السعدن كله : فطائر صغيرة ودرا أبنض ٠‏ غير أنعلاقات 
فوبة فد انعقدت ينهم وبان صونا 0 بعد شبىء : أصعحت تتولى 0 عنهم 
كثابة رسائل الى أسرهم » وانضم الرسائل فى البرريد» والى صوليا اما كان 
أقرباء السحناء من الرجال والنساء الآنين من المديئة »م يعهدون بالأشاء أو 
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حتى بالأموال التى بر,يدون ارسالها اليهم > باشارة من السسحاء أنفسهم ٠‏ 
كانت اساء السحناء وخليلاتهم .يعرفن صوننا ويسعين البها فبستهاء وكان 
السسحناء » اذا هى ظهرت فى ورشات العمل لترى راسكولئكوف » أو 
صادفت فر يقا منهم ذاهاً الى العمل» برفعون لها طاقيانهم احتراماً ويبحونها 
جمعا ٠‏ كان هؤلاء الخفاة الغلاظ الذين د مموا بالدناءة ,يقولون للفتاة الهزيلة 
اللصلة الضعفه : « مالو'يشكا )| © صوفا سنسونوفنا » أنت أمنا انون 
الشفوق + وكانت صونا ترد على اتحيثهم » وليئسم لهم > وكانوا جميعا 
بحبون أن بروها نبتسم + كانوا يحبون -حتى طريقتها فى المشى » فاذا مرت 
الثفتوا يتابعونها بنظراتهم + كانوا لا بقولون فها الا مدحاً » كانوا يمدحون 
حتى ضآلتها ٠‏ أصبحوا لا يعرفون كيف يمدحونها مزيداً من المدح + واذا 
مرضوا ذهوا بلتمسون عندها علاحاً ٠‏ 

فضى راسكوانيكوف فى مستشفى السسجن نهاية الصوم الكبير كلهاه 
وأسبوعاً آخر ٠‏ فلما أصبعم فى دور التقاهة تذكر الأحلام التى راها حين 
كان راقدآ بعانى سكرات المْمى والهذبان ٠‏ لقد حلم » طوال مدة مرضهء 
أن العالم كله قد كتب عليه أن تلم به مصسة رهيبة لا عهد بمثلها من 
قبل » مصسة وفدت من آآخر أسيا ونزلت بأورويا ؟ وأن جميع الناس 
سهلكون الا قلة قدلة ممختارة + أن طفدات من نوع جديد قد ظهرت > 
واختارت أجسام اللشر مسكناً لها ٠‏ غير أن هذه المخلوقات المكروسكوبة 
كائنات مزودة بعقل وارادة ؟ والبشر الذين تدخل أجسامهم يصبحون 9 
الفور محانين مسعورين > ولكنهم بعدون أنفسهم على ذكاء عظيم لم يزعمه 
المشر لأنفشسهم فى فى .بوم من الأيام قط ؟ فهم يعتقدون ٠‏ بأنهم معصومول هن 
الزلل مبرأون من الخطأ » فى أحكامهم > فى 'تائجهم العلمية » فى مبادئهم 
الأخلاقة والدينية + ان قرى ومدثا وأمماً بكاملها قد سرت البها هذه 
العدوى + وفقدت العقل » أصح أفر ادها بعشون فى حالة جنون > لاريفهم 
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بعضهم عن بعض شيثا ‏ لا يغهم أحد منهم عن أحد شسيئا ؟ كلاد 
ف انه الانسان الوحيد الذى بمتلك اللققة » فاذا نظر الى الآأخرين 

تألم وبكى ولعام صدره وعقمف بده 5 وحسرة + اصبح النساس 
لا يستطبعون أن يتفاهموا على ما , نبغى أن يعد شراً وما ينبغى ان يعد 
يوا ٠‏ أصحوا لا يستطيعون لا أن 5 ولا أن 05 و : أصبيح المشر 
بقتل بعضهم بعضا تحت سيطرة بغض لا معنى له وكره لا ينفْهم * هم 
مجتمعون لؤلفوا حوشاً كميرة » فما ان بدخلوا معركة حتى ,بندلعالشقاق 
فى جميع الصفوف فاحل الميوش > ويأخذدذ الجنود يهجم بعضهم على 
عض > فيعض بعضهم بعضأ » ويذبح بعضهم بعضاً » وبلتهم بعضهم بعضاء 
فى المدن يدق اقوس الخطر طوال النهار » وراستئفر الشعب ٠‏ ولكن من 
الذى يستتنفره ؟ ولاذا يستلفزه ؟ ذلك أمر لا ,يعرف أحد عنه شع ٠‏ 
الرعب يستبد بجميع الخلق ٠‏ اللهن العادية هجرها أصحابها » لأن كل 
وأحد بعر ل واه واأصلاحانه » وما من أحد ندع أن شق مع اأخادة 
الزراعة أهملت اهمالا” ثاماً ٠‏ هنا وهناك يجتمع أناس فبشكلون حماعات 
ويتفاهمون على القيام بعمل مشترك > متماهدين بأغلك الأيمان على أن 
لا يفترقوا قط »2 ولكنهم ما بلبئون أن يشرعوا فى شىء لا .بمث بأبة صلة 
الى ما عقدوا اللة على القيام به » ثم ما يليئون أن بأخذوا فى التراشق 
بالتهم > ثم ما بلبثون أن .يقتتلوا فيذبح بعضهم بعضاً ٠‏ وتشتعل الخرائق ‏ 
وتظهر المحاعة +٠‏ كل شىء لظ الدمار » وجميع الناس تقراسأ يهلكون ٠‏ 
البلاء ماينفك بشتد قوة وبتسم مدى+ ولا ينجو من البلاء الا عبد قليل من 
الناس : هم الأثقباء الأطهار » المصطفون الأخبار » الذين كنب عليهم ان 
ينشئوا جنساً جديداً وأن يقيموا حاة جديدة » أن ,يحدتدوا الآرض 
و.بطهروها ٠‏ غير أن أحداً لم بر أولنك الأفراد فى مكان » ولا سمع 
أقوالهم ولا سمع أصوائهم ٠‏ 


ان الثىء الذى كان يعذب راسكوشكوف هو أن ذلك الهذيان 
السخف يترجّم فى ذاكرته ترجعاً ألما » وآن الانطباع الذى -خلفته 
تلك الأحلام لا بمسحى الا ببطء ٠‏ 

وجاء الأسبوع الثالث بعد عبد الفصح + أصبحت الأيام دافئة مضيئة» 
هى أيام ربع حقاً ٠‏ فتحت نوافذ المستشفى لأول مرة ( هى نوافذ ذات 
فضصان حديدية بحر سها خفير ) ء 

طوال مدة مرض راسكونكوف لم يسمح لصوئيا أن تزوره الا 
مرنين » وقد اضطرت فى المرتين كلشهما أن تطلب اذثاً بذلك > فكان ٠‏ 
بقتضها هذا أن تقوم بمساع معقدة جداً ٠‏ لكنها كثيراً ما كانت تأنى 
الى فناء المستشفى > ولا سما عند هروط الللل تتنظر الى النوافذ من 
بعد » ولتمكث فى الفناء بضع دقائق أحاناً ٠‏ 

ففى مساء من الأمابى » وكان راسكولنكوف قد أبل من مرضه 
تقرياً وكان نائماً » صحا من نومه واقترب من النافذة مصادفة ء فاذا هو 
يلمح صونا تحت > قرب اباب ٠‏ كانت واقفة وكأنها تنظر شيئاً ٠‏ فشعر 
راسكوالنكوف يما يه أن يكون طعئة” نفذت فى قله + فارئعش واسرع 
ببتعد عن النامذة ٠‏ 

ولم تتجىء صونا فى غد » ولا جاءت بعد غد * فأدرك راسكو شكوف 
عندئذ أنه ينتظرها فارغ الصصر ٠‏ وأخرج أخيراً من المستشفى > فلما عاد 
الى السحن علم من السحناء أن صوفيا سبميوثوفنا مريضة > وأنها ملازمة 
غرفتها لا تمرحها ء 

دلق راسكولدكوف قلقأ شديداً » انسل ندال عنها ٠‏ فلم يلسث 
أن عرف أن مرضها لس لخطيراً ٠‏ وحين علمت صوانا من جهتها أنه يتألم 
من نمابها عله وأنه قلق عللها بعثت اليه برسالة كتبتها بالقلم الرصاص» وفيها 
تثيئه بأن صحتها 'تحسنت كثيراً » وأن مرضها لم يكن الا برداً بسيطا » 
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وانها ستمضى ثراه أثناء العمل فى أقرب فرصةء فكان قلب راسكوائكوف 
كن يكن نا موسع انالك ار اه مده الرهالاابة 

كان النهار فى هذه المرة كذلك مضيئاً دافئاً ٠‏ ومضى راسكولشكوف 
الى العمل على ضفاف النهر فى ساءعة مسكرة من الصاح هى السساعة 
السادسة » وذلك نحت سقيفة عد عندها فرن لطب الرخام ٠‏ لم رسل 
الى هذا المكان الا ثلائة عمال من السبحناء ٠‏ فأما الاول فقد عاد مع المراقب 
الى السححن لبسحىء بالأدوات » وأما الثاتى فكان يهنبىء الخحطب للفرن ٠‏ 
وخرج راسكواليكوف من :حت السقيفة واقترب من الشاطىء وجلس على 
احدى عوارض اللشب المصطفة قرب الملى وأخذ يتأمل النهر العر,يض 
القفر + أن المرء برى > من على هذه الضفة العالة » مساحة واسعة ٠‏ 
ووصل من الضفة الأخرى غناء لا تكاد نسمعه الأذن ٠‏ ان هناك فى المرج 
الذن تعمرء القيمس © الدى. وقد عل مدي البصر > خيام » بدو رحّل 
نبدو للناظر الها نقاطأ صغيرة سوداء ٠‏ هناك الخررية ٠‏ هناك ,بعمش بشر 
آخرون » يختافون كل الاحتلاف عن الشر الذين يبعشون هنا ٠‏ هناك 
بمدو الزمان متوقفاً كأن عصر ابراهيم وقطعانه لما ,بنصرم بعد ٠‏ كان 
راسكولشكوف ينظر الى ذلك المشهد جالساً فى مكانه جامداً على وضعه »> 
لا يستطيع أن يحول عنه بصره ٠‏ لقد انزلق فكره محو الاسترسال فى 
الأحلام .والاستغراق فى التأمل دون أن يحس٠‏ أصبح لا بفكر فى شىء » 
واجتاح نفسه حزن كير ٠‏ 

وفحأة وففت صوانا أمامه ٠‏ كانت قد دنث مله دون ضبحة » وهاهى 
فى اتجلين ال يذاية > اق مروظ الفات آل لكو لف لات يناد عو كاين 
صونا ترتقدى فظنا فقيراً » وتضم الشال الأخضر ٠‏ وكان وحهها التاحل 
المصفر ما ,بزال ,حمل اثار مرضها الأخير ٠‏ ابتسمث له فى رقة ولطف »> 
مرحة الهيثة » ولكنها على عادتها لم 'نمدد اليه ,يدها الا .خحلة وجلة ٠‏ 
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انه واميا ١‏ لد اليه بدها على خحل ووجل »> وكانت 7 
الأحان لا نمدها الله اليتة » كأنما هى تتخثبى أن ,بدفعها عنه ٠‏ كان ,يدو 
عله دائماً أنه يتناول يدها بلفور وامتعاض © وكان دو عليه دائما انه 
يستقيل الفتاة باسناء ومضض ٠‏ وفى بعض الأحمان كان ,بصر” علىالصمت 
فى عناد طوال مدة الزيارة + وكانت صونا فى بعض الأيام تر تعش إمامه» 
م 'تنصرف وفى نفسها حزن عظيم ولوعة شديدة ٠‏ أما فى هذه المرة فان 
يديهما لم تحاولا أن تنفصلا ٠‏ ألقى راسكوللكوف عليها نظرة سريمة 
خاطفة » ولم بقل شيئا » وخفض عينه ٠‏ كانا وحيدين ٠‏ لم يكن إبراهما 
أحد ٠‏ كان الخارس قد ابتعد لظلة ٠‏ 

لا يدرى راسكو شكوف نفسه كيف حدث ما حدث » ولكله يعرف 
انه شعر اء كوا اتات تيه و بلاعة قل قد اموا :6 لنثية. ازاتنن 
راسكو كوف على قدمى صونا » وبكى > وضما ركبتيها الى صدره ه 
ذأعرت فى أول الأمر ذعراً شديداً » وغشيت وجهها صفرة كصفرة 
الموتى ٠‏ ثم نهضت فحأة »> ونظرت اليه مرتسحفة مرتعشة + ولكنها سرعان 
مأ اذ قن كل ثى ء بنظطرة واحدة ف ايع عيناها نشعان سعادة لا حدود 
لها ٠‏ لقد فهمت ‏ ولس يلاليجها الآن فى ذلك أى, شك فهمت انه 
بحها > وأنه يبعحنها حا لسن له 'نهابة ع وأن نلك الدفقة فد أن أوانها 
اخرا 6ه 

أرادا أن يتكلما » ولكلهما لم يستطعا ٠‏ امتلأت عناهما دموعا ٠‏ كام 
كلاهما أصفرى الوجه هزإلى الحسم ؟ ولكن هاهو ذا فجر مستقبل جديد 
يسطع فى وجهنهما مئذْ الآن شوقأ كاملا" الى حاة جديدة ٠‏ لقد بعثهما 
الحب بعثاً جديداً » ان قلب كل مهما يفجّر فى قلب الآنخر يناسع حماة 
0 


قررا أن بنتطرا قاد بدعنا + مأ ببزاك عليهما أن ,بقصا 00 سنان 


18آ2 


خرف ف بين بصخم نينا ستحياةة انان عذه اميه الا لتاق 
ولكنهما سيسعدان أيضاً سعادة ليس لها حدود ! لقد انبعث راسكوليكوق 
ذا عديدا و هو سرت الم ٠‏ هو رحس ذلك يكبانه كله+ وهى» أليست 
تحبا بحياته > ألبست حياتها من نحاته ؟ 

فى ذلك الساء » فى القاعة اللقفلة » فكثر راسكونيكوف فى صونيا 
وهو رافد على مشسجعه + وبدا له > فى ذلك النساء بض" » أن جميع 
السجناء » جميع أعدائه القدامى »© نظروا اليه نظطرة .جديدة + ورأوه باعين 
أخرى + لقد خاطبهم » فأجابوه برقة ونعومة + هو يتذكر ذلك الآن ء 
بان الع مااع ايب له وار رسن عدي ان فين 1 
بعد اليوم ؟ 

دكن فاصوا بد افد كر لد فوطي و ا 
قليها نمزيقاً ٠‏ نذكر وجهها الصغير الشاحب الذى حل تحولا” شديداء 
ولكن هذه الذكرييات أصبحت لا تكاد 'تعذبه ٠‏ فهو يعرف أنه سكفر الآن 
عن جميع نلك الآلام بحب لا نهاية له ٠‏ 

ثم > ما فيمة نلك الآلام الماضية « كلها » الآن ؟ ان كل شىء » حتى 
الجريمة التى ارانكها » وحتى الحكم الذى صدر عله » وحتى النفى الذى 
بقاسى منه » ان كل هذا هو الآن أثناء هذه الاندفاعة الأولى » يبدو له 
نسييجأ من وقائم خارجية غريبة عنه لا تتعلق بشخصه ولا تتناوله هو , ٠‏ نم 
ان راسكولنيكوف كان فى ذلك المساء عاجزاً عن أن ,يفكر تفكير؟ طويلة” 
منصلا » وعن أن بر كّر فكره على نقطة بعينها » وعن أن .يحل مشكلة من 
اكات عل +20 وبصيرة : فانما هو يبشعر باحساسات م ولا شى-: 

غير الاحساسات ٠‏ أقد حلت الماة مسحل الحدل ؛ وفى أعماق نفسة أصبيح 
لشي كز الل اا 

وكان نحت وسادنه سحل » فتثاوله بمحركة آلية ٠‏ كان هذا الكثان 


لأ 


لصونيا » وهو بعينه الكتاب الذى فرأت له فيه فالماضى قصة انعاث لعازرم 
كان راسكولنكوف يقدر فى أول عهده بالسحن أنصويا ستصداع رأسه 
بالكلام على الدين > وآنها ستتحدثه عن الاسجل بغير انقطاع» وآنها ستحاول 
أن نفرض عليه كنياً دينية « فما كان أشد دهثسته حين لم 'نطرق هدأ 
الموضوع فى يوم من الأيام > لا ولا عرضت عليه أن نبحيئه بالأتهل قطء 
انه هو الذى طلب منها ذلك يعد مرضه م فحملت اليه الكئاب دون ان تقول 
كلمة واحدة ٠‏ 

وهو لم .يفتحه فى نلك المرة » لكن فكرة قد اجتازت رأسه الآن 
بسرعة كوميض اللرق : « هل يمكن أن لا يكون ايمانها الآن هو ايمانى ؟ 
أو هل بمكن عل الأقل أن لا تون عواطفها وأشواقها هى عواطفى 
واعبوات ماه وه 

وقد اضطربت صوئا اضطراباً شديداً طوال ذلك اليوم هى أيضاً > 
وألم” بها المرض مرة أخرى فى تملك الليلة + ولكن سعادتها كانت تبلغ 
من القوة » وكانت تلم من الماغتة > أنها تكاد 'ترعبها ! سبع سئين » سبع 


سئين « فقط » ! آ 

وعرات بهما فى البداية ساعات 'شوة كانا فبها كمن يعد السسلين 
السبع أياماً سعة ٠‏ كان راسكوككوف ما يزال ,سجهل أن هذه الحساة 
الحد بدة أن 'نوهب له بغير اتضحصة 5 وان عليه أن يدقع ثملها غالاً » وأن 

ولكن هنا تدأ قصة ألخرى > قصة اتحدد انسان شما بعد شىء > قصة 
انبعائه رويداً رويداً > قصة التقاله من عالم الى عالم آخر متدرجاً » قصة 
معرقته بواقع -جديد كان ,بحهله حتى ذلك الحين كل الخهل ٠‏ 

هذا يصلح أن يكون موضوع قصة جديدة > أما قصتنا النى نرويها 
الآن فهى تنتهى هنا ٠‏ 


7/1و 


الصفعحة 


4 


١ ؟‎ 


١ ؟‎ 
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حواشس 


بي « وأله ما من السان ٠٠*‏ » : وردت فى القصص باللائينية 


30 21111 », وهى اشارة الى جملة ثيرانس المشهورة: 
واثا السسات فلا شىء ممأ هو السانى دغر ليبا قنى) * 

عهد « النقد المفيد » : الاشارة هنا الى مطلع الستينات من القرن 
التاسع عشسر بروسيا , حين أخذت الجرائد تنهاحم العادات 
الاجتماعية وانلداد تعض عيوب النظام السياسى » فى سحو لسسوده 
شىء من الحرية ٠‏ ففى شهر كانون, الثانى ( يناير ) من سنة 
6 ء لددث عدة صحف غم وملها جر دلدة «الزمان» الت كان 
يصدرها دوستويفسكى + نددتث سيد اسسمه كوزلياليدوف 
ضري بالسوط امرأة ألانية فى القطار ٠‏ 


« الفاحشسة الثى تحدثت عنها محلة العصر » : فى عام ١/81١‏ 
نددتث الممحلة الأسدوعية «العمس» ين رسسالة من مراسيلها 
بمديئة برم ) , بالتمثيلية الايمائية الخليعة النى قدمتها سيدة 
قرأت قصة بوشكين « ليالى مصى » العى يصف فيها غراميات 
كليوبائره ٠‏ وقد السرت مجلة أخرى ترد على محلة « العصر » 
ونسفه 'ندخلها هذا ٠‏ وقد شارك دوستو يفسكى فى نلك 
المساحللات ( فى مجلته «الزمان» ) , متهكما على الصحفيين الذين 
يأخذون مأخذ الجد آمرا ثافها لا قيمة له * 


« أنثت تعلم آن قوانين الاصلاح الزراعى لم 'لمسسئأ بسوء » : 
ان قانوث الاصلاح الزراعى الذى صدر فى ١5‏ ئيسان (أبريل) 
سنة 181١5‏ ؛ لم يهب للأقنان الذين أعتقهم الا الاراضى الصالحة 
للزراعة التى كانو١‏ بزرعونها هم ء أما الغابات والمراعى فقد 
ظلت ملكا للسادة ٠‏ 


1 مطاعم دوسو » : هو فندق ومطعم فرنسى كان له صصسيث ذا نع 
حينذاك »2 وقد أقام فيه دوسثويفسكى زمنأ ٠‏ والحديث عن 


رفف 


١ / 


0 


1 


45 


« الحلقات » اشارة الى مكان. بجزبرة ابلاحن اسمة «المحلقة) , 
وهو محل ملاه ومباصج وملذات شعبية ٠‏ 

« يونالى صغير من نبيجينل » : فى عام ١/9/4‏ نزح عدد كبير من 
بونان القرم فى عهد كائرين الثانية : الى مدينة نييجين 2 وهى 
مديئة صغيرة من مدن أكرانيا لا تبعد كثيرا عن مديئة كييف ٠‏ 

و قل أصبح كثير من هؤالاء اليونان 'نحارا أغنياء ٠‏ 

« لأنث خمرنى فسدت » : بالفرئسية فى الأصل » والمقصود 
بالعسارة أن الرجل أصبح لا بميل ألى الشراب . 

« بيرج » : ألمانى كان يعلم رقص الباليه ويتع_اطى الطيران 
بالمنطاد , وقد نظم شي بطر سير ج نز هات طيران بالمنطاد ٠‏ 


« محطة مالايا ب فيشيرا » : محطة تقيعم على خط موسكو - 
سأن بطر سمس بج » لبعد عن العاصمة مسافة ١6٠‏ كباومتر! 9 
« آنيسكا » : تصغير تحقيرى لاسم آليسيا ٠‏ 

« فيلكا » ؛ تصغير 'تحقيرى لاسم فيليب ٠‏ 

من المعروف أن دوسسمنو بفسكى كاب معجباأ أشك الاعنجاب بلوجة 
رافا ثيل م مادو نا سيكستين » ان 'تأملها كثير| بمديئة درسدن2». 
وكان يحتفظ فى ححرة مكثبه بصورة منسوخة منها ٠‏ 

عمارة فيازمسكى » ؛ عمارة كبيرة دمد بنة سان بطر سر ج 
كأنث فيما مضى ملكا لأسرة الأمراء فيازمسكى ٠‏ وهى فى العهد 
الذى 'نجرى فيه أحداث الرواية يسكنها أناس فقراء جدا 2 ونضم 
بيونا مشبوهة ومأوى ليليا ' 

إن أسم رازوميحن مسقل من كلمة رازوم الروسية ومعناها 
«العقل» ٠‏ وهنا يتظاهر لوجين بنسيان الاسم » ويحل محله 
أ سسم رازود كن 0 المششق من كلمة رازودوك الروسية ومعناها 
« الذكاء يم ٠‏ 1 

0 ضعيف »© : وردت الكلمة بالإلما نية فى الأصل‎ ٠ 
وريجب أن يشار هنا الى أن مشروع رازوميخين الذى يدور عليه‎ 


2 


9م 


5 


9١ 


4 
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الكلام في تاه المحاد نه لمعيل من المناعب الشئ لفها دوساو بفسكى 
نفسه من الناشرين » وعن الحلم الذى كان يحلمه دائما وهو أن 
نتولل ننس مؤ لفانه بدنئفسة 9 

0 أن البحد بث عن قيأم لعازر 1 » :1 لحلب أن نانك نر أن قاضى 
التحقيق كان قد سأل راسكولينكوف هل هو يؤمن بقيام لعازر 
( الحزء الثألث + الفصل الخامس ) ٠‏ 

)0 الغر سدم السايم » : كان بوجك 2 فى أوديدلنايا على مسافة 
سيعة فراسخ من سان بطرسبرج » مستشفى للمجانين ؛ فكان 
يطلق أسم («الفر سم السابع» على ذلك المستشفى كمأ بان 
أ ممم «العباسية» ل القساهرة عل مستشفى الامراضص العقلية 
الموجود فى -حى العباسية بها ٠‏ 

م سترى الله » : اشارة الى الآبة الواردة فى انجيل متى 
«طوبى للأطهار , لأنهم سرون الله» (الاصحاح الخامس » 8) ٠‏ 
اتحيل بوحنا 4 الاصحاح الحادى عشر ٠‏ 

الحيل مرقص ( الاصحام العاشر 2 ١2‏ ) 

كان فوا ضوق التحقيق جحزءأ من الشرطة , فلميأ صدرت قوالس 
الاصلاح القضائى فى ٠١‏ لشرين الثانى (توكمير )١8314‏ 2 حل 
محلهم قضاة التحقيق التابعوث لوزارة العدل ٠‏ 

« ذلك واحب لا مقر مئة » : بالفر ئسسية فى الأصل ١‏ 

)0 فسا الغا أسسماوٌ نا 05 الأقل » : اشسارة الى واس الاصلاح 
القضاثى المرنقب ( راجم حاشية الصفحة ٠١٠١‏ ), وهذا بحدد 
لأحداث الرواية ناريخا هو تموز (يوليو) ٠ ١815‏ 

/ لعك دعر كه ألا رأاسا 1١‏ > حرى, معر كة ٠‏ اباول , 0 ( 
عر اند قووف ليقن ا ويف تافتكنا :ال سيدا تناو رول 
أثناء حملة القرم ٠‏ 

اشارة ألى يداية حملة 1/8٠١6‏ حين أفسك تأبوليونت خطط «المحلس 


الحر بى الأعلى (هوفكر يسحرات) بالئمسا , وأسر فى أولما الجترال 
النمسوى ماك هو وجيشيه ٠‏ ان نلك الاحدداث قد وصفها 


/ع 


١ 7 


١54 


االحنا 
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تولستوى فى روايته الكبرى «الحرب و«السلم» ( الجزء الاول ) 
الذى بدأ نشره فى محصلة « الرسول الروسى »© ( كانون الثانى 
وشباط ‏ يناير وفبراير ) عند بدء نثسر الاجزاء الاولى من رواية 
الحريمة والعقانب هذه ٠»‏ 

« بقساوسة ونواب » : من الأنظمة المتبعة فى بداية تحقيق 
فقضائى أن١٠يؤنى‏ بقسيس يحلف المتهم أمامه اليمين ؛ ويؤنى 
أيضا بنائب من نواب طبقته الاجتماعية ليعرف بهريثه ٠‏ 


« متجر كنوب أو المتجر الالجليزى » : متجران شهيران فى قلب 
سان بطرسبرج تباع فيهما أدرات الترف الراقية ٠‏ 


« سعمون تقدمين أل عدمبين أو مصلحين » : كانث هذه الأسماء 
الثلائة نطلق على التيار الراديكاللى السائد بين الشبيبة فى ذلك 
الأوان * ومن المعروف أن أسم «العدمى» انمأ أوجده تورجليف 
وكان قد استعمله فى روايتة « الآباء والابناء » ٠‏ 

«ولقد مضينا فى اعتقادائنأ الى مدى أبعد ٠‏ +» : إن لببئر ياتنيكرف 
بعرض هنا آراء بيزاريف )١1838--1/5-0(‏ المتطرفة الموغلة فى 
الراد يكالية ؛ وهو لهذا يهاجم الناقد دوبروليوبوف  1١855(‏ 
١‏ الذى كان كذلك رإديكاليا جدا + ويهاجم الناقد الكبير 
بيلتنسكى (١١6م١ا‏ 1858 ٠‏ 

« بل انه لأكبر كثيرا من عمل رجل مثل رافائيل أو بوشكين» : 
الى ليبزياتنيكوف يالغ فى آراء بيزاريف وتلميذه زايئسيف 
اللذين كانا بدافعان عن مذهب المنفعة , ويناديان بأن حذاء من 
الحذائين أنفع للمجتمع من شكسبير أو بوشكين ٠‏ 


يد ١2‏ السيدة الليوئنانة © : داللغعة البو لندية 5 الأصللى ٠‏ 
+ بالألمانية فى الأصل ٠‏ 


« العرض العام للمنهج الوضعى » : كثاب ظهر ببطرسبرم سنة 
7 يضم نرحمات ٠قالاتث‏ علءية مادية الانجاه لعدد منالمؤافي: 
فيرشوف ؛ كلود برنار , موليشوت ٠»‏ ثيودور بيدريت («الدماغ 
والفكر ») ,2 أدولف فاحنر (« ما يبدل عليه الاحصاء من أن الافعال 
الني نبدى عحرة فى الظاهر انما هى حتمية فى الواقع ») ٠‏ 


0و2 


كينا 
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تدكين 


1م ؟ 
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5 « دوف لحدوى » 


« سيميون زاخارتش » : هو مارميلادوف * 


)0 باولين ميخاثباوفنا 06 * هى دولمتشسكا ى 


لعل الاسيتاد العالم المقتصود هيا هو الطبيب الفر نسى فرانسوا 
لوريه (856/ا١‏ ب )١1860١‏ مؤلف كتاب «المعالجة النفسية للجنون» 
١ 85848(‏ ) 


« لينيا . انصبى قامتك » : بالفرنسية فى الأصل ٠‏ 


0 الفارس التمسكيء على سسفه ) : هده نهى الكلمات الاولى مس 
قصيدة « فراق * للشاعر الروماسى داتبوشكوف ؛ وقد لحنت 
القعبيةة يف 111014 جوزو السيكه رودا 1 :* 


« لك ماس ولالى » : مطلع أغنية عاطفية من شعر هأاينى ٠‏ 


د« 'نحت أشعة الشمس الحسارة » بوادى داغسئان » : مطلم 
قصيدة للشاعر للبرمونتوف عنوائها «الحلم» (851١)ع‏ وفيها 
برى الشاعر نفسة فى واد بالقوقاز 2 «سحتضر وحيدا * 

)0 جزيرة كر سنوفسكى » ! بجزيرة من ألأى جزر نهر نيفا : 
«الدكتور ب ٠ ٠0٠٠‏ أغلب الظن أنه الدكتور سرجى بثروفئس 
بوكين  1855(‏ 18489) ,2 وهو طبيب شهير فى ذلك الأوان”» 
0 الى صباح غد » : بالألمانية فى الأصل : 


وهو 'تعبس ألمانى يستعمل بمعنى قولنا : « دعك من هذا الكلام! 
ا أصدقك ا ؟* 


(طنامظ جتعع110) 


0 كما يبدل 0 ذلك إسمهةه ٠٠ل‏ عي: كانت تنطلقى أسمماء حك باجم على 
أبناء رجال الدين حين دخولهم مدارس اللاهوث »2 وكانت هذه 
الأسماء لبمس هيك أسحيا نأ مني مزايا روحية 0 فأسم دويروليوبوف 


ةد 


50 


0 


رضن 


بعئنى «( محب الخر ) 7 ورأسدم زدرافوزمسساوف بعنى « السيديد 
الرأى»ء واسم رازوميخن مشدق م نكلمة رازوم ومعناها العقل * 
0 باراشا * 'تصغار أسم براسكو فيا 1 

«الطبسيعة والحقيقة» : بالغر نسية فى الأصل ٠‏ آن سقدر بحايلوف 
لتيب استعمال عبارات فر نسية ودكثر منها فى حديثةه ٠‏ 

« فوكسهول , : كانت هذه السكلمة الالجليزية فى أول الأمر 
اليا لضاحية هن ضوأحىي لندن أصسحثك حد بقة ملاه شعسة ذُى 
القرن الثامن عشر ٠‏ وقد أنشئشت حدائق مشسابهة لها فى القارة 
الاوربية أطلق عليها هذا الاسم نفسه ؛ ومنها حديقة فى روسيا 
فريبة جدا من محطة بافاوفسك ؛ وقد أصبحت الكلمة فى نطقها 
الروسى الآن (فوكسال) تعنى كل محطة من محطات السكة 
الحديدية ٠‏ 

« قلات دمار » : العاصمة القددمة لروسيا فى القرت الثالث عشر 
واإلقرن الرابع عشر , وهى نقع شمال شرق موسكو ' وقد 
أاصبحت الطريق الذى تسلكة قوافل السجناء المحسكوم عليهم 
فلاديمس» لعنى «المعتقل» ٠‏ 

ان رواية الكسندر دوما « غادة الكاميليا » )١85/(‏ والمسرحية 
التى تحمل هذا الاسم نفسه قد راحتا رواجا كبيرا جدا فى 
روسميا وأصبحم 5-2 «وكاممليأ» العدى البغى الراقية ١‏ 

)0 المبمنى الدذمق يعلوه نرج 4 © صوق لكنة لرحال الاطفاء ؛ وحدودة 
أخيل هى الخوذة لكين بحمو بها رعوسهم * 

0 عدم 0١7‏ 5 باللاتينية 0 الأصل 651 21111 4 اشارة الى 
)0 مذ كرات ليفنحسةون 4 : أن كتاب لمفنحسةوب و«استكتشافات 
فى داخل أفر بقيا الو سطى » قد ظهر بلندن سنة 1/8565 * وقد 
لر حمة الى الروسسية وأصدره سينك /لأكم ١‏ 0 نيبقولا سر اخوف 
صيك بي دو سادو دفسكى ٠‏ 


وف 


كما عن المدن الاخرى » وائمأ كانت «أكاد بمية للطب والحراحة) 
8 الك +« 


7 بي « على ضفاف نهر إيريتش » : ان هذا النهر الذى ثقع على شاطئه 
مديئة أومسك , قد سبق أن ذكره دوستو يفسكي فى كتابه 
« ذكربات من منزل الأموات » ٠‏ 

سبي بي الاشارة هنا الى السجناء البولنديين السياسيين الذين سبق أن 
في درق قشهم دوستو بفسكى ون كنابه )0 ذكربات من منزل 
الاموات» ٠‏ ألم يقل أحدهى ؛ وهو مبريكى » ألم يقل عن المجرمين 
العاديين : «اننى أكره قطاع الطرق هؤلاء !» ٠‏ 
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الحزء الرابع 
الفصل الأول .٠‏ 
الفصل الثا نى 6 
الفصل الثالث 
الفصءل الرابع ١‏ 
لفن الكسافسن 
الفصل الأول ف 
الفصل الشنانى.. 
الفصل الثالث 
الفصل الرابسع 
الفصسل الخامس 
التزء السادس 
الفصدل الأول 5 
الفصدل الثانى.. 
الفصل الثشالث 
الفصل الرايم 
الفصل الخامس 
الفصسل السسايم 
الفصل الثامن .. 
الخائمة 
الفصمل الأول .. 
الفصل الشانى 7 
دواش 
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